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المقدمة 
بسمالله الرحمن الرحيم 

يعد علم المعانى منفذاً مهما للذي يرغب الدخول الى مكنونات النص الأدبى ليستنطق 
طاقاته الدلالية وصولا الى المبتغى. فعلم المعانى لما يكتنزه من قدرات 05 التأمل, 
و تساعد على توليد فضاءات معرفية تمنح العقل الانسانى وق انذاغيا يستطيع بأدواته 
النقدية أن يتلمس تلك الأهمية لعلم المعانى. و على الرغم من تواجد هذا العلم فى النص 
الأدبى العربى إلا اننا لم نعثر على من نظر له إلا السكاكى (771ه) الذي أسمى قسماً من 
موضوعات البلاغة لعلم المعانى. أما كلمة (المعانى ) فقد طرقها الاوائل عندما سمّواكتباً لهم 
باضافة كلمة (معاني) الى ان القر أن؛ معاني الشعر. معاني النحو. معاني 
الكلام حيث عقد أحمد بن فارس (596ه) فى كتابه الصاحبي اناا كيناة معاني الكلام؛ و 
مهما يكن من أمر فإن النظرة ا قل التحالى كاتنت موسو معدا سارل الغرب القدماء 
للحوم حول هذا المصطلح عندما 50 (14ه) الى صياغة الكلام. و تبعه 
سيبويه (10ه) فى دراسته للمسند و المسند اليه. و كان تعرف الجاحظ (1060ه) للشعر 
األطوافة وضتوري تن ادسج والنص وير ققد أ عقوت كلب ليم دللا يمة :واعا رن الى 
نظم القران و تأليفه عبدالله محمد بن يزيد الواسطي (7١1ه)‏ في كتابه اعجاز القرآن, و يأتي 
عبدالقاهر الجرجانى ليتوج كل هذه الدراسات بنظرية النظم التي كان لها الأثر المهم في 
لفو و اندو افع الغرف: لدنم لبقا الذفى تسجدك اناعد النركا كو 

ولايغفل أهل البلاغة دور علم المعانى فى تمتين الدلالة المعنوية في النص, و منحها 
جمال التعبير. و ايحاءات القصد. و تكثيف التصوير الفنى عبر السياقات الأسلوبية التي 


تعطي انزياحات تتلاءم مع الرقي الإبداعي لديى المنشئ. فإذا كان الباعث على القول دليل 
القصد و معيار التوازن بين الواقعين النفسي و الخارجي في نفس المبدع؛ فإن ذلك يبنى على 
مايتصل بالجملة من تقديم و تأخير, و فصل وصلء أو إيجاز و قصر. و مساواة و اطناب. و 
ذكر وحذف. وتعريف و تنكير, وفى نهاية الأمر فإن التفاعل الإبداعي سيتمخض عن نص 
فني. يقوم على وفق ما يرغب المنشئ. و يتوازن مع اتجاهات الدلالية. 

ومن هنا فإن البحث فى علم المعانى يعنى رصد اهمية العقل والشعور معاءوهما 
يؤسسان للتكوين الدلالي المستند على علم المعاني فضلاً عن الإدارة المطلوبة في العملية 
الابداعية واذا كانت نقطة البداية فى أي عمل فنى تتمثل فى وجود القدحة الانفعالية. فان 
احاعها قن زليه الت وها زا عليه من عدا لطر ارق يمي نا قط رع فى اللراء 
الفنان, وماتريده محاولاته المنظمة في اختيار المعاني التى تشبع حاجاته و هى تعبر عن 
أحاسيسه الانفعالية, ومايرافقها من رد فعل منه تجاه ضغوطهاء فان ذلك سيثمر عن ولادة 
نص معبئ بانشطارات علم المعانى, و هو يخرج بالدلالات علم وفق ماتقتضيه موضوعات 
علم المعاني التى مر ذكرها. 

ولايخفى على الناقد البارع ما يتضمنه النص القرانى المبارك مسن موضوعات علم 
النعالى»وندى فخدل الذلالات والعبجع الى ريدت أمادها قزائم الررب» واتضاعوة نقذ 
ديباجتهاء و متانة سبكها. و عظيم دلالتهاء و بيان ورودها لذلك فان الكتابة فى هذا المجال 
تتطلب أفقاً واسع الفضاءات و معرفة بعلم المعاني. و قدرة على استقراء النص القرائى فى 
هذا الجانب. وهذا لا يتاتى إلا لذي فَهمِ للبلاغة وله بخرة. وذي مراس في الدلالة ودربة. و 
0 ن السيد جعفر الحسيني قد خاض هذا الغمار من قبل في كتابه لأساليب الببان في 
القران) وجدته قادراً اليوم على ذلك التطبيق الاجرائى لعلم المعانى فى النصوص القرانية 
المباركة. 

فقد أحاط بالموضوع معرفة, و تفهم أنواع علم المعانى دلالة, الامر الذى سهّل عليه 
ولوج هذا البحر الزاخر. و دقيقاً تطبيقياً إجرائياً إذْ سم كتابه على وفق المباحث البلاغية 
المتصلة بعلم المعاني. ثم قام بتقسيماتها الدقيقة و لميفارق كلّ مايمت لها بصلة. و مايحمد 


المقدمة . 


له أنه. يطبق بلاغة النصوص القرآنية على اغراض ع لم المعاني و بذلك منح المكتبة 
البلاغية كتابأ قائما بذاته. لأننا وجدنا البحوث المتصلة بعلم المعاني عند البلاغيين لمتُجمع 
فى ميدان واحد كماقال السيد الحسيني الأمر الذى جعل كتابه يتصف بمنهجية واضحة, 
5 لأن كون كثانا نيس هده الأعراء أ متكا ئلهاء ففيه فائدة كبري :و غاية قضو 


لطالب العلم. 
وفقه الله تعالى لخدمة القران الكريم, فانه الرائي لأعمالناء و هو العارف بغياتنا وله 
العيمد ولاو اخكرا. 
الدكتور صباح عباس عنوز 
عميدكلية الفقه 


جامعة الكوفة 


علم المعاني 


هو قواعد تعرف بها كيفية مطابقة الكلام العربي لمقتضى الحال, أي: يبحث في 
الطرق التي يجب على الأديب أن ينتهجها لتكون وافيةَ بمقصوده. موضحة 575 
مظهرة لما يرمي إليه بحسب حال السامعين. واختلاف طبقاتهم. واتجاهاتهم 
ونزعاتهم. ومقدار ثقافتهم. وبحسب ما يتطلّب الزمان والمكان, ليحقّق لكل مقام 
مقالاً. 

فمثلاً قد يكون المخاطب خالي الذهن من الموضوع الذي تريد أن تنقله إليه. أو 
قد يكون شاكًاً في هذا الموضوع. طالباً التأكّد من صدقه. وقد يكون منكراً له تماماً. 
معتقداً خلافه. وكلّ حالة من هذه الحالات تقتضي طريقة معيّنة من التعبير تنطبق 
على حالة المخاطب: 

فالأوّل: يلقئ إليه الخبر خالياً من التأكيد؛ لخلوَ ذهنه الموجب لاستقرار ما يلقئ 
فيه. فمثلاً عندما تريد أن تنقل خبر نجاح أحد أصدقائك في الامتحان لشخص غير 
شاك ولا منكر لهذا الخبر. تقول له: «نجح على في الامتحان». 

والثاني: يلقئ إليه الكلام مؤْكّداً. كما إذا صادفك مستمع آخر شاك بنجاحه. 
فيحسن أن تؤْكّد له الخبر ليطمئن, فتقول له: «إنّ علي ناجح في الامتحان». 

والثالت: يؤكّد الكلام له يما يتناسب مع الكارة قو وظعفا كنا!] ريودت مدكرا 
لهذا الخبر غير معتقد به. فتقول مثلاً: «إنّ علياً لناجح في الامتحان». 


فإنكار المخاطب لهذا النجاح حال يدعو المتكلّم إلى إيراد خصوصية في 


١‏ أساليب المعاني في القرآن 


الكلام؛ هي صورة التأكيد. وهذه الخصوصية أو فقل: صورة التأكيد التي وردت في 
الكلام- هي مقتضئ الحال؛ أي أنّ الحال اقتضاها ودعا إليها. واشتمال الكلام على 
هذه الصورة هي مطابقته لمقتضى الحال. 


مباحث علم المعاني 

يبحث علم المعاني في أحوال اللفظ. أو صياغاته التي يكون فيها مستجيباً 
لمقتضى الحال. وغنيئٌ عن الذكر أنّ علم النحو يدرس أحوال اللفظ من تنكير 
وتعريف. وتقديم وتأخير, وحذف وذكر... إلى آخره. لكنّه يدرسها من وجهة مغايرة 
لما عليه الأمر في علم المعاني. فهو يبيّن جواز التقديم وامتناعه ووجوبه. وجواز 
الحذف وامتناعه ووجوبه. ويتكلّم عن التعريف والتنكير والتأكيد وعدمه. لكنّه 
لايعالجها من حيث إِنْها تلبّي مطلباً فيا يقتضيه المقام وتستدعيه الحال. لهذا 
قد تكفّل بذلك علم المعاني'. 


عب ل ا ل مين 
.١‏ الكافي في علوم العربية ج :١‏ صغ] 0. 


ابواب علم المعانى 


الباب الأول: الخبر و الإنشاء 

الباب الثاني: اسلوب القصر 

الباب الثالث: اسلوب الفصل والوصل 
الباب الرابع: أحوال الجملة 

الباب الخامس: المساواة والايجاز والاطناب 


الفصل الأول: الخبر 
الفصل الثاني: الإنشاء 


الفصل الأوّل: 


الخدر 


الخبر: وهو كل كلام يصحٌّ وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. كقولك: «علىٌ 
شجاءعٌ» فإنه خبر صادق فيما إذا كان مطابقا للواقع, وكاذب فيما إذا خالفه. ويلاحظ 
ان التوضوفه ب الضدف أو الكتتيهر ذات لفقي فل قيهن نمضن الامناءاك 
الموصوفة بالصدق أو الكذب باعتبار:ذلالتها الالتزامية: فإذا تمتى ويد اكميثاً هبو 
واجد له. نصِفه بأنه كاذب, مع أنّ التمنّى من الإنشاءات. وقد اتصف بالكذب لا 
باعتبار ذاته. بل باعتبار ما يلازمه؛ فإِنّ لازم التمنى هو الإخبار عن الفقدان. فمن 
عست شير بحا سعدا و نقد انمه قاذ وتاك الكاب تكو قن كذننا شبزو لا إقاءه 
فلا يوجد إنشاء يوصف به لذاته. 

هذا. ولبيان ضابط الصدق والكذب نقول: إِنْه توجد نسبتان: 

١‏ نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام. وتسمّى «النسبة الكلامية». 

-١‏ نسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع بقطع النظر عن الخبر. وتسمّى 
ب«النسبةالخارجيّة» أو «الواقعية». 

فطلوع الشمس - مثلاً ‏ تارة يلاحظ ثبوته في الخارج. كما إذا نظرت بعينك 
للشمس فرأيتها طالعة. وهذه النسبة (أي: ثبوت الطلوع في عالم الخارج) هي 
النسبةالواقعية. 

وتارةأخرى تقول: «الشمس طالعة». فتوجد بنفسك نسب ةكلامية تتمثّل في معنى 
طلوع الشمس. أو نسبة الطلوع إلى الشمس تلك النسبة القائمة في ذهن المتكلّم أو 
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شوو فاو طابقت: لشي الكلامية التسةالخارجية فالخير ضادق» .ولا كان كاذيا. 

وهذا الكلام كما يجري في الاإيجاب كذلك يجري في النفى. 

وهذا التعريف يصدق على كل كلام يؤخذد مسن غير النظر إلى قائله. ولذاء 
فالأخبار التي وردت في القران الكريم وكلام المعصومين:ة والحقائق العلمية 
والبديهيات التي لا يشكَ فيها. لا يمكن أن تحتمل الكذب. مع أنّْها إخبار عن شىء. 
واتذخل فى 5 القاعدة؛ لأنها ينظر إليها لا لذات القائلين'. ويرى بعض الباحثين أنّ 
كاك حمر خيرنة احرف وه تلك العتال الكبرية الانية الى بغربها عن ينا سانا 
النفسية يطزيق الفة:.وتسلك لذلك حبيل التجوز والصالعة:.وضتوف البيانة:والوان 
الإيقاع. ٠‏ ونمزج العقل بالعاطفة والخيال. ومن نّم لايكون صدقنا هنا صدقاً واقعياً, 
ولاكَزِبنا كَذِباً واقعياً؛ ؛ لأنّئا لانطابق بينه وبين الواقع الخارجي., وإِنّما يكون الصدق 
الفنّي هو مقياسناء فإن أتقن المتكلّم العمر واف :فى التركيب سللت الى:روعنا 
عباراته بلا حواجز. 

ما إذا فَشِلَّ هذا المتكلّم فيكون قد زَّيَفَ ولم يُعطالمعنى حقّه. ولا الصورةقدرها, 
ولا الروابط نصيبها. فمثلاً تقول لصاحبك ‏ حين تلقاه بعد غيبة : «أشرقت الأنوار» 
فيسدٌ؛ لأنّه مطمئنٌ إلى صِدْقِكَ. ويغتع آخر حين يشعر بقصد مُحرَّئِهِ شيئاً غير 
المدح. 

وهذا غير صحيح وذلك لأن الجمل الفنّية لها واقع تطابقه فتصدق, وقد لاتطابقه 
فتكذب, فالخنساء حين تقول في أخيها صخر: 

طويلٌ النجادٍ رَفِيعُ العما دكنية رغاد ةا ان" 

فالجمل الثلاثة صادقة وإِنْ م يكن غند عكر نجاد وعناة ووماد اضلة: د 
لأنّ العبرة بالمدلول الالتزامى الذي عبرت عنه جمل البيت الشعري هنا وهو أن 
أخاها كان قويّ الجسم 00 القامة. له قدرة علئ القتال. ويتّتصف بعلرٌ المكانة 
والشهرة والكرم. وربّما كانت الخنساء تقول ذلك وأخوها يمتلك النجاد والبناء 


١.بلاغة‏ الكلمة و١3‏ الجملة و الجمل, (منير سلطان) ص8١١و9١1.‏ 
ذيوانهاء ص "1؛ الشعر والشعراء ص ,١‏ ج 717, والشطر الاول فى التبيان ص537. 
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الرفيع والرماد الكثير. وتقصد أنه طويل القامة. ويتّصف بصفات الزعامة والكرم؛ 
فتكون ان ا ب ا ومغموراً 00 رم 


الاسناد الخبرى 


هو ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد 
الحكم بمفهوم إحداهما على مفهوم الأخرى ثبوتاً أو نفياً ويسمّى المحكوم به 
وسهدا»: رسكو علية «رسكدا اليهه: وسيعى: النسببة ينهم #«إستا ذاه كقوله: الله 
تعالى: «إنّ الله يْحِبٌ الَّذِينَ يُقاتلُونَ فى سَبِيلِهِ ضَفَا كأنّهُم بان مَرْصُوصٌ4١.‏ 

ضمّت فى الآية كلمة «المحبّة» الى كلمة الله على وجه يفيد أنّ مفهوم المحبّة 
ابت للّه تعالئ. 

وقوله تعالى: (وَلِكُلَ أَمّةِ أَجَلٌ» '. 

ضم متعلّق الجار والمجرور وهو حاصل أو ثابت إلى الأجل على وجه يفيد أنَّ 
الحصول ثابت لمفهوم الأجل. 

وقوله تعالى: «ما كان مُحَمَّدَ مُحَكَدُ َأ أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُم. 08 

ضِ «الأب» إلى اسم الرسول «محمديي» على وجه يفيد أنّ الأبوة منفية عنه 8. 

وقوله تعالى: (ِلاتَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّه» ؟. 

ص متعلق الجار والمجرور«ثابت» إلى «التبديل» على وجه يفيد 1 نَ خلق الله 
منفيّ عنه التبديل. 

وقول الرشول2ة: «الشجيح لا بذخل الجنّة»؟. 

نجد أنّ كلمة «لا يدخل الجنة» قد ضمّت إلى «الشحيح» عل اوخديقية اذ ذلك 


١.الصف:‏ غ. 
؟. الاعراف: 4 
؟. الااحزاب: 4 


4.الروم: ل 
0.وهج الفصاحة. ص 1176. 
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المخول سي عن المسيع ب 555 
وقولهعَلِي: «سَكُوتٌ اللسان. سَالامَة. الإنسان»'. 


ففيه ضمّت كلمة «سلامة» إلى «سكوت» على وجه يفيد أنّ سلامةالإنسان 
اج لمتهوء سكت اللسان. 

وكقول الإمام علي #ة: «البَخْلٌ جايِعٌ لمساوئ العُيُوبٍ» ". 

فكت كلنه اجات » إلى «البخل» حلق وينه يفيه أن ميغ الحيارية انان 
لمفهوم البخل. 

وقولهلة أيضا: «إنَ الموت طالبٌ حثيثٌ لا يَفُونّهُ المُقِيمُ. وَلا يُعْجِرهُ الهاربُ»". 

ضمّت كلمة «طالب» إلى «الموت» على وجه يفيد أنّ وصف الطالب الحثيث 
ثابت لمفهوم الموت. 

وكذلك نجد ان كلمتي «الفوت» و «العجز» اسندتاإلى «الموت» على وجه يفيد 
أنّ كلا من ذلك (الفوت والعجز) منفيّ عن الموت. 

ويسمّى المحكوم به في الجمل السابقة (الحاصل والثابت. والأب. والدخول, 
والسلامة, والجامع. والطالب. والفوت والعجز) مسنداً. 

والمحكوم عليه في الجمل السابقة أيضاً (لفظ الجلالة والأجل. ومحمّد. 
والتبديل. والشحيح. والسكوت,. والبخل. والموت) مسنداً إليه. 

وتسمّى النسبةبينهما إسنادا خبريًا. 


أساليب الخبر 


ينقسم الخبر - باعتبار ملاحظة مطابقته لما يتطلّبه ظاهر حال المخاطب - إلى 


١.وهج‏ الفصاحة. ص 17/8. 


؟.غرر الحكم: 7174. 


". نهج الجبلاعه , الخطبة .١777‏ 
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ثلاثة أقساء: الابتدائي, والطلبئ. والانكارئ. 


© الأوّل: الابتداني 

هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكّدات'؛ لخلو ذهن المخاطب من الحكم. 
وعدم تردّده فيه. لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خالياً'. نحو قوله تعالى: 

«دَيَُولُونَ آمَنا الله وَبالدَسُولٍ وَأَطَعْنا َه يَتَولَّى فرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ يَعْدِ ذلِك...»" 

وقوله تعالى: «المال وَالبَنُونَ زينةٌ الحَياةٍ وي 

وقول الرسول: «شبٌ الناس الذين يُكْرَمُونَ اتقاء الْسِئّتهم». 

وقولدي: «القناعة مالٌ لا ينفد». 

وقول الامام على #ة: «الدَّهْرُ يُخْلِقُ الأَبْدانَ أوَ يُجَدّدُ الآمال. يدب المَبْيّة: 
وَيُباعِدٌ الدمنيّة, ٠‏ مَنْ ؛ ظَفَرَ به نصب. وَمَنْ فاته تعبَ»”. 

وقولهلئة في وَضْف الابيمان: 

كيل ابلح المنهاج. اوه الشراع بالا يمان بشكدل على العبالعات: 
وبالعالخات اتدل على الإيمان, وبالايمانٍ يَعْمَدُ العِلْمُ, 0 ةالو 
وبالمَوؤتٍ تَخْتَمُ “#الذناء وبالدنا ات زلف الجن 

وقول 8 

على قَدْرِ أَهْلٍ العم تأتي العزائِمٌ وَتَأنتي على قَدْرٍ الكرام المَكارِمُ 


.١‏ المراد بالتأكيد هنا هو تأكيد النسبة. أمّا تأكيد الطرفين بالتأكيد اللفظيّ أو المعنويّ. فلا مانع منه. فلا فرق بين: 
«عليّ قائم» و بين «علىّ نفسه قائم», فكلاهما من الأسلوب الابتدائي. 
؟ . على حد قول الشاعر: 


أتاني هَواهًا قَبِلَ أنْ أَغْرِفَ الهَوَى فُصادفٌ قلبا خَاليا فتكنا 
(المفتاح: ص 108). 
”". النور: /اغ. 
]غ. الكهف: 7 1. 


1.ن.م. الخطبة .١167‏ 
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وقوله عا 
أن الذي ناوالا عسمى: الى ادبيى:. والتنمفة كلما ع يدضة 
أنامٌ مِلْءَ جفُوني عَنْ شَوَارِدِها وَيَسْهَرُ الخَلّْقُ جَرَامَا وَيَخْتَصِمْ 


“© الثاني: الطلبي 

هو الخبر الذي يلقى لمن يتردّد فيه. ولا يعرف مدى صحّته. مع طلبه الوقوف 
على حقيقةالأمر. وفي هذا الحال يحسن التوكيد؛ ليتمكن من نفسه. وذلك بإدخال 
إحدى أدوات التوكيد؛ محوألهذا التردّد. وتمكيناً للحكم في ذهنه؛ سواء استوى لديه 
طرفا الإثبات والنفي, أو كان لأحدهما أرجحية على الآخر. هذا هو مذهب 
العدوور 1 
-- وللإمام عبد القاهر الجرجاني رأي آخر. فإِنّه استحسن التأكيد للمتردّد الذي 
يرجّح أحد الأمرين. فكأنه 5 الأمر الآخر. فيوكّد له الكلام لتحويله عن هذا 
الأمر الراجح عنده. بخلاف الشاكٌ الذي استوى عنده الأمران. فإنٌ أدنى إخبار 
يمحو شكه, ويزيل تردده. فلا داعي لشاكميد الحكم له. وشانه في ذلك شان 
خالي الذهن ؛. 

وهذا لا يحسن تطبيقه على كلّ الأحوال. فمثلاً في قوله تعالى: 

ورَجَآء رَجُلَ مِنْ أَقْصَى المَدِيئَةِ يَسعى قال يَا مُوسَى إن الملاً يَأَتَمدُونَ بك يتنوك 
فَاخْرُحْ إِنى لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ»”. 

لم يكن موسى اله شاك في الخبر أو مرجّحاً لخلافه. وإِنْما كان طالباً الوصول 


,/80 - /81 ديوانه. (شرح الواحدي), ج ؟. ص‎ ١ 
.81 - 87 ؟.ديوان المتنبي شرح البرفوقي). ج؟,. ص‎ 
.7١ ص7‎ :١ انظر شروح التلخيص اج‎ ." 

. د لال اللاعجاز: ص ٠‏ 750,. 


0. القصص: 6 
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لمعرفته. والوقوف على حقيقته. فاستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه ب ذَإِنّ». 


ومن أمثلةالتأكيد الطلبى 
قوله تعالن: وَإِنَما الحكد والقئية :والالكات :وارلا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيَطان»'. 
وأداة التوكيد «إِنّ4. 


وقوله تعالئ: (إِذ تَالُوا ليُوسْفُ وأَحُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينا مِنّا وَنَحْنُ عُضْيةُ...'. 
للمتردّد الذي لا يعرف صحّة ذلك الخبر. فقوّوا كلامهم باللام في «لَيُوسُْفُ». 
.وقوله تعالى: لق َعَم اللَهُ الوقن مِنْكُمْ َآلقآئلين لإخوانِهم هلم لتنا ولا ينون 
البَأس إلا قَلِيلاً» ". 
والأداة وِقَّدْ»ه وهى حرف تحقيق هنا. 
وكذا قوله سبحانه: (ِقَدْ بَدَتِ البغضاءً مِنْ أفواههم» '. 
وقول :وسو اللدكلة؛ ولا يجت أعد كم تحاف الناين أن يعكلة يالعق إذا 
عَلِمَهُ»”. 
والأداة النون في «يمنعنٌ». 
وقو ل الإمام علي ظة: «واللّه. ما سْمَعَكُم سول شيئاً إلا وها أنا ذا مُسْمِعَكُمُوه 
ابنأ أشماعُكُم التؤْء يلون 07 لاسن وو لديا تنا شنط مها 
جَهِلُوه وَلا ا صفِيتَمْ به وَحْرِ مُوه.. 
والأداة واو القسم التي اختصّت 0 اسم الجلا 
وقول جرير: 


إن الْيُونَ التي في طَرْفِها حَوّرٌ قَئَلْئنَا نُمَّلَمْيحِْينَ فُثْلانا" 


1٠١ المائدة:‎ .١ 

". يوسف: 4. 

". الاحزاب: 18. 

غ. ال عمران: .١1١8‏ 

0. سنن ابن مابجه اج 1: ص 17378. 

1 . هج البلاعه , الخطية 489. 

/. دربوان جحرير اتحقيق عمر الطاع)ء ,ص 41/4؛ اساليب إبلاغية . ص ١‏ 4؛ البلاغة والتطيقء ص7 .٠١‏ 
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وقول البحتري: 1 
هل يَجْلْبْنَ إليّ عَطْفِكَ مَوقِقٌ 2 نبت لَدَيِْكَ أقولَ وتَسْمَعٌ' 


والأداة «أن» في البيت الأول: والنون في «يجلبنٌ» في البيت الثاني. 


© الثالث: الإنكاري 

وهو الخبر الذي يلقى للمخاطب الذي ينكره ويعتقد خلافه. فيحتاج إلى أن يؤْكّد 
بأكثر من مؤْكد. وله عابي 

وَوَأَضْرِبْ لَهُمْ متلا أَصْحَابَ القَزيَة إذْ جَاءَهَا المرْسَلُونَ + إذ أَرَسَلنا إِلنِهِمُ انين 
َحَدَبُوهُما فَعرَّْنا ِتَالِثِ فَقالُوا إِنَا إلَيِكم مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَانتُم إِلَّا يَشَدُ مِْلنَ ها أَيْوَلَ 
الاخبن ون قي إن اتن | إلا تَكْذِبُون * قَالُوا ربّنا يَعْلمٌ إِنَا إليِكُم لَمُوْسَلُونَ» '. 

أكدوا ولا بأداة التوكيد «إنّ» حينما كان المخاطبون شاكّين في إخبارهم. وهذا 

هو الأسلوب الطلبي. ولكن حينما كرو إخبارهم أكدُوا باللام علاوة على «إن». 
وان ال نويه كار 

ومن ذلك قوله تعالى: إن السّاعَةَ لآتيَهُ لآَرَيْتَ فيها وَلَكِنَّ كبر النّاس لا يُوْمِنُونَ» . 

فأكد ب«إن» واللام؛ 2 المخاطبين هم الكقار الذين ينكرون حدوث الساعة, 
فاحتاج الخطاب إلى التأكيد نفياً لهذا الانكار. 

ومنه قوله تعالى: (إِنَكُمْ لَذَآبْقُوا العذاب الأليم» ؟. 

وقوله تعالى: (لَتَبلَوْن فى واكم نفيك * 

وقوله تعالى: ِإِنا رَ َحْنُّ تَرَْنا الذّكرَ وإِنَا آ َهُ لَحافِظُونَ»٠.‏ 


١.ديوان‏ البحتري اتحقيق عمر الطاع), ج 7, ص 11؛ اساليب بلاغية . ص 47 البلاغة والتطيق, ص7 .٠١‏ 
ا او 

'"'. غافر: 68 

؛. الصافات: 8م7. 

0. العمران: 187. 

.5 الحجر:‎ .١ 
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وقول الرسوليَيْة: «إنّ ذا الوَجْهَينٍ لخليقٌ ألا يكون عند اللّه وجيها»'. 
وقول 0 0 فير 000 اللدكقة: عرلا ل 0 
«وإني أَفِمُ بالل ما صادٍقاً كن بلقي ال نك من قور انيدي قينا 


2-2 


صقرا أو كبيراً لأَشْدَنَ غليِكَ هَدٌَ َدَعْكَ كليل الوذ مَل الطويه نيل المي 


والسّلام» '. 
85 قول الحماسي 
ِنَا لتَضْفّم عن مَجَاهِلٍ كَؤْيِنا 2 هِتُقِيمُ سَلِفَةَ العَدُرٌ الأضْيَدٍ 
ومتى نَجِدْ يومأفساد عَشِيرةٍ 2 تَطلِحْ وإِن ثرَ صالحاً لا تُقْيِدِ؛ 
وقول لبيد: 


ادف عله عد فا صَئْنها إِنّ المنايا لا تطيش سِهامُهًا* 
أخوات التوكيد: «القسم» و«قد». أي : اللام الداخلة على «قد» الموطئة للقسم. 


وقول الشاعر: 
ولقد نَصَحْتَكَ إِنْ قَبلتَ نَصِيحتي والنْضْحٌ أغلَى ما يباعٌ وَيُوهَبُ 
والمؤكدات هي: «القسم» و«قد». 
وقول آخر: 
واللَّهِ إني لأخو هِمَةٍ تَسمُو الى المجدٍ ولا تَفتَرُ 
فرض الشاعر أن الانكار أقوى, ولهذا أكَّدّه بثلاث أدوات هي: القسم. ودإنَ» 
واللام. 


.١‏ المجازات الشورية. ص 7١١‏ «ذوالوجهين» المنافق الوتعنيا ذو جاه؛ أي لا يكون مدعها و الليظرون إليه نظر 
إكبار. 

". نهج البلاغة , الخطبة 737. 
“'.ن.م . الكتاب العشرون؛ «قليل الوفر» أي قيل المال. 

؛. «السالفة» صفحة العنق. «الأصيد»: المتكبّر. البلاغة و التطيق؛ ص8 ١٠؛‏ اساليب بلاغية . ص 15. 

. شرح القصائد السبع الطلوال الجاهليات (لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى) ص 001؛ دبوان لإيدء(تحقيق 
الطباع) ص17١‏ :الا تطيشن: أي لا تخطئ البلاغة الواضحة ص07١.‏ 


3 أساليب المعاني في القران 


ويسمّى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة (أعني الخلوَّ من التأكيد لخالي 
الذهن. والتقوية بمؤْكّد استحساناً للمتردّد. ووجوب التأكيد للمنكر) إخراجا للكلام 
على مقتضى الظاهر. أي: الإتيان بالكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب. 

وق يلاح التتكل اعبارات أخرى بشعية تيدر كلامه على اعشبارها 
ويسمّى ذلك بإخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر. كما سيأتي في المبحث 
الثالث. 


ثلث اث 
باج برع ران 


مؤكدات الخبر 

.' «إِنّ» كقوله تعالى: «يآ أَيّهَا النَّسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَوٌ»‎ .١ 

وتأكيد الخبر ب(إِنَّ) إِمَا لأن الخطاب للمنكرين, وإمًا لتغليب فريق المنكرين 
علئ المؤمنين لأنهم أحوج إلئ تقوية الموعظة. 

'. «أن» كقوله تعالى: (إنَّمَا يُوحَى إلى أَنّمَا إلهُكُمْ إِلَهٌ واجد» '. 

ومعنى التأكيد فى :«أناتمفتونحة القمزة .حيدما تقول: «#غلمت أن النتحاذلين 
لايستحقون الكرامة» هو أن «أنَّ» وما بعدها تؤول بمصدر مفعول به. أي علمت 
عدم استحقاق المتخاذلين للكرامة, فالعبارة الأولى أبلغ من العبارة الثانية. وننطق بها 
حينما يكون هناك شك أو إنكار. 

وقال اللّه تعالى: (وَلَوْأَنّهُمْ صَبَدُوا حتّى تَخْري لهم لكان خَيراً لَهُ:» ' 

وهو أبلغ من أن يقال:«ولو تم صبرهم» أو «ثبت». 

؟. «كانٌ» التي تفيد التشبيه والتوكيد. كقوله تعالى: (ِوَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمنَا مَكَانَهُ 


1.قاطر: 0. 
؟ ابيا 1 


8 الحجرات: 0. 


مؤكّدات الخبر 3 


بالامسن شرلوة وكات الله تققط الرزق لقن يَشَاءٌ مِنْ عباده وَيَقَدِ 5 لزلا انتكة اللية 
عَلَينا لَخَسَفَ بنا وَيْكَانَهُ لا يُفْلمٌ الكافرونَ»'. 

ولوفكاته) ‏ مركية تمن كلنكين (وى)ح انم فاغل ينعتو اععفت دزو( كان) التي 
للشبيه: و المت التفح يمن الآمن: أى: آنا تحت كان اله نيضط الروق: 

4 «لك» لتأكيد الجملء كقوله تعالى: «َإِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِى 
مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهْتَدِينَ». 

0. «لام الابتداء». التى تفيد تأكيد مضمون الجملة, كقوله تعالى: (وإِنَكَ لَْعَلَى 
خُلْقِ عَظِيمٍ» ”. 

: امحل اد تعالى: «إِنْ تَرَنِ أنا أَقَلّ مِنْكَ مَالاً وَوَلداً» ؛. 

إن ضمير الفصل «أناه وصف للياء في 9َثَرَنِ» يزيد تأكيداً. 

ومن فوائد الضمير غير التأكيد أن يأتي للاختصاص, وأنّ ما بعده يكون خبرا 
لاصفة. فلو أن الآية كانت هكذا:«إن ترن أقلّ منك مالاً...» جاز أن تكون «أقل» 
صفة لا خبراً ولكن بمجىء ضمير الفصل لا يجوز إعرابها صفة؛ بل يتعيّن أن تكون 
خبراً. ولا شكٌ أنّ الخبر أقوى في الدلالة وفي تثبيت الحكم من العئفة لا الخير 
ل 

/. «أمًا» الشرطيّة وهي خرفةشر ط وتفصيل وتوكيد. كقوله تعالى: ذوأمًا الذي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِم أَجُورَهُة» ' ش 

6. «قد» التحقيقيّة. كقوله تعالى: «قَد فلم المُؤْمِنُونَ * الْذية هم فى صَّلاتهم 
خاشعون»'. 


.8١؟ القصص:‎ .١ 
.601 ؟. القصص:‎ 
.6 القلم:‎ .'" 
.759 غ. الكهف:‎ 
ال عمران : /ا0. هناك فرق بين «أما» بالفتح. و«امًا» بالكسر. مثل قوله تعالئ: : (فإمًا متا بَعْدَ و إِمًا فد محمد:‎ . 0 
وهذه لشت من أدوات الا كيد‎ 4 


3 لمعت د 
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أي أن فلاح المؤمنين الخاشعين في صلاتهم حقٌ؛ ولا محالة حاصل. 

9. «السين» وهي حرف يختصٌ بالمضارع. كقوله تعالى: أُوْلئِكَ سير سَيَرْحَمُهُم 
اللّه» .١‏ 

السين لتأكيد الوعد. أي يفيض عليهم آثار رحمته من التأييد والنصرة. 

٠.«الام‏ الجحود», كقوله تعالى: وِوَمَاكَانَ اللّهُ لَيعَذْيَهُ: وَأَنْتَ فيهم» '. اللام لتأكيد 
انقو والذلالة: علق أن هذ مهن :وأنت نين اطيره يفيق. ع التعكمة: الأن.بسثة الله 
رحكمته قضت ألا يعذّب قوماً عذاب استئصال ما دام نبتهم بين أظهرهم. 
١.«لن»‏ لتأكيد النفي. كقوله تعالى: لَوَلَمّا جَاءَ مُوسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَيّهُ قال رَبّ 
أَى نظ َك قَال أن تََى وَلكن انظ إلى الجبلٍ فَنِ استقرٌ مكانهُ فسَوْفَ ترانى قَلَما 
تَجَلّى رَيِّهُ لِْجبَلٍ جَعَلَهُ دَكَأُوَحَدَ مُوسَى صَعقاً. ” 

.٠١‏ «لو» و«لولا», كقوله تعالى: ؤِقَالُوا قد سَمغْنا لَوْ نَشَاءٌ لَقلنا مثل هَذَا» ؛ 

وقوله تعالى: (وَلَْلا دَفْعُ اللّهِ النَّسَ بَعْضَهُم يبتغض لَفَسَدتِ الأزضٌ» *. 

.١‏ «القسم». وحروفه: الباء. والواو. والتاء. كقوله تعالى: ووَأَقْسَجُو ١‏ باللّه جَهْدَ 
أَيْمَانِهِمٍ»1. 

وقوله تعالى: «والضّحَى * والَليْلٍ إِذا سَجَى 

وقوله تعالى: «قالُوا تاللّه تَفتَوُأْ تَدْكه 50 

4. «نونا التوكيد», كقوله تعالى: (وَلَينْ لَمْ يَفْعَلُ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَئَنّ وَلَيَكُونَاً من 
الصّاغِرِينَ»؟. 
.١‏ التوبة: ./١‏ 
". الانفال: 37 
"'. الأعراف: .١1417‏ 


؛. الانفال: .”١‏ 
0. البقرة: .50١‏ 
.١‏ الانعام: ا 
/ا. فاطر: 7]. 

8. يوسف: 80. 


ا 


مؤكّدات الخير 65" 


0. حرفا التنبيه «ألا» و«أما». كقوله تعالى: «ألَا إنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ6١.‏ 

و«أما» مثل «ألا» إلا أنه يكثر بعدها القسم. كقول أبي صخر عبد الله بن سلمة: 
أما والدى انكتى وأَضْحَكَ والذي أمات وأحيا والّذي أَعْدَهُ الم 
ليد ركني أغخيط الوقن أن أرق «الستتوة مننيا لاخو غينا هد 
1 الحال المؤكدة لمضمون الجملة الاسميّة. كقوله تعالى: <وَهَّذا صِرَاطً رَيّكَ 
وتتغتيما» ال موكدة: 

وقوله تعالى: <هُرَ الحَقُ مُصَدَّقا» ؛. 

«مصدقا» حال مؤكدة. 

.١‏ الحروف الزائدة لتأكيد المعنى: 

.* «ِنْ»: كقوله تعالى: لَوَلَقَد مَحَنَاهُمْ فِيمَا إن مَحَتَّاكُمْ فِيه»‎ ١ 

". (نْ»: كقوله تعالى: وَلَمًا أَنْ جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطَاً سىء بهذ»'. 

'. دما»: كقوله تعالى: ليما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لهُ:4". 

.«لا»: كقوله تعالى: (ثََا أَكْسُِ يمَواقع جوم 7 
ه.«من» كقوله تعالى: «وَمَاهُمْ بِضَآرينَ به مِنْ أَحَدِ»؟. 


١.البقرة: .1١14‏ 
". شرح اشعار الهذليين للسكري, ج 7: ص 407؛ آماللي التالمي, ج 7: ص 5 ١؛‏ اللأغاني, ج 0: ص 1-1١0‏ 1؛ الحماسة 
شرح المزروعي, ص 17170 -11737؛ شرح المنصل. ج8: ص ١4‏ ١؛‏ خزانة الأدب. ج1: ص101, وهوامن 

أبيات الكشاف ومغني اللبيب أنشده في أما. همع الهوامع. ج 7: ص 7١‏ لسان العرب (رمث). 

"> . الأنعام: 0 ,. 

."١ ؛.فاطر:‎ 

5. اللأحقاف: إنْ) مزيدة تكسها المرهولة ب (ما) النافية. أي: في الذي ما مكناكم فيه. 

5. العنكبوت: 379 (أنْ) حرف مزيد للتوكيد. وأكثر ما يزاد بعد (لمّا) وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين 
اللتين بعد (لما). فهي هنا لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومساءة لوط بهم قبل أن يعلم بأنهم ملائكة. 
/ا. ال عمران: ١09‏ . وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي. أي: برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم. وزيدت 
(ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القَضْر. فتعين بزيادتها كون التقديم للحصر. لا لمجرد الاهتمام. 

8. الواقعة: ه8/. 


.٠١ البقرة:‎ .9 


< «الباء»: كقوله تعالى: ووَكفى بالله حسيبا» '. 
ل/ا. «داللام». كقوله تعالى: «وَنَحْنُ نَسَبّحْ بِحَمْدِك وعدي لَك '. 
. «الكاف». كقوله تعالى: «إن مَل عيّسى عنّْد الله كَمَمَلٍ دم" 


مباحث الخبر 


© المبحث الاؤل: الاغراض الاصليّة للخبر 
للخبر غرضان أصليان يقصدان غالباً هما: 


ه الغرض الأوّل: فائدة الخبر 

ومعناه إفادة المخاطب الحُكْمَ الذي تَضَمَئَنْهُ الجملة أو الكلام فيما إذا كان جاهلاً 
به. وهذا هو الأصل في كل خبر؛ “ فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين. 
كقوله تعالى: «اللّهُ ُورُ السَّمَارَاتِ والأزض»٠.‏ 

وقوله تعالى: (َتَبَارَكَ الّذِى نَيَلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ للْعَالمِينَ تذِيرأ»* 

وقول النبىّ الأكرم طلة: «عَدْلُ سَاعةٍ في كو خيد مِنْ عِبِادَةِ سَنَةِ'. 

وقول الإمام علي 4ة: «الفِكْرُ مِْآةٌ صافيةٌ والاعتبارٌ مُنَذِرٌ ناصِمٌ. وكفى أَدَباً 
ِنَفْسِكَ تَجنْبَكَ ما كرهتّهُ لِمَئْرك». 

وقول الإمام علي «مَنْ أَصْلّمَ ما بِيئهُ وَبيْنَ الله أَصْلَمَ اللَّهُ ما يَِنَهُ وييْنَ الناس. 
دَق أطلة أَمْرَ آخِرَيهِ أصْلّحَ اللَّهُ لَهُ أ نياك وَمَنْ كان لَدَ م نَفْسِهِ واعظً كان عَلَيْم 


.1 النساء:‎ .١ 

.٠١ البقرة:‎ ." 

”.ال عمران: 09. 

غ.النور: 560. 

.١ الفرقان:‎ 6 

1.وهج الفصاحةء ص 410؛ من بلاغة النظم العربي, ج .١‏ ص 78؛ جواهر البلاخة, ص 01. 
/ا. نهج البلاغة, الحكمة: 570 المنذر: المخوّف. المحذر. التجتّب: الترك. 


و الله تحافظ ١‏ 
ومنه قول الشاعر: 
قلا الجُودٌُ يُفْنِي المالّ والجَدٌَّ مُقْبِل ولا البَخْلُ يُبقي المالّ والجدٌ مُذْيدُ' 
0 الغرض الثاني: لازم الفائدة 
ومعناه إفادة المخاطب أنّ المتكلّم أيضاً عالم بالحكم؛ أي بمضمون الخبر, وأنَّ 
كُُ هَمَ المتكلّم أن يُفيد المخاطب بن يشاركه المعرفة بهذه المعلومة. 
فالسيّدة خديجةه©ة حين تقول للرسول46: «واللّه؛ إِنَكَ لتَصِلٌ الوَحِمَ وتَصْدّىُ 
الحديث, وَيُوْدَي الأمانة, وتَحْمِلٌ الكَلَّ. وتُقْري الضيف. وَتُعِينُ على نوائب الحقٌّ»". 
لم تخبر الرسو لي شيئاً لايعرفه فهو يعلم. ولكن الشىء الجديد أن السيّدة 
كد هه أعلحه انها غرف عته ذلك الخلقّ: 
وكقول الرسول2ة للأنصار: «إنكم لتَقِلُون عِنْد الطّمع. وَحَيَوونَ عِندَ الفزع» 5 
فالأنصار عالمون بمضمون الخبر والرسول2ة د أن يفيدهم الحكمالذي 
تضمُّنه. وإِنّما أرادة أن يفيد بأنّه أيضاً عالم به؛ لأنّ علم الرسولي هو الذي يجهله 
الأنصار. 
ومله اقول الى مخاطباً سيف الدولة الحمداني. مادحاً شجاعته وبطولته: 
دوس يك اللقيل الذكوة على الوق ؤقنا ك كدت تشدول الوكوو السطاعة* 
فالمتنتي لايقصد أن يفيد مخاطبه علمابمضمون بيته؛ لأنّ سيف الدولة يعلم ذلك 


للل--س تسمه 


.869 المصدر نفسه. الحكمة‎ .١ 

". الابضاح. ص 1 10؛ اللاغاني, ج1: ص 17. 

"'. تاريخ الطبري, ج ,ص 0 .7١‏ الكلُ: الضعيف. تقري: تطعم وتكرم. 

.كنز العمال. ج 4. ص 44 ؛ نثر الدر؛ ج ,١1‏ ص /101؛ حسن التوستق, ص ١٠٠!؛‏ أنوار الربيع؛ ج ؟, ص 1 !؛ 


جواهر البلاغة . ص ١/ا.‏ 

0. الوكور جمع وكر -: وهو عن الطير. ذرى الجبال: رؤوسهاء أي أنّ خيلك تلاحق المنهزمين في رؤوس الجبال 
حيث كثرت الجثث من قتلى الروم حول وكور الطير هناك. فأصبحت مطاعم قريبة المنال لهذه الطيور النائية في 
أعالى الجبال. 


ا أساليب المعاني في القسرآن 


قبل أن مكمه الفشكله بدو انما يريد 'المتنتق :أن بق لسك الدوله اند السنى خالم 
يظحو الخين الدى أورده في بيته. 

وق لاعف الكهراء مما فنا 

وتنا في كل ناو تعلّة وتزغد ات لدث عق إشكا' 

فالشاعر لايقصد منه أن يفيد مخاطبه علمأ بمضمون البيت الذي أسنده إليه من 
اغتيابه له في كلّ مكان يكون فيه. ومن الزعم بأنه ليس كفء له؛ لأنّ المخاطب يعلم 
أن ذلك قد حدث منه ويحدث. وإنّما يبغي الشاعر من وراء إلقاء هذا الخبر على من 
يخاطبه به بأنّه يعلم مضمونه ولا يجهله '. 

وقد لا يكون قصد المخبر إفادةً المخاطب الحكم الذي تتضمُّنه الجملة الخبرية, 
ولا إنادي عل امكل بهذا الحكد بل كوو مزاة المكير غرها اخن يتن مسن 
سياق الكلام. تدلّ عليه القرائن. وهي أغراض مجازيّة. 


© المبحث الثانى: المعانى المجازية للخبر 
وهي الأغراض المستفادة من القرائن. ومن سياق الكلام. وأهمّها: 
١‏ إظهار الضّعف: هو الذي يتضمّن إظهار ضعف المخبر عنه. نحو قوله تعالى 


ع 


- 


حكاية عن زكريّاكة: وقَالَ رَبٌ إِنَى وَهَنَ العظم مِنّى وَاشْتَعَلَ الوَأْسُ شَيْبً» ” 

تزكزياعة لم يقضد ان وخير الله تعالى .يما الت البه حالة من الضفف والكين غارة 
لا أمل له في الحياة بعدها. إذ يعلم أنّ اللّه لايخفى عليه شىء. ولكنّه قصد مجدد 
إظهار الضعف. وأنّه بلغ من الوهن غاية لا أملّ له بعدها في الحياة. 

ومنه قول الشاعر: 

قد كُنْتَ عُدَّتي المي أُسْطُو بها وَيَدِي إذا اشتدٌ الزمانٌ وَساعدي ' 


.1١7ص البلاغة والتطيق.‎ .١ 

". علم المعاني: البيان. البديع. د. عبدالعزيز عتيق. ص8غ. 
"'. مريم: . 

. جواهر الللاغة . ص .1١‏ 


مباحث الخبر _المعاني المجازية للخير كذنا 


القتاغر المريؤة: أن يفي البساهم فائدة الخبر. ولا لازم الفائدة وإِنّما أراد إظهار 
ضعفه والخضوع والخشوع أمام ريّه. 

وكقولنا: «أصبحت لا أستطيع أَنْ أسير خطوتين». «لا طاقة لنا في الحرب». 

". الأمر: ومنه قوله تعالى: «وَالمُطلَفاتٌ يَتَرَبَصْنَ باشيوة تَلامَة قرُوءِ» .١‏ 

وإخراج الأمر في صورةالخبر تأكيد للأمر. وإشعار بأنّه ممّا يجب أن يُتَلْقَى 
بالمسارعةإلى امتثاله. فكأنْهُنَ امتثلن الأمرَ بالتربّصٌء. فهو يُخيِرُ عنه موجودا"'. 

وقوله تعالى: ووَالوَالِدَاثُ يَرْضِعْنَ أَوْلأَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» ". 

وقوله تعالى: ؤيآ أَيهَا الين آمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى بِجَارَة تُنْجِيكُم مِنْ عَذَا بٍأَلِيم * 
اموق الله وقول وتجاه رن قن شبيل اللن». 1 

كأنّهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: «ِتُوْمِنُونَ». ولهذا أجيب بقوله: (ِيَفْفِرْ لكم». 
وجىء به على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال, وكأنه امتثل. فهو يخبر عن 
إيمان وجهاد موجودين. 

وقوله تعالى: «قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبأً نَما حَصَدْكُمْ قَذَرُوهُ فى سُْبْلِهِ إلا قليلاً 
مِنًا تََكنُونَ» 

9تَرْرَعونَ»”: خبر في معنى الأمر وإِنّما يُخْرَحُ الأمرُ في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إيجاد المأمور به. فِيجْعَل كأنْهُ يُوجَدُء فهو يخبر عنه. 

والدليل على كونه في معنى الأمر قول: وَتَدَرُوهُ فى سُنْبْل»'. 

وكقول رئيسةممدضات لمجموعةمنهنٌ: «الممرّضات الخافرات يراجعنني في 


غرفتي». 


.578 البقرة:‎ ١ 

؟. انظر الكنشاف, ج .١‏ ص 1710؛ البرهان , ج 17, ص ١‏ 70!؛ معترك الأقران, ج ,١‏ ص 101. 
ال 00 

4 ةا وا 

0. يوسف: /ا2. 

1 الكتاف, ج 7, ص 510. 


م أساليب المعاني في القرآن 


وكتواق اجعاة الخد الندارمن 'لطلائهه ريخت الطلاق الضعقاء فى :دزو سي إن 
الصفٌ عصر غد». 

0 التذكير بما بين المراتب من التفاوت: نحو دول ولا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَّ 
المرامنين غَيرُ الى الضّرّر والمُجاهِدُونّ فِى سيل الله بأوَالهم وَأَنْْسِهم فَضّلَ الله 
المجَاهِدِينِ بأَمُوَالهم اس عَلَى القاعدينَ دَرَجَة...»١.‏ 

فإ هذه الآيةاعذكربالتناوت النظة رين مرقة القاعد والنجاهد فت نانك 
القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط منزلته '. 

وقول الامام على .#ة: «فأمَا أولياءٌ اللّه. نَضِيارُهُمْ فيها اليقينٌ. وَدَلينُهُم سَْتُ الهُدى. 
وَأَمَا أعداءٌ اللّه ماهم فها الغلان للب المعن: قدا تلكو ين النوث قز كات 
ول انط العامة ا 


ومنه قول الزهاوي: 
والناش اها اد لهم الإرادَةٌ أو عَبِيدٌ 
؛. إظهار التحسّر: نحو قوله تعالى حكايةً عن أمٌ مريم:ه: ورب إِنى وَضَعْتُها 
نْنَى» 4. 


فهي تعلم يقيناً أن اللّه تعالى عالم بالتي وضعتها ولكنّها أرادت إظهار تحسّرها. 
فقد ودّت أنْ يكون المولود ذكراً؛ ؛ ليكون وقفاً على خدمة بيت المقدس 

وقول الإمام علي 9ة: يك يه لا ناث لا مع ناوث .. أقُومُ 
كم مشتضرخاً وأناويم مت ع تَسْمَعُونَ لي قولاً. ولا تُطِيعُون لي أثراً..»" ١‏ 


يقت جاةة الوا عقون بهم نَشقي إذا الْقَطعَ العَمَامُ 
١.النساء:‏ 36. 
؟. المطول. 17. 
"”. نهج البلاغة , الخطبة: 78. 
غ. العمران: 71 


0. نهج البلاغة, الحكمة: 59. 


مباحث الخبر _المعاني المجازية للخبر 30> 


وقول ثان: 

لقم الا تنا الاين عو وآ التعيف قا نوينة اعدف 

وقول ثالث: 

وَانْعَطَك الحشاداً كان لها الكيدى... ‏ .#تاعك غتون لو تكن قل فق 

. الوعظ والإرشاد: نحو قوله تعالى: «كُلٌ مَنْ عَلَْهًا قَانِ»'. 

وقوله تعالى: «كُل امْرىء بِمَا كُسَبّ رَهِينٌ» '. 

وقول الامام علي #ة: «إنّ هذه القُنُوبَ تَمَلّ كما تمل الأبدَان فائتَعُوا لَهَا طرائفَ 
الجحكم». 1 

وأكثر الأخبار الحكيمة مسوقة لهذا الغرض. كقول بشار: 

[اكتشقي كل الاخوواتقايا صَدِيتَكَ لَمْ مَلْقَ الذي لا تُعاتبه 

وقول زهير: 

". إظهار الفرح: نحو قوله تعالى: «جَآءَ الحَقُ وَرَّهَقَ الباطل»'. 

فإن هذه الآية نتلوها غالباً عند الفرح والسرور بمقدم. والشماتة بمدبر. 

وكقول الشاعر: 

هناءً محا ذاكَ العزاءَ المُقَدَّما با عيض العوو عشي يتنا 

وكقولنا: «الثورة الاسلامية نرجو أن تتي ثمارها». 

/. الوعد: وهو الذي يفيد شيئاً مستحبّاً حصوله. كقوله تعالى: وسَنْرِيهِمْ آياتنًا فى 
الآقاق»'. 


.١‏ الرحمن:17. 

؟. الطور: .5١‏ 

”. نهج البلاغة . قصارالحكم: 6١‏ 
4. نهج البلاغة , قصارالحكم: ./4١‏ 
6.الاسراء: .4١‏ 

5. فصّلت: 67. 


ب أساليب المعاني في القرآان 


وكقول الرسوليِلة: «إنّ الملائكّة لتَضّعٌ أَجْنِحَتها لطالب العِلْم رِضّأ بمَا يَطْلْبُ»'. 

الوعيد: وهو الذي يتضمّن تهديداً بما سيكون. كقوله تعالى: «إنّ الله عَزِيرٌ ذو 
انْقامٍ». 

وقولة تعالى ' : 9وَسَيَعلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىّ مُنْقَلب منْقَلْب يَنْقلِبُونَ» '. 

وقوله تعالى: ثم 8 َكَ فَأَوْلَى» . 

وقول الرسول#: «إِنّ أشدّ الناس تَدامةٌ يَوْمَ القيامّة رَجْلُ باع فَدننا 
غَيْرو”. 

4. الدعاء: كقوله تعالى: «وقال مُوسَى ربَنا إِنَّكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلآهُ زيّنة د وأَمُوالاً 
فى ألكاة الدنا :5 نا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِكَ رَبَنَا امس عَلَى الهم واشْدَد عَلَى قلوبهم 
قلا يُوْمِنُوا حَتّئ يَرَوَْ العَدَابَ الأليم»'. 

وقوله تعالى: «إيَّاكَ نَعْبْدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ»". 

أي: أعنّا على عبادتك. 

.٠‏ التحذير: هو الخبر الذي يفيد تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبّه. كقول 
النبي يي: «أبغضٌ الحلال عِنْدَ اللّهِ الطّلاقٌ». 

وققال ار على ة: «إنّ الدّنيا وَالآخرَة عَدُوَانٍ مُتَفاوتان. وَسَبِيلانِ مُخْتَلِفَانِ قَمَنْ 
حك الدنيا وَتَولَاهَا فضت الآخرَةَ وعاداهاء وَهُما بمنِّْة المَضْرِقٍ والمَغْربٍ. وماش 
نهُما. كلّما قَدْبَ مِنْ واجد بَعُدَ مِنَ الآخَرِ»8 


وقول الشاعر: 
وَمَن رَعَى عَم في أرضٍ فاسدةٍ ونام عنها تولى رَغْيها الأَسَدٌ 


١.وهج‏ الفصاحة, ص 7775. 
؟. إيرأهيم: /ا. 

". الشعراء: /؟؟. 

غ.القيامة: 60©,. 

0.وهج الفصاحة, ص87 7,. 
١.يونس:‏ 88. 

7 . الفاتحة: 0. 

. نهج البلاغة , الحكمة: 6# 


مباحث الخبر المعاني المجازية للخبر يذنا 


.١‏ المدح: هو الذي يفيد المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب 
وإظهارها بما هي عليه من الصفات الكريمة, كقول النابغة فى مدح النعمان بن 
المنذر: 

انك تتدكل والسلوة كواكت 2 إذااطلفث لم يذ ينين كوكك! 

وقول الشاعر: 

تراه إذا ما جِستَهُ مُتَهَللا كأنّكَ تُعْطِيهِ الذي أَنْتّ سائلُهُ ' 

وقول الفرزدق في الإماء زين العابد ين نة: 

الى بعياء عر يا واي - اننا تكله لاسي تي" 

7. الهجاء: كقول جرير يهجو الأخطل التغلبي: 

إن الذي حرم المكارمً تَغْلِبا ‏ جَعَل النبوّةَ والخلافة فينا 

لدو :رار سرود فون اك اخ ترك مو اانا 

كربو لأ وده أن يقجر الأختار مداه كدلبو ال اتدل كلقي وها المي 
هذا الشعر الفخر وهجاء خصمه. 
؟. الاسترحام والاستعطاف: كقوله تعالى علن ليان موسي 2ه معت ان سق 
لبتات مدنا شعيب الغتب: «رَبٌ إِنَى لما أَنْدَلْتَ إلى مِنْ خَير ف ققد » ". 
وكقول الشاعر: 
هال شميلة إلا رجاتي لعفوك إِنْ عَفَوْتَ وحُسنٌ ظَنّي" 
وقول الشاعر: / 
وإذا سُئِلْتَ عن الشروبة قُلْ لَهُم هِت أنه تَلْهُو وَسَعْبٌ يَلْعَبُ 
". علم المعاني (عبد العزيز عتيق) ص ,/١ - ١‏ علم المعاني (الدليمي, الالوسي) ص17. 
"'. دربوانه ج 7: ص ,١74‏ امالي المرتضى ج :١‏ ص 18,. شرح دبوان الحماسة للمرزوقي ص1157, لمان العرب 
(حزن). الاغاني ج :١0‏ ص71 7. 
؛.علم المعاني (الديلمى. الالوسي) ص١١‏ ؛ من بلاغة النظم ج :١‏ ص 8/. 
6. القصص: 51. 


1 ساليب بلاغية ص”7١٠١.‏ 


ب أساليب المعاني في القرآن 


ومنه قول الرصافي: 
فَشَرُ النّاس قَوْمٌ ذوو حُْمُولٍ إذا فَاخَرْتَهُم ذَكَرُوا الجدُّودا 

وقولنا للمعتدي: «مَنْ حَفر بئراً لأخيه المؤمن وقع فيها». 

ومنه قول الخطيب لجمهوره: «العدوٌ يمرح في أرضناء. ونحن بين عازف 
0200 

5. الفخر: كقول النبيّييك: «إنّ الله أصُطفاني من قُرَيْشٍ». فهو لايريد الإخبار 
بأنْه من قريشء ولكنّه يفخر بأصله الطاهر المتزعٌم للعرب. 

وقول الإمام علي ة: «فَقُمْتٌُ بالأمر حينّ فَشِنُوا وتَطَلَّفتُ حين تَمَبعُوا. ونَطَفْتُ 
حين تَعْتَعُواء وَمَضْيْتٌ بنُورٍ الله حينَ وَقَهُوا. وَكنتٌ أَحَفْضَهُم صَوتاً وأَغْلاهُم فقوتا 
فَطِرْتُ بعنإنها. وَاسْتَبْدَدْتُ برهانها. كالجَبّل لا تُحَوَكّهُ القَوَاصِفُ. ولا تَزِيلَُهُ 
الغواضت::)". 

وكقول عمرو بن كلثوم: 

إذا بَلْعَ الفطامَ لنا صَبٌِ تَخِرٌ له الجبايد ساجدينا' 
وقول المعري: ظ 
وال وا كنت الا عي زسانه لكت اها له تكله الأواخل 

0. الشرطية: كقوله تعالى: (إِنَا كَاشِقُوا العَذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عآئدُونَ» ' 

ظاهره خبرء والمعنى: إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا. 

ومنه قوله تعالى: «الطّلاقٌ مَدّتانِ» ؛. 

والمعنى: من طَلَّقَ امرأة مرّتين فليمسكها بعدهما أو يسرحها بإحسان. 

1 التوبيخ: كقوله تعالى: (وَتَاكُلُونَ الَّْاتَ أَكْلاً لَنَا * وَنحِيُونَ المالّ حبَاً جَمَا» * 


.تهج البلاغة , الخطبة: /ا7. 
؟ . اساليب بلاغية . ص 1 .٠١‏ 
"'. الدخان: .١6‏ 

غ.البقرة: 179. 

5١-86 الفجر:‎ .0 


مباحث الخبر المعاني المجازية للخبر اخ 


وقول الشاعر: 
فكم من زَلّةٍ لي في الخطايا عضضتُ أناملي وقرعثُ سني 
وكقولنا لتارك الصلاة:«الصلاةٌ ركنْ من أركان الإسلام» أو قو لك للعاثر: بالسوقن 
طالعة». وقول ربٌ عمل لأحد العمّال: «أنهى جميع العمّال أعمالهم. وأنت ما زلت 
في البداية». 

.١‏ الحث على السعي وتحريك الهمّة: هو الذي نستفيد منه الحثّ على القيام 
بأمر مشروع ليقوم به المخاطب, كوه لسارمل ابر مسر التووبيه. 
ومنه قوله تعالى: لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَة4'. ففي الخبر حثٌ وتحريك للهمّة 
لنيل الدرجات في الجنّة. 

وقول الرسولي: «إِنّ الله تعالى يُنْزِلُ المَقوة على قَذْرٍ المؤونة: وَيُنْرِلَ الصَّبْرٌ 
على قَدْرٍ البلاء»'. 

وقول رئيس لمرؤوسيه: «من دلائل المواطنةالصالحةأن يتقن كلّ فرد عمله». 

وكقو ل القائل رمق تسن ره وق لزة النناء راق" الأساام»: 

. التعظيم: كقوله عا وَكيْحَانَ الله قا اناامن الكشركين »7 

4. التمنّى: هو الذي يت عشعن أمر انعد القباء يعمل نماة ومتالذقول القائل تزؤوذتك 
عِنْدنا». ْ 

وقول ديق لاخ ذف المشاغل الكثيرة: عدا أن أراك في كلّ وقت». 

.' النهي : كقوله تعالى: «لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهرُونَ»‎ ٠ 

.,١‏ الرثاء: كقول ابن الرومي في رثاء ولده: 

طدواة الذذى اننا مسن كرادة بعيداً على قرب تويا عل تكد 


س1 

".وهج الفصاحة: 511. 

.1١8 يوسف:‎ .'" 

غ.الواقعة: 9/. 

ديوانه. ج ؟: ص (191١‏ شرح فاروق اسليم). 


7 أُساليب المعاني في القرآن 


هذه أهمّ معاني الخبر التي يكثر تداولها في الكلام؛ لأنّ المعاني التي يحتملها 
لفظ الخبر ويدلٌ عليها لاحصر لها. وأكثر من أن تستقصى '. وهذه الأغراض التي 
يخرج إليها الأسلوب الخبري متعدّدة ومتنوّعة. وعلى المتلقي أن يتامّل الكلام, 
وسيقف على خير كثير. 

فالأصل في الخبر -كما ذكرنا ‏ أن يلقى لغرضين هما: فائدةالخبر. ولازم 
الفائدة. غير أنّه كثيراً ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر مجازاً؛ لأغراض فهمت 
من السياق. 

ففائدة الخبر ولازم الفائدةحقيقيّان وما عداهما في هذه الأمثلة من قبيل المجاز. 
فعدّوا ما استعمل في معنى الفخر أو التحسّرأو المدح مثلاً مجازامرسلاً من استعمال 
المركب في غير ما وضع له؛ لعلاقةاللزوم. 

والتحقيق فى ذلك: أن الهيئة التركيبيّة الخبريّة موضوعة للإخبار والإعلام. فإذا 
استعملت فى غيره فإن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة. وإلا فمجاز مرسل, 
والأمثلة السابقة من قبيل الثاني؛ لأنٌّ الشخص إذا أخبر بوقوع ضدّ مايرجوه ويظنّه 
يلزمه إظهار التحرّن والتحسّر مثلاً وهذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. فيكون 
من المجاز المرسل. 

فعليه فإنّ هذه الأمثلة ليست من الجمل الخبريّة. بل إنشائيّة؛ لأنّ مثال التحشر 
لم يُستعمل في نفس التحسّر, بل استعمل في معناه الأصليٌ. ولكن بداع التحسّر لا 
الإعلام. فالتحسّر طور الاستعمال. لا أنه مستعمل فيه. فالفرق فى مثل هذه الجمل 
بين الخبر والإنشاء بالداعي. فعند كون الداعي غير الحكاية نلتزم أن يكون الكلام 
إنعناتا. 

ويقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: 

. التفاؤل: نحو: «أرشدل الله إلى الخير. ووققك اللّه إلى التقوى», كأنٌ الهداية 


737١ تنظر أغراض الخبر المجازيّة في الصاحبي لابن فارس. ص 78١؛ الإسرهان في علوم الشرآن, ج ؟, ص‎ .١ 
أسايِب دلاغية لاحمد مطلوب. ص7١٠؛ جواهر البلاغة . ص08.‎ 
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والتوفيق قد حصل كل منهما يالفعل, فأخخيز عنه. 

'. إظهار الرغبة فى حدوث الشىء: نحو: «وفقني الله إلى الهُدى» وصيغ الدعاء 
بلفظ الماضي محتملة للتفاؤل وإظهار الرغبة. 

“. الاحتراز عن صورة الأمر تَأدَبَاً واحتراماً: نحو «رضي اللّه عن فلان». ونحو 
«ينظر سيادة الرئيس في أمري» والمغنئ: ليرضء لينظر. 

غ. حمل المخاطب على المطلوب والتنبيه إلى سرعة الامتثال: نحو قوله تعالى: 
ووإِذ أَخَدْنا ميثائكُم لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُم»١.‏ 

لم يقل تعالى: «لا تسفكوا» قضداً إلى المبالغة في النهي؛ لحمل المخاطبين على 
التطلؤف::والكنيه إلى شرعة امتالهم لما طلب هنهم : كادي لهو الوا له أخير 
عنهم بالامتثال. 

ومن ذلك أن يكون المخاطب ممّن لا يحبٌ أن يكذّب الطالب, فيؤتى له بالطلب 
على صورة الخبر؛ حملاً له على تنفيذ المطلوب. كقولك لصاحبك الذي لا يحبّ 
تكذيبك: «تأتيني غدأ» بدلاً من «ائتي». ويذلك كشمله الطت ركه على الاثيان» 
لأنّهِ إن لم يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهر؛ لأنّ كلامك في صورة الخبر. 


© المبحث الثالث: إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر 
اغلد أ مقتضى الحال' قد يكون مقتضى الظاهر وقد يكون خلافه'. فالجمل 
التي جرت ابتدائيّة وطلبيّة وإنكاريّة استعمل كل واحد منها فيما يدلّعليه تسميتها 


مقتضى الظاهر. 


١.البفرة:‏ 864. 
؟. الحال هو الأمر الداعى إلى أن يعتبر المتكلّم فى كلامه خصوصيّة ما. و مقتضى الحال هو الكلام الكلي المكييف 
*. لأنَ مقتضى ظاهر الحال يشترط فيه أن يكون أمراً ثابتاً في الواقع. كالإنكار حقيقة مثلاً. انا مقتضى الحال, 
فلا يشرط فيه ذلك. فقد يكون ثابتاً. وقد يكون تنريلاً. كتنزيل غير المنكر منزلة المنكر: و لذلك كان مقتضى 

الظاهر أخصّ من مقتضى الحال. 
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وقد يلظ المتكل اشازاك احرى يق شرج كلانه عان اعتارها 
ويسمّى ذلك: إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وهو على انحاء: 

١‏ أن ينرّل غير السائل خالي الذهن _منزلة السائل المتردّد. فِيوْكّد له الكلام: 
فتستشرف نفسه وتتطأّع إليه استشر سراف الطالب المتردّد. كقوله تعالى لنوح اه: 

«واضْتّع القلكَ بأَعْيننا وَوَحْينَا ولا نُخَاطِبْنى فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُون»'. 

فجملة وَإِنَّهُّم مُغْرَفُونْه جملة خبريّة مؤكّدة. ومقتضى الظاهر أن تكون الجملة 
«ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فهم مغرقون»؛ لأنّها معلومة جديدة تُلقى إليه. 
وذهنه خال منها. ولكن الآيةتصوّر نوحاًكة في موقفين نفسيّين 500 
عدم المراجعة في شأن الظالمين من قومه مليف نفسه ‏ وهو النبيّ الشفيق 
المتسامح أن يعرف مصيرهم العفو؟ الإغراق؟ العذاب في الدنيا؟ أم ماذا؟ فتجىء 
الجملة الثانية. مدركةً حال نو حة مُلقية إليه بالحكم الذي لارجعة فيه وَإنَّهُم 
مُغْرَكُون» وقضي الأمز. 

وقوله تعالئ: «ما أبرَئُ نَنْسي إن النّْسَ لَأمَارةٌ بالسَوءِ». 

جاء الخبر مؤكّداً رغم أنّه موجّه إلى خالي الذهن الذي لا ينبغي أن يومد له 
الخبر. ومبعث هذا الإخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر أنه 500 
لخالي الذهن هذا بالخبرء ويومئ له إليه. وهو قوله «وما أبرَّئُ نفسى4 ومن ثم صار 
المتلقي الخالي الذهن يتطلّع إلى هذا الخبر تطلّع الطالب له المتردّد بشأنه. المتسائل 
الغَاذا لا موي نهو وهل اذللك مرح ننيب 4 

وقوله تعالى: إِذْ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبُّ إلى أَبينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إن أبَانا َفِى 
ضلالٍ مُبِينِ أَفمُلُوا يوسشف...» ". ا 

فإن أخوة يوسف كانوا عالمين بهذا الخبر غير شاكين. ولا منكرين له؛ لأنهم 


,7/ :دوه.١‎ 


؟. يوسف: 07 


". يوسف: 6-4 
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لمسوه بالتجربة, ولكن لعظم الجريمة التي بدأوا يخطّطوا لها. صوّروا للمخاطب 
الخالي الذهن على أنه شاك متردّد؛ مبالغةَ في عدم تحمّل تلك الإثرة: وإِنْ صحّت 
من أبيهم فإنّه لفي ضلال مبين. 
وقوله تعالى: طقل يَاعِبَادِىَ الّذِينَ أَسْرَفُوًا عَلَى أنْفُسِهم لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن 
الله ينك الدئوت حفيعا». ٠‏ 
فالمشاطبون .فى هده الآية لاينكرون غقران الله للذنوت: ولايشكون فى :ذلك: 
نكا سدق الكلام أح تكون خالا من التأكيدو رلككها قال مد كد وإ الله يقوذ لوزي 
جَمِيعَ» لأنّه نرّل خالي الذهن منزلة المتردّد؛ نظراً لآنهم أسرفوا على أنفسهم, 
فشملهم لاعن من المغفرة. فصاروا كالمتردّدين في أنَّ الله يغفر ذنوبهم على كثرتها 
وبشاعتها. فأكّد القران الخطاب لهم. 
وقؤلك خالق نا أنه اننا 'الثرا رركم ]إن لله الكاعة هئ عظيم» 1 
فإنّ خطاب الناس بأمرهم بتقوى ربّهم يشعر بأنّ ذلك الأمر مخوفء فكأنّ المقام 
نقَام تزةف بوعل أمانهه فى بعلم تحيق بهم ؟ فاك الكلام جييزيا على قلاف 
مقتضى الظاهر. 
وقوله تعالى: ووَصَل عَلَيْهم إِنَ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم» '. 
فإنّ مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير مؤّكّد؛ لأنّ المخاطب خالي الذهن من 
الحكم. ولكن لمّا تقدم في الكلام قبل الآية ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب 
متطلّعاً إليه. فنرّل من أجل ذلك منزلةالسائل المتردّد. واستحسن إلقاءالكلام إليه 
مؤكداً جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. فقيل: : وإنّ صَلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ» ولكن 
ترك اننا وها عاط ذا لنقيضى العال: 


والمراد مما يشعر بنوع الحكم هنا خطابه تعالى للنبىَيك مبيناً حكم أولئك الذين 
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ةذ« و 


اعترفوا بذنوبهم. وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً «خُدْ مِنْ أموالهم صَدَقَهٌ تُطَهدهُم 
وتركهم يها وكل علق 

وهذا الحديث من شانه ان يثير في النفس تساؤلات: ماذا يستفيدون من هذه 
الصلاة؟ هل تزيل عنهم أرّقاً؟ وهل تختّف عنهم افظراباً وقلقا؟ فناء ذلك الجواب 
كه هال فكيلا هذه الساؤلاتنتز كد تعفن المو كدات» 

وكقوله تعالى لابراهيم 2ة: تلن ذَهَبَ عَنْ إبراهيم الرَوْعٌ وَجَاءَنْهُ البُشْرَى يُجَادِنَنا 
فِى قوم أُوط : إنَّ إبراهيم لَحَلِيمُ أَوَاه ميب * يآ إِبرَاهِيمٌ أَعْرض عَنْ هَذآ ِنَّهُ قَدْ جآءِ مد 
رَبك وَإِنْهُمْ [ اتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ» '. 

فحينما يكون المقامٌ مقامّ تساؤل وحيرة من المخاطب - بعد معرفته لجزء من 
الخبر . يَحْسُن أن يُقدّم إليه بقية الخبر موْكّداً؛ لأنّه سيكون إقراراً من المتكلّم بالتغيّر 
النفسيّ الذي طرأ على المخاطب. فاقتضت أنْ تقدّم الجملة مؤكدّة؛ لتزيل أىّلبس 
يحوم حولها. 

ومن هذا القبيل قول النبىكة وقد سمع بعض الصحابة يجهدون الفهي: 
ويرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال: «يا أيّها الناس؛ أزبعوا على أنفسكم. إنكم 
لاتدعون اصمًا») '. 


وقول المتنبّي: 
.بن أنها السولى عله 0 فا لفق بالجاني ينا؛ 


لامر 0 تني لكيه ؛ لأنّ المخاطب خالي لد 5 الحكم ولكن 
0 ذلك منزلة المتردّد. 
"أن ينزّل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شىء من أمارات الإنكار. 


٠١/7 التوبة:‎ .١ 
؟.هود: 4/ا-ال/9.‎ 


؟. صحيح البخاري. ح .1487١‏ 
4؛. ديوانه؛ ج :١‏ ص 37 4, العمدة في محاسن المشعر وآدابه, ج :١‏ ص 10 .١‏ 
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كقوله تعالى: «ثمّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذّلِكَ لَمَيُونَ * ثم إِنَكُمْ يَوْمَالقِيَامَةَ تبْعَثُونَ» .١‏ 
فإنّ المخاطبين وإِنْ لم ينكروا الموت إلا نهم ولتماديهم في الغفلة والإعراض 
ع العمل ذ" لوا 'مقة له االمكريك: فا كدت الامانة ا كيديت. 
وكقوله تعالى: وُه إِنَّ رَبّكَ لِلَّذِينَ هاجَدُوا مِنْ بَعْدٍ ما فُبَنُوا ّم جاهَدُوا وَصَبرُوا إن 
رَبَكَ مِن بَعدها لَعْفُورٌ رَحِيم» " : 
فإنّ المؤمنين لا ينكرون غفران الله ورحمته. ولكنّهم لما فتنوا في دينهم تخوّفوا 
من عقاب اللّه. وصاروا كأنهم ينكرون غفران الله لدنوبهم. فنزّلوا منزلةالمنكرين, 
فأكدّ لهم الكلام ب ذَإِنَّ» واللام. 
وقوله تعالى: «وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها»"'. 
وقوله تعالى في خطاب المصطفئي: «إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الموتئ ولا تُشمعٌ الصّم 
الدعاء» .. 1 
لما كانيفة شديد الحرص على هدايتهم. مجهداً نفسه في إبلاغهم ما أنزل إليه. 
متطلّعاً إلى استجابتهم وقبولهم الحقّ وإقلاعهم عن الضلال والكفر, لما كان كذلك 
نرّل منزلة من يعتقد أنه يستطيع إسماع الصمٌ وهداية العمى وينكر عدم قدرته على 
إسماعهم وهدايتهم فألقى إليه الخبر مؤكداً: «إنّك لاتسمع الموتئ». 
وقول الإمام على في خطبته الشقشقيّة: «أما واللّه لقد تَقمّصّها فلان, وإِنّهُ ليعلم ان 
35 منها محل القَطْبٍ من الرّحَا ...) 
نّ المخاطب عالم بالحال, 0 الإماء نزّله منزلة الجاهل المتكن 'لذا غدارت 
الجملة ب «إن» واللام العو كدق للتحقيق. لتقابل الأشيلوتك الإنكاري في 
العمل لاون «أما واللّه لقد تقمّصها...» وقد أتى بالفعل ليدلٌ على الاستمرار 


11-16: المامنون:‎ ١ 
١٠ النحل:‎ . ١ 

"'. الحج: /. 

.6٠١ ع.النمل:‎ 

0. نهج البلاغة , الخطبة: 31 
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والتجدّد. وهدء الخوات كلهاايز كر :لضن مقرّرة؛ لما أنّ المتقمّص قد عاند علمه 
وعقله. وكابر ريّه ورسوله. 

وكذلك قول حَجَل بن نَضلَة القيسي: 

فاك كي عا رسا فق إن بني عَمكَ فيهم رِماحٌ' 

فم و كتيق :183 اين لأ تيه هه التجاعنة واطنا ونح حريفا بدلا 
على 8 وزهوه تجالتة واغعقاده أنهالن رحد متاوما مك عنه تن كاي 
عَزَّل ليس معهم ما يدافعون به. فذلك نرّل في الشطر الثاني منزلة المنكرين, فأكّد له 
الخبر. وخوطب خطاب المنكر. فقيل له: «إنّ بني عمّك فيهم رماح» تهكّما به. 

”.أن ينرّل المنكر منزلة خالي الذهن إذا كان معه ما إِنْ تأمّله ارتدع عن الإنكار, 
وهنا لا نؤْكّد الخبر -كما يقتضي مقتضى الظاهر ‏ بأكثر من مؤْكّد واحد. بل نسوقه 
خاليا من التوكيده وكات قضفة مدل ببها: كقر لدسالر : 

وَإِلهُكم إلهٌ وَاجِدُ» '. 

فإنَ الخطاب للمنكرين الذين يجحدون وحدائيّته سبحانه. والأصل أن يكون 
مؤقّداً. ولكنّه تعالى ألقى إليهم الخبر خالياً من التوكيد. كما يُلّقى لغير المنكرين؛ لأ 
بين أيدي هؤلاء ‏ من البراهين الساطعة والحجج القاطعة _ما لو تأمّلوه لوجدوا فيه 
نهاية الإقناع, ولذلك لم يُقِم اللّه لهذا الإنكار وزناًء ولم يَعْتَدٌ به في توجيه الخطاب 


0 


.١‏ شرح عفود الجمان, ج :١‏ ص 59 ودلا نسة ف الطراز, ج7: ص7١‏ 1؛ المصباح. ص ١١؛‏ الاإبضاح, ص 70؛ 
التلخيص . ص ١‏ ١؛‏ معاهد التنصيص , ج :١‏ ص 7"؛ د للاثل الاعجازء ص 5 .3١‏ 

".النحل: 7؟. 

'. و يجب التنبيه هنا إلى أن الخبر يختلف باختلاف المخاطبين. فقد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر فى حال من 
الااحوال, و لفئة من الفئات. كما في الأية و التي نزلت في كقّار مكّة. ولكن هذا الخبر نفسه قد يكون مطابقاً 
لمقتضى الظاهر فى حال اخر. و لقوم آخرين. فإنَ الحديث عن الوحدانيّة في الآيات المكيّة كان منسجماً مع 
مقتضى الحال. خارجا عن مقتضى الظاهر, كما رأينا ولكّنا حينما نقرأ قوله تعالى: (وَإِلهُكُمْ إِلهُوَاحِدٌ ل إله إل 
الرّحمنٌ الرّحيم» البقرة: .و هي مدنيّة. ندرك أن الخطاب لم يخرج عن مقتضى الظاهر في هذه الآأية؛ لان 
الصحابة و المجتمع المسلّم في المدينة لا ينكر التوحيد. فجاءت الآية الكريمة هنا مطابقة لمقتضى الظاهر. كما 


مباحث الخبر _اخراج الكلام على غير مقتضئ الظاهر ا 


وكقوله تعالى في خطابه للكافرين الملحدين بالقرآن: وِذَلِكَ الكِتابُ 
لارَيْبَ فيه» '. 
فقد جاءت الآية خالية من التأكيد مع أنّ الكافرين منكرون للكتاب وصحّته. 
ولكنّه نزّلهم منزلة خالي الذهن؛ لأنهم لو تأمّلوا القرآن. وحكّموا عقولهم. وبرئوا عن 
ومن ذلك قوله تعالى: ؤِتُمَ نكم يَوْمْ القيامّة تُبْعَُون» '. 
فالكافرون ينكرون البعث إنكاراً شديداً فكان مقتضى الظاهر أن يؤككد لهم 
الكلام بكلّ أنواع التوكيد إلا أنّ البعث لمّا كانت أدلّته ظاهرة كان جديراً بأن لا ينكر, 
فنرّل المخاطبون منزلة خالى الذهن؛ حنّاً لهم على النظر فى أدلته الواضحة. 
وكقوله تعالى: (ِيُسَيّمُ لِلَّهِ مَا فى السّماواتٍ وما فى الأزْض المَلِكِ القُدُوس العَزِيزٍ 
الحكيم» "' 
فهذا خبر عظيم ينكره الكافرون الجاحدون. ولكن القرآن الكريم لم يعبأ 
بإنكارهم. وساق تلك الحقيقة الكبرى مساق الواقع المسلّم بها على الإطلاق والتي 
00 إن تأكيد 
الجاهل لكة 0 20 560 الخبرٌ كما يُلقى إلى الجاهل 
به. كقولك لمن يعلم قطعاً وجوب الصّلاة. وهو لايُصلّي: «الصلاةٌ واجبةٌ»؛ توبيخاً 
١‏ البقرة: ؟. و قيل: فيه نظر. لانّ (لا رَيْبَ فيه4 حال مؤْكّد. وهي إِنّما تكون لزيادة التوكيد. و لا خفاء في أنّها 
تكون في مقابلة الإنكار. 
و يمكن أن د : (لارَيْبٌ فيه» لا فيما أكد به :ول سكن | ن يكون الشيء 
7 المؤمتون:1: 
”"'. الجمعة: .١‏ 
لي ا ل 1 ل الا 0 
علسلايسةة له الجيل بد: ان على ولي عي إذلوكان : عالماً بوجوب الصلاة ماتركها. 
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وكقولك لمن يُوْذيٍ أباه:«هذا أبوك». 
وكان هشام بن عبد الملك الخليفةالأموي ‏ يحجٌ. فجاءالإمام زين العابدين 86 
ليطوف بالبيت العتيق. فانشقت له الصفوف مهابة وإجلالا له. فأنكره هشام وسال: 
«من هذا»؟ فردٌ عليه الفرزدق قائلاً: 
هذا الذي تَغْرفٌ البَطحاء وَطْأْتَهُ ادك يقرفة والمان والشيدة 
هدايق حت عياة الله كله هذا التَقِمنُ التَمّنُ الطاهِد العَلَمُ 
هذا ابن فاطِمَةَ إن كنت جاهِلَهُ هذه أنماء التد ف خيترا١‏ 
فهشام يعلم مَنْ هذا الرجل ولكنّه لما لم يوْدٌ له واجب التبجيل والاحترام. نرَّل 
الشاعر منزلةالجاهل به. 
. ومنها تنزيل المُتردّد منزلة الخالى. كقولك للمُتردّد في قدوم مسافر مع 
شهرته «قدم الأميو): ْ 
1 ومنها تنزيل المُتردّد منزلة الجُدكر. كقولك للسائل المستبعد لخصول الفرج 
«إنالفرج لقرِيبٌ». ألقيت إليه صورة الخبر التي تلقى إلى المنكر. رغم أنه غير منكر, 
بل متردّد فحسب؛ لأنه في حالة نفسيّة يستبعد فيها حصول الفرج. فصار بمنزلة 
المنكر. 
/. ومنها تنزيل المُنكر منزلة المُستردّد. كقولك لمن يُنكر شرف الأدب 
إنكارًضعيفاً: «إنّ الجاه بالمال إِنّما يصحبك ما صحبك المال. وأمًا الجاه بالأدب فإنّه 
غير زائل عنك» ألقيت إليه صورة الخبر المناسبة للمتردّد رغم أَنّه منكر؛ لأنّ إنكاره 
ضعيف يزول بأدنى تأكيد. 
ولاشك أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ولهذه الاعتبارات المناسبة 
التي ذكرناها يعتبر شعبةمن شعب البلاغة, وسبيلاً إلى توفية الكلام حقّه. باستيطان 
دخيلةالمخاطب. والتغلغل إلى أعماق نفسه. وكشف السترعنها. وتعريتها وإبرازها 
واضحة أمام العيون '. 


.11١ ص 7/؛ علم المعاني (الالوسى). ص ١ل؛ دربوان الفرزدق (تحقيق الطباع). ص‎ :١ بلاغة النظم؛ ج‎ ١ 
.488 هن الملاعة, 2. عبدالقادر حسين» ص‎ 5 1 


الفصل الثاني: 
الإنشاء 


الإنشاء في اللغة: مصدر لفعل «أنشأ». وله معان: منها: الإيجاد والاختراع. 
والخلق, والشروع. والابتلاء. 

وفى الاصطلاح: هو الكلام الذي يحصل مضمونه بمجرّد التلقّظ به. وهو 
لايحتمل الصدق والكذب لذاته. ولم يكن لنسبته خارج قصد حكايته. 

وتوضيحه أنه سبق وأن ذكرنا أنّ لصيغة الخبر نسبةًتعرف من الخارج يقصد 
المتكلّم بالكلام حكايتها والاخبار عنهاء ويكون الخبر صادقاً بمطابقتها. وكاذباً 
بمخالفتها. وأنا الإنشاء. فلا يقصد به الحكايةعن نسبةمتحقّقة في الخارج. بل 
المقصود به إحداث مدلوله. كقول الإمام علىَّئية وهو يحثٌ جنده: «فاسمعوا قولي. 
وَعُوا منطقي»'. 

إذ المقصود إيجاد طلب السماع. ووعي المنطق بتلك الألفاظ. ولولا قولهكة هذا 
لما حصل المعنى بخلاف ما لو قلت: «محمدقائم» فإنّ قيام محمّد أو عدمه ثابت ولو 
لم تتلقظ بهذه القضيّة, ولأجل عدم وجود النسبةالخارجيّة في الإنشاء لم يتصف 
عند اد كدب لناتف 


نعم. قد يتّصف بهما باعتبار مدلوله الالتزامي.كما تقدّم'". 


.١-١159 نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
.١7ص ؟. انظر:‎ 
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أقسام الإنشا, 


ينقسم الإنشاء إلى نوعين: طلبيء وغير طلبي. 

.١‏ الإنشاء الطلبىٌ: وهو الكلام الذي يلقى لاإيجاد مطلوب غير متحقّق في 
القازيع باعقاة الندعلو رو لكان الم وسسيدتنا فى القارع لق لله عفد 
ووجب إرادة معنى آخر غير الطلب. كقوله تعالى: «يا مها الّْذِينَ امتوا» فإِن 
المراد دوام الإيمان أو توثيقه. وهو خمسة أصناف: الأمر. النهي. الاستفهام, التمنّي. 
النداء. 

”. الإنشاء غير الطلبي: وهو مالا يلقى لإحداث مطلوب غير متحقّق في الخارج, 
وله أصناف مختلفة: 05 

.١‏ صيغ المدح والذم. مثل نعم. ويئنس, وحبذا. أو لاحيّذا. وغير ها. 

'. التعجّب وله صيغتان قياسيّتان: هما: «ما أَفْعَلَهُ» و «أَفْعِلُ به» وله صيغ 
سماعيّة. نحو قوله تعالى: «كَئِف تَكْفُُونَ باللّه وَكُنتُمْ اتا فَأَحْيَاكُمْ...6٠.‏ 

". القسم: ويكون بالواوء والتاء. والباء. وبغيرها. 

. الرجاء: وهو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع. ويكون بعسى. وحرئ. 
واخلولق. 

0. صيغ العقود والاإيقاعات ': مثل: «بعثُ. واشتريت. ونكحت» لإنشاء التزوّج 
«وطلّقت ووهبت وقبلت ...». 

وأكثر هذه الانشاءات أساليب خبريّة في الأصل, ولذا لايبحثون عنها فى علم 
المعاني, بل ما يعنون به هو الطلبي؛ لما فيه من المزايا واللطائف البلاغيّة. 1 


١.البقرة:‏ 758. 
". الفرق بين العقد و الإإيقاع هو أنّ العقد لا يتحقّق إلا فيما إذا صدر من * شخصين, كما في عقد البيع. بخلاف الإيقاع 
فإنه يتحقق من شخص واحد. كالطلاق. فإنه يقع وإن لم ترض به الزوجة. 


الإنشاء الطلبى 0١‏ 


الإنشاء الطلبى 


أساليب الانشاء الطلبية خمسة هى: 
الأوّل: الأمر. 1 1 
الثاني: الاستفهام. 

الثالث: النهى والتمنّى. 

الرابع ا 


© القسم الأوّل: أسلوب الأمر 
«الأمر » في اللغة مصدر لفعل «أمر» وله معان عدّة: 
1 أمواييتق :طلت هه القت و اخداثف و ل النهي. ويجمع على «أوامر». 
ف) والأمر عت الحال والشأن: كقولهعالى اولي لك من الأسن قحى ١»‏ 
ويجمع على أمور. ومن الله: أوامره وأحكافة:وأولق الأمر: هم العلماء والرؤسام. 
في الاصطلاح هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ' والإلزام. وله أريَعٌ صيّغ: 
.١‏ فعل الأمر: كقوله تعالى: (ََقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الرّكاةً وأَطِيعُوا الرَسُولَ»". 
وكقوله تعالى: ؤِيَايَحْيَى خُذٍ الكتَابَ بِقوَة» '. 
وكقول أبي نواس: 
دَعْ عنكَ لومي فإنّ اللومّ إغراءٌ وداوني بالتي كانت هِى الداءُ” 


.١78 العمران:‎ .١ 

؟. حقيقياً كان ذلك الاستعلاء. أو ادعائياً. فاللأول: كقول الرئيس لمرؤوسه: «افعل كذا». و الثاني: كقول المرؤوس 
لرئيسه: «افعل كذا» متعاظماء لا متواضعا. 

”"'. النور: 053. 

1 مريم: 17. 

6. البلاغة والتطين. ص .١714‏ 
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؟. المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله تعالى: (ِلِيْقِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِ» .١‏ 
وكقول أبي تمّام: 
كذا فليجلٌ الخطبٌ وليفدح الأمرٌ فليس لعين لم يَفِضَ ماؤها ار 

*. المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى: وو بِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا»' أي 
يوا إلى الوالدين الحبيانا. 

وكقوله تعالى: «وإذا لَِيتُم الّذِينَ كَقَوُوا فَضَرْبَ الرّقاب»' أي اضربوا الرقاب ضرباً. 

وكقول قطري بن الفجاءة ٍ 

َصَبْراً في مجال الموت صَبراً فمانَيْل الحُلودٍ بمُستطاع' 

اسم فعل الأمر: وهو اسم ينوب عن الفعل معنىٌ وعباد, ذون ان يتأثر بعوامل 
الفعل. كقوله تعالى: (ِعَلَيْكُم أَنفْسَكُم لايَضُوُكُم مَن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُم»* أي: الزموا 
انبسك 

ومنه «صه» بمعنى اسكت. «مه» بمعنى اكفف. و«امين» بمعنى استجب. 
و«رويده» بمعنى أمهله. و«نزال» بمعنى انزل. 

وقد يرد الأمر في صيغة الجملة الخبريّة المجازية التي يقصد منها الطلب 
لا الخبر. كقوله تعالى: «والوالداث يُرْضعنّ أولادَهُنَّ حولين كامِلَيْن لِمَنْ أرادَ أن يت 
الرضاعَة»١.‏ 

فالمراد من هذا الخبر هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهنٌ لا الإخبار عن 
إرضاعهنٌ؛ لأنّ ذلك معلوم بداهة. والمعنى: ليُرضعرءً أولادهر”. 

وتخرج صيغ الأمر عن معناها الحقيقي ‏ وهو الإلزام - إلى معان ا مجازية 


./ الطلاق:‎ .١ 

". البقرة: 477 

"'. محمد: 4. 

4. البلاغة والتطيق. ص 706 .١‏ 
0.المائدة: .٠٠١6‏ 

5. البقرة: 777. 


المعانى البلاغية لصيغة الأمر 58 


تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. 


ه المعاني البلاغيّة لصيغة الأمر 

.١‏ الدعاء: وهو الطلب على سبيل التضرّع؛ أي التذلل والخضوع. نحو قوله 
تعالى: «رَيّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنَادِياً يُنادِي لِلإِيمَانٍ َنْ آمنُوا يكم َأَمَنَا ريا قَاغْفِر لنا دَنُويّنا 
وَكَقَدْ عَنّا سَياتنا وَنَوَفَنا مَع الأبْرَارك'. 

فاللّه تعالى لايأمره أحد من خلقه؛ إذ الأمر في الآية مجازي خرج عن معناه 
الأصليّ إلى غرض الدعاء. 

والعلاقة بين الأمر والدعاء هي الإطلاق والتقييد؛ لأنّ الأمر طلب على وجه 
الاستعلاء. فأُطلق عن قيده ثم أريد منه الطلب على وجه التضرّع. وهو معنى الدعاء. 

وسرٌ بلاغة التعبير بالأمر في مقام الدعاء إظهار كمال الخضوع للمولى عرّوجل. 
وبيان شدّة رغبة العبد في الغفران والتوبة؛ كأنّهما أمران مطلوبان من اللّه جل وعلا. 

ومنه في الشعر قول المتنبّيى يخاطب سيف الدولة: 
ألا التعوه اعد القات هنذا امع اكد له تحط التمافن فا انا عائل! 

فالمتنتي يمدح سيف الدولة بالكرم, ويجعله ملازماً له. ثم يخاطبه بصيغة الأمر 
«اعط» ومعلوم أنّ الملك لايأمرمٍ أحد من رعاياه. ولكن إيراد صيغة الأمر في مقام 
«الدعاء» في هذا البيت توحي أن سيقت الفدولة رس :معطا وكرص: وتوسجي أرضاً 
بأنّ الشاعر نسئ كلّ شىء ماعدا شدّة حرصه ورغبته في أنْ يحقّق سيف الدولة أمله 
ونجاءة .و كدر عطاء الناشن ين أمواله تحن يفوقبالنناء التحميل: والفرٌ الأضيل '. 

". التهديد: ويكون حينما يريد المتكلّم إظهار عدم رضاه عن أمرما. فيوجحّه 
تحذيراً للمخاطب لكي يقلع عنه نظراً لما يترئب على الإنيان به من عقاب شديد. 


0 6 وات 7 : ص١1 .5١‏ 
6'. من إبلاغة سد 
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كقوله تعالى: ؤَاعْمَلُوا ما شِنْتُمْ إِنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» '. 

فليس المراد هنا أمرهم بكلّ عمل شاؤواء بل الأمر هنا يفيد التهديد بدليل قوله 
تعالى: «إنّهِ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فاستعمال صيغة الأمر في التهديد مجاز. علاقته 
تاسعنا دن ني النضا 3 وذللت /0 5 العامون ين امنا ١‏ تكتون نواسييا. اشوا 
والمهدة غليه إن أن يكون خراما. او شكروها 

وسرٌ بلاغة التعبير بالأمر في مقام التهديد أنّ اللّه تعالى لشدّة غضبه عليهم كأنّه 
يأمرهم بما يوجب عقابهم لينكل بهم أشدّ التنكيل'. 


إذا لغ كَخْشٌ عاقِبَةَ الليالي وَلْمْ تشئح فافْعَلُ ما تَشَاءٌ 


وهو مقتبس من قول الرسول ويَلك: «إذا لم تستح فاصنع عن كت 

فالاأمر في قوله: «فاصنع» المراد به التهديد بدليل قوله: «إذا لم تستح» فليس 
المراد أمرهم بكلّ صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التهديد. 

وقد يخرج هذا المعنئ من التهديد والوعيد إلئ التبشير. فهناك فرق واضح بين 
قوله هذا وقولهية في أهل بدر: «لعلّ اللّه اطلع على أهِل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم 
ني قد غفرت لكم». 

فقوله: «فإني قد غفرت لكم» يحدّد المعنئ المراد من صيغة اللأمر: «اصنعوا 
ماشئتم» فليس المراد أمرهم بكلّ صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التبشير والاشارة إلى 
ما أعدّه اللّه لأهل بدر من الجزاء العظيم ' 

". التسوية: في صورة توهّم المخاطب رجحان أحد الأمرين على الآخر. مع 
أنهما متساويان عند لقائل. كقوله تعالى: «ثُل أَنِْقُوا طَوعاً أو كَزْهاً آن يُتََبَلَ مِنْكُمْ 
نكم كنْتُمْ قؤماً فَاسِقِينَ» .. 


.غ٠ فصّلت:‎ .١ 
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المعانى البلاغية لصيغة الأمر هوه 


أي إن تنفقوا أو لا تنفقوا لن يتقبّل منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كرّهاً وذلك أنَّ 
اللّه علم من حالهم عدم الاهتداء, فقد توهّموا أن الانفاق طوعاً مقبول. دون الانفاق 
كرهاً فسرّى بينهما في عدم القبول. فليس المراد -إذن _-من الأمر في الآية الإنفاق, 
ولكرة المزاة قات كنا دلق عليه خاضة الا رجهو الفسوية يدن الأموية دو سال 
صيغة الأمر في التسوية بين الشيئين مجاز علاقته التضاد. 

وه زللاعة القمير تتكين مدع الاحتها زوالا ووزاء لمن افق ماله لعي ونيية الله 
وتقليل شأن من أنفق رياء وسمعة. 

وممّا جاء من الأمر للتسوية قوله تعالى: «وأسرُوا قولكم أو اجهَرُوا به إِنّهُ عليم 
بذاتٍ الصّدورِ»'. 

أ السو عي كي رارك واجيارك فى الله 

وقوله تعالئ: ؤثُل آمنوا به أو لانُؤْمنوا»'. 

تشعر في الآية فضلاً عن التسوية بين الإيمان وعدمه بمعنئ الاحتقار والازدراء 
وقلة الميالاة: أي إن تؤمنوا أو ل توفت ققد مق نه مث هم أفضل منكم وأعظم. ولذا 
استوئ إيمانكم وعدم إيمانكم. 

وقوله تعالى: «فاضْبرُوا أو لاتضيروا»". 

أي: صبركم أو عدمه في عدم النفع سوا بوذلك! الغدركما يتوهم أن الضبر شافع 
للكفار في عذاب يوم القيامة. فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه. 

لين العزادبضيعة الأمر«اضبروا» الأمر بالصيرء ينل الراد كنم ذلك :غلم 
خاتمة الآية: ؤإِنّما تجزون ماكنتم تعلمون4: التسوية بين الأمرين؛ 

وقول المتنبّي: 


ل 58 و ال خا 611 .6 ك0 و 


.١7 :كلملا.١‎ 

" . الاسراء: /ا١٠.‏ 

.١١ الطور:‎ .” 

غ. من بلاغة النظم العربي م 
6. ديوانه, ج 7: ص 10. 


013 نساليب المعاني في القرآن 


غ الإباحة: هو ترديد الآمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما. واستعمال صيغة 
الأمر فى الإباحة إِنْما يكون في مقام يتوهّم السامع فيه حظر شىء عليه'. وذلك 
لاشتراكها هي والأمر في مطلق الجواز. فهو مجاز مرسل من إطلاق الأخصٌّ على 
الغ 

والفرق بين الإباحة والتخيير أنّ الإباحة هي إذن في الفعل. وإذن في الترك. فهي 
إذنان معاً. أمّا التخيير, و فوا فى العدسا ورد خرسين: اي أن الاباحمة بدو نتيا 
الجمع بين الشيئين. وأَنّ التخيير لا يجوز فيه الجمع بينهما 

قال تعالى: «وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتََيّنَ لَك الخَيْط الأَييِضٌ مِنَ الخَئْط الأسْوّد مِنّ 
الْفَجْرٍ...» '. 

فالله (جل وعلا) يبيح للناس الأكل والشرب في ليالي الصوم إلى الفجرء والتعبير 

بصيغة الأمر في مكان الإباحة؛ للحثٌّ على تناول السحور, كأنّه أمر مطلوب". 

وقول كرد 1 

امك ينا أو خيس لا لوي لعد نا ول ملك إذ تحدرف! 

يُظهِرُ الرضا بإساءَة المحبوبة وإحسانها. أي لاتتفاوت محبّتي بإحسانِكِ 
وإساءتك. فأنا راض به غاية الرضاء فعامليني بهما وانظري. هل تتفاوت حالي معك 
في للدي ” 

ونهذا الأسلوب ركتيق انا الساعريصفا انابه رن المت واكله رفول بالل 


.١‏ ومن هذا المفهوم تفارق التسوية الإباحة بأنّ المخاطب فيها كأنّه توهّم 1 نَ أحد الطرفين (من الفعل و تركه) أنفع 
بالنسبة إليه. فرفع ذلك التوهم, وسوّى بينهما. 
و الحلال أعمّ من المباح؛ 0 . كالبيع عند الأذان ن فإِنّه حلال غير مباح؛ الام 
فالإياحة شرعا حكم لا يكون طلبأ نادو كوق تخييرا: بين الفعل و تركه. والفعل الذي خيّر بين إتيانه و تركه يسمّى 
«مباحاً» و«جائزً» هو ضدٌ الحرمة, و في النهاية ضد الكراهة. 

؟. البقرة: /141. 

”3 . إذا دخل النهي على الاإباحة امتنع فعل الجميع. كقوله تعالى: (وَ لا تطع مِنْهُمْ آِمَاً أؤكفُوراً» الانسان 4" أي 
لاتطع أحدا من هؤلاء. انظر : كتاب سيبوبه ج 7 ص 17/4. 
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المعانى البلاغبة لصيغة الأمر لاه 


نهايته. فهو يرئ كل فعل يصدر عن حبيبته جميلاً. فاستعمال الشاعر لصيغة الأمر 
في مكان الاإباحة. كشف عن مكنون نفسه بأخصر طريق وأجمله'. 

0. التعجيز: وهو تحدّي المخاطب بعمل لا يستطيع عمله. وذلك إظهار؛ لضعفه 
وعجزه عن الإتيان به. كقوله تعالى: «وإِنْ كنت فى رَيْبٍ مِمَا ترا على عَبْدِنا فَأنُوا 
يسُورَةٍ مِن مثله» '. 

فليس المراد بالأمر في هذه الآيةأمرهم حقيقة على وجه التكليف بالاإتيان 
بسورة من مثله. وإِنّما المراد إظهار عجزهم عن الإتيان؛ لآنهم إذا حاولوا ذلك 
الإتيان بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنهم ظهر عجزهم. 

وسرٌ بلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز إبراز قوّة التحدّي والتسجيل عليهم؛ 
ليتّعظوا ويقلعوا عمّا هم فيه من عناد ومكابرة." 

ومثله قوله تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ نِى عَمَرَاتِ الئوْتٍ وَالمْلائِكَةٌ بَاسِطُوا 
يديهم أخْرجُوا أنفسَكم» '. 

«أخرجُوا إِنْفْسَكَهْ» خلّصوها من ايديناء أي لا تقدرون على الخلاص, فاستعمال 
صيغة الأمر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضادٌ بينهما في متعلقهما؛ لأنّ يجاب 
شىء لا قدرة عليه يلزم التعجيز عنه. 

وكقول الشاعر: 

خلّ الطريق لِمَنْ يَبنى المنار به وَابْرذ يِبَوْرَةَ حَيتُ اخطولك القَدَرٌ 

روني بخيلاً طالَ عُئْراً ببُخْلِهِ وَهانُوا كرِيماً مات من كَثْرةٍ البَدْلٍ 

فالشاعر يتحدّى المخاطبين أن يقفوه على بخيل قد امتدٌ عمره وطال أجله 
بسبب بخله. وأن يبرزوا له 5-5 قد مات من كثرة البذل والعطاء. وتشعر بما وراء 
ذلك من التنفير من البخل. والحثٌ على الكرم والعطاء. فأسلوب الأمر في البيت 


./0 .من بلاغة النظلم العربي. ج 7: ص‎ ١ 
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أسلوب موح ومقنع. يكشف أمر البخيل حتى يقلع البخلاء عن بخلهم: ويبرز فضل 
الكريم فيزداد كرما وتطيب نفسه ويقتنع بسلامة منهجه وصحّة مسلكه'. 

فاستعمال صيغة الأمر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضادّ بينهما. وذلك لأن 
الأمر في الممكنات, والتعجيز في المستحيلات. 

" التسخير: وهو الذلة لامها والأكفال' مع تغال تيه ال عفال مجعيقة 
كقوله تعالى: «كوثوا قِرَدَة حَاسِئِينَ» '. 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز. علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الالزام. أو السببيّة؛ الأ اتعاب ىه الأقدرة عليه تمسو عته سكير لزلك. 

وسرٌ بلاغته ما فيه من الاإيماء إلى أنّ هذا الأمر ينزل بهم في أسرع لحظة. وأنّهِم 
طائعون لما يطلب منهم. صاغرون أمام ما يفعل بهم" 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز. علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الالزام. 

/. الإهانة: وذلك في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب. وقلة المبالاة به علئ أىّ 
وجه كان, كقوله تعالى: «كوثوا حجارَةٌ أو حَدِيداً» ؛. 

الأمر في الآية الكريمة: «كونوا» لايراد به حقيقته. وإِنّما المراد منه «الاهانة»؛ 
لآنّ الفعل ليش فى طاقة المخاطبين: وظلت أن ركوتوا حجارة أو حصديداً فيه إهانة 
لهم. 

وسرٌ بلاغة التعبير إظهار التهكّم بهم حتى يلتفتوا إلى ما هم فيه من المهانة والذلة 
فيقعلوا عن عنادهم وتكبّرهم 

وقوله تعالى: «فاخْرّج إِنَكَ من الصّاغْرِينَ»”. 
امد ببلاغة النظم العربي, ج 7 ص //. 
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واستعمال صيغة الأمر في الإهانة مجاز علاقته اللزوم؛ لأنّ طلب الشىء من غير 
قصد حصوله ‏ لعدم القدرة عليه' خاصّة إذا كان هذا الفعل من الأفعال الخسيسة - 
لاشكٌ أنه يفيد الاهانة. 

أو العلاقة المشابهة في مطلق الإلزام؛ لأنّ الوجوب إلزام المأمور. والإهانة إلزام 
الذلّ والهوان'. 

وسرٌ بلاغة التعبير إظهار التهكّم بهم حتّى يلتفتوا إلى ماهم فيه من المهانة والذلة. 
فيقلعوا عن عنادهم وتكبّرهم. 

والفرق ما بين التسخير والإهانة أنه في التسخير يحصل الفعل. وفي الإهانة 
لايحصلء. فليس الغرض من الأمر في كلا الحالتين الطلب؛ لأنّ الكقار ليس في 
استطاعتهم أن يكونوا قردةً, كما أنه ليس في استطاعتهم أن يكونوا حجارةً أو 
ينيدا ولية| كان الترضن .عق الأمرىى الآرنة الاوك التسهيرة لأ العامور بنذ 
حاصل وقت إيجاد الصيغة؛ وهو صيرورتهم قردة, وكان الغرض من الأمر في الآية 
الثانية الاهانة, وقلة المبالاة بهم؛ لأنّ المأمور به غير حاصل. وهو صيرورتهم 
حجارة 5 ديد 

ومنه قول اللّه تعالى: «ِذْقْ إِنَكَ أنْتَ العَزيز الكريم» ". 

إذ ليس المراد من الأمر هنا ذَّؤْق العذاب؛ لأنّ الكافر حال الخطاب يذوق 
العذات قفغلا. 

. الإرشاد والنصح: وهو الطلب طلباً غير جازم. بل للإرشاد والنصيحة 
الخالصة لمصلحة دنيويّة. كقوله تعالى: ؤي أَيُّها الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْثُمْ دين إلى أَجَلٍ 
مُسَمَ فاكتتر وه !. 

فإنه يريد إرشادنا إلى ما ينبغي من تدوين ما يجري بيننا من معاملات؛ تفادياً 
١.و‏ الصيغة فيهما تحتمل أن تكون إنشاء. أي إظهاراً لممناهماء أو إخبارً بالمقارة و المذلة. 
؟. لأنّ الفعل ليس فى طاقة المخاطبين. انظر: حاشية الدسوقي (شرح التلخيصء ج7, ص 717). 
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لاحتمال وقوع النزاع. ظ 
وكقول الرسول الأكرمي: لعل 9 «إن أَرَدْتَ أَنْ تَسبقَ الصّديقينَ فَصِل مَنْ قَطَعَكَ 
وَأَعْط مَنْ حرّمَكَ. وَاعْفٌ عَمّن ظَلَمَكَ». فإنه ينصحديية بتلك الفضائل الثلاث. والتعبير 
بالأمر يدل على حرص النبئَيَيِك على أن يكون إمامنا على #ة متحلّياً بتلك الفضائل. 
وقول ابن الوردي: 
واهجّرٍ الخمرة لا تحفل بها كيف يسعئ في جِنُونٍ مَنْ عَقَلَ 
والفزق بين الذي والارفاد أن مصلغة النلاث أخرويةوالارشاة المصلحة دنه 
دنيوية. 
4. الخبر: ويكون اللفظ أمراً والمعنى خبراً. كقوله تعالى: «وَقال الَّذينَ كَقَدُوا 
ِلَذِينَ آمنُوا انَبعُوا سينا وَلْتَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُم مِنْ شىء إِنَّهُمْ 
لَكَاذِبُونَ» .١‏ 
أي إنهم سيحملون خطاياهم. 
وممّا يستدل به على صحّة مجىء الأمر بمعنى الخبر و قوع التكذيب بعده. 
والتكذيب إنْما يتطرّق إلى الاخبار. 
وقوله تعالى: (ثُلَ أَمَرَ ربّى بالقشط وأقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» '. ولم يقل: 
«وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة؛ لعظيم شأنها. 
وقوله تعالى: إن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمثَلٍ دم خَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ ثُمّ قال لَهُ كُنْ 
يَكُونُ» '. فإنّ لفظة <كُنْ» تدلّ على الأمر. ولكنّ المراد بها الخبر والتقرير. والتقدير 
فيها «يكون فيكون» أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فهو يكون ؛. 
.٠‏ التسليم والتفويض: كقوله تعالى: «فافض ما أَنْتَ قاض » *. 
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أي أىّ شىء صنعت فإنًا لا نرجع عن الاإيمان. 

.١‏ التاديب: كقوله تعالى: َاهْجُرُومُنَ فى المضاجع واضْربُوهُنَ»'. 

". اللإكرام: حيث تستعمل الصيغة فى سياق بيان الأهليّة والاستحقاق. كقوله 
تعالى: «ادخلُوهَا يسَّلام آمنين» '. 1 

وقول سيعانة تاذ كان قن عتادى والذان يلد 7 

فليس المراد الأمر بالدخول؛ لحصوله وقتئذٍ. وإِنّما الغرض إظهار إكرامهم. وأَنّْهم 
يستحقون هذا النعيم بما قدّموا من خير. 

.٠‏ الاعتبار: أي أخذ العظة. كقوله تعالى: لِانْظُرُوا إِلَى تَمَره إِذا أنْمَره ؛؛ إذ ليس 
المراد مجرّد الأمر بالنظر إلئ ثمره. وإِنّما الغرض لفت النظر إلى ما في قدرة الله 
تعالى من إبداع ليعتبروا بذلك. 

وقولهتعالى: <قُلْ سِيرُوا فى الأزض فانْظُْوا كيف كَانَ عاقِبَةٌ المجرمين»”. 

5. التعجّب: حين تستعمل الصيغة في ساق الانسترابه كتوله عالى: واشية 
بهم وَأنْصِرْ»”. 

ولا يقال لله عرّ وجل: «تَعَجَّبَ» ولكنه خرج على كلام العباد؛ أي هؤلاء ممّن 
يجب أن يقال لهم: «ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك الوقت». 

وكقول كعب بن زهير: 

ويل مها حل لؤذانها ضيدقت موعودها اولان النْصْحَ يول" 

0. التلهّف والتحسير: حين تستعمل الصيغة في سياق الكناية والتشفي 


١.النساء:‏ 34. 
؟. الحجر: 37 غ. 
”. الفجر: ."٠‏ 
. الأنعام: 19. 
©. النمل: 15. 
١‏ مريم: 54. 
. دلاثل الاعجاز؛ خزانة الأدب, ج1١,‏ ص8 ٠7؛‏ سان العرب (خلل)؛ جواهر اللأدب, ج 7 ص 170. و فى روايا 
ابن هشام «أكرم بها» و «الخلّة» هنا الصديقة. ورواية الديوان !ص23 رار ٍ 
يا ويحها خلّة لو أنها صدقت ما وعدت أو لو أن النصحّ مقبول 


٠‏ أساليب المعاني في القران 


بالخصم. كقوله تعالى: قل مُونُوا بعيِظِكُم» .٠‏ 

1 المشورة: كقوله تعالى: «فانْظ مَاذًا تَرَى» '. 

. الدوام: حين تستعمل الصيغة في مطلوب حاصل عند الطلب. كقوله تعالى: 
(يَا أيّها الذينَ آمَنُوا آمنوا» '. 

فليس المراد الأمر بالإيمان؛ لأنه حاصل, وإنمّا الغرض الدوام عليه. 

14 الندية بان تكون حيفة القفل أمراً ومعناة الندب. بمعنى أنّ المخاطب في 
خا عن اقعله ا عدم فعله. كقوله تعالى: «فَإذا قضِيَتٍ الصَّلوةٌ فَانتَشِرُوا فى الأزض 
َابْتَعُوا مِن فَضْلٍ اللّهه '. 

9. التمنّى: هو طلب الأمر المتعذّر أو المتعسّر. كقوله تعالى: 9رَيّنا أُخْرِجْنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون»”, فقد طلبوا الخروج من النار ولكنّه محال ولا طمع لهم في 
حصوله ولكنه التمنى. وكقول امرئ القيس: 

ألا أيّها اليل الطويل ألا انجَلِى 2 وما الإصباحٌ منكَ بأل" 

ذلبتن الاتصرد يهو يطلب لالجلا ميخ اللدل لابه اتيس نما يخاطب ويؤمر. 
فحصول الانجلاء كما طلب - متعذّر. وإِنّما المقصود هو تمنّى ذلك؛ تخلّصاً ما 
بعاعدم تراس العوق: ش 

التكوين: كقوله تعالى: «وإذا تَضئ أمراً فإنّما يفول لَهُ كن فَيَكُونُ»” 

"١‏ الإنذار: كقوله تعالى: دقل تَمنَّعُوا فَإِنَ مَصي رَ كما إلى الثار»”. 


.119 العمران:‎ .١ 

؟. الصافات: 7 .٠١‏ 

.١ 77 النساء:‎ .'"' 

غ. الجمعة: .٠١‏ 

.٠١1/ المؤمنون:‎ 0 

.١‏ انظره ه في ديوانه ص8 ١؛‏ الاشاراءت والتنبيهات . ص48؛ ؛ الايضاح. ص ١1/8‏ ؛ معاهد التنصيص . ج١.‏ ص 71 1؛ 
خزانة الادب, ٠ج‏ آء ص1 12؛ تحرير التحبير. ص3٠‏ 1؛ نقد الشعر. ص7 0؛ لمان العرب (شلل)؛ الازهية, 
ص ١71؛‏ المقاصد النحوية, ج 4, ص 7117 

.1١١1/ البقرة:‎ ./ 

.٠١ إبراهيم:‎ .6 
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وقيل: يدخل الإنذار في التهديد. والفرق بين الأمرين أن التهديد هو الكلام 
المخيف, والانذار هو إبلاغ ذلك الكلام المخيف. 

1 الامتنان: كقوله تعالى: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وآنُو حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده وَل 
تُسْرِقُوا» '. 

والفرق بين الإباحة والامتنان مع أنّ كلا منهما فيه تخييربين الفعل والترك أن 
الامتنان إذن بالفعل مصحوباً بما يدل على الاحتياج إليه أو بعدم القدرة عليه. 
بخلاف الإباحة فإنها إذن مجرّد عن ذلك. 

"”. الاحتقار: ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره والإقلال من 

نل كقوالداقنا ار دكا به عر مونن لذذا للتكنة: لو الثرا ها ان فلفرن» '. 

والفرق بين الاحتقار أنّ الاهانة فيها إنكار بالقول أو بالفعل أو بترك كلّ منهما. 
والاحتقار ليس فيه شىء من ذلك. 

غ». الإنعام: بمعنى تذكير النعمة, - له تعالى: «كُلُوأ مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ» '. 

0. التكذيب: كقوله تعالى: كل اموا التَّوْرَاةٍ َائْلُوهًا» ؛. 

التمييز: وهو تخيير المخاطب بين أمرين أو أكثر. كقول بشار: 

فَمِشُ واجداً أو صِلْ أخاك فإنّه ‏ م قارف ذَنْبٍ مره وممجائبه” 

الالتماس: وهوالطلب الصادر عن المتساويين قدراً ومنزلة على سبيل 


التلطف, كقول ابن زيدون: 
دُومى على العَهْدٍ مادّمْنا محافظة فالحَة مَنْ دان إنضافا كما دينا' 


8 الامتثال: كقولك لاخر: «اسقني ماءً». 


.١1١ :ماعنألا.١‎ 

او 

"'. البقرة: /ا0. 

؛. آل عمران: 47. 

0.اساليب بلاغية . ص17١١.‏ 

1.اساليب بلاغية , ص7١‏ ١؛‏ الملاعة والتطيق. ص 750 .١‏ 
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الاذن: كقولك لمن طرق الباب: «ادخل». 

.”٠‏ الحثٌّ والترغيب فى الاتصاف بصفة خاصّة: كأن تقول لمن تحّه على 
الكرم: «مُّتّ وأنت كريم» وله تزيد ذلك أمرة بنالموت وانما قري كه على 
الاتصاف بصفة الكرم. ومثل «الأمر » في هذا المعنى «النهي» في قوله تعالى: «ولا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون»١.‏ 


ه تطبيقات لخروج صيغة الأمر عن معناه الأصلي: 

ذهب علماء البلاغة يلتمسون للأغراض المجازية في صيغة الأمر مناسبات 
تخرج الأمر عن معناه الأصلي. ويوضحون العلاقات بين معاني الأمر المجازية 
وبين المعنى الأصلي؛ فالعلاقة بين الدعاء والتمنّي والالتماس. وبين المعنى الأصلي 
للأمر هو الاطلاق والتقييد. 

والعلاقة بين الطلب وبين الأمر السببيّة. 

وبين التهديد والتعجيز وبين الأمر المضادّة 

والعلاقة بين الإهانة وبين الأمر اللزوم؛ فإنّ طلب. شىء من غير قصد حصوله 
-مع كونه من الأحوال الحسّية ‏ يستلزم الإهانة. 

هذا كله إذا قامت قرينة على ذلك. وإذا لم تقم قرينة على منع إرادة المعنى 
الحقيقي تعتبر معان كتاكية أو تعد من مستتبعات الكلام. 

كما أنَّ بعض المفسّرين والأصوليّين والفقهاء يختلفون في المعاني المجازيّة 
رةه م . فمثلاً في قوله تعالى: 

ذِرَِذًا قرءَ القَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصُوا» ' 

أكثر العلماء على أنّ الأمر هنا للاستحباب. وفي دوح المعاني للإرشاد. وفى 
اللإتقان للندب. ونقل عن بعض الإماميّة الوجوب. وما نقل عن الصادق إىة | 


.,٠١7 آل عمران:‎ .١ 
.٠١ ؟.الاعراف: :ع‎ 
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استحباب الاستماع في الصلاةوغيرهاء وهو المختار عند بعض الشيعة؛ لإطلاق 
اللفظ. 

كما أن جماعةذهبوا إلى أنّ الأمر مشترك بين معان: أحدها: التحريم. كما نقله 
الأصوليون. فإذا كنا تذكر الاستعمالات لغير الأمر 06 فذكر هنذا أرليه لزنه 
استعمال حقيقي عند القائل به. ولا بدع في استعماله عند غيره في التحريم 
مجازابعلاقة المضادة. 

ويمكن أن يمثّل له بقوله تعالى: قل تَمَتّعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارِ» '. ولكنّه يبعده 
ؤَنَإِنَّ مَصِرَكم إِلَى النَارِ» فإنّه لا يناسب التحريم. 

وكذلك قوله تعالى: (ِتَمَتّم | بكَفْرِكَ قبيلاً إِنَفَ مِنْ أصْحَاب النَّارِه'. لذلك عد بعضهم 
حاقن الاسين من الانذاز الذئ: بضاحي الوعيد: 

وكذلك نجد في قوله تعالى: (يآ أَمّهَا المَُمّلُ : * كُم اليل إَِّا يلا : #انضمة از الففل 
مِنْهُ قليلاً * # أَوْ زد عَلَيِه وَرَتَلٍ القَوْآنَ تَرْتِيلاً»' أنّ المختار من الأقوال وأنّ صلاة الليل 
كانت فرضاً على النبِىَييِة ونافلة لأصحابه. وحينئذٍ كيف يكون ظاهرها الندبيّة 
مطلقا؟! 

وقوله تعالى: «َأَلقُوا ما أَنْتّمْ مُلُْونَ»؛ ذكره الشبكي في معنى الاحتقار وإن استبعد 
ذلك. ورجّح أن يكون إباحة لولا أنّ الإلقاء سحر 

وذكره في الاتقان و مجمع البيان على وجه التحدّي والاالزام. 

وقيل: إن أمر على الحقيقة بالإلقاء؛ ليظهر بطلانه. وبعضهم يجمع الاهانة 
والاحتقار في عرض واحد. 

وفي قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُم» ' 


.5١ ابراهيم:‎ .١ 

"؟.الزمر: 6. 

"'. المزمل: ١-غ4.‏ 
. الشعراء: 47. 

6 البقرة: 5857. 
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قيل: الأمر للندب. أو للوجوب. مدع 2 الأوّل. 


© القسم الثاني: أسلوب الاستفهام 

الاستفهام لغة: طلب الفهم. 

واضظلاحاً: هو طلب الع :بتسىء لع يكن معلوماً من قبل بأداتخاضة: 

وللاستفهام أدوات كثيرة'. وهي نوعان: 

.١‏ حرفا الاستفهام: وهما: «الهمزة» و«هل». فالهمزة بالاصالة. وهل بالنيابة 
عنها. فإنها في أصل الوضع بمعنئ قد. كقوله تعالئ: وَهَلْ أتَئ عَلَى آَلإنْسَانِ» '. 

# أسماءالانشفهاء: .وه امة ما :من ذاءاماذاء:متق: آيّان: آين: كيف: ألى: كم 
أَىّ. 

وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام: 

القع الأو لما بطلاب يي الفضور جاززةببر لين ا حر وهو الهددة. 

القسم الثاني: ما يطلب به التصديق فحسب وهو «هل». 

القسم الثالت: ما يطلب به التصوّر فقط وهو بقيّة أدوات الاستفهام. 

.١‏ الهمزة: هي أمٌّ باب الاستفهام. ويطلب بالهمزة أحد أمرين: 

الأمر الأول: التصور وهو إدراك المفرد ومعرفته. كطلب معرفة المسند إليه أو 
المسند أو أحد متعلقيهما. تقول في طلب إدراك المسند إليه: «أمحمّد مسافر أم 
على 25 إذا كنة عرف أن احدهما ساف ولكتل ل فعرفه حفينة فابك مر يد 
بالبتؤال تفيفة وتضوون كنات ينيد ا زراله معد نكلة. 

وتقول في طلب تصوّر المسند: «أعليّ شاعر أم كاتب؟» إذا كنت تعرف أنّ أحد 


١‏ . فيخرج بذلك مثل قولنا: «استفهم عن كذا», أو «فهمنو كذا» برغم دلالتها على طلب العلم؛ ؛ لان الاولى خيريّه لا 
طلبيّه 000 ا 
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الوصفين ثابت لعلىّ. ولكنّك لا تعرفه على التعيين؛ فأنت تطلب بالسوال تعيينه. 


فتجاب با«دأنه كاتب» مثلا. 
وهذه الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه, ويذكر له في الغالب معادل يَعْدَ «أم». 
سواء كان: 


أ)مسنداً إليه: نحو «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟» فالسائل يعلم أنّ الفعل هو إمّا 
لي. أو ليوسف أي نسبة الفعل ثابتة لأحدناء فهو لا يسأل عن هذه النسبة؛ لأنّه عالم 
نباقو جا نط ائنهب_ دوا في ادن اموالى أو ونيف ناذا المي اجا اد 
«يوسف» حصل التصوّر أي يكون الجواب هنا بتعيين المسؤول عنه. 

ب )أم مسنداً: نحو: «أراغِبْ أنت عن الأمر أم راغب فيه؟» 

1 كينا مين المتعلّقات: 

ج)المفعول بهء نحو «يّاي تريد؟». 

د)الحالء نحو «أمستبشراً جاء على؟». 

ه)الظرفء نحو «أيوم الجمعة قدمت أم يوم الخميس؟» «أعندكم أقام علىّ؟». 

و)المجرون تعويرافى المسجد :خليت 21 

وف الغاليويدكز 006 عنه معادلاً بعد «أم» المتّصلة, كما في الأمثلة السابقة. 

د يستغنى عن ذكر المعادل إذا كان هناك ما يدل عليه. كما في قوله تعالى: 
َأأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يا إْرَاهِيم». 

فإنّ المقام يدل على أنّ المعادل هو «أم غيرك». 

الأمر الغانى: التصديق: أي التثّت من حكم '. كقولك لمن شرحت له مسألة 
«أفهمت» فيجيبك «نعم» و ««لا». وان 1 من سؤالك التصديق أي التثئبت من 
فهمه. 
١‏ . الأنبياء: 7 1. 


1 أي إدراك وقوع نسبة تامّة بين المسند و المسندإليه. أو عدم وقوعها؛ ؛ بحيث يكون المتكلم خالى الذهن عمًا 
استفهم عنه فى جملته. مصدقاً للجواب إثباتاً ب«نعم» أو نفياً بدلا». 
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والملاحظ أنّ همزة التصديق لا يذكر معها معادل. ولا تأتي بعدها «أم» كما هي 
الحال في التصوّر. وإذا حدّث أن ذكرت «أم» بعدها فلا يكون معناها كمعناها هناك. 
الها قشر «أم» هنا بمعنى «بل» وتدلٌ على استئناف الكلام بعدها. كقول الشاعر: 

وَلسِبَت أبالي بعد مَقْدي مالكاً أمَؤتي ناءِ أم هو الآن واقِة؟١‏ 

فإنّ المعنى «بل هو الآن واقع». 

والفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصوّر والاستفهام بها عن التصديق من 
5-50 ءِ ع ءَ 

لفظئ: وهو أنّ الاستفهام عن التصوّر يصلح أن يقع بعده «أم» المتّصلة وأمَا 
الاستفهام عن التصديق فلا يصلح إلا «أم» المنقطعة. 

ومعنوئ: هو أنّ الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردّد الذهن فيها بين 
ثبوتها ونفيها. والاستفهام عن التصوّر يكون عند التردّد في تعيين ن أحد الشيئين. 

ويكثر فى هذا القسم أن يكون جملة فعليّة, نحو: «أقدم د 
السؤال عن رات القدوم. ولا عن ذات الصديق, وإنما تسأل عن نسبة القدوم إليه. هل 
هي محققة في الخارج. أو لا؟ 

ويقل دخولها على الجملة الاسميّة. نحو: «أقادم صديقك؟». 

فالسائل تصوّر القدوم. وتصوّر الصديق, وتصوّر النسبة بينهما؛ أي نسبة القدوم 
للصديق. والسؤال إِنْما هو عن وقوع هذه النسبة. هل القدوم المنسوب للصديق 
وتجدق: يخا رهنا :أو غير متحقّق؟ فإذا قيل في الجواب: «نعم قدم» أو قيل: 
«لالم يقدم» حصل التصديق. ولعلّك لاحظت التواات في طلب التصديق ب «نعم» 
أو «لا». 

ويجوز دخولها على المثبت والمنفي. كقوله تعالى: وَأأَنْتَ قلت لِلئّاس»'و 
لمعيه إلَيكن» ' 


؟. المائدة: .1١١7‏ 
18 يسن : 2 
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وكذلك يجوز حذفها بشرط أن يكون في الكلام ما يدل عليها. ولا سيّما وجود 
«أم» المعادلة لها. سواء تقدمت همزة الاستفهام على «أم». كقول عمر بن أبي ربيعة: 
لكوك ها أدر وان كنت :دازي بسبع رَمَئْنَ الجَمْرَ أمْ بثمان؟' 
فدلّت «أم» على همزة الاستفهام, ٠‏ تقدايره: أبسبع رمين أم بثمان ؟ 
أو لم يتقدّمها. كقول الكميت: 
طَرِبْتٌ وما شوقاً إلى البيض أَطرَبُ ولا لتفيا نلق :وذو الصيبي جلك 
وعناءه او تو الشيب» لمن 15 ناكرا للك وكيا 
؟. هل: وهي أداة مختصّة بطلب التصديق الاإيجابي دون التصوّر. ودون التصديق 
السلبئّ. ولا يستفهم بها إلا عن مضمون الجملة؛ أي عن الإسناد الذي فيها". 
وتنقسم «هل» الى نوعين: بسيطة. رد 
إنْ استفهم بهل عن وجود الشىء أو عدمه. نحو «هل الصديق الوفيّ موجود؟» 
فهي «بسيطة». 
أن استفهم بها عن وحود شىء لشىء: او عدم وحوده له نحو «هل المرّيخ 
مسكون؟» فهى «مركبة». 
فالسؤال الأوّل المعتبر فيه وجود الصديق الوفي فقطء أمّا الثاني المعتبر فيه 
اثبات السكن في المريخ -. فهو سؤال عن ثبوت شىء زائد على وجوده. أو إثبات 


.474 ساليب الطلب, ص‎ ١ 

؟. ن.م ص 171]؛ عن الخصائص, ج ؟, ص ١/1؛‏ ؛ المحتسب, ج ١ء‏ ص ١0؛‏ معني اللبيب, ج .١‏ ص ؛ ١؛‏ همع الهوامع؛ 
امن 414 عدي كواعد لإنرية بع أدمن 70 

". و لان «هل» تمارس فاعليّتها في «التصديق», لا تدخل علئ تركيب يشير الى حصول النسبة بين طرفي 
اللاسناد و ذلك في مثل قولنا : «هل خالداً ضريت؟» بتقديم المفعول به «خالدأً»؛ ؛ لأن تقديمه يعني استحواذه على 
فاعليّة «هل» و يكون «وقوع الضرب» خارج نطاق الاستفهام, تعن عفدن أنه عاضل لاشبيل إل النك في و 
إنما يكون في المضروب. هل هو خالد أم غيره؟ فالانتاج الدلالي ينحصر بين معلوم ومجهول. والمطلوب 
بالسؤال هو المجهول دائما, والمجهول هو: «المضروب» و المعلوم هو: «وقوع الضرب». (انظر البلاغة العربية . 
د.محمّد عبدالمطلب. ص188. و من هنا يرفض السكاكس مثل قولنا: «هل رجل عر ف؟» ويرا القبيهاء لان 
التركيب لا يقدّم مجهولاً و معلوماً وإنما يقدّم معلوماً فحسب؛ بلا ن تقدّم الاسم علئ الفعل فى هذا التركيب يفيد 
التخصيص. وامعن التكتفعض ١‏ ن الناتج معلوم, . فكيف يأتى السؤال عنه؟. 
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صفة له بعد الفراغ من وجوده'. 

ومن الواضح ان البساطة والتركيب هما في المسؤول عنه. وليسا في «هل». 

و«هل» يستفهم بها على السواء عن مضمون الجملة الاسمية. وعن مضمون 
الجملة الفعلية: 

ا ذهبوا إلى أنّ «هل» أكثر اختصاصاً بالفعل من الهمزة؛ لكونها لطلب 
التصديق فقط. وتخصيصها المضارع بالاستقبال, فيكون لها تأثير يوجب 
الصا مها فل تعالا»«ده تققد وا حوابا لين قالتراعتك الأو كل حفول لد 
«أتصدّقٌ؟». 

ولأجل اختصاصها بالتصديق. وتخليصها المضارع للاستقبال. قوى انصانّها 
بالفعل لفظأ أو تقديراً. نحو «هل يَحِىءٌ علئٌ» أو «هل علئٌ يجى2؟». 

وقَالوا أن امتععال اتهل» م الجملة الأسكة أدل على اللتلن فين انال 
الهمزة مع الجملة الاسمية.فقوله تعالى: لفَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِدُونَ» ' أدلٌ على الطلب وعلى 
كمال العناية بحصوله من استعمالها مع الجملة الفعليّة. نحو «فهل تشكرون» وذلك 
لأنّ الجملة الاسميّة تدلّ على الثبوت بعكس الجملةالفعليّة التي تفيد الحدوث 
والتجدّد. فيكون القصد من استعمال «هل» مع الجملة الاسميّة في الدلالة على 
الطلب؛ هو إبراز ما سيوجد في صورة الموجود الثابت". 

إلا أن «هل» أدّعى للفعل من الهمزة, فترك الفعل مع «هل» أدلّ على كمال العناية 
بحصوله, وذلك لاختصاصها بالتصديق, وتخصيصها المضارع بالاستقبال. فيكون لها 
مزيد اختصاص بما كونه زمانياً أظهر كالفعل. ولهذا لا يحسنٌ «هل زيد منطلق؟» إل 
من البليغ. 

و«هل» لا تدخل على الشرط, ولا على «إِنّ» ولا على اسم بعده فعل في 
١.أي‏ أ نَ مطلوب هل البسيطة هو التصديق بوجود الشي ييه و مطلوب المركبة هو التصديق بوجود الشيء 


ووجود لي" ء له. 
١‏ 4ل تناء: 


". لأنّ إبراز 5ك 
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الاختيار. ولا على حرف العطف. ولا على المنفئ. ولا على المضارع الذى هو 
للحال فلا يقال: هل إذا زرتّك تكرمني؟ هل أنّ الأمير مسافر؟ هل بشراً مِنّا واحداً 
نتَبعةُ؟ هل فيتقدّم؟ أو هل ّم يتقدّم؟ هل لم يفهم عليٌ؟ هل تحتقر عليّاً وهو 
ا بخلاف الهمزة فائها تدخل على جميع ما ذكر. بدليل أَنّه جاءفي القران 
َأَنَإنْ مِثَّ مِتّ فَهُمُ الخَالِدُونَ» ١‏ 5107 اك ال . «أَبَشَدَاً م وَاجَدَاً نتَبعْهُ» ". 

وتقع «هل» بعد العاطف وبعد «أم». كقوله تعالى وقَهَلَ يُهْلَكُ إِلَآَ القَوْمْ 
القَاسِقونَ» .. 

وقوله تعاك :مَل يتترى الأحمن :وَالتْصِيد أم هَل تفترى الطلعات والثوف»* 

". «ما» ود«ماذا»: يسأل بهما عن حقيقة الشىء أو صفته. سواء أكان هذا الشىء 
عاقلاً. أم غير عاقل. كقوله تعالى: هِثَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَا رب العَالَيِينَ6" 

ويحتمل أن يكون سؤال فرعون عن حقيقة اللّه. فأجابه موسى بالوصفء للتنبيه 
على النظر المودّي الى معرفته. «قالَ رَبُّ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كنم 
مُوقِنين؟ ”. لكن لمّا لم يطابق جوابه السؤال عند فرعون الجاهل عجب الجهلة الذين 
1 من قول موسى بقوله لهم: : ألا تَسْتَمِعُونَ»* 

نم لما وجده مصرّاً على الجواب بالوصف؛ إذ قال في المرّة : الثانية: لِرَبُكُمْ 3 

و الأَوَلِينَ4' استهزأ به وجنّنه بقوله: «إن رلك الذى أَزْسِلَ إِلتِكُم لَمَجِنُونٌ» 

وحين راهم موسى 998 لم يفطّنوا لذلك في المرّتين غلّظ عليهم في الثالثة بقوله: 


١‏ الأنبياء: غ7”1. 
؟. يوسف: .5١‏ 
*'. القمر: 4 ؟. 
؟:.الاحقاف: 30. 
©. الرعد: .١1‏ 
ونا 
/ا. الشعراء: 1 ؟. 
8. الشعراء: 10. 
9. الشعراء: 53. 
٠‏ الشعراء: /ا؟. 
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ورَبُ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا بَيِنَهُمَا إن كلتم تَعْقِلُونَ» . 

ويحتمل أن .يكون سؤالاً عن الوضف:طمعا فق أن يلك موشى في الجوات :شه 
مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه وفرعون مشهور بين قومه برَبٌ 
العَألمِينَ إلى درجة أنّ السحرة حين تبيّن لهم الحقّ أعقبوا بقولهم: «آمَنَا بَرَبٌ 
العَألمِينَ» '. 

ولعا سال فرعون عن الوصف ووجد جواب موسى قد تعدّاه عجب من موسى. 
واستهزأ به. ونسبه إلى الجنون. وهدّده بقوله: لين اتَخَدْتَ إلهَا غْيْرِى لأَجِعَلَنَكَ مِنَ 
المَسْحِونِينَ» '. 

وتكون «ما» للسؤال عن حال ما لا يعقل وصفته. ففي قوله تعالى: ؤَقَالُوا ادع لَنَ 
رَبك يُبْيّنْ لَنَا مَا هِىَ» سؤال عن حال البقرة وصفتها. 

وفي قوله تعالى: ما تَعْبُدُونَ» '؛ أي أئّ شىءٍ تعبدون؟ و«ماذا» تكون استفهاماً 
على ال كبن فيكون قولك: «ماذا رآ يت؟» بمنزلة «ما 0 يت؟» ومن ذلك قوله 
تعالى: ماد أَنَْلَ رَيّكُم؟ قَالُوا: خَيْرَأ* وقوله تعالى: 9وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يُنْفِقُونَ كُلٍ 
ألعَفُو»'. 

لفق نيعا نينا عون كر م ابوه جفها سينا سد ووو يعيّنه ". كقوله تعالئ: 
«فلمًا نبّأها به قالّث مَنْ أنبأكَ هذا قال نتٌأنى العليمٌ الخبير». وكقوله تعالى: هِمَنْ بَعتَنَ 
مِنْ مَرْقَرِنَا4 * 


.1/ الشعراء:‎ .١ 

". الشعراء: /اغ. 

"'. الشعراء: 9؟. 

.١77 ؛.البقرة:‎ 

0. النحل: وم 

.51١5: ةرقبلا.١‎ 

يو ره ء أكان ذلك وصفاًكقولنا في جواب: من في الدار؟ الرجل الطول. أو عَلّماًكقولنا في جواب السؤال السابق : 
زيد. 
قال السكاكي: : يسأل بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول: كر كد حر دارع رودا 
ومنه في القراً ن الكريم حكاية عن فرعون: (نَمَنْ رَيّكما يا مُوسى» أي: : أَمَلَكَ هُوَ أْم بش 

8/. ..يس: 67. 
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وقوله تعالى: هال عيسَى بْنّْ مَرْيَمٌ للحوَارِيينَ من أنْصَارِى إلى الله '. 

وتفيد «من» معنى النفي. كقوله تعالى: ؤوَمَنْ يَغْفٌِ الَنُوب إلا اللّهُ» ' معناه: ليس 
يفف الذئوت. ال الل 0 ٠‏ 

وقوله تعالى: ؤِنَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ الله" ظاهره استخبار. والمعنى: لا هادى 
لمن أضلّ اللّه. والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: ْرَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». 

وكذلك قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللّه صِبْعَةٌ» ؛ استفهام. ومعناه النفي. أي 
ولا اد اعم من الذه صبغة. 1 

. «أيٌّ»: للسؤال بها عمًا يميّرُ أحدّ المتشاركين في أمر يعمّهما. وهو مضمون 
نا أصيك الدداق»: 

كقوله تعالى: «أَيُّهُمْ يَكْقُلٌ مَرْيَم)» *. 

وقوله تعالى: لأ القَِيقَيْنِ خَيْدُ مَقامأه”. أي أنحن أم أصحاب محمد؟. 

وقوله تعالى: (َأَيّكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً»”. 

وقوله تعالى: (أَيكُمْ يَأتِى بعرْشِهَا* 

ويجاب في كل هذا بتعيين واحد من المضاف إليه. 

وهى بحسب ما تضاف إليه؛ فتكون للزمان أو المكان إذا أضيفت إليهما. وتكون 
العال اذ العدد. أو إلى أىّ شىءٍ أضفتها كانت منه. نحو «أيّ الأيَام قدمت؟» و«أي 
الأماكن نولت ؟): 

وتكتسب معناها مبّا تضاف إليه. فإذا أضيفت للزمان اكتسبت الظرفيّة الزمانيّة. 


.١15 الصف:‎ .١ 
.١760 ؟. العمران:‎ 
.59 الروم:‎ .* 

؛. البقرة: .١78‏ 

. آل عمران: 414. 
1.مريم: 7/. 

7. التوبة: .١714‏ 
4. النمل: 58. 
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وكاوان ال كان وان ١‏ شينف الل جا تيدم ريال الخدت تكبا بوفكذا ذا ا سهان 
بقيّة الأدوات الخاصّة بالتصوّر فقط 

وقال النحاة بأنها تستعمل لمن يعقل ولمن لا يعقل. فيقال: «أىّ الرجال بنى هذه 
الآثار؟» و«في أىّ الكتب قرأت؟» 

1م»: وتكون للاستفهام عن العدد المبهم. نحو قوله تعالى: ثَالَ قَائْل مِنْهُمْ كم 
ندم قالوا لبثتا توما َو بَْضَ يوم ١»‏ ء: 

أمَا قوله تعالى: سَلْ بَِى إِسْرَائِيلَ كَمْ آَيَاهُمْ من آية ينه " فالاستفهام في هذه 
الآبة علئ غير ظاهره؛ لأنه ليس القصد إلى استعلام مقدار عدد الآيات من جهة 
بنيإسرائيل, وإِنْما الغرض من هذا الاستفهام هو التقريع والتوبيخ على عدم اتباع 
مقتضى الايات مع كثرتها وبيانها '. 

/. «كيف»: وهي بمعنى «على أىّحال؟» وتستعمل للسؤال عن حال ينتظم 
جميع الأحوال. فيقال: «كيف وجدت زيداً؟» أي على أّ حال وجدته؟ فيقال في 
العوا نه «وعيديها )رسف 

وقد يراد بها معنى النفي. ومن ذلك قوله تعالى: 9كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قؤما كَفَروًا بَعْد 
يانه ؛ ش 

ولتضمّنها معنى النفي في مثل هذا الموضع شاع أن يقع بعدها «إلّا» و من ذلك 
قوله تعالى: كيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسَولِهِ ِلآ الّذِينَ عَاهَدتُمْ» * 

«متى»: وهي بمعنى «أَىّ حين؟» أو «في أىّ زمان؟» وهي اسم مبنيّ للسؤال 
8 ا 
«سَحَرأ» أو نحوه. وفي المستقبل: «متى تأتى؟» فيقال: «بعد شهر» مثلاً 


١.الكهف:‏ 19. 
". البقرة: .1١١‏ 
". شروح التلخيصء ج7. ص 187-1780. 
.آل عمران: 87. 
0. التوبة: لا. 
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قال سبحانه: (وَيَعَوُلونَ متئ هذا الوَعْدُ إِنْ كُْثّم صادقينَ»'. 

وقال سيحانه: وَوَزُلْزْلُوا حَتّى يَقُولَ الرسُولٌ والذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتئ نَصْدٌ اللّه»'. 

. «أين»: للسؤال عن المكان الذي حلّ فيه الشىء. نحو: «أين أخوك؟» «أين 
كنت؟» «أين تتعلّم؟». 

وإذا سبقتها «من» كانت سؤلاً عن مكان بروز الشىء. نحو: «من أين قدمت؟» 
قال اللّه تعالى: «أينَ شُركاكم الّذِينَ كُنْتّمْ تَزْعمونَ»؟ 

3 «أيّان»: وهي ظرف زمان بمعنى «متى» وفرّق النحاة بينها وبين «متى» فذكر 
أبن يعيش أن ((متى) ا استعمالاً من «أيّان» وهي لكثرة استعمالها صارت أظهر 
من «أيّان» في الزمان, وأَنّ «متى» تستعمل في كل زمان. و«أيّان» لاتستعمل إلا 
فيما يراد به تفخيم أمره وتعظيمه . نحو قوله تعالى «أيّانَ مَرْسَاهَا4*. 

وقوله تعالى: (ِيَسْأَلَ آيّانَ يَوْمُ القِيَامَِ4'. ويطلب بها تتعيين الزمن المستقبل 
حاط 

وذكر الاسترابادي من الفروق بيئهما أن «أيان» تختصٌ بالمستقبل بخلاف 
«متى»؛ فإِنّها تستعمل في الماضي والمستقبل. 

.١‏ «أنّى»: تستعمل تارة بمعنى «كيف» كقوله تعالى: «أَنّى يُحْيى هَذِهِ اللَهُ بَعْد 
مَوْتِهًا". ويجب أن يليها الفعل. وتارة تكون بمعنى «من أين» كما في قوله تعالى: 
َأنّى يَكُونُ لِى وَلدُ86 

وقوله تعالى «أنَى لَكِ هذا»؟. 
١.النمل: ./١‏ 


.5١4 ؟.البقرة:‎ 

"'. الأنعام: 57. 

؛. شرح المفصل. ج4. ص١ .٠١‏ 
ه. الأعراف: /ا18١.‏ 
الام 

7. البقرة: 509. 

8. آل عمران: /اغ. 

ه.آل عمران: 77. 
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ك6 3 المعقين متقاريان فيه وتزى التقتازائ أنه يكتمل أن تكون 0 
مستعملة فى هذين المعنيين حقيقة. فيكون من قبيل المشترك. وأن تكن مسغيلة 
في أعدهنا ع وفي الآخر مجازاً'. 

وقد تأني بمعنى «متى» كما في قولك: «أنْى يفيض هذا النهر؟». اي متى يفيض؟ 

وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليّة لمعانٍ أخرى تستفاد من سياق 
الكلام ودلالته. 

فالاستفهام الحقيقىّ في القرآن قليل لم تتجاوز التي ذكرناها كأمثلة لأدوات 
الاستفهام. وكلّ ما يوجد من أساليب بلغ «2015» أسلوباً من مجموع الاستفهام 
القرآني كلّه. والبالغ )١١1-(‏ والتي تفيد معنى بلاغياً والتي تتأنّر باختلاف القائل, 
والنمانن: والأحوال المحطية بهماء وتستفاد من الأدوات الاستفهامية بمعونة 
السياق والقزائن على سبيل المتحاز..او الاأسيتعازة: أو هنا 

الاستفهام الحقيقيّ يجاب عنه في التصديق ب «نعم» أو «لا» وفي التصوّر بتعيين 
المسؤول عنه فقط. 

3 الاستفهام البلاغي أو المجازي. فهو ذلك الاستفهام الذي لايراد به إجابة ما, 
وإنّما يراد به التعبير عن نفس القائل تعبيراً مؤثّراً فصيحاً عن أغراض معيّنة. مثل 
الإنكار. أو النفي.أو التقرير. أو التعظيم, أوغيرها. 


ه المعاني البلاغية للاستفهام: 


المعنئ الاول: الإنكار: وهو بيان أن الفعل لا ينبغى أن يكون؛ لأنه موضع إنكار 
شرعاً أو عرفاً'. 

ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة وهي أكثر أدوات الاستفهام دلالة على 
الإنكار, ويكون على قسمين: 
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المعاني البلاغية للاستفهام /ا/ا 


القسم الأول: الخال للبويو: بمعنى ماكان بن | ن يكون. كقوله تعالى: 
َأَتَأمْوُونَ النّاسّ بِالبرٌ وَتَنْسَونَ لفك 
فالمنكر نسيانهم أنفسهم. وهو مع علمهم وتصدّيهم لتذكير غيرهم أقبح, فالتوبيخ 
ليس على أمر الناس بالبرٌ نفسه. بل لمقارنته بالنسيان المذكور. 
والمراد بالنسيان هنا الترك؛ لأنّ أحدأ لا ينسى نفسه. بل يحدّمها ويتركها. كما 
يترك الشىء المنسي؛ مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 
وكقوله تعالى حكاية عن موسى نقه: 
َتَانْطَلهَا حتَّى إذَا رَكبَا فى السَّفِيئَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقْتَهَا لِتغْرِقَ أَهلَهَاه '. 
فموسى 428 يستنكر خرق السفينة, ويويّخ الخضر على خرق السفينة الذي يودي 
إلى الهلاك. فاستعمل أسلوب الاستفهام بدل الإنكار المبطن بالتوبيخ؛ ليستفرٌه 
ويدعوه للإجابة عن سر ذلك العمل في شغف وميل شديد. 
وقول الإمام على ©ة يوبّخ امحاه الكقا عسي هن تصرةه لحتو لتر كه 
ِلُجهادٍ فلم تَنْفِدُوا واشقفك قَلْمْ تَسْمَعُوا تَسْمَعُوا وَدَعَوْنَكُم سِرَأ وَجَهْراً فلم تَسْتَجِيبُوا 
وَنَصَِحَتُ لكو قله تقبلوا هود كقكاي:» '. 
الإماملية استعمل سد 5 الانضياء مكان الإنكار التوبيخي؛ لإثارة انتباههم, 
وتحريك نفوسهم للالتفات إلى ما هم عليه من التهاون والتثاقل. وطلب الجواب 
منهم لعلّهم يفكّرون بجدّية في حالهم. ولتتحرّك هممهم لما يصلح دينهم ومستقبلهم. 
وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الذمّ والتجهيل بمكان المنفعة. يقول الزمخشري في 
قولهتعالى: (ِْوَمَاذًا عَلَيِهم لَوْ آمَنُوا باللَه وَاليَوْمٍ الآخرٍ وَاْمَقُوَا عا أرَرَقَقهُ الله وَكَانّ الله 
بهم ؛ علِيماً» ؛: 
ؤرَمَادًا عَلَِهِم» وأىّ تبعةٍ ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل اللّه؟! 
.١‏ البقرة: غ4. 00 
؟. الكهف: ./١‏ 


"'. نهج البلاغة| لخطبة: /ا3. 
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والمراد الذمٌ والتوبيخ ... والتجهيل بمكان المنفعة. 

وقد يجتمع إلى التوبيخ معنى العتاب والتنبيه على الخطاء يقول الزمخشري في 
قوله تعالى: ِوَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا لَه أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجِرَةٍ وَأَكُلْ لَكُمَا إن الشَيِطَانَ لَكُمَا 
عَدٌََّ مُبِينٌ ': 

ألم أَنْهَكُمَاه عتاب من الله تعالى. وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحدّرا 
دايكد وهها اللدمن عداو | بلس : 

وقد يجتمع مع التوبيخ معنى التأنيب. يقول الطبري في قوله تعالى: 9كَيْفَ 
تَكْقُدونَ باللّه وكَنْتمْ أَمْوَات» ': 

توبيخ مستعتب عبِادَهُ وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة. ومن 
الضلالةإلى الانابة. 

وقد يتم مع التوبيح مطق الزراية عَلْهُم ,على 'القياسن الفتاسند نقد الجنهة 
الجامعة لهماء كقوله تعالى: (أَقَمَنْ شَرَحَاللَهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبّه قَويْلُ 
لفاس كُلُوبهُم من كر الله أولئِكَ فى ضَلالٍ مُينِ»' 

تقدير الآية: أفمن شرح اللّه صدره للإسلاء كقدة افنين ليه وتسدل دلي 
المحذوف قوله: (ِثَوَيْلُ لِلقَاسِيَة كلوبُهُم». 

وكذلك قوله تعالى: (أَكَمَنْ هُوَ قَآَئِمٌ عَلَى كل نَفْس بِماكَسَبَتَ وَجَعَلُوا لله 
شرَكآءَ...» 1. / 

وتقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضرٌ ولا تنفع. وقد دلّ عليه قوله: 
ووَجَعَلُوا للّهِ شرَكاء». 

والاستفهام إنكاري حذف خبره تصريحاً على شريطة التفسير. وهو أن يحذف 
من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره. فيكون الآخر دليلاً على الأوّل. 


١.الأعراف:‏ 17 
؟. البقرة: 75/8. 
”"'. الزمر: ؟؟. 
؛.الرعد: 709. 


المعاني البلاغية للاستفهام /, 


القكم التي إنكار التكذيب: وهو الإبطال الذي يفيد النفي. كقوله تعالى: هثَالُوأ 
أبَعَتَ اللّهُ بَشْراً دَسُولاً»١.‏ 

فالكتار نكرو الرسالاك وتتسدون مث الله البقو وملا فين كنا رمات 
ولكتهم خصّوا الماضي بالذكر؛ لإفادة أنّ ما لم يحدث في الماضي جدير يأن 
لايحدت فى الحاضر والسعقين: ولو قالوا: «أأللّه بعث عر رسولاً؟!» فالانكار 
2208 ظاهر هذه العبارة على البعث من أصله. وهذا غير مراد من الآية. فالكقّار 
لم ينكروا البعث. وإِنّما أنكروا بعث الرسل في ذلك الوقت. فجاءالإنكار في الآية 
تكد نبا ناتى بالنمل عقت الهمرة: أي لم يبعتك اللّه. 

تأمل قوله تعالى: (ثُلْ أَرََيْثُمْ ما أَنْزْلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُم مِنْهُ حَرَاما ود 
ل آلله أَذنَ لَكُم» '. 

المقصود نفي الإذن من أصله. فإِنّه لا آذن في التحليل والتحريم إلا اللّه. فإذا نفي 
أن يكون الله اذناً فقد انتفى الاذن. 

وكقوله تعالى: (َأَنَأَصْفَاكُم رَيُكُم بالبنينَ»' 

أي: لم يفعل ذلك؛ أو في أمر يأتي. فيكون المعنى: (لايكون) 

وقوله سبحانه: دَأَلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُم لها كارِهُونَ» ؛. 

اي انكرهكّم على قبول الحجّة وأنتم كارهون لها؟ والمعنى في هذه الحال: 
لايكون منّا هذا الإلزام. 

ومن هذا قول الشاعر: 

أتركُ إن قَلَتْ دراهِمُ خالد زيارتة. إني إذأ للم 
أي: لن يكون منّي هذا الترك. 


44 :ءارسالا.١‎ 
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كلّ ما تقدّم فيما كانت أداة الاستفهام حرفاً وفيها يتجه الانكار إلئ النسبة. 
أمَا إذا كانت أداة الاستفهام اسماً. فإنّ الانكار لايتّجه إلى النسبة. بل إلى مدلول 
تلك الأسماء. ففي قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتَئ هَذَا الوَعْدُ>' إنكار لوقت البعث على 


إرادة إنكار البعث نفسه '. 
وكقيرا با كضحب الأنكان دكن كقوله تعالى: أَنتتّحْدُوتَهُ وَدْءِبَنَه بَتَهُ أولياءة مسن 
ذونى وَهُم كم عَدُرَ» " 


وكذلك يصحب الإنكار التعجّب والتوبيخ. كقوله تعالى: اَم يَقُونُونَ افْترَاهُ كل إِنْ 

وما في ؤَأَمْ» من الهمزة للإنكار التوبيخي المتضمّن للتعجّب؛ أي بل أيقولون 
افترى القرآن؟! 

وقوله اق لام حَلق الشعَاوَات: وَالأَرْض :رَائرَلَ لكو الكما ما 

فالهمزة للإنكار التوبيخي المتضمّن للتعجّب؛ لحملهم على الإقرار بالحقّ الذي 
لامحيص لمن له أدنى تمييز عن الإقرار به. 

وقد يَسْتَقِلٌ الإنكار بالتجهيل والتعجّب. كما في قوله تعالى: (وَقالوًا لَوْلا يرل هذا 
القن على رَجُلٍ مِنَ القَرِيينِ عَظيمٍ * أَمُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَتَ رَيّك74. 

وهذه الهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجّب من اعتراضهم وتحكّمهم. وأ 
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.١‏ أن طبيعة الاإنكار في ياب الاستفهام تختلف باختللاف الاداة الدالة عليه, ٠‏ قمع الهمزة (أ) و «هل» يتّجه الانكار 
إلى النسبة, ٠‏ ومع أسماء الاستفهام يتّجه الإنكار إلئ مدلولها من زمان, و مكان. و حال. وذات عاقلة وو غير عاهلة, 

والهمزة ة أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكار كما ذكرنا. فتكون جملتها جملتها «010» من مجموع كلّ أساليب 

اللإنكار في القرأ ن البالغ «/ا١٠8».‏ 
والحقيقة الجليّة أ نَ الانكار من الاغراض البلاغيّة للاستفهام في القرآن, وأ وديا تصرّفاً فجملة أساليب «7 0 
من »١١١6«‏ أسلوب استفهامي لجميع القرآن ن. (انظر أساليب اللاستفهام في القركان ٠‏ عبدالعليم فوده ص ,٠١”‏ 
ا ووس؟). 

"'. الكهف: غ٠6‏ 

؛.الاحقاف: /. 

.٠١ 6.النمل:‎ 
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المعاني البلاغية للاستفهام 4١‏ 


يكونوا هم المدبّرين لأمر النبوّة. والمتخيّرين لها من يصلح لها ويقوم بها. والمتولين 
لقسمة رحمة اللّه التى ل يتولاها إلا هو يباه قدرتة وبالغ حكمته'. 

وقد يبدو في فقن أساليت الاتسنهام: ا الشكل كر الآمر على تففة فين 
الظاهر وإن كان مراده إنكاره على الآخرين. يريد بذلك التلطف في النصح., 55 
مواجهة المخاظطيق بالاتكار حتئ 'لا يسنت القيع الهم شتير عضبهم:وهذا اسلوب 
لطيف في الإنكار تتآلف به القلوب, ود يتل النصح ويُبتعد عن الخطأً. 

فمن ذلك قوله تعالى: َأَكَمَيْرَ الله ه أَبْتَعَى حكن هذ الى انل اكه الكِتَابَ 
مُفَصَّلاً» ". 

يريد أفغير الله تبتغون؟! بدليل قوله: «أنْرَلَ إِلَيكم». 

وقوله تعالى: ؤِوَمَالِىَ لآ أَعْبُدُ الّذِى فَطَرَنِى وَإلَيْه تُرْجَعُونَ» ". 

فإنّه يريد ومالكم لا تعبدون الذي فطركم؟! لتستقيم العبارة مع قوله وَوَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ». 

والعلاقة بين الاستفهام والإنكار أنّ المستفهم عنه مجهول والمجهول منكر. 
وقيل: لأنّ إنكار الشىء بمعنئ كراهيته يستلزم عدم توجّه الذهن إليه المستلزم 
للجهل به المقتضي للاستفهام. 


المعنئ الثانى من المعانى البلاغية للاستفهام: النفى, وذلك عندما تأتي أداة 
الاستفهام للنفى. لا لطلب العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبل.كقوله تعالى: مَل 
را الاخسان إل إلاحْسَان» '. 

أي ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة, النفي عرض 
بأسلوب الاستفهام ليحرّك الفكر. ويحثٌّ على النظر. ليصل المرء إلى الاويمان بطريق 


.187 الكشاف. ج7. ص‎ .١ 
.١١4 الانعام:‎ . 
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البحث والتفكير. فكلمة هَل هنا بمعنئ «مأ» النافية. 

راقو لم تال :ال قالوا اذو كما اكن الكدنياة» ١‏ أى الأتويق: السكعيلو| فبينة 
الاستفهام ليجلبوا اتتباه السامعين. ويدعوهم للمشاركة. 

وقوله تعالى: ؤقّمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلّ الله '؛ أي لا هادي لمن أضلّ اللّه. والدليل 
على ذلك قوله في العطف عليه لوَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» ". 

زقوله تسا وأتانت تقد هافن الثار» + أى لسك مقلاهه: 

وقوله تعالى: لفََيِفَ آسى عَلَى قَْمٍ كَافِرِينَ4*؛ أي أنه لا يأسى عليهم؛ لأنهم 
لننوا اجناء نالا سى: ْ 

وقول المتنبّي: 

وك الم :يبطق الد كا افندميا؟ ولكنن لا ييل الن الوضيال 

أ ١‏ ادل عقى اللانيا قلديها. 

وقول البحتري: 

هل الدهر إلا غمرة و انجلاوؤها وشيكاً. وإِلا ضيقة وانفراجها١‏ 

فالبحترى لامبال عق اشن تؤالما بريه أنيقو وهنا الدهو !اله شيدة سترحان 
ماتزول. و ما هو إلا ضيق يعقبه فرج, فالاستفهام في البيت و هو «هل» معناه 
النفي”. 

إن سرٌ التعبير في جمال أسلوب الاستفهام والعدول إليه عن أسلوب النفي تنبيه 
السامع في صورة السؤال. ليدعوه إلى البحث عن الجواب حيّئ يصل بنفسه, 
ويتحرّك بحركة الوجدان. 


.١7 البقرة:‎ .١ 
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إِنّ من أساليب الاستفهام الذي قويت دلالته على النفي أساليب «ما أدراك» 
ودناندوناك»:واشاليب لتقن أطله »زافق أضلّ» وناقزة فى ونافة اشدواساليت 
«من» ويعدها «إلا» كقوله تعالى: دَوَمَنْ يَعْقدُ الذَّنُوبَ إِلَّا اللّمُ>': أي لا يغقر الذنوب 
إلا اللّه. 

ومن الأساليب التي صاحبت النفي: 

.١‏ الوعيد: في قوله تعالى: ظمَلْ يَنْظرُونَ» و همل يُهْلَكُ4. 

'. الشماتة: في قوله تعالى: هَل تُجْرَوْنَ إلا مَا كنْتمْ تَعْمَلونَ» '. 

؟. الإشفاق: في قوله تعالى: مَل آمَنكُمْ عَلَيِهِ إِلَاكَما أُمِكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) '. 

. التحقير: في قوله تعالى: وهل هذا بر مِلكُ» ' 

0. التعظيم: في قوله عال :تومن أضدن فق الله كويعا»” 

1. الإنكار والتقبيح: في قوله تعالى: ؤوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِا16. 

/. الافتخار: في قوله تعالى: (مَنْ أَشَّدُ ا قَُة6”. 


المعنئ الثالث من المعانى البلاغية للاستفهام: الأمر, ويكون حينما يخرج 
الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة علئ الأمر, 

ويدلٌ على الأمر من أساليب الاستفهام ما يأتي: 

.١‏ الهمزة يعقبها الفعل: كقوله تعالى: (وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لتغض فِْنَه أنَضِرُونَ»* 

والمعنى: اصبرواء فإني ابتليت بعضكم ببعض. كأنه أراد أن يفتح مكنونات قلوبهم 


.١170 ال عمران:‎ .١ 
.4١ ؟. النمل:‎ 
.14 يوسف:‎ ."“ 
. الانبياء:‎ .1 
النساء: /ا4.‎ © 
١١ الانعام:‎ .١ 
.١6 فصّلت:‎ ./ 


4. الفرقان: :396 


4م أساليب المعاني في القرآن 


داق يأمرهم بصيغة الاستفهام-. ليعرف مدى صبرهم على إمهال الكقار ليكونوا 
فتنة للمؤمنين. ليكون لهم وعداً بالأجر الجزيل لصبرهم الجميل. فأسلوب الاستفهام 
اضف ترعيا درطا لامتئال ذلك الأمر. 

وقول تان لوقل للذيق توا لكاب وَالأَمَييِنَ أأَشْلَتن»'. 

.١‏ «هل» يعقبها الجملة الاسمية, كقوله تعالى: «قَالَ هَل أَنْتّمْ مُطَّلعُونَ»' أي 
اطلعوا. وفي هذا الاستفهام _مع الأمر ‏ التشويق. 

وقد يكونالأمرمعهامتضمناً للتوبيخ. كقوله تعالى: <َفَهَلْ أَندّمْ مُنْتَهُونَ» " 

أو التعجيزء كقولة تعاك: «وَبَوَرُوا لله جمِيعاً فَقَالَ الشعفاء للذية اسْتَكْبرُوا إِنَا كنا 
لَك تبَعَاًفَهَلْ أَنْثّمْ مفْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَّابِ اللّهِ مِنْ شَىءِ» ؛ ش 

أى اغتوا عن عسامن العذات !على سيل التعحد لضا 

سال اراك وبعدها الشر ط: فإنّها بمعنى أخبرني. كقوله تعالى: «قُل 
رَأَئتُ إن ا 5-6 بمآء مَعِين» ”؛ ؛إذ المعنى أخبروني بذلك. 

وقوله تعالئ: َأَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدَاً إِذا صَلّى أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ عَلَى الْهُدَئ أز أَمَرِ 
يالتقُوى أَرَأَيْتَ إن كَدّبَ مُتول4. 

على معنى أخبرني أيّها السامع عن حال هذا الرجل. 

ابنوفكا يدل على الأثر ينا اصع الترغين والحثٌ في أساليبه: كما في قوله 
تعالى: «ِمَنْ ذا الَذِى يُفْرِضٌ»" والمعنى على الأمر بالاقراض والترغيبفيه. 

0. أساليب «ألا يتقون» و «ألا تأكلون» و «أفلا تعقلون» وما شابهها: إذ المعنى 
الذي أفاده الاستفهام إنكار عدم التقوى. والأمر بها. وكذا الباقى. 


.٠١ آل عمران:‎ .١ 
.65 الصافات:‎ ." 
.1١ المائدة:‎ .'"' 
؟. إبراهيم: حرس‎ 
.,7٠١ الملك:‎ 
.١؟7-4 العلق:‎ ."١ 
.,46 البقرة:‎ . 


المعانى البلاغية للاستفهام 60 


ومن الجدير بالذكر أنّ أكثر أدوات الاستفهام دلالةَ على الأمر: الهمزة «أ» 
و«هل». فإيراد الأمر بصورة الاستفهام يترك للمخاطب الخيار بين أن يفعل و أن 
لايفعل. ففيه إغراء بالعمل و حثٌ عليه. 


المعنئ الرابع من المعاني البلاغية للاستفهام: التعجّب. كقوله تعالى: «ِبَلْ 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4' أي بل قل: عجبت؛ إذ يتلقون آيات اللّه بالسخريّة. وحقّ 
لرسولاللَهيِيِةٌ أن يعجب من أمرهم ويدهش. كيف يمكن أن تعمى القلوب عن تلك 
الآبات؟ وكيق+ مك أو تق انها هذا العوقت الفحيب؟! فانتعدال هذا الأسلوتك 
يبرز ضلالتهم وسوء نحلتهم للناظرين. 

وقوله تعالى: 9فَقتِلَ كَيِفَ قَدَرَهِ ". 

تعجّب من تقديره وإصابته فيه المحزٌ. ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش. 
أو ثناء عليه على طريق الاستهزاء. أو هو حكاية لما كررّوه من قولهم: تل كَئِفَ 
قَدَرّه تهكماً بهمء وبإعجابهم بتقديره. واستعظامهم لقوله. 

والعكب عوي الضلة بالاكازولذا معن أناليث الاتكاز خالا كقؤله صالئ: 
ِتانّى تُرْدَكُون» و «ِلِمَ تَكْمُدُونَ يآياتٍ اللّده. 

وقد يجىء التعجّب مع التنبيه. وذلك في أساليب «أرأيت» «ألم تر». 

وكثرت دلالة «أنَْ» و (كَيِفَ» على التعجّب في الاستفهام القراني, وقد تتوالى 
أساليبه للتأكيد. كقوله تعالى: «رَبٌ أَنّْ يَكُونُ لى وَلَدٌّ وَلَمْ يَسْسَسْيى بَشَرُ»” أي 
لايكون ذلك, وتتعجّب مريم ممّن بشّرها بولد. 

وقوله تعالى: فاط البَتات عَلَى البَبَينَ * مَالَكُمْ كيف تَحْكمُون» . 

وقد يأتي الاستفهام مقام التعجّب مع التوبيخ و الإنكار. وذلك في قوله تعالى: 
١.الصافات: .١١‏ 
". المدثر: 19. 


"'. آل عمران: /اغ. 
غ. الصافات: 07١و165.‏ 


كم أساليب المعاني في القرآن 


«كك درن باللّه 1 كك مانا تاحتاكم ذا يويتكه 3 تشيك ثم الله :حون ». 

فالتعجّب في هذه الآية دلالة قصّة خلق السموات والر ل والانسساء ملل 
وجود الله (جلٌ وعلا) والإيمان به. وهذا يؤدّي إلى التعجّب من الكافر الذي يرى 
الآيات الواقغات مامه ”0 يتعامن عنها. 

وأمّا التوبيخ. فلأنٌ الكفر مع هذا الحال ينبئْ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل. و 
الإتكار فيه مسلط على الواقع؛ لأن المخاطبين كافرون فعلاً. 

وفي التعبير بأُسلوب الاستفهام مقام التعجب إثارة التحريك. وجذب انتباههم 
بأجمل طريق وأوجزه. 

ومن الشعر العربي قول المتنبي في وصف الحمئ: 

احة الس صد كدر بيع . ركه درعيات لخدن الصا" 

بد عشب بن الضوة كلف رمادك: امعان الرعيرمى هراجن القند اث راد 
وتكالنها له 

ودلالة الإستفهام على التعجب من اطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل 
العجار العرم + 

وقيل وجه توليد الاستفهام معنئ التعجب؛ أن التعجب هو انفعال النفس عمًا 
حقى سيه» :و الاتشتهام لكين لددمرن حفاء وس لعل وحن كان سيب ال قيةيقنياً 
أفاد السؤال عن التعجب” 


على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقدٌ عنده ثبوته, أو نفيه. وأنواعه له معنيان: 


.18 :ةرقبلا.١‎ 

'. البلاغة والتطيق. ص 1717. 

". شرح التلخيص (للبابرتى). ص 7605. 

؛. أنظر: شرح الكافية. ج 1. ص 18/8 مغني اللبيب. ج1, ص 1/8. 


المعاني البلاغية للاستفهام /اق/ 


أولاً: تقرير التحقيق حيث يراد إثبات مضمون الجملة وإفادة أنه واقع. وغلب في 
الاستفهام المنفيّ. كقوله تعالى: (وَيَوْم يُعْرَضُ الَّذِينَ كََروا عَلَى النَّارٍ أَلَيْسَ هَذَا 
بالحقّ» '. 

أي يقال لهم على وجه الاحتجاج غليهم: أليسن هذا الذي جوزيتم به حمّاً لا ظلم 
فيه؟! وإيقاع الاستفهام فيه تهكم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد اللّه ووعيده. 

أمَا في المثبت, فقليل كقوله تعالى: ؤَأَم أَنَا خَيْدْ مِنْ هَذَا الّذِى هُرَ مَهِينٌ»' بجعل 
ذأم» منقطعة. فلا معنى للاستفهام إلا الإثبات؛ أي ثبت عندكم واستقرّلديكم أنْي أنا 
خير منه. 

ثانياً: التقرير بمعنى طلب الاعتراف من المخاطب؛ وله أنواع كثيرةمعظمها في 
الاستفهام المثبت. وبلغت في القرآن ثمانين أسلوباً. منها قوله تعالى: هَل أَنّى عَلَى 
الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَهْرِ لَمْ يكن شَيْئاً مَذكو راً» '. 

ومن الأساليب التي صاحبت التقرير هي: 

.١‏ توبيخ وتحقير: كما في الايتين السابقتين. 

'. تعظيم: كما في قوله تعالى: هَل فِى ذَلِكَ قَسَمُ لذ حِجْر» '. 

"'. وعبيد: كقوله تعالى: «إن ؛ مَوْعِدَهُمُ البح لْيِسَ الصّبْح به قريب » *. 
سكب كم لتجعالى انها لحن ده إلا مَوْتَينَا الأولّى وَمَا نَحْنُ 
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ِمُعَذْبِينَ»'. , 
وقوله تعالى: دَأَلمْ ثَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَذَّرَ المَوْتِ قَقَالَ 
لَه الله مُونُوا ته أَحيَام:» ٠‏ 1 


.54 .فاقحألا.١‎ 

؟. الزخرف: ؟67. 

.١ الارنسان:‎ ." 

غ. الفجر: 0. 

6.هود: .,8١‏ 
5.الصافات: 65-048. 
/,. البقرة: 17 7. 


ىم أساليب المعاني ة في القران 


5. الانكار: كقوله تعالى: ألم يَعْلمُوا أن الله هَُيَفْيلُ النّويَةَ عَنْ عِبادِهٍ 0-0 
الصَّدَقَاتِ وَأََ اللّهَ هُرَالتَّجَابٌ الرَحيم» .١‏ 

أو يصحبه معنى الإنكار والاستبعاد. كما في قوله تعالى: (أَبّْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَع 
الله الهه أَخْرَى» ' 

أو يضحبه معنى الانكاز والتعظيم. كما في قوله تعالى: لَانَكُم لَتَأنُونَالدَجَالَ شَهْوَةٌ 
ودر انعا 

5 وجا القريرة ببتى ظلت الاعتراترتجاهل المازف التتكيين الفدس. 
كما في قوله تعالى: (تَأَئُ ليقن أحَقٌ بالأمن إن كن تَعلَمُون» !. 

فلم يقل: «فأينا أحقٌّ نحن أم أنتم» الزاماً لخصحة يما يدغيد غليف: واحترازا من 
تزكية نفسه. 5 عنه إلئ قوله «فأي الفريقين أحق بالأمن» يعني: فريق المشركين 


دقر ضع بطر اريت والتعجّب: كقوله تعالى: (َأَنَامْدُونَ النّاسَ باليرٌ وَتَنْسَوْنَ 
أنْفسَك' واه تدلو نَ الكِتاب أفَّلاً تغقلون»". 


الهمزة في َأَتَأمُرُونَ» للتقرير مع التوبيخ والتعجّب من حالهم. 

«أفلا تعقلون» توبيخ عظيم, بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى 
يصدّكم استقباحه عن ارتكابه؟! وكأئهم في ذلك مسلوبو العقل؛ لأنّ العقول تأباه 
وتدفعه. 

4 لاضع :كما في قوله تعالى: وأو لكا اضابتكة خضيية 

ع ا ا ل 


١.البراءة:‏ غ١٠.‏ 
؟. الأنعام: 19. 

"'. الأعراف: .8١‏ 
. الأنعام: .8١‏ 
0. البقرة: 44. 

1. ال عمران: 10 


المعانى البلاغية للاستفهام 68/ 


تنقل النفي إلى الإثبات. والاثبات إلى النفي. وذلك كقوله: 
لمق حي يرد كب القطانا والذدئ العالمون طون :براح ؛ 

أي أنتم كذلك "'. ْ 

واستشهد بآيات من الذكر الحكيم, كقوله تعالى: هِقُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكّْمْ»” وقوله 
تعالى: دَأَأَنْتَ كُلْتَ لِلنَّاسِ اتَحِذُونِى وأْمّىَ إِلَهَيْن مِنْ دُونٍ اللّده؛. أي لميأذن لكم. 
ولوتقل للناسن:اتخدوق :وات الهيق» ولو كانت انشفهانا مقا لاموتت الاتنبات 
على إثباته. والنفي على نفيه. فإذا دخلت على الموجب نفته, وإذا دخلت على النفي 
نفته. ونفي النفي عائد به إلى الإثبات. 

واستدلٌ بعض الدارسين على ملاحظة ابن جني الدقيقة في أسلوب التقرير بأنّها 
تساعد على تحديد المعنى لكثير من الأمثلة الواردة فقوله تعالى: «وَيَوْمٌ يُعْرَضُ 
الَذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارٍ القن هَذَا بِالحَقٌّ»* يكون في الاستفهام هنا تقرير. ويكون 
الجواب: «نعم. هو الحقٌّ» فيتحوّل النفي إلى إثبات. 

وفي قوله تعالى: (َأَلمْ تَعْلَمْ أن اله عَلَى كُلَّ شَىءٍ قَدِيرُ4'. يكون المعنى: اعلم؛ أن 
اللّه على كلّ شىء قدير. فيتحوّل النفي إلى الإثبات. 

وكقوله تعالى: (َأَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتَِا يا إبْرَاهِيم»". أراد أن يقر بأنّه لم يفعل, 
فكان الجواب بالنفي. فقال: «بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهمْ هَذَاه*. 


.١‏ البيت في ديوان جرير. ص 80؛ الاشاراات والتبيهات , ص غ1 4؛ الجنىئ الداني» ص ال؛ لسان العرب (نقص)؛ 
رصف المباني. ص1 ]!؛ المنتضبء ج7, .ص 197؛ شرح المفصل, ج8, ص77 1؛ مغني اللبيب؛ ج١1‏ ص/7١؛‏ 
معججم شلواهد العريية, ج١3‏ ص /8. 

. اللخصائص. ج 7. ص 7571. 
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و مو 86 
. المائدة 117 و في الآية تبكيت,. و ذلك إِنّما يسأل عيسى تبكيتاً للنصارى فيما ادّعوه. (الكامل للمبرد؛ ج 


حم 


ص 86). 
. الأحقاف: 714. 
3 البقرة: 6ل, 
. الأنبياء: 37. 
8. الأنبياء: 3177. 


.به أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُم ميا ثم يَقُولُ للتلائكَة أَهَوُلآء إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبُدُونَ', أراد أن يقرّر الملائكة بأَنْهم لم يكونوا يعبدون من دون اللّه. 

فكان الجواب بالنفي أيضاً'. 

وقد يكون لفظ التقرير لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. يقول الطبري في قوله تعالى: 
َأَلَنِسَ فى جَهْنَّمَ مَنُوى للْكَافِرِينَ»: هذا تقرير وليس باستفهام. 

ويقول أبو عبيدة في قولهتعالى: ذَأَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا4: جاءت علئ لفظ 
الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ريّها. وقد قال تبارك وتعالى: (إِنّي جَاعِلٌ فِي الأّْضٍ 
خَليفة ولكن معناها معنى الإإيجاب. أي إِنّك ستفعل *. 

كذلك قال الزمخشري في قوله تعالى: «َأوَلَم تُعَمُرَكُمْ مَا يَتَذْكَهٌ فيه مَنْ تَذْكَّرَ 
وَجَاءَكُمٌ النّذِيرُ4': وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ»: على معنى: أُوَلَمْ تُعمّوكم؟! لأنّ لفظه لفظ 
استخبار. ومعناه إخبار. كأنّه قيل: «قد عمّرناكم وجاءكم النذير». 

هذا وقيل: إنّ خروج أدوات الاستفهام الئ التقرير من باب المجاز المرسل الذي 
علاقته الإطلاق أو التقيبد. وقيل: اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمتكلّم 
يستلزم حمل المخاطب علئ الإقرار به. وقيل: إِنْه عملئ طريق الكناية أو من 


المعنئ السادس من المعاني البلاغية للاستقهام: التمني, ويكون ذلك عندما 
كرون السؤال .فوته ان مالا يرجئ حصوله إِمّا لاستحالته.أو لكونه لا يطمعفي 


نما 6 

".انظر: فن البلاعة , د.عبدالقادر حسين. ص 4 .١‏ 

”"'. العنكبوت: 18. 

؟.البقرة: 6ق 
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نيله.كقوله تعالى: 9فَهَلَ لَنَا مِنْ شَفَعَاء4' فليس الغرض الاستفهام عن وجود شفعاء 
لهم؛ إذ هم يعتقدون أن لا شفعاء لهم. فهم يتمتّون لو يكون لهم شفعاء يشفعون لهم. 

ولا يخفى أنّ استعمال الاستفهام هنا مكان التمنّي يصوّر حال الكافر يوم القيامة؛ 
وأنّه من شدّة هول ما رأى سأل عن طريق الخلاص. فوضع الممكن مكان 
المستحيل. وذلك ما يجعل الأسلوب حيّاً نابضا له إيحاءات تشبع القارئ, وتثير فيه 
روح المتابعة والمشاركة. 

وقوله تعالى: 9هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَيّكَ أن يُتَرَّلَ عَلَْنَا مَآئَدَةَ مِنَ السّمآءِ» ' كيف سألوا بهذه 
الصيغة بعد إيمانهم باللّه وإشهاد عيسى 9ة علئ إسلامهم له؟ أي لو يجيبك ربّك علئ 
سيل الست الاطتتنان والنكت: ل" التراعة السلدهبوالفرضن إبراز الستو د والدي 
يشكل حدوثه إعجازاً خارقاً ‏ في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول؛ إظهاراً 
لكمال العناية به والرغبة فيه. 

وقوله تعالى: ووَرُِلْزِنُوا حت يقُولَ الرَسُول وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اللّده ”. 

جعل علماء البلاغة الاستفهام في هذه الآية استبطاء؟. وعلاء الاربلى عله 
اتتعله ا : ٌْ 

وعد الطبرسي معناه الدعاء للّه بالنصر. ولا يجوز عنده أن يكون على جهة 
الاستبطاء لنصر اللّه؛ لأنّ الرسولتيَية يعلم أنّ الله لا يوْخَّره عن الوقت الذي توجبه 
العكمة". 

والزمخشري قال فيها بطلب النصر وتمنّيه". وهو رأي دقيق؛ إِذ التمئّي ظاهر 
فيها. 
١.الأعراف:‏ 017. 
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0 الي ا 1 سيل التمني الاستفهامي. 


المعنئ السابع من المعاني البلاغية للاستفهام: التشويق. وقيل: الترغيب: 

ويكون ذلك حينما يُشواق السائل: المخاطي إلى امن ره الأمور, 0 تعال: 
(يا انها الزية ار اهل أذلكة على تحار تنْجيكُم مِنْعَدَابٍ َلِيم : تُوْصِنُونَ بالله 
ا وَ تُجَاهِدونَ فِي سَبِيلٍ اللّه بائزالكه وَأَنْْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ د كم إِنْ كُنْتم 
تَلُون» " 

يريد أن يشوّقهم إلى تجارة رابحة هي العمل بكتاب الله وسئّة نبيهلة. 
وقد عرض هذه الحقيقة في صورة الاستفهام؛ وذلك ليثير انتباه المؤمنين. ويدعوهم 
إلى التفكير وانتظار الجواب والتشوّق إليه. وفي ذلك تقرير لهم. وتثبيت للفكرة فى 


وقوله تعالى: كل َونُكُمْ بخَبْرِ من ذَلِكُمْ لِلذِينَ اتقَوْا عِنْدَ رَيهُمْ جَنَّاثُ تَجْرى مِنْ 
تَحْتِهًا الأنهًا 4 . 


وفي إفادة الاستفهام بالهمزة(أ) و نان قلا آقارة التفنين لتنا يعلوتها 
من يديت تضتن.وعرا, قافا ديذلك يفيو 4 


وقوه تعالى: ا 
لوه لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» !. 
وقد أفاد الاستفهام التشويق والإثارة. وتضمّن مع ذلك الترغيب في أهل البيت 


الكافلين. 


.١‏ البلاخة والتطيق, ص177. 
؟. الصف: .1١١-٠١‏ 

".آل عمران: .١6‏ 

؛. القصص: ؟١١.‏ 
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وقوله تعالى: (قَالَ يا آدَمُ هَلْ أَدلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى»١.‏ 

أراد إبليس أن يشوّق آدملة ويرعٌّبه في الإقدام علئ أكل ما في تلك الشجرة 
التي حدّره الله من الدنوّ منها. فقدّم ذلك العرض بصيغة الاستفهاء؛ عورش أعماق 
آدم. ويثبّت الفكرة في نفسه. فيستميله ويقنعه؛ لتأتي الاستجابة بتشوّق وتلهّف دون 
إعطائه فرصة للتفكير في نتائج ذلك العمل. 

وقد 4 مع التشويق التفخيم. كقوله تعالى: ؤهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 
المُكْرَمِينَ 

وقوله 9 مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الجَنُودِ» ” 

وقوله تعالى: هَل أَنَاكَ حَدِيثٌ القّاشية» ؛. 


والمعنق الثامن من المعانى البلاغية للاستفهام: التكثيرء كقوله تعالى: (وَكَمْ مِنْ 

َرِيَةأَفلَكْتَاهَا4 ' بمعنى كم من قريةٍ أهلها كفروا أهلكناها بكفرهم. فهي خاوية. 
شاقطة عل ميل التكتير. 

وقوله تعالى: «وكأَيّنْ مِنْ قَْية أَمْلئِتُ لَهَا وَهِىَ ظَالمَة ثم أحَدْتهَاوإَِىّ المصِير»'. 

وقوله تعالى: «سَل بَنى إِسْرَآئيل كم أتَبْنَاهُمْ مِن أيه يده ". 

فلنمن 7 اد السؤال عن عدد الآيات, وهو الذي لايخفى عليه خافية, إنما 
الفرض.بيان أن ما أوتى الهم من الآرات: اليضات كتيرة اداه أى.وهدم ضع ذلك 
يكابرون عناداً. 


والتكثير كالتقرير تصحبه معان بلاغية أخرى من توبيخ, أو تعظيم, او امعان او 


١.طه: ,17٠١‏ 
". الذاريات: .١4‏ 
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وغيد. أو غير ذلك: 

والكس ييه الوطم اتوي و الاشدان قن قله ان زوك علدا يق يل 
فِى الأَوَلِينَ4' وفيه بيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنع الله من إرسال الأنبياء 
إليهم. وتسلية لرسول اللَهيلِةٌ عن استهزاء قومه به. 

أو يصحبه التثبيت. كقوله تعالى: 9كَم مِنْ فِّة فَليلَةِ عَلَبَتْ فِنّهَ كثيرَةٌ بِإِذْنٍ الله وَاللّهُ 
مَعَ الصَّابرِينَ» ' مبالغة في تشجيعهم وتسكين قلوبهم. 

أو يصحبه الشماتة. كما في قوله تعالى: كم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعيُونٍ»” وفيه 
تصوير كثرة النعيم الذي كانوا فيه يرفلون. ثم انتزاعه كلّه منهم.وتوحي تل كالصورة 
بشدّة الذلّ والهوان الذي وقعوا فيه. 

ومنه في الشعر قول المعرّى: 

صاح هذي قبورّنا تملا الوك ب فأينَ القبورٌُ مِنْ عهد عاد؟!؛ 

وقول الشاعر يخاطب العرب: 


المعنئ التاسع من المعانى البلاغية للاستفهام: التعظيم والتهويل. يراد من 
الاستفهام التعظيم والتهويل إذا كان المتكلّم يقصد المبالغة والتفخيم في شأن من 
الشؤون. كقوله تعالى: «مَنْ ذا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُإَِابإِذِهه ‏ يراد تعظيمه سبحانه. وأنّ 
الأمر في الشفاعة مرجعه إليه. ومنوط بإذنه وإرادته. 

وقوله تعالى: (ِوَلْقَدْ نَجَْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ العَذّاب المّهين * مِنْ فِرْعَوْنَ إِنّهُ كَانَ 
عَليأينَ الشترهن»” 0 ْ / 


.1:فرخزلا.١‎ 
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ومَنْ» بلفظ الاستفهام وهي قراءة ابن عبّاس أي أنه لما وصف اللّه تعالى العذاب 
أنه مهين لشدّته وفظاعته. أراد أن يصوّر كنهه. فقال: «ِمَنْ فِرْعَوْن» أي أتعرفون مَنْ 
هو في فرط عتّوّه وتججبّره. ما ظنّكم بعذاب يكون هو المعدّب به؟! 
وتولة ا يدم كلها" سياد سان انلف الود رايا كال سخالة: 
َإِنَهُ كان عالياً من المُسْرِفين» ع حالة وتيويا عذابة 
وجاء التعظيم مع التقرير - بمعنى التحقيق ‏ في قوله تعالى: لبس الله بَأحْكمٍ 
الحَاكِيينَ» '. 
ومع التقرير - بمعنى طلب الاعتراف ‏ في قوله تعالى: «آللهُ خَيَ أ 0 
وجاء الوعيد مع التهويل في تلوق زنا» كديرا "كو لاوا ونا معان اله 
اكات بُ المَيْمَنَة» '. 
تل أَرأَيْتُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَايَهُ بَانَا أو نَهَارأمَادًا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المُجْرِمُونَ» *. 
ثلا انْتَحَم العََبَدَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا العمَبَة16. 
«الحَآقّةٌ :* مَا الحَافّة»/. 
َالقَارِعَةٌ * مَا القَارِعَةُ # وما أَدْرَاكَ ما القَارِعَةُ4*. 
ومن الشعر العربي قول المتنبّي: 
من للمحافل والجحافل والسرئن فقدت بفقدك نيتراً لا يطلع' 
فالمتنبّي لايستفهم؛ لأنّه يعلم علم اليقين أنّ المرثئ قد اتتصف بصفات السيادة 
والشجاعة والكرم يام حياته. وإنْما يريد بالاستفهام معنئ اخر هو التعظيم 
.١‏ المرسلات: ؟17. 
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والإجلال مع ما في ذلك من إظهار التحسّر والتفجّع بطريقة ة الاستفهام. 
ودلالة الاستفهام علئ هذا المعنى من إطلاق اسم المسبّب وإرادة السبب. 
كن تلك الأسالت تمل عل تخريك النفتن وإتارة المشاعر. 


المعنئ العاشر من المعانى البلاغية للاستفهام: الوعيد. كقوله تعالى: «وما ظَنّ 
الذينَ يَفْتَّرون على الله الكذت يوم القيامة4. 

أي أ شىءٍ ظنّ المفترين في ذلك اليوم ما يُصنع بهم فيه. وهو يوم الجزاء 
بالاحسان او الإساءة؟ وهو وعيد عظيم بهم أمْدة'. 

وقوله تعالى: متم مَنْ في السّماء أن يَحْسِفَ بِكُمٌ الأزضّ فإذا هِىَ تَمُورُ)» '. 

وقوله تعالى: َأَيَحْسَبُ فت اسان أنْ لَنْ تَجْمَعّ عِظَامَةُ»” 

وقوله تعالى: - الله ِعَزِيزٍ ذى انتِقَامٍ» .٠‏ 

وقوله تعالى: ألم ثَرَ كيف فُعَل رَبك بأضْحَابٍ الفيل» *. 

وقوله تعالى: إن مَوْعِدَهُمُ الصّبِ. أليِسَ الصَّبْحٌ بقَريبٍ»'. 

وتأتي مصاحبة للنفي في أساليب «ِمَل يَنْظرُونَ». 

وجاء كذلك مصاحباً للتقرير. بمعنى طلب الاعتراف في أساليب ١كَيْفَ‏ كَانَ 
عَاقِبَة4* مسبوقة بفعل النظرء وأساليب «كيف كان عِقَاب4'. و «كيْف كَانّنكير» .٠'‏ و 
«فَكيف كان عَذَابِي وديا 
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فالوعيد الذي جاء بصورة الاستفهام يلفت الكقّار إلى النظر والتفكير في حالهم؛ 
لعليه از تقل ونا و متشيهون إلى ما هم عليه من الغفلة والنسيان. ويدعوهم إلى التطلّع 
الدائم. والحذر من غضب الله ع حكيم, فبهذا الأسلوب يفوّت الفرصة في 
مجابهة الوعيد المباشر بتصدىي أشدٌ من قبلهم؛ لجهلهم وحمقهم, ولما تأخذهم العرّة 
بالاثم أمام الاتهام المباشر. 

ودلالة الاستفهام علئ الوعيد من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم علئ سبيل 
المجاز المرسل. 


المعنئ الحادى عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التهكم. وهو استخدام 
الكلام للتعبير عن معنى عقا اللعنى البدرقق للكلمات بقصد السخريّة والاستهزاء. 
كالخطاب بلفظ الإجلال في موضع التحقير. والبشارة في موضع التحذير والوعد 
في مكان الوعيد. والعذر في موضع اللوم؛ والمدح في موضع ل ونحو ذلك. 

ل تعالى حكايةٌ عن قوم شعيب 28: <أَصَلاتك تَأَمُدكَ أَنْ تَنْدكَ مَا يَعْبْدُ آبَاوُنَا أذ 
أذ تتْعَل فى أموالتاها نشاءم” 

تحسّ في قول قوم شعيب 2 التهكم والاستهزاء والسخرية, وعبّروا عن هذا 
بطريق الاستفهام؛ ليدلوا على ثباتهم في كفرهم. ووقوفهم المتعتّت على غوايتهم 
وغبائهم. 

وقوله تعالى: (ِأَم عِندَهُمْ خَرَئنُ رَبك أم هُمُ الْمُصَنِطِرُونَ» '. 

أم عندهم خزائن رزقه ورحمته حتّى يرزقوا النبوّة من شاؤواء ويمسكوها عمّن 
شاؤوا أو عندهم خزائن علمه وحكمته حتى يختاروا بابر اقتضت الحكمة 
اختيارة: 2 35 الغالبون على الأمور يديّرونها كيفماشاؤوا حتّى يديّروا أمر الربوييّة, 
وستوا الامو على إرادتهم ومشيئتهم '؟! فهو يتهكم بهم. ويسخر من موقفهم الذي 
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ينافي الحكمة والعقل ا الواقع الذي لا يقبل المراء. 
وقوله تعالى: (َأَم تَأَمْرهُمْ أَخْلامُهُمْ بهذا أمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ» .٠‏ 
أي بل أهم قوم طاغون؟! أخرجه مخرج الاستفهام وإن كانوا عنده تعالى 
قومأطاغين: تهكمأ بهم. : 5 ِ 
وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لا يشكَ في جهله: «أجاهل أنت؟!» توبيخا له. 
وتقبيحاً عليه. ومعناه: أني قد نهتك على حالك. فانتبه لها. واحتط لنفسك منها. 


قال صخر الغئ: 

أرائحٌ أنتَ يوم إثنين أم غادي وَل كسلة طلى وتتسانة الواد 

لايستفهم نفسه عمّا هو أعلم به. ولكنّه يقبّح هذا الرأي لها. وينعاه عليها. هكذا 
معتاد كلام العرب. 


وجاء التهكم في أساليب التحدّي ب «أَيْنَ» في قوله تعالى: 9وَيَوْمَ تَحْشُدُهُمْ جَمِيعاً 
َم تقول لين أشركُوا أن شركآكم الِينَ كلثم تَعْتُون» 5 | 

حيت صوّر هنا مشهد الحشر والمواجهة حيّاً شاخصاً موحياً؛ حين يعرض 
المشركون على رؤوس الأشهاد., ويخصّهم بالتوبيخ والتقريع. فيتحدّاهم بتهكم ليروا 
مكان خزيهم. وليزيد حسرتهم وهم متهاونون متخاذلون في مواجهة مصيرهم 
المرعب الرهيب 

وجاء مع التكذيب واستعجال غير المصدّق في قوله تعالى: 9بَلْ يُرِيدُ الانْسَانٌ 
ينك أعامة يوا تنا أثا يَوْم القِيّامَة # فَإِذًا بَرقَ البِصَرٌ * وَخَسَف القَمَدُ * وَجُمِعَ 
الشّمْسٌ وَالقَمَدُ * يفول الإنسَان يَوْمَئذِ أَيْنَ الممدُ» ” 

السؤال دبطاتان» - هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاد هذا اليوم. وذلك 
تمشيا مع رغبته في أن يفجر ويمضي في فجوره لا يصدّه شبح البعث وشبح الآخرة, 


١7 الانعام:‎ ." 
.٠١-6 القيامة:‎ .'"” 
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فهو يحاول إزالة هذا المصدٌ لينطلق في الشرٌ والفجور بلا حساب. ومن ثمّ كان 
الجواته ح على التهكوانيؤة القنانة::وامعهعاة:موعدها ريع خاطنا ساسم بدن 
فية ترتة:ولة إبطاء » حتّى في إيقاع النظم وجرس الألفاظ .١‏ 

وقوله تعالى: لوَلَيِنْ أَخَّدْنا عَنْهُمُ العَذَابَ إلى ا مكدو ليكول ما تلشة الاايوء 
ا لص مز رفا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم : مَا كَانوا به يَسْتَهْزِوُون4 '. 

أي أىّ شىء يؤْخَّر هذا العذاب عدا إن كان حقَا فكأنّه يريده فيمنعه مانع؟! وإِنّما 
كانوا يقولوته بطريق الاستتجال تهكما واستيزاءا, ومرادهم إنكار المجىة والحبسن 
رسا ل" الاعدرافت يس والاسعطتاز عن شايهة دسا يدل على النتتهنا رهة تماد نوي 
في غيهم. َ ٍ 

وقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل كآفةٌ لِلنّاس بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسٍِ 
أَيعْلمُونَ . * وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الود إن كنت صَادقِينَ قل لك مِيعَاد حم 


- 


لا تَسْتَأَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَل تَسْتَقْدِمُونَ» '. 

الهزء والعبت دليل على عدم علم من تصدر منه. وتعبّر عن نفسيّة متذبذة غير 
متّزنة ينقاد صاحبها إلى الالحاح والاستعجال مصحوباً بالعناد والإصرار. فيتخّبط 
في ضلال وطفيان, لذا كان تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد لذلك 
التهكّم المشوب بالهزء والسخريّة: وِمَتَى هَذَا الْوَعْدُ» وإجابتهم اللاويي ان 
ينصرفوا عن السؤال عن يوم وقت حدوث القيامة التي ابد منها: «وايسألوا الفسهنة 
حيث يكونون مبهوتين متحيّرين في تلك الساعةمن هول ما يشاهدون. فهذا أليق 
جالهو من أن :سألوا متها. 

نجد في الآيات الثلاث أنّ مَنَى4 و «أيّانَ» و 9مَاه يحدّ معناها نبرة النطق 
وإيقاع جرسه. وما يستغرقه الألف في كل منهما من زمن في مذّة. 


الل سل سدكه 


١.انظر:‏ في ظلال القركن, ج1. ص 77151. 
". هود: /. 
سيا 8 م 
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يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على صغر شأن المسؤول عنه. مع معرفة 
المستفهم بواقع حاله. كقوله تعالى على لسان الكقّار: «ِأَهَذَا الَذِى بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً»'. 
وكقوله تعالى: َأَمَذًا الى يَذْكْءِ آلهَتَكُنْ» . 
وجاء التحقير مع الإنكار في قوله تعالى: (إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدونَ»'. 
ؤوَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ اللَهُ بِهَذَا متَلاْ ؛. 
وجاء مع التقرير بمعنى التحقيق في ألم يَكَ نطف مِن مَنِىّ ينتى > '. 
ومع التقرير بمعنى طلب الاعتراف في وهل أتئ عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنّ الدَّهْرٍ 
َم يَكُنْ شَيَْا مَذكُوراً»'. 
ومع النفي في «هّل هَذَا إلا بَشَرُ مثلكم». 
ومع التجاهل في 8م هذه الَّمَائِيلَ التي أَنْتمْ لها عَاكِفُونَ». 
وقول الشاعر: 
فدّع الوعيدٌ فما وعيدك ضائري أطنينٌ أجنحة الذباب يَضيه؟!؟ 
ودلالة الاستفهام على التحقير من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ 
الاستفهام عن الشىء يستلزم الجهل به. والجهل به يستلزم تحقيره. 
بخلاف التحقير. 
١.الفرقان: .4١‏ 
؟. الأنبياء: 1 
". الصافات: 866. 
المدثر: 3١‏ 
6. القيامة: /ا؟. 
.١‏ الارنسان: .١‏ 
/. الا نبياء: ١‏ 


8. الأنبياء: 607. 
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المعنئ الثالث عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: الاختبار. وذلك حيث 
يكون السائل عالماً ويريد امتحان المخاطبين واختبار معارفهم, كقولهتعالى: «قِيل 
أَمَكَدًا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنّهُ هْرَ وَأُوتِينَا العم مِنْ قَبْلِهَاك'. 

والمراد اختبار بلقيس أتهتدي إلى عه أم لا؟ 

5950 الاختبار يعقبه الجواب الذي يتّبع بالجواب الصحيح. كقوله تعالى: 
قال كم 33 قال لنت ا 7 بَعض يوم قَالَ بل لَبِعْتَ مِأنَة عَامِ» '. 


المعنئ الرابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: العتاب. كقوله تعالى: (َِلَمْ 
أن لَِّينَ آمَنُوا أن تَحْسَع كُلُوُهُم ِدِكْرٍ اللي» '. 

ففي هذهالآية الكريمة استفهام العتاب في شأن الصحابة لمّا أكثروا المزاح. 

ومن ألطف ما عاتب اللّه به خير خلقه قوله تعالى: ١َعَنًَا‏ اللَّهُ عَنْكَ لم أَوِنْتَ لَهُم» . 

ففي هذه الآآية الكريمة عتاب الخالق لرسوله محمَدطيه وكان أذن لجماعة في 
التخلّف عن الجهاد. فنزل عتاباً له. وقدّم العفو تطميناً لقلبه. 


وفيه ا 0 0 
ويصاحب الافتخار التلطّف في قوله تعالى: (إِذْ تَقُولَ لِلمُوْمِنِينَ أن يَكفِيكم أن 


١.النمل:‏ 7غ. 
". البقرة: 1509. 
>'. الحديد: .١١‏ 
غ. التوبة: 437. 
6. الضحى: 7 -ل. 
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يكم ربكم بتَلتةٍ آلف مِنَ الملايكة مُْرَينَ» '. 


تال الدركن وله ال وألا تُحِبُونَ أن لل لك" 
ومثال التحضيض قوله تعالى: دأ تُقَاتلُونَ قَوْما نَكَنُوا أنْمائهُه» ' 


المعنئ السابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: التأكيد. كقوله تعالى: 
افق حَقَّ عَلَيْهِ كلِمَهُ العَذَابِ أََأَنْتَ تقد مَنْ فى الثّارِ» ؛. 

الهمزة القائنةارهى الأولى: كزاترت التوكيد مقن الذنكان والاتحفاد: أن عن ع 
عليه كلمة العذاب فإنّك لا تنقذه. فقوله: 9مَنْ» للشرط. والفاء جواب الشرطء 
والمعنى: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار التي حقّت عليه في جهنّم. 


المعنئ الثامن عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: التسهيل والتخفيف, كقوله 
تعالى: ؤوَمَادَا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا بالله»”. 

بمعنئ أىّ ضرر عليهم في ذلك؟! بل الضرر فيما هم عليه من الكفر. وهذا 
الاستفهام للتسهيل ممزوج بالإنكار؛ لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. مع ظهور 
المعجزات على أيدي رسله المخلصين. 


تعالى: «وقِيل لاس هَل 26 00000 


.١؟14 ال عمران:‎ .١ 
؟. النور: ؟؟.‎ 

.١7 التوبة:‎ ." 

غ.الزمر: 19. 

6 النساء: 39,. 

3 الغراء وعم 
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المعنئ العشرون من المعاني البلاغية للاستفهام: التفخيم. كقوله تعالى: «مَالٍ 
هَذَا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَييرَة» '. 
استفهام الذين كفروا عند تسلّمهم كتابهم بشمالهم. ورؤيتهم أعمالهم مسجّلة 
بكاملها دون زيادة أو نقصان. فأخذتهم القدرة الإلهية بعظمتها وتفخّمها. فقالوا: «مَالٍ 
هذا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة ولا كَبِيرَة» علئ سبيل الاستفهام التفخيمى. 
وقد يأتي لعدّة أغراض .كما في قوله تعالى لموسى #ة: ؤوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ 
تاقرس + نال هد زلا على ار وَعَجِلْتُ إِلنِكَ َب لِتَرْضَّى»". 
أ) لتعريف المسؤول بما يجهله من ور وقد أراد سبحانه تعريفه بفتنةقومه. فقد 
قيل: إنّهِم كانوا نخو سنتمائة آلف نفسن ماانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفا. 
نن) تكيت المسؤول وقيسه وسمية الن خط نا جاءبه من ترك القوم, وإفساح 
المجال للسامري كي يضلهم؛ لأنّه مغرق في الضلالة. وماهر في الإضلال. 
0 تعليم الفيشيؤول اذاك السفر وهي أنه ينبغي على رئيس القوء أ نشأخر عنهم 
في المسير؛ ليكون نظره محيطأً بهم: ونافذاً فيهم: يسنا عليه وقاطعاً على كل 
فتنة قد تتسرّب إلى صفوفهم. 
على أنّ موسىءة أغفل هذه الأمور, ولعلّه ملمٌ بها. ومطلع عليها. ولكن الشوق 
١‏ لقاء الله والمسارعة إلى ميعاده ألهب قلبه. فلم يملك عنان صبره الجامع. وذلك 
شأن الموعود بما طال حنينه إليه. يود لو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات, 
وهل ثمّة ما يلهب الشوق مثل مواعدة اللّه؟! 
وهناك أغراض يفن الخوى اللفها فض الملناقى ولد كدت لها الديوع؛ انها 
لم تكن دقيقة ولا ناضجة. فظلت تادرة الاستعمال: منها: 
.١‏ التذكير: كقوله تعالى: للم أَعْهَُ إِلَيِكم َا بتَى آدَمَ أَنْ لآ تَعبّدُوا الشَئِطَانَ» '. 


.49 :فهكلا.١‎ 


؟.طه: 87م 81. 


". يس: ا 


00 أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: قال هَل عَلِنكُمْمَا فلكم سف وأَخِيو» . 

فهو يرجع إلى الإنكار التوبيخيء وفيه تقريع للكفرة في الآية الأولى. وإلزاماً 
للحجّة فى الاية الثانية. 

؟. الاسترشاد: كقوله تعالى: (َأَتجْمَلٌ فِيها من يُفْسِدُ يهاه" 

وفى الكتاكع و اليد انيه آنه للتعجّب. وفى مججمع أانون أثنه الاسعخار 
ولا 

”. النهى: كقوله تعالى: (أَتَخْشَوْتَهُمْ فَاللَهُ أَحَقٌ أَنْ تَحْشَوْمُه ” 

سن لا تسوه فالله"هو الحدين بالبشفرية منه: 

وذكر في المجمع أن المراد به تشجيع المؤمنين. وفي ذلك غاية الفصاحة؛ لأنه 
جمع بين التقريع والتشجيع. 5 

. الدعاء: وهو كالنهي. إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى. نحو قوله تعالى: لِأَتُهْلِكْن 
مَا فَعَل السّفَهَاء) .٠‏ 

وذكر في المجمع أنّ معناه النفي وإن كان بصورة دكار والبعتى [أ تهلكنا نما 
فعل التقهاء ما 

. الإخبار والتحقيق: كقوله تعالى: (أَفِى تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» * 

تزاف اع العهوك الكارا وسويا. والطبرسي استفهاماً يراد به التقرير؛ لأنه أشدٌ في 
الذّم والتوب بيخ؛ أي هذا أمر قد ظهر حتّى لا يحتاج فيه إلى الرينة. 

1١‏ التنبيه: نحو قوله تعالى: «َألَه ‏ ئَرَ أن اللّهَ أَنْرَلَ مِنَ السّمَآء : مَاءٌ فَمَصْيِمٌ الأرضٌ 
مُحْضرٌة 


وهو 0 إلى التقرير. 


.894 :فسوي.١‎ 
٠١ ".البقرة:‎ 
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/. الاستبطاء: نحو قوله تعالئ: هِمَتَى نَصْرُ اللّه»'. 

وقيل: هو على سبيل الدعاء باستعجال النصر. 

واقق سيق بو أت :3 كنا انه تس 

وقول المتنتي: 
حتامٌ نحن نساري النجمّ في الظلم وما سراهٌ علئ خفٌ ولا قدم 

ا الخ انكو لسرا (وهو السير ليلاً) مع النجم وهو لايسري على خف كالابل 
ولا علئ قدم كالناس فهو لايتعب مثلنا ومثل مطاياناء فالمتنبي لايسأل عن الزمان, 
ولكنّه يستبطئ مجىء هذا اليوم الذي يصل فيه الئ هدفه ويحقّق بغيته. 

وخروج الاستفهاء إلى هذا المعنئ من باب المجاز المرسل علاقته المسببية. 

8. الاستبعاد: نحو قوله تعالى: «أَنّى لَهّدُ الذَكْرَى» '. 

أي يستبعد منهم بعد أن جاءهم الرسول ثمّ تراو|اعئة: 

وكقول ابن تمام: ظ 

وذ كانسان إذا امكنسيعه وجهلتٌ كان الحلمُ رد جوابهي" 

فهو 100 بو جد إنسان علئ هذا القدر من الحلم والصفح وقوّة الاحتمال. 

4. التسوية: وقد ذكر السيوطي أنْها من المعاني البلاغية للاستفهام. وليست 
كذلك: لذن الهمزة بعد «سواء» لا تدل على استفهام. لا حقيقيّ ولا بلاغي. 9 
الكلام معها خبر محض, كقوله تعالى: كرا علدو االدذدتق لد 5 

.٠‏ التفجّع: نحو قوله تعالى: «ِمَالٍ هَذَا الكِتَاب ل قاد ة فد ولاكير؟ إلا 
اخكتافاهة 

١‏ الإخبار والتحقيق: نحو قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّفْرِ»". 


.5١14 :ةرقبلا.١‎ 
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أي قد أتئ. 

. الأياس: نحو قوله تعالى: (تَأَيْنَ تَدْمَبُونَ» ١‏ 

وقيل يفيد معنى التنبيه علئ الضلال, وخروج الاستفهام هنا الئ هذا المعنى من 
باب المجاز المرسل علاقته اللزوميّة؛ اطلاق اسم الملزوم علئ اللازم. فالاستفهام 
عن الشىء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه وذلك يستلزم تنبيهه علئ 
ضلاله. ويجوز أن يجعل اللفظ مستعجلاً في الاستفهام ليتوصّل به الئ ذلك علئ 
جيل الكنانة أو دما بهن مسشتهات التراكيت: فلا كون عفان ا كلذ كتارة: 

. الإفهام: ذكره ابن فارس. نحو قوله تعالى: وما تَلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى»'. 

والزمخشري أرجعه إلى التقرير. 

الإرشاد: ذكره أبو حيّان في قوله تعالى: (أَنَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًاه” 

وسبق أن ذكر السيوطي هذه الآية تحت الاسترشاد. 

0 الاستدعاء: ذكره علاء الدين الأربلي في قوله تعالى: «َأَلمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
أنْ تَحْسَعَ كُلُوبهُمْ لِذِكْرٍ اللّدع ؟. 

وذكرناه في العتاب. 

71 التوقيف: قال عنه أبو حيّان: ويستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبّخ به ويم 
كما في قوله تعالى: هَل يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ» ”. 

وقول الشاعر: 
ا من القوم الذين تعاهدوا على اللوْم والفحشاء في سالف الدهر 

.١‏ التحسّر: ويرد الاستفهام مراداً به معنئ التحسّر والتألم وذلك في مقام يظهر 
فيه المستفهم حزنه وتألمه وتحسّره علئ ما فات, كقوله تعالئ: «فإذا بَرِقَ البصر * 


.51 التكوير:‎ .١ 
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وخَسَفَ القَمَرُ # وجمع الشَّمْسٌ والقَمَرَ * يقول الإنسانٌ يومئذ أين المَفّره'. 

فالاستفهام ‏ في الآية - يفيد تحسّر الإنسان وندمه علئ ما فاته في الدنيا. 
واستبعاده الفرار في ذلك اليوم. 

وهناك مجموعة ثانية أفردت لها أبواب, وهي بالحقيقة تلحق بأغراض ري 

.١‏ مثّل السيوطي للافتخار بقوله تعالى: دَألَيْسَ لِى مُلْكُ مِضْرَ»' فهو يرجع إلى 
التقرير بمعنى التحقيق يصاحبه افتخار. 

. ومثّل السيوطي للإيناس بقوله تعالى: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى»'. 

وهو تقرير بمعنى طلب الاعتراف. ليسجّل حقيقة العصا. 

". وكذلك مثل السيوطي للتجاهل بنحو قوله تعالى: «أأنزل عله الدكق ين 
َيْنِنَا» '. 

وف هع ان 41 كان كنت ١‏ لان جاع الثرا دمو يسا درنيسن 
بأكب سنا مناء بولا باعظم شرا ؟! 

؛. وذكر السيوطي للاكتفاء قوله تعالى: وألئْسَ فِى جَهََّم مموَىَ لِلْمتََبرِينَ»*. 


2 


© القسم الثالث: أسلوب النهي والتمني 
0 الاول: اسلوب النهى: 

والنهي في اللغة معناه: المنع يقال نهاه عن كذاء أي منعه عنه. ومنه سمّي العقل 
نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. 


.٠١ القيامة: /ا‎ ١ 
.0١ ؟.الزخرف:‎ 
.١7/ ".ا طه:‎ 
غ؛.ص:8.‎ 
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والنهي في الاصطلاح: طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام'. 

وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب «9» الناهية الجازمة. كقوله تعالى: 
ؤوَلا تَجَمّسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضاه ". 

وقوله تعالى: «وّلاً تُفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إِضْلاَجِهَاِ ' 

ولمّا كان لهذه الصيغة دلالة على طلب الكفٌ عن الفعل, فلا يتعيّن فيها التحريم 
أو الكراهة إلا مع وجود قرينة تدلّ على ذلك. 

وتختصٌ «لا» الناهية بالدخول على الفعل المضارع. فتقتضي استقباله. 

والواضح أن البلاغتين والنحوئين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن تدلّ عليه 
صيغة النهي ذائها. وإنما هم يبحثون في زمن الامتثال للنهى. 

والصحيح في النهي أنه لايدلٌ على زمن يتلبّس فيه الفاعل بالفعل. وإنّما هو 
مجرّد صيغة يطلب بها الكفٌ عن الفعل. من المخاطب كما كان الأمر مجرّد صيغة 
يطلب بها القيام بالفعل من المخاطب. 

ويتفق النهي مع الأمر في موارد منها: 

أن كل واجدمتهجا لاب فيدتعن اععبار الأرسدات. 

". أنهما يتعلقان بالغير. فلا يمكن أن يكون الانسان آمراً لنفسه. أو ناهياً لها. 

". أنّهما لابدٌ من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما؛. 

ويختلفان في موارد منها: 

أن كل وا حك نهنا مدقيف عالق اكد 

". أن الأمر دال على الطلب. والنهي دالٌ على المنع. 


وك الأمر لابدٌ فيه من إرادة مأمورة, وأنّ النهى لابدٌ فيه كراهية منهيّة. 


.١‏ الكف قيد لإإخراج الأمر. و معنى الكفّ المنع. فيكون التقدير: هو لفظ طلب به الكفٌ؛ وهو الامتناع مع بقاء 
أختيار العبد فى مباشرة المنهيّ عنه. و خرج بقيد «على وجه الاستعلاء» المنهىّ بجهة الدعاء و الالتماس. 

١ .١١ الحجرات:‎ . 
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اسلوب النهي ١.6‏ 


و أداة النهي «لا» تستعمل مع المخاطب والغائب على السواء. كقوله تعالى: 
ولا تتّخِدُوا عَدُرَى وَعَدََكُمْ أؤليّآء»٠.‏ 

وقول تغالى: ؤلأيتحز الؤمئون الكافريق أَوليَاء من دون الحؤمتين 4 

وجاءت «لا» لنهي المتكلّم في قراءةشادَةفي قوله تعالى: لقَيْفْسِمَانِ بِاللَهِ إِنْ 
ارْتَبْثَمْ لآ نَشتّرى به تَمَنَ وَلَوْكَانَ ذَا قَرْبَى وَلاَ نَكْتمُ سَهَادَمَاللَهِ | إِنَّ ذا لمن 'الآنمين» '. 

فقد قرأ الحسن والشعبي «وَلاتَكْتُمْ» بجزم الميم, تيا اتسينا عن كسان 
الشهادة. 

ل امرادكيي المخاسي يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
قلا تُشمثْ نشمِتثُ بىّ الأغدآءي» ؛ وقرئٌ «فلا , يُشبقت ننى الأعداغ» على نهي الأعداء 00 
الشماتة, تق والمراد أن له حل به ديا يشمتون به لأجله. 


- 


هَذَا 100 ا يي م 
وقد يُنهى المخاطب ويكون المراد نهي القوم جميعاً. أو يراد به تثبيت المخاطب 
على التزامه. والاستمرار فى الانتهاءعمًا انتهى عنه. كما في قوله تعالى: (لأيَعْرَنْكَ 
تقَْبُ الَّذِينَ كوا فى البلآد»'. 
لان الرسول غير مغرور بحالهم. فكأنه قيل : «لا يغرّنكم». 
وقد يقام المسيّب مقام السبب في النهي, كقوله تعالى: ؤوَلآ يُشْعِرَنَ بكُمْ أحَدا”. 
على رولا لتقت هذا رؤة قن ون غير قفي عند إلى العوريينا :فقوي ذلف إتهارا 
منه بهم؛؟ الهش قلف 
١‏ لممتحنة: .١‏ 
؟. آل عمران: 18. 
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ا أساليب المعاني في القرآن 


كما جاك في التران لكرج التو عق البمب اندم العكب كقوله مال أيه 
ِلآبعْنَكَ تَقَلْبُ الِّينَ قروا فى البلاد» .٠‏ 

وقد جعل النهي في الظاهر للتقلّب. وهو في المعنى للمخاطب. وهذا من تنزيل 
البيت نزلة الفبنيت: لأن التقلب الو 55 لأغدويه قتع السب النشم السدب. 

وكثر في القران الكريم النهي عن الكون على صفة من الصفات, نحو قوله تعالى: 

وقوله تعالى: ؤثَلا تَكُوننَ مِنَّ الجَاهِلِينَ» . 

والنهي عن الكون على صفة, أبلغ من النهي عن تلك الصفة. فقولك: «لا تكن 
ظالمأ» أبلغ من قولك: «لا تظلم» لأنّ «لا تظلم» نهي عن التلبّس بالظلم. وقولك: 
«لاتكن ظالماأً» نهي عن الكون بهذه الصفة. والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهي عن تلك الصفة. 

وكثر في القرآن الكريم أيضاً النهي عن مقاربة فعل الشىء. ومن ذلك قوله تعالى: 
«تلكَ حُدُودُ الله قلا تَقْرَيُوهَا» ؛. 

و فلا تَفرَبُوا الصّلاة وَأَنْثمْ سْكَارَى» * 

و طلا تَقَرَبُوا القََاحش»'. 

فالنهي عن المقاربة للحدود أبلغ من النهي عن التلبّس بها. 

وقد يستعمل الخبر في معنى النهي. ومن ذلك قوله تعالى: (رَإِذْ أَحَدْنَا مِيئاق بَنى 
إِسْرَآئِيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله" 000 ْ 

أي لا تعبدوا. 
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وقوله: 9ِوَإِذْ أَخَدْنَا مِيتَانَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنْمُسَكُمْ مِنْ دِيَاركُه» '. 
أي لا تسفكوا. ولا تخرجواء وحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل. وبألطف 


واحةه. 


المعاني المجازية لصيغة النهي 
وتخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معانٍ مجازية تفهم من سياق الكلام 
منها: 1 

١‏ الدعاء: ويكون صادراً من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأناً. كقوله تعالى: «ِرَبّنا 
لأ اذا إن تهنا أو أخطانا وتتااولا تخي غلينا إضرا كما حملتة على الذينون قبن 
و ولا تُحَكلنا اغا لذأ عطاقة لقا يه :وَاعنث خنااواغنه لنا واد حت الت غؤلاتا فالكدنا على 
القَْم الكَافِرِينَ» '. 

وفوا تعالى: طرَبَّنَا لا تزغ كلو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» ". 

وقوله تعالى: 9ِرَيّنَا لا تَجَعَلْنَا فِنّه ِنّدِينَ كَمَدوا» ؛. 

اي ندعوك ريّنا أن لا تؤاخزنا و... فالنهي صادر من العبد إلى الذات العليّة على 
جهة التضرّع والدعاء. 

وسرٌ التعبير بصيغة النهي في مقام الدعاء في الآيات الكريمة بيان رغبة العبد في 
الغفران. وإظهار كمال تضرعه إلى اللّه جل وعلا* 

واستعمال صيغة النهي في مقام الدعاء تصوير حى, وتعبير صادق عن رغبة 
هؤلاء المؤمنين في الثبات على الهداية, وحبّهم القوي للإيمان وبما جاء على ألسنة 
الرسل غبيّة ». 


.614 :ةرقبلا.١‎ 
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؟. النصح: وذلك عندما يكون النهي يحمل بين ثناياه معنى من معاني النصح. 
كقوله تعالى: «ولا يَأْبَ كَاتِبَأَنْ يَكْدّبَ كَمَا عَلَمَهُ الله '. 

وكقول أبي العلاء المعرّي: 

ولا تجلس إلى أهل الدنايا 2 فإنَ خلايْقَ السفهاء تعد 

فهو ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا. 

؟. التوبيخ: عندما يكون المنهيّ عنه أمرأ لايشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر 
عنه. كقوله تعالى: «وَلا تَلْبِسُوا الحَقَّ بالبباطل ود تمُوا الحَق وك تَعْلَمُونَ» '. 

التوبيخ لهم على خلطهم الحقّ بالباطل. 

وكقول الشاعر: 
اذاه علوت التهو هونا فلاا مق حقتلوي لك فل عل ركيت 
والاشكهيي ‏ الحة نيفين ننافة ٠‏ 62 ان تيا تحن كه كنية 


وقول أخر: 
لا تن 0 : نا حاتي وتأثي ول مله عارٌ عليكَ إذا فعلتَ ء ه ذه 


ا ا و انه إن يد لك 5200 
زودزاللهي تناه إلى أله لذ بين انسل فى موود دود قدا وله إنا فو 


لعل 
ونحو: : 


0. التسوية: نحو قوله تعالى: وتَاصْبرُوا أَوْ لاتضْيدوا» ؛. كذا قيل. 
ويرد عليه أن التسوية ليست مستفادة من صيغة النهي وحدهاء بل من المجموع 


.١‏ البقرة: ىا 
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منها ومن كلمة «أؤْ». 

. بيان العاقبة: كقوله تعالى: «ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كُتَُوا ني سَبِيلٍ الله أئوَاتاً بَلْ 
أَخيا ي»١.‏ 

أي عاقبة الجهاد فى سبيل اللّه الحياة لا الموت. 

ديرة على هذا السو اها لدعم دس بسحو سوق انوي كةو لا 
9 

وذكلرا لاع اللناقيه قر اهنا يع واشت اللناك ا كه" أى شاف لطن العاانه 
لا الغفلة. 

ويرد عليه أنه خطاب للنبِيَطليهُ وفيه تعريض؛ لأنّ غيره منهيّ عنه بطريق أولى. 

/. التيئيس: ومنه قوله تعالى: طلا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكٌم»" 

أي: أن اعتذاركم شيء ميؤوس منه فلماذا تعتذرون. 

وقوله تعالى: «لا تَعْتَذْرُوا اليم إِنَمَا تُجِرّوْنَ مَا كنْتُم تَعْمَلونَ» '. 

وكقول المتنبّي مدع سيف الدولة: 

لا تطُبَيتَ كريماً بَعْدَ رُويتهِ 2 إن الكرام بأَسْحَاهُمْ يدأ خُتِموا 

ان الاهانة: رحو قوله الن: وَاخْسَنُوا فيها ولا تكلنون»". 

الالتماس: ونكت هادا بن اع إلى أخيةب أو ديق الى ضلابكه. كنوه 0 
على لاق عساوو نتاطلي :نا د موه طقال باق كيه تخد ولق زلا 
برَأسى»5 : 

فالنهي في قوله لا تَأخُدْه ليس على حقيقته وإِنّما هو للالتماس؛ لأنّه ليس فيه 


.119 ال عمران:‎ .١ 
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معطلا ل إلا بوشونيية إن لمم كوه كاه لأنية راكد اقطان لد 
وترقيقاً لقلبه. والتمس منه عدم إنزال العقوبة؛ لأنه خشي إن خرج عليه أن 
يتفرّقوا. 

وسرٌ بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام الالتماس في الآيةالكريمة إظهار الحرص 
على ترقيق الأخ على أخيه. والأصل القويّ في العفو والتسامح. فقد كان لهارون 
عدوا 

وكقول الشاعر: / 

خَليلىَ من بين الأخلاء لاتككن جبالكما أنشُوطةٌ من حباليا 

والشاعر: ركس .من اشتويه المتضلين: او«المكد موه عند أن لذ كرون سود تقها 
وصحبتهما لوطه أي وأهية وغير وثيقة العقد. 

.٠‏ التمنّى: ويكون النهي موجّهاإلى مالا يعقل. كقول الخنساء: 

اسع حضوا ول متنا ألا تبكيانٍ لصخر الندى' 

فالخنساء تتمنّى أن تجود عيناها بالبكاء على أخيها. فهو جدير بالبكاء.وعلى 
ذلك يكون قولها: «ولا تجمدا» ليا ريد به التمنى.. 

وسرٌ التعبير بصيغةالنهي في مقام التمني؛ إظهار شدّة حزنها وولهها. وأنها من أجل 
ذلك تضع الممكن - النهي - موضع المستحيل؛ التمنّى. 

والعلاقة بين النهي والتمني التضادٌ علئ جهة المجاز المرسل. 

' التحقير: كقوله تعالى: «لا تَمُدَنَ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَنَا به أَروَاجاً مِنْهُْ»‎ .١ 

فهو احتقار للدنياء وكقول الحطيئة: 

دع المكارمٌ لا تَرْحَلْ لبغيتها 2 واتعْذ فإنَّكَ أَنْتَ الطاعمُ الكاسي ' 


؟. الللاغة والتطيق. ص .17٠١‏ 

"'. الحجر: ق84. 

غ. ديوأنه, ص 188؛ دلائل الاعجاز. ص ] ١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص 87/١؛‏ خزانة للادب. ج1. ص 555؛ 
سان العرب (طعم) و(كسا)؛ المشعر والشعراء,. ص 1 ؟37١.‏ 


المعاني المجازية لصيغة النهي 1106 
فهو يحقّر المخاطب فيقول: لا ترحل إلى طلب المعالي؛ فأنت لست أهلاً 
للكفاح. واقعد وسيأتيك الطعام والشراب والكساء. 
فالغرض من النهي التحقير؛ لأنّ المخاطب لا يمتثل لهذا النهي. ولا ينتظر المتكلّم 
مده :يمع وا ها وريلة از نظا اسنقا ره تست 
وسرٌ بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام التحقير؛ ما فيها من التحقير وعدم الاعتداد 
بالمخاطب؛ بما لا 00 به 0 
؟. التهديد: كقوله تعالى: إلا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَانلاً عَنّا يَعْملٌ الظَّالِمُونَ»'. 
كقولنا لمن لا يمتثل للأمر: «لا 5 لأمري» والتهديد خبر في المعنى. فكأننا 
قلنا: «سترى ما يسؤوك لعدم امتثالك». 
أي يكون التخوّل على النحو التالى: 
أ) اترك اعرئ وسترئ ما يسؤوك علئ ترك الأمر. 
تأت لكا امو ١‏ 
ج) لا تمتئل لأمري. 
واستعمال صيغة «النهي» في مقام «التهديد» من باب المجاز المرسل. والعلاقة 
بين النهي والتهديد السببيّة؛ لأنّ النهي عن الشىء يتسبّب عنه التخويف والتهديد 
لمخالفته. 
وقيل: العلاقة بين النهي والتهديد هي استلزام النهي للتهديد. 
.١‏ التسلية والتصبّر: نحو «لا تجزع؛ فإنّ الله رحيم بعباده». 
وقوله تعالى: (قّلا نَكُ فِى مِرْيَةِ مِمّا يَعْبُدُ هَولاءِ» ". 
أي فلا تشكٌ بعدما أنزل عليك من هذه الققصص في سوء عاقبة عبادتهم. 
وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم؛ تسليةَ لرسول اللَهيلِكُ. وعدة بالانتقام منهم. 


ووعيداً لهم. 


.١‏ أبرأهيم: ؛. 
".هود: .,٠١9‏ 
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ه الثاني: اسلوب التمثي: 

والتمني: لغةّ: محبّة حصول الشىء. 

واصطلاحاً: هو توقع أمر محبوب في المستقبل. 

والفرق بينه وبين الترجّي أنه يدخل على المستحيلات. والترجّي لايكون إلا 
الممكنات'. ولكنّ البلاغيّين يمّيزون بين نوعين من التمنّي: 

النوع الأوّل: توقّع الأمر المحبوب الذي لايرجئ حصوله؛ لكونه مستحيلاً. كقوله 
تعالئ: هِيِاليَْى كُنْتُ مَعَهُم فَأَقُورَ قوز عَظِيماً» '. 

وقوله تعالئ: ِيالَيتتى مِثُّ قَبْلٌ هذا وَكُنْتُ تسيا مَنْياأ»" 

وقوله تعالئ: ؤياليّتنا ند ولانُكَدّبَ بآيات. رَينا» '. 


وقول الشاعر: . 
الأاليت البمات ككرة نوا فَأَخْيدهُ نما فْعَلُ المَشنيب: 


فالشاعر يتمنّئ عودة الشباب يوماً واحداً وهي أمنيّة محبوبة إلى نفسه. وكلاهما 
فريك الععرله كد مكدر عور العناو يد عر 

النوع الثاني: توقّع الأمر المحبوب الذي لايرجئ حصوله؛ لكونه ممكناً من غير 
توقّع أو طمع في وقوعه', كقوله تعالئ: «قالَ الَذِينَ يُريدُونَ الحياة الدنيا يالَيْتَ لَنا 
مثل ما أوتى قَارُونَ»". 

فالاية تخبرنا 1 قوم قارون حينما رأوا كنوزه تنوء عن حملها العصبة القويّة 


٠١17ص البرهان في علوم القركن, ج7, ص177؛ شرح الككافية للرضي. ج ؟. ص18 !؛ البحر المحيط, ج4.‎ .١ 
.)ه1؟١8 (ط مصر‎ 

". النساء: #الا. 

1'. مريم: 5313. 

غ. الانعام: /707. 

0. جواهر البلاغة . ص17؛ البلااغة والتطيق .ص 1755. 

5 .ككون غير الواقع فيما مضئ واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه. مثل قولنا: ليت محمّداً جاءني أمس, فالعقل هنا 
يحكم بامتناع وقوع هذا المجيء ؛:لأنَّ زمنه قد انتهئ. 
/. القتصص: 9/. 


اسلوب التمنّي /0 ١١‏ 


تمنّوا أن يكون لهم مثل تلك الكنوز. وهي أمنيّة محبوبة لأنفسهم. وهى ممكنة 
الوقيع واحت عا راق هذه لمر ال دوعر و الى ا ان لحي 
منالها'. 

وقوله تعالئ: «قال ياليْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقَينِ» '. 

وقوله تعالئ: «قال بِالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ بما غَفَرَ لى رَبَى4»'. 

وقول الشاعر: 

فلت الشامين نه دوه وليت القدة عد له فطلا 

صيغة التمنّى: الأداة الموضوعة للتمتّى «ليت»؛. وقد تستعمل ثلاثة أحرف 
للدلالة عليه: ‏ 1 

أحدما: «هل» ويتمنّئ بها وينصب المضارع بعدها ب «أن» مضمرة' على غرار 
«ليت»؛ فإنّها تستعمل حيث يعلم أن المستفهم عنه غير حاصلء وأنّه غير مطموع في 
حصوله. وذلك لاإبراز المتمنّئ في صورة الممكن؛ إظهاراً لشدّة الرغبة فيه. 

وعلى هذاء فاستعمالها في التمنّي مجاز بالاستعارة التبعيّة؛ وذلك بأن يشبه مطلق 
تَمَنَ بمطلق استفهام بجامع مطلق الطلب في كَل فسرئ التشبيه من الكليّين إلى 
الجزئيّات ثمّ استعيرت «هل» الموضوعة للاستفهام الجزئي للتمنى. 

ادق :لاقل النستى السعلوم لننى المهترة مزاد رامق » العى سراد فين 
الانطياء لكام تزهل» خاكةن وذلك. إذا أروك بالامتتهام:نها حت النفي:: فيكون 
وجودها في هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام الحقيقي المقتضي 
لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتاً أو نفياً كما في قوله تعالئ: لِفَهَلَ لنا مِنْ شفعاءً 


.1171 هن بلاغة النظم العربي, ج 7. ص‎ .١ 

؟. الزخرف: 58 

اين ا | 

؛. فهى حرف تصير به نسبة الكلام انشاء وهى باعتبار ما وضعت له مستلزمة لخبر وهو أن المتكلم يتمنئ تلك 
النسبة. فالانشاء يستلزم الخبر. ْ 

دده لحار و لزي رجاض ساني بتر ار 


108 أساليب المعاني في القرآن 


فَيَشْفَعُوا لّنا» '. 

أي كنك النا متقعاك اذ يعلموق أن لاشنعاء لهده ولخ كان عدم الشقعاء خعلوما ايم 
امتنع حقيقة الاستفهام. وتولد منه التمنّي المناسب للمقام. 

وقوله تعالئ: «قالوا رَبّنا ما انين وَأحيتَا انين فَاعْتَرَفْنا ذّنوينا َهَلْ إلى خُروجٍ 
بن يول » 1 

فالآية الكريمة تخبرنا بأنّ الكافرين حين نزل بهم العذاب يوم القيامة تمنّوا أن 
يجدوا من النار مخرجاً وخلاصاً هذا أمر مستحيل. ولكتهم من فرط حيرتهم 
ودهشتهم وشدّة ماهم فيه طارت عقولهم. وظنّوا أن غير الممكن الذي هو الخروج 
من النار - ممكن. فاستعملوا لفظ «هل» الموضوع للاستفهام الذي هو ممكن في 
التمّي. بدلاً من اللفظ الموضوع له في الأصل وهو «ليت» التي تستعمل في الأمر 
المع 

وتحس بأنّ استعمال لفظ «هل» قام بتصوير حال الكافرين. وإبراز مكنون 
نفوسهم على أتمٌ وجه". 

ثانيها: «لو» ويتمنئ بهاء ويُنصب المضارع في جوابها. أو يرفع ب «أن» مضمرة 
على غرار «ليت»؛ أو يرفع سواء كانت مع «ودّ» كقوله تعالئ: ووَدُوا لَرْ تُدْهِنْ 
َيُدْهِنُونَ» .٠0‏ 


أولم تكن. كقول تعالئ: «قالَ ل أن ِي بكم م76 


.07 :فارعالا.١‎ 

.١١ ؟.غافر:‎ 

'. من ببلاعخة النظم العربي؛ ج 7. ص 1717. 

؛. فاستعمالها في التمني مجاز بالاستعارة التبعيّة. كما تقدّم فى «هل». 

0. القلم: 9. 

7 .و جاء الفعل المضارع بعد جواب «لو» منصوباً في بعض المصاحف: «فيدهنوا». انظر: كتاب يبوره , اج‎ ١ 
1١5 !؛ المفصّل. ص 3717 7, الكداف. ج 1. ص 15 ١؛ شرح المفصّلء ج1, ص ١١؛ البحر المحيط, ج8, ص‎ ١ص‎ 
أساليب الطلب عند التحويين و الللاغيين, ص077.‎ 

/ا.هود: ١٠6م.‏ 


اسلوب التمدّي ١16‏ 


وقوله تعالئ: «لو 2 لّنا كد د نتَبَرَأ مِنْهُم». 

أي ليت لنا كرّة بدليل نصب المضارع بعدهاء وإِنّما حملت على معنئ التمنّى دون 
غيره من أنواع الطلب؛ لشيوع استعمالها فيه. والحمل على المعنئ الشامل أولئ, 
ونكتة العدول من التمنّى ب «ليت» إلى التمنّى ب «لَوْ»: إبراز المتمنئ في صورة 
الممتنع. إشعاراً بعرِّته؛ لأنّ «لو» ‏ على ماقرّره علماء النحو د امتناع لامتناع. 

وقوله تعالئ: «وَلؤ نهم َعَلُوا مايُوعَظُونَ به لكان خَيِرا لَهُمْ» '. 

والغرض البلاغي من التمني ب «لو» والعدول عن «ليت» الإشعار بعرّة المتمتى 
وندرة حاله. حيث يبرز فى صورة الممتنع؛ 2 «لو» حرف 05 على امتناع جواب 
الشرط لامتناع الشرط ؟. 

ومنه قول بهاء الدين زهير: 

تاقاذكن إناهد بيعت حواه ‏ تساك تعن ان جلك هردق 

لو قت متا حية سيم أو شرف لرآبت“ضوت الصنغر كيه تتمرى 

لقد أفعم الشاعر أبياته بالأماني, واستخدم في سبيل ذلك الأدوات الملائمة لهذه 
الأمانى: «فعساك تحنو» «لعلّك ترفق» «لو كنت منّا...» ولكن متئ كان العذول يحنو 
أو يرفق بالمحبٌ؟ وهل يمكن أن يكون من العاشقين؟! إِنه لو كان كذلك لخرج من 


زمره العاذلين '. 
ومنه قول المهلهل بن ربيعة: 
َلَوْ نُشِرَ المَقابدِ عَنْ كُلَيْبِ فَيُخْبرَ بالذنائبٍ أىّ زِيرٍ 


2 


م 


ثالثها: «لعل». فقد ل بها فتعطئ حكم «ليت»”. و ينصب في جوابها المضارع 
علئ إضمار «أن» كما فى قوله تعالىئ حكاية عن فرعون: على بلغ الأسبَاب *: 


.١11/ البقرة:‎ .١ 

؟. النساء: 11. 

*. وعلئ هذا: فاستعمالها فى التمنى مجاز بالاستعارة التبعية. 
. البلاغة العربية في ثوبها الجديد. علم المعاني. ص 87. 

0. فاستعمالها فى التمئّى مجاز بالاستعارة التعبيّة. كما سبق. 
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أشجات السساؤات فَأطَلم إل إلنه موشئ ". 

ففرعون يعلم أنّ مايأمله بعيد الحصول. ولكن إمعانه في عَتُّوّه وضلاله ورغبته 
الشديدة في الوصول إلى مايريد خَيّلا له أنه قريب الحصول. ولهذا أمر هامان يبناء 
الصرح. 

وقوله تعالى: ووَانّحَدُوا مِنْ دون الله آلِهَهٌ لَعَلَهُم يُنْصَرُونَ» '. 

وقوله تعالئ: ؤوَأَخَدْناهُم الْعَذَابِ لَعَلَهُم يَرْ جعون؟» '. 

فنصرة الأصنام لهم ورجوعهم عن الكفر هن مستحيل. وكان هذا يقتضي 
استعمال الأداة التي وضعت للتمنّي وهي: «ليت» ولكنةٌ استعمل بدلاً منها «لعلٌ» 
التي تفيد الرجاء 3 إمكان الوقوع. وسبب هذا العدول هو أنّه أراد إبرازالأمر 
المستحيل في صورة الممكن؛ إظهارأ لكمال العناية به واللهفة إليه ؛. 

وكقول الشاعر: 

أسِرْبَ القطا هل من يُعيرُ جناحَهة لعلي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتٌ أطيد: 

يتمنئ الشاعر ‏ وقد هاجه الشوق إلئ من يحب - لو يستعير من طائر القطا 
جناحيه ليطير بهما إلى محبوبه. وهو أمر ‏ لاشكٌ ‏ بعيد الحصول. بل مستحيل؛ 
ونكتة العدول عن «ليت» إلى «لعلٌ» إبراز مايتمئاه فى صورة مايمكن وقوعه؛ إظهاراً 
لشدّة الشوق إليه والرغبة فيه. 1 

واكم بار ف التنديم والتحضيض الأربعة وهي: «هّلا» وَ«ألا» بقلب الهاء 
همزة «ولولا» و«لوما» وهذه الأحرف الأربعة فاخوذةة: من «هل» و«لو» حال 
الثر كيني مع «لا» و«مأ» لابعد التركيب. فلم يتحد شود والماعوة 9 


١.غافر:‏ 53-/ا”. 

؟.يس: غل. 

". الزخرف: /4. 

؟.فن البلاغة , د.عبدالقادر حسين. ص .١6١‏ 

0 البلاغة والتطيق,. ص .١ 1٠‏ 

3 نما ركبت «هل» و «لو» هذا التركيب ليزول احتمال معنى الاستفهام في «هل» و معنى الشرط في «لو» و يتعين 
التمني. انظر: شروح التلخيص, ٠ج‏ 5.. ص75 5. الابضاح ص 170, مفتاح العلوم ص /11. 


اسلوب التمنّي ١7١‏ 


و«هل» و«لو» قبل التركيب يجوز أن يستعملا مكان التمنتي. وأمّا بعد التركيب, 
فإنٌّ «هلا» و«ألا» و«لولا» و«لوما» تدلٌ على معنئ التمنّى نصّاً. والتركيب - حينئذ - 
يكون قرينة على هذا المراد. 
والتمتى هذا لبن مقضودا بالذانته بل لبعولد مله مض السلايم والتخضيصن فن 
أل انر سو غير توفي الل للدت ميتمان واللنا عتر »روا لتمستايطي تدان 
بالمستقبل. وهما مختلفان. فكان التمنّى واسطة؛ لآنه لك فى الناضى:وفى 
المستقبل, فهو شامل لمعنييهما. 
قال اللّه تعالئ: ِفَلَوْلا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمِنَةٌ فَتََعَها إيماثها»'. 
وقوله تعالئ: «لَْمَا تَأتِينا بالملائكَة -- مِنَ الصّادقِينَ» '. 
ولم تستعمل «هلا» و«ألا» في معنئ التحضيض, ولكن قوله تعالئ: «ألَا يَمْجُدُوا 
للّه» " قد جاء في حرف عبداللّه - وهي قراءة الأعنمقن «ملا» وعن عبدالله: 
«هَلّا تسجدون» بمعنئ ألا تسجدون على الخطاب. 
كما قرأ 2 وعبداللّه قوله تعالئ: 9فَلوْلا كَانَتْ قَْيةٌ آمَنَتْ فَتَمَعَهَا إيمائهًا» : 
«فهلاكانت» وكذا هو في مصحفيهما". 
وويجه التولد أنّ التمتى إنما يكون فى الأمور؟المتعيويةي اذا ناك الاض التجيوي 
له ندم المخاطب عليه. وإن كان مستقبلاً حضّه عليه. فقولك: ررهلا اكيت زيدأ» 
معتاء لبك اكرفيت زيداً. متولداً منه معنئ التنديم. 
هذا إذا استعملته مع الماضي. أمّا إذا استعملته مع المضارع. فقولك: «هلًا تكرم 
زيدأ» معناه ليتك تكرمُه. مولداً منه معنئ التحضيض'. 


4. يونئس: 648 
. البحر المحيط. ج 0. ص 117 ١؛‏ البرهان , ج 4. ص11 7. 
5.انظر: شروح التلخيص , ج ؟,. ص 7117 وما بعدها. 


؟ ١‏ اساليب المعاني في القران 


استخدام «ليت» في الترجّي لغرض بلاغي 

تقدّم أنّ أداة الترجّي لعل قد تستخدم في التمنّى مكان «ليت» لغرض بلاغي هو 
إبراز المتمنّئ البعيد الحصول في صورة القريب المترقب الحصول؛ للدلالة على 
كمال العناية به. 

ونضيف هنا أنّ عكس هذه الحال قد يحدث أحياناً. فستعمل أداة التمنّي «ليت» 
في سياق الترجّي لغرض بلاغئ؛ هو إبراز الممكن في صورة المستحيل أو البعيد 
انان مبالغة في صعوبة نيله. ومن ذلك قول المتنبي: 

نالب سا ومين حمق مِنَ البُعَدٍ مابيني وبين المصائب 
وقد تستعمل أيضاً للتندّم. نحو: «يَاليتَى انّخَدْتُ مَعَّ الدَسُولٍ سَبيلاً»'. 
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© القسم الرابع: أسلوب الندا, 

النداء فى اللغة: رفع الصوت وظهوره. وأصله من النَّدَى أي الرطوبة يقال: صَوتٌ 
ندِىٌ: أي رَفيع '. 

و في اصطلاح النحاة: تنبيه المدعوّ ليقبل عليك". وكذلك هو في اصطلاح 
البلاغيّين حيث يعرّفونه بأنّه طلب إقيال المدعد على الداعى بأحد خحروف 
مخص وف ٠١‏ أو هو طل الزكنا ل بعر ف زاتتي تا ننه < ادكو لفكلا د تقديراً؛. 

والنداء في الاستعمال: مدّ الصوت لنداء البعيد؛ ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: 
دَنَاديْاهُ من جَانِبٍ الطُورٍ الأَيْمَن وبا 7 


.١‏ الفرقان: /ا؟. 

؟. المفردات؛ مادة: «نءدءي». 

*", الالصوق في النحوء ص 0١‏ 4: و ينظر: شرح المفصّل, ج8, ص .17١١‏ 
. عروس الأفراح (شروح التلخيص). ج .١‏ ص 777. 

0. مشروح التلخيص, ج 7, ص 513771. 

1. مريم: ؟6. 


اسلوب النداء ١77‏ 


فقد تن اعالى الذ كما اداه نانسا أيهاء فاليداء سعشاطة الأ بهن والحاحاة 
يخاطة الأقرني »وق كن #عالن. أنه كما تاداه تانحاء انها 

وروي أنّ أعرابياً قال لرسول اللَهييِ: «أقرد يب ريّنا فنناجيه. أميغية فتساديه؟: 

فنزلت الآيةالكريمة: «وَإِذًا سَألَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنَى قَرِيبٌُ د دَحْوَةٌ الداع إِذا 
دَعَانِ» '.". فالنداء مخاطبة الأبعد. والمناجاة مخاطبة الأقرب”. 

ومع كثرة النداء في الكلام فهو ليس مقصوداً بالذات. بل لتنبيه المخاطب ليُصغي 
إلى ما يجىء بعده من الكلام المنادى له. فأنت تلجأ إلى النداء لتنبيه المخاطب 
وعطفه عليك حتئ تختصّه من بين الناس بأمرك أو نهيك. أو استفهامك. أو خبرك, 
وهذا ما نجده متحقّقاً في القرآن الكريم. حيث كثيراً ما يصحب النداء فيه الأمر 
والنهي. كقوله تعالى: يا أيّها النّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُم» ؛. 

و يا أَيُها الَّذِينَ كَقَدُوا لا تَتذروا الْيَوْمَ»*. 

وقد يصحب الجملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر. نحو: ؤيا أيّها النّاسُ ضرِب مَل 
َاسْتَمِعُوا لَّهُ»١.‏ 

وقن ل تنهاء تخوة ونا انها الثاش أنه نّم الفْمَراء إِلَى اللّه»». 

وقد شي الحيلة سني كة هوه ونا بها الذيق اموا لك تقر لون ا 
تَفْعَلُونَ» * 

وأقواة النداة سانة وهن: 

«اليفوة ا ناء اع انا هكابواء 1غ 


.185 البقرة:‎ .١ 

"؟.انظر الكشاف. جاص 72195,. 

”. انظر: البرهان , ج 7. ص 1 127؛ أساس البلاغة (ندي)؛ أساليب الطلب د.قيس إسماعيل الأوسي, ض .1١8‏ 
؛.البقرة: ١؟.‏ 

5. التحريم: 7 

1. الحج: "لا. 

.١6 فاطر:‎ ./ 

8. الصف: ؟. 


١١‏ أساليب المعاني في القرآن 


١‏ الهمزة: موضوعة لنداء القريب وهي أقلّ استعمالاً من «يا»؛ لأنها لا تستعمل 
إلا في القريب المُصْغْي إليك. و«يا» تستعمل في القريب والبعيد؛ لأنها أكثر منها 
00 وأكثر مَأ نحو قول امرؤ القيس: 
أناطة افقلا شه هذا اقدال. وإ كلت هذ أزسكت طوين تأجبل ١‏ 

أي: وهي أيضاً موضوعة لنداء القربب؛ وذلك لأنّ سكون الياء فيها لايّعين 
على مدّ الصوت ورفعه بها. وهي على العكس من ذلك لو كانت الياء فيها مفتوحة. 
كما هو الحال في ألاداة «أيا»؛ فإِنّها تعين على مدّ الصوت ورفعه بها. مع أَنْهُ لاشكَ 
في أنّ المدّ فيها أكثر منه في الهمزة, ولذلك فليس القول بأنّ «أئ» لتنبيه القريب: 
واليس شنم كن هو قرت" 

ومن استعمال «أي» في النداء قول كثير عَرَّة: 

ألم تَسْمَعِي أي عََبْدَ في رَوْنَقٍ الضّحى 

تبكلا حماماتٍ لهِنّ ديه" 

7 «أيا» و«هيا» للمنادى البعيد. ولاشك فى أن المدّ في هاتين الأداتين أكثر‎ ١ 
في «يا» ولذلك فهما لا تستخدمان إلا في نداء البعيد,‎ 

ويرى ابن الخشَّاب أنّ «أيا» لما بَعُدَ و«هيا» لما هو أبعد من المنادئ ب «أيا» ؟. 

ومن استعمالهما أداتين للنداء قول مجنون ليلئ: 

أيا جَبَلَى نَغمانَ باللّهِ خَلِّيا 2 سِيمَ الصّبا يَخْلص إلىّ نسيمها" 

وقول ميّة بنت عتيبة: 

فأصاخ يَرْجُو أن يكون حَيَاً ‏ ويقولٌ من قَرَح: هيا رَبَا١‏ 
ء. «آأ» و«ائ». وتستعملان في نداء البعيد. وهما ف الأصل فنكا -شكناء 


١.ديوانه‏ ص7١١,‏ المطول (تحقين هنداوي) ص 199. 

؟. أساليب الطلب, ص 717-7177 7. 

"'. ديوانه, ج ١‏ ص 7737؛ الجمل للزجاجي,ء ص18 ١؛‏ مني اللبيب, ج ١‏ ص 7/؛ جمع الهوامع, ج ,١‏ ص 17/7. 
غ.المرتجل. ص .151١‏ 

4. أنظر: ديواته. ص 0١‏ 7؛ معني اللبيب. ج ١‏ ص ٠‏ 1؛ معجي .لواهد العربية, ج1, ص 17140 

.؟١ انظر: الخصائص, ج ١ء ص75 و16 1؛ ومغني البيب, ج1, ص‎ ١ 


اسلوب النداء ١»‏ 
الكوفيّون عن العرب الذين وثقوا بعربيّتهم. وتوسّعوا في الأخذ عنهم. ولم يذكرهما 
سيبويه, وذ كرهما غيره. 

6. «وأ» أداة تستعمل في الندبة. والندبة نداء خاصٌ؛ لأنها نداء الهالك. لذلك فهي 
موضع يقتضي رفع الصوت ومدّه؛ لأنها تفجّع على من مات وبعد عنهم. ولمّا كانوا 
يرفعون أصواتهم عندها ويمدّونها لإسماع جميع الحاضرين. فهم يستعملون فيها 
أدواتى المدّ و هما «وا» و«يا». 

فد لا يكتفون بما فيهما من المدّ. فيلحقون باخر الاسم المندوب مدا آخر وهو 
الألف التي تلحقها الهاء في الوقف؛ مبالغة في مدّ الصوت والترئم به؛ لأنّ الهالك في 
غاية البعد١.‏ 

وألاداة «وا» أكثر اختصاصاً بالندبة من «يا»؛ لأنّ المدّ الكائن في الواو والألف 
أي «وا» أكثر من المدّ الكائن في الياء والألف أي «يا». 

.«يا» تستعمل في نداء البعيد؛ لإمكان امتداد الصوت ورفعه بها. وهي تستعمل 
في نداء البعيد حقيقةً أو حكماً؛ لأنهم قد يستعملونها في نداء الإنسان الساهي أو 
الغافل أو النائم وإن كان قريباً منهم؛ تنزيلاً له منزلة من بعد؛ لأنّهم يرون أنه لا يقبل 

عليهم إلا بالاجتهاد في رفع الصوت ومدّه. 

ويرى البعض الآخر أنّ استعمالها في نداء القريب. إِنّما هو من المجاز الذي يراد 
به التأكيد. 

وذكر الزمخشري أنّ استعمال «يا» في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
الاستبعاد. و يقول: 

فإن قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره أي تضرّعه إلى اللّه بالدعاء: «ياربّ» 
و«يا اللّه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد. واسمَعٌ به وأَبصَرُ؟ 

قلتٌ: هو استقصاء منه لنفسه. واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يُقَرّبْهُ إلى 
رضوان الله ومنازل المقرّبين؛ هضماً لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب اللّه. 


١.انظر:‏ اساليِب الطلب. ص 718 و590؟1. 


١١‏ أساليب المعاني فى القرآن 


مع فرط التهالك على استجابةدعوته. والإذن لندائه وابتهاله. ' 

والقرآن المجيد مع كثرة النداءفيه لم يأتِ فيه نداءبغير «يا» وهي أكثر حروف 
النداء استعمالاً. ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها. ولا ينادى اسم اللّه تعالى إلا بها 
وفي الاستغاثة لا يستغاث بغيرها. 

وتتعيّن هي و «وا» في الندبة, فلا يندب بغيرها. إلا أن «وا» في الندبة أكثر 
استعمالاً نتها: لأنّ «يا» تستعمل للندبة إذا أَمِنَ الالتباس بالنداء الحقيقي. كقول 
الشاعر: 

ختلت اذا عطما واقطرات له فنك شه ينامر اللويا عتمرا! 

وقد يحذف هذا الحرف «يا» ويبقى معناه ماثلاً. كقوله تعالى: «يُوسّفٌ أَعْرِض عَنْ 
هَذَا» '. 

ورَبٌ نَجُبِى وَأَهْلِى مما يَعْمَلُونَ» ” 

وأحنياناتكون دنيا للشييداوليشت للخزاء'فيما إذا ولينها«ليت» او :درت) أو 
«حبّذا». 

وكذلك تكون للتنبيه إذا وليت «ألا» الاستفتاحية: كقول نصيب: 
ألاايا صبا نجدٍ متى هِجْت من نجدٍ2 فقد زادني مَسْراكِ وَجْداً على وَجْدٍ 

برألا» هنا للافتناح, و«يا» للتنبيه. وقصد بها المبالغة في تأكيد التنبيه الذي يفهم 
من افتتاح الكلام. 

وقد يُنَرَلُ البعيد منزلة القريب, فينادى بالهمزة و «أي» تنبيهاً على أنه في القلب 
الحاضر. ولا يغيب عن الخاطر. كقول الشاعر: 

إشكان: تسان الأرالك ككينا بأَنَكُمُ في رَبْع قلبى سكا ' 


.١‏ الكامل في اللغة والادب (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته). ج ؟. ص577. 
؟. يوسف: 8" 
"'. الشعراء: 08 


-ي» 


اسلوب النداء / ١‏ 


وكقول ب فراس وهو في اللأسر ينادىي سيف الدولة: 


أسيفّالهدى وقريعٌ العَرَب إلامّ الجَفاء وَفِيمَ القَضَبٍ 
وقد ينزّل القريب منزلة البعيد. فينادى بغير الهمزة و«أي» وذلك في الموارد 
الاتية: 


.١‏ الاشعار بأنّ المنادى رفيع القدر. عظيم الشأن. فيندّل بعد المنزلة بعد المكان, 
نحو قوله تعالى: «يآ ها الَسُول بَلْ مآ أَنزلَ إِلَيِكَ6'. 

وقوله تعالى: ِيأَبَتِ لا تغبُد الشيْطان» '. 

وكقول أحمد شوقي في قصيدته الهمزيّة مخاطباً الرسول42: 

يااأنها الى ةرك فى "الف أن :انك لف التتماء 

فهو مع قربه من نقسة وروعه اد اياده العف كنا ترئئ؛ إشارة إلى تعد مترلته 
وسمو قدره. 

". الإشارة إلى أنّ المنادى وضيع المنزلة, منحط المكانة, فكأنّه بعيد عن ساحة 
الحضور. فينرّل هذا البعد النفسي منزلة البعد المكاني. كقوله تعالى حكاية عن 
فرعون: وإِنّى لأَظْنْكَ يا مُوسَى مَسْحُورً» ". 


وكقول جربل 
فخلٌ الفَخْرَ يا ابن أبي خُلَيْدٍ وأدٌ خَوَاجَ رَأسِكَ كل عام 


فقد استعمل جرير فى الهجاء أداة النداء الموضوعة للبعيد؛ مبالغة في تحقيره. 
والنيل منه. فكأنٌ بعده عن القلب كبعده عن المكان. 

؟. إظهار 0 ود ا 
مكان. و «الرابع» المنزل. يخاطب الشاعر سكّان هذا المكان بأنّه هائم شغوف بحبهم. و أن مسكنهم في ضلوعه. 


وحنايا قلبه. و خلال جوانحه. 
.١‏ المائدة: .١7/‏ 


١ .١ الااسراء:‎ .'" 


8 أُساليب المعاني في القرآن 


ؤِيَامُوسى أَقْبلٌ». 'ز 
؛. الدلالة على بلادة المخاطب وغفلته؛ وأنّه لا ينتبه إلا باجتهاد وامتداد صوت, 
فكأنّه بعيد وغير حاضرء كأن تقول للغافل الذي تكاد تدهمه سيّارة: «احترس يا 
عن 
وكقول البارودي: 
ياأيّها السَادرُ المُروَرٌ من صَلَّفٍِ ‏ مهلا فإنك بالايّام مُنْخَرِعٌ' 
وقول أبي العتاهية يعني نفسه: 
ابا شن تؤكل طول العماق ‏ ..وطول لاعتو خط 
إذا فناكيوت بويان الشسيباث قلا خَيْرَ في العَيْس بَعْدَ الكبّر" 


ه المعاني البلاغية لصيغة النداء 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي ‏ وهو طلب الإقبال ‏ إلى معان 
ار سار يه نورين الضاق: تمع ال ا را 

١‏ الإغراء والتحذير: وقد اجتمعا في قوله تعالى: نَاقَةَ اللّه وَسْقْيّاهَا» ؛. 

وفي الإغراء كقولك للجندي المتردّد في الدفاع: «يا شجاع. تقدّم». 

ولمن أقبل يتظلّم «يا مظلوم» وذلك إذا أردت ترغيب المخاطب في شكوى 
الظلم. وحتّه على زيادة التظلّم وبثٌ الشكوى. 

ولمن تريد بها إغراء المخاطب على الفعل الطيّب. والبعد عن العمل السىء: 
«يانزيه. تعقف عن الصغائر». 

ومن الارغراء في الشعر قول المتنبّى يخاطب سيف الدولة: 


١ القصص:‎ .١ 

". «السادر» الذاهب عن الشيء ترفعاً عنه, والذى لا يبالى و لا يهتم بما صنع «المزوّر» المنحرف. و «الصلف» 
الكبر. 1 

"'. -جواهر البلاغة : ص17. 


المعاني البلاغية لاسلوب النداء ١9‏ 


ما اعبدل اناس الام بساماق «هننه اللغضاء وانك العضة رافك 
انيز ا نظراتٍ مئك ضَاذقة أن تحسب: الكشم فين شتحفة ١55‏ 
؟. الندبة: وهي نداء الهالك أو هو منادى على وجه التفجّع, كقول الشاعر: 
فوا كدي مما ألاقي مِنّ القوى إذا حَنٌ لف أو تَألَقَ بارِقُ 
فهو يندب نفسه ويتوجّع على كبده لما يلاقيه من العشق والهيام. 
ومن المندوب المتوجّع منه قول المتنتي: 
واعندد فليا ينتن قلئة شَية ومّنْ بجسمي وحالي عِنْدَهُ سَقَم' 
ولمّا كان المندوب منادى على سبيل التفجّع. كانت الندبة من مواضع مدّ الصوت 
أغلاما للناتفين #الفحيعة أو النضيئة:ولذلك:عاملوا التتدوت معائلة البعيد: 
". الاستغاثة: وهي في أصل اللغة بمعنى طلب الإغاثة. وفي اصطلاح النحاة هو 
منادى دخله معنى الاستغاثة". أو هو كلّ اسم نودى لِيخُلّصٌ من شدّة. أو يعين على 
دفع مشقة ؛. نحو قول الإمام علي2ة: «فيالله وللشورى»'. 
أي أنت الناصر المعين والمغيث أستغيث بك لما أصابني منهاء أو لنوائب الدهر 
عامّة. والشورى خاصّة. فهناك في الاتعانة ميقا قديه وستعنات من اخلهة فانه 
ثادئ الله على جهة الاستغاتة::وذغاء لتصرته: 
وتدخل الاستغاثة لام تسمّى «لام الاستغاثة» تدخل مع المستغاث به. وتكون 
مفتوحة. وتدخل مع المستغاث من أجله. وتكون مكسورة. ففي قوله «فيآلله» 
-بفتح اللام - عَلِمَ َنّ مستغاث به. و«للشورى» - بكسر اللام ‏ علم أنّه مستغاث 
قو الف 
وقول الشاعر: 
.١‏ جواهر البلاغة . ص /17؛ البلاغة ا 
؟. البلاغة والتطيق؛ ص .١1١‏ 
"'. شرح الكافية, ج 7 ص .١17١‏ 
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ياللرجالٍ ذوي الألباب مِن نَفَرٍ لا يَبْرَحٌ السَقَهُ المُرْدِي لَهُم دينا' 

ونحو: «ياللّه للمسلمين» «وياللعرب لفلسطين». 

؛. التعجّب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين. وقد يستعمل النداء في معنى 
التعجّب. فتدخل المنادى المتعجّب منه لام مفتوحة أيضاً. كقولهم: «ياللّماء» 
واياللدوافى اذا ضبوا من كثرتها: 

اجا روا نتن هذه «اللام» أن تكون مكسورة عندما تريد أن فك الحو اده 
الذي تعجّبت منه. كقولك: ««يا للعجب» والأصحٌ أنّها مستعملة ليزه اله 
منادى هناك؛ لأنْه لم يقصد فيها نداء, وإنّما أرادوا التنبيه إلى معنى التعجّب. 

ومن استعمال النداء في معنى التعجّب قولهم في المدح: «يالكَ فارسأ» و«يالك 
من فارس» وقولهم في الذمٌ: «يالّكَ جاهلاً» و«يالّكَ من جاهل». 

ومن امال النذاء فى معنى التعجّب قوله تعالى: (يًا ند عن العبَادِ» '. 

ل الس 9 اك اننا تنادى: الأشخاض؛ لأن فائدته التنبية: ولكن المعتى 
على التعجّب. والسرّ في عدم الحمل على الحقيقة هو اقتضاء المقام له. 

وقوله تعالى: لثَالَت يَارَيلى لد رَاََاً عَكْرة» * 

يقول القرطبي في تفسير الآية: لم ترد القع على نمه بالوطلة ولتي له 
تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأ عليهنٌ ما يعجبن منه. وعجبت من ولادتها وكون 
بعلها شيخاً؛ لخروجه عن العادة. وما خرج عن العادة عرب در 

0. التحسّر والتوجع: كقوله تعالى: «ويقول الكافِرٌ يَالََِتَى كُنْتُ ثُرَاَا*. وقوله 
تعالئ: لِياحَسْرةً على العبادى”. 


.١70 جواهر البلاغة ص 17, البلاغة والتطيق ص‎ .١ 
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/. و ذهب ابن فارس إلى أنّ النداء في هذه الأأية يفيد معنى التهلّف و التأسّف (الصاحبي .ص 178). و قيل المعنى 
على التعجب كقوله: : «يا عجبا لِمَ فعلت؟» (البرهان في علوم القركان,. ج”؟. ص 17017). 
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وقول ابن الرومي: 

لَهْفَ نَفْسِي على نعيمي وَلْهْوِي فيك اماد اللزان الزرطان" 

فليس المراد حقيقة التداء كنا هو الظاهر؛ إذ ليست هذه الأشياء فك جناي 
ويطلب إقبالها. وإنما الغرض التحسّر والتفجّع؛ لفقدان الأعمال الصالحة. كما في 
الاية الكريمة. وفقدان الشباب. وذهاب أيّامه. وما كان فيه من نعيم وحول وطول. 
كما في أبيات الشاعر. 

1١‏ الزجر والملامة: كقول الشاعر: 

أفنوادئ: كن المناتك الما نضح والشيبُ فوقّ رأسي ألما" 

يزجر الشاعر نفسه. ويلومها على تماديها في غيّها وضلالها. وقد وخطه الشيب. 
وهو نذير الفناءء أي فكان ينبغي أن يرعوي عن غيّه. ولا يتمادى في ضلاله. 

ومثله قول الشاعر: 

يا قَلْبُ وَيْحَكَ ما سيعت لناصح لما ارعويت ولا انَقيتَ مَلاما 

فهو لا يريد أن ينادي قلبه؛ لأنه معه. وإِنْما الغرض من النداء الزجر بدليل 
«ويحك ما سمعت لناصح». 

وقول شاع معاس : 

قل لهذا الغربه.ياغرث ألاننا 2 «صدى الجوز وتهري الأنضانا؟ 

كم ريق القتول اشسقيت الورئ وتمحضن الكتين اذيت السلانا! 

قد هبطت الشرق داء مُعضلا لم يفت شيخاً ولم يرحم غلاما! 

كتنلنا حتفف تحواد اوسن ذان عي الأية والكيوف اانا 

/. الاختصاص: هو في در الشىء على الشىء. وفي الاصطلاح: 
تخصيص حكم علّق بضمير باسم ظاهر. صورته صورة المنادى, أو المعرّف ب«ال» 


.1817 الانقضاب: الانقطاع, وأفنانه اللدان الرطاب: أغصانه اللينة المخضلة. البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 
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أو بالإضافة, أو بالعلمية. 

فكونه على صورة المنادى الدالٌ على التخصيص. كقولك في معرض التفاخر: 
«أناأكر مٌالضيفٌ أيها الرجل» أي أنا أختصّ من بين الرجال بإكرام الضيف. 

أو التصاغر. كقولك: «أنا المسكين أيّها الرجل». 

ومثال المعددف ب «أل» قولك: «نحن العرب أسخى من بذل». 

ومثال المعرّف بالاإضافة: «نحن المسلمين ننشد الحرّيّة. ونابئ الضيم». 

ومثال المعرّف بالعلمية ‏ وهو نادر الوقوع ‏ قول الراجز العربي: 

فليس الغرض من النداء في هذه الامثلة طلب حقيقة الإقبال؛ إذ ليس المراد 
بالاسم الظاهرفيها المخاطب.وإِنّما المراد المتكلّم نفسه.والمتكلّم لايطلب إقبال 
تفسية :ومن أجل هذا حمل على د الاختصضا صن معونة القرائن. 

والغرض من الاختصاص إمّا الافتخار. نحو: «نحن العربٌ اقرى الناس للضيف». 

أو التواضع, نحو: «أنا ‏ أيّها المسكين ‏ أطلب المعروف». 

أومجوّد تأكيد مدلول الضمير. نحو:«أنا ‏ أيّها الزجل - أتكلّم فيما يتعلّق 
بمصالحي». 

4 التنبيه: كقوله تعالى: ذَألَ يَسْجُدُوأ للَّهِ انَّذِى يُخْرِجٌ الْخَبْءَ فى السَمْوتٍ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُخْقُونَ وَمَا تُعِنُون»!. 

و «ألا» استفتاحيّة للتنبيه '. 

وقوله تعالى: وِيَايتي مِثّ قَبْلَ هّذآ» ” 

وكقول الشاعر: 

يا شاعرا لا شاعر اليوم مثله جرير ولكن في كليب تواضع 


١.النمل:‏ 0" 
". انظر: الكشاف. ج37 ص 5737. 
". مريم: أوفة 
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. الاستهزاء: كقوله تعالى: ؤوَقَالُوأ يَاأَيّهَا الى نَرَّلَ عَلَيْهِ الدّكْدُ إنَكَ لَمَجْئُونٌ»١.‏ 

هذا النداء كان منهم على وجه الاستهزاء. وذلك لأنّهم أقو اعدول الدكير 
عليه. و نسبوه إلى الجنون. و التعكيس في كلامهم للاستهزاء. و التهكّم مذهب 
وام 7 [ْ 
.٠‏ التشهير بالشىء: كقوله تعالى: ؤَيَاأَيّها النَّسٌ عُلَّمْنا مَنطِق الطَيْرِ وَأُوتِينَا مِن كل 
شَىءٍ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَضَل الْمُبِيِنُ»". 

وقوله ؤَيَاَيّهَا النَّاسُ» تشهير لنعمة اللّه. وتنويه بها. واعتراف بمكانها. ودعاءً 
للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم يق الطبر وكي وللفيها ارد 
من عظام الأمور '. 

.١‏ التكريم والتنويه مط ل يذ ا للاعي عن فو ادال 9 41 الي اتن 
اللّه» *. 

جعل نداءه ب دِالِنَ» و الول في قوله تعالى: ؤي أَبّهَا سول بَلُْ ما أنِْل 
إِلَيِكَه وترك نداءه باسمه. كما قال: (يَا آدم» ويا مُوسَى» (يَا عِيسَى» يا دَاوْد» 
كرامةً له. وتشريفاً ورباً بمحلّه. وتنويهاً بفضله. 

وكذلك أوقع اسمه في الإخبار. ولم يوقع اسمه في النداء في قوله تعالى: «ِمُحَمَّد 
رَسُولُ اللّمه وِرَمَا مُحَمَدُ ِل رَسُولٌ» وذلك لتعليم الناس بأنّه رسول اللّه. وتلقينهم 
أنيسمّوه بذلك. ويدعوه به. فلا تفاوت بين النداء والإخبار. ألا ترى إلىما لم يقصد 
به التعليم والتلقين من الإخبار, كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء: لَقَدْ جَآءَكُمْ 
كول ين الفشك او إن الله وَمَلآئِكتَهُ يُصَلْوَن عَلَى التَِّ)»؟!! 


0 
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التحمّر والتذّكر: وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطايا. كقول 

الشاعر: 
أياقارل متلمى أبن اشلماله من أجل هذا بكيناها بكيناك' 

يريد أنه بكى على سلمى. وبكى على المنازل؛ لعدم وجود سلمى بها. 

ونخو قر ل الشتاعره 

دالبل قتجالة "نيل يتاه اسع ١‏ ابتشحالت مان الشمر! 

. التهديد: إذا استعمل النداء في معنى التهديد تدخل لام مفتوحة على 
المنادى المهدّد. كقول المهلهل بن ربيعة: 

بالك ا شونا لى تاليا البَكْرٍ أينَ أينَ الفِرارٌ؟!". 

فاستغاث ليحر اله كلينا :هداسف روصين ونيد ذمو اما قولةو روا لكر امن أي 
الفرار؟!» فإِنّما استغاث بهم لهم؛ أي لم تفرّون؟! استطالةَ عليهم ووعيداً. 

5. المدح: مثل: 

ايا قرا فبتد عن اقاح ويا غصنا يميل مع الرياح 

6. الندم والجزع: نحو قوله تعالى: «ياليْتنى لم اشرك بِرَبَى أحدا»". حكاية لما 
يقوله الكافر يوم القيامة ندماً وجزعاً ممّا دهاه من شوم كرف ولولة ذلك لم يقلها. 

والملاحظ في الأمثلة الواردةأنّ الأداة لم تتغيّر, وإِنّما تغيّر الوجه البلاغى بحسب 
العملة الى وكلت هلهال ريسن تركب هذه اللملة و لقمكن أن بأد برأى 
البلاغيين القائلين بأ هذه الأدوات تختلف في معانيها. 

ويمكن أن يقال: إِنّ ظلال معنئ الجملة وإيحاءها تضفي على الأداة شقّافية 
مستمدّة من هذا المعنئ, فتتلوّن الأداة. وتظهر الوجه البلاغى من دعاء. وإغراء. 
وزجرء واستغاثة. وما سوى ذلك2. ْ 


.18 جواهر البلاغة . ص 173 وص‎ .١ 
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أساليب النداء 

ضحي النداء فى الأكثر الآمر والتهن:«والغالتب تقديه: بدو اقولة مالك : نيا أيه 
النَّاسُ اغْبُدُوأ رَيَكُم»١.‏ ْ 

وقوله تعالى: (ِيَاعِبَادٍ فَانَقُونِ» '. 

(يَا أيّها الْمُرَمِل * كُم الليلٌ»”. 

ؤوَيَا قَْم استغفرُوأ رَبكم» '. 

انها الّذِينَ ءَامَنُوا لأتُقَدَّمُوا» *. 

وقد يتأخَّرء نحو قوله تعالى: (وَتُوبُوأ إِلَى الله جَمِيعا أيه المُوْمِنُونَ16. 


وقد ا لير قطنا يله لذن قر قر اناما لى اننا انها الاين 
ضَرِب مَعَلْ فَاسْتَمِعُوأ لَه" 
ويا قوم هَذٍ ِو تك اللّه كم آيَهَ قَذْروهَا». 


وقد لاستها. يحو اق و لاخدال :يا عقا له حرف علك التم »ا . 

ويا يا اناس أن ؛ الْفْقَرَاءُ إِلَى اللّه» .٠‏ 

1 اا 

وقد تصحبه الاستفهاميّة. نحو قوله تعالى: ويا أَبَت ن لم تَعْبّد مَالاً يَسْمَع 


١.البقرة:‏ ١؟.‏ 
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ولا يُنْصرٌ» '. 

ويا أنه النَِنَ لم تحدم 

ويا تم مَالِى أَدْعُوكُمْ» '.. 

وكذلك كتر الثداءان نويا أنوا» افن 'القران :دون يزه لأ فية أونهاً من التأكين. 
وأسباباً من المبالغة. ويرى الزمخشري أنّ التأكيد في يا أَيُّهَاهِ مستفاد من معاضدة 
«ها» التنبيه أداة النداء بتأكيد معناها. ومن التدرّج من الاإيهام في «أىّ» إلى التوضيح 
في صفته", لأنّ كلّ ما نادى اللّه له عباده من أوامره ونواهيه. وعظاته وزواجره. 
وأمور عظام. وخطوب جسام. ومعانٍ عليهم أن يتيقّظوا لها. ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليها. وهم عنها غافلون, فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 


١.مريم:‏ 17. 
". التحريم: .١‏ 
". غافر: .4١‏ 
4.انظر: اللإتقان. ج5؟. ص 58٠١‏ و781. 
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أسلوب القصر 

القصر لغة و اصطلاحاً 

القَضْدُْ في اللّغة: الحبس, ومنه قوله تعالى: «حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فى الْخِيّام». 

أي مخدّرات محبوسات في بيوتها. ولا يطفن في الطرقات. 

وقال تعالى: «فِيهنَ فَاصِرَاتُ الطَّفٍ»'. 

أي يقصرن أبصارهنٌ على أزواجهنٌ. ولا ينظرن إلى رجالٍ غيرهم. 

أراد القرآن بذلك أَنْ يصف نساء الجنّة بصفة. وينفي عع تحفة الخرف لقال 

بعضهم: القصر في اللّغة: هو عدم المجاوزة إلى الغير. فهو من قصر الشىء على كذا. 

إذا لم يتجاوز إلى غيره. لا من «قصرت الشىء: حبسته» بدليل التعبير ب «على» '. 

وفي الاصطلاح: ملونيحى قن بطر رق متفوضن :در الشىء الأول عقو 
المقصور. والشىء الثاني هو المقصور عليه 

فإن أريد الشىء الأوّل به الموصوف. كان المراد بالشىء الثاني الصفة, وبالعكس ؛ 
وذلك لأنّ التخصيص يتضمّن مطلق النسبة المستلزمة لمنسوب ومنسوب إليه. فإن 
كان المخصّص منسوباً فهو الصفة. وإِنْ كان منسوباً إليه فهو الموصوف. 

والمراد من النسبة أعمّ من النسبة الإسناديّة أعني ثبوت شىء لشىء. والتعلقية 
أعني تعلّق شىء بشىء على نحو من أنحاء التعلّق. ففي «ما ضرب زيد إِلّا عمرأ» 
.١‏ الرحمن: ./١‏ 
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قصر لوقوع ضرب زيد ‏ أعني المضروبيّة ‏ على عمر, وما قيل: إِنْه من قصر الفاعل 
على المفعول. فمن التجوّز. 

والمراد قصر نسبة ضاربيّة زيد من حيث الوقوع على عمرو. فيكون من قصر 
الفقها على الفوسو فقوو المراد المشوي زاللعيوب النعاكن لعفي لاقي للف 

والقصر فنّ دقيق المجرى. لطيف المغزى. جليل المقدار. كثير الفوائد. غزير 
الأخران عله الأديي لبا اعتلوية مصوّراً قويّاً يوحي إلى القارئ بمعان شتّى. 
فقول الأديب لمخاطب: («إِنّما هو أخوك» و«إنّما هو صاحبك القديم» قول لا يقال 
لمن يجهل ذلك. ويدفع صحّته. ولكن لمن يعلمه ويعترف به. والأديب يريد أن ينبّه 
متخاطية بالذى يكنب عليه من سحن 

وتارة تجد الأديب يرغب في تأكيد كلامه تأكيداً حاسماً؛ ليقطع شك المخاطب, 
تسمل الوب التصر قلقو لوطا اهن الا مسي ناهر ١‏ معط موكيا 
عورا الإاضابة أو الخظا'. 

وتظهر البراعة في بعض الأساليب حين يقدّم المسند على المسند إليه. فيقصر 
المسند على المسند إليه. فيقال مثلاً: «الظالم أنت» بدل «أنت ظالم» فتعريف المسند 
ب «ال» ‏ التي أفادت الحصر ‏ وتقديمّه زيادة في التأكيد. 

والتخصيص والحصر والتأكيد بتقديم الفضلة على العمدة. نحو قوله تعالى: «للّه 
مُلْكْ السَّمَاوَاتِ والأزض»'. 

لكن ليس كلّ تقديم يفيد الحصر والتوكيد. فتقديم الكلمة التي لها حقّ التقديم 
أصلاً لا يتضمّن معنى الحصر والتأكيد. فالتأكيد يكون بتقديم ما حقّه أن يتأخَّر 
كتقديم الخبر على المبتدأ. أو الفاعل على الفعل, والفضلة على العمدة. نحو قوله 
تعالى: «بَلٍ اللَهَ فَاعْبُدْ وَكْنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ»” 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي (د.عبدالعزيز عرفة). ج 7. ص8 و1. 
اسن التا كيد (الياس ديب). ص37). 


أسلو ف القصتن ١١‏ 


ونحو قولنا: «ظافراً عاد الجيش»'. 

فتقديم المفعول به الذي هو لفظ الجلالة في الآآية الكريمة أفاد التأكيد. وحصر 
العبادة باللّه وحده. وتقديم الحال على الفعل والفاعل في الجملة الأولى أفاد الحصر 
والتأكيد أيضاً 

رفن ا حلواكة لين لوك وى لامها رجو الاي وهر عد دغات الباؤفة ويه 
لتكثيف الدلالة. وذلك أن جملة القصر تقوم مقام جملتين. 

ان :ذلك أن المعهو ذافن اللحطلة أن عفية حكما واعذا برادية الأينات أو "اللي 
فإذا قلنا:«انتصر الجيش الاسلامى فى حرت العاشس :من رمضان» أفادث هذه الجملة 
حكدا لجان وهو انوت النصر للحتي الالباذتى. 

أمَا إذا قلنا: «لم ينتصر الجيش الصهيوني في حرب العاشر من رمضان» أفادت 
هدة العئلة كما وهو تفن التضعر عن التسيفن الصتهيواتق 

تر الالاسييوزض الجكفيق اللساتيو | نجانا وبجد ا فى عرزا عرف قول: 
«ما اتتصر في حرب العاشر من رمضان إلا الجيش الإسلامي» فقد أفادت هذه 
الجملة معنى الجملتين السابقتين وهو إثبات النصر للجيش الاإسلامي, ونفيه عن 
الجيش الصهيوني. وواضح أنّ جملة واحدة أوجز من جملتين. .. إلى غير ذلك من 
الأغراض التي يرمي إليها الأدييو يق إيزاف علوي القصر في قوله الفني الجميل'. 
ويقجة الشيخ رضي الدين الاسترأبادي «أل» التعريف الداخلة على الخبر بأداة 
الحصر «إلا» قال: 

كان حقّ الخبر الذي بعد الفصل أن يكون مُعََفاً باللام؛ لأنّه إذا كان كذا أفاد 
الحصر المفيد للتأكيد. فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل, فالمبتدأ المخبر عنه بذي 
اللام إن كان مُعرّفاً بلام الجنس فهو مقصور على الخبر, كقولهطَ: «الكرم التقوى» 
و«المال الحسب» و«الدينُ النصيحة». 


؟ . من بلاغة النظم العربيء ج 7, ص5 و١٠.‏ 
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أي لا كرم إلا التقوى. ولا حسّب إلا المال. ولا دينَ إلا النصيحة»؛ لأنّ المعنى 
كل الكلام التقوى. 
وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس. فالخبر المعرّف 0 مقضوز على : المهذا. 
سواءٌ كان اللام في الخبر للجنس. نحو: : وأنت الْعَزِيرُ الحكيمه .١‏ 
أي لا عزيز 1 أنت. فهو للمبالغة, كقولك: «أنت الرجل كلّ الرجل»'. 
وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى وتصوير الحدّ الأقصئ. كقول الشاعر: 


وها الجر 7 الا سستران السالة وتعتر له والجية دل سصوة 
وقد ينحو فيه الأديب مناحي شْتّى, كأنْ ينّجه إلى القصر الإضافي رغبة في 
المبالغة. كقول الشاعر: 
ما الدنيا سوى حلم لذيذٍ تنية تياء شير الصباح , 


وقد يكون من مرامى القصر «التعريض». كقوله تعالى: َإِنَمَا يَتَدكه أُولُوا 
الألباب»؛ انيسن القوم يهنن ٠‏ الاية الكريمة أن يعلم السامعون ن ظاهر معناها. ولكته 


تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل لهم. 

وقال تعالى: قل هُوَ الرَحْمنْ آمَنَا به وَعَلَيهِ توكَلَْا مَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلالٍ 
م م 
مبين» . 


فقد قدّم المفعول في قوله: 9وَعَلَيِهِ تَوَكلنا وأخرّه في قوله: <ِآمَنَا به لوقوع 
دآمَنَاه للتعريض بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم, كأنه قيل قيل: «امنًا ولم نتكفر 
كما كف رتم». 

ثم قال: «وَعَلَيِهِ تكن خصوصاً لم نتوكّل على ما أنتم متوكّلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 

ويفيد الحصر مزيدأمن «الذمّ والتوبيخ». كقوله تعالى: «َأَرَأَيْتَ مَن انّحَدَ إلَهَهُ هاه 


١.البقرة:‏ . 
". شرح الكافية في النحو. ج 7. ص108. 
". الملك: 59. 
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أَكَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً» ١‏ تقديم المفعول الثاني والأصل: «اتّخذ الهوى إلهأ» - 
ليجسّد مدى اهتمامه وعنايته بهواه؛ لأنّه هو المحور الذي يدور عليه التعجّب والذي 
استهلٌ الآية بالاستفهام التعجّبي. إضافة إلى معنى الحصر؛ أي أرايت من لم يتّخذ 
معبوده إلا هواه, فإِنَ الكلام قبل دخول <ِأَرَأَئْتَ» مبتدأ وكين المهداً «هقواه» والخبر 
وإِلهّهُه وتقديم الخبر أفاد الحصر, فهو أبلغ في ذمّه وتوبيخه. وإضفاء حالة اليأس 
منه بدليل إردافه باللاستفهام الإنكاري للتيئيس من إيمانه. ويكون الغاية من القصر 
تمكين الكلام وتقريره في الذهن. كقول الشاعر: 
وما المرء إلا كالهلال وضَؤئَهِ يوافي تمامً الشَهْرٍ ثم يَغِيبٌ 

ونحو قول الشاعر: 

ونا احرف طول الخلوةةواتما” ينكلد» طول العا فيدلن؟ 

وكذلك يفيد الحصر «التهوين وإصغار الشاذً». كقول الرسولييُِ عندما جرحت 
إصبعه: «إن أنت إلا إصبع دميت. وفي سبيل اللّه ما لقيت». 

وثمّة أغراض بلاغيّة أخرى للقصر. «كالمدح». كما في قول الشاعر: 


ما آنا في مديحه غير نظم للمساعي التي سَعَاها وَوضْفٍِ 
و«الاستعطاف». كما في قول أبي الطيّب المتتبي: 
الحتا الشعوالة والاث:الننا طِع أخن مِنْ واصِل الأولاد” 
«والحكمة». كقول الشاعر 
لشن عاذ نان تقال كتيده نما العار أن يقال: بخيلٌ؛ 


كما يستعان بهذا الأسلوب في تحديد المعاني تحد يدا كاملاً وخاصّة في المسائل 
العلميّة وما هو قريب منها. 


.47 الفرقان:‎ .١ 
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مواضع القصر فى الجملة 


© موقع القصر في الجملة ما يلي: 

.١‏ بين كل مسند ومسند إليه. سواء اكان مبتدا وخبراء ام فعلا وفاعلاء نحو قوله 
تعالى: ؤوَمًا هِىَ إلا ذكْرَئ للبَشَرِ» '. 

الضمير هنا لجهنّم وهو مبتداأًء و 9ذِكْرَئ» خبره؛ أي ليست إلا ذكرى وموعظة 
يعتبر بها البشر حتّئ يسلكوا الطريق الأمثل في الدين والدنيا وهو من قصر المبتدأ 
غلن الخبر. [! 

كذلك قوله تعالى: فَإِنمَا الحَيّاةً الدَّنيًا لَعِبٌُ وَلَهْوُ' أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة 
فانية لأقزار لهاء كاللعب واللهو: 

ونحو قوله تعالى: ولكم ديلكه وَلَىَ دين» ' أي مقصور عليكم. وديني مقصور 
على 2 ِِ 

ومن قصر الخبر على المبتدأ قوله تعالى: لَاعَلَمُوا أنَّ اللّهَ شِدَيدُ العِقّاب وَأنَّ الله 
غَقُورٌ رَحِيمُ * مَا عَلَى الدَسُول إل الغ وَاللَهُ يَغلَهُ ما يُِدُونَ وَمَا تَكْتُكُون» ؛. 

الى التي هل السول إلة اداءاالرمنالة وعيلة الشترينة لاغتير يتن العيدا 
والثواب والعقاب والهداية. وقد بلغ ما وجب عليه فلا عذر لأحد فى التفريط, 
وقدجرى هذا الكلام مجرى المثل. فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة: «عَلَى 
الرَسُولٍ» وعلى «البلاغ»6 موصوف. 

ومن قصر الفعل على الفاعل قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلَّاْ هُوَ' حيث 
قصّر علم عدد الجنود وحالهم بالله دون غيره. 


3 البدي و 
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مواضع القصر في الجملة ا 
؟. بين جميع متعلّقات الفعل ما عدا المصدر المؤْكّد والمفعول معه. فيجري القصر 
مع هذه المتعلقات: 
أ) بين الفاعل والمفعول: كقوله تعالى: وما أَرْسلْنَا مِنْ فَبِلِكَ إلا رِجَالاً وجي إِلَنهِمْ 
مِنْ أَهلٍ القرّى» .١‏ 1 
فقر كان المشركورن يتكرون أن الزفول من التشر فا كد ليع القران. أن الرسدل 
جميعاً بما فيهم محمَّديِيِة لايكون إلا من الرجال. فقصر الرسالة على الرجال بحيث 
لايتعدّاها إلى غيرها من الملائكة؛ لأنهم كانوا يقولون: ولو ضَّآءِ رَينَا لأَنرَلَ مَلآيَكَة» '., 
او يتجاوزها إلى غيرها من النساء. 
وعن ابن عبّاس أنّ المراد بالآية أن ليست فيهم امرأة. وقد قصر في هذه الآية 
الفاعل على المفعول فهو من قصر الصفة على الموصوف. 
ومن قصر المفعول على الفاعل قوله تعالى: (إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَماء»". 
فالمراد منه أنّ الخشية مقصورة على العلماءء. ولو قدّم العلماء لصار المعنى على 
الضدّ ممًا هو عليه. فتكون الخشية من العلماء وغير العلماء. ويكون الغرض بيان 
المخشي وهو اللّه. وهذا المعنى لم تهدف إليه الآية الكريمة, وإِنّما سببه اختلاف 
النظم بالتقديم والتأخير الذي نتج غكه كلاف الممنى قالذئ اوجب. العنقديم 
والتأخير والمحافظة على كنه البلاغة. ما في هذا النظم من الترتيب على الصورة 
التي بدت فيها الآية الكريمة. 
ب )بين المفعولين: كقوله تعالى: <وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب النَّارِ إِلَّا مَلآتِكَة» ؟. 
أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم لا يطيقون. وهو قصر المفعول الأول على 
المفعول الثاني. 
ما قصر المفعول الثاني على الأوّل. فمثل: «ما أعطيت كتابا إلا محمّدا». 


1 
.١18 فصلت:‎ ." 
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ج)بين سائر المتعآقات: كالحال. والتمييز. والظرف, والجارٌ والمجرور. والصفة, 
والبدل» والتفعول لد 

ففى الحال وصاحبها مثل: «ما جاء راكضاً إلا محمّد» في قصر الحال على 
ماحيا 

نا قضبر ضناحب« الخال عليه فحثل :دما جاء محتقد الآ راكضا». 

وقضن القاع ل علق افده فعوانااطان تعفد اله قنا» 

وقصر الفاعل على الظرف نحو: «ما سافر على إلا يوم الخميس». 

وقصر الفاعل على الجارٌ والمجرور. مثل: «ما عنيت إلا بأمرك». 

وقصر الفاعل على المفعول لأجله. نحو: «زرتك محبّة. لا لشىء آخر». 

وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للنوع. مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 


الأبطال». 
وفى قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد. نحو: «ما زرت المسجد 
الحرام إلا مرّتين». 


ومثل ذلك كلّ متعلّقات الفعل. فإنّ القصر يجري فيهاما عدا إثنين: 
الأوّل: المصدر المؤكّد. فلا يقع القصر بينه وبين الفعل. ولذلك لا يجوز أن نقول: 
«ما ضربت إلا ضربأ». وأمًا قوله تعالى: «إنْ تَظُنٌ إلا ظبَّك'. فتقديره: ظَنّاً ضعيفاً فهو 


مصدر نوعى. 
الثاني: المفعول معه. فإِنّه لا يجىء بعد «إلا». ولذلك لا يقال: «ما سرت إلا 
والحائط». 


أقسام أسلوب القصر 


ينقسم القصر باعتبارات مختلفة إلى أقسام: 


.١‏ الجائية: 7 ؟,. 


اقسام اسلوب القصر /اغ ١‏ 


© القسم الأول: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلم كما يأتي: 
ص أما الأول: القصر الحقيقي: 

وهو ما اختصٌ فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع ولايتعدّاء 
إلى غيره أصلاً كقوله تعالى: «وَمَا تَوْفِيقي إلا باللّه عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَي نيب .١‏ 

ففي الآية ثلاث جمل للقصر: 

التجيلة الأول: ؤِوَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا باللّه». 

الجملة الثالثة: ؤِوَإلَيْه أَنِيبُ4. 

القصر هنا جميعه - قصر صفة على موصوف - حقيقي؛ لأنّ الغرض تخصيص 
قصرالتوفيق على لفظ الجلالة, وقصر التوكّل والإنابة على اللّه وإليه. ويسمّى «قصرا 
حقيقيّاً»؛ لأنّ كلّ قصر من الجمل الثلاث اختصّ فيه المقصور بالمقصور عليه 
اختصاصاً منظوراً فيه إلى الحقيقة والواقع بأن ن لا يتعدّاه إلى غيره أصلاً. 

وطرق القصر في هذه الآية هي النفي والاستثناء في الامنلونن الكل وديم 
ما حقه التأخير (الجارٌ والمجرور) ة فى الا سلويين الآخرين. 

والمعى اله :استتوقق'رئه فى انعا الأمر على سننه. وطلب منه التأييد والإظهار 
على عذوه. وفي ضمنه تهديد للكفار, وحسم لأطماعهم فيه. 

وقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَقَاتَعٌالْمَيِبٍ لآ يَعْلَمُهَا إل هُوَ» ". 

شبّه الغيب بالخزائن المستوثق بالاقفال, وأثبت للخزائن المفاتح التي يتوصّل 
إلى ما في الخزائن من المغيبات على سبيل الاستعارة المكنّية ولمّا كانت تلك 
المفاتح لا يتملكا إلا هو كان التوصّل إلى ما في الخزائن من المغيبات هو وحده 
لا يتوصل إليها غيره. ومعنى لا يَعْلَمُهَا إلا هر أنه لا علم لأحد من خلقه بشىء من 


١.هود:‏ 48غق. 
5 الأأنعام: 8. 
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الأنور النيقة الى البتاتن الله بعلمها تن قضر عل نقاتت الغينه .على الله سيضانه 
وتعالى قصراً حقيقيا بمعنى أن الصفة (علم مفاتح الفيب) لا يقصف بها أحد على 
الإطلاق إلا هو سبحانه. فمن شاء طلاعه عليها اطلعه. كما اطلع رسله و أولياؤه. و 
من شاء حكتها عه خعنيا. 

وقال ابن الرومي: 

وما قلت إلا الحقٍّ فيكَ ولم تَزلُ على منْهحٍ من سُنّةٍ المجدٍ لاحِبٍ 

القصر في هذا المثال رهق هاقلت :ل" الجن وب هوق يله على موصوف. 
وإذا تدثرنا الضفة فيه وجدنا آنها لا حتذى موضوفها ال غير أضلاً, فالقول ضقة 
لا تتجاوز موصوفها (الحق) إلى غيره من سائر الموصوفات. 

نلاحظ أنّ القصر الحقيقي كما في الأمئلة -كان قصر صفة على موصوف. 


© وأما الثاني: القصر الإضافي: 

وهو ما اختصٌ فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شىء معيّن بحيث لا 
يتعدّاه إلى ذلك الشىء. ويصمٌ أن يتعدّاه إلى شىء آخر. 

و هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شىء معيّن. كقوله تعالى: 
وما أت يعشيع مَنْ في البُور إن أنث إِّ نَذِيرٌ» '. 

أي وما أنت إل سول مندر ليسن:عليك إلا الاتذاز واتمليع والهدى والضلالة بيد 
الله فالاية قصّرت الرسولي على صفة الإنذار دون أن يملك تحويل القلوب 
المشركة عمّا عليه من العتاد والمكابرة. 

وفي قول الله تعالئ على لسان المشركين: ؤِوَمَآ أَضَلَنَا ِل الْمُجْرِمُونَ» '. قصر 
إضافي؛ لأنّ الضلال يكون من المجرمين. وهم الرؤساء والكبراء الذين زيّّن لهم 
الكفر والمعاصي كما يكون من غيرهم. فالضلال ليس في حقيقته خاصاً 


.55-71١ :رطاف.١‎ 
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بالمجرمين, وإِنّما أثبت الضلال للمجرمين بالاضافة إلى غيرهم من الشياطين, 
وليس بالإضافة مثلاً إلى هوىّ في النفس. أو انحراف في الفكر. أو زيغ في العقيدة, 
او ميل عن الحقٌّ ونزوع إلى الباطل. 

وقوله تعالى: ؤَفَإِنَمَا َلَيِكَ البلآغٌ وَعَلَيِنَا الْحِسَابُ»١.‏ 

ف وَعَلَيِْكَ» مقصور على البلاغ. و (وَعَلَِنَه مقصور على الحساب. ولهذا قدّم 
الخبر. وهذا الحصر مستفاد من «َإِنّما4 لا من التقديم. إل لكين المعنى. 

وقال الت ئها اكلم ببالتعلم وزو اتنا الجله بالدلح. ومن بنيده الكين ننلة 
وَمَنْ يَثّقِ الشَرٌ يُوقَهُ» '. 

و العلم مقصور بالتعلم, والحلم مقصور بالتحلم, وهما قصر الموصوف على 
الصفة. 

وقال الشاعر: 

برجاء جودك يُطْرَدُ الفقر ونان مهاوف نيد اليه 

وفيه قصران: الأوّل: «برجاء جودك يطرد الفقر». والثاني: «وبآن تعادى ينفد 
العمر» وكلاهما من باب قصر الصفة على الموصوف, وإذا تأمّلنا المقصور في كل 
منهما وجدناه مختصّاً بالمقصور عليه بالإضافة. أي بالنسبة إلى شىء معيّن. لا إلى 
جميع هاعداه: 

ففي أسلوب القصر الأوّل هنا قصد قصر صفة طرد الفقر على رجاء جود 
الممدوح بالإضافة أو بالنسية الراغى ع مدكن كرجا وعطفة نفلا 

وفي أسلوب القصر الثاني قصد قصر صفة نفاد العمر على معاداة الممدوح 
بالاضافة. أو بالنسبة إلى معاداة شخص آخر غيره. 

والفرق بين قصرٍ الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف أن 
الموصوف لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة وفي الثاني يمتنع, وكذلك فإِن قصر 


١.الرعد:‏ ٠غ‏ 
. الجامع الصغير :١‏ 5914. 
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الموصوف على الصفة ينفي أن يكون التموامنو كنات الخو در الفدفة 
للموصوف. وقصر الصفة لا ينفي ذلك. 

ولتوضيح ذلك الفرق نورد قول الشاعر ٍ 

إلعاايتترى المعحاتة ده طاب نفساً لهنّ بالأثمان 

فالشاعر يؤْكّد لمخاطبه استقلال الأحرار وحدهم. فهم الذين تطيب نفوسهم 
ببذل المال في سبيل الحمد. لا يشترك معهم غيرهم في ذلك. وذلك لا يمنع أن يكون 
للأحرار صفات أخرى غير هذه الصفة, كالإقدام. والتتضحية. والصدق. وغيرها. 
ولوقال: للدم المحامد...» فيكون من قصر الموصوف على الصفة, 
فالمقصور عليه شراء المحامد بعد أن كان في بيت الشعر المقصور عليه هو الحرٌ, 
فالأحرار في المثال الثانى (العااعيد تعترى الستحابد) لا يقوفوق تسدراهنا من 
الأعمال. على أنه مق الجا أن يشترك معهم في بذل المال في سبيل الحمد سواهم. 

فالخملة :|1 وال في الشعر أبلغ في المدح من وجهين: 

" ها تفيد استقلال الأحرار بشراء + العحامه وعد ١‏ شتراك أحد معهم فيها. 

1 إنها لا تفن ان كول ال كرا نات ا خرن راو لسن فقصر الصفة 
على الموصوف في هذا البيت الشعري أبلغ من قصر الموصوف على الصفة. 


© القسم الثاني: ينقسم القصر ‏ تبعا لحال المقصور ‏ إلى قسمين 

.١‏ قصر الموصوف علئ الصفة. كقوله تعالى: «مَا تَعْيْدُمْ م ويا إلئ الله 
ُلْقَى». 

فقد قصّرت العبادة على التقريب قصر الموصوف على الصفة في حين أنّ العبادة 
في ذاتها صفة قائمة بالغير. 

؟. قصر الصفة على الموصوف. مثل قوله تعالى: لله مَا فى السّماواتٍ وَمَا فى 
الأزض». . فقد قصر الموجود ما بين السماوات والأرض على ذات اللّه سبحانه. 
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أمَا قوله تعالى: هثُلْ إِنَّمَا يُوحئ إِلَىّ نما إِلَهْكُمْ إِلَهٌ وَاجِدُ4'. ففي هذه الآية 
تعر أ 

القصر الأوّل: قصر الصفة على الموصوف . وذلك قصر الوحى على الوحدانيّة, 
والمعت <لا رويس آله الآ اشعصا هن الالة نالو كوانئة له لأنه 26 ا 0 
غيرهاء ولكنّها الأصل الرئيسي في كل عبادة وعمل, وهي المطلوبة أوّلاً وقبل كل 
قنى ع عت كان ماغداها غير متظور اليه أو غير دين بالذكر. 

القصر الثانى: قصر الموصوف على الصفة. وذلك في قصر الله على الوحدانيّة, 
وهو ظاهر. 

تراد لففة ف ا سلوب اقفر الفة سور 0ؤالليك الذي لكر الحاة 
لأنٌ أداة الاستثناء لا تقع فخ الضفة والفو جوف 

ويرى الدكتور درويش الجندي أنّ المراد بها ما يقابل الذات؛ أي: الجوهر. وهو 
المعنى الذي يقوم بغيره أي: العرض. سواء دل عليه بالوصف. ك «كاتب» في قولك: 
«ما زيد إلا كاتب» أو دلّ عليه بغير الوصف. كالفعل في قولك: «ما زيد إلا يكتب». 


© القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعا, إلى أربعة اقسام: 

|) القصر الحقيقى على سبيل الحقيقة, وهو ما كان التخصيص فيه بالنسبة الحقيقة 
خوف ل جهازة المقضور النتضيو عليه سنا خوج اتنا اللدكا سم رذ لضفه اله 
جامعة إلا الكمال في الواقع, أي قصرنا صفة الكمال عل اللّهسبحانه وتعالى. 
ولا يتّصف بهاأحد على الاطلاق إلا هو جل وعلا. 

رأنا"المرشيوت وهر للد لهك بسفات الخو #المسد» والصروبوالقدرة: 
وكلّ صفات الكمال التي تليق بجلالته. 

والمعنى الحقيقي أن المقصور (أي الصفة هنا) لا تتجاوز المقصور عليه إلئ غيره 


أبدا. 


.١٠١ الأنبياء: م‎ .١ 
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ومعنى «على سبيل الحقيقة» ‏ أي تحقيقي ‏ هو أن هذا النفي مبنيّ على حسب 
الواقع ونفس الأمر. وهذا واضح في المثال حي إن ند الكمال 5 تضفينها اعد 
الا الله. 

ب) القصر الإضافي علئ سبيل الحقيقة. وهو أن يختصٌ المقصور بالمقصور 
علية بالنبيبة إلى 5 لا لجميع ما عداه. نحو: «ما محمد إلا كاتب». فليس 
المقضوة أن محكدا نقصور على :الكتابة وهدها بحية لأ يما متها الل شو اخ 
لأنّ الحقيقة والواقع خلاف ذلك. وإِنّما المقصود أنه مقصور على الكتابة بالاضافة 
إلى عتىء اخر سقتق: كالصفرء او الرسة أو غيرهماء هذا البوعا شه اللندان 
يقصدان عند إطلاق القصر الحقيقي والقصر الإضافي. كما سبق. 

ج) القصر الحقيقي على سبيل الادّعاء والمبالغة فضا بارأتهنا هذا النقضون عد 
فو جم اللعدوم حر 

لا سيف الا ذى الفقار ولنكفمء الاهنرها 

بافتراض أنّ غير ذي الفقار من السيوف وغير على من الفتيان في حكم المعدوم. 

ونحو «الدين المعاملة» فالمقصور «الدين» والمقصور عليه «المعاملة». فروعي 
نفي الحكم عمّا عدا المقصور عليه باعتبار أن ما عداه في حكم المعدوم مبالغة. 

والفرق إذن بين القصر الحقيقي حقيقةً والحقيقي ادّعاءً: أنّ الأوّل منظور فيه على 
الحقيقة والواقع وأنّ الثاني منظور فيه على الادّعاء والافتراض بجعل ما عدا 
المقصور عليه في حكم المعدوم. وسمّي هذا القصر «حقيقياً»؛ لأنّ القصر فيه 
بالنسبة إلى جميع ماعداه ولو فرضاً. 

ومن التنزيل قوله تعالى: (إِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِِ العُلمَاُ» ' برفع لفظ دِالْعلَمَاء» 
على أنه فاعل. أي أن الذين يخشون اللّه من بين عباده هم العلماء دون غيرهم, 
ولم يقدّم الفاعل؛ لأنّ المعنى ينقلب إلى أَنّهم لا يخشون إلا الله وهما معنيان 


.٠١ من بلاغة النظم العربي, ج ؟. ص 0 ١؛ البلاغة الصافية, ج ا, ص7‎ .١ 
.18 ".فاطر:‎ 
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مخكلنان كنا يدو للسامل. 

فقد قصّرت الآية الكريمة صفة الخشية من اللّه على العلماء قضْرّ الصفة على 
الموضوق قضراً حتيقياً أدعائياً؛ لأنّ غيرهع :قد يخشاة. ولكق لا اعتداد تخشيته: 
فهي بمنزلة العدم. 

ونقين: الفطين أن العلماء هم الذيق بيراقيوة اللو مون شانة مده سيق اتن 
الخلق؛ لظهور دلائل قدرته لهم. ووقوفهم على أسرار حكمته وتدبيره. قال رسولنا 
محمّدطل: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل تاه اللَّهُ مالا فَسَلْطْهُ على هَلْكَنِهِ في الحقٌ. 
وَرَجَلٍ آتاة الله الحكمة فهو تفضن 208 1 

وان «لا حسد إلا في 0 من القصر الحقيقي الادّعائيّ قطْرّ الموصوف 
على الصفة؛ لأنّه قصّر فيه الحسد بمعنى الغبطة (الموصوف) على الكون في اتنتين 
(الضفة) وكاق اتغاناء أن الحمد بسن الغبطة ركون فى غير الاقسن مزل 
غيرهما منزلة العدم على سبيل الادّعاء. 

وكأنّ المراد بالحسد في الحديث الغبطة؛ لأنّ الحسد معناه إمّا تمنّي زوال نعمة 
الغير مطلقاً وإمّا تمنّي زوالها لنفسه. وهو مذموم في كلا الحالتين, أما الغبطة. فهي 
تمنّى مثل ما للغير وهي ممدوحة,بخلاف الحسد فهو مذموم فيما استثناه الحديث. 

و لفظ «الحسد» ‏ مع أنّه مذموم ‏ على لفظ «الغبطة» مع الها جمدوعة: 
اانه الى انقو الغبطة شائبة من الحسد. وهو التطلّع إلى ما عند الغيرء وبهذا 
يكون الحامل عليها حبٌ المنافسة, ومن غير شك فإِنّ المنافسة في الخير ممدوحة؛ 
ولكن هناك درجة أرقى منها؛ وهي إرادة الخير لذات الخير لا لمنافسة الغير فيه؛ 
لأنّ المنافسة قد تحمل على الحسد عند الاخفاق فيها. بخلاف إرادة الخير لذات 
البكين. 

هذاء والتعبير عن الغبطة بلفظ «الحسد» من قبيل الاستعارة حيث شبّه الغبطة 
بالحسد بجامع ما فيهما من التطلّع إلى ما عند الغيرء ثم استعير لفظ المشيّه به 
(الحسد) للمشئه (الغبطة) على سبيل الاستعارة التصريحيّة الاصليّة. 
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والقصر الحقيقي الادّعائي كثيرفي كلام العرب. ينطقون به لإفراغ عاطفتهم. 
وإبراز ما يريدون التعبير عنه. فيقولون: «ما مؤدّب إِلّا فلان» و«ما عالم إلا فلان» 
لايقصدون أن ينفوا الأدب عن غيره في الواقع ونفس الأمر. ولكن يريدون أن 
يظهروا إعجابهم بعلمه وأدبه؛ لدرجة أنهم لا يعترفون بعلم غيره وأدبه إذا قورن بعلم 
«فلان» الذي يتحدّثون عنه. أي ينزّلون أدب وعلم غيره منزلة العدم'. 

ومن روائع كلمات الإمام عليّلية وذلك عند تأبينه للنبىَيكِ ساعة دفنه: «إنّ 
الصَبِرَ لجميلٌ إلا عنك. وإِنّ الجَرّعَ لقبيح إلا عليك... وإنّ المصاب بكَ لجليلٌ؛ وإِنّهُ 
يدك لتليل» '. 

أراد إثبات الصبر والجزع عليه. ونفيهما عن كلّ إنسان غيره مبالغةً في تأبين 
النبرة وله فالضفعان متبتعان الموضوف:ومتفكنان: عن كل ما شواة مرخ قبيْلالمبالعة 
والاذعاء اكه راغي شتات لديم ادن كلاق ,«وتسيةه ومين انتقا: الح 
مقا وتاتيرا. 

وقال شوفي: 

وإتكاالات اللشكة اده :نمت الخلاتي حفن 

عمل وان الأمو وإمافسها_ودزنيا وامشكاتيا العناء اميه ري را خلاق: 
ونزّل غير هذه الصفة منزلة العدم من القوّة العسكريّة والاقتصاديّة مثلاً. ففيه قصر 
حقيقي ادّعائي مبنيّ على المبالغة في قيمة الأخلاق. 

د) القصر الإضافي على سبيل الادّعاء والمبالغة: بمعنى أنّ المقصور وإن كان 
وحه فى ها عدا اللنضوو هليه المتين» لكو يحت وييطوفة نه 411 اميه الاعنة اد 
بذلك البعض المعيّن. كقولك: «شرف الفتى بعلمه لا بكرمه». فالشرف كما يكون في 
العلم يكون في الكرم أيضاً. لكن يمكن أن يُدّعى في مقام الاهتمام بشأن العلم بقصر 
الشرف على العلم؛ ونفيه عن الكرم. 


.١ و1‎ ١6 من إبلاغة النظلم العربي. ص‎ .١ 
.597 ؟. نهج البلاغة , قصارالحكم‎ 


اقسام اسلوب القصر ١06‏ 


وبعل هنا تقد أن القصر الحقيقي الادّعائي والقصر الإضافي يشتركان في أمر, 
ويفترقان في اخر. يشتركان في أن المقصور فيهما لايختصٌ بالمقصور عليه في 
الواقع. بل يوجد فيه وفي غيره. ويفترقان في أنّ الحقيقي الاّعاني زاعي :فياه لقن 
ل ل عليه باعتبار أ ا ا شبالقة: 0 

والفرق بين الحقيقى الادّعائى والاضافى الادّعائى أنّ الحقيقى يجعل فيه ما عدا 
المقصور منزلة العدم, كقولنا: «ما فى الدار إلا زيد» إذا كان في الدار غير زيد. وجعله 
منزلة العدم. والإضافي يجعل فيه ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم؛ إذا قصد 
أن الحصول في الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. وجعل عمرو منزلة 
العدم. 

فالأوّل ينزّل فيه جميع من سوى المقصور منزلة العدم. والثاني ينرّل فيه بعض 
من سواه وهو ما يكون القصر بالإضافة إليه ‏ منزلة العدم. 

وأمّا الفرق بين الإضافي على وجه الحقيقة والإضافي على وجه المبالغة. فهو 
كالفرق بين الحقيقى الادّعائى والإضافى على وجه الحقيقة. 


© القسم الرابع: تقسيم القصر الإضافي تبعأ لحال الخاطب 

بقسّم القصر الإضافي فقط ' بحسب حال المخاطب ثلاثة أقسام: 

.١‏ قصر إفراد: وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره. كقوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسُولٌَ قد خَلّتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلرُسْل)»". 


١‏ اختّصهذا القصر بالقصر الإضافي لسببين؛ لأنّ القصر في القصر الحقيقي بكون بالنسبة إلى ما عدا المقصور 
علنه بصورة مطلقة: وهنا لا يمكن أن يتم الاعتقاد بالشركة. , أو الاعتقاد بالعكس. أو التردّد. كما فى اللإضافي 
الذي يتم بالإضافة إلى شيء أخر معيّن. 

؟. آل عمران: .١114‏ 

؟. القصر هنا قصر إضافي حقيقي قّ ؛أى أن مححدأَيظِية مقصور على الرسالة بالاضافة إلى شيء آخر. و ليس المقصود 
ا وال سالة امشحضة به وحده. بعد نا اله تسد أن يضر صفة الرسالة على يعد كلا بالنينية إلى بقية المرسلين: 


-ه» 


١67‏ أساليب المعاني في القرآن 


أي هويّية مقصور على الرسالة لا يتجاوّرُها إلى عَدَم الهلاك. كأنهم أَتبَنُوا له 
الرسالة:والخلة استعظاما لله فحص على :وطق الدنتالة) هذااما ذه البه:ضاحب 
المغتاح. : 

ويزق العلتبى أن الذى, يقتضيه د اذ التطلم. أن يكو قلباًة لما أنه تعالى بيعل 
المداشى بح كرض فلن أعتا هم عه الارعا تي لبن لك اف اعقدنا اد 
خْلوّهُ سبب للانقلاب. وليس حُكمّه كم سائر الرّسّلِ في وجوب اتباع دينهم بعد 
خلوّهم. فَوْدَّ عليهم ذلك'. أي كأنّه قيل: «قد خلت من قبله أمثاله. فسيخلو كما 
خلو» والقصر منصبّ على هذه الصفة. فلا يرد أنْه يلزم من قصر القلب أن يكون 
المخاطبون منكرين للرسالة؛ لأنّ ذلك ناشئ من الذهول عن الوصف". 

وقوله تعالى: وبل الله فَاعْبُدْ وَكُن مّنَ الشَّاكِرِينَ» ” 

وهذا رد لما أمروه به من عبادة بعض آلهتهم. كأنّه قال: «لا تعبد ما أمروك 
بعبادته. بل إن كنت عاقلاً فاعبد اللّه» وفي تقديم المفعول قصر إفراد؛ لاضرابه عن 
الشرك في قوله: وِلَيِنْ أَسْرَكْتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلّكَ» . 

قال الإمام عليّا#ة: «فنظرتٌ فإذا ليس لي مُعِينٌ إلا أهل ببتي, قَضَئِنتٌُ بهم عن 
الموت»'. 

قوله: «ليس لي معين إلا أهل بيتي» فالحصر فيه للإفراد على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يرى أَنّ له معيناً غيرهم. والفاء فى «فضئنت» للسببية الدالّة على أن القصر 
المذكور باعث علئ الضنّة بهم. 1 

وقال8ة: «ما نّم لي بِِقَةِ سجس الليالي. وما أنتم يكن يُمالُ بكُم. ولا راف عد 


+ كموي 22 مثلا واليسن'قضده لاا رسو سحشية ورج اراي و أئما المقضوة اند 
مقصور على الرسالة باللإضافة إلى شيء اخر معيّن كالشعر مثلا 

.١ 36 :نايجل.١‎ 

"؟.دوح المعاني. ج 4. ص 7/. 

"'. الزمر: 15. 

؛. الزمر: 56. 

6. الخطية: 51؟. 


اقسام اسلوب القصر / ١6‏ 


يَفتَقَرْ إليكُم. ما أنتم إلا كإبل ضَلَّ رُعَائها»٠.‏ 
ففي تقديم «لي بثقة» إفادة التخصيص. والقصر للإفراد يعني إِنْهم ليسوا بثقة لي 
صّة. لجواز أن يكونوا ثقة لغيرهاية. 

00 قطع «ما أنتم لي بثقة» عمّا قبله؛ لعدم الجامع بينه وبين السابق. وقطع 
«ما أنتم بركن» و«ما أنتم إلا كإبل» ليدلٌ على أنّ كلا من الجمل يدلّ على السابقة 
على كونها غير وافية بتمام مراده. والقيام يقضي الاعتناء بشأنه. ومعرفة مواقع 
الفصل من الوصل صعبة لا تتهيّأ إلا لمن له يد طولى في البلاغة. 

و القصر في «ما أنتم إلا كإبل ضلّ رعاتها» للقلب على تنزيل المخاطبين منزلة 
المنكرين؛ فإنهم بفعلهم كأنهم منكرون لكونهاية سائقهم وإن كانوا بالقول المجرّد 
قائلين به. كما برع الإمامظة في إبراز الصورة وتجسيمها في تشبيهه بدكإيل ضل 
رعاتها» واستعارته «بركن يمال بكم» وكنايته «ما انتم لي بثقة» عن كذبهم, كل ذلك 
لوصفهم بقلّة العقل. وعدم درايتهم بما ينتظم به حالهم. 

وقال ة: «وَأنا جايعٌ كم أمْرَهُ اسْتأَئرَ فَأساءَ الأَئرَة وجَرِعْتُم فاضا الجَرّع 
وللّه حُكْمٌ واقِعٌ في المُستَأبْرٍ والجازع)". 

و «أنا جامع لكم أمره» برولية غخننان حديقنة الفضن [لؤقراد. أى لا يعدن على أن 
يجمع لكم أمره إلا أنا دون غيرى. 

و«استأثر» إِنْما قطع ليؤذة هوا عن سؤال سدور له بعال ععى كينة 
الجمع" 

وقال إفة: «ولكني أضْرِبٌ بِالمُقْيلٍ إلى الحَقَّ المُيرَ عَنْهُ وبالسَامِع اْمطيع الناية 
لقره اذا حبّى يأتي على يُؤْمي .٠»‏ 

ففي تقديم «بالمقبل» فائدة القصر للإفراد. يعني ما أضرب إلا باستعانة من 


.514 نهج البلاخة, الخطبة‎ ١ 

.؟7١ نهج البلاغة , الخطبة‎ . ١ 

7 . وهوما نسمّيه فى الفصل القادم ب«شبه كمال الاتصال» و يسمّيه كرون ب«الاستئناف». 
؟. نهج البلاغة , ال 


١6‏ أساليب المعاني في القرآن 


الم قبل إلى الحقّ دون الانفراد. ودون الاستعانة بغيره. وكذا في «بالسامع» 

وإنّما وحّد المقبل وما عطف عليه من الألفاظ المفردة المحلاة باللام للاستغراق؛ 
ليكون أبلغ في إفادة الاستغراق مع اشتماله على الاختصار في اللفظ. 

وقوله 2ه: «وايم الله لأفْر طن لهم حَوْضاً أنا ماتحُة؛ لا يَصْدِرُونَ عَنْهُ ولا يَعْودُون 
إليه»'. 

فتقديم «لهم» على «الحوض» يؤذن بالقصر للإفراد. 

وقوله: «ولا يَحْمَدُ حامدٌ إلا رَبّه ولاه ايم لذ نفقة'. 

«ولا يحمد حامد إلا ريّه» قصر للفعل من الفاعل في المفعول قصرّ إفراد يعني 
ينبغي أن لا يكون الحمد متوجّهاً من خامد إلا على ريّه دون غيره. 

«ولا يلم لام إلا نفسه» أيضاً لقصر الإفراد. ولكن يحتمل هنا أن يكون لقصر 
القلب؛ وذلك بتنزيل كل لائم منزلة من لا يرى أن يلوم نفسه أصلاً. وإِنّما يرى أن 
يلوم غيرها؛ للمبالغة والتأكيد. 

وقال9ة: «وَقَرِيبٌ ما َطْرَحُ الججابٌ. ولقد بَُصُوْتم إِنْ كدت ويك إن 

ففي «وقريب ما يطرح الحجاب» قدّم المسند للاهتمام بشأنه؛ لأنه المقصود 
بالزكر. وليؤذن بالقصر للإفراد. والقلب على تقدير تنزيل المخاطبين منزلة 
المعتقدين بخلافه إن كان الخطاب مع المؤمنين الذين اعتقدوه ولكن لم يعملوا 
بمقتضاه. أو تصوّروا غيره مشاركاً له في القرب وإلّا فهو جار على أصله. 

مثاله في قصر الصفة على الموصوف قولك: «ما المعلّم الامحيّد» أي قصزر تلك 
المهنةعلى محمّد؛ ردَاً على من اعتقد اشتراك على معه في هذه الصفة. 

ونحو: «ما الأديب إلا عليّ». أي قصّر صفة الأدب على عليّ. وقطع عن 


.٠١ نفس المصدرء الخطية‎ ١ 
11 ؟. نفس المصدر.‎ 
.٠١ نفس المصدرء الخطية‎ ." 


اقسام اسلوب القصر ١84‏ 


المخاطب فكرة الاشتراك مع عبّاس 

ومثاله فى قصر الموصوف 7 الصفة قولك:«ما المتنبّى إلا شاعر» أي قصر 
المعنى عو ب الشعر؛ ردّاً على من اعتقد اتصافه بالعمور الكتاة 

9 «ما أنا إلا طالب علم» وذلك عندما تريد أن تنفى من ذهن المخاطب فكرة 
اشتراك طلب العلم مع الاشتغال في التجارة. ْ 


7 الشاعر: 
باجم م الجُلْكُ المُبَدَّدُ شَحْلَهُ وفك قَوَاصٍ مِنْهُ بعدٍ قوّاص 
وقال أو تماء: 
معاي اوعياتك الكفين كه وما قَصَباتُ التَبْق إلا لِمَعْبَدِ١‏ 
وفيه قصران: 
القصر الأوّل: التقديم وهو قصر إضافىَ من قصر الموصوف على الصفة قصرَ 
إفراد. 
القصر الثاني: أو لمق قم الضفة على الموضوف م وهر اها فصر انراد 
والخلاصة ما تقدّم: 


١‏ فصر الافراد ‏ قضر قضل.يه: الرد على .من يعتقد تنبوت المقضود لكل مسن 
المقصور عليه وبعض ما عداه. أو قل: هو قصر قصد به الردٌ على من يعتقد الشركة. 
؟. قصر الإفراد إِمّا قصر موصوف على صفة, أو قصر صفة على موصوف. 
". قصر الاإفراد فى تخصيص بشىء دون شىء. تخصيص موصوف بصفة دون 

أخري. أو تخصيص صفته بموصوف دون موصوف آخر. 
؛. وفيها سبق وفيما ذكرناه فى القصر الادّعائي نقول: القصر الادعائي كما يوجد 
في الحقيقي يكون في الإضافي من القصر الإضافي إِمّا قصر إضافي حقيقة, وإِمّا 
0 مبَالفة واذّعاء: 
؟. قصر قلب: إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم فتقلب عليه اعتقاده. مثاله 


| سس سسش سد مت 
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١‏ أساليب المعاني في القرآن 


فى قضر الضفة غلى الموضوف قولك: دما نابه إلا أحمد» ردًاً على من اعتقد أن 
الثانة محسوة: لا احية: 

ومثاله في قصر الموصوف على الصفة قولك: «ما على إلا بطل» ردَاً على من 
اعتقد ضاق بالجبن دون البطولة. 

وسمّي «قصر قلب» لقلب الحكم على المخاطب. 

وتاك أيضاً قوله تعالى: «إِنّما اللّهُ إلهُ وَاحِدُ»' في خطاب من يعتقد أنّ اللّه ثالث 
ثلاثة. فقلبت الآية عليه معتقده وهو قصر الموصوف على الصفة. 

وفي قوله تعالى: وَوََرْسَلنَاكَ لِلنّاس رَسُولاً» ' قدّم المجرور. واللام للاستغراق 
بويد بسر اقلتة رذ لع النهري ا بضيم كتهت بالقرجه لكون الك الى مقاب 
البعض. فلا يُحمل على العهد لتلا تختصّ بهم. ولا على الجنس كيلا يخرج الجنٌ؛ 
لتقابلهما. 

وفي قوله تعالى: لاما المسيح بن مَرْيَمٌ إلا رَسولْ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَئلِهِ الدْسُلْ»” قصر 
قلب؛ لأنّ فيه قصر المسيحلية على الرسالة. 

وكذلك في قوله تعالى: «قل إِنّما حَدَّمٌ رَبّى الْقّوَاحِشنَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَّ» ؟؛ لأنه 
جاء رذا على الذين يحرّمون على أنفسهم الطئبات من الرؤق وما لم يخدمة اللّه. 

قال الإمام علي #ة: «ما لت انظ َكُمْ عواقب القَذْرِ وأنَوسَمْكُم بَحَيلةٍ المُغتوينَ 
حتّى سَتَرَني عَنْكُم جِلْبابُ الدين»* 

في تقديم «عنكم» القصر للقلب. يعني جلباب الدين ما سترني إلا عنكم دون 
غيركم من الذين وجدوا سطوات صولتي, أي عصم الإسلام منّي دماءكم. واتباع 
مدبركم. وأن أجهز على جريحكم. وغير ذلك ممّا يفعل من الأحكام في حقّ الكقّار. 


.١ 7 :ءاسنلا.١‎ 

؟. النساء: فلا. 

”'. المائدة: هل/ا. 

. الأعراف: لا”. 

0. نهج البلاغة , الخطبة 4. 


اقسام اسلوب القصر ١1١‏ 


وقال#ة: «قَمَا راعَنِي إلا وَالنَاس كَعُرْفٍ الضّبْع إليّ يَنْتالُونَ عَلَىَّ مِنْ كُلَّ جانب»١.‏ 
فالقصر فيه للقلبء كأنّه قد نرّل المخاطبين منزلة الحاكمين بأنّ إعجابهإة لأمر 
آخر. وقلب ما حكموا عليه. وقال: ليس إعجابي إلا بواسطة إقبال الناس. ففيه 
القصر للقلب. وتنزيل غير الحاكم منزلة الحاكم كد 
ٍ وقاللة: «أغزوهُم قبل أن يَعْرُوكُم, فوالله! مَاعرق قوم في عُقْرٍ دارهه إلا 
ذلوا» '. 
اللسدى بالتج نوكن يأر اكلام نيع الستكريى تاوره ا تارف التعر قر الفلا 
إلى الصواب. فأراد أَنْ يقول: ليس الأمر ما تصوّرتم من أنّ القعود عن الجهاد والمقام 
في البيت أولى بالعرّة. بل هما موجبان للذلة. 
قال الشاعر: 
إن الجديدينٍ في طول اخدلافهما لقند اولك عبد اناس * 
وؤقال اخد:: 
بسن المكية الذى ماخ والدة بل الس يعم العام :والادت” 
*. قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر. ويخاطب به المتردّد بين 
تيعرن, كقوله الى : نؤوماً نز الكخدة عن كن إن أكم إلا تكزيون»*. 
أي لستم في دعواكم لنرسالة عندنا بين الصدق والكذب. كما يكون ظاهر 
حال المدّعي إذا أدّعى أمراً بل أنتم عندنا كاذبون فيها” فهو من قبيل قصر 
الموصوف على الصفة, فالقصر على الكذب قصر تعيين. وهذا يصمح بتنزيل 
المشركين للرسالة منزلة المتردّدين بين الصدق والكذب مبالغة في إنكارهم 


١‏ نفس المصدرء الخطبة ؟. 

". نهج البلاخة, الخطبة /". 

*'. وفيه قصر الصفة على الموصوف و طريقة القصر العطف بد«لكن». انظر البلاغة الصافية, ج 7 ص71١.‏ 

3 . وفيه أيضاً قصر الصفة على الموصوف, و طريقة القصر العطف ب«بل». 

.١6 6.يس:‎ 

1 الخطاب في الآية موجه إلى أصحاب سيّدنا عيسى نه حين ذهبوا إلى أهل انطاكيّة يدعونهم إلى عبادة الله. 
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لدعواهم. وإعراضهم عنها. 
وقال الشاعر: , 0 

ق عام شلصض يجنا رادها فا قط الفخاري الآ اناا 
فعحيلةرزنا قطر الفازيسن إل انام قندل فضي الفقة عل الموضوف قضر تضية: 
وقول الشاعر: ' 

قاذ كان قن لسن الف كشوت له افنها السعف الا عكدة والششائل 
لم كرا لااهني هذا سيره للح كلافطال سل الإتزاد والقلي صالع اله. 
إِنْ الحكم في هذا التقسيم إلئ إفراد. وقلب, وتعيين يعتمد على فهم المتكلم 0 
المخاطب الخارجيّة أو النفسيّة. ففي هذه الحالة يخاطب بأسلوب القصر. وفي كل 
لون من هذه الألوان تكون بين أمرين, فتنفي أحدهماء أو تعكسه. أو تختاره. ولذلك. 
فقصر الإفراد والقلب والتعيين من النوع الإضافى. 
ومثال قصر الخبر على المبتدأ من قصر الصفة على الموصوف قوله تعالى: 
أعْلَمُوأ أن اله سَدِيدُ الْقَابٍ وَأَنَّ اله غَفُورٌ رَحِيدٌ * مَا عَلَى الدَسُول إِلَّ البلا وَاللَهُ 
يَعْلَمُ ما يدون وَمَا تَكتّمُونَ» '. ' 
فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة على الرسول. و هَالْبَلاءْ» موصوفء أي وظيفة 
الرسول هي البلاغ لا غيره من الحساب والثواب والعقاب والهداية على الأكثر 
والأظهر. 
وقصر الفاعل على المفعول لأجله نحو «زرتك محبّة لا لشىء آخر». 
وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للنوع مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 
الأبطال». 
ومثال قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد «ما زرت المسجد الحرام 


إل مرتين». 


.١7؟1ص «قطر الفارس» ألقاه على قطريه؛ أى جاتبيه, أي صرعه. انظر الاابضاحء‎ ١ 
؟. المائدة: 44 و45‎ 
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ه شروط القصر باعتبار حال المخاطب 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين حمّى تكون المنفية 
فى قولنا: «ما زيدٌ إلا شاعد» كونه كاتباً. لا كونه ا اشوا الشعر ليتصوّر 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما؛ إذ الإفحام ينافى الشاعريّة. فلا يتأتّى اعتقاد 
اجتماعهما فى موصوف واحد. 

وشرط قصره قلباً تحقّق تنافيهما حتّى تكون المنفيّة في قولنا «ما زيدٌ إلا قائم» 
كونه مادا أو تطالنيا لا كو نه اسورف أو اسن ليكوق اثنانها مقهرا بانقاء عيرها. 

وقصر التعيين أعمٌ؛ لأنّ اعتقاد كون الشىء موصوفاً بأحد أمرين معيّنين على 
الاطلاق, لا يقتضى جواز اتصافه بهما معاً. ولا امتناعه. 

وبهذا علم أن كلّ ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس. 


© القسم الخامس: طرق القصر 
طرق القصر الاصطلاحية التي يركز عليها البلاغيون أربع: 


0 ألا العطف ب «لا» أو «لكن» أو «بل» 

فإن كان العطف ب «لا» كان المقصور عليه مقابلاً لما بعدها. 

وإن كان العطف ب «لكن» أو «بل» كان المقصور عليه ما بعدهما. و«لا» تفيد 
القصر إذا عطفت مفرداً ولم يتقدّمها نفي أو نهي. وإلا يكون ما بعدها داخلاً في عموم 
ما قبلها. وهي صالحةلكلّ أنواع القصر. فمثال العطف ب «لا» في قر الصفة قضراً 
حقيقياً قولك: «زهير شاعر لا غير زهير». 

ومثاله فى قصر الموصوف: «زهير شاعر لا غير شاعر». المقصور عليه في الأول 
«زهير», 5 الثاني «شاعر»؛ لأنَ كلااً منهما هو المقابل لما بعد «لا». ومثاله في 
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قصر الصفة قصراً إضافياً قولك: «زهير شاعر لا محمّد». ومثاله في قصر الموصوف 
قولك: «زهير شاعر لا خطيب». 

المقصور عليه في الأوّل «زهير». وفي الثاني «شاعر»؛ لأنهما المقابلان لما بعد 
«لا». ففي القصر الحقيقي كان المعطوف - أي المنفي ‏ عامَاً وأمّا في القصر 
الاضافى فقد كان المعطوف خاصّاً 

السو عنياي تاعوو قارف غلية بوانذاننا ونال فصر المرصيركك 
على الصفة إفراداً: «محمّد شاع لا كاتبٌ». 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قلباً: «محمّد قاء* لا قاعدٌ». 

ومثال :در :نصفه على الموصوف إفراداً أو قنباً بحسب المقام «محمّدٌ قائه لا 
م العطف يدل على إثبات ونفي وتأكيد. وهذا هو معنى الح:.. بعينه. 
ولذا درح البلاغيون على تفديم العطف على بقيّة الطرق؛ وجعلوه من أقوى طرق 
الفصر للتصريح فيه بالطرفين: المنفي. والمثبت. بخلاف غيره؛ فإِنّ النفي فيه 
-كما سنرى - ضمنى. 

و«بل» تفيد القصر إذا وليها مفرد. وتقدّمها نفي أو نهي؛ لأنها في هذا الحال تقرّر 
حكم ما قبلها. وتثبت ضدّه لما بعدهاء فتتضمّن النفي والإثبات, وذلك عماد القصر. 

وأمّا إذااكان لنقل حكم ما قبلها لما بعدها. وجعل ما قبلها مسكوتاً عنه حبّى بعد 
النفي -كما قيل ‏ فلا يكون قصراً. 

والمقصور عليه مع «بل» هو ما بعدها. وهي صالحة للقصر الإضافي فقط إفراداً 
وقلبا وتعيينا. 

ومئال قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «ما محمّدٌ كاتبٌ. بل شاعرٌ». 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قلباً: «ما محمّدٌ قاعد. بل قائمٌ». 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام. «ما خالد قائم, 
بل زيد» وهذا يصلح مثالاً لقصر الإفراد حيث يعتقد المخاطب نفي القيام عنهما معاً 
ولقصر القلب حيث يعتقد أنّ خالداً هو القائم دون زيد. 
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وكل مثال يصلح للإفراد والقلب صالح للتعيين. و«لكن» لا تكون عاطفة تتضمّن 
القصر إلا إذا سبقها نفي أو نهي ووليها مفرد تقترن بالواو, وهي حينئلٍ تفيد تقرير 
نفي ما قبلها. وإيجاب ما بعدها. وبالنفي والإثبات يتحقّق القصر. والمقصور عليه مع 
«لكن» هو المعطوف بهاء أي ما بعدها. 
مثال العطف ب «لكن» في قصر الصفة قولك: «ما عبد الحميد شاعر. لكن بشّار». 
ومثاله فى قصر الموصوف قولك: «ما عبد الحميد شاعر, لكن كاتب». 
و الأمثلة الشعريّة في هذا الباب: 
.١‏ قول أبي تمّام في فتح عمّوريه: 
بيض الصفائح لا سود الصَحائف في 
نيستويين مجحلا الشك والديت 
يقول: إِنّ السيوف البيضاء هي التي تزيل الشكٌ وتظهر الحقيقة. أمَا صحائف 
المنجّمين السوداء, فإنّها تضيّع الحقائق. وتنشر الأباطيل؛ و«بيض الصفائح لاسود 
الصحائف» اخلوك قصرء فجلاء الشك والريب مقصور على بيض الصفائح قصر 
العننة على الموضيرت تعن هذا الأسلوي اعمس رالزة القوي عل عرلا 
المنجّمين الذين شككوا في فتح «عموّرية» حصن الروم المنيع. 
". وقال آخر: 
كد النقى :كد لأطول دنه عل عد نه لوقه الجاتي" 
قد جاء في كل شطر بقصر؛ إذ قصر العمر على الذكر فى الشطر الأوّل قصرّ 
موصوف على صفة, وقصر الموت - موصوف - على العزي صفة - في الشطر 
الثانى. والذي دلّ على القصر فيها هو العطف ب «لا» في قوله: «لاطول مذته» 
«لايومه الداني». 


١‏ ل ال ف نا عن ليزت «متونهنّ» جوانبهن “. «جلاء» كشف. «الريب» الظنون. من بلاغة النظم 
العري 6 

؟. يقول: إنّ حياة المرء لا تقاس بطول المدّة. ولكن بالذكر الخالد. و إن الموت لا يكون بمفارقة الحياة. بل بما 
يرضى به بعض الأحياء من خزى وهوان. من بلاغة النظم العربي. ج ؟1, ص 4 7؛ علوم البلاغة , ص 111 . 
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ونقول: «المرء بفعله. لابكلامه» قصر موصوف «المرء» على صفة «بفعله» وهو 
قصر قلب؛ لأنه ردٌ على مخاطب يعتقد العكس. 

". وقال ابن الرومي 0 

يتغابى لَهُمْ ولئْس لِمّوقٍ بن للك كرت اللسي" 

«يتغابى لهم» المقصور. والجار والمجرور «للبّ» مقصور عليه. فهو قصر صفة 
على موصوف قصراً إضافياً. 

؟. وقال المتنتي: 

لب كبك من تاهيه نال ست سلاضها إن رقنانها" 

كن مقضور عل سلا الأموال قصدعيفة عن :موضوف قضرا إضافياً 

. قال ابن الدُومي: 

ودااعكداوان اشيقة لنت ١ن‏ تح دما ون متومم الذهب 

لكن عجبنا لِعُوْفٍ لا نكافتّهُ ‏ وتشتزيدّك مِنهُ أكثر العجب 

«عَجَبْنا» مقصور على «لعرف لانكافئه» قصر صفة على موصوف. 

كوقال: | 

ونيا بترن بالكين مكادا 2 57 التشوة ب االتجر سن انب 

أى لاتيظلبوق جراء على تحنهو::ولكتيم تون واحبا المعد: 

«ايريغون» مقصور على «يقضّون» قصر صفة على موصوف. 


0 ثانياً: النفي والاستثناء 

ويكون المقصور عليه في هذه الطريق بعد أداة الاستثناء. والنفي يكون بأىّ أداة 
مق آذواة النفي. مثل: «ليس» و«إِنْ» و«ما» وغيرهاء ومثل النفي إذاعاء بصيغ النهي 
والاستفهام لأغراض بلاغية. 


١‏ 1 0 2-0 00 ا العقل. 
17 1 
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والاستثناء يكون ب «إلا» وأخواتها. مثل: «سوى» و «غير» و «حاشا» و «عدا» 
وقوه 

ووجه إفادة النفي والاستثناء للقصر هو أنّ النفي في الاستثناء المفرّغ متوجّه إلى 
مقدّر وهو مستثنى؛ لأنّ «إلا» ‏ مثلاً - للإخراج. والغراع فى مخريها بن 
وهذا المستثنى منه لابْدَ أن يكون عاماً؛ ليتناول المستئنى وغيره. فيتحقّق الإخراج. 

ل ل الوا كي 
وضفكه: أما إذا كان السنستى جوء! فق التسستي من كبا فى ارما جاءني 
القوم إلا زيد». فلا يحسن القصر فيه. ويكون في الكلام تناقض. 

وقال الله تعالى: <هَلْ جَرَآءُ الإحْسَان إِلّا الإحْسَانٌ»'. 

قصّرت الآية الكريمة «جَرَاءُ الاحسان» (المو صوف) على «الإحْسَان» الصفة, 
قله نخزاء الأحسان كا من الأسماء الأ الاتمماق: وجزاء الأحسان فين ركوة 
احدانا وق يكؤن إناءة ولكة الآنه تقطر جراء الأعدان على الخشياف ركنة 
عن كلّ ما عدا الاحسان من ضروب الجزاء؛ وأنّ غير الإلحسان لأ ينبغى 5 
وعد أ لللاتحيسيا 40 

وجاء القصر بالنفي والاستثناء ليؤكّد هذه الحقيقة. ويقرّرها في نفوس المنكرين. 
والقصر حقيقي ادّعائي مبنيّ على المبالغة. 

ولعلّك لاحظت أنّ الاستفهام ب «هل» بمعنى النفي. والتَعبِيرَ بالاستفهام في مكان 
النفي يحوّك المشاعر. ويدعوك للبحث عن الجواب. وفي الآية لن تجد ججزاء إلا 
الاجناة 

قال فقي الفدة قرا إغاقا تزلك نا ماهر الأ شعني اي لاريدء فإن كان 
المخاطب مع من اعتقد أنّ الشاعر زيد لا محمّد. كان قصرقلب. وإن كان من اعتقد 
أن الشاعر زيد ومحمّد كان قصر إفراد. وإنكان مع من تردّد بينهما كان قصر تعيين. 


١.الرحمن: .٠١‏ 
".من بلاغة النظم العربي (د.عبدالعزيز عرفه). ص 59" و55!, 
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وهكذا يقال في قصر الموصوف. 

وود لستاكي مع ما جرى على معنى الإفراد قولّه تعالى: «وَمَا أَنَا بطَارِد الَّذِينَ 
آمَنُوا إنَّهُمْ ملأَقُوا رَبّهِمْ...6' فمعناه: أنا مقصور على النذارة, ولا أتخطّاها إلى طرد 

وعلى معنى القلب قوله تعالى: ما قُلْتُ لَه إِلَّ ما أَمَرْتَتَى به» ' على معنى 
باعيسن لاتقل للناسن .نا أمرتك: لال أمرتك أن 00 0 
ِنّك دعوتهم إلى أن يعبدوا من هو دونيء ألاترى إلى ما قبله: ِوَإِدْ قَالَ اللَهُ يا عيسَى 
بن مَريَم أأَنْتَ كُلْتَ للِنَّاسٍ انَخْذُونِي وام إلهَيْنِ مِنْ دون لله" 

وأا على معنى التعيين ‏ وقد سبق - فقوله تعالى: <وَمَا أَنْرَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شئءٍ إن 
أك إلا تكذئونه'. والقضر هتامح قبل العلب الآ المخاطين دوف الزوساء.. 
لم يكونوا متردّدين بين الصدق والكذب. بل إنهم يعتقدون صدقهم في دعواهم, 
ولهذا جاء القصر ردّاً على الذين كذّبوا الرسل. وهو بطريقة النفي ب «إِنْ» و «إلا» 
فض النوصوف ضعلن الفيفة 

ولا يصحّ «ما زيدٌ إلا قائمٌ, لا قاعدٌ» ولا «مايقومٌ إلا زيدٌ. لا عمررٌ» لدلالة «ما» 
على نفي جميع الصفات. فتكون «لا» نافية لما هو منفيّ بها. 

وشرط منفيّ «لا» أن يكون منفيّاً قبلها بغيرها من كلمات النفي, ولذا عيب على 
الحريري قوله: 

«لعمرك ما الإنسان إلا ابى يومه على ما تحلّى يومه. لا ابن أمسه». 

ويسلك هذا الطريق مع المخط؛ المصرّ, كما قالوا للرَسّل: (إِنْ أَنمْ إلا بشت مناه *؛ 
أن الرسالة عندهم منافية للبشرية؛ لأنّ الكفّار جعلوا الرسل كأنّهم بادّعائهم النبوّة, 


.19 :دوه.١‎ 

؟. المائدة: 7 .١١‏ 

١171-0 المفتاح:‎ ." 
١0 غ.يس:‎ 

٠ إبرأهيم:‎ .0 
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قو اخريدوا الفتمهم :عن أن سكوتوا بقرا نشلين: نهم كرون أن يكونوا أجياء لكونهيع 
بشراء فكأ الأشياء أدكروا بشويتهم زادغاتي التبؤة» لذا ت#لهم كوم متزلة :الشكن 
فجاء القصر ب «مَا» و «إلا» لا ب «إنّما». 

وقد تعسر غير المكر نط انحو قرله الك ونا الت سدع مَنْ فى القَبُورٍ * 
إنْ أَنتَ ِل نَذِيرٌ '؛ لشدّة حرصِهٍ على إيمان القوم وإسماعهم الحقّ'. 

وأمّا قوله تعالى حكاية عن الرسل: (إِنْ نَحْنٌ إلا بَشَْرٌ مِنْدَكُم ولكِنّ الله يَمْنّ على 
مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده». فمن باب مجاراة الخصم, وتسليم بعض مقدّماته؛ لتنقطع حجّته. 
كما هى العادة فى من ادّعى على خصمه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد 
كلامه 58 500 كما إذا قال لك من يحاجّك 0-6 وأنك ين :ابن كنيت 
وكيت» فتقول لهم: : ((نعمء «أناغن :داري كنت ركيت لكن لا ضير على. رون 
ا ذلك ما ظننت». فالرسل صلوات الله عليهم كأنهم قالوا: «إنّ ما قلتم: من أنا 
بشر مثلكم. هو كما قلتم لا ننكره. لكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالئ قد منّ 
علينا بالرسالة. وفضّل اللّه علينا ». 

ومن هذا قوله تعالئ: «وَمًَا هذه الحَيّاة الدنيا إلا لْهْر وَلَعبٌ» ؛. 

ولكن نجد في موضع آخر القصر بصورة 0 «إثما الحَيّاةٌ الدّنيا لَعبٌ وَلَّهْهُ) *., 
فهنا أمر لا يجهله المخاطبون, ولا ينكرونه. فسورة محمّد سورةمدنيّة.والمخاطب 
بها المؤمنون. 

وأمّا الآية الأولى. فإنّ المخاطبين غير المؤمنين بدليل السياق, فالايةالتي قبل 
هذه: 

هوَلَيِنْ سَأَلَتَهُم مَن نَرَّلَ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءٌ فأخيًا به الأزض من بِعْد مَوْتِهَا ليقولنٌ اللَّهُ قل 


١.فاطر:‏ ؟71و78,. 

". الشيان (للطيبى). ص57١.‏ 

". الإبضاح, ص ١77؛‏ البرهان (للزركشي). ج 4, ص 4 .7١‏ 
؛. العنكبوت: 114. 


0. محمّد: 1 
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الحَمْدٌ للّه بَلْ أَكْتَدْهُمْ لايَْقلُون * وَمَا هذه الحَيّاةٌ الدَّنْيَا إلا لَهْرُ و...»'. 

وكذلك قوله تعالى: 9ِرَمَا أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في القَبُورٍ * إن أَنْت إلا تَذِيدْ» '. 

وقؤله تال #ؤإلنا الك ريق ٠‏ 

ففى الآية الأولى جاء القصر بأداة النفي «إلا4 مع أنّ هذا لا يجهله النبى يله ولك 
لما كان (عليه وعلى آله الصلاة والسلام) حريصاً على هدايتهم. وتذهب نفسه 
حسرات عليهم, كأنْما يظنّ أنّ باستطاعته هدايتهم. فقيل له: ليس باستطاعتك أن 
تسمع من في القبور. فلا تظدّن أنّك ‏ لكونك رسولاً ‏ تستطيع هدايتهم, فما أنت إلا 
ره 

أمَا الآية الثانية, فالسياق يختلف عن سياق الآية الأولى ؛. 

وقوله تعالى: ؤوَآَلّذِينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم دَكَدُْوا الله فَأْسْتَفَْموا 
لِذُنُوبهِم وَمَنْ يَغْفِدُ الذّنوب إلا اللّه»*. 

0 صر مقفزة الذنوي:(ضفة) على لفظ الخلالة (قواضوق) فشرا قفي 
تحقيقاً بطريقة النفي والاستثناء؛ لأنّ الاستفهام ب ِمَنْ» بمعنى النفي والإنكار مع 
ما يتضكيهمق الدلالة على آله المقتط ذلك يانه ؤوين خيره. 

قال الشاعر: 
وماالسيف إلا آيَهُ المُْلْكِ في الوّرَى2 ولا الأمر إلا الذي يَمَعَلتْ 

وهو قصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة. 


م ثالخا: «إنْما» 
ومن طرق القصر «إنما» المركبة من «إِنْ» ‏ بكسر الهمزة وتشديد النون التي 
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هي لتأكيد النسبة. و«ما» الكاقة, ويكون المقصور عليه مؤْخّراً وجوباً. 
ويرى عبد القاهر الجرجاني أنّ الوقوف فيها عند قول النحاة أنه ليس في انضمام 
«ما» إلى «إنٌ» فائدة أكثر من أَنْها تبطل عملها ‏ خطأ بيّن. 
واضل لراتفاء دان تكن لسر لا يخهله المتغاطي .ولا يتكر محتة أو لاا لذ 
هذه المنزلة: 
فمن الأوّل قوله تعالى: (ِإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ4'. فكلّ عاقل يعلم أنه 
لاتكون استجابة إلا ممّن يسمعٌ. يعقل ما يقال له ويدعى إليه. وأنّ من لم يسمع ولم 
يعقل لم يستجبْ 
ومثال ما ينرّل هذه المنزلة قول عبيد بن قيس الرقيات: 
إنما مُصْعَبٌ شِهابٌ مِن الك ملع عن وجيه اطلياة' 
وتفيد «إنما» في الكلام الذي بعدها إيجاب الفعل لشىء, ونفيه عن غيره. وتجعل 
الأمر ظاهراً فإذا قلت: «إِنْما جاءني زيد» عقل منه أَنّْك أردت أن يكون الذي جاء 
غيره. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: «جاءني زيد لا عمرو» إلا أنّ لها 
مزية؛ وهي أَنّك تعقل معها إيجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره دفعة واحدة, وتجعل 
الأمر ظاهراً في 9 لانن ديك 
ومثله قوله تعالى: دِإِنَّما َولَنَا لشىء إِذَا أَرَدْنَاهُ أن عُول تدك كوه" 
وكقوله تعالى: ووَلَدْ مََحْنَا عَلَيِهِمْ بَابَآَ مِنَ السَّمآ والطلو] افيه يَعْدْجُونَ # لَقَالُوا إِنْمَا 
سَكرتْ أَنْصَارْنَا بَلْ نحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» ؛. 
فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكير. فكأنّهم قالوا: سكّرت أبصارنا 
لاعفو لبا وتحن وإن كنا نتخيّل بأبصارنا هذه الأشياء. لكنّا نعلم بعقولنا أن الحال 
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بخلافه؛ أي لا حقيقة له. 

ثم قالوا: «بّل» كان أضربوا عن الحصر في الأبصار, وقالوا: «بل جاوز ذلك إلى 
عقولنا بسحر صنعه لنا» ففي كلمة الحصر والإضراب دلالة على البتّ بأنّ ما يرونه 
لا حقيقة له. بل هو باطل خيّل إليهم بنوع من السحر حسب اذّعائهم. 

وللن عن الجاسفية لقص اودر 

الأمر الأول: كونها متضمُّنة معنى «ما» و«إلا» لقول المفسّرين في قوله تعالى: 
َإِنّمَا حَدَمَ عَلَيْكُمُ المَئنَةَ وَالدّم' ‏ بالنصب -_معناه: ما حرّم عليكم إلا الميتة. 

وكذلك فإنّ معنى قوله تعالى: قل إِنَمَا حَدَّمٌ رَبَىَ القَّوَاحِشٌَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا 
وَمَابَطَنَ» ': ما حرّم ربّي إلا الفواحش 

الأمرالغانى: لقول النحاة: إِنّ «إنما» لإثبات ما يذكر بعدها. ونفى ما سواه؛ أي 
لإثبات الحكم المتضمّن لما بعدها. ونفى ما سوى ذلك الحكم. فيقتضي تضمنها 
الأتنات أو النفي. ك «ما» و«إلا». 

الأمر الغالث: لصحّة انفصال الضمير معها. كقول الفرزدق: 

11د نل اسان الدمعار يو اننا داف عن احيابيه أنا او يقلي ” 

فأراد الشاعر أن يقصّر الدفاع عن الأحساب على نفسه بحيث لا يتعدّاه إلى 
غيره. لذلك فصّل الضمير وأَخّره. فكأنّه قال: «ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. 
فقصّر صفة الدفاع غلق الموصضوف: (أنا) قضرا حفيقياً ادّعائياً فهو أبلغ من قولنا 
-مثلاً -: «إنْما أدافع عن أحسابهم»؛ لأنّ المعنى يصير أَنّه يدافع عن أحسابهم. لا عن 
الحسات غيرهم. وهو قصر الموصوف على الصفة؛ أي أنه من جملة المدافعين. وهو 
ليس بمقصود الشاعر؛ لأنّه قال هذا البيت في مقام الفخر. والفخر يقتضي أن يقصّر 
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الشاعر صفة الدقاع على نفسه. ويترّل غيره من المدافعين منزلة العدم. 

وهناك ايات كثيرة في القرآن لا يستقيم المعنى بها إِلّا بالحصر'. منها: 

قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوغد.. كل إِنَّمَا العلمُ عِنْدَ الله...»'. 

وقوله تعالى: <ثَالَ قْمَا بَالُ القَدُون الأولى... فَالَ عِلْمُهًا عِنْدَ رَبَى»” 

وقوله تعالى: ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ السّاعَة... كُلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّى» '. 

فإنْما يحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إِنّما» للحصر. ليكون معناه: لا اتيكم به. 
إنَما يأتي به الله. ولا أعلمها. إِنْما يعلمها اللّه. ولا أصرحها. إِنّما يأتيكم به 'له؛ 
لجواز أن يدّعي في غيرها. 

قوله تعالى: <ِوَإِذًا لَمْ اي نَايَةِ كَانُوا ولا اجْتَبئِتَا قل إنّما أ العا وى د 
مِنْرَبَى » * ْ 

أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى منه تعالى. دون الاختلاف والاقتراح. 

وكذا قوله تعالى: ؤوَإِنْ تَوَلَوَا قَإنّمَا عَلَيْكَالبَادمْ4'؛ إذ لولم تكن للحصر كانت 
بمنزلة «إن تولوا فعليك البلاغ» البلاغْيَلة تولّوا أم لا. وإنّما ترتّب على توليهم نفي 
غير البلاغ ممّا قد يتوهّم نسبته لدعَة. 

7 5 و رع أت ا 

وكذا قوله تعالى: «مّا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيلٍ إِنْمَا السَِّيل عَلَى الَذِينَ يَسْتَاوْنَونَكَ 

وَهُم أَغنياآ :> . 
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وكذا قوله تعالى: 9وَلّمَنِ صر بَْدَ ظُلِْهِ َأَاِئكَ ما عَلَِِمْ مِنْ سَِيلٍ * إنّما اسيل 
عن ال فى يظلقين الناش يه 

وكذا قوله تعالى: (ِإِنّمَا الصَّدَقَاتُ للُْقَرَآء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالمُوَلْفَة 
يي وَفِى الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ نّ وَفَى سَبيل الله ه وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَة مِنَ الله وَاللَهُ عليم 
0 

فالمقصور عليهم هم الفقراء والمساكين وغيرهم ممّن ذكروا في الآية الكريمة 
بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم. كأنه قيل: «إنّما هي لهم؛ لا لغيرهم» وهو ما جاء 
متأخَرآفي الجملة. 

وفي قوله تعالى: «وَأَنْ أَنْنُوَا القُرآنَ فَمَن اهْتَدَى فَإنّمَا يَهْتَدِى لَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فق 
ِنَم نا من الكتذوين 4 مقالان للقضد: 

المقال الأول: «َفَإِنَمَا يَهتَدِى لنَفْسِه». أي إنّ الهدايةتعود إلى المهتدي. ولا تعود 
إلى الرسول. 

المقال لغانى: (ِإنَّمَا أن مِنَ المُنْذِرِينَ4 فليس على من وبال ضلالك شىء. وإِنّما 
هو عليك فقط. أي مختصّ به. وحذف ذلك لدلالة جواب مقابله عليه فقد أخبر 
الرسؤل عق تنشية ياه تدر فقظ :والقن عع تقستة كوته هاويا. 

و«إِنّما» تأتي للقصر بمعنى أنّ هذا الحكم لا يوجد في غير المذكور. فهي إذن 
بمنزلة «ليس إلا». 

وقوله تعالى: (إِنّما تُنَذِرُ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بالعِب»؟ أثبت الإنذار, وأنّه لا يفيد 
إلا مع الذين يتصفون بالخشية من اللّه. ونفى فائدة الإنذار مع هؤلاء المتمرّدين 
وأهل العناد. 

وقوله تعالى يحكي لنا ما قاله المنافقون: «وإذًا خَلَوَا إِلَى شَياطِيتِهمْ قالوا إِنَا مَعَكَْ 
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إنما نَحنٌ مُسْتَهْزِئُونَ». 

وقول كل يك وقوم شعيب: «قالوًا ِنْما أَنْتَ مِنَ المْسَحَّرِينَ»'. 

وقوله تعالى: وَإِنَّمَا يَفْتَرى الْكَذْبَ الَّذِينَ لا يوْمِبُونَ بآيات اللّه»ه 

وقوله تعالى: إِنَّمَا يَسْتَجِيبٌ 4 الذية عدون . 

إن هؤلاء المشركين لن يصدّقوك. ولن يستجيبوا لدعائك. فهم بمنزلة الموتى 
الذين لاا يسمعون. وهل يسمع الموتى!! إذن هؤلاء لا سبيل إلى استجابتهم؛ 
فلاشرض: على تمندنتيم لك فالذدين ‏ سحعييوق ني الذين خلضة:قلويهه مدن 
العداوة للدين الجديد. فيستمعون إليه ويتفهمونه. اما غير هؤّلاء من المشركين. فلن 

وقوله تعالى: «إنّما الْحَيَاةٌ نيا لَعِبٌّ وَلَهُوُ4*. أي ليست الحياة إِلّا لعب ولهو. 

وقوله تغالْ'إِنْمَا المُْمِنُون إِخْوَة»'. أي ليس المؤمنون إلا إخوة. 

وقوله تعالى: وإِنَّمَا أَموَالُكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فِثْنَه4". ليس أموالكم وأولادكم إلا فتنة. 

وقوله تعالى: فإِنّمَا النَسِىءٌ زِيَّادَةٌ نِي الكفْرٍ»*. ليس النسىء إلا 0 في الكفر. 

وقوله تعالى: (ِإنَّمَا التَّبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَتُوبُونَ مِنْ 
ريب وليك يَتُوبُ اللَهُ عَلَيْهمْ وَكَانَ الله عَلِييَة حَكِيمَاً»', أي إِنّ التوبة التي 7 الله 
على نفسه قبولها ‏ بوعده الذي هو أثر كرمه وفضله - ليست إلا لمن يجترح السيّئة 
ويا وو و بس د 0 
نافوط ملف نوهيت الو رتذ .وكوب وقلع عق اليه 
.١‏ البقرة: .١4‏ ش 
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١/1‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ وإِنّمَا النّوَى مِنّ الشَِطانٍ لِيَحْرُنَ الَذِينَ آمنُوا ولس بِضَارٌهِمْ سينا إل 
بإذنِ اللّهِ وَعَلَى الله فَلْتوَكُلٍ المُوْمِنُونَ»'. أي ليس التناجي بالإثم والعدوان إِلّا من 
وسوسة الشيطان وتزيينه. 

وقوله تعالئ: (ِإِنَّمَا إلهُكُمُ اللَهُ الّذى لآ إِلَهَ إَِّّ هو '. أي ليس معبودكم المستحقّ 
للفيادة الهو الله عرٍّ وجل. 

وقوله تعالئ: ِإِنَّما مدت أنْ عبد رَبّ هَذِهِ البَْدَةِ الَّذِى حَدَمَهَا وَلَهُكلٌ شَىْءِ وم 
أن أكون م الكنلييةة . 

ناس امورية له ا عقر ايد موك أن اح الله وس وو اه ول الال 
شريكاً: كما فعلت قريكن؛ وأن أكوق:فن الخنفاء النابتين على ملة الاسلام: 

وتستعمل «إِنْما» لقصر الصفة على الموصوف في قوله تعالى في شأن الوصيّة: 
وفَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فنا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلوْنَهُ إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ» '. 

000 الوضّية وحرّفها فغيّر حكمها وقع عليه الإثم. واللّه مطلع 
عليه. وكاشف أمره. والقصر في الآية من قصر الصفة على الموصوف, أي صفة الاثم 
أو العقاب على الذين بدّلوا حكم الوصيّة. والقصر حقيقي تحقيقى. 

قوله تعالى: ؤِإِنّمَآ تُنْذِرُ من اتَبَمَ الذَكْرَ وَخَشِىَ الدَحْمَنَ بِالغَيْب»'. قصّر صفة 
الإنذار المترتب عليه النفع على المتبعين لقرآن. والعاملين به لوجه اللّه. و 
الموضوت: 

وكقوله تعالى في قصر الموصوف على الصفة: (إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِدُ مَنْ يَخْشَاهَا”. أي 
ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب اللّه على إجرامه. 


(0 
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اقسام أسلوب القصر طرق القصر ١‏ 


مَا قوله تعالى: (ِإِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيِطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَفْضَآءَ فى الخَمْرٍ 
والفقين ميسكم عن وكر اللهاواعن الطلذة» ١‏ والقسراقي الآية يجو و أذ يكون :من 
قصر الصفة على الموصوفء بمعنى إنْه قصّر مراد القنطان على إيقاع العداوة 
والبغضاءفي الخمر والميسر والصدّ عن ذكر اللّه وعن الصلاة. 
ويجوز أن يكون من قصر الموصوف على الصفة, بمعنى إِنّه قصّر الشيطان على 
إيقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر اللّه وعن الصلاة في الخمر والميسر. 
والقصر حقيقي مبنيّ على المبالغة. وجاء القصر ب «إنّما» لتشير بأنّ هذا الأمر 
من الامو الجطلوبة الى الايك يها عه ول يدفنه ا عاتن 
ومن هذا الباب قوله تعالى: ؤَإِنَّمَا يَأمُْكُمْ بالسّوءِ وَالفَحْشَآءِ وَأنْ تَقُونُوا عَلَىَ اللَِّ ما 
لآ تَعْلَمُونَ» '. 
القصر في الآية يحتمل أن يكون قصر موصوف على صفة؛ أي إنّ الشيطان 
التوقوف)امتصوو على الآس «الشوع والتعهاه و القول على اللسياة عل ميق 
فيكون قصراً حقيقياً. 
ويجوز أن تكون صفة الأمر بالسوء والفحشاء مقصورة على الشيطان الذي هو 
الووصوف: 
وقوله تعالى: (ِإنَّمَا يُوحَى إِلَىّ أَنّمَاإِلَهُكُمْ إَِدَ وَاحِدُ»" متضمّن لكلا النوعين؛ أي 
الونخين غلنه (ضلواك:الدعلية) مقضور على اضفار اللدنالواجداتة »هيقال على 
قصر الصفة: «ما يوحي إليَ إلا التوحيد». أي الشرك ليس بالوحي. وعكسه: «ما 
إلهكم إل اله واحد» أي ليس صفة التعدّد. 
وأحسن مواقع «إنّما» استعمالاً ما إذا كان القصد منها التعريض. كما في قوله 
تعالى: وإنّمَا يتَدَكَُونُوا الألَاب»؟ أي إِنّما يتعقّل الحقّ أصحاب العقول. فمن 


.4١ :ةدئاملا.١‎ 
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م74١‏ أساليب المعاني في القرآن 


المجزوم به أن ليس الغرض من هذا الكلام ظاهره؛ وهو حصر تعمل الحقّ في ذوي 
العقول؛ لأنّ هذا أمر معلوم بالبداهة. وإِنّما هو تعريض لذمٌ الكقار, وأَنْهم - لفرط 
عنادهم. وغلبة الهوى عليهم - في حكم من لا عقل له. وأنّ من يطمع في أن ينظروا 
ويتذكّروا كمن يطمع في ذلك من غير أولى الألباب. 

وقوله تعالئ: «إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاهُ»' ليس الغرض منه بيان خشية 
اننا تعسو اناكو تعر يعيب ولك برج 31 شور لسع را وتتعالى نون 
حفظوا المسائل. وحذقوا قضايا العلم. وأنهم ليسوا حرّيين بأن يكونوا من العلماء 
مآذاتو | لأ “يفون اللسهالة: 

وكذا قوله تعالى: (إنّما تُنْذرُ الَِّينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ يالقَِبٍ»'. والمعنى أنه من لم 
ناهد العديه :كانه ليون لد 1ن سعد وو قلت تيمل قال1ن1 ار نيه كاذ إند ار 

وأمّا قوله تعالئ على لسان حال مريم#ه حين تمّل لها الملك بشراً سويّاً: (إنّي 
أَعُودْ بالّخمنن مِنْكَ إِنْ كُنت تقيّا * قال إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ4 ؟. فالتعبير ب «ِإِنّمَاو لمن 
ينزّل منزلة العالم بالشىء غير المنكر له. وهو أن مريم:ه وإن كانت تجهل هذه 
الحقيقة وتنكرها إلا أنْها نرّات منزلة غير المنكر و الجاهل. وقد رأت كثيراً من 
الكرامات. وكيف جاءها الروح الأمين حيث لا يستطيع أن يصلها أحد. فحريٌ 
تمعز ما ادق ان لأ فك هذا الام 

كذلك في قوله تعالى حكاية عن اليهود وقد قيل لهم: «لا تُْسِدُوا فِى الأزض»! 
فحكئ القران عنهم قولهم: فَإِنّمَا نَحْنُ مُطْلحونَ»' يقولون: ما نحن إلا مصلحون. 
أرادوا أن يبيّنوا أنّ تلك قضيّة بديهيّة, وأنّ كونهم مصلحين أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه 
أحد. وأن ينرّلوا المنكر لهذه القضية منزلة غير المنكر؟. 


.1/ :رطاق.١‎ 
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اقسام أسلوب القصر ‏ طرق القصر ١‏ 


وكثال دللفية الع قول الساتيى يه الخدت 
أنا لخ أَزرّق مَحَبَتها انا شيا درفي 

الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه. ويعلم أنّه ينبغي 
له أو قط العم مق وتلهاة .وتنا عل رمق ركوو بنتها إسعافته. .ورظهن مر عمال 
نما إذا حذفناها من الجملة,. وقلنا: للعبد مارزقاء فإنّه يكون مجرّد إخبار ووصف 
بأن للعبد ما رزقه اللّه. فلايكون وراء كبير معنى. 

ومنه قول الباخرزي: 

واتنهها تكدراة ساف دن معنن" 

ويقول: إِنّه ليس ينبغي للعاشق أن يلوم من يَلُومُهُ في عشقه. وإنّه ينبغي أن لا 
ينكر ذلك منه. فإنّه لا يعلم كنه البلوّى في العشق. ولو كان ابتلي به لعرف ما هو فيه 
فر 

وقول الباخرزي - أيضاً ‏ (أو محمد بن أحمد بن سلمان): 

ذا الدع الح وان “ال الاكورويدر الاباك 

فاليوة ساجتا إليق. واكم" دعن الطبيت لتاعة الأوضات 

يقول في البيت الأوّل: إن ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه. 

ويقول في الثاني: إِنّا قد وضعنا الشىء في موضعه. وطلبنا الأمر من جهته حين 
استعنا بك فيما عَرَض من الحاجة, وعوّلنا على فضلك, كما أنّ من عوّل على 
الطبيب فيما يعرض له من السُّقْم كان قد أصاب بالتعويل موضعه. وطلب الشىء من 
فك نه 1 

من الأمثلة الشعريّة في هذا الباب لقصر الموصوف على الصفة قول ابن الرومي: 


١.ديوانه,‏ ص17 7؛ الابضاح. ص ١11؛‏ من إبلاغة النظم العربي؛ ج 075 17. 

". دلا“ئق ال“عحاز. ص 1773؛ الاشارات والتبيهات , ص 47/؛ من بلاغة النظم العربي؛ ج 7, ص 17 . 
"'. انظر: دلاثل الاعجاز (تحقيق شاكر). ص 00 5. 

؛. انظر: المصدر. ص 777 و17/17؛ الإإبضاح. ص .12١١‏ 
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2 أساليبالمعاني في القرآن 


ألا إنّما الدنيا بلاغ لغاية فإمًا إلى عن وإمّا إلى رُشْدٍ 

تك لتنا افوضوق | علق لاقع اضلفة) فصر إضنا ون 

وقول المتنبّي: 

ناتف فى ميل سواسة شَرٌ على الحْرّ مِنْ سُقمٍ على بَدَنٍ 

تحت وك نوي المرسو ف على كوم ان بعل جد اسبة اين حو الضيفة! تصن 
إضافى. 

وقال اخر: 

واتجا الضؤة عديك تغذة فَككّنْ حَدِيئاً حَسَناً لمن وَعَى ١‏ 
قصر «المرء» (الموصوف) على «أنّه سيكون خبراً يروى» (الصفة) قصر حقيقى. 
وقال اخر 
انها الداننيا هيات وعور مُسَْرَدٌَة 
د يسمه خا وَرَحَاءٌ بَعْدَ شِدَةَ' 

قَضْد الدنيا و هو الموصوف على الهبات والعوار المسترّدة وهي الصفة قصر 
إضافي. 

ومن قصر الصفة على الموصوف: 

قول الشاعر: 

إلى لله أشكو لا إلى الناس حبها 2 ولابدٌ من شكوئ حبيب يروّعٌ 

قصر الصفة «أشكو » علئ الموصوف وهو لفظ الجلالة «الله» بحيث لا تتعداه إلى 
شيء معين وهو «الناس» '. 

الأمثلة المتداولة للتوضيح في «إنْما» من حيث تقسيم مباحث القصر باعتبارات 


.1 ١ من بلاغة اللنظم العربي؛ء ص‎ .١ 

؟. البلاغة االصافية, ج ؟. ص11 1؛ جواهر البلاغة, ص .١71‏ 

". نوع القصر: قصر قلب. أي: عكس واقع من يعتقد ان شكوئ | للعريب إل النائن ققلي م عليه اعتتقادن ور د 
القصر هنا: التقديم والعطف ب «لا». 


اقسام أسلوب القصر ‏ تقديم ما حقّه التأخير ١م‏ 


منها: تقسيم القصر باعتبار حال المقصور: قصر صفة. وقصر موصوف. 

وباعتبار غرض المتكلم: حقيقي. وإضافى. 

واععار حال المقالاب تقس انر رودا بم تين 

مثاله فى قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً قولك: «إنّما شاعبٌ المتنبّى» 
أي لا غير المتنبى. 1 

وفي قصر الموصوف على الصفة قولك: «إِنّما المتنتي شاعرٌ» أي لا غير شاعر. 

وقعالة فى اقي الصقة على الموضوك :قمر إغناقيا تلك وإندااساعن التي 
أي لا المنفلوطى. 1 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قولك: «إنْما المتنبّي شاغر»: أى ل خظيب: 

وكونه قصر قلب أو إفراد أو تعيين منوط بحال المخاطب. فمثال قصر الموصوف 
على الصفة إفراداً: «إنّما المنفلوطي كاتب». أي لا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر. 

وقلباً نحو «إنما علىّ قائم». أي لا قاعد لمن اعتقد أَنّه قاعد. 

وتعييناً نحو: «إنّما الزهاوى شاعر» لمن يتردّد يبن كونه شاعراً وكاتباً. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً: «إنّما قائم عليّ» لمن يعتقد قيامه مع 
محمد. 

وقلباً لمن اعتقد قيام محمّد دون علي. 

وإذا كان المخاطب متردّداً كان القصر قصر تعيين. 


© القسم السادس: تقديم ما حقّه التأخير 

كتقديم الخبر على المبتدأ. وتقديم المعمول -مثل المفعول. والمجرورء والحال- 
على العامل. والمقصور عليه في هذا النوع من القصر هو المقدّم. 

مثال الأول قوله تعالى: (َرَظَتُوا نّم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّدِه '. 

أي ظنّوا أنّ حصونهم مانعتهم. ف وَحْصُونُهُمْ» مبتدأ. و هَمَانِعَتّهُمْ» خبر مقدم. 


.١‏ الحشر: ؟. 


ام ١‏ نساليب المعاني في القرآن 


ومدار الدلالة التقديم؛ لما فيه من الاختصاص. فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم. 
ليدلٌ بذلك على فرط اعتقادهم لحصانتها. ومبالغة في شدّة وثوقهم بمنعها إِيَاهم, 
وأنْهم لا يُبالون معها باحد ول يناليم فيهه ثبل '. 

وقؤلة عالن ارامت الت عَنْ آلِهَتى يَا إِيْرَاهِيمٌ» '. 

اختار الزمخشري نَ لرَاغْبٌ» خبر مقدّم و دأنت» ا وفيه توجيه الإنكار 
إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجّب '. 

ولم يقل: «أنت راغب» ليدلٌ بذلك على إفراط تعجّبه في المل عنها وسالقة في 
الاهتمام بأمرها. وواضعاً في نفسه أنَّ ن مثل آلهته لا ينبغي الرغبة عنها. ولا يصمّ 
الاعراض عن عبادتها '. 

ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى: لِوَافْئَربَ الوَعْدُ الحَقّ فَإِذا ون شاخضة لماه 
الَّذِينَ كمَدُوا» *. 

الضمير «إهِىَ4 للقصّة والشأن. وهو مبتدأ. و «شَاخِصَةٌ» خبر مقدّم. و ؤَأَبْصَارُ» 
مبتداً مؤخرء والجملة خبر الضمير. وإِنّما قدم الخبر ولم يقل: «أبصار الذين كفروا 
شاخصة» لأمرين 

ما أوَلاً: فلأنّه إِنّما قدّم الضمير في قوله وهِىَ»ليَدلٌ به على أنّهم مختصّون 
بالشخوص دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه إذا قدّم الخبر أفاد أن الأبصار مختصّة بالشخوص من بين سائر 
صفاتها من كونها حائرة, أو مطموسة, أو مُرْوَرّة... إلى غير ذلك من صفات العذاب, 
ولو قال: «واقترب الوعد الحقّ فشخصت أبصارها» لم يُعْطِ من هذه الأسرار معني 


والخذا 
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ومن دقيق التقديم وغريبه قولدي وقد سدّل عن الوضوء بماء البحر. فقال مجيباً 
للسائل: «هو الطّهور ماوُه والحلّ ميمَتَُ» وإنّما قدّم الخبر على المبتدأ في كلا 
الأمرين لغرضين: 

أمَا أَوَلاً: فلأن يدفع بذلك إنكار من يُنكر الحكمين جميعاً جواز الوضوء. وحل 
ياخهة لآنه رتنا تتح فى النفوس سآن أجل كوت رَعَاقاً ميختضا بالتلوسة البالتة ب 
أنه لا يجوز الوضوء به وإن كان ميّتا فلا يحل أكله؛ لعدم الذكاة فيه, فقدّم الخبر من 
أجل دفع ذلك وإزالته. 

وأتااكانيا فلخل الشيه حك الأشتضا من ركوله أحضت الميا هجوا التوضون يد 
لصفائه ورقته. وأنّ ميتته حلالٌ لا يشوبها في طيب المكسب وجل التناول شائب. 
ولو قال في الجواب: «هو الذي ماوه طاهدُ, وميتثّه حلالٌ» نزل عن ذلك الرتبة, 
وكقاخع نمه الم 

وقال الإمام علي #ة: «فإنْمَا مَل الدّنيا مكل الحَيّةِ لين مَمّها. قاتِلٌ سُمّها»' وهو 
من قصر الموصوف. 

وقولك: «عراقي أنا» أي لا غير عراقي إن كان القصر حقيقياً أو لامصري مثلاً إن 
كان القصر إضافياً. فتقديم الخبر على المبتدأ أفاد قصر الموصوف ‏ وهو ضمير 
المتكلّم - على الصفة وهي العراقية بحيث لا يتعدّاها إلئ غيرها أصلاً في القصر 
الحقيقى, أو إلى المصريّة في القصر الاإضافى. 

0 قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «شاعد هو» لمن يعتقده تتاغرا أواكاتيا. 

ومن فض النوضوق على العتنة قليا: «رقائة نهو لمق يعتقدة فقاغدا بناء على أن 
«قائم» خبر مقدّم. وما على أنه مبتدأ و«هو» فاعل فلا يشمله. 

ويشترط في تقديم الخبر على المبتدأ المفيد للقصر أن لا يكون المبتدأ نكرة قدَّم 
عليها الخبر وجوباً؛ لأنّ التقديم حينئذٍ لا يفيد القصر. 


./١و‎ 15 انظر: المراز, ج 7. ص‎ ١ 
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ومثال الثانى: قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعْبّدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» '. 

أي نَخصّك بالعباةة لا نَعْبُدٌ غيرك. ونطلب منك الاستعانة لا من غيرك, فتقديم 
المفعول به على الفعل أفاد قصر الصفة ‏ وهي العبادة والاستعانة ‏ على الموصوف 
الذي هو ضمير الخطاب (ِإيَّاكَ» قصراً حقيقياً تحقيقياً بحيث لا يتعدّاها إلى غيره 
سبحانه. 

ومنه قوله تعالى: ووَللّهَ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالأزْض وَاللَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيدُ»'؛ إذ 
قصر موصوف ؤِمُلْكَ السَّماواتٍ والأزض» على الجار والمجرور «للّهِ (صفة) قصراً 
عنيها تعتنا. 

وكقولك شان لاتق الله تضيه الأمو نه لذت المت : 3 الله فسان مخض 
بصيرورة امور إليه دون غيره. 

ونحو قوله تعالى: «إنَّ إِليْنا إيَابَهُمْ * ثم إن عَلَِنَا حِسَابَهُم» ". 

وقوله تعالى: «لَهُ المُلِكَ وَلَّهُ الحَمْد وَهُوَ على يل شَىْءِ 528 

فقد قدَّم الخبر فيهما؛ للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى. فهذه الظروف لا 
وجه لتقديمها على عاملها إلا ما ذكرناه بن الاسام 

وقال الإمام علىّة: «بنا أَهْتَدَيْتُم في الظلماء, وَتَسَنّمْتُم العلياء» وبنا أَفْجَوْتُم عن 
السّرارِ»”. 

إنْما قدّم الضمير المجرور على الفعل الذي تعدّى به؛ ليفيد القصر على القلب. 
يعني ليس الأمر ما تصوّرتم واعتقدتم من أن الاهتداء والشرف والدخول في 
الإسلام حصل لكم بغيرنا. بل ما حصل إِلا بنا. 


.6 الفاتحة:‎ .١ 
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وقالة: «وَمِنْهِمْ مَنْ أَبِعدَةٌ عَنْ طلب الملكِ ضَوُولةٌ نفيِه. وانقطاعٌ سبيه. فقِصَرَبُهُ 
الحال علئ حاله. مَتَحلَّى باشم | القناعَةٍ, ٠‏ وتزيِّنَ بلبا سٍ أَهْل الرّهادَةٍ, وَلِيْسَ مِنْ ذلك 
في مراح ولا مَفدىّ». 
فى تغديم #عن طلب الملق» على وفتؤولة بوه فاتدهالقصر'لالإفزاة: أي ليس 
المانع عمّا يرومه من الملك إلا أمرين: 
احدهما: ضعف نفسه. وتخيّلها العجز عن طلب الملك. 
والثاني: هو سبب ذلك الضعف من قلَّة المال والأعوان والأنصار. 
وقال المتنتي: 
وَ يِنْ نَكَدِ الدّنيا على الحَدٌ أن يَرئ 
عرو لتنا مع عيدافعة بد 
فالشاعر قدّم: «من نكد الدنيا» ليعئّر عن شدّة إحساسه. وقوّة نفوره من 
الاضطرار إلى (صداقة)بعض الأعداء. ولو قال: «رؤية الحرٌ عدوًاً له ما من صداقته 
بنّ من نكد الدنيا» لم يحصل القصر أو التخصيص.ء أي الغاية التي قدّم من أجلها 
اعد انبرو ره ٠‏ 
قال الشاعر: 
إلى الله أمكتو يه إلى النناس اتن ارقه الأرطك ايقن وال خاذة عتهك؟ 
صفة الشكوى على الموصوف (لفظ الجلالة) قصراً إضافياً؛ للتركيز على 
ما يراه الأفضل. 
ولا يخفى اعتبار الإضافي منه قلباً أو إفراد 
وتقول: «راكباً حضرت إليكم» في تقديم الحالء فإنّه يفيد أنه جنت على هذه 
الصنة معتضا بهاامن غيرها مق .سائر الضفات: 
وقد يأتي في تقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المعمول على العامل عدم إفادته 


2 


١‏ يننا 


١‏ «لئِسَ في ذَلكَ من مَرَاح ولا مَغْدَّى» كناية أنه ليس له من القناعة و لا من الزهادة خَلاق: 
'. من بلاغخة النظم العربي؛ ج ؟, ص ١‏ ١؛‏ البلاغة االصافية, ج ؟, ص .١١1‏ 
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القصر. من أمثلة ذلك قوله تعالى: (وَجَعَلُوا للّه شرَكاءَ الجنّ»'. 

قيل فى جعل هذا التقديم: إنه للاهتمام دون التخصيص. 

وكذلك في تأخير المنصوب عن المرفوع في قوله تعالى: ولَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ 
َآبَاوُنَا هذا " لكونه مَصبّة. وتقديمه عليه في قوله: وَلْقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنٌ وَآبِاوُنَا»ِ 
للاهتمام؛ إذ الإنكار هاهنا أبلغ. لأنّ الذي قيل هذه: ؤٍدءَإذَا كنا تُرَاباً وَآبَاوُنَاه '. 

وكذلك تقديم المفعول على التابع في قوله تعالى: : (شَهِد الله أنه به لآ إل إِلَ هُوَ 
وَالمَلاَيْكَهُ وَأُولُوا العلم» ؛ للاهتمام يشان التوحد 

وربّما يكون التقديم للاحتياط. نحو قوله تعالى: (َثَالَرَجُلَّ مُوْمِنٌ مِنْ آل فِْعَوْنَ 
يتم إِيمَانَهُ ”. 

فلو أَخَّر «ِمِن آلٍ فِرْعَوْنَ» لأَوْهَمَ أَنْهُ من صلةٍ وَيَكْتُمُ» فلم يُفهم أنّ الرجل من 
الآل. ويكون لرعاية الفواصل؛قال تعالى: 9طَّه ‏ ما أَنَْلْنَا عَلَيِكَ الّرآنَ لتَشْقَى ١»...‏ 
إلئؤقوله: آمَنا رب هَارُونَ وَمُوسَى4" أخَرَهُ معكونه متبوعاً. ولمراعاة النظم قدّم 
قوله ؤوَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلّ4* ليكون على نسق الآيتين السابقتين. 

وقد يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لزؤوس الآي في الإيقاع. كقوله 
تعالى: لوُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة * إلى رَبّهَا نَاظِرَة4' ليطابق قوله: ِبَاسِرَة» و هِقَاقِرَة». 


.١‏ الانعام: .٠٠١‏ الجنٌ: مفعول قوله الاوّل لاجعلوا». و «شركاء» مفعوله الثاني؛ لا ن الجن المقصود دمن السياق 
لا مطلق الشركاء. . ولله» متعلق بدشركاء» و قدّم المفعول الثاني على الأوّل؛ لأنه محل تعجيب وإنكار. فصار 
لذلك أهمّ وذكره أسبق 
حير سجر عا المقزل افو اكزل: : (لله شركاء» للاهتمام و التعجّب من خطل عقولهم؛ ؛إذ يجعلون لله شركاء 
مق مخلوقاته: 61 السشركي يات قون يبان الهو لق اليرت 
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ونحو قوله: (وَالتَفْتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ * إِلَى رَبّكَ يَوْمَيْذٍ المَسَاقٌ»'. 
وقوله تعالى: «إلى رَيكَ يَوْمَئِذٍ المُسْتفَهُ» ' ليطابق قوله: هيما قَدّمْ وَأخَّره" 
ومثل قوله تعالى: هَوَإلَنَا ُدْجَعُونَ» * و طِعَلَيْه تَوكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَِيبُ4'. فتقديم هذا 
وأمثاله ليس من جهةالاختصاص. 
هكذا حال الآيات القرآنية فإنّ فيها لمن تأمّلها وأمعن نظره وححكٌ قريحته 
أسراراً علميّة. ولطائف إلهيّة يَذْرِيها مَن أَدْمَّنَ فكرته فيهاء وأتعب قلبه وخاطره في 
إحراز معانيها. 
وقد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي. والحاصل على رأي الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني أنّ له أحوالاً: 
أحدهاء أن يكو الشعد اليه معزفة:والمسفة هعبتا فياتى الختصسضن وان 
سَعَيْثُ في حَاجتِكَ» في قَصْرٍ الإفراد إذا توهّم الشّكة في السّعْيء والقلب إذا أسنده 
الى القيره. وي كد الأول ربالا وجد ىل والناتى كوللا خبررى 0 7 
ومنه قوله تعالى: (َبَل أَنْتّمْ ِهَدِييِكُم تَفْرَحُونَ»'. 
فإنّ ما قبله من قوله: أَتمِدُوئَنِ بِمَالِ4 ولفظ (ِبَلْ» المشعر بالإضراب يقضي بأنّ 
المراد بل أنتم لا غيركم؛ فإنّ المقصود نفي فرجه هو بالهدّية. لا إثبات الفرح لهم 
وكذا قوله: (ِلأتَعْلَمُىُئْ نَحْنّ نَعلَحُهُئْ» ". أي لا نعلمهم إلا نحن. 
وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتممّز ذلك 
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إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام'. 

ثانيها: أن يلي المسند إليه حرف النفي. فيأتي للتخصيص أيضاً. نحو قول قوم 
شعي ب رادّين زعَمهُ في الف روهط وتقسل رقا انث عَلَيْنَا بِعَزِيزٍِ»", أي 
العريز رهطك. لا أنت. فلذا طابقه: وَأَرَهْطِى أَعَرُ عَلَيِكُمْ مِنَ اللّهه. أي من نبي اللّه. 

ثالثها: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً. مثل: «رجل جاءني» فيفيد قصر الجنس, 
ويكون المراد «رجل جاءني لا امرأة». أو العدد. ويكون المعنى «رجل جاءني 
لا رجلان». 

رابعها: أن يكون المسند منفياً. نحو «أنت لا تكذب» فإنّهِ أبلغ في نفي الكذب من 
الا تكذب» ومن «لا تكذب انت». 

وقد يفيد التخصيص. ومنه: وَفَهُمْ لآ يتَسَاءلُونَ» ؛. 

وخلاصة ما يراه عبد القاهر الجرجاني أن إفادة القصر في تقديم المسند إليه على 
المسند إذا ولي حرف النفي. وفي غير هذه الصورة قد يفيد التقديم القصر. وقد يفيد 
تقوئ الحكم وتقريره: مضمراً كان المستذ البه. أو مظلهراً, معدا أو ذكرة: متبعاً كات 
الفعل: أو فيفك 

ووافقه السكاكي وزاد شروطاً وهي 2 المسند إليه إن كان نكرة فتقديمه 

وإن كان معرفة فإن كان مظهراً فلا يكون للتخصيص قطعاً 

وإن كان مضمراً فإن اعتبر تقدير كونه في الأصل مؤْخَّراً على أنه فاعل معنى فهو 

فالسكاكي يجيز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظي, ولايخفى أَنْهما سواء في 
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© القسم السابع: ضمير الفصل 

هو ضمير رفع منفصل يوّتى به بين المبتدأ والخبر. أو بين ما أصله مبتدأ وخبر 
فيرفع الابهام بسبب دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأً. أو أصله 
مبتدأ وليس صفة ولا بدلاً ولا غيرهما من التوابع والمكمّلات التي ليست أصلية في 
لبعد 

وفوق ذلك يفيد في الكلام معنى الحصر والتخصيص أو القصر. أي: إفادة 
أنقيظيا حن: السقة اهاب ادي يعقي تعيل االقيينة متفورا على النسية الند يجيه 
ا ار 


الزوجين ال والأنثى * من نطفَة إذا تمنى ‏ 00 عليه النشأةً الأخرى * وَأنَهُ هو 
أغتى وَأَْنَى» " 
وقوله تعالى: «وَأَنّه هو رت الشّعزى # وَأَنّهُ أَهْلَكَ عَادَاَ الأُولَى»". 
كيف أثبت ههْوَ» دلالة على ما ذكر. ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك 
عاد؛ إذ لا يتوهّم إسناد ذلك لغير اللّه تعالى, ولا الشركة فيه. وأما الإضحاك والإبكاء 
والأاماتة والاجياء والإغناء والاقناء. فقد يدعئ ذلك. أو الشركة فيه. 
أمّا قوله تعالى: َوَأَئَهُ هُرَ رَبُّ الشَّْرَى» .. فدخول «هو» للإعلام بأنّ اللّه هو 
رب هذا النجم وإن كان ربٌ كلّ شىء؛ لأنّْ هذا النجم فقون اللددو اد الها. 
فأتى ب ذَمُرَ» لينتته على أنّ اللّه مستند بكونه ربا لهذا المعبود ومن دونه؛ لا يشاركه 


١‏ . وقد يقع أحياناً بين مالا يحتمل شكأ و ألتما ؛ فيكون الغرض منه مجرّد تقوية الاسم السابق. . وتاكيد معناه 
بالحصر. والغالتي ا ن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً. كما سنشير إليه فى الأمثلة. 

". النجم: "8-3 ا. 
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فى لله احق: 
1 آمل قوله تعالى: إن اللَّهَ هْوَ الدَرَّاقَّ ذو القَرَةِ المَتِينٌ»١.‏ 

لو كانت الآية بدون ضمير الفصل, فيرد عليها احتمالان: ٍ 

الاحعنان اقول حتريك اللهيراله :راق فكون هذا اريف ركنا أضيلاً فى 
الكلام؛ لا يمكن الاستغناء عنه بحال. وما بعده متمّم له. وزيادة طارئة عليه يمكن 
الاستغناء عنها. ف 9ذُو الْقُوَةِ الْمتِينُ» تكملة تعرب «ذُو» صفة. 

الاحتمال الثانى: أنّ الله ذو القوّة المتين الررّاق. فتكون هذه الجملة «إنَّ الله 
ذو الْقَرَةِ المتينُ» فيها «ذُو الْقرَةٍ المتينٌ4 عصب الكلام لا يقوم المعنى إلا بها. لأنّها 
خبر. ولا يتحقّق المراد إلا بوجودها مع كلمة «اللّه»ه اسم (َإنّْ»ه وما عداها 
-ؤالرّرّاقٌ» - فزيادة طارئة لا أصلية. فتعرب «ألرَّرَّاقَ4 صفة,. والاحتمالان 
متساويان يصمّ الأخذ بأحدهما أو بالآخر بغير ترجيح. 

ولمّا كانت الآية: «إنّ الله هْوَ الرّرّاقَ4 امتنع الاحتمال الثاني, وتعيّن -- سي 
وجود الضمير الدالٌ على أنّ ما بعده هو الجزء الأساسي المتمّم للكلام. وأنّ | 
الأهمّ هو الاخبار عن اللَّه أنه الررّاق. وما عدا ذلك فزيادة غير أصيلة في 4 
المراد. فتكون كلمة «الررّاقٌ» هي الخبر. وليست صفة. 

ويجوز أن يكون طريق القصر في الآية الكريمة تعريف المسند «الررّاقٌ» 
ب«أل» الجنسية. وعلى ذلك يكون ضمير الفصل «مُوَ» لتأكيد القصر. 

قوله تعالى: (ثَلَمَا توَفَينتِى كنْتَ أَنْتَ الوَقِيبَ عَلَيِهِمْ» '. 

ضمير الفصل «ِأنْتَ» للقصر, قصّر صفة المراعاة والحفظ والعلم - وهي الرقابة 
على الموصوف وهو اللّه سبحانه وتعالى. ولو لم يكن ضمير الفصل «َِأَنْتّه للقصر 
للا مين : لأنٌ اللّه لم يزل رقيباً عليهم في جميع الأحوال. وإِنّما الذي حصل بتوفيته 


؟. المائدة: 1117 إن جع اقصر حالس تريق الخ يكون ضمير الفصل لتأكيد القصر. «التوفي» أخذ 


أفشاء أسنقوي القصن اشتسي الفضسل ١1١‏ 


لعن كه وقد كان حهيدا عليهم برافنهي وياشرق عاذ اللدافلم فق لهم ركب تر 
اللّه تعالى. وينبغي لهذا أن يتعيّن إعرابه فصلاً'. 

و قوله تعالى: «إنَّ شَانئَكَ هُرَ الأَبْتَمْه'. أي هو المنفرد بالبتر المخصوص به. 
لا رسولاللَهيِيهٌ فجميع المؤمنين أولاده. وذكره مرفوع على لسان كلّ عالم و ذاكر 


ّ 
٠. 


إلى آخر الدهر؛ يبدأ بذكر اللّه. ويثنّي بذكرك”. فقد قصّرت الآية صفة «الْأَبتَده على 
الموصوف ؤِشَانِئَكَ4. أي إِنّما الأبتر هو شانئك المنسيّ في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: «لا يَسْتّوى أُصْحَابُ النَّارٍ وَأصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابُ الجَنَِ 
همالقائزونَ» ؛. 

شف الآية الكريمةالتساوي بين أهل النار وأهل الجنّة. وتقرّر أن أهل الجنّة هم 
الظافرون بكل مطلوبء الناجون من كل مكروه. 

وما دامت الآيةالكريمة تقرّر عدم الاستواء بين أهل النار وأهل الجنّة. فذلك 
لايحسن إلا بأن يكون ضمير الفصل ؤمهُمْ» للاختصاص., وهو من قصر الصفة على 
الموصوف. أي قصر الفوز على أصحاب الجنّة, وتعيّن إعراب الضمير فصلا 
ولأ جز أنتغوت اكد | أو شعرا تأنا واذا شعن القضم فل من مويف الخير 
َالفَائِرُونَ» كان ضمير الفصل - 9َهُّمْ» لتأكيد القصر”. 

وقوله تعالى: وإ قَانُوا اللَّمّةإنْكَانَ هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ صِنَ 
الشقاء أو كعات اليم 

التركيب «هذًا 1 ادكه احقيداتخقيص النمقه إللهبالتعتد على اكد وعددكنا 
أنّ فيه تهكّماً وإظهاراً للجزم واليقين بأنّه ليس من عند اللّه. 
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وقوله تعالى: وكَنًا َْنُ الوارئين»'. 

في الآية قصر صفة هَالْوَارِئِينَه على الموصوف ناه وهو اللّه سبحانه وتعالى, 
وتوسّط ضمير الفصل ؤنْخحْنٌْ» بين كلمتي «نا» و «الوَارِثينَ». 

مع أنّ كلمة «الوارئينَ» خبر «كان» منصوبة بالياء. ولا يصمّ أن تكون صفة؛ إذ 
لا يوجد موصوف غير ظنا» التي هي ضمير. والضمير لا يوصف. 

وقوله تعالى: أُوليِكَ عَلَى هُدَىّ مِنْ رَبّهِمْ وَُولَيِكَ هُمْ المْفْلِحُون» ' 

في الآية قصر صفة «الْمفلِحُونَ» على موصوف المشار إليه ب «أولئكَ» أي 
والمتّقُونَ> وطريق القصر توسّط ضمير الفصل ؤِْهُمْ» بين المبتدأ والخبر؛ أي هم 
المختصّون بالفلاح. دون غيرهم. 

يقول الزمخشري: 9هُئْ» فصل, وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر, لا صفة, 
والتوكيد وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه. دون غيره... ذكر اسم الاشارة, 
وتكريره. وتعريف المفلحين. وتوسيط الفصل بينه وبين «أوليِكَ4 ليبصّرك مراتبهم, 
ويرغٌبك في طلب ما طلبوا. وينشّطك لتقديم ما قدّموا" 

وقوله تعالى: «أم انّحَدُوا مِنْ دُونِه أَوليَاء َاللَهُ هْوَ الولينٌ وَهُرَ يبي المَوْتَى وَهُُ 
عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرُ» !. 

أي أن هؤلاء المشركين من قومك قد اتخذوا أولياء ينصروثهم من دون اللّه. فإن 
أراقوا ولثاً بحي يدفع عنهم الملمّات. ويجلب لهم الخيرات. فاللّه هو الوليّ بحقٌ, ولا 
وليّ سواه. 

ففي الآية الكريمة قصر وهو من قصر الصفة هِالْوَلَيُ» على الموصوف «اللَّهُ» 
وأداة القصر ضمير الفصل ههُوَ» بين المسند والمسند إليه. 

قوله تعالى: وما قَدَمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيراً وَأَعْظَم أَجرأك *. 
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توسّط ضمير الفصل هِهُرَ» بين لفظ الجلالة «اللّهِ» وبين كلمة «ِخَيْرَا» التي هي 
ثاني مفع ولي «وجد» وجاز وإن لم يقع بين معر فتين؛ لأ «أفعل» أشبه في امتناعه 
واحتمل أن يكون تأكيد الضمير النصب في ١تَجِدُوة»‏ '. 
وقوله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ المَصَصٌ الحَقٌ»". 
والمعنى أنّ الذي قصّه اللّه على رسوله من نبأ عيسى لهو الحىّ. وضمير الفصل 
للقصر. ودخول اللام عليه لزنادة التأكيد: والأصل فيها أن تدخل .على المبنداء إلا 
أنهم ينقلونها إلى الخبر للا يتوالى حرفا تأكيد. وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفضل أجوزء لأنه أقرب إلى الميتداً. 
والمقصور وَالْقَصّصٌ الْحقٌ» والمقصور عليه المشار إليه ب ذِهدَا»ه وهونبا 
وقوله تعالى: «ِلَمْ يَعلَمُوا أنَّ اللَّهَ هرَ يعْبلَ التَوْيَةَ عَنْ عِبَادِ...» '. 
يفهم من هذا التخصيص أنّ قبول التوبة ليس إلى رسول الله إنّما إلى اللّه الذي 
هو يقبل التوبة تارة. ويردّها أخرى. فاقصدوا اللّه بها ووجّهوها إليه”. 
وقوله تعالى ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَِخَلُونَ مآ آنَاهُمُ اللَهُ مِن َضْلِهِ هُوَ خَيْرا لهُم4'. 
«هْرَ»ه ضمير فصل بين مفعولي «حسب» لا توكيد للمظهر كما توهم. اي 
ولايحسبنٌ الذين يبخلون البخل خيرأ لهم. 
وتحقيق القول فيه أنّ للمبتدأ حقيقة. وللخبر حقيقةٌ. وكون حقيقة المبتدأ موصوفا 
بحقيقة الخبر, أمر زائد على حقيقة المبتدأ وحقيقة الخبر. فإذا كانت هذه الموصوفية 
ا الكدناف. ج73 ص 1 11. 1 1 
؟. انظر: البحرالمحيط. ج8, ص17 و ذكر أبوالبقاء العكبري _إضافة إلى كونه فضلاً و توكيدا -كونه بدلاء فقوله 
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أمراً زائداً على الذاتين, فلابدٌ من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية؛ وهي كلمة 
هوه '. 00 

وقوله تعالى: «إِنْ تَرَنِ أنأ أقَلّ مِنكَ مَالاً»'. 

توسّط ضمير الفصل «أنا» بين الياء وهي محذوفة. والأصل:إن ترني وكلمة: 
وأقَل» التي هي المفعول الثاني للفعل: «ترى» ولا يصمّ أن تكون صفة للياء؛ لأ 
الس إلا وص :ةا ونم مير انما تسا اترعاه م راجا امن 
التوابع أو المكمّلات. 

وقوله تعالى: 9وَيَرَى الّذِينَ أونُوأ للم الى ِل إِلِئِكَ مِن رَبّكَ هو الْحَقَّ»". 

هر فصل ومن قرأ «الحقٌّ» بالرفع جعله مبتدأ. و «الْحقٌّ» خبراً. 

والجملة في موضع المفعول الثاني ل ؤِيَرَى» أي ليعلم أولو العلم عند مجىء 
الساعة أنه الحىّ. علما لا يزاد عليه في الاإيقان. ويحتجّوا به على الذين كذَّبوا 
وتولواء. 

وقال تعالى: ؤوَقَالَ ألَّذِينَ اتَبَعُوأْ لَوْ أن لَنَا كدَهَ فتتَدأَ مِنْهُمْ كما تَبَتَءُوأْ مِئَا كَذَلِكَ 
يرِيهمُ اللَّهُ أَعْمَالَ اشكرات عله وَمَا هُّمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ»*. 

تمنى المخدوعون في القيادات الضالة لو يردون إلى الدنيا وهم على صّحة 
العقيدة, فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم. فهم لا يرجعون إلى الدنيا. كذلك 
لا يدخلون الجنّة بسبب ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحتٌ الأنداد. 

المتبادر في أمثال هذه الآية حصر النفي في المسند إليه. نحو قوله تعالى: (ِوَمَا 
أن بِطَارد الّذِينَ آمَنُوأ'. 


.111 انظر: التفسير الككبيرء ج 4, ص‎ .١ 
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وقوله تعالى: دِوَمَآ أنتَ عَلَنَ ِعَزِيزِ» '. 

رن إلى عدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين في قو له تعالى: لوَّمِنَ النّاس 
1 من دون الله أندّاداً يُحبونَهُمْ كَحُبّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُ حُبَاً لله ' في النار. 

وإذا أروك هن قوله تنا + ائزية تراه "الكنا رسظلقا دون النهر كين تمطكاة 
الحصر حقيقياً. ويكون المقصود منه المبالغة في الوعيد بأنّه لا يشاركهم في الخلود 
غيرهم., فإن الشركة تهوّن العقوبات. 

وقيل: إن المقصود نفي أصل الفعل؛ لأنه اللائق بمقام الوعيد لا حصر النفي, إذ 
ليس المقام مقام تردّد ونزاع في أنّ الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد؛ 
وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العصاة, إلا أنه غيّر إلى ما ترى. إفادةً للمبالغة في 
الخلود. والإقناط عن الخلاص. والرجوع إلى الدنياء وزيادة الباء في قوله تعالئ: 
وَبخَارِجِينَ» لتأكيد النفى. 

وأنت تعلم أَنّه إذا لم يعتبر في الحصر حال المخاطب لم يبق فيه ما يقال سوى أنّ 
ظواهر بعض الآيات تقتضي عدم إرادة الحصر. ومن ذلك قوله تعالى في هذه الآية, 
فليس القول بعدم الحصر نصّاً في الاعتزال. كما توهم ؛. 

وقوله تعالى: «أم انّخَدُوأ آلِهَهٌ مِنَ الأزض هُمْ يُنْشِرُونَ» *. 

استنكر الله عل عبدة الأوثان قدرة الهتهم علئ أن تبعثهم بعد الموت. فكيف 
جعلوها لله نداً؟! فهم لا يعترفون بأنّ اللّه قادر على إخراجهم من العدم إلى الوجود 
بعد الموت. ولكنّهم بادّعائهم للأوثان الألوهيّة يلزمهم مقدور الإنشار؛ لأنه 
لايستحقّ هذا الاسم إلا القادر على كلّ مقدورء والإنشار من جملة المقدورات, 
فيكون المنكر عليهم صريح الدعوى ولازمها. وهو أبلغ في الإنكار. وفيه باب من 
التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. 
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ولمًا كان المنكر على الآلهة في القدرة على الإنشار. فلا يلزمهم من حصر 
الألوهية فيهم. 

ومن الأمثلة الأخرى لغير كلام الله قول الامام علي #ة: لأَنْسْبَنَ الإسلامٌ يَسْبَةً 
لع ينشبها أَحَدٌ قبلى, الاسلام هو التسلية: والتسليم هو اليقين. واليقينُ هو التصديق, 
والتصديق هو الإقرارٌ. والإقرارٌ هو الأداءً. والأداءً هو العمل»'. 


© القسم الثامن: تعريف المسند أو المسند إليه ب «أل) الجنسية 

القصر بلام التعريف أو «أل» الجنسية يختصٌ بالمبتدأً والخبر. ويجري فيهما فقط. 
فالمعرّف بلام الجنس يجوز أحياناً أن يكون مبتدأ إذا قدّم. ويجوز أن يكون خبراً إذا 
تأخّر. فإذا قدّم كان طريق القصر تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة. وإن تأخّر كان 
ظريق القعتتر فون السيكة فك ال العسعة: 

والقصر حينئذٍ يكون من قصر الجنس على المسند إليه تحقيقاً. مثل: «خالد 
الأمير» اذا لمكن تمه امبر سيواء: 

وشالفه مثل: «محمّد الشجاع». أي الكامل في الشجاعة. فتخرج الكلام في 
ضورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها 
عن رتبة الكلام. فقد قصّر صفة الشجاعة على الموصوف «محمّد» فالمعدف ب«أل» 
الجنسيّة هو المقصور على أىّ حال؛ تقدّم أوتأخَّر. والآخر هو المقصور عليه. 

وعليه إن كان المعرّف ب «أل» الجنسيّة مبتدأ صار مقصوراً على الخبر؛ سواء كان 
الخبر معرّفاً بها. أو غير معرّف أصلاً. وإن كان المعرّف ب «أل» الجنسية خبراً فهو 
مقصور علئ المبتدأ نحو: «محمد العادل». 

وإذا عرّف الطرفان ب «أل» الجنسيّة ‏ مثل «العالم المجاهد» ‏ فالسياق يعيّن 
المراد. فإذا كان مراد المتكلّم قصر صفة «العالم» على المجاهد. كان طريق القصر 
تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة. وإذا كان غرضه قصر صفة الجهاد على «العالم» 


.١١6 مكحلا.١‎ 


أقسناخ أسلوت:القضين يَعْرَيَكَ اليتق أو« المن شت لي ١/‏ 


كان طريق القصر تعريف المسند ب «أل» الجنسيّة '. 

والسياق يقصد به مراعاة :حال السامغين. من ناحية قدرتهم على إذراك أنّ هذا 
محكوم عليه وأنّ ذاك محكوم به على حسب المعنى بحيث يتمّيز كل من الآخر, 
دون خلط او اشفاة: 

وذكر عبد الحكيم أنّ الصواب أن يقال: إِنّه إذاكان أحدهما أعمّ فهو المقصور. وإن 
كان بينهما عموم من وجه يفوّض إلى القرائن. وإن لم توجد قرينة فالأظهر قصر 
المبتدأ على الخبر؛ لموافقته للأصل الغالب فى المبتدأً'. 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج 7 ص 1/ و ما بعدها. 
". حاشية عبدالحكيم السيالكونى على كتاب المطول. ص51715. 


الياب الثالث 


الفصل و الوصل 

© تعريفهما: 

الوصلء عوخظتة. ججملة فأكدن علق جملة أخرى ١‏ بالوآو خافة لصلة نهنا 
في المبنى والمعنى, أو دفعاً لِلَبسٍ يمكن أنْ يحصل. 

والفصل: ترك هذا العطف 5 لآنّ الجملين متخدتان سننا وما اد يسدلة 
المتّحدتين. وإمّا لأنه لاصلة بينهما في المبنى أو في المعنى. 

ويعدٌ هذا الباب أدقٌّ أبواب علم المعاني؛ لأنّ فيه ما ليس في غيره من التفاصيل 

بين الجمل ومواقعها. وما يتتصل بها من حكم الاإعراب, والخبر والإنشاء. والجهة 
ل فلا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتي قهم كلام العرب طبعاً سليماً 
ورَزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً ولدا قَصّر بعض العلماء البلاغة على معرفة 


الفصل والوصل. 

ولا غنى للبليغ عن المعرفة الدقيقة لمواقع الجمل وما ينبغي أن يتمانت فنها فد 
عطف بعضها. أو ترك هذا العطف وإرسالها مستأنفة دون 2 بما سبقها. وعن 
الاستعمال الصحيح لحروف العطف وإيقاعها ومواقعها. 


ولا يتحقّق بلاغة الوصل إلا بالواو العاطفة دون سائر حروف العطف الأخر؛ ذلك 
لأنّ الواو هي التي يقع فيها الاشتباه دون سائر حروف العطف, لأنها لمطلق الجمع. 
ولمجرّد تشريك ما بعدها لما قبلها في اعرابه. فيحتاج العفلق نهنا ناكا نيد 


.١‏ خُصّت الجملة؛ لأنها أكثر أحكاماً و إن كان الوصل و الفصل يجريان -أيضاً في المفردات. فإن وجد الجامع 
بينهما فالوصل. و إلا فالفصل. 


٠.‏ ” أساليب المعاني في القرآن 


أمّا بقيّة حروف العطف. فيفيد العطف بها مع الإشراك في الحكم الإعرابي معاني 
أخر. كالترتيب المتّصل (أي: مع التعقيب) في الفاء. وكالترتيب المنفصل (أي: مع 
التراخى) هئ («اثم) ', وكالتخيير مع الإباحة في «أو» ومن احيل ذلك سهل إدراك 
مواطنها. ولذلك يحسن العطف بهذه الأحرف حين تَحقّق هذا المعنى وإن لم تتوافر 
البحية التحافحة :بيرم المنداطني '. 

ا 0 0 


2 


387 وقوله تعالن: (آمن الرشولك , بعا أَنِْلَ َيه من ريه ا بالله 
وَمَلائَكْتَه وَكتبه وَرُسْلِهِ» ”. ونحو: «يقرأ ويكتب». 

أو قد تكون الجهة الجامعة التضاد. نحو قوله تعالى: «فَليضحكوا قَليلاً وُليبكوا 
كثيرأك؟. وقوله تعالئ: لوَهْوَ الأَرَلَ وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلُّ شَيءِ عَلِي» ٠١‏ 
ونحو: «أنت تَصِل تصِل و تقطع. و تعطي وتمنع. :ندل وترفع». 


0-7 


.171 - 123737 ؛ المطول ١تحفيق عنابة). ص‎ ١60١ الابضاحء .ص‎ ٠. 

".و قد جمعت ذلك الأيات الكريمة التالية: دوَالّذى هُرَ يَطْعِبُنى وَ يَسْقِينِ * وَإِذَا مَرضْتُ فَهْرَ يَشْفين * وَاَنَّذِى 

ملق قا لكين العهراء 4١-4:‏ 

. انظر: الكافي في علوم البلاغة. ص /151 و111؛ الإيضاح. ص 0١‏ ١؛‏ جواهرالبلاغة . ص 3 ١‏ 7؛ دلائل الاعجاز. 

0000 

؛. مفتاح العلوم. ص 505. 

. الليل: 0. فبين الإعطاء والاتقاء والتصديق (وهي مسند) تناسب ظاهر ة قن المعتن'(كوتها بن اتتعال انين 

والمبنئ (كونها أفعالاً ماضية مبنية علئ الفتح). كما أن ثمة تناسباً في المستد إليه: (الفاعل في الجمل الثلاث. 

وهو واحد). (الكافي علوم البلاغة. ج1. ص 119) 

1.الانعام: 177. فالصلاة والنسك والمحيا والممات كلها أسماء مكاسية. 

. البقرة: 18860 فالله والملائكة والكتب والرسل أسماء بينها تناسب ((من بدلاغة النظم العربيء ج 7. ص .)١6٠١‏ 

6. لما بين الكتابة والقراءة من التناسب, والجهة الجامعة 

مر يتصور البكاء عند ذكر الضحك .كما أن ئمة تناسيابين الجماتين في الإنشائية (الكافي. ج١.‏ ص 544). 
يد: 7. 


> 


© 


أحكام الفصل والوصل -.؟ 


وإنمًا كانت المضادّة هنا في حكم الموافقة؛ لأنّ الوهم ينرّلها منزلتها فى ملازمة 
حضور أحد الضدّين في الذهن عند حضور الآخر منهماء فإنّ السواد بر بالبال 
عن ذكر البياضء كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. وهكذا في بقيّة النظائر من 
الطرفين '. 
وأحياناً تكون الصفات غير متضادة, ويأتي العطف. وذلك إذا كان العطف يشير 
إلئ معنئ كما في قوله تعالئ: «حم # تَنْزِيلَ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيم # غَافِرٍ 
َنْب وَكَابِلٍ التّْبٍ شَّدِيدٍ العقّاب ذِي الطول لا إل إلا هُرَ إِلَيِْ الْمصِيرٍ» '؛ لأن الصفتين 
وهما: «غفران الذنوب» و«قبول التوبة» تواردا على معنئ واحد هو: التجاوز عن 
الذنب. فجاءت الواو بينهما مؤذنة بالتغاير ومشيرة إليه. فالله يغفر الذنب حيناً من 
تلقاء نفسه بفضله: وحيناً يعفو عنه يسبب ندء التائب واعتذاره: فدلت الوا و علئ هذا 
المعنئ واشارت اليه '. 


أحكام الفصل والوصل 
إذا 'توالت الجملتان» فانا أن بيكون للأولزة بخل هو الاع ايان كانت .واف 
كن موتع الخبر. أو المفعول أو المضاف - وإما أن لا يكون لها محل من الإعراب 
كالكملة الاتففافة وعخكيلة الضيلة 
١‏ إنكان للجملة للأولى محل من الإعراب فإمًا أن يُقصد تشريك الثانية للأولئ 
فى حكم الاعراب الذي لها. وإما أن لا يقصد تشريك الثانية للأولئ في هذا الحكم. 
ُ( فإن قُصد التشريك عُطِفت الثانية على الأولى. نحو قوله تعالئ: «واللَهُ يُحْبِي 


اذأى وق ل هومن تسيا اللقل: (١‏ الوهه ا والكتال وريقؤت أبعدهما من الاخر. 
ابعال تو ْ 

#نن يله لسع اس 01 

لم183 


م" نساليب المعاني في القرآن 


ففي الآية الكريمة جملتان هما: «يحيي» و«يميت». الأولئ منهما لها موضع من 
الاعراب؛ لأنها خبر لمبتدأ قبلها. والآية تريد اشراك الجملة الثانية لها في هذا الحكم 
الإعرابي. وبين الجملتين تناسب اذ المسند إليه في كل منهما واحد وهو «الله» 
عزوجلء والمسند فيهما: «يحيي» و«يميت» متناسبان؛ لأنهما ضدان, فبين الجملتين 
جهة جامعة. وليس فبهما ما يمنع العطف. وكقول أبي العلاء المعري: 

ودف الفنش: أغبد كل جه وعلةاستاعا أكبن القترار" 

فجلمة «أعبدٌ كُلَّ حُرٌ» لها موضع من الإعراب؛ لأنها خبر للمبتدأ قبلها. وأنّ 
الشاعر أراد إشراك الثانية «علّم ساغباً أكل المرار» لها في هذا الحكم الإعرابى. 

ب) وإن لم يقصد التشريك فصلت الثانية عنها. 

نحو: ؤَقَالُوا إنَا مَعَكُمْ إنّما نَحْنُ مُستهزِئون... اللَّهُ يَسْتَهْرَئُ بهم»'. 

لم يعطف قوله الله يَسْتهزِى بِهِمْ» علئ ما قبله؛ لئلا يشاركه في حكم المفعوليّة 
المقول. أي في كونه مكافااوة وهو ليس مما قاله '. 

1 إالم يكن للجملة الأرلى مجن من الأغرانيه فاتا د ايكون لها حك ما وإنا 
أن لا يكون لها حكم 

الأوّل: فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤةٌ للثانية وجب الفصل دفعاً للتشريك 
بينهماء نحو: «إِنّما أَنْتَ مُنْذْرٌ وَلِكُلَّ قَوْم هَادٍ ‏ اللَّهُ يَْلمُ مَا تجمل كَل أنْعن» ؛. 


_ 


. «الساغب» الجائع. «المرار» شجر مرّ. يقول: إِنْ حبّ الحياة يجعل الحرّ عبدا .ويضطر الإنسان إلى احتمال 
الأذى. انظر: من بلاغة العم اموي ٠ج‏ ؟. ص .١00‏ 

. البقرة: ١4‏ و6١؛لأنّ‏ قوله (إنَّما نح مث مُسْتَهرِوْنَ» عطف بيان لقوله (إن مَعكُمْ» فحكمه حكمه. 

باذكر «يستهزئٌ» دلي ل على أنّ مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم, و لأجل اعتبار الاستئناف قُدَّم اسم الله 
تعالى على الخبر الفعلي. و لم يقل: يستهزئ الله بهم؛ لأن نّ مما يجول في خاطر السائل أن يقول: مَن الذي يتولى 
مقابلة سوء صنيعهم فأعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العرّة تعالى. و في ذلك تنويه بشأ ن المنتصر لهم. فتقديم 
المسندإليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوّى الحكم لا محالة, ٠‏ ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسندإليه؛ 
فإنه لمَاكان تقديم المسندإليه على المسند الفعلي في سياق الإإيجاب يأتي لتقوّي الحكم ويأتي للقصر على رأي 
عبدالقاهر الجرجاني و صاحب الكشاف, »كما صرّح به في قوله تعالى: (و الله يُقدّر الليل و النهار» فى سورة 
المزمّل. فالجمع بين قصد التي و قصد التخصيص جائز في مقاصد الكلام الليغ و خاّة بأبلغ الكلام. ولذلك 
يقال: النكت لا تتزاحم 

ك.الرعد: /لاو6. 
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هنا لم يعطف قوله: «اللّهُ يَعْلَمُ» على ما قبله؛ لتلا يشاركه في حكم القصر, 
فيكون تعالى مقصوراً على هذا العلم. 

الثائي: إن كأن للأولى حكم ومٌُصِد إعطاؤة للثانية. وجب الوضل: نحو «إتما زيد 
كاتب, عبد شاعرٌ». 

ج) إن لم يكن للأولى ذلك الحكم. نحو: «زيد خطيب. وعمرو فقيه» وجب 
الوضل امهنا 

إ نانك الحفلتان اللتآن ليما محل من الاعرانه» أو اللناح لا محل لهما نم 
الإعراب. كمال الانقطاع. أو كمال الاتصال, أو شبه أحدهماء فيجب الفصل مطلقاً 
لتعذّر ارتباط المنقطعتين بالعطف, وعدم افتقار المتّصلتين إلى الضيظط: 

ويراد بكمال الانقطاع 1 ن تكون إحداهما منقطعة عن الأخترئق انقطاعاً كاملاً 
بحيث لا يصمح ارتباطهما. 

وبكمال الاتصال أن تكون متّصلة بها اتصالاً كاملا بحيث لا تصمٌّ المغايرة 

وعلئ هذا الأساس بيّن البلاغيون مواضع الفصل والوصل: 


أولا: مواضع الفصل 
© الموضع الأوّل: كمال الاتصال 
وذلك أن ونون الخلين اتساد ةا كع تكو اتعزلة الغانية تتوكيدا درل 


أوكيل منهاء اسان لها. فلا يصمّ عندئذٍ العطف (الوصل) وذلك لتنزيلها مع ما قبلها 
منزلة الشىء الواحد. والشىء لا يجوز عطفه علئ نفسه. وذلك كما يأتي: 


0" أُساليب المعاني في القرآن 
بابتلي ب يي ا 22 22222 222222222222222 يي ار 1000222 


د .١‏ مؤكدة للأولى تأكيداً لفظيّاً أو معنوياً 

أ) التأكيد اللفظى: : ويتحقّق إذا اتفقت الجملتان في المعنى. سواء اختلف اللفظ أم 
اتحد. فتندّل الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد 
الفيعلن: 

فمثال الجمَل أو الجملتين اللتين اتّفقتا في المعنى واختلفتا في اللفظ قوله تعالى: 
ِذَلِكَ آلْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدى لِلْمُتَقينَ»'. 

فإنَ جملة هِمُدى لِلْمتِّينَ» توكيد لفظي لقوله سبحانه: «لآ رَيْبَ فِيه». معناه أنه 
في الهداية بالغ درجةٌ لا درك كُنْهها حتن كأنه هداية مفحظة:. وذلك مأخوذ من 
تنكير «هُدىٌ» الذي يدل على 07 


وجملة هِذَلِكَ الْكِتَابُ4 معناها أنّ القرآن بلغ الدرجة القصوى من الكمال في 
الهداية. والمراد بكماله كماله في 0 لأنّ الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فر في 
درجات الكمال'. 


فجاءت الجملة الثانية بمثابة التأكيد اللفظى من الأولى. فمضمون الجملة الثانية 
هو سو اسيل الأزلى موسق قد تدك النطف والواوه هله جود كلتك الخو 
على نفسه. ولأنّ العطف يقتضي المغايرة. ولا مغايرة هنا بين الجملتين. 

وكذلك قوله تعالى: فَإنٌ الَدِينَ كتدوا شوّاء عَلَبِهَم #أتذ رهم أم لَه تنْدِرْهُمْ لا يمون 


- 


اله : ؟ في هذه الآية الكريمة ثلاث جمل هي: : .١‏ ؤذْلِكَ الكتابُ». ؟. (ِلارَيْبَ فيه». 7. (هدىُ للمُتَّقِينَ» و 
الجملتان الثانية و الثالثة توكيدان: الأولى معنوي . والثانية لفظي. 

وجاءت جملة (لارَيْبَ فِيه»4 بدون حرف العطف؛ لأنها موضحة للجملة التي قبلها. فكل ما كان من القرآن فهو 
ضادق لآ رين فيه و لاشك. وجا عت جملة (َمُدىٌ للمُتّقينَ» بدون حرف العطف أيضا؛ لأنها موضحة التى قبلها. 
فكلٌ ما لا يرتاب في حاله. ولا يتردّد في شأنه. يشتمل على الهداية و الصلاح لأهل التقوى. فكانت وهشدئٌ 
للمُتّقينَ» موضحة للجملة قبلها. 
. انظر: شروح التلخيص. ج؟. ص 77, فسّر صاحب الاإيضاح: (ذْلِكَ آلكتابُ» بإِنّه الكامل من جعل المبتداً 
(ذلِكَ4 إشارة إلى بعد المنزلة, و لمّا أريد إثبات نهاية كماله عرف الجزآن؛ ليفيد الحصر. و أنّ كمال غيره بالنسبة 
إليه كلا كمال؛ لأنّ ذلك وسيلة للهداية. (انظر: الايضاح. ص .)١80‏ 
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* حَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة'. 

فكسلة ؤؤلا امون 4 تاكبد لجملة «وهراة علق الذرق أ: له تتدرف» 
لأنهمامتحدان في المعنى. 

وجملة َنم اللُعَلَى كُلُوبهم وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة» تأكيد ثانٍ 
أبلغ من الأُوّل؛ لأنّ عدم التفاوت بي نالإنذار وعدمه لا يصمّ إلا في حقّ من ليس له 
قلبٌ يخلص إليه حقٌ. وسمعٌ تدرك به حُجّةٌ. وبصرٌ تثبت به عِبْرَة ولذلك ترك 
الفاطف بين هذه العمل 'العللارة لها يتتهما نين كفال الاتضال: 

وكذلك قوله تعالى: «ِوَمِنَ النّاس مَن يَقُولٌ ءآمَنّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَاهُم 
ِمُوْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ والّذِينَ ءآمَنُوا» '. ْ 1 

الجملة الثانية ؤِيُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُواه لا تختلف من حيث المعنى عن 
جملة: 9مَن يَقُولُ ءآمَنَّاه وذلك لأنهم حينما قالوا: «آمَنَّاه قالوها وهم غير مؤمنين, 
والذي يقول خلاف ما يضمر فإنه يخادع. فلا فرق من حيث المعنى بين الجملتين 
آمَنَاه و وِيُخَادِعُونَ» ومن ثم ترك العطف بالواو؛ لأنّ اتّحاد الجملتين اتحاد تام 
يمنع عطف الشىء على نفسه. ويوجب ترك «واو» العطف. 

وقال الشاعر: 

يَهوي الثناء مُبْرَرُ ومُقصّرٌ حُبٌ الثناء طبيعة الإنسانٍ' 

الببع هنا يفعيل على سملتي ؤاذا تأكلناا وجلا بينهينا اتخادا ناما في المعتى: 
فالجملة الثانية وهي «حبٌ الثناء طبيعة الإنسان» لم تجئ إلا توكيدا للأولى وهي 
جملة: «يهوي الثناء مبدّز ومقصّر»؛ فإنّ معنى الجملتين واحد. 

وقد يتّحدان في المعنى واللفظ. كما في قوله تعالى: (َتَمَهّلٍ الكافِرِينَ أَمُهلَهُم 


واه -» ع 
رُويْدا» . 


١.البقرة:‏ 51-ل. 
". البقرة: 4و4. 
7". اساليب بلاغية . ص 1/839. 
غ. الطارق: .١7‏ 
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فيلاحظ أنّ جملة وَتَمَهُلٍ الكافِرينَ» وجملة وَأَنْهلهُمْ رُوَيْدَأه قد اتّحدتا افي 
المعنى واللفظ. ففصّل بين الجملتين؛ لأنّ الثانية بمثابة التأكيد اللفظي نحن الا ران 
وهو ظاهر. وقوّة الرابطة بينهما من ناحية اللفظ والمعنى هي التي أغنت عن «واو» 
العطف. وتجاوزاً تقول: «فصل بينهما» إِذْ تركت «الواو». لكر الجملتين في الحقيقة 
وبظا ريطأ وثيقاً محكماً من ناحية اتحادهما في اللفظ والمعنى. ومن ثمّ تركت 
«الواو»؛ إذ لا حاجة لها الآن. 

وقال المتنتى: 
وما الدَّهُْ إلا مِنْ رُواةٍَ قصائدي 

إذا قُلْتُ شثراً أَصْبَمَ الدَّهْدُ مُنْشِدا' 

فالشطر الثاني لم يعطف على الشطر الأوّل؛ لأنهما قد اتَحدا في المعنى واللفظ. 
ففصّل بين الشطرين؛ لقوة الرابطة بينهما. 

ب) التأكيد المعنوي: “كون الثانة موكدة للأولى تاكيداً 'معنوياً نأن سكتلت 
مفهومهما. ولكن يلزم من تقرّر معنى أحدهما تقرّر معنى الأخرى. كقوله تعالى: 
هِذَلِكَ الْكِتَابُ لأَرَيْبَ فيه هدي لَلِمتَقِينَ» '. 

جملة «ذلكَ الكتابٌُ» معناها ‏ كما مرّ ‏ الكتاب الذي بلغ الدرجة القصوى في 
الكمال لفظأً ومعنىئ. وجملة «لا رَيْبَ فيِ» معناها أنه لا يتطرّق إليه شكٌ. وأنه في 
علد الشان وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقل فيه. فالمعنيان مختلفان لكنّها 
متلازمان؛ فإنه يلزم من بلوغ القران درجة الكمال أن لا يكون محلاً للريب. 

فنزلت الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه فى اتّحاد 
المعنى. كما لو قلت: «جاء الرجل نفسه». 1 

وواضح أن بلاغة هذا التعبير تكمن في تأكيد المعنى المراد في ذهن السامع, 
١‏ يقول: إِنّ الدهر من جملة شعري؛ لأنّ ألسنة الناس جميعاً تتناقله في كلّ وقت. فكأنٌ الدهر إنسان ينشد 


قصائدى و يرويها. انظر: : من بلاغة النظم العربي, ج 7, ص 1884؛ علم المعاني (الدليمي والااوسي والالوسي). 
صض١١1١.‏ 


". البقرة: ؟. 
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وتقلع منه جذور الشك في مضمون الجملتين. 
ويقال: الإعجاز مستلزم غاية الكمال. وغاية كمال الكلام البليغ يبعده من الريب 
والشبه؛ لظهور حقّيته. وذلك مقتضٍ لهدايته وإرشاده؛ فإن نظر إلى اتحاد المعاني 
بحسب الم ال كان الثانن مقرّراً للأوّل, فكان توكيداً معنوياً. ْ 
وإن نظر إلى أن الأوّل مقتض لما بعده ‏ للزومه بعد التأمّل الصادق ‏ فالأوّل 
لاستلزامه ما يليه. وكونه في 0 يجعله مدل منه منزلة بدل الاشتمال؛ لما بينهما 
فق الساحة والملؤوفة.وفى كل المتتضيين ترك النطفي اتنا بيى اللجملعين شن كقال 
الاتصال. 1 
وقوله تعالى: ووَإِدَا لَى عَلَيِِ آيَانَا ولَى مُسْتكي را كأَنْ لم يَسْمَعهًا كن فى أَذْنيه 
وَقراأً» '. 
في الآيةالكريمة جملتان: وكَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاه وفي «كأنّ فى أدْنَيْهِ وَفْرَأ ومعنى 
الجملة الأولى أَنّه مصادفةٌ لم يسمعها. أو قصد عدم سماعها. ومعنى الجملة الثانية 
أنه لم يسمعها؛ لفساد سمعه. 
وق :اللجطلة النائتظاب كنا عير اطتم نوين لبا أقالاتة البمطلة الأرلى ون العقلقنا 
في المعنى. فبين الجملتين كمال الاتصال. 
ْ وقوله تعالى: «مَا هذا كرا إن هذا إلا مَلَكَ كريم» '. 
فافض تن اللعماقي أن النائة من الأر كن نكونه التاكند لسري تازاف 
مفهومى الجملتين: ولأنّ مضمون الثانية منهما مقرّر لمضمون الأواية ذلك أَنْه اذاكان 
ملكاً لم يكن بشراً. فإثبات ملكيّته تحقيق وتأكيد لنفي بشريّته. 
وقوله تعالى: «وما يَنْطِقْ عَن آلْهُوئ. إن هُرَ إلا وَحْىٌ يُوحئ» . 
فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ الثانية بمثابة التوكيد 
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المعنوي للأولى؛ لأنّ تقرير كونه وعنا نفىٌ لان يكون عن هوض 

وقوله تعالى: «ومِنَ التاس مَنْ يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين *# 
يُحادِعُونَ اللّهِ» '. 

فصل جملة (ِيُخَادِعُونَه عمًا قبلها؛ لأنّ بينهما كمال الاتصالء لأنّ هذه 
المخادعة ليست شيئاً غير قولهم: «امَنَا. دون أن يكونوا مؤمنين. فهي ادنك 
توكيد معنوىي للأولئ. 

وقوه فعالق» :ف والق: عفتاك هلعا زداها توك كانها نان ولى كارا وليه تنك 
يامُوسئ لا تَخَف إِنَى لا يَخافُ لَدَىَّ المْرْسَلُونَ» '. 

قوله تعالى: ومُدبرأ» حال مؤكدة معنئ؛ لأنّ «وَلى مُدْيرَأ» بمعنى واحد وإن 
اختلفا لفظاً. 
ٍ وقوله تعالى: «وَسَخَر ل اليل والنّهارَ والشّمْس وَالْقَّمَرَ وَالنْجُومٌ مُسَخْراتٌ 
بامره» '. 

تعد نات > ال وك كرة اليظلاً ومعنىئ؛ لأنْها وعاملها سَخَرَ»ه واحد في اللفظ 
والمعنى. ش 

وقوله تعالى: قَاذْكُبدُوا تالاء اللّهِ ولا تَعْتَوَا في الأزض مُفْسِدِينَ» ؛. 

«مُفْسدينَ» حال مك معنى؛ إذ «عاث» وأ فسل) بمعنى واحد وإن اختلفت 
الألفاظ. 

وكقول 8 نواس: 

عليكَ اليس مِنَ اناس إن غِتَى تَفْسِكَ في الْيَأس " 


١.البقرة:‏ /و4. 
؟.النمل: .٠١‏ 
". النحل: ؟١.‏ 
الأعراف: ظ 
0. يتحدّث أبونواس عن أمر غريب يخالف المعهود في طبائع البشر؛ إذ أنّ المعروف أنّ غنى النفس فى النفس. و 
لس في اليامن..وههذا الأفر المخالف للك لذبد أن تستغربه النفس. لذا جاء ب«إنّ» ليؤكد هذا الأمر. و يقرّه فى 
دان 
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فالشطر الثاني توكيد لمعنى الشطر الأوّل. 
وقول الشاعر: 
حكمٌ المنيّة في البريّة جارٍ عا هيدو الوتنا يدان قبرار 
فصل بين شطري البيت؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إِذْ أن الثانية بمثابة التوكيد 
المعنوي للأوُلى حيث يفهم من جريان حكم الموت على الخلق أن الدنيا ليست دار 
نقاء: 


ه ؟. أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى 

بأن يكون في الأولى قصور أو خفاء في وفائها بالمراد. وتكون الثانية أوفى به 
منهاء والمقام يقتضي اعتناءً بشانه. 

والبدل -كما هو معلوم - أنواع ثلاثة: بدل بعض من كل وبدل اشتمال'. وبدل 
كلّ من كلّ بناء على اعتباره في الجمل. 'ز 

فمثال بدل البعض من الكل قوله تعالى حكاية عن قول نبئّ الله هوديية لقومه: 

ؤِرَاتَُْا الَذِى أَمَدَّكُمْ يما تَعلَمُونَ * أمَدَكُمْ نام وَبَنِينَ ‏ وَجَناتٍ وَعَيُونِ» '. 

ليق الكنية على عقل نس اللددسيعاه وتان عله السجطائا ين وسيل 
امدكوببنا تتلثون» مؤدّية لهذا الغرض بما فيه من عموم. وجملة (أَمَدَكُم بِأْعَام 
وَبَنِينَ # وَجَنَاتٌ ث وير و#بندل من الأولى: لآ نّ فيها تفصيلاً لنعم اللّه التي لم تفصّل 
في جملة وأتد:» الأولىء:وكولها أوفيا ادكه مما قبلها؛ لدلالتها عليه بالتفصيل 
من غير إحالة على علمهم؛ فإنهم معاندون لكفرهم. لكاو احعدل حنصنها إن 
علمهم فلريّما نسبوا تلك النعم إلى قدرتهم؛ جهلاً منهم. 

والامداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون. ويحتمل 
الاستئناف. 


.١‏ بدل الاشتمال هو بدل الشى ممًا يشتمل عليه على شرط أ 3 لذ تكو عر امتهم مثل «نفعني المعلّم علمه». 
الا 31 
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وقوله تعالى: ِيُدَرّمِ الأَمْرَ يُقَصَّلُ الآيات لَعلّكُمْ يلقّاء رَبك توقِنُونَ»'. 

العملة الثانية: وِيُفَصَّلَ الآيات» جزء من الجملة الأولى: وِيُدَبّدُْ اَلأمْرَ» وتدبير 
الأمر كل. ومن هذا الكلّ تفصيل الآيات. لذلك ترك الوصل بين الجملتين؛ لتمام 
الاتّحاد والاتصال بينهما. فالجزء لا يعطف على كلّه. ولا يحتاج إلى واصلة بينهما. 
فالصلة قائية داع 

وقوه تماق تومو كك نهو العذاب يذتكون أبناءك 4 

فالجملة الثانية هنا وهي (يُدَبحُونَ أبْناءكُمْ» ‏ بدل بعض من كلّ من الأولى؛ 
لأنّ تذبيح الأبناء بعض ما يسومونهم ويحمّلونهم إِيّاه من سوء العذاب. 

وكقول علقمة بن عبدة ': 
أهية ين الوحران فى طر مهن ولو لش حعةا كل هنذا الحتعتن 

فصل بين شطري البيت الثاني؛ لأنّ الشطر الأخير هو جزء من جملة تكاد تكون 
نفسها في الشطر الأَوّل, فالتقدير ذهبت من الهجران عدف لاسن تضيحة يتنا 
وذهبت من الهجران... عشية علوا: 

ومثال بدل الاشتمال قوله تعالى: «قَالَ يَاقَوْم اتَّبِعُوأ الْمُرْسَلِينَ # اتَبِعُوأْ مَن ل 
كك اخر وهم مُهْتَدُونَ» '. 

فصلت الثانية عن الأولى؛ إذ داك متها يدل امعمال: لأنها اين وأوفية هين 
الأولى في تأدية المعنى المقصود؛ فإِنَّ المراد في الجملة الأولى: «اتَبعُوأالْمْْسلِينَ» 
هو حمل المخاطبين على اتّباع الرسل. وقوله تعالى: ذَاتَعُوا مَنْ لا يسَأَلَكُم أَجِرأ» 


١.الرعد:‏ ؟. 

؟.البقرة: 9غ. 

3 . علقمة بن عبدة شاعر جاهلي. نافس امرئ القيس في حبٌ امرأة لجرا انرود كز مدااميدة 
فيها. فالبيتا ن المذكوران : هما مطلع قصيدة علقمة. التي فضّلتها أم جندب على قصيدة امرئ القيس عندما احتكما 
إليها. فتزوّجها علقمة بعد ذلك. ٠‏ ودعي لتغلبه على امرئ القيس ب«علقمة الفحل». اللبلاغة و التحليل؛ ص١1.‏ 

أن ا 
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أوفى بتأدية ذلك؛ لأنّ معناه لا يخسرون مع اتّباع الرسل شيئاً من دنياكم. بل 
برعي سك ددني ينل ليو قر الدتنا وكين الا خوة” 
وإنّما كانت الثانية يدل اشتمال؛ لأنّ اتباع الرزسل يضمن اباعاً موسوما بالهداية 
والمعاةة :وه حتضفوى الملة القاندة 
وقوله تعالى: 9وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُها جَامِدَة6'. 
بين جملتي دِوَتَرَى الجبّال» و هتَحْسَبُهًا جَامِدَة» كمال الاتصال؛ لأنّ الثانية بدل 
اشتمال من الأولى. 
وقول الشاعر: 
اول لزعل ااكية عنديا ‏ والالكو اللو وز لدنم 
جملة «لاتقيمنّ» بدل اشتمال" من جملة «ارحل» وفيها تفصيل للكراهية التي 
6 ا د الو نا 
«لا تقيمرة» عن جملة «ارحل» لكون الثانية أوفئ بكمال الكراهية 
ومثال بدل كل قوله تعالى: (َبَلْ قَانُوا مِمْلَ ما قَالَ الأَوَلُونَ * قَانُوا أَِدَا مِْنَا وَكُّنَا 
ُرَاباً وَعِظَامَا أن لمَبِعُوتُونَ» ؟. 
أبذلت جملة :ؤقائو اه النائية من جطلة لؤقالنا» الأوك .بد كل : أن التانية أوقى 
عورالا راق اين نيه لها انظله المقول # وإنها كانت يول كل ل الخطلتين يعدن 
واحد. والاختلاف بينهما إنما هو بالإجمال والتفصيل. 
وقوله تعالى: (ِوَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ»١.‏ 
١.النمل:‏ 88. 
". انظر: الاشارات والتبيهات, ص7 ١٠؛‏ والاايضاح. ص 07 ١؛‏ المفتاح. ص 1771 المطول ١تحفيق‏ هنداوي )» 
ص 117 4؛ شرح المختصرء ج ,١‏ . ص 1771؛ معاهد التنصيص ., ج .,١‏ ص 77/8؛ خزانة الادب, ج 4. ص7 ٠١‏ و ج/ 
ص 77 4؛ التبيان للطببي. ص .١18‏ 
".كونه بدل اشتمال؛ لأنّ وزان: «لا تقيمنٌ» وزان «حسنها» في : «أعجبتني الدار حسنها»؛ لأنّ عدم الاقامة مغائر 
للارتحال. فلا يكون بدل الكل وغير داخل فيه فلا يكون بدل البعض. 
غ. المؤمنون: ١9/4و85.‏ 


ه. لأنّ «قَالُوا ًا مِمْنا..» إلى آخره عين ما قال الأوّلون مع تعيين و تفصيل. فيفيد البيان و التوكيد. 
5 الفرقان: 14 و19. 


51 أساليب المعاني في القرآن 
فإنّ مضاعفة العذاب هي لقاءٌ الأثام. أي العقوبة. 
0 ”,. أن تكون الثانية بياناً للأولى: 


وذلك بأن تنرّل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإإيضاح. والمقتضي 
للتبيّن أن يكون في الأولى نوع خفاء. مع اقتضاء المقام إزالته. كقوله تعالى: 


و9نَوْسْوسَ لَه الشَيْطَانُ قَالَ يا آدَمْ هَل أَذْلَكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخد وَمُلْكِ لذ يَبْلَى»١.‏ 
فصّلت جملة ؤقَالَ يَاآَدَمْ» عن جملة 9فَوَسْوَسَ4؛ لأنّها موضحة لها بمثابة عطف 


بيان منها؛ لخفيتها. اذ لم تبيّن تلك الوسوسة. فجاءت الجملة الثانية مفسّرة وموضحة 
ذلك التحمال :ف التعملة الأولى: 

وقوه جالن: دوعا آنا اللَّهُعَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَرْجَفتُمْ عليه مِنْ خَيْلٍ ولا رِكَابٍ 
و لكر الله يُسَلْط رُسْلَهُ على مَنْ يك #والله على كل شىء قرير» 7 

تتا أَوْجَنتُم عَلَيه بيان للأولى. فهي منها غير أجنبيّة عنها. بيّن لرسول اللّدية 
مايصنع بما أفاء اللّه عليه. وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً 
على الأقسام الخمسة. 

وقوله تعالى: لَأَوْلئِكَ كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلئِكَ هُمْ القَافلُون»” 

فصلت جملة «أُولئِكَ هَمْ الَْاِلُون» عن «أُوليِكَ كالأنعام»؛ لأنها كالبيان لها. 
ولذلك ترك عطفها ب «الواو»؛ لأنّ الشىء لا يعطف على نفسه؛ لأنّ قوّة الاتصال 
بينهما أغنت عن الربط بالعطف. 

وقوله تعالى: «اللّهُ لا َه إِلَّا هْرَ الح القَيُوم لا تَأَخُذُهُ سِنَهُ 5 وَلانَوْم لَهُمَافِي 
السّمَواتٍ وَمَا نِي الأزضٍ مَنْ ذا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَه ِل بإِذنِهِ يَعلَمُ ما بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وها 
خَلْنَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَئْءٍ مِنْ عِلْيِهِ إِلَّ بمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ الَمَاواتِ وَالأَرْضَ 


2 


١.طه: ,1١7٠١‏ 
؟. الحشر: 5. 


"'. الأعراف: 17/8. 
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وَلاَيَوُدْهُ حِفْظُّهُمَا وَهْوَ العَلِىٌُ العَظيم»'. 

ذكر الزمخشري أنّ ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتّبت 
علتم: لياه تعد انكو :فلو تو شط :نتم ها لفك لكا ف كنذا امول العروي: الزبيق 
نظاو نا قال ران :يان لقبائيه كدير العلق ىر كوه مهيها شايت عن تدان عمد 
والثائية لكوثه: مالكا لما يدتره: والثالتة لكبوياء شاه والزايقة لاأخناطيه ياحوال 
الخلو» وعلية بالتراقى مهم التمتعر حت العفاعة وير المرتضى» :والشتامنة 
لسعة علمه وتعلّقه بالمعلومات كلها. أو لجلاله وعظم قدره»'. 

وقوله تعالى: وما يَنْطِقُ عَن الهَوَىئ * إن هوَ إلا وَحْىّ يُوحئ» '. 

فصل اللّه تعالى بين الجملتين في الآية الكريمة؛ لأنّ بينها كمال الاتصال. فإِنَ 
الجملة الثانية بيان للأولئ. 

وكقول الرسولطة: «الأرواحٌ جر ا اننا عار تدنينها التلفقه ونا ناكد 
اخْتَلَفَ» ؛. 

وكقول الإمام على يهة: «الدهرُ يومان: يومٌ لك ؛ ويومٌ عليك»*. 

ففي هذا القول ثلاث جمل. وقع افص كه يون انرق والثانية, وعطفت الثالثة 
على الثانية. وكان الفصل واجباً؛ لكون الجملتين الاخيرين تفشران لوق ولو تم 
وَضَل مكاي لشتر المعن خناء احير 

وقول المعرّي: 

النّاش للِنَّاسٍ مِنْ يَدْوِ ومن حَضَرٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ وإِنْ لم يَشْعُرُوا حَدَمْ 

فالجملة الثانية: «بعض لبعض...» إيضاح للأولئ: «الناس للناس...» وهي 

بيان لها'. 


١‏ البقرة: 060؟. 

؟. الكشاف. ج١,‏ ص 1١1١‏ و7017 

و . النجم: ”وغ. 

3 أخرعه سيل كتاب البرَ و الصلة. باب الأرواح و جنود مجئده الرقم « 0 

. نهج البلاغة , ٠‏ قصارالحكم الآكرة 

1. اساليب بلاغية , ص 4١‏ 1؛ من بلاغة النظم العربي, ج 1, ص 187؛ علم المعاني (الاوسي). ص 117 5. 
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وقول النابغة الذبياني يرثي لخاد مه 
حمل لتحي تان الأنض تيهنا 
هذا عليها وهذا تَحتها بالي' 
فإِنَ قوله: «هذا عليها»: بيان لقوله: «حسب الخليلين». 
وقول الشاعر: 
كفى زاجراً للمرء أيَامُ دهرو 2 تروحٌ لَهُ بالواعظاتٍ وَتَفْتدِي 
فالجملة الثانية وهي «تروح له بالواعظات وتغتدي» لم تأتي في الواقع الا 
لإيضاح إبهام جملة «كفى زاجراً للمرء أيّام دهره» فهي بيان لها. 


© الموضع الثاني: كمال الانقطاع: 

اك : تنقطع الصلة ؛ عن الخعاقين الفظاعا انما :بوكو ةنكث المديدة 
الجملتين خبراً والأخرئ انشاءاً. أو بالعكس. فتارة منقطعان (أي مختلفان) لفظاً 
ومعنى. وأخرئ بحسب المعنئ دون اللفظء أو بالعكس. فهذه ثلاثة صور: 

الضووة الأو ليف أن : تختلف الجملتان خيرا وإنشاة: لنطا وميد أى أن يكتؤن 
الأولى إنشائية لفظاً ومعنى. زا كر رشي لسلا ومع وعكسه. أي أنّ كل 
واحدةمنهما تخالف الأخرى في اللفظ وفي المعنى معاً 

كقولهتعالى: «ولا تَسْتَوِى الحَسَنَةٌ وَل السَييَةُ اقح الى هِى أَحْسَنْ» ” 

أي لا تتساوى الحسنة التي يرضى الله بها ويئيب عليهاء والسيّئة التي يكرهها 
ويعاقب عليهاء ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق, فقابل 
إساءتهم باللإحسان إليهم. وادفع بحقّك باطلهم. وبحلمك جهلهم. 


١‏ . «حسب الخليلين» أي كفاهما. والنأي: : البعد, و «البالي» الممزّق الاعضاء ٠‏ يقول: كفاني و أخي حيلولة الأرض 
بينناء فأنا حيّ فوقها, ٠و‏ هو بالي الجسم تحتها. وهذانهاية البعد. 
'. ويكون ذلك حين تكون الجملة الثانية مباينة للاولئ تمام المباينة حيث يجب الفصل؛ ؛ لغياب الجهة الجامعة بين 
الجملتين. 

". فصلت: 514. 
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فالغطلة الأرل :الله تشكرق. 4 حيرات انقلا وميا 

واللجمئلة الثائية تؤاذقة بالق ين احص إتشنافقة لننظاً ومع «شيتهما كنال 
الانقطاع. لذلك فصّل بينهماء ولأنّ الفصل لايوهم خلاف المقصود'. 

وقول تاكن :9و اقبطوا | الله تع اللقسطية»” 

أي واعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون, إن الله يحب العادلين في جميع 
أخعاليم ننويجا ذنيك السك الجزاء: 

الجملة الأولى «أقسطوا» إنشائيّة لفظاً ومعنيه. 

والجملة الثانية «إنّ اللّهَ يُحِبٌّ المقسطينَ» خبريّة لفظاً ومغني: وقد فصّل بين 


الجملتين؛ لاختلافهما فى الخبريّة والانشائيّة. 
وكقوله تعالى: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسُولهِ وَاتَقُوا اللَّهَ إنَ 
اللّه سَمِيعٌ عَلِيمْ» ". 


فصل بين قوله: «إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ» وبين قوله: ٠َانّقُوا‏ الله لكمال الانقطاع بين 
الجملتين؛إذ الأولى إنشائيّة, والثانية خبريّة. فلا تناسب بينهما. 

وذكر البلاغيون أنه اذا عطفت الجمل الخبريّة على الجمل الانشائيّة. أو إنشائيّة 
على خبرية يتعتن الفتصل بينهما: ذألة فطت الحداقها عبان الأشرف: ل 
لاختلافهما. وعدم التلاوم بينهما. 

ولبدن الأهر كما قالواء بل نجد في القرا ن الكريم ما يخالف ما ذهب إليه 
البلاغيون؟. فقوله تعالى: «لا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مُعجزِينَ فى الأزضٍ وَمَأَوَاهُمْ 
النَادُ» *. 

عطف فيه جملة خبريّة 9ِرَمَأَوَاهُمْ النَارّه على جملة إنشائيّة ولا تَحْسَبَنَ». 


١.و‏ قيل: استئناف على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: (اذفع بالتى هى أَحْسَنٌ». 
". الحجرات: 3 

.١ الحجرات:‎ .'" 

غ. انظر: فن” البلاغة . ص 707. 

ه.النور: /ا6. 
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وقؤلك تهالل :انالا تأكلوا مقا ل تذكر اهن التد عليه ول لنهة»” 

عطق فين عديلة خبرقة توَانة لقشو»: غلى حخدلة انفيائية طلبئة ,لاله تاكثر > 
ولاناك عخالنهنا: 

وقوله سان ول يحل كدان َرِنُوا النَسَاءَ كُرْهاً ولا تَعْضَلُو هُنَ» '. 

فقد عطف جملة إنشائيّة طلبيّة: ؤوَلا تَعْضَلُوهُنَ» على جملة خبريّة: ولا يحل 
لكم». 

وقوله تعالى: «لَئِنْ لَمْ تَنْمَهِ لأَرْجْمَنَكَ وأَهْجُرِني مَليَا» ” 

عطف الجملة الانشائيّة على الخبريّة. 

وقوله تعالى: ايا مؤسى إِنّهُ أنا اللّهُ العزيرٌ الحكيم * وألق عَصَّاك» ؛. 

عطف «ألْت عَصَاكَ» و هي جملة إنشائيّة على «إِنّه أنا الله العزيرُ آلحكِيم» و هي 
جملة خبريّة. 

فالمعاني القرانيّة هي التي تتحكّم في القواعد البلاغيّة وهو المقتضئ الذي يجب 
51 يراعى فيه. 

ومن أمثلة كمال الانقطاع قول الشاعر: 

وَقالَ رائِدُهُم: أزشوا نُرَاوِلُها ١‏ فَكُلَ حَنْفٍ امري يجري بمقدار : 

تالعيلة الأول «أرسوا» إشاء النظا وفطي زرا ياه بر اننا سياه زا 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة للحرب. أي أرسوا السفينة نزاول الحرب. 

وقول شاعر آخر 
.١‏ الأنعام: .,117١‏ 


". مريم: 1. 

؛. النمل: 9و .٠١‏ 

0 ل ل ا 0 00 غالب إلأعريفهم, «أرسوا» أقيموا بهذا 
جري بقدر ل وقضان. الجن ينجي بالقنا ره ريل 0 مخز انة الأدب, 0 .٠ص‏ /ام؛ اتح 00 
5 
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لذتبيدال العو عن «خدلائقة في وَجْهِهِ شاهِدٌ مِنَ الخَبَرِ ١‏ 
فصّلت الجملة الثانية عن الأولى؛ لاختلافهما خبرأوإنشاءاً فى اللفظ والمعنى. 


مَنْ للمحافلٍ والجحافلٍ والشّرى ‏ فقدت بفقدِكَ نيّراً لا يطلْمُ 
فصل بين الصدر والعجز؛ لما بينهما من كمال الانقطاع المتمثّل في اختلافهما 
خبرا وانشاء. 
الصورة الثانية: أن تختلف الجملتان معنىّ. وهما في اللفظ خبران, كقوله تعالى: 
وخَلَقَ السّماوات والأَرْض بالحَقّ تَعَالَى عَم يُشْرِكونَ» '. 
فإ الأول خبر في المستىء والنانية إنضاء وإن كاتث كل متهما خيراً في أللظ: 


العمل الارلن 0 كانت خبراً في اللفظ. اكه قن لمعت إنشاء 0 
الدعاء. 


وقولهم: «سافر محمّد. بلَغْه الله مناه». 

فالثانية وإن كانت خبراً في اللفظ. هي في المعنى إنشاء للدعاء على معنى: اللهمّ 
بلخه ونا 

الصورة الثالثة: أن تختلف الجملتان معنىّ وهما في اللفظ إنشاءان. كقولك عند 
ذكر من كذب على النبئي: «ليتبوأ مقعده من النار, لا تصاحبه أيّها الصديق». 

فالأولى وإن كانت إنشاء فى اللفظ هي في المعنى خبر على معنى: يتبوأ مقعده. 

ومثله أن تقول: «أليس اللّه 5 عرد لي اللدا ها اليد 

فالأولى خبريّة معنئ على معنى: اللّه كافٍ عبده وإن كانت في اللفظ إنشاءً. 
والثانية إنشائيّة معني ولفظاً. فوجب الفصل بين الجملتين. فالمدار في الاختلاف 


.١01 المنهاج الواضح, ج 7. ص5 1 ١؛ علوم البلاغة (المراغي). ص‎ .١ 
؟. النحل: ”؟.‎ 
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على العكي م وآداه م 

فإن اختلفا لفظأ فقط وجب الوصل. كقوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَآئِيل 
لا تَعْبُدونَ إلا اللَّهَ وَبالوَالِدَيْنِ إحْسّانا...» إلى قوله: (وَقُولُوا لِلنَاسِ حُسْنَا»'. 

فقوله: 9ِوَقُولُوا لِلنّاس حُسَْاه عطف علئ قوله: «لا تَعْبِدونَ إِلَا الله لأنه بمعنى 
النهي, أي «لا تَعْبُدوًاً». 

وقد لا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط. بل كل منهما مستقل 
حسف كتولك: تزعلة كاتقة القزانك لانت 

وكما جاء في لحك «كَفَى بالمشيب داءً. صلاحٌ الإنسان في حَفْظٍ اللسان». 

وكقول الشاعر: ٍ / 

وإِنّما المؤْءٌ بأَضعْرَيْه كلْ امرِئ رَهْنٌ يما لَدَيْهِ" 

لكا وصيو ترك النطن قن كال الاتقطانا:/ + اليم يكون نجي بين 
الشيئين والربط بينهما. ولا يكون ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. 

ومن أمئلة التنزيل قوله تعالى: لوٌجُوهُ يَوْمِئِذٍ خاشِعَةٌ # عامِلَة ناصِبةٌ :* تَضْلئ نَارَا 
حَامِيَةَ # تُسقئ مِنْ عَْن آنِيَةِ #* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضرِيع * لا يُسْمِنُ ولايُغْنى مِنْ 
جوع # وُجُوه يُومَئِذِ ناععةٌ * لِسَغيها راضية فِي جَنَة عالية» '. 

فقد ذكر أوّلاً الكافرين وما اعتراهم من الخزي والهوان. وما يصلونه من النار 
والعذاب. وذكر ثانياً المؤمنين, وما آنسوه من الرفعةوالتنعّم. وما غرقوا فيه من الجنّة 
والإمتاع. فبين المعنى الأوّل والمعنى الثاني تباين. ومن ثم قال: ووٌجُوهٌ يَوْمَئِذِ 
َاعِمَةُ دون أن يعطف على (وُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ حَاشِعَةٌ» لبيان التباين الكامل والانفصال 
التامٌ بين مضمون الجملتين '. 

وقوله تعالى: 9إن الْذِينَ كفَرُوا سَواء عَلَيْهم اأندوْتق 1 لَمْ تتزرهم لا يُوْمِنُونَ *, 


١.البقرة:‏ 6'7. 
”"'. الغاشية: ل و١٠.‏ 
؛.فن الللاغة: 505. 
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بعد قوله تعالى: «مهُّدىّ للمُتّقِينَ الذِينَ يُؤمِنُونَ بالقَئِبٍ»١.‏ 
ولم يعطف قوله: «إِنّ الّذِينَكَقَرُوا...> على قوله: هدي لِلمتّقِينَ..»> مع ما بينهما 
من مناسبة في المعنى بالتضادٌ من حيث أنّ الأوّل مبيّن لحال المؤمنين, والثاني مبيّن 
لحال الكقّار؛ لأنّ بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات, وإِنّما ذكر بطريق التبع 
لبيان حال الكتاب في قوله: «ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ» وليس بين حال الكتاب 
وحال الكفار مناسبة ظاهرة تقتضي الوصل'. 
ومثل ذلك قوله تعالى: «وإذا قيل لَهُم لاتفْسِدُوا في الأرض قالوا إِنما نحن 
مُضْلحُون # ألا إِنّهم هُمْ المُفْسدُون ولكن لايشْعْرُون»". 
فصّلت جملة: «ألا إِنَهم هم المفسدون» عن جملة: «إِنّما نحن مصلحون» مع 
الصلة القويّة التي تصحح العطف - لوجود المانع. وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة 
الثانية مع الأولى في الحكم ‏ وهو أنّْها مقول القول؛ لذلك فصّلت الجملة الثانية؛ 
لأنها من كلام اللّه وليست من كلام المنافقين, ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين 
ويفسد المعنى. 


© الموضع الثالث: شبه كمال الاتصال ويسمّى «الاستنناف») 

وهو من المواضع التي وجب كنها الفضل بين الجملتين وهو أن تكون الجملة 
الثانية جوابعن سؤال يفهم من الأولى. ويقال حينئذ: إن بين الجملتين شبه كمال 
الاتصال؛ ويسمّى ب «الاستئناف». وإِنّه أقوى من الوصل الظاهر بحروف العطف؛ 
لمابينهما من الاتّصال والربط الذاتي المنافي للعطف. وإِنّ التنبّه إلى هذا الوصل باب 
دقيق من أبواب علم المعاني تتكاثر محاسنه؛ لما فيه من إيجاز في الكلام بتقدير 


دالبقرة: او 

". المنهاج الواضح. ص17 .١‏ 

"'. البقرة: ١١1و7١.‏ 

؛. سمّى البلاغيون ذلك «شبه كمال الاتصال» لوقوع هذا الاتصال وقوّته من جهة. و لاختلاف الجملتين من جهة 
نأئية :فهو لنعن اتصبالا كاملا :بل عبيه لذلك: 
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جملة السؤال. وإغناء القارء أو السامع عن السؤال. 

قال تعالى: لَفََوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَةٌ َالُوالا تَحَفْ وَبَشّرُوهُ يغلا عَلِيمٍ»٠.‏ 

حفيقة لآب الكريمة قكلت جدلة الؤقالوا لائتك» عن ماه وق افق ول 
عينةه لأازيتهنا فيه كمال الاتضا ل»إة الناة جواب النزال لهم من الى كا 
هايا سال ركاذا قالرا انحن در رهق لخدن تفي يونا ا ذا حتحييه الو 
لاعن 

وقوله تعالى: قَالَ يَانُوح إِنَّهُ لَئِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ غَيْدُ صَالِح» '. 

بالكطلة الذائنة :لك لطت علق اولقن الكتها. سد فنع ني ال [افتعطعة الا ول 
فهي مرتبطة بالأولى ارتباطاً وثيقاً. كما يرتبط الجواب بالسؤال. وكأنّما أثارت 
سؤّالاً بما تضمّنته من حكم غريب: كيف لا يكون من أهلي وهو ابني من صلبى؟ 
فكان الجواب إِنّ أهلك هم المؤمنون الذين صلح عملهم. وهذا ليس منهم. 

ويسمّيه الزمخشري ب «الاستئناف» أي استئناف الكلام على تقدير سؤال يفهم 
مو التركي الشابق يحي عنه الكلاء المستانف: 

ويقول في قوله تعالى: «الرَّحْمَنٌ ** عل القَدآنَ # خَلَقَ الأَنْسَانَ اه البَيَانَ مه 
الشَمْسٌ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانِ» ” 

و لاتحي # تعدا وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة. وإخلاؤها من 
العاطف لمجيئها على نمط التعديد. كما تقول: «زيد أغناك بعد فقر, أعرّك بعد ذلٌ, 
كتّرك بعد قلّة. فعل بك مالم يفعل أحد بأحد. فما تنكر من إحسانه؟!»؟. 

ويذكر الزمخشرى أن الجمل التي يقرّر بعضها بعضاً تتناسق من داخلها. ويأخذ 
بعضها بعنق بعض. وهذا التناسق الداخلي أقوى في ترابطها من ذكر حرف النسق, 
ولذلك كان اعتباره أدخل في البلاغة من غيره. وفي ترتيب هذا النوع من الجمل 


.78 :تايراذلا.١‎ 
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وبناء بعضه على بعض ما يبيّن منه قوّة الكلام. وجودة بلاغته. 

كقوله تعالى: (وَإذ ابتَلَى إِنْرَاهِيمَ رَبّهُ كَلِمَاتٍ فَأَنتَُنَ قال ني جَاعِلْكَ لِنَّاسٍ إِمَاما 
أل وي دريس قال ل يال حورى الطاليين» ١‏ ْ 

جملة ؤقَالَ إِنّى جَاعِلُكَ للتّاس إِمَامَاه مستأنفةوقعت جواباً عن سؤال نشأمن 
الكلام. كأنّه قيل: «فماذا قال له ربّه حين أتمّ الكلمات؟» فقيل: «إِنّي جاعلك للناس 
إمناما»: 

وكذلك جملة «قَالَ وَمِنْ ذَريتَى» استئناف مبنيّ على سؤال مقدّر. كأنه قيل: 
«فماذا قال إبراهيم9ة عنده؟» فقيل: «قال: ٍِوَمِنْ ُ» يتى 4». 

وكذلك طلا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ» استئناف مبنى على سؤال ينساق إليه الذهن, 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا الباب قوله تعالى: لَأَوْ قَصَيّبٍ مِنَ السّمَاءِ فِبهِ ظُلْمَاتٌ 
وَرَعْدٌ وَيَرْقُ يَجْعَلُونَ َضَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّرَاعِقٍ حَدَّرَ المَوْتٍ وَاللَهُ مُحِيط 
ِالكَافِرينَ # يَكَادُ الب يَخْطَفُ أَْصَارَهُم كُلّمَا أَضَآءِ لَهُمْ مَشَوْا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيِهِمْ 
قاثوا وَلواشاء الله لدَهت يَكَقعه وَانْضَارِفَه إن الله على كل شَيء قدرد»". 

جملة (ِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذانِهْ» استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام, 
كأنّه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة: «فماذا يصنعون في تضاعيف تلك الشدّة؟» فقيل: 
«يجعلون...». 

وجملة (ِيَكَادُ الْبِرْقٌ» استئناف آخر وقع جواباً عن سؤال مقدّر. كأنه قيل: 
«فكيف حالهم مع ذلك البرق؟» فقيل: «يكاد ذلك يخطف أبصارهم». 

وجملة هكُلَمَا أضاءً لَهُمْ» استئناف ثالث. كأنّه لما قيل: نهم مبتلون باستمرار 
وتجدّد خطف الأبصار. فهم مشغولون بفعل ما يحتاج إلى الاايصار ساعة فساعة. 
وإلّا لغطّوها كما سدّوا الآذان. فسئل وقيل: «ما يفعلون في حالتي وميض البرق 


.١؟14 البقرة:‎ ١ 
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وعدن قا عمه وناليم بدوافى فطل التق كلا اشاح لف سمو وسو اءوإذا 
أظلم عليهم توقفوا مترتداينك): 

وقوله تعالى: (إني امك كه فَاسْمَعُونِ * قِيل ادْخْلٍ الجَنّةَ قال يَالْبِتَ قَومِي 
يَعْلَمُونَ»'. ٍ 

جملة «قِيل أَدْخْلٍ الجنّةِه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عن حكاية حاله 
وَمَقال كأنه قيل: ذاكيت كان لقاء ره يعن ذلك التصلن في دينه والتسخَّي 
بروحهلوجهه تعالى؟» فقيل: وَأَدْخْلٍ الجنة». 

وكذلك طَقَالَ يَالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَه مرتب على تقدير سؤال سائل عمّا وجد من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم. 

وقوله تعالى: ؤِقَالُوا لا تَوْجَلٌ إِنَ رك يغْلام عَليمٍ» ". 

وَإنَا نبِشرُْكَ» استئناف لتعليل النهي قرو الوا نانك ايت كاه يحوم حول 
ساحته خوف ولا حزن. كيف لا!! وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية سالمين 


زماناً طويلاً. 
وقوله تعالى: «قال فَمَا خَطْبُكُمْ أيّهَا المُرْسَلُونَ * قالُوا إِنَا أَرْسِلْنا إلى قَْم 
مُجْرِمِينَ؟ '. 


نجاء تعلى معدن الجؤا» وان ينل الحاففون فقول مدن قال :فنا قال اله 
الملائكة؟» فقيل: وقالُوا إنا أَزْسِلنًا إلى قوم مَجْرِ مِينَ». 

وقوله تعالى: دأ + إلى الذي اوثرا تسيا من الكتاب يدون الغلاله و رويد ون 
93 تضِلُوا السييل»'. 

وقوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الذية ارتو ئضي من الكقان يُوْمِنُونَ بِالْحِبْتِ 
وَالطَّاعُوتٍ» . 


١.يس:‏ 750و11,. 

". الحجر: 67. 

". الذاريات: الاو؟7,. 
غ.النساء: 44. 
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وفي آية ثالئة: ألم تر إلى الينَ يَْعَمُونَ أَنّهُم آمنُوا بما أَنِْلَ إيِكَ وما نل من 
َك يُريدُونَ أن يتحَائَمُوا إلى آلطَاعُوتٍ»7 0 ش 

هذه الآيات الثلاث ابتدأت بالاستفهام التقريري الذي يقصد منه التعجّب من شأن 
0 فكأئه قيل: «ما شأن فولاء اوترا نضنا هه الكدانس :اذا يدلو 5 فقال: 
وِيَشْئَرُونَ الضّلالَة» في الاولق: ٠و‏ 9يُوْمِنُونَ ِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتٍ» في الاية الثانية. 

أَمّا الآية الثالئة فكأنّه قيل فيها: «ماذا يفعل هؤلاء. وما الحجّة على نهم وا 
اللإيمان وليسوأ بمؤمنين في الحقيقة؟» فقيل: «يُرِيدَونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ». 

وقوله تعالى: ويا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُمْ إِنّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلمُونَ مَنْ يَأَتِيه 
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هوَ كَاذْبٌ وَارْتَقِبُوا إنَى مَعَكُمْ رَقِيبٌُ6 '. 

وصل خفى تقديري بالاسئناف الذى هو جواب لسؤال مقدّرء كأتهم قالوا: 
ا كين د عملنا نحن على مكانتنا. وعملت أنت؟» فقال: (سَوْف تَعلَمُون». 

وقوله تعالى: «حُدوة ا 2 ثم الْجَحِيمَ 22 38 2 في سِلْسِلَةٍ ذَرْعهًا سَبعُونَ 
ذْرَاعاً فَاسْلكُوةٌ * عد لا يُرْمِن باللّه العظيم» "'. 

جملة «ِإِنّهُ كَانَ لا يُوْمِنٌ باللّه لَه اتير 0 على درق الاسطياف: رهد 
أبلغ اناق قيل: «ماله ات هذا العذاب الشديد؟» نأحكن بذلك. 

وقوله تعالى: (ِإِنَمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتََذْنُونَكَ وم انا 1 ]ا أن تكولا مه 
الحَوَالفٍ وَطْبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» '. 

فإن قلت: ورَضُوَاه ما موقعه؟ 'قلت: هو استثاف: كأنه قيل: :ما بالهم استاذنوا 
وهم أغنياء؟» فقيل: «رضوا بالدناءة والضعة والانضمام إلى جملة الخوالف». 

وقوله تعالى: (وَلَمَا نَنَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ردت إِلَنِهِم الا اناا بغي 
هذه بِضاعَمُنا ردت إلَيْنَا...»”. 


5٠١ :ءاسنلا.١‎ 
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فالجملة «هذِه بِضَاعَتُنَا رُدّتْ إِلَِنَاهِ مستأنفة موضحة لقوله: «مَا نَبِغَى4. 
وقوله تعالى: ووَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَونَ قَالُوا إنَّ لَنَا لاجراً إن كنا نَحْنّ القَالِيينَ * قَالَ 
نك والك لمن الفتؤنين قالواننا مون إما أن ثلقن:وإما أن تكن تكن التلقية»". 
فجملتا هَقَانُوا إِنَّ لَنَا لأجرَأً» و هَثَالُوا يَا مُوسَى...» استئنافيتان: 
الدواق#معوقة ركسو از على قناز السزوال توما فالواة: 
والثانية: تضمّنت مخاطبة السحرة لموسئى. 
وقوله تعالى: «وَألقِى السَّحَرَهُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنّا برب العَالَمِينَ» '. 
جملة ؤَقَالُوا آمَنّا بِرَبٌ برب الْعَالَِينَ>استمنافيّة. 
واقرلد ال ويه لَه الأْضٌ المَينَهٌ أَحيئِنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَمَاً فَمِنْهُ يَأكلُونَ» ” 
جملة طأَحْيَينَاَا4 استئناف بيان لكون الأرض الميّتة آية, اران تقع بين 
الجملتين لتفصّل بين معنييهما. فتكون كل واحدة ذات معنى مستقل عن الآخر متميّز 
عنه. فاذا تكرّرت الجملتان في مقام آخر. وسقطت هذه «الواو» كان الكلام واحداً 
يقرّر بعضه 0 
يقول الزمخشري في قوله تعالى: طقَالُوا إنّما أنْتَ مِنَ المْسَحَّرِينَ * وَمآ أَنْتَ إل 
بَسَرُ ْنَا وإِنْ نَظْنّكَ لَمِنَ الكَاذبِينَ» ؛: 
فإن قلت: هل اختلف المعنى بإدخال «الواو» ها هنا. وتركها في قصّة ثمود؟*. 
قلكه إذا أدخلت والواو» قد قضد معنا ن: اللسعين والكرتة. أذ الرسول “ل 
بعجور أن يكون مرا ولا يجوز أن يكون يرا وإذا تركت «الواو» فلم يقصد إل 
؟. الأعراف: .171911١‏ 
1 درا 
5. الشعراء: ١83‏ و183. 
. في قوله : -اسرى: (ثَالُوا إنّما أَنْتَ مِن المسَخٍَ ين :ه رما أَنْتَ إِلَّا بََدٌ مِتلّنا» النور: ه و7 أي في قصّة شعيب ذكرت 
«الواو» عطفا عا ى ما قبلهاء و حذفت «الوار» من قصّة صالح؛ لأنها بدل مما قبلها. وخمد حهةالدلة اه 
د الح اقلّل في الخطاب. ففلّلوا في الجراهب. و أكثر شعرب في اخطاب. فأكثروا في الجواب. فحسن ذكر «الراو» 


العادام حدافها دن هناك وى ادير ضاق الآيا ت الساخة فو ى هاتين القصّتين. ذكرت فى قصّة شعيب 
إطئاب. وذ؟* شر فى قصّة صالح با: حا ن الات . ص73177. 
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معنى واحد وهو كونه مسحّراً ثمّ قوّر بكونه بشراً مثلهم. 

والآآية التي تركت فيها «الواو» وهي قوله تعالى: ؤَقَالَ المَلاً لَذِينَ كَمَدُوا مِنْ كَوْمِهِ 
مَا نآك إلا بََ بَسَرَا م4 '. 

ففي الآية الأول اأق كل :و الر انين الستلكن: ولاه علي ان كلذ عم لوخي 
والبشريّة منافٍ للرسالة, فكيف إذا اجتمعا؟! وأرادوا بذلك المبالغة في التكذيب. 

و«الواو» في المقولاات تشير أيضاأً إلى التمييز بين المعنيين؛ ليوازن ن السامع بينهما. 
ويدرك ما في كل من الصواب والخطأ. فإذا سقطت «الواو» كان الكلام على 
الاستئناف. وهو كلام واحد يتولد بعضه من بعض.ء يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
ؤِتَلَمَا جَءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتَِا يَيَنَاتِ َالُوا مَا هَدَا إلا سِحْرٌ مُفْتَرَىَ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائنَ 
الأَوَلِينَ. وَقَال مُوسَى رَبِي ْله بِمَنْ جَاءَ بالهدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكونٌ لَهُ عَاقِبَهُ الدار إِنَّهُ 
لا يُفْلِمُ الظّالِمُونَ» ': 

وقرأ ابن كثير ؤقَالَ مُوسَى» بغير «واو» على ما في مصاحف أهل مكّة. وهي 
قراءة حسنة؛ لأنّ الموضع موضع سؤال وبحث عمًا أجابهم به موسىلية عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: «سحراً مفترى». 

ووجه الأخرى: أَنْهم قالوا ذلك وقال موسى 9ه هذا؛ ليوازن الناظر بين القول 
والمقو لو كك قباد احدههما نقضخة الآخر: 

ويتكرّر في سورة هود عند ذكر قصص الأنبياء ة قوله تعالى: ؤوَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا»ِ 
ويلحظ أنّ هذه الآية تكرّرت في أربعة مواضع. وقد جاءت ب «الواو» مرّتين 
وب«الفاء» مرّتين. 

قال تعالى: لِوَلَمًا جَآءِ أَمْدُنَا نَجَيِنَا هُودأ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنا وَنَجَنِنَاهُمْ مِنْ 
عَذَابِ غليظ >" : 


.١‏ هود: 57 الأّية الأولى خطاب شعيب مع قومه و الآبة الثانية خطاب صالح مع قومه. 


". القصص: ل" 
”". هود: 0. 
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وقال تعالى: هَتَعَمَوُوهَا فَقَالَ تَمنَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلانَة يام ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ * 
قَلَمَا جا أن نا نجنا كتالح والديق امتوا مه بتحمة» 

وقوله تعالى: (قَالوا يَالُوطإِنَا رُ شل رَبّكَ أن يَصِلُوا إلَِكَ فَأَسْرٍ بأَهلِكَ بقطع مِنَّ اليل 
ولا يَتيِث مِنْكمْ أحَد إل اهنك إن مُصِيبهَا ما َصَابهُمْ إن موْعِدَهُم الح ألْيْسَ الطُِع 
بقَرِيبٍ * قَلَمّا جآ أَمْنًا جَعَلنَا الها سَافِهَا وَأمطَرْنا علَهَا ججارَة مِنْ جيل مَنْضُوي» '. 

وقولة ضالك و ولتاهاء [نوا تكبنااشعيا والدين اعترااففة بمتنه هنا رادت 
الَذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَهُ َأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ» ” 

فإن قلعا بابسا قصّة عاد وقصّة سدية عتاءكا نزاو اوه والسيافان 
ار 0 

قلت: إِنّما ذكر «الواو» لما أنّه لم يسبقه فيها ذكر وعد يجري مجرى السبب 
المقتتضي لدخول «الفاء» في معلوله. كما في قصّتي صالح ولوط. فإِنّه قد سبق 
هنالك سابقة الوعد بقوله: 9ِذلِكَ وَعْدٌ غيْرُ مَكْدُوبِ» وقوله: «إنَ م الصبح». 

وقوله تعالى: ؤِهُوَ الّذِى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ مَنْدُ آَيَاثُ مُحْكَمَاتٌ مُ 0 الكَتَاب 
َه مُتَابَات تأ يني لوبهم ريع َُون مأ ساب نه لتقا الفثّة وَابتَغَءَ 
تأويله وَمَا َل يله إلا اللَهُ وَالكَاسِحُونَ فى العلم كرون امنا به كل من عند رقا 
وَمَايَدَكَِ إل أونو | الألبّاب»؛. 

جملة ووَآلرَاسِخُونَ ني العلو» معطوف ب «الواو» على ما قبلها. ويترتب على 
ذلك أن الراستكين افق العلم.يعلمون لكاو يل وهذ اانا يقتفيه السنطلن وما بطل 
الوصل بين الجملتين. 

وأما ما يقتضيه الفصل فقد صوّره بأن جعل جملة (ِيَقُونُونَ آمنَه جملة مستأنفة 
تدل على أَنْهم برسوخهم في العلم يجمعون بين الاعتراف والاقرار وبين المعرفة؛ 


١.هود:‏ 160و15. 
"؟.هود: ١/و1ق/,.‏ 
"'.هود: 51. 

.ال عمران: /. 


مواضع الفصل ‏ شبه كمال الاتصال 58 


لأنْه تعالى مدحهم بذلك. ولا يتكامل مدحهم إلا بضمٌ الإيمان والتصديق إلى المعرفة 


بتأويله. 
ومن الشعر قول أبي تمام: 
السيق أصندقٌ أنباء مسن الكدت في حَدَّهِ الحدّ بين الجدّ واللعبٍ' 


فكأنّه استفهم وقال: «لم كان السيف أصدق؟» أجاب بقوله: «في حدّه...» فالمانع 
من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين. فأشبهت حالة اتحاد 
الجملتين. ولهذا وجب أيضاً الفصل. 
ومن هذا قول اليزيدي: 
ل 0 التاقنون: فق على عار 
وقالَ إِني في القَوى كاذبٌ اتج اللحة ين الكاني” 
استأنف قوله: «انتقم اللّه من الكاذب»؛ لأنّه جعل نفسه كأنْه يجيب سائلاً قال له: 
«فما تقول فيما اتهمك به من أَنّك كاذب؟» فقال: «أقول: انتقم اللّه من الكاذب»". 
ويرى البلاغيون أنّ الاستئناف ثلاثة أضرب؛ لأنّ السؤال الذي تضمُنته الجملة 
الأولن انع السك اتناك للش ل الخاهن أ ارال قال 
فأما الأول وهو السؤال عن الست العام لمكي تجو قول الشاعز: 
00 ل ااا كا كدر 
كأنه سئل عن مطلق سبب لعلّته: «ما بالك عليلاً؟» أو «ما سبب علتك؟» فأجاب 
بقوله: «سهر دائم وحزن طويل» وإِنْما كان السوّال هنا عن السبب العام دون 


١‏ ديوانه. ج١.‏ ص 184 - 140؛ العمدة. ج١.‏ ص 777: المثل السائر. ج 1. ص 47 1؛ الالبضاح, ص 4١‏ 4: الطراز. 
ج ”,ص 717/4 - 710 انوار الرييع, ج 1. ص07 -/017. 

0 الاسم .ص 4 0 ١؛‏ مفتاح العلوم. ص 174؛ البيان للطيبي .ص 1١‏ ١؛‏ معاهد التنصيص , ج .١‏ ص .11/١‏ 

“". هذا رأي عبدالقاهر الجرجاني (دلائل اللاعجاز .ص 7157) أمّا السكاكي فيذهب إلى أن سبب فصلها عمًا قبلها 
اخثلاف الصتلتين خيرا و إنشاءآ ؛لأنّ هذه الجملة إنشائيّة معنى و | كانت تخبرية لفذا: فهي جملة دعائيّة. 8 
الجملة التي قبلها: «و قال إن في الهوى كاذب» جملة خبرية. 

4. الاشارات والتنبيهات , ص 4 ١٠؛‏ دلائل الاعجاز. ص 17/8؛ الابضاح. ص 03١؛‏ شرح الماختصرء ج١1‏ ص 1 1؛ 
معاهد التنصيص , ج ,١‏ ص ١18؛‏ عقود الجمان. ص 1837. 
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الخاصٌ؛ لأنّ العرف يقتضي أنه إذا قيل: «فلان مريض» أن يكون السؤال عن السبب 
العام لمرضه؛ لا أن يقال: «هل سبب علته كذا؟» حتّى يكون السوال عن السبب 
الخاض . 
وقول اللآخر 
وَقد غَرِضْتُ مِنَ الدّنيا فهَلُ رَمَني 2 مُغطٍ حياتي لِغْدٌ يَعْدما غُرِضا 
عونك كر : وأخليد كلما نوكت ل التجازث فى :ذ5 اخرئ عيضا 
أي لم تقول هذاء وَيْحَكَ. وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحدّ 
كَشْحَكَ؟! أي: تعرض عنهاء فترى الشاعر قد فصّل جملة: «جرّبت دهري...» عن 
خيلة ررقن غرطنك ين الأن الشبملة العانية وفيت جواناً عن :سوال افتضته الا رلن. 
كما هو مبيّن أعلاه. وهذا السوّال عن سبب عاءٌ للحكم. 
وأن ن الثاني وهو أن يكون السؤال عن السبب الخاصٌ. نحو قوله تعالى: وما 26 
ل 
كأنّه قيل: «هل النفس أمّارة بالسوء؟» فقيل: (إِنّ النَفْسَ لَأُمَارَةٌ بالسّوءِ»ه. فالسائل 
هنا قد نزّل منزلة المتردّد في هذا السبب الخاصٌ؛ ا نَ الكلام قد تقدّم فيه ما يشير 
إن الخيرا لأن قولة على لمان بويت كات ونا بذ نفسى» يشير إلى أن 
الشين امار بالسوة: 
والدليل على تنزيل السائل منزلة المترّدد هو تأكيد الخبر له. والخبر هنا طلبي 
في معنى الإنكاري. ولهذا أكّد بأكثر من موكّد واحد. فقد أكّد ب «إِنَّ» و«اللام». 
وانمتة الجملة: 
ويحتمل أن يقّدر السبب مطلقاً؛ فيقال: «ما بالك ما تبرَءٌ النفس؟» أو «ما سبب 
عدم تبرئتك وأنت نبى؟» فقال: «إنّ النّْسَ لَأمَّارَةٌ بالسُو 57 


١.«غررض»:‏ ضجر ومل. «لغرّ»: من لا تجربة له. و الأولى فعل ماضٍ ٠و‏ ألفها زائدة للرويٌ. و«غرضا» الثانية 
بمعنى حاجة. انظر: : الإإبضاحء .ص 05١؛‏ المفتاح. ص 174؛ سقط الزند. ص ١/8‏ 7؛ الاشارات والتتبيهات. 
ص 4 ١٠؛‏ ايان . ص 1114؛ معاهد التنصيص» ج ,١‏ ص 180. 

؟. يوسف: 607. 
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فكلّ موضع يصلح لتقدير الخاصٌ يصلح لتقدير العام ولا عكس. 

وإما الثالث وهو أن يكون السؤال عن غير السبب العام والسبب الخاصٌ. وذلك 
نحو قوله تعالى: لِقَالُوا سَلامَاً قَالَ: سَلاء»م١.‏ 

كأنّه قيل: «فماذا قال إبراهيم8#؟» فقيل: ؤقَالَ سَلامُ». ويشير هذا من وجهة 
أخرى إلى أن الخليل422 حيّاهم بأحسن من تحيّتهم؛ أنه حيّاهم بالجملة الاسميّة 
الدالّة على الدوام والثبات في حين كانت تحيّتهم بالجملة الفعليّة الدالة على التجدّد 


والحدوث. 
ونحو قول الشاعر: 
رَعَنمَ العتؤازل ان تت غكرة صَدَقوا وَلكِنْ غَمْرَتي لا تَنْجَلي ' 


لما حكى عن العواذل أَنْهم قالوا: «هو في غمرة» وكان ذلك مما يحرّك السامع 
لأن يسأله فيقول: «فما قولك في ذلك, وما جوابك عنه؟» أخرج الكلام مخرجّة إذا 
كان ذلك قد قيل له. وصار كأنّه قال: «أقول: صدقوا. ولكن لامطمع لهم في فلاحي» 
ولو قال: «زعم العواذل ان في غمرة. وصدقوا» لم يصمّ في 0 000 
كلامه كلام مجيب '. 

والجملة المستأنفة قد تأتي بإعادة اسم ما استؤنف الحديث عنه. كأن يقال لرجل 
اده ان عب أخمدة إلى محمّد؛ محمّدٌ خليق بالإحسان» فتفصّل الجملة 
النائة خن الأول لكو قا هوا ا عالتقا عن الاوان التسستيهر نوالا 
تقديره: «لماذا أحسنت إليه؟» إذا كان السؤال عن السبب العام أو «هل هو جدير 
بالاحسان؟» إذا كان السؤال عن السبب الخاصٌ. وقد عيذ السعاتك: له السديك 
تاسمه كنا واب 


١.هود:‏ 15. 
". «الغمرة»: الشدة. «تنجلي»: : تنكشفء و الشاهد في البيت فصل «صدقوا» عمًّا قبلها؛ لأنها جواب لسؤال اتضته 
الجملة قبلها. وهذا السؤال ليس عن سبب عام و خاص, بل عن غير هما. انظر: الابيضاح . ص ١15١؛‏ المصباح» 

”. د لائل اللاعجاز. ص 1١‏ 7. 
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وقد تأتى بوصفه الصالح لترتيب الحكم عليه. كأن يقال في المثال السايق: 
«أحسنت إلى محمّد؛ صديقك القديم أهْل للإحسان». 

واليؤان اناد و فيه فنا هو رقم ا غناك بدك ما ا هون ننه لاسنو قن 
صداقته القديمة. وهو سبب صالح لأحقية الإحسان. 

وهدا القسم من الاستئناف ‏ وهو ما أاعيد فيه المستانف عنه الحديث بوصفه - 
أبلغ من القسم الأوّل. وذلكلانطوائه على بيان السبب الموجب للحكم. كالصداقة 
القديمة في المثال السابق. فهو من قبيل إثبات الحكم بدليل'. 

قال الإمام علي #ة: «هَلَكَ مَّنِ ادّعى. وخابَ من أَفْتَرَى. مَنْ أَبْدَى صَفْحَتُ للحَقٌّ 
َلك وكفى بالمَزءِ جَهْلاً أَنْ لا يَعْرفٍ قَدْرَهُ» '. 

أي هلك من ادّعى الإمامة لنفسه مع عدم استحقاقه لها. وخاب من افترى دعواه 
لها. فكلامهية مسوق لأمر الإمامة, فالجملتان خبريتان بينهما مناسبة تامّة. فوصل 
بينهماء وترك العطف في «من أبدى صفحته...» للاستئناف؛ لسؤال مقدّر: «ِلمْ 
طالب بالخلافة امن أؤل الامو ,وهنو المسعدق ,لينا؟» فاحات مكدر افيه 
ولأصحابه المتابعين له بأنّ من يشمّر ساعديه لإخقاق الحىّ في مقابل الباطل. 
فقديورد نفسه إلى مواطن التهلكة؛ لعدم وجود الناصر إل َه يه على أن الحىّ 
لايأباه إلا الجاهل به. الذي لا يعرف مبلغه وقدره. 

وفيه تعريض كونهم لا يعرفون قدره من أوّل الأمر؛ إذ لو عرفوا لما تقاعسوا عن 
نصر ته. 


ه الحذف فى الاستئناف 
الحالة الآولى: ان يحذف صدر الجملة المستانفة؛ سواء أكان المحذوف فعلاً 


.7 17 ص‎ ١ انظر: شرح المختصر. ج‎ .١ 
.١11 نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 


مواضع الفصل -الحذف في الاستئناف تضرف 


نحو قوله تعالى: «يُسَيَحٌ يُسَبَّحُ لَّهُ فيها بالعدُرٌ والآصال + * رجال لا تُلهيهم تجارةٌ وَلا بَيْعٌ عن 
ذكْرٍ اللّه» ين وات 20 يسَبّح» مبنية للمجهول؛ كأنّه قيل: «مَن يُسَبَحُهُ؟» فقيل: 
«رجال» أي يسبّحه رجال '. 

أم كان المحذوف ايها نحو قولك: «(نعم الرجُلٌ زيذ» على اعتبار جعل «زيد» 
خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو زيد, كأنّه قيل: «من الرجل المخصوص بالمدح؟» 
فقيل: «هو زيد». 

الحالة الثانية: أن تحذف الجملة المستانفة كلّها. والاستئناف فى هذه الحال 
على نوعين, لانه إما يقوم مقامه شيء أو لا: 

0 1 0 مقامه شىء 3 عليه 1 المساور ب بن هند: 

أى 5 فى رحلتيهما للتجارة: رحلة الشتاء أ إلى 5 ورحلة ا إلى 
الشام. وليس لكم شىء من ذلك. كأنّه قيل: «أصدقنا في هذا الزعم. أم كذبنا؟» فقيل: 
«كذبتم» فحذفت الجملة المستأنفة كلّها. وأقيم مقامها «لهم إلف وليس لكم إلاف» 
لدلالة هذا الكلام عليها. 

وأما الثانى: أن لا يقوم شىء مقام الاستئناف؛ اكتفاءً بالقرينة الدالة. كما في قوله 
تعالى: ظفنِعمّ الماهِدُونَ» على قول من يجعل المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف؛ أي 


هم نحنء أو مبتدأ لخبر محذوف؛ أي نحن هم. 


١.النور:‏ 77و59. 

؟. المطول ١تحفين‏ هنداوي ). ص .401١‏ 

". دلائق الإعجاز, ص 11720؛ معاهد التنصيص. ج١,‏ ص 1487 و1414؛ خزانة الأدب؛ ج11, ص 5١‏ !؛ المفتاح, 
ص ١/51؛‏ الايضاح. ص 175 ١؛‏ شرح دربوان الحماسة للمرزوقي. ص 445 ١؛‏ المطول؛ ص ١10؛‏ شرح ديوان 
حماسة لاني تمام, 11 
يخاطب الشاعر بن يأسد. و يكذبهم في دعواهم الانتماء إلى قريش بالقربى و القرابة؛ 2 لقريش إيلافا في 
الرحلتين المعروفتين لهم للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ ؛ لأنّه أدفاً. و رحلة في الصيف إلى الشام؛ و ليس لهم 
ذلك. وقد امنهم الله تعالى من الجوع و الخوف. . وأنتم (بني أسد) جائعون ن خائفون. 


م أساليب المعاني في القران 


و قوله تعالى: 9نِغْم العَبْدُه أي أيوب. أو هود؛ لدلالة ما قبل الآية و ما بعدها 


© الموضع الرابع: شبه كمال الانقطاع: 

وهو أن تسبق جملة بجملتين يصمّ عطفها على الأولى: لوجود المناسبة. ولكن 
في عطفها على الثانية فساد في المعنى, فيترك العطف بالمرّة؛ دفعاً لتوهم أنه معطوف 
؟ الثانية. نحو قول الشاعر: 

وك سلين اح الخينهاً بدلا أراها في الضَّلالٍ تَهِيه ١‏ 

فجملة «أراها في الضلال تهيم» يصمّ عطفها على جملة «وتظنّ سلمئ» لأنّ 
هاقين السدافية نيما عتاسيةة وجوه النية الكايعة ولف الاتساد بن مسكونا! 
محرو قو فيل سق« ارع» لجرو لحو الها نورين النيقد اليد قييها: 
وهو ضمير «تظنّ» و «أراها» المستتر فيهما؛ فإنّ الأوّل عائد على سلمئ وهي 
محبوبة, والثاني عائد على الشاعر وهو محبٌّ. وكل من المحبٌ والمحبوب يشبه 
ريقو فق كله على الآخره الا اند لف المظلوك باك إذ لو عطفت لتوهم أنها 
معطوفة على قوله: «أبغي بها...» فيكون المعنى أن سلمى تظئني موصوفاً بوصفين: 
أحدهما: أني أبغي بها بدلاً. وثانيهما: أَنْي أظنّها تهيم في أودية الضلال. وليس هذا 
مراد الشاغره لآنّ مراذه الى حك على سلمى بأنّها أخطأت في ظّها أي أبغي بها 
بدلا. 

ويدلٌ على أن مراده ما ذكر قوله قبل ذلك ': 


؛71١ أراها: بصيغة المبني للمجهول بمعنى الظن. والبيت لأبي تمام ديوانه. ج, ص ٠51؛ انظر: المفتاح. ص‎ .١ 
؛١83١ ص578؟؛ والمصباح. ص 088؛ عفود الحمان. ص‎ ١ معاهد التنصيص . ج١2 ص 7/56 5؛ وطرح المختصر؛ ج‎ 
الاشارات والتبيهات ,. ص7 ١٠؛ الايضاحء. ص08 ١؛ التبيان, ص 1177؛ نهاية الابجاز. ص 71 ؛ دلائق الاعجاز,‎ 
5311 ص 1177: الطراز. ج17 ص‎ 

5 .و يحتمل أن #يكون «اراغاة جملة متا نثة ٠‏ كأنّه قيل: : «كيف تراها في هذا الظنّ؟» فقال: أراها خاطئة فيه تتحيّر 

في أودية الضلال. و على هذا فيكون من شبه كمال الاتصال. هذا. 


-ث>» 
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رَعَمتْ هَواكَ عََفَا القَنَاةَ كما عَفَا عَلها طُلُولٌ باللّوى ورُسُومُ 

| ما قوله تغالى: وابتلوا ايتامّئ حت إذا ُو البكاحَ فإنْ آنَسْتُم مِنْهُم رُشْداً فاذْقَعُوا 
ِلَيهِم أَمْوالَهُم ولا تأكلوها إشرافا وبدارا أن يَكْبَروا4'. 

فلن يترك العطف ب «الواو» لعدم وجود المانع في ذلك. ففي الاية ثلاث جمل: 

الجملة الآولى: <ِوَابْتَلوا اليتَامَى». 

الجملة الثانية: جملة الشرط وجوابه: «فإنْ انسْتُم... فَادْفَعُوا». 

الجملة الثالثة: «ولا تَأَكُلُوهَا». 

فلا يصحّ عطف الجملة الثالثة على الجملة الثانية (جملة الشرط) لأنّ معنى 
خبلة الشوطة خقنا: كر السانى ونا كمون ديه رقيدا. ويضتروق عاذوين قلق 
التصرّف في أموالهم, فادفعوا إليهم هذه الأموال. 

والجملة الثالثة: ؤولا تَاَكُلُو هاه نهي للمسلمين عن أن يأكلوا أموال اليتامى حال 
صغرهم. 

فلا يجوز إذن عهطكف العيلة القهوة على القاففة: لان العطك يفضي 
التشريك. ولا تشريك بين الجملتين؛ لأنّ الثانية تتحدّث عن اليتامى بعد أن انتهى 
يتمهم. والثالثة تتحدّث عن حال يتمهم وصغرهم. ولكن يجوز عطف الجملة 
الأخيرة على الأولى: «وابتلوا/ه وهو عطف في غاية الحسن؛ إذ يصير المعنى: وابتلوا 
اللقاتى ول جا كلوا أموالهة: 


© الموضع الخامس: التوسط بين الكمالين مع المانع من الوصل: 
ويكون ذلك النطف ماتيا نى تمده مقه تبر نك الجملة الثاني في سكم الأولئ؛ 


ه و مثل هذا البيت قول الشاعر: | 
يقولون إِنّى أحمل الضيم عندهم أعوذ بربّى أن ن يضام نظيري 
لم تعطف جملة «أعوذ» على «يقولون» لثلا يتوهم أنَهما معطوفان وغ جملة «ا لحمل الضيم»: 
فشبه كمال الانقطاع -إذن أ ن يكون العطف على جملة صحيحاً و معقولاً إلا أنّه معه احتمال عطف غير مقصوه 
على جملة اخرى. فيترك العطف بتاتا؛ ؛ دفعا لهذا الاحتمال. 
١‏ النساء: .١‏ 
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لما ينشأ عن ذلك من اختلال في المعنى. كقوله تعالى: «وإذا خَلَوْا إلى شَّيَاطِينَهم قَالُوا 
نامكم تمان منتفزئون' لَه تشتف يهم" 
1 وفى النصّ القراني تناهدان: 

3 فكل جملة والله تقكوري بوه عن عملة ؤقالر»: الأ عجملة ل كالراة 
جواب شرط ل «ِإِذَا» فهي مقيّدة بهذا الظرف, ويعني هذا أن قولهم لشياطينهم: «إنَا 
مَعَكُّمْه لا يحدث إلا عندما يخلون بهم. ومن ثمٌ فإنّ عطف جملة «الله يَسْنَهْرِ 
بهمْ» على جملة وَثَالُواه يشركها في حكمها وهو التقييد بالظرف المذكور. 

وينشأ عن ذلك أنّ استهزاء الله سبحانه بهم لا يكون إلا وقت خلوّهم بشياطينهم, 
وهذا باطل طبعاً لأنّ المراد باستهزاء الله بهم هو مجازاته لهم بالخذلان, 
و ل ل را متلوفم الزن 
شياطينهم. ولذا وجب فصل جملة «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» عن جملة هَِثَالُوا». لتفادي 
الموسط 7 


١‏ (إِنَّما نَخنٌ مُسْتَهْزِئُونَ» تأكيد للجملة الأولى. أو بدل اشتمال منها. أو مستأئفة استئنافا بيانيا: 
ويه الال حمل الما لذن تتتؤركر 40 كلت عن جملة 1019 522]) ال حرك ون الهود/د. أو أن م 
فين مست و المااتعى تبس عدو من انصاره. فلمًا قالوا: : (إنّما نَحنٌ مُسْتَهْرِنُونَ» كأنّهم كرّروا باللفظ و ما أرادوه 
من معنى في الجملة السابقة, وعبّروا بألسنتهم عمًا أخفوه في قلوبهم. 


و الوجه الثاني: هو كون الثانية بدل اشتمالء فإنٌ الثنبات على الكفر يستلزم تحقير الإسلام. فبينهما تعلّق و 
اقباط 


والوجه الثالث: أ نّ الجملة واقعة في جواب سؤال مقدّر, . تقديره: إذا كنتم معنا فما بالكم تقرّون لأصحاب محمّد 
بتعظيم دينهم و باتباعه؟ فقالوا: إنّما نَحْنُ مُسْتهْزِئُونَ» و ليس ما ترون من باطننا. 
فعلى هذا الاحتمال لو عطف عليها أيضاً قوله : (الله يَسْتَهْزِىُ بهِم» كانت الجملة مقولاً لهم, لأنّ الجملة الاستئنافية 
لا تكون إلا مقولة لقائل المستأنف عنها. 
البقرة: ١4‏ و16١.‏ 
اما دهي اليد عيد القاخر الجرعاني ٠ويرى‏ الزمخشري أنّ ترك العطف هنا للاستئناف. ومعنى الاستثناف أنه 
جواب عن سؤال مقدر كأنّما قيل: : «فما جزاؤهم على هذه الأفعال الشنيعة والأقوال البذيئة؟» فقال: «الله 
يَسْتَهِزِىُ بهم». 
ويوضّح الزمخشري بلاغة ذلك: بأ الله عرَّوجَلٌ هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الابلغ الذي ليس استهزاؤهم 
إليه باستهزاء. ولا يؤيه له فى مقابلته, لما ينزل بهم من الهوان و الذل ٠وفيه‏ أ نَ الله هو الذي يتولى الاستهزاء ع بهم؛ 
انتقاما للمؤمنين. .ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله. الكثاف. ج ,١‏ ص17. 
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؟. فصل جملة «اللَهُ يَسْتَهْزِىُ بهِم» عن جملة وإنَ مَعَكُمْ» لأنّ جملة «إنَا مَعَكُْ» 
مفعول الفعل طقَالُواه. أي أَنّْها مقول المنافقين. ومن ثم فإنّ عطف جملة «اللَّهُ 
يسْتَهْزِئُ بِهِمْ» عليها يترتّب عليه إشراكها في حكمها. أي أن تكون مفعولاً ل دثَالُوا» 
وتكون عندئذٍ من مقول المنافقين, وواقع الحال أَنْها من مقوله سبحانه على سبيل 
الدعاء عليهم. 

وكقول الشاعر: 

رايثٌ الناس قد ذهبوا إلىى ممنْ عنده ذهبُ 
فجملة «قد ذهبوا» فصّلت عن جملة «رأيت الناس» مع أنهما متناسبتان في 
الخبرية رهما وابعلة:قرقةه يو المي يهن أن حك الجدلة النامة ين تتكي درل 
ففي الأولى يعود إلى المتكلّم, وفي الثانية يعود إلى الناس 


ثانيا: مواضع الوصل 


يجب الوصل في ثلاثة مواضع: 


© الموضع الأوّل: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام 
وَذْلك تبان ن تكون إحداهما خبرية. والأخرى إنشائيّة. ولو فصّلت لأوهم الفصل 
خلاف المقصود. ومنه قول البلغاء: «لا. وأتّدك اللّه». 

ف «لا» هنا ردٌ لكلام سابق. كأ يغاط قد سأل: «هل الأهر كذلك؟» فيقول: 
««لا» أى ينبن الأمر كذلك. وهذه جملة خبرية. ثم يضاف داعيا له: «وايّدك الله» 
وهذه جملةإنشائيّة دعائيّة. ف «لا» هنا قائمة مقام الجملة الخبرية. 

فبين الجملتين كمال الانقطاع؛ لاختلافهما خبرأ وإنشاءأء ويستلزم ذلك الفصل 
بينهما. لكنّه وجب الوصل هنا تخلّصاً من إيهام خلاف المراد وهو ظنّ المخاطب 
أنْك تدعو عليه بمثل نفى تأييد اللّه له «لا أَيَدك اللّه» وهذا القصد غير مقصود. 
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© الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع 
من الوصل 

وكون ذلك غندنا كل الخسلتان يرا أو إكاءا" لفظا وفعي , أو تمتعة “فتقط : 
وكانت بينهما مناسبة تامّة وجهة جامعة بينهما. ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل 

وقد تبيّن علماء البلاغة ثماني صور لهذا الامر: 

١‏ أن تكون الجملتان خبريّتين لفظاً ومعنىٌ. كقوله تعالى: وِيُخْرِجٌ الحَىّ مِنَ الميّتِ 
ويُخْرج المَيّتَ من الحَىّ ويُحي الأزض بَعْدَ مَوتِها وَكَذَلكَ تُخْرَجُونَ». 

فالععلة الأولى طنط الفلا ومن التساه جنا شيرق الفنظاً معن 
و كذلك الثانية إذن بين الجملتين نوع صلة. فلذلك وجب الوصل بينهما. هذا من 
ناجيه 

ومن الناحية الأهمّ فإنَ غرض الآية الكريمة أن تجمع بين الجملتين؛ يان 
سبيل تصوير قدرة اللّه في أسمى معانيها. .ولا يتحقّق ذلك إلا بالجمع. فكما أن قدرة 
الله قادرة على إخراج الميّت من الحيّ قادرة أيضاً على إخراج الحيّ من الميّت, 
وكذلك هو ذاته محيي الأرض. وباعث النيام والموتى. 

وفنها نضا تناسب فى المضارعة بين الجملتين: وبينهما جهة جامعة: 

وقوله تعالى: «إنَّ الأبْرار فى نَعِيمٍ * وإِنَّ الفْجَارَ لَفى جَحِيمٍ» '. وصل بين 
الجملتين؛ لما بينهما من التوسّط بين الكمالين المتمثل في اتفاقهما خبراً لفظاً ومعنوه 
مع المناسبة التامّة بين مفرداتهماء ولا يخفى عليك أنّ التقابل بين الجملتين ‏ عالم 
الأبرار المنعّمين في جنات النعيم. وعالم الفجّار المعذّبين في نيران الجحيم ‏ يعطيك 
صورتين متضادٌ تين يوضح كل منهما لاخر ويؤكد معناها في النفس. 


.١8و‎ ١1١ ؟.الانفطار:‎ 
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قال الشاعر: 
ظلن اتنعمن إلى اعمال يد والفتسلة تال الأيكد! 

وصل بين الجملتين؛ لما بينهما من التوسّط بين الكمالين المتمّثل في اتفاقهما 
خبراً ووجود المناسبة. وعدم وجود ماع العطف. 

ان تكون الجملتان إنشائيّتين لفظاً ومعنيّ. كقوله تعالى: وكُلُوا واشْرَيُوا 
ولا تّسْرفوا»' : 

ففي الآية ثلاث جمل متّفقة في الأنشائية لفظا وبمعية.:ونينهما تناسنب: لتقارتها 
في الخيال: الأكل. والشرب. وعدم الإسراف. والمسند إليه متحد؛ وهم المخاطبون, 
وليس هناك ما يمنع من العطف. 

ومثله قوله تعالى: «فاذعٌ وَاسْتَقِمْ كما مرت ” 

وقوله تعالى: وِوَاعْبُدُوا اللّهَ ولا تشركرا بدنتيا». 

وقوله تعالى: ؤيَا أيّها النَاسٌ انَُوا رَبَكُمْ واخشّوًا يَوْمَا لا يَجْزِى وَالِدٌّ عن وَلَدِِ»*. 

وقول الإمام على ة: «دع الإشرا اف مُقتصداً. واذكن في اليؤم سل ين 
المالٍ بقَدْرِ ضَرُورتك, وقَدّمْ الفضل ليوم حاجتك». 

وصل بين الجمل الأربع؛ لاتفاقهما إنشاءً. مع وجود المناسبة, ولأنّه لا يوجد 
هناك سبب يقتضي الفصل. 

". أن تكون الجملتان خبريّتين معن ولفظاهما إنشائيّان. كقولك: «ألم أخبركَ 
نادت وال أنصحْكَ باجتناب أمثال ذلك؟!» 

فالجملتان خبر معني وإنشاءً لفظأ. 

أن كرس عبان سين هك لظ الأزلك خب ولت الشائيه إنقساء ' 
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كقوله تعالى: «إنى َشْهدُ الله اشْهَدُوا أنّى بَرِيُّ مما تُشرِكُون» ٠‏ 

ومعنئ ذلك: أي أشْهدُ الله وأشهذكُم. فالجملة الثانية إنشائية لفظاً وخبريّة معنيٌ؛ 
إذ المراد: أني أشهد الله واشهدكف فتكون الثائية اشسائة لفكلا ولخيرئة عكرت ويلك 
اتتفقت الثانية مع الأولى : فى الخبريّة معنىّ. ومن ثمّ وجب الوصل بينهما؛ لوجود 
الجامع. وك كلد بحن ات 

أن تكرق الكخلتان خبز تتبن عنس :نو لفك الأولى ! انشاء. ولفظ الثانية خبر. 
كقوله مجان ال يَجَدْكَ يتِيمَاً فآوَئ # وَوَجَدَكَ ضَالَآً فَوْدى» '. 


مات 
- 
2 


على معنى: وك يكيها اواك وو دك ضالااً فهداك. 

وقوله تعالى: 3 يُوْخَدَ عَلَيْهِم مِيئاقٌ الكتاب أن لا يَقُولُوا على الله إلا الحَقٌ 
وَدَرَسُوا مَا فيه» '. 

على معان ا حل علنه فاق الكتاني بوطارسو اا فد 

”.أن تكون الجملتان إنشائيّتين معنىّ ولفظهما خبراً. كقولك: 

«شافاك الله وعافاك» على معنى: ليشفِكَ اللّه وليعافك. 

ا أن تكرن الجنتان إنشانسين معنن :لفط الأو لى انضاءوالثانية شين. 

كنا تقول: <اززه.وتعرق ماياتيك نه غلى معت ازرة واعز :ما يأتيك فثه. 

وكقولك: : «قم الليل. وتصوم النهار» على معنى: اهم الليلء ٠‏ وصم النهار. 

6 أن تكون الجملتان إنشائيتين معنى ولفظ الأولى خبر والثانية إنشاء. كقوله 
بنيجائدة ووذ أخدنا ِنَاقَ بنى إشرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا اللّه وبالوالِدينٍ إِحْسَائاً وَذِى 
الْعَرْبى وَاليتنامّئ وَالمِسَاكِينِ وَقُولُوا للتاس حُسناً..» ؛. 


الجملة الأولى من الآية الكريمة خبرية لظا إنشاية ة معنئ؛ لأنها تعنى النهى؛ أي 


.01 :دوه.١‎ 


.١19 الأعراف:‎ .'" 


غ. البقرة: 5” 


مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولئ محل من الاعراب 5١‏ 


والجملة الثانية: لِوَبالوَالِدِينِ إِحْسَانَا» التي هي في تقدير: وأحسنوا بالوالدين 
اسناءا انون إبعاكة لظا ردن ْ 

فالجملتان قد اتفقتا في الإنشائيّة معني وإن اختلفتا في اللفظ؛ إذ كانت الأولى 
خبريّة لفظأً والثانية إنشائيّة لفظاً. فوصلت الثانية بالأولى وعطفت عليها بالواو حيث 
لا مانع من العطف. وحيث وجدت المناسبة بين الجملتين فهما يحققان رضوان الله 
في إطار ميثاق واحد. 


© الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب. وقصد إشراك 
الجملة الثانية لها فى الحكم الإعرابي, وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 

لأنّ الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتّى تكون واقعة موقع المفرد. 
وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين. 

وكقوله تعالى: ِمَنْ ذا الّذى يُفْرضُ الله كَاضاً حَسْئاً فنشتاعقة لد أطعافا كديدة واللة 
يعض وَيَبْسُطُ وإليه تُرْجَعُونَ» '. 

ففي الآية الكريمة جملتان: هما: ويَفْيِضٌ» و هيَبْسُطُ4. فالأولى منهما لها موضع 
من الاعراب؛ لأنها خبر للمبتدأ قبلها. والآيةتريد إشراك الجملة الثانيةلها في هذا 
الحكم الإعرابي. وبين الجملتين تناسب؛ إذ المسند إليه في كلّ منهما واحد. وهو اللّه 
عرّ جلّ. والمسند فيهما: وِيَفْبِضٌ» وَيَبْسْطٌ» متناسبان؛ لآنهما ضدّانء فبين الجملتين 
جهة جامعة '. وليس فيهما ما يمنع من العطف. ومن ثم وجب عطف الثانية على 
الأولى ب «و». 

وسرٌ بلاغة الوصل في هذا الموطن أنّ الآية الكريمة تصوّر عظمة القادر. و بيده 
الأمر. ولا يتحقّق ذلك إلا إذا جمعت له الآية الكريمة بين القبض والبسط. ولو ترك 
١.وهذا‏ أبلغ من صريح الأمر والتهي. لنّهكأئّه شورع إلى الامتثال و الانتهاء. فهو يُخبر عنه. 


؟. البقرة: 6 . 
*. لأنّ الضدَّ أقرب تواردا إلى الذهن عند ذكر ضده. 
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العاطف كان قوله: وِيَبْسْطُ» رجوعاً عن قوله: (ِيَقبضٌ؟ وإيطالاً'. 

وقوله تعالى: ووَالدين تذعون ين ذوته لا يشتطعون صر كنم ولا لك 
يصون " 

ففى الآية الكريمة جملتان هما: ولا يَسْنَطِيعُونَ تطركم» و «ولا أَلْفُسَهُمْ 

يدر لالم الفافية تنا رك الارلي فى تكبا الخغزالى» 1د البتصو هن التزال 
الكريم الاخبار عن المبتدأ فيه (َوَالَدذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» ‏ بأمرين: أوّلها: أنهم 
لايستطيعون نصر من يعبدونهم. والثاني: أنهم لا يملكون نصر أنفسهم. فوصل بين 
العدكين: 

ركقؤله ال ؤوانة هو أضشك وأنعق, فبوانة مو امات واخاة 

والتقدير: مضحكٌ ومبك. وهو مميت ومحي. فجملة «َأَضْحَكَه خبر المبتدأ 
مر 4 والجملة بعذها انك كا ناسسة لها اغراباً وكذ لك يقال : 52-5 التاليتين: 
«أمات وَأَحْيًا». 

وكقوله تعالى: ِيَعْلَمُ ما يَلِجٌ فى الأزض وَمَا يحرج مِنْها وَمَا يَنْزِل مِنَ السَّماءِ وما 
يَعْرْجٌ فِيّها وَهْرَ الرّحيم الَفُورُ» .. 

أ ما يدخل في الأرض من المطر والكنوز والأموات. ومايخرج منها من النبات 
والغيون والمعادة: والااموات: إذا يكوا يوم التامة»وماتتول :من السماء مت النطر 
والعلائكة والكدت القن أزرلها على الرسلوها بسع فنها من الجتلاتكة وأعييال 
العباد. فصور الحياة المتحرّكة المتضادّة قد جمعت في هذه الآية المباركة بصور 
وصلية في غاية الإعجاز. لتنتهي إلى العطف الواصل بالجملة الاسميّة «هُرَ الرّحِيمٌ 
الْعَْورُ» والدال على الثبات والدوام. 

وقول الرسوليطة: «إنّكمْ لتكثرونّ عندَ الفزع. وتقلّونَ عندّ الطمع». 


؟.الأعراف: /1917. 
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ولِلسّرٌ مِنَى مَوْضعٌ لايّنالهُ نَدِيمٌ ولا يُقْضِي إليه شرا 


ففي البيت جملتان: : «لا يناله نديم» و «لا يفضي إليه : شراب» ا 

من الاعراب؛ لأنها صفة للنكرة فليا واه اربوا شراك الثانية لها في هذا الحكم. 
وأيضاً نجد أن غرض الشاعر لا يتحوّق إلا بعطف الجملة الثانية على الأولى؛ قضاءً 
عق التبالنةاقى بنط الى .و لزازاف عظلناك اتجيلة الثائية علي الأول كما درن 

وقول زينب بنت الطبَّرّة ترثي أخاها: 

وقد كان يُرْوِي المشرفِيّ بِكَفَه ويل اقفن عجنة الشيرة شائلة؟ 

وصلت الشاعرة بين الجملتين «يَرْوِي» و «يبْلْغْ »؛ لآنها أرادت إشراكها في 
الحكم اللإعرابي؛ إذ كلتاهما في محل نصبء, وبهدا تريد ان توازن بين شجاعته 
وكرمه بأنْهما لا يتفاوتان 

وفي القرآن تكد 50000 ا الباق باتع ويترك في 
مواضع 5 كقوله تعالى: «أولئكَ على هدىٌ مِنْ رَبَّهِم وأولئِكَ ش المُفلحُون» '. 

اي نه ديف الت كي قر لذ تفال دأولئِكَ كالأئعام بَلَ هُم أضَد أولِئكَ هُمْ 
الغاِلُونَ4. ولكن جاءت «و» في إحداهما. وتركت في الأخرى ولك لا كان نينا 
جزاء خاصٌ. فهم على هدى من ربّهم أوّلاً. وفي هذا تصحيح لمسيرتهم. وهم 
مفلحون ثانياً. وفي هذا تحقيق للغاية والنتيجة الطيّبة التي حصلوا عليها. 

نا قوالهة«سسيحانة قن الآية الثانية. فإنَ الجملة الثانية لا تختلف عن الأولى. فهي 
تأكيد لها؛ لأنّ كونهم كالأنعام لا معنى له إلا أَنهم غافلون, ولو أن هذه الجملة 
وصلت. فقيل: «وأولئك هم الغافلون» لأدّى هذا إلى معنى غير صحيح؛ وكنو أن 


.١‏ أي أنّه كتوم للسرٌ؛ يضعه في مكان اسك تيكو امار ن يطّلع عليه حبّى ولوكان وانقايقا والامتعطم 
نا ن يكشف عنه الشراب ولو كا ن كثيراً . انظر: اساليِب بلاغية. ص 116؛ من إبلاغة النظم العربي؛ ج7؛ 
ص1١ .١0‏ 

0 . «المشرفي»: : السيف. الع : الناحية. «النائل»: : العطاء. تقول: : إنهكا ن عظيم البأس كثير الجود. 
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الأنعام ليست في غفلة. 

وقوله :تعالى: ؤزلا تُكرهُوا تَاتكُم على اليقاء إن رذن تَحَصٌنا لتبتعُوا عَرَضَ الحياة 
الدنْيا وَمَن يُكْرِهِهّنَ فنا للّهَ مِنْ بَعْدٍ إكراهِهنَ عرد تخي وله اننا إلنكم آيات 
مُبيّنات...» '. 

وقوله تعالى: وواللَهُ خَلَّقَ كُل دابَةِ من مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بطنه ومنهم من 
يشمي على رجلين ومنهم من يمشي على أَريّع يَخْلََ اللَّهُ ما يَشاءٌ إن لله على كل شىم 
ا د أثزلنا آياتٍ مُبَيْناتٍ. 06 

في الاية الأولى: ؤوَلْعَدْ ندا إليكم آ يات م مبينات». 

وفي الآية الثانية: وَلَقَدْ أنزلنا آياتٍ مُبيّنات». 

فذكر حرف العطف في الآية الأولى؛ دلالة على مشاركة هذه الآية لما قبلها في 
الحكم: «ولا تَكْرهُوا تَاتَكُم على البغاء». وام الثانية. فاستئناف كلام. فخص 
بالحدف: 

وقوله تعالى: وَإِذ تجيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوبَكمْ سَوءَ العَذَابِ يُدَبُحُونَ 
أبْناءكُم » ”' 

ويُدَبّحُونَ» بدون «واو». بيان لقوله: 9يَسُومُوتَكُمْ». فكأنّ الذبح هو السوم 
لاغيره. وفي ذلك نكتة وهي أنّ هذا الخطاب من قبل اللّه عرّ وجلٌ, فلم يرد أن يعدّد 
المحن عليهم؛ رأفةَ بهم. 

وأما قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ اذكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذ أ نُجاكم مِنْ 
فرعؤن تتوتو ف سُوءَ العذاب وَيَبْكون أبنا 00 

فقد عطف (ِيُدَبّحُونَه ب «و» على (ِيَسُومُونَكُمْ» خلافاً لآية البقرة؛ لأنّ الذبح 
هنا كان أوفى من العذاب. وزاد عليه زيادة ظاهرة. فكانه قوره اخر عبو الفدابة 


"'. البقرة: 9غ. 
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لأنّه كان مأموراً بذلك تخويفاً لهم بقوله تعالى: (ِوَدَكٌَرْهُمْ يأيّام اللّيه'. 
وذكر عبد القاهر الجرجاني لوناً من الوصل وهو أن يوّتى بالجملة. فلا تعطف 
على ما يليها. ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. 


ومعال ذلك قول المتنتي؛ 
ا 1 معاد 
فكانَّ مَسِيرٌ عِيْسِهِمُ ذَمِيلا سَيِرُ الدّمْع إِنْرَهُمْ اتهمالا 
كان القن كاب ود لعن م 


قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «تولوا بغتةٌ» دون مايليه من قوله: 
«ففاجأني» لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدخل في 
مغن «كأنَّ» وذلك يؤدى إلى أن لا يكون مسير.عيسهم حنقة وركون مكويهها. 
كماكان تهيّتُ البين كذلك. وهذا أصل كبير. 

والسبب في ذلك أن الجملة المتوّطة ني :هده المعطوفة اخيرا ونين المعطرق 
عليها الأولن. ترتبط في معناها بتلك الأولى. كما نرى أَنَّ قوله: : «فكأنّ بَْناً تهيّبني» 
فرشي يفو لد ارتو لوأ ستووالك | الفا مكف والارن مسيع الدخرف أن 
امسق ثواوا بشنة فو همك ا ونا هك تهتبنى!! ولا شك أن د هذا التوهّم كان سبب أَنْ 

كان التولي بغتة, وإذا كان كذلك كانت مع الأرق كالشيء :الواخب يوكانك مدرتها 
منها منزلة المفعول. والظرف. وسائر ما يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
ممّا لا يمكن إفراده عن الجملة وأن يعتدٌ كاملاً على حَدَّته. 

ثم قال: 

وها هنا شىء آخر دقيق. وهو أنْك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسير عيسهم 
١‏ انظر: فن البلاغة . ص 7317 وما بعدها؛ أفنان 000 ما بعدها. 

. «العيس»: الكرام من الاربل. «الذميل»: البير اتوي تقول الس : : لقد أدبروا بغتة على غير علم, فكأنٌّ البعد 
تهتني» فاج أني غيل و كان سي إيلهم سيره ور كما مده 


الأنسكاب . انظر: ا المثنى امتعية .ص 5١5‏ 58 0-0 ا 
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ذميلا» وجدته لم يُعطف هو وحده على ما عُطِفَ عليه. ولكن تجد العطف قد تناول 
حملة اليك مربوظاً اخرو اذلف الاترى أن الفرض من .هذا الكلام أن يجفل وله 
عند وعلى الوه الذق توك من أجله أن النين “ويه سيقيغيا بكاءة وموسنا أن 
تمل ده فل كله أن بيذكر ذملان السين ال ليذكن هعلان الدصيع::دوآن يوفق 
بتنهما!! 

وكذلك الحكم في الأوّل. فنحن وإن قلنا: إن العطف على «تولُوا بغتة» فإنًا 
لأس ١‏ الفطت ظلنة وده مقظرعا عقا يعلدة بل الفطف عليه مكهوما النهجنا 
مده لز ١‏ ختروووائانا دنا يقر تاكاه التعلك غليهه تدك آنا لمن والقاعوة 
وأن نصرِفك عن أن تطرحّه. وتجعلٌ العطف على ما يلي هذا الذي تعطِفه. فتزعم أن 
قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي أريناك. 

فأمر العطف ‏ إذن ‏ موضوع على أَنّْك تعطف تارة جملة على جملة, وتعمد 
خرف إلى ميركل احا قم ييا على يعن :0ن تلقل لعددو لاه كان 
مجموع تلك '. 


0 اقتران الجملة الحالية ب «و»: 

يتصل بالفصل والوصل اقتران الجملة الحالية ب «و» وعدم اقترانها بها. وقد ألحقه 
البلاغيون بهذا المبحث. وعقد له عبد القاهر الجرجاني والرازي واليكا حي 
والقزويني فصولاً في كتبهم, وألحقوه بباب الفصل والوصل, ولكن دراسة عبد القاهر 
كانت اعمق هذه اللارايات 3 

ولتمييز ما يقتضي «و» وممّا لا يقتضيه ندرج النقاط التالية: 

3 أن العملة اذا كانت مخ ميفدا وخبر. فالغالب عليها أن تجىء مع «و» كقوله 
تعالى: «وّجاءَ ربِّكَ وَالملّكُ صَفَاَ صَنَه” 


لانتل اللإعجاز. ص 7175 و23 7؛ الللاغة و التطيق. ص17١1‏ و17 ١؛‏ آأفنان البلاغة, ص 11غ. 
”'. البلاغة والتطيق, ص1717. 


"'. الفجر: بفة 
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وقوله تعالى: «وّلا تباشروهُنٌ وَأ كفن فى المَساجد» '. 

وقوله تعالى: ؤثَلا تَجَعلوا للّهِ أنداداً وَانتهْ تخلكون»". 

ومنه قول امرئ القيمس 

أَيَقَدني وَالمَشْرَفِيٌ مُضاجعي واشدر و0 كأنياب أغوال؟ 

ونحو «جاء محمّد وعمرو امامه». 

ومثال خلوّها من «و» قولهم: «كلَّمتُهُ قُوهُ إلى فيٌ» و«وَرَجَعَ عَوْدُهُ على بَذي». 

وإنما حسن بغير «و» من أجل أن المعنى: كلمته مشافها له. و رجع ذاهباً في 
طريقه الذي جاء فيه. 

ا كاللك جيلة:إبيدة انها سر يترد على ادي لغال لم يصاع بتنير او 
كقوله تعالى: «لا تَقْربُوا الصّلاةَ وََنثُمْ سُكارّئ»؛. أي لا تقربوا الصلاة في حال 
كر 

وقوله تعالى: «ِخَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ الوفٌ»'. 

وإذا فقد الضمير في جملة الحال تجب «و» للربط أيضاً. وذلك مثل قوله تعالى: 
(كما أَخْرجَكَ رَبّكَ مَنْ يَنْتكَ بالحَقّ وإنَّ فُرِيقاً مِنَ المُوْمنِينَ لكارهُونَ» ”8 


للا 


2 َنم عَاكُْونَ فى المسَاجدِ» البقرة : 1417 في محل نصب حال من «و» الجماعة, والرابط «و» و الضمير. 
.دأ تَعْلمُونَ» البقرة : 7" «و» وأو الحال. والجملة الاسميّة في محل نصب حال من «و» الجماعة. والرابط 
«و» والضمير. 
. ديوائه. ص !؛ مفتاح العلوم. ص 471: دلائل الاعجاز. ص 417 1؛ الإإسضاح . ص 17/64. المشرفي: السيف ينعت 
بالجودة. و مشرفيّ منسوب إلى مشارف الشام. و هي أرض من قرى العرب. و قيل: موضع من اليين. مسنونة 
زرق: :أي نصال الرماح. . نعتت بالزرقة للدلالة على أنها صافية مجلوّة. فهي لشدة التماعها و بريقها تر زرقا. 
أغوال: -مفرده غول -و هو حيوان وهميء ذكره للتهويل. 
. النساء: 47. : 
5. ِوَأَئتّم سْكَارَى» الواو واو الحال و (َأَنْتّْهِ ضمير منفصل و مبتدأ و (سُكَارَى» خبر. و الجملة الاسميّة في محل 
نصب حال من «و» الجماعة. و الرابط «و» والضمير. 
. البقرة: 187 ؟. 
. الأنفال: 0. 
إن فَرِيقَاً مِنَ المؤمِنينَ لَكَارِهُونَ» الواو وأو الحال. و الجملة الاسميّة في محل نصب حال من كاف الخطاب, و 
الرابط «و» فقط. والجملة الاسميّة يّة خالية من الضمير التي يربطها بصاحبها. و هى لا تنحل إلى المفرد. ولا تبيّن 
ِ هيئة الفاعل و لا المفعول. و لا هي حال مؤكده. 


324 


حم 


ل ص 
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وقوله تعالى: «ِلبنْ أَكَلَهُ الدَّنْبُ وَنَحْنُ عْصْبَةٌه'. 

ومثل قول امرئ القيس: 

وَكَدْ اغعتدي والطيرٌ في وكناتها ‏ بمنجرد قَيْدٍ الأَوَابِدٍ هيكل 

فجملة «والطير في وكناتها» جملة اسميّة وقعت موقع الحالء والرابط فيها «و» 
وهي خالية من الضمير الذي يعود إلئ صاحبها. 

ولخيوه:لاجاء محلقد .ونا لطس سمطر»: 

. إن كان الخبر في الجملة الاسميّة جارَاً ومجروراً وقدّم على المبتدأ ‏ مثل 
«عليه معطف. وفي يده سوط» _كثر فيها أن تجيء بغير «و». كقوله تعالى: «وقال 
كبوا فِيهَا بشم الله مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبّي لَفُْورٌ رَحِيمْ»'. 

فإنّ ويسم الله جارٌ ومجرور خبر مقدّم. و «مَجْرَاهَاهِ مبتدأ مؤْخّر. والجملة 
الاسميّة في محل نصب حال مقدّرة من «و» «َأرْكَبُوا4 أو من الضمير في «فِيهًا. 

ومنه قول بشار: 

إذا أَلَكَرَتي بَلْدَةُ أو تكرثها خْرَجْتُ مَعَ البازي على سوادٌ" 

فإ كولةة علق مواد داه يفا اده وهى عملة ايده لسن الفعد | قنها كنك ا 
وإنما ترك «و» فيها لتقديم الجارٌ والفجوو. 

ووو ب انو 

اذا سبيت ابا روا اله جَدْئَهُ حاضراةٌ الجُودُ والكرم» 
فإنّ الذي حسّن ترك «و» هنا تقديم الخبر, 0 بل ينبغي 


.١5 :فسوي.١‎ 

.4١ ".هود:‎ 

37 الفا .ص .١70‏ «أنكر تني »: لم تعرف قدرى. «نكرتها» .كر هتها». «البازي». ضرب من الصقور. واختاره 
لأه أشدٌ الطيور تبكيراً. ٠و‏ خروجه معه, ثم خروجه يلفه سواد الليل ٠‏ كنايتان عن مبادرته فراق هذه البلدة؛ ؛ أي إذا 
لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم. خرجت مهم باكرا 

.اي ان نْ الجملة الاسميّة التي خبرها جارٌ و مجرور مقدّم إذا وقعت حالاً من معرفة قبلها وكلترافيها أن تعن + يز 
«و» فلو كان ن الجارٌ و المجرور مؤخرين وجب قرنها ب«و» وكذلك لوكانت حالاً من نكرة وجب «و» للا يلتبس 
الحال بالنعت. 


6. البيت ينسب للأخطل. وليس فى ديوانه. انظر دلائل الاعجاز. ص 4 ١‏ 7؛ المطول (اتحقيق عنابة), ص 478. 
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ان يقال: «والجود والكرم حاضراه» والذي يقوّب حسنه مع التقديم أنه يقرب في 
المعنى من قولك: «وجدته حاضره الجود والكرم». أو «حاضراً عنده الجود 
والكرم». 

؛. وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لميكد يجئ 
ب «و» مثل «جاء محمّد يسعى روه بين يديه» 7 «جاء محمّد يسعئ». 

وعلّة امتناعها أن المضارع يشبه اسم الفاعل في الزنة والمعنى. و«و» لاتدخل 


اسم الفاعل. فكذلك ما أشبهه. 


ومثاله قوله تعالى: (ونَدَرُهُم فِي طَغْيانِهم يَعْمَهُون»'. 
وقوله تعالى: «ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْئرْ» '. أي ولا تعط حال كون ما تعطيه كثيراً. 
وقوله تعالى: ِوَسَيْجَتَُها الأثقى الّذى يُوْتي ماله يَتَركى» ". 
وقول عنترة العبسي: 
علقتها عرضاً وأقتل قومها زعماً لعمر أبيك ليس بمزعي ؛ 
والشاهد فيه: «وأقتل قومها» فهي جملة مبدوءة بمضارع مثبت. 
وأكاننا خاء شرن نض قو يتفض القرن رقمو اك عشم ا موعيده وقول عند 


الله بن همّام السلولي: 
فَلمَا خَشيتُ أَظافِيرَهُمْ نْجَوْتُ وََرْهنّهُمْ مالكا” 


له 


كس 


حم 


0 


. نَذَرَهُمْ الأنعام: 0١‏ ؛ نتركهم (يَعْمَهُونَ» يتحيّرون و يترددون في ضلالهم. وجملة ويَعْمَهُونَ» في محل 


نصب حال من الضمير الواقع مفعولاًبه. 

. (لا تَمْدنْ» المدثر: 1 لا تكدّر معروفك بتعداده على من فعلته له. هذا على قراءة وتَسْتَكْيْرُ» على الرفع. .أمَا 
على قراءته بالجزم على أنّه جواب النهي فلا يصحّ التمثيل؛ ؛ لأنه بدل اشتمال من (ٌَتَمْئْنْ» لا حال. ولاايصح أن 
يجزم لكونه جواباً للنهي؛ ؛ لأنّ شرط الجزم في جوابه صحًّة تقدير «أن» الشرطية قبل «لا» على الراجح؛ وهذا 
الشرط مفقود هنا. 

. الليل: ١١/‏ و18. 

.من بلاغة النظلم العربي. ج 7. ص 517. 

. دلائل للاعجاز. ص 5 ١‏ ؟؛ الشعر و الشعراء. ج ؟, .ص ١60٠؛‏ اليمج , ص ١٠7١؛‏ معاهد التنصيص »؛ ج١١‏ .ص 180. 
والشاهد دخول «و» الحال على المضارع المثبت؛ ؛٠وهو«وأرهنهم»‏ و ذلك ممتنع. 

والمتّفق عليه في هذه الحال أن تأي بلا «و» و لا ترتبط إلا بالضمير؛ لشدّة شبهها باسم الفاعل. لذا أوّلها بعضهم 
بالجملة الاسميّة بجعل: «أرهنهم» خيراليكدا محذوف تقديره: : «أنا أرهنهم». 
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فقيل غن.يحدق المبعداً. أئ.وأنا أصك عيقه:وأنا ارهتهب: 
وقيل: الأول شاد والثاني ضرورة. 
وقال عبد القاهر الجرجانى: ليست «و» فيهما للحال. بل هي للعطف. و«أصكٌ» و 
الأرهة 4 بنع حَككْت ورهَنت:» :ولك الغراطن»من اغراجهما على لفظ الخال ان 
يكنا الغالقى اح «الخيرين::وبدعا الأخر على اصله 
وكقوله: 
وَلقَد أمُدُ على اللكيم يَسْبُني فَمَضَيْتٌ ثُمّتَ قلْت: لا يَعْنيني 
0. فإن دخل حرف نفي على المضارع 7 تغيّر الحكم. فجاء ب «و» وبتركها كثيراً. 
كقوله تعالى: وإِذ قال مُوسئ لقَوْمِهِ يا قَوْم لم لؤدرى ود اتقلتون ان رشول الله 
إليكم» '. 
اقصينة اوري ا ف وله ذ كان وله لعن لا ؟ 


.١‏ دلائل اللاعجاز؛. ص 1 ١‏ 5؛ الإبضاح . ص ,١78١٠‏ والشاهد هنا: ناذه يععنى مورت عدل عنه لحكاية الحال 
الماضية ؛ فالحكاية مائعة من رعاية التناسب بين المعطوفين, و معنى حكاية الحال الماضية أن يفرض ما كأن فى 
الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان, فيعبّر عنه بلفظ المضارع. 

". فجملة: وقد تَعْلَمُونَ» الصفٌ: ه . في موضع الحال من «و» في ٠تُؤْدُونَى»‏ و هي جملة فعليّة فعلها فعل مضارع 
مثبت مسبوق بؤقَدْ» والرابط فيها «و». 

؟. دلائل الإعجاز. ص ٠١‏ 1؛ الإبيضاح, ص 171. 
«الورق» المال من الدراهم. و يجمع على «اوراق» و قد وصف هنا بالجمع. كما يقال: «الدرهم البيض» لتعدّده 
معنا. 
أي البيت من قصيدة قالها في فتاة من قومه خطبها فكرهته لسواد لونه. وقلّة ماله. ون كت عه زعلا من قوة 
ذا عا ولين كل بيك سيق فمرٌ بها مسكين ذات يوم وه جالشه مع زوجها قال هذا البيت صمن وصيد». 
انظر: ديوانه. ص37 7. 
إنّ هذا الرجل قد أكسبه ماله الكثير: و غناه الوفير خسن السمعة و طيب النسب, و قد كان من قبل دنىء الأخلاق 
مجهول النسب. 
فمجيئه بادو» الحال -هنا _لأنّه قصد أن يجعل كلّ فعل خبراً قائما بذاته. فإكساب الورق له أبا «خبر». و أنّه كان لا 
يُدعى لأب «خبر» آخر؛ ليكون ذلك أوجع و أبلغ في التحقير و الهجاء. 
صاغ الشاعر هذا المعنى صياغه : تصوّر نفسيّته الكارهة لذلك الشخص تصويراً متقناً حيث جاء المجاز العقلي 


-يو>» 


مواضع الوصل ‏ اقتران الجملة الحالية ب «و» 50 


فقوله: «ولا يدعى ما جملة حالية اقترنت ب «الواو» أ ولقد وجد غير 


فوخ لأسن 
وقول مالك بن رُفيع وكان جنئ جناية فطلبه مُصعب بن الزبير: 
ححا تلصح ويم تأن أحية علق :لا أحيدة! 
أقادُوا مِنْ دمي وَنَوعَُدُوني وك وما يُنَهْنِهُني الوَعِيدٌ 


والشاهد في قوله: «وما ينهنهني الوعيد» فانها جملة مقترنة ب «الواو» والمعنى: 


وَوُجَدتٌُ غير منهنهٍ بالوعيد. وغير مبال يه. 


ومثال المضارع بدون «واو» قوله تعالى: (وَمَالنا لا نوْمِنُ باللّه» '. 
فجملة ال رمن بالل في موضع الحال من الضمير المجرور ب «اللام» في 


ولَنَاه ولم تقرن ب «الواو» لأنّ المضارع المنفي ب «لا» بمنزلة اسم الفاعل المحفوض 
بإضافة «غير». وهو لا تدخل عليه «الواو» فكما لا يقال: «وما لنا وغير مؤمنين» 
كذلك للا يقال :توما لنا وله توس الله 


وقوله تعالى: «وَترَكهُم فى ظَلْمَاتِ لا يبتصرون» '. 

وقوله تعالى: «وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أمّهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ َيه ؛. 
فقوله: 9لا يُبَصِدُونَ4 و لا تَْلَمُونَ شَيِئَاو جمل حالية لمتقترن ب «و». 
وقوله تعالى: «مَا لى لا أرَى الْهُدْهْدَ» '. 


ه «أكسبته الورق»؛ ليؤكد أن ما يتمتّع به مهجون من العرّة وكرامة المحتد إِنّما هو أمر زائف طارئ عليه؛ ؛ لانه 


6ب يوي سفن لت 


استقاه من نبع غير متعارف عليه في علم الأنساب. . وشارك لفظ «أكسبته» في إبراز هذا المعنى حيث ناسب 
غرض الشاعر و هو الهجاء. فلو أنه قال: «منحته, أو وهبته» لقصرت مثل هذه الالفاظ و عجزت عن خدمة 
المعنى الذي أ راد الشاعر. م نظر إلى التأكيد باللام و قد «ولقد» و مجيء كان ن التي لنا استمرار حاله في الماضي. 
و تأمّل العبارة «لا يدعى لاب» و دلالتها على أَنّه ولد من سفاح, ؛ و تقييده الوّرق بكونها «بيض» مع أنّ لونها 
معلوم بداهة ذم و تحقير واستهزاء. 


.١71 و فيه: «أتانى» بدل «بغانى» انظر ذيل: الأمالمي. ص 77 ١؛ الإايضاح, ص‎ 5١١ دلائل الاعجاز. ص‎ ٠ 
.44 المائدة:‎ . 
.١ 7 البقرة:‎ . 


النحل: ق/. 
النمل: ين 
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وكقول الشاعر: 
عضوا لا ريفوت التواع بوغاليين «من الذهر بات كزين على هذا 
فقوله: «لا يريدون الرواح» في موضع حال. 


وقول أعشى همدان: 
1 تنحينا , صَبَهان فَهِدَلئْنا كنا قَبْل ذلك في شعيم 
وكانَ سَفاهَةَ متي وَجَهْلاً مَسِيري لا أسيرٌ إلى حَمِيمٍ' 


فقوله: «لا أسير إلى حميم» حال من ضمير المتكلم الذي هو «ي» في «مسيري» 
.هو فاعل في المعنى. فكأنه قال: وكان سفاهة منّي وجهلاً أن سرت غير سائرٍ إلى 
حميم. وأَنْ ذهبثُ غير متوجّهِ إلى قريب". 

وإذا كان المضارع منفياً ب «لم» جاز أن تربط ب «و» والضمير معاً كقوله تعالى: 
(أوجى إِلىّ وَلَمْ يُوحَ إلْه شَئْء» ؟. 

وقوله تعالى: «أنَى يَكُونٌ لِي عُلامُ وَلَمْ يَنْسَسني بَشَدْ» *. 


وقول الشاعر: 

شنط التضيف يولم كذ إببقاطة فَتَنَاوَلَئَهٌ وان قَئنا باليّرا 

وجاء الربط بالضمير وحده. كقوله تعالى: هفَالْقَلبُوا بِنِغمَةِ مِنْ الله ه وَفَضْلٍ لم 
يَمْسَسهُم شوغ» 7 


وقوله تعالى: «وّردً اللَهُ الذي كَقَُوا بِعَيِظهِم لم يَنالُوا خثراً» 8 
فإن خلت من الضمير وجب ربطها ب «و» نحو «جئت ولم تطلع الشسين)»: 


.١‏ دلاتل الإعجاز ع 111 ؛ الأيضاحء .ص ١/١‏ . «الرواح» الرجوع. «غال»: : أهلك. «قدر»: من قدّرته قر يت 
قدّرته كدر رات د 

7 58 ال“عحاز 0 ؛ الإبضاح, 0 

7 00 3 


اه 

53 00 ترد إسقاطه» في محل نصب حال, و جاز اقترانهاب«و» الحال؛ لأر' نَ النفي ب«لم». 
0 . آل عمران: غ7 .١‏ 

4 . الأحزاب: 0" 
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وإن كان المضارع منفيّاً ب «لمّا». فالأشهر ربطه ب «و» كقوله تعالى: (َأَمْ حَسِيثُم 
أَنْ تَدْخْلُوا الجَنَةَ وَلما يَعلَمٍ اللَهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصايرين»'. 

وقول الممرّق العبدى 

نإن كنت .ماكولا دكق خير اكثل. . .وإلاافسائركينولسا مسري" 

جملة«لمّا امزّقَ» في محل نصب حال من «ي» في «أدركني». 

وقول الشاعر: 

أشوقٌ ولمّا يمضي لم يغيرُ ليلة فكيف اذا خبٌ المطئٌ بنا عشرا 

١‏ وممًّا يجىء ب «و» وغير «و» الماضي. وهو لا يقع حالاً إلا مع «قد» مظهرة أو 
دل 

وأمّا مجيئها ب «و» فكثير شائع. كقوله تعالى: «قالَ رَبٌّ أنَى يَكُونُ لي غَلامٌ وَقَدُ 
َلَعَنىَ الكبر» '. 

وقوله تعالى: ؤقال رَبّ أن يَكون لى غلامٌ وَكانث امْرأتى عماقرأ *. 

وقول امرئ القيس: 

يقلي وقد شَعَفْتٌ فُؤَادها كما شَّعَفَ المهنوءةَ الرجل الطالي” 

ومثال ما جاء بغير «و» قوله تعالى: «إلا الذِينَ يَصَلُونَ إلى قَوْمٍ ا 
ميثاق أَدْ جَاوُوكُم حصِرت صُدُروُهُم»'. 

فقوله «حَصرّت صُدُورُف:» جملة حالية. وفعلها ماضٍ لم يقترن ب «و» أي 
جاؤوكم في حال كونهم حصرت صدورهم., أي ضاقت عن قتالكم مع قومهم. 


.١17 آل عمران:‎ .١ 

". «أمرّق» حرّك بالكسر لضرورة الشعر. 

"'. آل عمران: 4٠‏ 

؛. مريم: 4. 

0. الإبيضاح, .ص .١7١‏ «شعف فؤادها». أي غلب حبّى قلبها و خالطة حتّى وصل إلى شغاف القلب, القلب 
المهنوءة: المطلية بالقطران . «شعفها» طلاها به. يعني أنّ حبّة بلغ منها كما يبلغ القطران من الناقة؛ المهنوء ا 
يسري في جسمها حتى يؤثر في لحمها. 

6٠١ النساء:‎ .5 
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وقول سلمة بن الحجّاج الجهني: 
فآبوا بالرماح مُكْسَراتٍ ونا بالبير وس الف 
فقوله: «قد انحنينا» جملة حالية, أي والسيوف منحنيات"'. 
/. وممّا يجيء ب «و». في الأكثر ليوف ثم يأتي فى مواضع بغير «الواو» 
فيلطف مكانه. ويدلٌ على البلاغة؛ الجملة قد دخلها «ليس» تقول: «أتاني وليس 
عليه ثوب». «ورأيته وليس معه غيره» فهذا هو المعروف المستعمل. 
وقد يجىء بغير «الواو» فيكون من الحسن على ماترى. وذلك كما في قول 


لنينا فى وجكذا الأفخاة تبكرفة الأ رسينان. والدلاة 
إذَاجَْرَئ في كقَهِ الرَشَاءٌ حاى شري لد رم" 


6. وتمتنع «و» الحال من الاقتران بالجملة إن وقعت بعد عاطف, كقوله تعالى: 
لوَكَمْ مِن قَرْيَةِ ة أَهْلَكُناها فجاءها بَأَسُنا بيَاتاً أَوْ هُمْ قائلُونَ» ؛. 

ونَجَاءَهَاه جاء أهلها بحذف المضاف «البأس» العذاب وِيَّيَات مصدر وضع 
مو ضع الحال. 

والمعنى: جاء أهلها عذابنا بائتين أو قائلين. فلا يقال: «أو وهم قائلون» 
كراهة اجتماع عطف في الصورة. وإنّما قل:افئ الصمورة: لآن قرو الشمال ليت 
عاطفة, وإِنْما هي تشبه العاطف في الصورة. 

وأذا لم تقع بعد عاطف يكثر الاقتران ب «و» كقوله تعالى: ١«ِخَرَجُوا‏ مِنْ ديارهم 
وهم لف * 


١.دلانل‏ الإعجازء ص 7137. 

1 و لفلتجاء بجملة الحال خالية من «و» ليدلّ على قوّة طعنهم. ومضاء ء نصلهم بأن جعل رجوعهم. وحال 
سيوفهم خبرأ واحدأ مؤكدا تتلقاه النفس دفعة وأحدة فتشعر بقوته. 

". دلاثل الاعجاز. ص7 8 ١؛‏ الأفتاء: : جمع فتى -بتشديد الياء وهو الشابٌ. و الأرسان الحبال. و الرشاء: حبل 
الدلو. و القليب: البئر. 

ع . الأعراف: . 

6. البقرة: 17 ؟. 
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وقوله تعالى: «ثَلا تَجْعَلُوا للّه أنداداً وأَنتّم تَعْلَمُونَ»١.‏ 

وإذا تحدافت تكون حملة الخال مو كه لتطعرن الحيلة: 

وكذلك يمتنع الربط ب «و» إذا كانت جملة الحال مؤْكّدة لمضمون الجملة قبلها, 
نحو قوله تعالى: «ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه» '. 

فجملة «لا رَيْبَ فِيهبه حال مؤْكّدة لمضمون الجملة قبلها. 

وكما لا تدخل «و» في التوكيد نحو: «جاء زيد نفسه» لا تدخل هنا. لأنّ 
التاكذ شين اليو كدءنى المسئ: قلو وخلت:او» لكان فى ضور عط الشىم على 

9. وترى الجملة قد جاءت حالاً بغير «و» ويحسن ذلك. ثم تنظر فترى ذلك إِنّما 
حسن من أجل حرف قد دخل عليها. مثاله قول الفرزدق: 

َقُلْثُ عَسئ أن تَبِصريني كأنما ون لقره اعد 2 ” 

فقوله: «كأنّما بنيّ حوالي الأسود الحوارد» في موضع الحال من مفعول 
«تبصر يني » بق غير كنهة .ولق الك تركك: «اكأن» تقلاكة :تعسى أن اتبطرسى ين 
حواليتَ كالأسود» رأيته لا يحسّن حُسْن دخول «كأنما» ورأيت الكلام يقتضي 
«الواو» كقولك: «عسى أن تبصريني وِبَنَِ حواليتَ كالأسود الحوارد». 

وقيية نيد الل ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد. فلطف مكانها. ولو أنّك 
أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدّمها ذلك المفرة. لم يحسن, مثال ذلك قول ابن 
الرومي: 

واللّهُ يُبقيكَ آنا سالماً بوْدَاكَ تَبْجِيلٌ وتعظيمُ 

فقوله: «برداك تبجيل» في موضع حال ثانية. ولو أَنْك أسقطت «سالماً» من البيت 
.١‏ البقرة: ؟5. ا 
". البقرة: ؟. 
"'. ديوانه, ج١1‏ ص7 114؛ الاببضاح, ص 71١؛‏ شرح الماختصرء ج ,١‏ ص 110؛ معاهد التنصيص . ج1, ص ؟ ١‏ 5؛ 

مجمل اللغة. ج 7. ص31 0؛ أساس البلاغة . (حرد)؛ مقابيس اللغة, ج 7, ص 7 0؛ المطول إتحفين عنابة), ص 7/غ؛ 
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فقلت: «والله يبقيك برداك تبجيل» لم يكن ل 


مللة>> ملذلة> شلا 
لنت للضي يناتا 
لزنة ‏ لجزنبة ‏ تذت 


محسنات الوصل 


ممّا يزيد من حسن الوصل توافق الجملتين في الاسميّة والفعلية. وفي المعنى. 
والمضارعة. وفي الإطلاق والتقييد. 

.١‏ تناسب الجملتين في الاسميّة والفعلية. وتناسب الاسميتين في نوع المسند 
من حيث كونه مفر دأ أوجملة, أوظرفاًوتناسب الفعليتين في نوع الفعل. 

مكل تواقق الجملتين من الاشعتة وف كون المشفد سرد ا: قول الشاعر الأندلسئن 
0 : : 

من حاكم بيني وبين عَدُولي الشجو شجوي والعويل عويلي 

الشاهد في قوله: «الشجو شجوي والعويل عويلي». 

ومثال تناسب الجملتين في الاسميّة وفي كون المسند جملة قولهم: 

«يداكَ أؤكتا, وفك تفخ». 

ومثال تناسب الجملتين في الاسميّة وفي كون المسند ظرفاً «أنت متّي. وأنا 
منك». 

ومثال تناسب الجملتين في الفعليّة وفي كون الفعل ماضياً قوله سبحانه: لوَقُلٌ 
جاءَ الحَقّ وَزَهَقَ الباطل» '. 


١‏ دلاثل الاعجاز, .5١0‏ و المراد من برداه. نفسه. ٠‏ وهوكناية عن ذات الموصوف. و المراد بها تخصيص الصفة 
بالموصوف كما فى قوله: «الكرم بين برديه». 
وقيل: : المراد يبقيك الله سالماً مشتملاً عليك التبجيل و التعظيم اشتمال البرد على صاحبه. أواالمعضود طلب بقائه 
على وصف السلامة, وكونه مبجّلاً معظما. 
«البردان»: الثوبان . استعارهما الشاعر للوصفين. وثتى البرد باعتبار لفظي التبجيل و التعظيم المخبر بهما عنه 
مبالغة وإن كان ن تاها والجداء و الشاهد فى البيت ترك عطف جملة الحال؛ ؛:.لوقوعها بعد مفرد وهو «سالمأ». 

؟. الإسراء: .8١‏ 
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ومثال تناسب الجملتين في الفعليّة وفي كوق الفعل سشارعا. :قتوله ينيتان: 
تويك ارد تنان ]نان ورية لك نضا الدكووها. 

وقوله سبحانه: وِيَثْلُوأ عَلَيهم آياتك للدي الكتابَ والحكمّة وَيُركَيهِم» '. 

ولا يحسن العدول عن ذلك التناسب في الاسميّة والفعليّة وغيرها ممّا ذكرناها؛ 
إلا لغرض من الأغراض. أو مانع من الموانع. كأن يراد حكاية الحال الماضية, 
واستحضار الصورة الغريبة في الذهن, لتكون مائلة أمام النفس. فتكون أكثر تأثيراً 
كما في قوله تعالى: وتَمَرِيقاكَدَثُمْ وكرِيقا تَقتلُونَ» ”. 

عبّر بالمضارع في الجملة الثانية ‏ وإن كان القتل في الماضي كالتكذيب - لأنٌّ 
أمر القتل فظيع, 0 0 في النفوس. وتصويره في القلوب. فتكون تلك 
النفوس منها أشد اشمئزازا 

ومثله قوله تعالى: وإنّ الّذِينَ كَقَوُوا وَيَصُدُونَ عن سبيلٍ اللّه» *. 

وعكس هذا قوله سبحانه: (إِذْ تَسْتَفِينُونَ رَبّكُم فاشتجاب لكم»*. 

فإنّه عبّر عن الاستغاثة بالفعل المضارع؛ افا را الضور ةوهق عن 
الاستجابة بالفعل الماضي؛ لأنّ فيها زيادة اطمئنان للنفوس. 

وقوله تعالى: (وَيَوْمَ يُنْمَحَ فى الصُّورٍ فَفَزِعَ مَنْ فى السَّمَاواتِ»'. 

وكأن يقصد التجدّد في إحداهما. والثبوت في الأخرى. وذلك مثل قولك: «يَقُومْ 
خالدُ وَعَمْروْ قاعِدٌ» إذا أردت أ نّ قيام كاله تعد دوو قفو د عدون تاو سكي 

وكقوله تعالى: «قالُوا جتنا بالحَقّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبينَ»". كانوا يزعمون أن مجيئه 
لهم بالحقّ أمر حادث,. وأنّ اللعب حالة دائمة لإبراهيم#ة وهكذا استفهموا عن 


١.الشورى:‏ 45. 
". البقرة: 9؟1١.‏ 
“". البقرة: /ا4. 
؛. الحج: 0. 
6. الانفال: 5. 


١‏ النمل: /اقم,. 
لا. الانبياء: 006. 
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حدوث مجيئه لهم بالحقّ بالجملة الفعلية؛ لاإفادتها التجدّد والحدوث. وعن كونه من 
العابئين بالجملة الاسميّة؛ لافادتها الثبوت والدوام. 

ومثله قوله تعالى: 9يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ» '. 

فقن قن بالشيلة الأرلى التسدور للحدوك: وبالقائية النيوت والقواء. 

وقوله تعالى: «وإنْ تَدْعُوهُم إلى الهُدى لا يَتِّعُوكُم سَواء عَلَيِكُم أَدعَوتمُوهُم آَم أنْتم 
صامِتُونَ» '. 

عطفت الجملة الاسميّة دِأنْثُمْ صَامِبُونَ» على قوله تعالى: لِأَدَعَوْتُمُوهُمْ»ي وهو 
جملة فعلية؛ لبيان أنّ صمتهم أي المسلمين أو الدعاة ‏ أمر ثابت دائم؛ لأنّ دعوتهم 

.١‏ مئال تناسب الجملتين في الإطلاق والتقييد قوله تعالى: (دَكَانُوا لَوْلا أَنْزِلَ 
عَلَنِِ مَلَكُ وَلَْ أَنْرَلْنَا ملكا لَقُضِىَ الْأَمْذ» ” 

فالجملة الأولى - وهي: (ِوَكَالُوا لَؤْلا أَنِْلَ َلَِهِ مَك - مطلقة, والجملة الثانية 
مقيّدة؛ لآنّ الشرط مقيّد للجواب, والمراد بقضاء الأمر قضاؤه بهلاكهم, وعدم إيمانهم 
مفيد بانرال الملك. 1 

وكقول أبي نواس: 

نسييُكَ مَنْ ناسَبْتَ بالودٌ قلبَهُ وجارّكَ من صافيت لا من تُصاقِبُ 


“ع أده وإع 
ا رن 


آ#ك سي 
١.النساء: ١17‏ 


". الأعراف: 191, 
ل'. الأنعام: 8. 


الباب الرايع 


أحوال الجملة 


الحملة هئ قرام اكلا النفيه وها نم رع كلدة إن كلل احرف أو قر ندل 
على مجن 01١‏ معين. 

او هي - كما يقول النحاة: ‏ ما يحسن عليها السكوت. وتجب بها الفائدة 
للميخاطب' او كل لفك مسقل كيه مفية لمناء '. 

وتعريف النحويين للجملة يهتمٌّ كمانرئ - بأمرين: هما: استقلال اللفظ بنفسه. 
أو حسن السكوت عليه وإفادته للمعنئ؛ أو وجوب الفائدة للمخاطب. ووجوب 
الفائاة اللمهن مفرولة حمسيو الكو على تيانة اللفط: 

وق العا عكل سين السكورق طسوت الشكوت :نكا بكسن الجكرة 
علامة فحسب على كمال الجملة. وهذا مشروط بكون الجملة ممّايمكن أن ينطق 
بها في نَفّس واحد بطبيعة الحال, اذخ الى كل تكو دلبلا عل كسال الجحملة 
وليس عدم السكون أيضاً دليلاً على عدم انتهاء الجملة. 

وإذا استبدلنا «الوقف» ب «السكوت» كان الكلام السابق صحيحاً كذلك. ويبقى 
92 وجوب الفائدة للمخاطب هو المحكٌ في تحديد الجملة, والفيصل في معرفة 
أطرافها". 


.١ 1 ص‎ ,١ ص78 1 ١؛ انظر: شرح ادن عقيل؛ جح‎ .١ المقتضب, ج‎ .١ 
.7١ ؟. اللخصائص. ج ١ء ص7 ١؛ انظر: شرح المفصل, ح١, ص‎ 
.10- 71 اللجملة فى الشعر العربى. ص‎ ." 
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ولاتكرق لتيل اكه الا اذا التعوقت :كنيو هماء المسيتن اليذه والمسده:واذا 
ماحذف منها أحد هذين الركنين فإنّ النحاة يلجأون إلئ التقدير؛ ليستقيم الكلام. 

والمسند هو الموضوع الذي يتناوله معنئ الجملة, والمسند إليه هو صاحب هذا 
الموضوع. 

وكل'مافن الجذلة غير النشية :والفسكك الينة: وغي الستحياف اليه وله 
العز هيد ل سما (قيدأ»:والسكة والسهه' اله تمتكيان «اعسيكة»: لأنهما ركنن 
الكلام. فلايستغنئ عنهما بحال من الأحوال. 

وماعداهما يُسمئ «فضلة». وليست الفضلة ممّا يجوز الاستغناء عنها. فقد يلزم 
ذكرها لعارض. ككونها حالاً سادّةٌ مسد الخبر. وهو عمدة. مثل: «ضربي الطالب 


فتك ا: 
أو لتوقف المعنئ عليها. نحو قول الشاعر: 
الها لفوت د امس يا كتنايفا بالة قليل 'التجاء 


وقد تكون الفضلة في مرتبة العمدة من حيث عدم الاستغناء عنها؛ لما فيها من 
تتميم للفعل الذي يظلٌ قاصراً بدونها. نحو: «كافأ المعلّمُ المجتهدّ». 

واستطل الرعئل الأول .دكلن يذ سنبوية وانعاذ: العليل ب التطعالهية قال 
سيبويه: هذا باب المسند والمسند إليه. وهما مالايستغني واحد منهما عن الآخر, 
ولايجد المتكلّم متم بذا“فمن ذلك الاسم الميعدا والعنرة عليه زهو قز لك #وغبدالله 
الخو ك) هذا حرا ك» ومثل ذلك قولك: «يذهب زيد» فلابدٌ للفعل من الاسم كما 
لم يكن للاسم الأوّل بدّ من الآخر في الابتداء. وممّا يكون بمنزلة قولك: «كان 
عبداللّه منطلقاً» و«ليت زيداً منطلق» لأنّ هذا يحتاج إلى مابعده كاحتياج المبتدأ إلى 


مأبعده '. 


ولم يأخذ النحاة بهذين المصطلحين بعد سيبويه وإن أداروهما فى كتبهم. وإِنْما 
استعملوا مايقابلهما من مبتدأ وخبر. أو فعل وفاعل وغيرها. ولكن علماء البلاغة 


١.كتاب‏ سيو إدة تج ص/. 


أحوال الجملة رخص 


الخدوهنا وبنوا عليهما دراستهم في علم المعاني. فانحصرت في المسند 
والمسند إليه. ومايتبعهما من ذكر وحذف, وتقديم وتأخير. وتعريف وتنكير. وقصرا. 
فمثلاً لم يكن في وسع أفكار البلاغيين في عصر عبدالقاهر الجرجاني. بل ولا 
في طاقة أخيلتهم أن تنطلق معه حيث يذهب. خاصّة فيما يتعلّق بالتقديم والتأخير 
وغيره ممّايتّصل بقواعد نحويّة استقرٌ قرارها في عقولهم وهي لدى النحاة و عدرق 
دوك قل أن النعزفيى إذا وفنا معدا وكير لم يختلق' البشرة فبهما تقد 
وتاخين. 
وممًّا وهم ذلك قول النحويين في باب «كان»: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار 
8 جعل اتهما قشت اسماء:والاخر خبراء كقولك؟ ركان ويد لشاك» او .ركان خوك 
زيدأ» فيِظَنَ من هاهنا أنّ تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلفٌ المعنئ 
بأن د بهداء و نَدنّى بذاك. 
وهكذا يُتوهم في نحو قوله: 
الراك انك جازدا الضيف بُرْدَهُ وَجَدّي يا حَجَّاجُ فارش شَمّرا' 
أله لافضل مقة :وبين ان تقال #رزنقنانثة ابو تنه وفارسن عدر دف )ا 
وهاهنا نكتةٌ يجب القطع معها بوجوب هذا الوق بق وض أن النهدا لم يكن 
مكد ا لالد نتطوق يه أزل ولآ كان الخين تخبرار لكنه مذكوة بعد المبعدا ل كسان 
المبتدأ مبتدأ؛ لأنه مسندٌإليه ومثبثٌ له المعنئ, والخبرُ خبراً لأنه مُسند ومتبّتٌ به 
الع 
تفسير ذلك أنْك إذا قلت: «زيد منطلق» فقن اتيك الالطاذق اريك واسكداته البنه: 
«فزيدٌ» مثبت له. و«منطلقٌ» مثبت به. وأمَا تقدّم المبتدأ على الخبر لفظأً فحكمٌ 
واجبٌ من هذه الجهة. أي من جهة إِنْ كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنئ ويسند 
إليه. والخبرُ هو الذي يثبت به المعنئ ويُسند. 


1 أساليب بلاغية ص1١ ؛ البلاغة و التطيق‎ .١ 
دلائل الاعجاز. ص 888 1؛ شرح الحماسة للتريزى ؛ ج١, .ص 70 ١؛ لسان العرب (شمر).‎ .” 
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وممًا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنئ -إذا جئت بمعرفتين ثمّ جعلت هذا 
متدأء وذاك خيراً حارقؤتارة بالفكس ب أقولهة:“«الحتبيك أنث» ؤوانت الحبيتف» 
وذاك انفد الخبيث أدت» اند لافعل يدك وبق من :تحت إذا صَدَفْك المحتة .وان 
مثل المتحابيّن مثلٌ نفس يقتسمها شخصان. كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: 
رايت الك ل لض لل وكيد ندا و درق للش وانكقة شكر رقش ولق نا ولت أن 
تفيدها بقولك: «أنت الحبيبُ». حاولت مالايصحٌ؛ لأنّ الذي يُعقل من قولك: «أنت 
الحبيب» هو ماعناه المتنبّي في قوله: 

أنتَ الحَبيبُ ولكنّي أَعُودُ به هن أنْأكُونَ مُحِبَأغير مَحْبُوبٍ' 

وادركت تعد مايه الغر ضين, فالمعنئ في قولك: «أنت الحبيبٌُ» أنْك أنت الذي 
أختكة بالمحتة من :بين النائن::وإذا كان كذلك عرفت أن القرق:واحت أبداء:واتة 
لايجوز أن يكون «أخوك زيد» و«زيد أخوك» بمعنئ واحد'. 

فعبد القاهر الجرجاني يريد بذلك أن يربط بين القواعد النحوية؛ والغايات الفئّية 
المرتبطة بتلك القواعد. وبين علم المعاني الذي يعلّمنا القاعدة النحوية والمعنئ 
المراد منها أو الغاية منها في آن واحد. فعلم المعاني ‏ عنده ‏ هو ائتلاف الألفاظ 
ووضعها في الجملة الموضعٌ الذي يفرضه معناها النحوى. 

وقد وضّح تداخل الدراسة النحوية بدراسة المعنئ, والتي قدّم لها تطبيقاً عملياً. 
كما في بنية المضارع. ومعلوم أن المضارع قد يشير إلى الحال. وقد يشير إلى 
الاستقبال. فكيف يمكن التمييز بين الحالتين من البنيات الشكلية والموقع الوظيفي, 
دون معرفة المضمون والمعنئ الدلالى. 

يقول عبد القاهر: لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال عندما تقول: «أتفعل؟» 
او «اانت تفعل؟» 

فإن أردت الحال مطابقاً لما قلناه عن الماضي. ففي الأولى «أتفعل؟» تريد أن 


١.ديوانه,‏ ج ١‏ ص 71١‏ (مشرح البرقوقى). 
؟.دلائل الاعجاز. ص 190 195309. 
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تقرّره بفعل هو يفعله. وفي الثانية «أأنت تفعل؟» تريد أن تقرّره بأنّه الفاعل. 

نموذج آخر من حالات النفي تتّضح فيه وظيفة الموقع مرتبطة بشكل بنية 
الوحدة اللغوية, فمثلاً عندما تقول: «مافعلت» أو «ما أنا فعلت». ففي الحالة الأول 
تنفي عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول. أَمّا في الحالة الثانية, فإنّك تنفي فعلاً ثبت أنه 


ل 
الالفدق واف اللئة البطلى :اقول اشير 
وكا انا يقت جسشمي به ولا أنا أطوعك فى القلب ثارا' 


تقديم الاسم يقتضي ثبوت الفعل؛ أي أنّ السقم ثابت موجود. وليس القصد نفيه. 
ولكن نفئ أن يكون هو الجالب له. ويكون قد جرّه إلئ نفسه. وأثبتّه بذلك لهم الذي 
اعتراه '. 

وهذا أصبحت دراسة الجملة" ‏ بعد عبدالقاهر الجرجاني - ظاهرةٌ أسلوبية من 
حصّة البلاغيين. والتي تقوم بدراسة مايطرأ على ركني الجملة؛ من تعريف وتنكير. 
وذكر وحذفء وتقديم وتأخير. واتّصال بين الجمل أو انفصال... إلئ غير ذلك 
ممّايخدم بلاغه الجملة, أي أن تأتي بأسلوب يجمع إصابة القصد والجمال. 


علو عه علة 
0 ين 


القسم الأوّل: التعريف والتنكير 


المعرفة هى الاسم الدالٌ على مُعيّن مُحَدَّد 
والنكرة هي الاسم الدالٌ على شىء غير معيّن بسبب شيوعه بين افراد كثيرة من 


١.ديوانه؛‏ ج آ, .ص ١8‏ ١؛‏ الاشارات والتنبيهات , ص 3 ؛؛ الاايبضاح. ص 5 0؛ د لاثل الاعجازء ص 70 .١‏ 

”. دلانل الاعجازء 8غ. وانظر: عالم اللغة. ص 7٠١١‏ و73 .75١‏ 

"'. كانت دراسة الجملة قبل عبدالقاهر تعنى بدراسة ظاهرة الاإعراب و تفسيرها, وفكرة العمل و العامل, ولذلك 
كا ن البحث في تقسم الكلمة -إلى اسم. و فعل. و حروف. .و إلى المعرب و المبني. وإلى غير ذلك عاماس فلعهني 
و مباحثهم. 
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نوعه تشابهه في حقيقته. 

واقضام السفرفة ا سييفة واغرفها العسي نه الحلينقنه بأتسيم لكشن :لايس 
الموصولء والمعرّف ب «أل». والمضاف إلى المعرفة. والنكرة المقصودة في المنادئ. 
كأن تنادي شرطياً واقفاً أمامك بقولك: «ياشُّوطيٌ». 

وتتفاوت النكرات أيضاً في مراتب الشكير: وكلما ازدادت . النكرة ععموماً زادت 
إبهاماً في الوضع. 


© التعريف 
يدخل التعريف على المسند إليه؛ لأنّ الأصل فيه أن يكون معرفة, والتنكير هو 
ان 00 1 على 0 
5 ا 0 يعردف 00 الفائدة تم ؛ لأ احتمال واو ا 
أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوئ. ومتئ كان أقرب كانت أضعف. 
وبُعْدَّهُ بحسب تخصيص المسند إليه والمسند. فكلّما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم 
بُعداً. وكلّما ازداد عموماً ازداد الحكم قرباً فمثلاً فى قولنا: «شىء ماموجود» يعني 
إن الفائدة فيه ضعيفة؛ لأنّ كلّ إنسان يعلم بوجود شىء ماء فيكون الحكم قريباً 
ما فى قولنا: «زيد حافظ القران» فليس كل إنسان يعلم حصول حفظ معيّن من 
إنسان معيّن. فيكون الحكم بعيدا, ومن ثم تكون الفائدة أتمّ وأقوى'. 


للسسسية 


١‏ و لأنه العنصر الثابت. ولابدٌ للثابت أ ن يكون معلوما معروفاً ليكون المعنئ واضحا. و الحكم عليه بيّنا. 
فمثلاً نقول: «المال زينة الحياة» ف«المال» هو الذات. أو هو المسندإليه. أو المحكوم عليه. فدزينة الحياة» هي 
الصفة, أ والمسند. أو المحكوميه. ؛ فالمال زينةالحياة في وضع من الأوضاع, ولكنّه قد لا يكون زينة الحياة دائما؛ 
إذ قد يكون : سبباً في قتل صاحبه أو في تحطيم سعادته. أووشيلة لشراء ضمير. أو سببا في إذلال فرد. أ وياد 
1 أو أداة معينة علئ الفساد و الحرام. .. المال هو هو لم يتغيّر جوهره. ولكنٌ ما يودى إليه هو المتغيّر حسب 
الظروف و حسب اليد التى تملك المال. إذن المال هو الثابت. و زينةالحياة هي الصفة المتغيّرة . انظر: الللاغة 
العربية في ثوبها الجديد, ج 1. ص 717 و171. 
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والكراد يسخصيضن القنيةن اليه كاله الس قن 


6 5 
يت 23 ين 


© المبحث الأوّل: تعريف المسند اليه: 
ه أوَلاً: تعريف المسند إليه بالإضمار: 
أي باستعمال الضمير للدلالة عليه. وذلك حينما يكون الحديث فى مقام التكلّم. 
أو القظات: او الغئية قواض بالميكد اللعميرا في أحد المقامات الثلاثة الآنية: 
لمتاء التكليه حم ,ضمر البكك اللا علق امكل يقرا أو نييما 
كقوله تعالئ: «أنا اللَّهُ لا إلهَ إلا أنا فَأَعْبّدْنى»'. 
وقوله تعالئ: «نَحْنْ تعض عَليِكَ نَبَأَهُمْ بالحَقّ» ". 
وكقوله عرّ اسمه: (إِنى أنَا اللّهُ رَبَّ العَالمينَ»". 
وقولهوَُِ: «أنا صمح العرب والعجم, ولا فَخْرَ لي ». 
وقول النبىَيِيك: «أنا النبئ لاكَذِبء أنا ابن عبدالمطلب». 
وفيه اعتداد بالنفس مع الفخر. وتمام الفائدة لإيراد المسند إليه إلى ذهن 
المخاطب بضمير الفدكلة: 
وقول الإمام عل #ة: «أنا الذي سَمَئْنِي اص حَيْدّرَّة». 
وكقول بشار: 
جنا القتر قت 17 لقان عن الع ١ت‏ نالتقي القامى وللذاتي ' 
إذ جاء بالمسند اليه معد فا لتقي المتكلب: وفيه فخر واعتداد بالنفس؛ لقوله «أنا» 


١.طه: .١1‏ 
؟. الكهف: .١7‏ 
”". القصص: ل 
؛. «المرعث»: المقرّط. وكان يلق ب يذلك لرعثة كانت له فى صغره. «ذرّت»: طلعت و هي كناية عن شهر نه. 
انظر: مفتاح العلوم ( تحقيق هنداوي). ص 19 ؟!؛ الاابضاح, ص ١‏ ]؛ دربوان سشار بن بردء ص 1١‏ 5؛ من إبلاعغة النظم 


العربي. ج ١ء,‏ ص 175. 
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ثم يقول «المرعّث» وهو بدل من «أنا» ولكنّه يريد أن يوْكّد ذاته. وأن يصوّر نفسه 
من عدّة زوايا. فهو «أنا» لا أحد غيره. وهو «المرعّتُ» ومَنْ يُشْبِهُه وهو «لايخفئ 
علئ أحد» ومن يدانيه وهو قد «ذرّت به الشمس». 
ومثله قول الكميت: | ٍ 
انأ القع وتحدوق فى طاووف ‏ ارتيق كدر ا و 
وقول عمرو بن كلثوم: 
وَنَحْنُ التَاركُونَ لما سخِطنا ١‏ وَنَحْنُ الآَخِدُونَ لما رَضِينا 
وَكُنا الأَثمَنين إذا التَمَينا كان لاسي نر كا 
؟. مقام الخطاب: كقول الرسولية: «أَنْتَ مني بمنزلة هارون مِنْ موسئ» '. 
قول الشاعر: 
أنت الذي لم تدع عضا ولاتهرا لحنت حاة الفيفق إسارا' 
وأصل الخطاب أن يكون مع حاضر معيّن؛ لأنّ الخطاب هو الكلام إلى حاضر 
مشاهد.لكنٌ البلغاء قد يخرجون عن هذا الأصل؛ ويستعملون ضمير الخطابفي 
غير مشاهد وفي غيرمعيّن”. ليعمٌ الخطاب كلّ مخاطب'. كقوله تعالئ: «وَلّو تّرئ إذ 
الْمُجمْرِمُونَ ناكسوأ رُوُوسِهم عِندَ رَبّهِم»” 
فهذا الخطاب لم يقصد به مخاطب معيّنء وإِنّما المراد أنّ كلّ من تمكنه الرؤية 


0-7 


انظر مفتاح العلوم. ص 555. 
ص 15 ١؛‏ الشعر والشعراء. ج١2‏ ص ”77 طفّات فحول الشعراء؛ ج 2١‏ ص ١0١؛‏ مرح القصائد العشر للهريزى ' 
ص 017 التبيان للطيبى. ص/0. 

7 صحيح مسلم. ج .١0‏ ص 71١؛‏ إرشاد الساري , ج3. ص .171١‏ 

. ذلك على طريق المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق. و قيل: إِنّ ترك الطاب لذلك من الإخراج على خلاف 

مقتضى الظاهر؛ إذ هو -على التحقيق من وضع المضمر موضع المظهر. فقوله تعالئ: (وَّلَوْ تَرَى» الظاهر فيه «ولو 

يرئ كل أحد». 

..١‏ ذلك بشرط أن يكون المخاطب به صالحا لأن يخاطب به كلّ أحد. فإن لم يكن فلا. كقوله تعالئ: (كَذلكَ يُوحئ 
إلَيِكَّ». فالخطاب خاصٌ برسول اله يَلل. 

/ا. السجدة: .1١١‏ 


حم أ 
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أخرج بهذه الصورة؛ للقصد إلى تفظيع حالهم. وأنْها تناهت في الظهور حنّى امتنع 
اختفاؤها. 
ويخاطب غير المعيّن حيث يراد تعميم الخطاب وتوجيهه إلى كلّ من يتاأنّئ 
خطابه كانك تقول: وان سال وتدن :تحية» لاضن مخضا بفشة بل كل مت 
قات مخطابةقزيد أن الاشتعداة الاخابة :ودر لكل مق :يشال ولا رقص يه اعد 
دون أ 
وقد يرد في مقام التشهير والعيب. كأن تقول: «فلان لئيم. إن أكرمته أهانك. وإن 
أجميفة اليه انا اللكة: 
يقول السكّاكى: كأنك قلت: «إن أكرمَ أو أحسِنّ إليه» قصداً إلئ أنّ سوء معاملته 
لايختص واحدا فز واحد»'. 
إذا أنت أَكْرَمتَ الكريم مَلََْْهُ وأراالت اكتريقة :الله وود" 
فالخطاب فى هذا البيت لايختصّ به مخاطب معيّن. بل هو ملك لكل الأجيال 
تعرض عليهم هذه الحكمة في كل زمان ومكان. 
وقول زهير بن ابي سلمئ: 
تراه إذا ماجئته مُتَهلّلاً كأَنْكَ تُعطيه الذي أنتَ سائله 
يابنَ الأكارم من عدنانَ قَدْ عَلِمُوا ‏ وتالدٍ المجدٍ بين العَمَّ والخالٍ 
نْتَ الذي تُئْزِلٌ الأيامَ منزلها وَتُمْسِكَ الأزضّ من خَسْفٍ وزازالٍ' 
وقد يخاطب المستحضر فى القلب, كقوله سبحانه: «انْتَ مَؤلانا فانصّرْنا على 
.١‏ مفتاح العلوم. ص .77١‏ 
". ديوانه؛ ج ١‏ ص 7٠١7‏ ( شرح البرقوقي)؛ المنهاج الواضحء ج ؟, ص 9؛ جواهر البلاغة . ص 9/؛ من إبلاغة النظم 


"'. دبوانه , ص 1373؛ مغتاح العلوم. ص ١٠1517؛‏ الحماسة البصربة؛ ج١,‏ ص ٠‏ و الشيان , ص /0. 
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القَوْم الكَافِرينَ»'. 
وقوله تغال؛ ::ظاانت وَلِيّي فِي الدَنيا والآخرَة» '. 
وقوله تعالئ: «إيّاكَ تَعْبُدَ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ» '. 
ونحو: «لا إله إلا أنت يارب العالمين». 
وقول الشاعر: و : ٍ 
جودي بقربك أَبلعٌ كل أمنيتي الك العياء والت الكيرن الححمقة 
؟. مقام الغيبة: ولابدٌ في ضمير الغيبة من أن يعود على صاحبه المتقدّم في اللفظ 
٠‏ هو على انواع كما ياتي: 
أ)تحقيقاً: كقوله تعالئ: ووَاضصْبر حتّى يَحكم اللَّهُ وَهْرَ خَيْرٌ الحاكمينَ» ؛. 
فقد ورد لفظ الجلالة ثمّ جىء بضميره ؤْهْوَ ثانيا. 
وقول الإمام على #ة: «أمّا بعد. فإنٌ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصّة 
أو لباه وهو لباس التقوئ. ودرع اللّه الحصينة»*. 
فأتى بالسكه البدمتضهرا غاناً لذكر المظهر أوّلاً والاهتمام بشأنه. 
ب )أو تقد يرأً: وهو ماتقدّم عليه لفظ من جنسه يدل عليه. أو توم إليه قرينة حال: 
فالأوّل: كقوله تعالئ: (ِاغَدِلُوا هُرَ أَقْرَبُ للتقوئ»7. 
فالضمير ١ِهْرَ»‏ يعود إلى العدل الذي دلّ على معناه لفظ «اغدلُوا». 
بعرو . 0 22 
وقوله تعالئ: «وإن قِيل لَكم ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُرَ أزكَئ لَكّ:ْ» ". الضمير الغائب عائد 
على معنئ الرجوع المفهوم من قوله: ؤِقَارْجِعُوا». 
الثاني: كقوله تعالئ: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُما السّدّسٌ 6 


.١‏ البقرة: ا 
؟.يوسف: .٠١١‏ 
”"'. الفاتحة: 6. 
غ.يونس: .٠١9‏ 
6. الخطبة: "7؟. 
١‏ المائدة: 8. 
/ا. النور: 58؟. 

.١١ النساء:‎ .6 
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فالمسند إليه ‏ وهو الضمير الفاعلي «ترَك» المقدّر ب «هو» ‏ يرجع إلى الميّت. 
وقد دلّت عليه قرينة الحال؛ وهي أنّ المقام لبيان الإارث. 

وقوله تعالئ: وحَتّئ تَوارَتْ بالججاب»'. فالمرجع ‏ وهو الشمس - لم يدل عليه 
لفظ سابق. كما في طَاغَدِنُوا4. ولكن دل عليه ذكر العشيّ والتواري بالحجاب. 

ج)أوحكماً: وهو مالم يدلّ عليه شىء مما ذكر من لفظ القرينة, بل يدعى دائم 
الحضور في الذهن. فيستغنئ عن ذكره بعد الضمير. فضلاً على عدم ذكره قبله. 
كقوله تعالئ: كُلٌ مَنْ عَلَِها فَانِ :* وَيبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الجَلالٍ والإرام»'. فإِنّ 
الضمير هنا وإن لم يتقدّم له مرجع. لكنّ النفس لاتجد عسراً في معرفته. بل تجدها 
تتأنّر بهذا الضمير أكثر ممّا لو وضع مكانه الاسم الظاهر. 

وقول الشاعر: 

أبتِ الوصالَ مخاقَة الرُقَباءِ وأتتك فتك متدارع: الطلماء" 

ونحو: «أقبل وعليه الهيبة والوقار». 1 

ويسمّئ هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار. 

وما أن يذكر بعد الضمير. فيتمكّن معناه في النفس للبيان بعد الإبهام. ويطرد في 
بابي «نعم» و «بئس» وفي ضمير «ربٌ» وضمير السان: 

قال زهير: 

نعم امرئاً هَرِمٌ لم تَعْرُ نائبة إلا وكان لمُرْتاع بها وَرّرا 
ونحو قوله تعالئ: هبِنْس للظالمينَ بَدلا» ؛. 
وتجو اقول العام 0 
افده وغوت الردءنا يُوْرِتُ المَجْدَّ دائبا فاجابوا 
فإنّ التقدّم فيهما لازم للضمير لنكتة وهي البيان بعد الإبهام. لكن حكم 


١.ص: .,5١7١‏ 
؟. الرحمن: 77 و77. 
". جواهر الللاغة . ص ./٠١‏ 
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الضدير التاخر: 

ومنه ضمير الشأن وهو مايدّل على غرابة؛ وما تشوق النفس لتعرف مابعده. كما 
في قوله تعالئ: قل هُوَ اللَّهُ أحد»'. 

كيف تتشوّق النفس إلى أن تعرف مابعد ضمير «هُو. 

وكقوله تعالى؛: افانها لاتغمئ الأَبَصارٌ وَلكِن تَغْمئ العقلوث التي في الصّدُورِ» '. 

وقوله تعالئ: «إن هئ إلا فَِْتّكَ '. 

وكقول الشاعر: 

الخ كنا اليا 111 ا 1 0 

وضمير الشأن كما يكون مابعده مذكّراً يكون موّنّئاً كذلك. فيقال: «الشأن كذا». أو 
«القصّة كذا». 


ثانياً: تعريف المسند اليه بالعلميّة: 

فإنّ المقامات التي تقتضي مجىء المسند إليه علماً كثيرة نذكر أهمّها: 

.١‏ إحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاصٌ ليتميز عمّن عداه. كقوله تعالئ: 
«قل هُرَ اللَّهُ أَحَدُ» ؛. 

وجاء المسند إليه* الله علماً لأجل إحضاره في الذهن ابتداءً بجميع 
مشخّصاته التي قام عليها الدليل -كالقدرة ونحوها ‏ باسم خاصٌ به تعالئ. 

كقوله تعالى: الله ىكل شن قوير * 


ع ورم 


وقوله تعالئ: هَاللّهُ يَعْلَمُ ماتخمل كل أنْثى». 


.١ الإخلاص:‎ .١ 

”. الحج: 1 

.١66 الاعراف:‎ .'" 

.١ ؛.الاإخلاص‎ 

ذهْوَه ضمير الشأن مبتدأً أوّل. (الله» مبتدأ ثان. و الجملة خبره. 
". الحشر: 1. 


”. الرعد: 6. 
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وقوله تعالئ: «ِاللّهُ أَعَلْمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالتّةُ6١.‏ 

وقوله تعالئ: «اللّهُ اذى رَفَعَ السّماوات» '. 

وقوله تعالئ: 9وَإِذْ يَرْقَعُ إبراهيم القَواعِدَ مِنَ آلبيتٍ وَإِسْمَاعِيل»" 

وقول مالك بن عويمر في رثاء أبيه: 

أبو مالكِ قاصِرٌ فَقْرَهُ علئ نَفْسِهِ وَمُشيعٌ غِناةٌ؛ 

فهذا الفقيد الذي كان يمد يده للناس في ساعة فقره. وكان يبذل عطاياه للنا 
أيَام غناه بالإضافة إلى أَنّه أبو الشاعر. هذه العاطفة القوية لايعبّر عنها إلا العلم أي 
النصّ عليه باسمه المشخّص المحدّد؛ ليعلن للناس بأنّه فرد في محاسنه لايدانيه 


أ من الناس 
وقول الآخر: 
الله يَْلَمْ مائركث قِتَلهُم ‏ حت عَلَْ قرسي بِأَْفرَ مُزير 
وَعَلِمْتُ أني إِنْ أُقَاتِنُ واحداً 2 أقتل ولايَضْرر عدوّئ مَمْهّدي' 


البيت للحارث بن هشام في الاعتذار عن فراره عن أخيه أبي جهل يوم بدر بأنّه 
لم فر إلا بعد أن جرح فسال الدم على فرسه. وغرض البيت الاعتذار وهو يخرج 

من القلب. فيحمل مشاعر الشاعر كلها. فيقدّم المسند إليه على خبره الفعلي. فهذا 
التصرّف الذي أحدثه الشاعر أعطى الأمنترت كل الئقة وكل الفامة. 

؟. قصد تعظيم المسند إليه أو إهانته وذلك في مواضع: 

أ) الألقاب. كأن تقول: «جاء زين الدين» و «وصل ذو الرياستين» في مقام 
التعظيم. و«رحل عنّا أنف الناقة» و«فارقنا صخر» في مقام الااهانة. 


١.الأنعام:‏ 14؟11. 

". الرعد: ؟. 

.١71/ البقرة:‎ .'" 

4. الإبضاح. ص 7 1؛ مفتاح العلوم. ص 11/7؛ ديوان الهذليين, ج .ص /77. 

. «الاشقر»: الدم. و«المزيد»: ما علاه الزبد و نحوه من الرغوة. «مشهدي»: : حضوري الموقعة. 
والبيتان للمخزومى في المخصص جاء ص غ ؛ وللحارث بن هشام أخي أبي جهل في دبوان اللحماسة, تج 
ص ١8/8‏ ؛ انظر: الاشارات والتنييهات , ص ١‏ ؛؛ الاابيضاح, ص 7 1. 
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ب) الأسماء الصالحة لذلك. كقول المصطفئيَف: «أسلم سالمها اللّه. وغِفارٌ غفر 
اللّهُ لها». 

ج) الكُنئ الصالحة لذلك. كقولك: «أبو الفضل صديقك» في مقام التعظيم. و 
«أبوالجهل صَاحِبّكَ» في مقام االإهانة. 

" للكناية عن معنئ تصلح الكناية عنه باعتبار أصل وضعه. كقوله تعالئ: 

كت لذأ أبى لهب '. 

فأبو لهب باعتبار أصل وضعه يشعر بملابسة لهب النار. فهو كناية عن كونه 
جهنميا '. 

التبرّك بالمسند إليه. مثل «اللّه ريّنا» و«اللّه حسبي» و«محمّد نبيّنا». 

0. الاستلذاذ بالمسند إليه. وهذا كثير في شعر الغزل والنسيب والمدح. ترئ 
الشاعر يذكر المسند إليه باسمه العلم. ويكرّر ليفرغ مافي نفسه من الوجد والصبابة, 
والمشهور في ذلك قول قيس بن الملوح: 

باللّهِ ياظبياتٍ القاع قُلْنَ آنا 2 تيلاى بِْكُنَ أمْ ليلئ مِنَّ البَشَرِ؟ 
والأصل أن يقول: «أم هي من البشر» إذ المقام للضمير لتقدّم المرجع, ولكنّه ذكر 
اسمها الصريح لقصده تلدّذاً بذكر اسم محبوبته. 

". التفاؤل. مثل «سَعْدٌ في دارك». 

/. التطيّر. نحو «السفاح في دارك» ولاشكٌ أنّ كلمة «سعد» توحى بالبشر 
والإيناس, وتدخل التفاوّل والاطمئنان على قلب من يسمعها. وأمًا د فتنقبض 
منها النفس, وتتشاءم وتتطيّر. 


.١ المسد:‎ .١ 
ذلك أ نّ المركب الإضافي في «أبوالهب» - قبل أن يصير علما -معناه ملازم النار و ملابسها. ويلزممنهأنه‎ ." 
«جهتّمي» و أنت حين تأتي بالمسند إليه علماً هكذا «أبولهب» تريد الانتقال من الملزوم -ملازمته النار - إلى‎ 
اللازم. كونه جهّميًا. ؛ فيكون ما فعلته انتقالاً من الملزوم الى اللازم ؛ أي كناية, ٠و يصلح العلم لهذا المعنئ. نظرأ إلى‎ 

معناه الوضعي قبل صيرورته علّما علئ الذات. 
''. الشعر واللشعراء. ج اء ص 11/8؛ معاهد الشنصيص» ج ؟, ص 1717؛ المصباح, ص 4 4؛ الشبيان . ص/01؛ سالب 
بلاغية . ص11 1؛ المنهاج الواضح. ج 7. ص /17؛ جواهر البلااغة . ص 8١‏ من بلاخة النظل العربي. ج1, ص 11414 
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. التسجيل على السامع حتّى لايكون له إنكار. كما في قول القاضي لعمرو: 
فل أمزتويد يكذا 1 فول عندرؤة الاقم أن ريد بكذا»التسجيل بسكم الخير على 
زيد وضبطه بحيث لايقدر علئ الإنكار لثبوت الشهادة عليه. 

4. للتنبيه على غباوة السامع. كما لو قال لك عمرو: «أزيدٌ فعل كذا؟» فتجيب: 
«نعم زيد فعل كذا» بإيراد المُسند إليه عَلَمَاً مع كون الموضع بحسب الظاهر للضمير 
حيث عليك أن تقول: «نعم. هو فعل كذا» فتعدل عن الضمير إلى العَلّم؛ للتنبيه علئ 
بلادة المُخاطب. وأنّه لايفهم إلا بالاسم المظهر. 


ثالثاً: تعريف المسند إليه بالموصولية: 

يأتي المسند إليه معرفاً بالموصوليّة ليحقّق أغراضاً بلاغيّة: منها: 

.١‏ 0-5 علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوئ الصلة, كقولك: «الذي كان 
معنا أمس رجل صالح» فجاء المسند إليه معرّفاً بالاسم الموصول و هو «الذي»؛ لأنّ 
العفاطظي لا عورف من الأخؤال التيسطكة يد توف أنه كان :ينها امم 

". لاستهجان التصريح بالاسم الدالٌ على ذات المسند إليه إن ثبت عَرْفاً أنه مقَرْ 
في معناه او لفظه: 

فالأوّل: كقولك: «الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء» حيث 
لم يُستسّغ ذكر مايخرج من السبيلين؛ لقبح معناه. | ' 

والثاني: كقولك: «الذي ربّاني أبي» إن كان اسم الأب قبيحاء مثل «برغوث» أو 
حكن اووزانظم ان غيوض زكر الانت المووضول ييوة ىق :دور هاا فى هذا 
المجال. 

". زيادة تقرير الغرض المسوق إليه الكلام, أي تأكيده وتثبيته. كما في قوله 
تعالئ: وِوَراوَدَنْهُ الَّى هُرَ فى بَْتها عَنْ تَفْسِدِ» '. 

فالغرض المسوق إليه الكلام هو بيان نزاهة يوسف8ة وَبُعْدَُهُ عن خطيئة 


يا 
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الفحشاء. وكان يمكن الوصول إلى هذا التنزيه بذكر كل من الموصول' وامرأة العزيز 
«زليخا». لكنّ الموصول أل علئ النزاهة؛ لأنّه التعبير الذي مكّن من تصوّر تهالكها 
عليه. وملاحقتها إِيّاه. إذ هو في بيتها كان لها مع يوسف من الاختلاط ودنوٌ النظر 
إليه. وتكلّفه ماتشاء بحكم مقدرتها عليه. ورغم ذلك كله استعصم. فدلّ دلالة 
واضحة على نزاهة يوس ف©ة ونهايته في الطهارة باطناً وظاهراً. 
ومنه قول ا العلاء: 
َعْبَادَ المسيم يخافٌ صَحْبِي ونحنٌ عبيدٌ مَنْ خَلَقَ المسيحا' 
فالصلة (خلق المسيح) دلت على تقرير غرض الشاعر وهو إذا كان عبّاد المسيح 
امتية من العذاب. فإنْ عبّاد خالق المسيح (وهو الله) أكثر أمنأ وسلاما. 
وقول الفرزدق يخاطب هشاماً: 
اتشبشنى بَيْنَ المدينةٍ والتي إليها رقابٌ النتاس تَهُوئ مُنييُها' 
أي مكّة. وإنّما عدل زيادة للإنكار مشيرا به إلى أن هذا المكان لايصلح إلا للإنابة 
والخضوع. لا التجبّر والعدوان. 
4. للتفخيم والتهويل. كقوله سبحانه: لَفَعَشِيَهُمْ مِن اليَمٌ مَاعَْشِيَهُم» ؛. 
أي غشيهم ماءٌ غزير يعر تقدير كمّيته. ففي الاسم الموصول إيهام. وفيه من 
التهويل مالايخفئ'. 


.١‏ أي لو قال: «و راودته امرأة العزيز» لماكان هذا نصّافي المرأة التي راودته؛ لجواز أن يكون للعزيز نساء 
اخريات. ولو قال: «وراودته زليخا» لاحتمل الكلام مسمّئ آخر بها الاسم غير امرأة العزيز. 

؟. قاله في بعض أسفاره و قد خاف أصحابه من النصارئ في طريقهم, يقول: لا ينبغي أن يخاف أصحابي من 
النصارئ؛ لانا عبيدالله خالق المسيح الذي يعبدوتنه, فهو يحمينا منهم. و قوله: «اعبّاد المسيح» إشاره إلى ضعف 
عقولهم حيث عبدوا المخلوق من دون الخالق. انظر: المطول ١تحفين‏ هنداوي). ص ,75١9‏ واتحقيق عنابة), 
ص .١1560‏ 

". البيت يخاطب هشام بن عبدالملك عندما غضب عليه لمدحه اللإمام علي بن الحسين فك . اللأغاني. ج١1‏ 7, 
ص 778 اأخار الشعراءء. ص .1٠١‏ 

غ.طه: ملا. 

. يقول الزمخشري: في ذلك تهويل و تعظيم لما صبّ عليها [أي على قرية القوم الفاسدين] من العذاب. و أمطر 
عليها من الصخر المنضود. الكشاف. ج ؛. ص 51. 


تعريف المسند إليه بالموصولية يفف 


وقوله تعالئ: (إِذْ يَُشئ السّدْرَةَ مايَفشئ». 
أي يغشاها أمور عظيمة لاقبل للإنسان بتخيّلها. 
وقول الإمام على نه: برها حْزدوا من الله ماخدرك من اتقشيهة واخصيو ةنده 
لحك بد بن" 
كنّئ بهما عن جميع المناهي المترتّب عليها الوعيد. 
وقول دريد بن الصمة من أبيات يرثي بها أخاه عبدالله: 
متو بهاسامطى عن عكْل عناريها” .زفي الإجناعة يناي قطلث البناقي؟ 
تجد أنّ الموصول (ما مضئ) أفاد تفخيم أمر الخمر وتهويل ما تفعله بعقول 
شاربيها. ونلمس وراء ذلك معنىّ لطيفاً وهو التحذير من شرب الخمر لما تصنعه 
بالعقل. ولأنّ من أدمن شربها لن يتركها حتئ يفقد عقله. فلو بقيت من عقله لطلبته 
الزجاجة حتئ تذهبه: «وفي الزجاجة باق يطلب الباقي». 
0. للتحقير. كقولهم: «من لم يدر حقيقة الحال قال ماقال». أي الجاهل بالشىء 
يقول في شانه ما عه لد 
. تنبيه المخاطب على خطأ تصوّره أو تصوّر غيره. 
الأول: كقوله سبحانه: «إنّ الّذِينَ تَدَعُونَ مِن دون الله عبادٌ أمثالكم». فجاء 
المسند إليه معرّفاً بالموصوليّة «الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهه وفي ذلك تنبيه علئ 
خطأ الميخاضفين في دعوتهم غير اللّه. 
وكقول عبدة بن الطيّب في جملة قصيدة يعظ بها أبناءه: 
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.194 غ. الأعراف:‎ 
«ترونهم»: نظنوهم. «تصرعوا»: تهلكوا و تصابوا بالحوادث. «الغليل»: العطش الشديد او الحقد.‎ .0 
انظر: مفتاح العلوم. ص 17/06؛ الابضاح. ص3 4؛ التيان. ص 1/4 ؛ المصباح. ص 8؛ المفضلبات, ص17 ١؛ معاهد‎ 
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أي أنّ الذين تظنّون أنهم إخوانكم. يتمنّون لكم الهلاك والدمار, فأنتم مخطئون في 
ظتّكم أنهم إخوانكم. ولايفهم هذا المعنئ لو ترك الشاعر الاسم الموصول وصلته؛ 
وقال: «إنّ فلاناً وفلاناً». 

الثانى: كقول عروة د 

إن لاقي رَعَمَتْ فوَادُك مَلَّها خُلِقَتْ هَواكَ كما خُلِفْتَ هوى لها' 

جاءد و السيقه هالت | اتسنا موقيو 5 االتسيية عل يلا القاتية فى يها 
فواده ملّها. ولو أنّه قال مثلاً: «إنّ فلانة خُلقت هواك لما تأنّى له هذا التنبيه. 

/. الإشارة إلى نوع الخبر من حيث كونه مدحاً. أو ذمَّاً أو ثواباً. أو غير ذلك. 
وبهذا يتنبّه القَطِن من فاتحة الكلام إلى خاتمته. ومن ذلك قوله تعالئ: إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَّهُمْ جَنَاتُ التعيم نُرُلاً» '. 

فالإيمان وعمل الصالخات الذي انطوت عليه الصلة. يشير إلى أنّ الخبر من نوع 
عملهم. أي ضرب من الإثابة والجزاء الحسن. 

وكما في قوله تعالى: إن الّذينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهْنُم 
داخرين» '. 

فمدلول الصلة ‏ وهو الاستكبار ‏ يشير إلى أن الخبر من نوع العذاب وسوء 
الخراء: 

ومن هذا القبيل ماجاء في الحكمة: «من سعئ رعئ,. ومن لَزم المنامَ رأئ 
الأحلام». 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 

إن الذين تَولُوا قَيْلَهُ سَفَهاً لاقوا أثاماً وحُسراناً فما رَبحُوا 


ص .573١‏ 
". لقمان: /. 


". غافر: ا 


تعريف المسند إليه بالموصولية ححص 


وحاصله _كما يقول الخطيب القزويني -أن يؤتى بالفاتحة على وجه ينبّهُ المَطِن 
غلى الخامة: 
وريّما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر. كقول الفرزدق: 
إن الاق سكن العنهاء بدى لذا بَيْتَاً دَعَائَمُهُ أَعَرٌ وَأَطْوَلُ' 
يفتخر علئ جرير ببيته في تميم, وأراد بالبيت بيت الشرف والمجد. ففي قوله 
«إنّ الذي سمك السماء» إشارة إلى أنّ الخبر المبنئّ عليه أمر من جنس الرفعة والبناء 
عند من له ذوق سليم, ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته؛ لكونه فعل من رفع السماء 
الى لابناء أعظم منها وأرفع. 
وممّا فيه تعريض بالتهوين من شان الخبر قولك: «إن الذي لايعرف الفقه قد 
صنّف فيه. وإنّ الذي لايحسن قرض الشعر قد أنشأ قصيدة». 
وقد تكون الاشارة لتعظيم شأن غير الخبر, كقوله تعالئ: الّذِين كَذَبُوا سُعَِباً كن 
لم يَعْنّوا فيها الذين كَدَبُوا شُعيباً كَانُوا هُمُ الخَابِرِينَ»'. 
وقد تكون الاشارة للتحقير. نحو «إنّ الذي لايحسن الخطابة ألقئ خطبة». 
فالغرض تحقير الخطبة؛ لأنّ الصلة أوضحت أنّ من لايحسن الخطابة ألقاها. 
وقد تكون إشارة الصلة لتحقير غير الخبر نحو «إِنْ الذي مضاعم ال جراد 
مصيره الخيبة». فالأشرار هنا نالهم التحقير؛ لأنّ مصاحبتهم تؤول إلى الخيبة علماً 
بأ لفظ «الأشرار» هنا ليس 0 
وقد تكون الاشارة إلئ نوع الخبر. وسيلة إلى الإشعار بأنّ الخبر أمر محقّق ثابت. 
كقول عبدة بن الطيّب: 
إِنّ التي ضَرَيَتْ بَيتأ مُهِاجِرَةٌ بكوفَةٍ الجُنْدِ غالّث وُدَهَا غُولٌ" 


.١‏ انظر: ديوانه. ج 7, ص 60 ١؛‏ الاشباه والنظائر. ج1, ص ١‏ 0؛ خزانة اللأدب؛ ج3, ص 0179؛ شرح المفصلء؛ ج1» 
ص47؛ لسان العرب (كبر) و(عزز)؛ المقاصد النحوية, ج 4. ص ؟ ]؛ الاشارات والتنيهات . ص ١‏ 4؛ معاهد 
التنصيص . ج .١‏ ص" ٠‏ ١؛‏ التبيان, ص17 ؛ مفتاح العلوم. ص 1706 7؛ الاإبضاح . ص 1 1. 

؟. الاعراف: ؟17. 

"'. انظر: ديوانه, ص 04؛ تاج العروس (كوف)؛ شرح اخثيارات المفضلء ص7 11؛ الاشارات والتشيهات , ص ١‏ 1؛ 
الايضاح. ص 1 4؛ المطول إتحفيقن عنابة),. ص58١:‏ واتحفين هنداوي), ص 73١‏ 5؛ المغتاح, ص 5/6؛ الجيان » 
ص17١.‏ 
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ففى البيت إشارة إلى تحقيق الخبر وهو انقطاع مودّة الحبيبة وزوالها. بدليل 
تركها لبلد محبوبها. وإقامتها بالكوفة. وقد جاء بالمسند إليه اسم موصولاً. 
وأشان قن الضلة الوه ا عاكة قرب السق قن :الكوفة اليهر اكيت الخير 
في ذهن المتلقّي ذهاب ودّها؛ لأنّ من هذه حالها لايمكن أن تكون اومان 
والشاعر بذلك يحقّق زوال المودّة. ويقرّره في ذهن المتلقّي حتّئ كأنّه برهان عليه 
بتقديم دليله. 

وهذا معنئ تحقيق الخبر. وهو مفقود في مثل: «إن الذي سمك السماء»؛ إذ ليس 
في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتاء فظهر الفرق بين الاإيماء. وتحقيق 
الخين: 

وزعج الترويق :فى الانشاء عدم ظهون فرق بين الأبماء إلى وبهه:بناء الكين: 
وتحقيق الخبر. وتساءل كيف يجعل الأوّل ذريعة إلى الثاني, والمسند إليه في قول 
الشاعر: «إن الذين ترونهم إخوانكم...» ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه. بل 
لايبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه؟!١‏ 

واحابك علئ هذا الاعتراض السعد في المطوّل بقوله: إنّ العرف والذوق شاهد 
عدو يغلن أنه إذااقلت عن اذ كر جناعد قله المخاطون اكواناً لما ١‏ 
الذين تظتونهم إخوانكم ...» كان فيه إيماء إلى أنّ الخبر المبنئ عليه أمر ينافي 
الأخوّة ويباين المحبّة. 


رابعاً: تعريف المسند إليه بالإشارة 

وهوكما تي 

ا تميز المسند اليه أكفل * تمييز؛ لاقتضاء الحال بإحضاره في ذهن السامع 
بواسطة اسم الإشارة. إما لتمييزه اكمل تمييز وإما بيان حاله في البعد والقرب أو غير 
ذلك من الموارد التي سنوردها عليك. كقول ابن الرومي: 


تعريف المسند إليه بالاشارة 1١‏ 


هذا أبو الصَّفْرٍ فَوْداً في تتحايقة .ين تدل ينان بين الغالبوالفك؟ 

يمدح الشاعر هذا الرجل بأنه فذَّ في خُلْقِهِ وخَلْقِهِ لايدانيه فيهما أحد. وأنه 
سليل قوم ذوي شمم وإياء؛ لأنهم يسكنون البوادي. وهي لاتخضع لسلطان حاكم. 
ولاتدين لسلطة قانون. وقد اقتضى مقام المدح وقصد تمييز الممدوح كاملاً أن يعبّر 
الشاعر عن المسند إليه باسم الإشارة قائلاً: «هذا أبو الصقر». 

ومنه قول بعض الشعراء يمدح حاتماً الطائي: 


وإذا تأمّلَ شخصٌ ضيف مُقْبلٍ كتكورن سحدوبال فيل عر 
أومأ إلى الكوماءٍ: هذا طارِقٌ كول الأغواة إن له محري" 


يقول الشاعر: إِنّ حاتماً إذا رأى في ظلمات الليل ضيفاً أشار إلى الناقة العظيمة 
السنام قائلاً لها: هذا القادم إلينا ضيف طارق, لاكنت إن لم تكونى له طعاماً. فقد عبر 
عن المسند إليه باسم الإشارة؛ لتميزه أكمل تمييز. لكي يسند إليه الخبر متمكناً قوياً. 
وهو أنْه ضيف طارق وجب قراه. 

؟. التعريض بغباوة السامع حتّى أنّ الشىء لايتميّز إلا بالإشارة الحسّية. كقول 
الفرزدق مادحاً الإمام زين العابدين: 


هذا الذي تَعْرِفُ البطحاء وَطَأَئَهُ والبيثٌ تثرقة والخل والحوه 
هذا ابن خَيرٍ عباد الله كلهم هذا التقيٌّ النقى الطاهر العَلَمُ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله هذه العناة اللشوكه هيا" 


فقد عرّض الشاعر بغباوة هشام بن عبدالملك بتكراره المسند إليه معرّفا باسم 


١‏ . «الضال» جمع ضالة و هو شجر السدر البرّي ل ا و 
«فرداً» نصب على المدح أو الحال من الخبر. 5-0 إن قومه مقيمون بالبادية؛ ؛ لأنه اعد ة فى الحضر. 
انظر: مفتاح العلوم. ص 5778؛ الالبضاح . ص 4 4 - 0 1؛ من بلاغة النظم العربي؛ ج١,‏ ص 149. 

". «الكوماء»: الناقة العظيمة الضخمة. 
البيتان وردا فى ١مالى‏ القالي. ج ,١‏ ص "1 بلا عزو؛ وفى دبوان حسان ٠‏ ص /ا/1؛ ومقتاح العلوم, ص١7‏ 1؛ 
والابضاح. ص 4 4. 

"'. ديوانه. ج لا ص 11/8؛ الااغاني, ج 71, ص 17/1! التبيان , ص 7/48 و311؛ جواهر البلاغة. ص ١48؛‏ من بلاغة الشظم 
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الاشارة فى إثبات الثلاثة الأوّل؛ إذ قال: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته» «هذا 
ابن خير عباد اللّه كلّهم» «هذا:التقي النقي الطاهر العلم» «هذا ابن فاطمة إن كنت 
جاهله» فكأنّ هشاماً غبي لايفهم إلا المحسوسات يشار إليها بالبنان. ولكنّه كوّر 
اسم الإشارة لينبّه إلى أنّ غباوة هشام قد زادت حتّئ أصبح لايفهم المحسوسات 
التي يشار إليها إلا إذا تأكّدت بالتكرار. 


وكقول الفرزدق أيضا: 
أَوْلئِكَ آبائي فُجئْني بمثلهم إذا جَمَعَتّنا ياجَريرُ المجامِغٌ' 


فيريق أن ينين أن عريرا لاستطم انبأ كلهم اباء :ذو متطد .رصمب إذا 
جمعتهما مجامع الفخر والمساجلة, والشاهد قوله: «أولئك آبائي» حيث أورد المسند 
إليه اسم إشارة؛ قصداً إلى أن يصم جريراً بوصمة الغباوة, وكأنّه لايعلم آباء الفرزدق 
إل إذا راهم رأي العين, ا فو فى: «فجئنى بمثلهم» للتعجيز" 

إن تقضد ينان القن الفرني: أو الغن: اء التوضظ علما بان لزهذاه للقرت: 
و«ذلك» للبعد. و«ذاك» للتوسّط بينهما. 

أ)القرب: «هذه بِضَاعَتُنَاه «هذا أستاذي الكبير». 

ب )البعد: وذَلِك يَوْمْ الوَعِيدٌ» «ذلك العالم الحاذق». 

ج )التوشّط: «ذاك الجندي البطل» «ذاك ولدي». 

غً. ا ا ا و 
.١‏ ديوانه, ج ؟, ص ١8‏ غ؛ الاشاراات والتنبيهات , ص ١‏ 1؛ أساس البلاغة (جمع)؛ الااإبضاح. ص 0 ]؛ التبيان . ج ,١‏ 
ص67 ٠١؛‏ مفتاح العلوم. ص /771؛ المطول (عنابة). ص ,٠٠٠١‏ و١هنداوي)ء‏ ص 712١‏ 7. 

من النكات البلاغيّة الأخر ى في هذا البيت قوله: «أو لنك» للإشارة إلى قدم زمانهم الدالٌ على قدم المجد. و 
التنبيه على بعد درجتهم في الكرم و علوّها. .و قوله «آبائي» إضافتهم إلى نفسه للفخر بالانتساب إليهم مع 
التخصيص. ثم خاطب جرير للامتحان فقال: : «جئني بمثلهم» مع علمه أنه لا يمكنه ذلك. ٠‏ ولكن زاد بيان عجزه 
وكثرة حده عن المفاخرة التي لابد أن تقع. كما يفهم من «إذا» الدالة على تحقق ما بعدها. و اعترضٍ بالمنادي بين 


الفعل و الفاعل لزيادة التنبيه على غباوة المخاطب. و أنه لا يدرك مالم ينبّه بالصياح. و اختار الدالّة على البعد 


للإشارة 3 أنه لغباوته مع القرب, بمنزلة البعيد في عدم الإدراك. و نسبة الجمع إلى المجامع مجاز عقلي. 
*'. الاسراء: 
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تعريف المسند إليه بالاشارة الذيينا 


تعد الع الاشارة تر هما كلم بس اكتانو رتنا عن انريم اتويت وك تزنا 
لاياته. وعملنا بوحيه وتوجيهاته. 

وقوله تعالئ: ؤذَلِكَ الكتابٌ لارَيْبَ فيه»'. 

استعمل فيه اسم الاشارة البعية لنفى الريب::وهذا يستدعى البعد بالظيع: 

الثانى: من التحقير بالقرب قوله تعالى: ؤوَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كََدُوا إِنْ يَتَخِذُونَكَ إلا 
ذا الّذى يَذَكْءُ آلِهتَكم» '. 

وقوله تعالئ: ؤِوَمَاهِذِهِ الحياةٌ الدّنيا إلا لَهُرُ وَلّعبٌُ» ". 

وقوله تعالئ: «أهذا الى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً» ؛. 

وقوله تعالئ: «ِمَاذا أرادَ اللّهُ بهذًا ممَّلا»'. 

تجد أن المسند إليه جاء معرّفاً باسم الإشارة في الآيات. وتحسّ منه في الآية 
الأولئ ماكان يضمره الكفرة لرسول اللَّييهُ وفي الآية الثانية تحقيراً للدنيا علئ 
الرغم من طول أبعادهاء ولكنّها لحقارتها ونهايتها المحتومة. تجدها في نظر من 
يعرف حقيقة الموت حقيرة قصيرة لاقيمة لها. 

وكما يحكيه الشاعر العنبري عن امرأته": 

حكول ودقث نطوها يسنها أبَعْلِي هذا بالرّحئ المُتقاعش؟!" 

والشاهد في البيت قوله: «أبعلي هذا؟!» فإنّ صاحبته قد عبّرت عنه باسم 
الإشارة القريب؛ إشارةً منها إلى دنوَ منزلته. والتصاقه بالتراب متقاعساً يطحن 


6 


اتح شان اللعدم و السده 
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الثالث: ومن التعظيم بالبعد قوله تعالئ: «الم * ذلك الكتابٌ لاريبٌ فيه»'. 

إشارة إلا القرآن: الكريم :وهوننين أيدينا: وقريب متا ولك الآية تحدت عن 
منزلة القرآن الكريم. وأنْه في نهاية الكمال. وقد فاق جميع الكتب. فأوجزت هذه 
المعاني كلّها. وعبّرت عنها باسم الإشارة الموضوع للبعيد. إيماءً إلى بعد منزلة 
القران الكريم. 

وقوله تعالئ على لسان امرأة العزيز وهي تتحدّث عن يوسف#ة: «فذلكُنٌ الَذِى 

لم تقل: «هذا» وهو حاضر أمامها؛ رفعاً لمنزلته في الحسن, وتمهيداً للعذر في 


الافتتنان به. 
وقوله تعالئ: (وَلِياسٌُ التَقوَئ ذَلِكَ خَيْرُ ". 
ومثله قول الحطيكة: 


أوائك قومٌ إن ينوا أحسنوا اليِنا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدٌّوا؛ 

فقد أفادت الإشارة (اولئك) تعظيم المشار لهم ويد مكانتهم وعلرٌ مجدهم.. 
ولكن يوّخذ على الشاعر استخدامه «إن» دون «إذا» فقلّل بهذا بناء المجد والعهد 
والعقد. ولو استخدم «إذا» لكان أبلغ وأوفي للمدح. 

الرابع: ومن التحقير بالبعد قوله تعالئ: «فذلِكَ الّذى يَدُعٌ اليتيم» *. 

مارت الآية إلئ المكذب بالدين باسم الإشارة الموضوع للبعيد؛ لتحسّسهم بأنّ 
اليتيم محروم من القرن منهم. وفي ذلك تحقير لهم. 
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وقوله تعالئ: «إِنّما ذلكم الشَّيْطانٌ يُخَدَفُ أَوْلياءَهُ فلا تَخافوهُمْ وخائون إنْ كنْتُّم 
مُوْمنِينَ». 
وقد اجتمع التعظيم والتحقير فى قولة تعالنة فتن نثلت نرازيكة قاولتك هنم 
المفلحون ومن حَفَت موازيئه فأولئكَ الذين خَسِروا أنفسهم فى جهنم خالدون»'. 
واوسل: ا لكوي وهاه للترمك يول انا ليد و«ذاك» للمتو قبل بعت شاف 
يتناد اللغةه لأتوى الما ممستوع فى لسعاي : السك قلا رتيفقى أن نا وله لزيا 
الباحئون عن المعاني الزوائد على المعنئ الموضوع له. 
لقلا :إن اتسنا + الخسارة دين واللف ةس فوا عنبعية مقا نها الوم ا 
من حيث إِنّ «هذا» موضوع للقريب. و«ذلك» موضوع للبعيد. و«ذاك» موضوع 
للمتوسّط. وعلم المعانى يبحث فيها من جهة أنه يؤتى ب «هذا» إذا قصد بيان قرب 
المشار إليه بأن كان المقاء يقتضى ذلك. ويؤتئ ب «ذلك» إذا أريد بيان بعد المشار 
إليه جني السحد لدان وموك الفا سدع فنها عند امال اللقد مرق بيت لوقام وعد 
علماء المعاني من حيث اقتضاء الحال لها. فوضّح الفرق”. 
. التنبيه علئ أن المشار إليه بأوصاف. جدير من أجل تلك الأوصاف - 
ةكربف ان الأسازة:.ودلف مفل قولهههالن: 
ومُدَىَ للمتقِينَ الذينَ امار القت رفون الخلا تاذ ناف يثرن اوليك 
على هدَىٌّ مِنْ مِنْ رَبَهِم : وأولئكَ هم المُفْلِحُو . 
فالمشار إليه في الآية هم المتّقون الموصوفون بالإيمان بالغيب. وإقامة الصلاة. 
والإنفاق ممّارزقهم الله والإيمان يما أنزل علئ محمّدوَية وبما أنزِل على الرسل من 
قبله. والايقان بالآخرة. وقد عبّر عنهم باسم الإشارة «أولئكَ» - وإن كان التعبير 
عنهم بالضمير مكنا - للتنبيه على نهم من أجل تلك الأوصاف. جديرون بالهداية 
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في الدنياء وبالفلاح في الآخرة. هذا في المدح. 

ما الذم. فكقوله تعالئ بعد أن ذكر المنافقين وكذّبهم في ادّعاء الاإيمان. وكونهم 
يخادعون الله والّذين آمنوا. وكوتهم في قلوبهم مرض: (أُولبَكَ انَّدِينَ اشْدّدُوا 
الضّلالة بالهدى قْمَا رَبِحَتَ تِجَارَتَهُم وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ» '. 

وكثيراً مايشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد؛ تنزيلاً للبعيد عن العيان 
منزلة البعد المكاني. كقوله تعالئ حكاية عن سيّدنا الخضر مخاطباً موسئ 9ة: ؤِذَلِكَ 
تأُوِيلُ ما لَمْ تَسْطِع عَلِيهِ صَبْراً» '. 

يشير بذلك الئ السبب الذي حمله على قخل الفلام: وتخترق النفينةة وإقامة 
الجذال. 


ه خامساً: تعريف المسند إليه ب «اللام» أو «أل»: 

قد دل تع خواصٌ تراكيب الكلام البليغ علئ أن المسند إليه يأتي معرّفاً ب «ال» 
لغر ضين: ْ 

الفرض الأوّل: أن يكون تعريف المسند إليه ب «أل» للإشارة إلئ شىء من أفراد 
الحقيقة ‏ واحداً كان, أو أكثر - معهود بين المتكلّم والمخاطب. وتسمّئ «لام العهد 
الخارجي» وهي ثلاثة اقسام تبعا لمدخولها: 

أ)لام العهد الخارجى الصريحى يحى: وهي التي يتقذم ذكر مدخولها صراحة. كما 
في قوله تعالئ: الله نود الشماوات" 5 مَمَلَ نُورِهٍ كمشكاة فيها مِطْباحٌ اليصْباحٌ 
في رُجاجةٍ الرّجِاجَةٌ كَأنّها كَوْكَبٌ دُرَىُّ 

جيء بالمسند إليه هِاليِصْبَاح) ب معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معهود 
خارجي عهداً صريحاً؛ لتقدّم ذكرهما منكّرين (ِمِصْبَاح» «َرُجَاجَتِ». 


١.البقرة:‏ 1 
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وكقوله تعالئ: (كُمَا أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً # فَتصئ فِرْعَوْنٌُ الرسول»'. 

فقد دخلت «ال» على كلمة «الرّسول؟ التي صُرّح بذكرها سابقا. 

وكقولك: «صنعت في رجل جميلاً. فلم يحفظ الرجل هذا الجميل» فإتيان 
المسند وهو «الرجل» محلّئ ب «ال» للإشارة بها إلى معهود في الخارج عهداً 
صريحا؛ لتقدّم ذكره صراحة في قوله: «صنعت في رجل جميلاً». 

ب )لام العهد الخارجى الكنائئ: وهي التي يتقدّم ذكر مدخولها كناية, كما في 
قوله تعالي؛ حكاية عن امرأة غمران: «رَبٌ إنى نَدَرْتُ لَكَ مافى بطنى مُحَوّرا فتقبل 
مِنَى إِنَكَ أَنْتَ السَميعٌ العَليم فَلَمَا وَضَعَنْهَا قالّت رب إِنَى وَضَعْتُها أنثئ واللهُ أغلَم 
بما وضع ولي الذكة كالانتن». 

الشاهد قوله سبحانه: ِلَيْسَ الذَّكَدْه حيث جىء بالمسند إليه معرّفاً ب«ال» 
للإشارة بها إلى معهود خارجاً عهداً كنائياً؛ لأنَّ «مَا» في قول امرأة عمران: «مّا نِى 
تل لالكدارة مين الذكتن فتجمبة لا التتعري با وهيل إعناق الرلق قد 
بيث المقدين د لا نكو إل للذكون. 

ويقول البلاغيون: ليس المراد بالكناية هنا الكناية المعلومة. بل المراد استعمال 
المبهم في معن قري فاعية الكناية. 

ج )لام العهد العلمت: وهي التي يستغنئ في استخدامها عن تقدّم مدخولها؛ 
لتقدّم علم المخاطب به. وهي ضربان: 

. لام العهد العلمى الحضورئ: وهي التي تكوق مدخولهاخامرا هن التحلمن: 
كقوله تعالى: «اليؤمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكذ» !. 

فاليوم المشار إليه بلام العهد حَاضِبٌ بذاته في وقت الكلام. والحضور هنا حسّى. 

وأمَا قوله تعالئ: «ويّوْمٌ يعض الظَالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولْ التي انّخَدْتْ مع الرسولٍ 
.١‏ المزمل: و". 
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سَبيلاً # اويْلَنا آيتنى لم اتَخِدْ قُلانَاً خَليلاً * لق أَضَلَنى عَن الذّكر يَعْدَ إِذْ جاءنى وكانَ 
الشيطانٌ للإنسانٍ خذولاً * وقال الرّسولُ يارَبٌ إن قَوْمِى اتخذُوا هنذًا القرآنَ 
مَهْجُورَاً» '. 

فكلمة وَأَلرَسُول» وردت معرفة مرّتين. وهي في الآية الأخيرة للعهد الصريح. 
لكنّها في الآآبة السابقة للعهد العلميّ أو الحضوريّ. وكأن يضمّك وإخوتك مجلس 
لصاون فيه والدتك التي وصلت البارحة من السفر. فتقول: «الوالدة وصلت 
بارع منت الميود البد امم ذا تلن اليا رنابيها إلى بعلن النميها ل 
بالبحضون. 

أو كأن تقول في شأن رجل “حاضر في المجلس: «أبدع الرجل في كلامه» 
لمخاطب سبق له علم به. 

".لام العهد العلمئَ غير الحضورئّ: وهي التي يكون مدخولها معلوماً لدى 
المخاطب, كقولك: «هل انعقد المجلس؟» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «ال» للإشارة 
بها إلى معلوم للمخاطب. 

وكقولك لزميل لك: «الأستاذ في الصفٌّ» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «أل» 
للإشارة بها إلى معلوم للمخاطب. 

الفرض الثانى: الإشارة ب «ال» إلى الحقيقة عندما يكون مدخولها موضوعاً 
للحقيقة والخاف .ليد تبعاً لمدخولها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لام الحقيق ة أو لام الجنس: وهي التي يراد بمدخولها الحقيقة نفسها 
بصرف النظر عمّا يقع تحتها من أفراد. كما في قوله تعالئ: «المال وَالبنونَ زِينةٌ الحَياة 
آلدّئيا» '. 

جيء بالمسند إليه «المال» معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى الحقيقة نفسها. أي 
جنس المال. وكذا جنس البنين في المعطوف. 
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ومنه قول الشاعر: 
الجاش أرض يكل أرضٍ وانتَ من فوقهم سماءً' 
وقول أبى العلاء المعدي: 
الل كالناء نفرى ان هيمااوة". ع المنتاء كنواعت اندر" 
أي إنّ الصديق يبدي لك مايضمره إذا صفا لك. أمّا إذا جفاك فإِنّك لاترئ منه 
شيئاً فهو كالماء تستشفٌ ماتحته عند صفائه. ولاترئ ماتحته عند كدره. فالحكم 
بالشبية على حقيقتى الماء والخل: 'لأغلئ خل بغيتة أو .قاء بغينه: 
وكقولك: واله تمن هن الفعة): 
أي حقيقة الذهب أثمن من حقيقة الفضة. 
القسم الثانى: لام العهد الذهنى: وهي يراد بمدخولها فرد واحد مبهم من أفراد 
الحقيقة باعتبار عهديّته في الذهن؛ لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة, وذلك عند قيام 
قرينة ما دالّة على أن ليس القصد إلى الحقيقة نفسها. كما في قوله تعالئ: لوَأَخَافُ أنْ 
باكلة لدنم * 
جىء بالمسند إليه «الدَّئبُّ» معوّفاً بلام الحقيقة أو الجنس؛ للإشارة بها إلى فرد 
ع أفراد حققة الذنك» والقرجة الذالة هي «أنْ يَأكُلّه» إذ دل الأكل على ذئب من 
الذئاب. لا على الحقيقة؛ لأنّ الحقيقة أمر عقلي لاوجود له في الخارج. فلايحصل 
ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالئ: هَمَتَلٌ الّذِينَ حُمَلُوا التؤراة ثم َم يَحْمِلُوها 
كَمَتَل الجمّار تشيل اعفار ا» . 
فليس المقصود حماراً معيّناً بل أىَ حمار. لكن هذا ليس مسنداً ليه ومثالها في 
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للطبى. ص57 ١؛‏ اللاشارات؛: ص ١‏ 1. 

000 

؛. الجمعة: 6. 
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الشعر قول الشاعر: 
ومَنْ طلبٌ العلومً بغيرٍ كدّ سيدركها حتّى شاب الغرابُ 

جاء بالمسند إليه «الغراب» معرّفاً بلام الحقيقة؛ للإشارة بها إلى فرد من أفراد 
حقيقة الغراب. والقرينة الدالّة على ذلك هي قوله «شابٌ» إذ أنّ الشيب مما يعتري 
الأفراد. لا الحقائق. 

القسم الثالث: لام الاستغراق: وهي التي يراد بمدخولها جميع الأفراد المندرجة 
تحت الحقيقة وعند قيام القرينة الدالة علئ ذلك. وهي قسمان: 

١‏ لام الاستغراق الحقيقى: وهي التي يراد بمدخولها كل فرد ممّا يدل عليه اللفظ 
بحسب اللغة. كما في قوله تعالئ: «إنّ الإنْسَانَ لَفى خُسْرٍ * إلا الّذينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا 
الصّالحات»'. 

فقوله تعالئ: «إلَا الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ» قرينة لفظية؛ إذ لابدٌ أن يكون 
المستثنئ داخلاً في المستثئنئ منه وهو الإنسان. ولايصحٌ ذلك إلا إذا كان لفظ 
«الإنسان» مطلقاً علئ جميع أفراد الحقيقة. 

وقوله تعالئ: «إنّ الَفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوءِ»'. 

أي كل نفس. 

وقوله تعالئ: «إنّ الانْسَانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسَهُ الشّد جَرُوعَاً # وإذا مَسَهُ الخَدهُ 
مَنوعاً» . 

ف «ال» في «ِالإنْسَانَ» للاستغراق. تشمل جميع الأفراد؛ بدليل مابعد الآية إلا 
المضلية»: 

وقوله تعالئ: «عالم العَيْبٍ والشهادة» '. 

يي كل غيب وشهادة. 


.:5-3 العصر:‎ .١ 

". يوسف: 607. 

"'. المعارج: 19و١1‏ 
ع.الرعد: 6. 
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'. لام الاستغراق العرفت: وهي التى يراد بمدخولها كل فرد ممّايدلٌ عليه اللفظ 
بحسب متفاهم العرف. كقولك: اجنين الطلاب في الباحة» تريد جميع الأفراد ال 
يتناولها لفظ «الطلاب» عرفاً؛ أي طلاب الصّف أو المدرسة التى أنت فيها تبعاً للعرف 
الذي تتّفق فيه مع المخاطب. 1 

وكقولك: «تفتح المدارس أبوابها في الأسبوع الأول من الشهر التاسع من كل 
عام» تريد جميع الأفراد التي يتناولها لفظ «المدارس» في العرف المتّفق عليه. 

أو تقول: «امتثل التجّار أمر وزير التجارة»؛ فإنّ المراد جميع الأفراد التي تندرج 
تحت لفظ «التجّار» بسبب العرف. وهم تجار الدولة التي فيها هذا الوزير. 

والفارق بين نوعي الاستغراق هذين: أنّ الأوّل شامل لكلّ أفراد الحقيقة من دون 
استثناء. والثاني: شامل لكل أفراد الحقيقة التي جرت العادة علئ أن تفهم من اللفظ 
حين يطلق, أي في الاستعمال المحلئ لجماعة معيّنة. 


نه سادساً: تعريف المسند إليه بالاضافة: 

يؤتئ بالمسند إليه معرّفاً بالاضافة لمزايا كثيرة نذكر أهمّها فيما يأتي: 

١‏ أَنها أخصر طريق إلئ إحضار مدلول المسند إليه في ذهن السامع. كما تقول: 
«أخى فى الجامعة». فالتعبير بالإضافة أخصر من قولك: «الأخ الذي لي في 
الجامعة». 

5 

0 ا ل 


١‏ «هواي» مصدر أريد به اسم المفعول؛ أي مهوى. و«الركب» اسم جمع لراكب. و«اليمانين» جمع يمان. واصدل 
«يمان» يمنى حذفت منه ياء النسيبة وعوّض عنه الألف على خلاف القياس. ثم أعل إعلال ناقص. و«مصعد» 
من أصعد في اللأرض إذا سار فيها. و«الجنيب»: المستتبع. . وهو الذي يتبعه قومه ؛ ويقدمونه أمامهم. 
انظر: معاهد التنصيص. جح .,١‏ ص ١٠١‏ ١؛‏ مفتاح العلوم. ص ١٠/1؛‏ الايضاح , ص ١‏ 6؛ من إبلاغخة النظم العربي» ج 1؛ 
ص 64 ١؛‏ اساليب بلاغية , ص 161. 
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دون أن يرئ حبيبه قبل سفره. وكان يودٌ لو يحظئ منه بنظرة وداع. 

والشاهد قوله: «هواي» حيث أتى بالمسند إليه مضافاً لقصد الاختصار في 
اللفظ '. وهو مطلوب هنا لضيق صدره. وفرط سامته وتوجّعه؛ لكونه سجين. 
والحبيب رالخل::ولاشك أن «تهوائ» أخصر :من ««الذى أهواه» منثلاً. 

خضي الاكافة عظيا لان النقاف. او المقاف' الله أو تيهنا تال 
تعظيم المضاف قوله تعالئ: «إنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِهُمْ سُلْطَانْ» '. 

جيء بالمسند إليه «عِبَادِى» معرّفاً بالإضافة؛ لتضمّن هذه الإضافة تعظيماً لشأن 
المضاف «عِبّادِ4؛ لآنهم بذلك عباد الله سبحانه. 

وقوله تعالئ: لوَعِبَادُ الّحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوَْاً وَإذَا خَاطَبَهُهُ 
الجَاهِلُونَ فَالُوا سَلامَاً»؟ 

كقولك: «عبدالأمير قادم». ففي الإضافة تعظيم للمضاف بأنّه عبدالأمير. 

ومثال تعظيم المضاف إليه قولك: «عبدي حاضر». إذ المراد تعظيم المتكلم بأنّ له 
غِيدا. 

ومثال تعظيم غير المضاف والمضاف إليه «أخو الوزير عندي». 

وقولك: «جليس الأمير زارني». 

فقي اللإطنافة اليم السكله ,ونزى كير المينية. اند لحف ا دوقن تنا شيف اله 
المسند إليه. وفيها أيضاً تعظيم للمضاف. ولكنّه غير مراد. 

؟'. تضمّن الإضافة تحقيراً لشأن المضاف. أو المضاف إليه. أو غيرهما كذلك. 

فمثال الأوّل قولك: «ولد اللصّ قادم» في الاضافة تحقير للمضاف بأنّ أباه لصّ. 

ومثال الثاني قولك: «ضارب زيد أنا». ففيه إهانة للمضاف إليه بأنّه مضروب. 

ومثال الثالث قولك: «ولد السفيه يجالس عمرأً». ففي الإضافة إهانة وتحقير 


.١‏ قوله: «هواي» حيث عرّفه باللإضافة؛ لأنها أخصر طريق عند السامع لا مطلقا؛ لأنّ الاضمار مثلاً أخصر منها. 
؟. الحجر: ”غ. 
"'. الفرقان: 17 
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لشأن عمرو. وبأنّ ولد السفيه من جلسائه. وهو ليس مضافاً. ولامضافاً إليه. وفيها 
ايضا تحقير للمضاف, ولكنّه غير مقصود. 

ع. إغناؤها عن تفصيل عدر أو متعسر. 

فمثال المتعدّر تفصيله قولهم: «أهل مصر كرام» فقد أضيف المسند إليه لتعدّر 


تعداد أهل مصر 
ومثال التعشر قول شان بق'ثابت: 
تسق عون ف اميق تارف عا فاك امي 
وقول مروان بن أبي حفصة: 
بَنُو مَطْرٍ يَوْمَ اللقاءِ كَأنْهُم أجوة لبانق غيل تان اميل 


أضيقت الصينية البدفن البيعيق لتعشر تعداد:او لأ حفنة وبتى مطر. 

6. إغناوّها عن تفصيل حال دونه مانع مع تيسّره كما تقول: «حضر قادة 
الجيش» فيضاف المسند إليه منعاً لوقوع التنافس بينهم فيما لو ذكرت أسماؤهم. 
وقدّم أسم أحدهم على غيره. 

وكقول الشاعر: 

قومي هُمٌ فَتَنُوا أَمَيِمَ أخي فإذا رَمَيْتٌّ يُصِيبْني سَهْمي 
يقول الشاعر: باأحينذا | قوس هه الدين تولوا قبل احى: فإن قتلت أحداً منهم 
تأراً لأخى أضابق سهم: 

والشاهد قوله: «قومى» حيث جاء بالمسند إليه مضافا؛ لإغناء الإضافة عن 

خميل ناما القاعن أن اداه امسحاد ونال قويه؟ 5 صو اينم حلفا عله 


م 


١.«أولاد‏ جفنة» من الغساسنة الذين مدحهم بالشام. «مارية» ذات القرطين و هي أمٌ بني جفنة ا ديوان 
حسان بن ثابمت. ص 71١‏ ١؛‏ مفتاح العلوم. ص ١18؛‏ لسان العرب (جفن) (مرا)؛ تاج العروس (فضل) (- جفن) (مرى) 
وبلا نسيةافى كدابت العين: ٠ج‏ رضن1 115 

. «الغيل»: : اللأكمة. و«خفان»: او مشهورة ةبقو أسنها: انظر: دبوان مروان. ص/7017؛ مفتاح العلوم. ص ١٠/1؛‏ 
الإيضاح. ص .0١‏ 

. مفتاح العلوم. ص :1/6١‏ الابضاح. ص ٠‏ 0! من بلاغة النظم العربي, ج 1. ص 170؛ أأساليب بلاغية. ص 101. 
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حقدهم عليه. ونفوذهم منه. 

تضمّن الاضافة اعتباراً لطيفا. كما في قول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاءٍ لاح سخْرَةٍ سهيل أذاعت غزلها في القرائبٍ١‏ 

يقول: إنّ المرأة الحمقاء لاتتهيّأ في الصيف للشتاء بإعداد الغزل حتّى إذا ماطلع 
الكوكب المذكور في بدء الشتاء ورّعت غزلها على قريباتها ليغزلته. 

والشاهد قوله: «إذا كوكب الخرقاء» حيث أضاف المسند إليه «الخرقاء» لاعتبار 
لطيف وهو الإشارة إلى أنّ الإهمال والتكاسل ديدنها وعادتها. وأنّها غافلة عن القيام 
بشؤونها. ولاتفيق إلا على ضوء هذا النجم الذي يؤذن طلوعه بحلول فصل الشتاء. 
وكانذا هو كوكية: از كانه كلق لأخليا 

وكالاستهزاء في قوله تعالئ حكاية عن فرعون مخاطباً قومه: «إنّ رَسُولَكُم الى 
ايل إلذكم لتر :| ضافةالسمعد دوه لاز قزر » إن تحير السكا لين 
ليس علئ سبيل الإقرار والاعتراف برسالة موسئ. ولكن علئ سبيل الاستهزاء 
والتهكم. 

وكغير ذلك من دواعي الإضافة. فليست الدواعي محصورة فيما ذكرنا. كما هو 


معروف. 


عع ملقة ‏ بملو 
> هدوج | هوت 
«ن” ه«ن” 


© الميبحث الثاني: تعريف المسند: 

الأصل في المسند أن يكون نكرة, نحو: «محمّد خطيب» ويعدل عن تنكيره إلى 
تعريفه لدواع بلاغية منها: 

.١‏ إفادة التعيين أو التخصيص: عبّر علماء البلاغة عن هذه الغاية بقولهم: «إفادة 


.لم ينسبه فى المفتاح لشاعر معيّن ص١58.‏ و كذلك صنع السبكى فى عروس الأفراح, و الصعيدي فى الغية, و 
". الشعراء: /ا؟. 
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السامع حكماً بأمر معلوم عنده بإحدئ طرق التعريف علئ أمر معلوم له كذلك», 
فإذا كان المخاطب يعرف عليّاً مثلاً ويعرف أن بالقرية شاعراً معروفاً. ولكن لايدري 
أن عليّاً هو ذلك الشاعر. فتقول له: «عليّ الشاعر» أي على الشاعر المعروف. 
وإذا كان يعرف العكس. أي يعرف أنّ في البلدة شاعر ا ف أشخاصاً كثيرين. 
كأحمد. وعلى. ومحمّد. ومصطفئى. ولكنّه لايدري من هو الشاعر. فتعيّنه له وذلك 
بأن تجعل المعلوم ‏ «الشاعر» ‏ مبتدأ. والمجهول الذي هو «عليٌ» خبراً. فتقول له: 
«الشاعر علىيّ». 1 
وعليه قوله تعالئ: «إنَّ ولي اللّهُ اذى نَدَّلَ الكتّات» .٠‏ 
وقوله تعالئ: لِاللّهُ وَلئٌ الَّذِينَ آمَنُوايُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّمَاتِ إلئ التور» '. 
". إفادة السامع قصر المسند علئ المسند إليه: إذا كان التعريف ب «ال» 
الجنسية, والقصر بها نوعان: حقيقي, وادّعائي؛ لمبالغة كمال معناه بالمستد إليه. 
فالأول: نحو «المتنبّي الشاعر» إذا لم يكن شاعر سواه. فيؤتئ بالمسند معرّفاً 
ب«ال» لقصر الشاعرية على المخاطب قصراً حقيقياً. 
والثاني: : نحو «أرسطو الحكيم» أي الكامل الحكمة, فيخرج الكلام في صورة 
توهّم أنّ الحكمة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بحكمة غيره, وذلك إذا كان المسند 
معرّفاً بلام الجنس "'. 
يقول المتنبّي: 
وَدَْ كُلَّ صَوْتٍ غير صّوتي فإنّني أنَا الصائحُ المحكئّ والآخَرُْ الصدئ' 
ف«أنا الصائح المحكيّ» قصر المسند المعرّف ب «ال» علئ المسند إليه؛ لقصد 
المبالغة. 
". تقرير المسند للمسند اليه: وأنّ ثبوته له أمر ظاهر ومعروف لايشكٌ فيه أحد. 
.١‏ الأعراف: 157. 


1 . البقرة : 017 ؟. 
«عليابا نّ التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانا القصر. بيو انما تقد قري النييته تسد اليه كنا سيا: 


3 . ديوانة. .٠ج‏ ١ء‏ .ص1١‏ شرح البرقوقي). 
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وذلك كما فى قول الخنساء ترثي أخاها صخرا 

إذا 0 البلكحاء علي قَتِبلٍ وخداتٌ بكاءك الحشة الحنيلذ! 

فالخنساء لاتقصر الجنس علئ بكاء قتيلها. ولكنها تريد أن تثبته له. وتقرّر 
البكاء عليه. وتخرجه من جنس بكاء غيره علئ القتلى. 

وقول حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث قبل إسلامه: 

وإنّ سَنام المَجْدٍ من آل هاشم بَنُو بنتِ مَخْرُوم ووالِدّكَ العَبْدٌ' 

فقد أراد أن يقرّر العبودية لوالد المياتو. واندسكن ان ذلك الأمر ظاهر معروف 
لاينكره أحد. ولو قال: «ووالدك عبد» بتنكير المسند لما أفاد إلا اثبات العبوديّة له. 

ومنه قول الآخر: 

حون اننا بدت لحرت خانها1 .رش تحار اللاهن الفونة اللن اناده 

4 الإشارة إلئ بلوغ المسند إليه في الصفة حدّ الكمال؛ أو أنه بلغ فيها حقيقتها 
المتخيّلة في الذهن, وذلك مانجده في 0 «هو البطل الحامي» أي هو البطل الذي 
بلغ في صفة البطولة حدّ الكمال أو أنّه بلغ فيها حقيقتها المتخيّلة في الذهن. 

ومثله قول ابن الرومي: 

هواا جل التسرولة فى دن بالق «ولفلة بالنسن والشتفو فاته 

أي إذا تصوّرت في ذهنك رجلاً يشرك في معظم أمواله عفاته وجيرانه ومعارفه. 
فإنه هو ذلك الرجل. ظ 

ويغلب أن يأتي هذا النوع بالاسم الموصول «الذي» حيث تقدّر في ذهنك شيئاً 


انيتا ىا لسن 


ثم تعبّر عنه ب «الذي» كما في قول حجّية بن المضرب: 


١‏ شرح ديوان الخنساء. ص 88؛ دلاثل الاعحاز: ص ١18؛‏ شرح عفود الجمان. ج١.,‏ ص ١5١؛‏ الايضاح, 
ص ١١٠؛‏ المطول. ص 715. 

". يقول: إن الأكابر من أولاد هاشم هم أولاد بنت مخزوم. وأنت لست مثلهم؛ لأنّ والدك العبد. وقد كان 
لعبدالمطلب عشرة أولاد من أمّهات شتى. وكانت 1 عبدالله. و أبى طالب مخزوميّة. ولم تكن أمّ الحرث مثلها فى 
اللي اقلزااق ممعلة عدا بالسية إليهما. عقودالدرر. ص718؛ ديوان احسان بن ثاببت, ص18 1؛ المطول؛ 
ص 31 5؛ لسان العرب (سينم)؛ تاج العروس (سنم). 
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سيوك ات خنع لشكم. ‏ الولاوة انس إن الوك وا 
فلداندرك فى الت وتضووت أحاً إن دعر أسا باق رإن خظيك زاماررت 
إلئ حمل السيف غضب وحمل السيف من أجلك. ثمّ عبّرت عنه ب «الذي». 
وقول الفرزدق يهجو الحجّاج: 
زمان هُوَّ العبدٌ المقِرٌ بذلةٍ ولكنّه بالمجدٍ والحَمْدٍ مُفْرَدُ' 
أي هو العبد المنّصف بكمال العبوديّة. 


© المبحث الثالث: تنكير المسند اليه: 
ومن التصرّفات التي يحدثها الأديب فى النظم تنكير المسند إليهء ليحقّق أغراضاً 
بلاغيّة: منها: 
ايا الحسثد اليه كرا للقضه الزن 'قرد معت مقا يضدق غليه انه الحس. 
كقوله تعالئ: إوجاء رَجُلْ مِنْ أَقْصَئ المَدينةٍ يَسْع»”. 
فلفظ «ِرَجُلٌ» مسند إليه وجاء نكرة؛ لأنّ القصد منه إلئ فرد غير معيّن. فمواقف 
الرجولة التي من شيمها قول كلمة الحقّ مطلوبة في كل زمان ومكان ومن جميع 
أقراة" الحصون ولد اتعاء الفدكير للدلالة عر المادررى معي عي مستووو لاا معد د 
وفي التنكير أيضاً تعظيم وتعجّب يحسّ بهما من يعيش في المجتمعات الفاسدة 
التي يعرّ فيها قول كلمة الحقّ والعمل لها 
ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالئ: «ضَرَبَ اللَّهُ مََلاْ رَجُلاً فيه شُرَ 
.١‏ من قصيدة قالها حين عاتبته زوجته و غضبت منه؛ إبله لبني أخيه اليتامى. فالشاهد في «الذي»: نادت بلئ 
المسندإليه مبلغ الكمال في الصفة المتصوّرة في الذهن و الخاطر. فالشاعر يريد أن يكشف للنفوس حقيقة 
الأخوّة. فإذا أردت أن تعرف تلك الحقيقة, و ذلك المثل الأعلى, و الذي لا يكون إلا في عالم التقدير و الخاطر. 
فانظر إلى هذا الأخ الذي تستصرخه في ضيق و ملمّة أسرع لنجدتك, .وان أَلَجّ بك خطب طار إليك و غضب 
لغضبك. وحقيقة الأخوّة هذه لا تتمثّل إلا في هذا الأخ الذي هذه صفته فاعرفه. . شرح اللشواهد الشعرربة في د لاائل 


الإاعجاز. ص1 7 0. 
؟. ديوانه. ص 485؛ د لاثل الاعججحاز, ص ١7١؛‏ الكافي في علوم البلاغة , ج ,١‏ ص 0 .7١‏ 


“". القصص: 0 
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مُتشاكِسُون ورَجُلاً سَلَما ِرَجُل هل يَشتويانٍ مَتَلاً»'. 
؟. أن يراد من تنكير المسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة. كقوله تعالئ: 
وِرَعَلى أبصارهم غشاوَة» '. 
أي نوع خاصٌ من الغشاوة لايتعارفه الناس بحيث يغطي ما لا يغطيه شىء من 
الغشاوات. وتحسّ في التنكير للفظ (ِغِشَاَة» التعظيم, كما أحس بذلك السكّاكي'. 
لكل داء تسعطة به الا الحيناقة اعيك نر يزافيي؛ 
حيث جاء بالمسند إليه «دواء» منكّراً؛ للدلالة به علئ نوع خاصٌ متميّز من 
أنواع الأدوية. أي دواء خاصٌ بذلك الداء. 
ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالئ: لوَلْتَجِدَنْهُم أخْرَصٌ النّاسِ على حَيّاة»”, 
اي نوع من أنواع الحياة يكون في المستقبل؛ لأنّ الحرص لايكون إلا علئ شىء 
وتقول الآية الكريمة: ِوَاللّهُ خَلَقَ كل دابّةَ مِنْ مَاء'. 
فالتنكير فيها يحتم النوعين بمعنئ خلق كل نوع من أنواع الدوابٌ من نوع من 
أنواع الماء. 
ويحتمل الأفراد. أي خلق كلّ فرد من أفراد الدوابٌ من فرد من أفراد النطف. 
ع نل ع عي 2 ع 
*. أن ينكر المسند إليه للتعظيم, اي انه اعظم من ان يُعدّف ويعيّن. كقوله تعالى: 
وَوَلَكُمْ ني القصّاص حَياةٌ»". 
١.الزمر:‏ 19. 
". البقرة: /. 
"'. يرئ السكاكي أنّ التنكير في هذا للتعظيم, , أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم وقعة واحدة, وتحول بينهم و 
بين الادراك, د. لكن هذا لا يتنافى مع قصد النوعية؛ ؛ لأنّ الغشاوة العظيمة التي هي غطاء التعامي عن الحقّ نوع 
خاص من أنواع الأغشية: : المنههاج الواضح., ج 7, ص 07. 
3 . الكافي في علوم الملاعة, تجء .ص .١ 73١‏ 
0. البقرة: 61 


.١‏ النور: 0غ 
. البقرة: 3/4 
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حيث جيء بالمسند إليه «حَيّاة»ه منكّراً للدلالة علئ التعظيم؛ إذ المعنئ حياة 
عظيمة؛ لأنٌ القصاص يحدّ من القتل العمد. ويمنع من قتل الجماعة بواحد. 

وكقول الشاعر: 

له هِمَءٌ لامنتهئ لكبارها وهكلة الشغرئ أجل ضى الدع 

أي همم عظيمة الشأن رفيعة المقام. 

4 أن ينكمّر المسند إليه للتحقير, بمعنئ انحطاط شأنه إلي حدّ لايمكن أن يعردف. 
وذلك مثل: «لك عدو لايعتدٌ به» أي عدوٌ حقير لاقيمة له. ولايعرفه اد ونحو 
قولك: «عنده شمّة من العلم» تحقيراً. وعليه قوله تعالئ: «وَلَئِنْ مَسَنْهِمْ تَفْحَهٌ مِنْ 
عَذَابٍ رَبّكَ ليَقُولُنَ يناه '. 

فإنّ مقام المبالغة يقتضي الاستقصاء فيما أمكن من إرادة التحقير في نفس 
الكلمق و لبد بيو التدكيوه وق وه الله السان: 

وقد اجتمع التعظيم والتحقير في قول ابن أبي الصلت: 

فتئ لايُبالي المُدْلجُونَ بنوروه إلى بابهِ الا تضيء الكواكبٌ 
لَه حاجِبٌ عَنْ كُلُّ أمرٍ يَشيئهُ وَلَيسَ لَهُ عَنْ طالبٍ العرْفٍ حاجِبُ؟ 

تك رونا حي لله العقلس. وسكت دا سين الثائنة لست بوذلف/ 2 
مقام المدح يظلب أن يكوق ماسح المعدوع عو كل مناسيه جاها عظها 
يحول بينه وبين كل مُنْكر قبيح, كما يتطلب الا يحجبه أتفه حاجب عن طالب بره 
وإحسانه. 

وكذلك من أمثلة التعظيم والتحقير قول الشاعر: 

ولعي عات هده امورو قلاع سان" 
الكافي في علوع البلاغة , ج ١ء‏ ص ١1‏ 1؛ من بلاغة النظم العربي, ج ١‏ ص 1117. 
". الأنبياء: 41. 
". مفتاح العلوم. ص 1894؛ زهر الآداب, ج١,‏ ص 001 المصباح؛ ص 70؛ شرح المسختصرء ص 41 ؛ معاهد 
التننصيص ؛ ج١,‏ ص 77١؛‏ ديوان المعاني. ص77 ١؛‏ الأشارات والتبييهات . ص 17؛ مغني اللبيب. ص /ا/01؛ 


الشيان . ص 81. 
غ.اساليب إملاعية ٠‏ صْاهة ١‏ 
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فتنكير «جانب» في الشطر الأوّل للتعظيم. وتنكير «جانب» في الشطر الثاني 

أو أن ينكّر للتجاهل. نحو قوله تعالئ: همل تَدُلُكُم على رَجُلٍ يِتَبُكُمْ» '. 

كأئهم لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما. 

0. وقد يقصد بالتنكير إفادة معنئ التكثير. بمعنئ أنّ هذا الشىء كثير حدّئ أنه 
لايحتاج لتعريف. وذلك مثل قولهم: «إنّ له لاايلاً. وإِنَّ لَهُ لعَتَمأَه. فمقام هذا الكلام 
يقتضي أنّ المراد إبلاً كثيرة وغنماً. والتنكير يشعر بأنّ هذا أمر لايمكن الاحاطة به؛ 
لكثرته. 

ومنه قوله تعالئ: «قالُوا لفرعون أَبِنَّ لّنا لأجراً» '. 

وواضح أنَّ السحرة يريدون أجراً كبيراً من فرعون إذا هم غلبوا موسئ اله. 

".وقد يقصد بالتنكير إفادة معنئ التقليل. وذلك قوله تعالئ: لِوَعَدَ اللَّهُ الموامنينَ 
والمّمناتٍ جَنَاتِ تجرى مِنْ تَحْتِها الأنّهارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَمَساكِنَ طَيَبَةٌ ِى جَنَاتِ عَدْنِ 
وَرَضُوانٌ مِنَ اللّه أكبن» '. 1 

أي وشىء ما من رضوانه أكبر من ذلك كلّه؛ لأنّ رضاه سبب كلّ سعادة وفلاح. 
ولأنّ العبد إذا علم أن مولاه راض عنه. فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم, 
فالتنكير في 9رِضوانْ» للتقليل؛ أي أقلّ قدر من رضا اللّه خير للإنسان من الدنيا 
ومافيها. ولايخفئ عليك مافي ذلك من التعظيم لرضا اللّه. 

وقوله تعالئ: (يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأمر شَئْة» ؛. 

فقد نكر المسند إليه وهو 9شَئْءْ» لقصد إفادة أنه شىء قليل. 

وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير. والفرق بينهما أن التكثير ينظر فيه إلى 
الكمّيات والمقادير. والتعظيم ينظر فيه إلئ علوّ الشأن. وكذلك الفرق بين التقليل 


سياه 


". التوية: ؟ل. 
.ال عمران: غ6١.‏ 
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ا 

تأمّل قوله تعالئ لنبيّه: 9ِوَإِنْ يُكذّبوك فَقَدْ كُدّبتْ رُسْلّْ مِنْ قَبِكَ'. 

فلفظ وِرُسُلُ» مسند إليه ورد متكّراً لإفادة التكثير والتعظيم. ومعناه: رسل ذوو 
عدد كثير.ء وذوو فيان عظيم. 

وقد يكون التنكير للتحقير والتقليل معاً نحو «وصلني منه شيء». أي حقير 
قليل. 2 

. وقد يآتي المسند إليه منكراً؛ لأنّ المقام يمنع من التعريف, كقول الشاعر: 

اس مويله سمه ِطُولٍ العَهْدٍ بِدَلَهُ شمالاً' 

فالمقام يقتضي المبالغة في المدح. 

ومن هنا "جد العاف له يقل الأسينه) يعافا من ان يتنب الساهنة والعكل: 
بصريح اللفظ. إلى يمين الممدوح؛ مبالغة في المدح. 

8 إخفاوه عن المخاطب خوفاً عليه كقولك: «قال لي شخص : إِنّك لم نُصلّ 
الجمعة الماضية» حيث جاء المسند إليه: «شخص» منتكراً بقصد إخفائله عن 
المقاطى كوف عله 


© المبحث الرابع: تنكير المسند: 

ينكّر المسند للأغراض التالية: 

.١‏ قصد الإخبار بثبوت المسند للمسند إليه من غير إرادة عهد أو تخصيص. نحو 
«علت كاتب. ومحمّد شاعر» حيث يراد مجرّد الاخبار بالكتابة أو الشعر. لاحصر 
الكتابة فى علي. والشعر فى محمّد. ولا أنّ أحدهما معهود بحيث يراد الكتابة 
النعهودة أو الشعر المغهوة: ول ريد إفادة حَصْر المسند لعُوّف ب «ال» الجنسيّة لقيل: 


0 


ا ا 
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فلت الكاتب.ومكتكن الشاعر» او «علىّ كاتب الدولة. ومحمد شاعرها» بمعنئ 
وحن الكنانة التعؤودة وضاعت القفر المعهوة: 

. للتفخيم والتعظيم. وذلك لما يفيده التنكير عندئذٍ من أنّ المسند بلغ من 
خطوزة القنان وتنم المراكبة ا لايدرك كُنْههُ أو مداه. كقوله تعالئ: «ذلك الكتابٌ 
لارَيْبَ فيه هدىّ للمُتّقِينَ» .١‏ 

فقد أتي بالمسند نكرة؛ للدلالة علئ كمال هداية الكتاب الكريم. وأنها بلغت 
مبلغاً لايدرك مداه. ولهذا أكّد للتفخيم بأن جعل وِهُدَىَّ» مصدراً مخبراً به عن 
الكتاب. أي أنّ الكتاب هو الهداية نفسها'. 

ومثله قوله تعالئ: (إِنّ رَلزلةَ ألسَاعَة شَئْءٌ عَظِيم» . 

". للتحقير. وذلك كما في قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند ‏ وكان قد 
نقض عهداً بينه وبين طلىء -: 


غدرة ضار كت أدت وهونا اليه وكين السيمة الغيدن بالعهد 
وقد يترك الغدّرٌ الفتئ وطعامه إذا هو أمسى حلبة من دم الفصدٍ 


يقول: لقد غدرت بعهد كنت أنت الذي دعوت إليه. وبئست - لعمري - شيمة 
الغدر بالعهد من شيمة. فقد يترفع عنها أفقر الناس وأقلّهم انا فشكن يمار بالعهد 
والشاهد هنا تنكير «حلبة» التي وقعت كرا غين :اطع عفام: ليان أنه شىء تافه 
وحقير هذا يان ارم ماتفيده صيغة «فعلة» الدالة علئ المّة من إفادة معن نئ القلة. 
أو التقليل, أو التعظيم. 0 ل ا 0 
جهة ثانية, ونفسيّة المخاطب من جهة ثالثة. ومقتضئ الحال أَوّلاً وأخيراً.. هى التى 


.١ البقرة:‎ .١ 
اجا على ارا وي أي هو هدى. أو خبر للمبتدأ (ذلِكَ4 و أمّا إن اعزيت بال قد‎ 1 


ال 


تنكير قيود الجملة 57 


لوَنت النكرة بتلك الألوان: و تستطيع أن تلونها بأكتر نا فعلت يكير 


© المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة: 

نكر قيود الجملة كما يُتَكّر ركناها (المسند. والمسند إليه) لأغراض أهمّها: 

١.الإفراد.‏ والنوعية. كقوله تعالئ: لِوَاللَهُ خَلَقَ كل دابَّةَ مِنْ مَاءِ» '. 

فقد نكر كُلَاً من هِدَابّة و «ِمَاءٍ»للإفراد أو النوعيّة. 

والمعنئ على الإفراد: واللّه خلق كلّ فرد من أفراد الدوابّ من فرد خاصٌ من 
أفراذ الفياةة وهو الناء اللخاص بأبية. 

والمعنئ علئ النوعيّة: واللّه خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع خاصٌ من 
أنواع المياه؛ وهو نوع النطفة المختصّة بذلك النوع من الدوابٌ. 

؟. التنكير للتعظيم. كقوله تعالئ: لَفَأَدْنُوا بحَربٍ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ أي حرب 

ويحتمل أن يكون التنكير في كلمة «حَرْبٍ4 في هذه الآية للنوعيّة. أي أَذنوا 
بنوع من الحرب غير متعارف لديكم. 

*. التنكير للتحقير. كقوله تعالئ: : إن نَظُنٌ إلا ظَنَاه ؛. أي إن نظنّ بالساعة | الا ظاً 
حقيراً ضعيفاً. فتنكير المفعول المطلق هنا للإشارة إلئ تحقيره؛ وأنه ظنّ ضعيف. 

؛. التدكير للتقليل. كقول المتنتى: 

قيؤماً بخَئِلٍ تَطَرُدٌ الوم عنْهُمٌ 2 ووم جود تََرْدُ القَفْرَ والجذبا” 

يريد بقليل من الخيل ويسير من الجود. 

ويمكن إدراك كل ماتقدّم بالذوق والقرينة. 


.١0/ ص‎ .١ اللاعة العربية . ج‎ .١ 
.46 ".النور:‎ 

“"'. البقرة: 717/9. 

غ. الحاثية: 2 7. 
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القسم الثاني: التقديم والتأخير: 


وهو باب تتبارئ فيه الأساليب. وتظهر المواهب والقدرات. د على التمكن 
فى الفصاحة. وحسن التصرّف في الكلام. ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنئ. 
بقول الزرك هن اعد اساليت البلاغة: فإنّهم أتوا به دلالة على تمكّنهم في الكلام 
وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع. وأعذب مذاق'١‏ 

ويقول فيه ابن الأثير: وهذا باب طويل عريضء يشتمل علئ أسرار دقيقة. 

إن هذا التقديم والتأخير فيه زيادة في إيضاح المعنئ. وفي تحسين الكلام وأدائه 
علئ الوجه الأكمل من الوضوح وحسن الموقع في النفس, ولهذا يتّصل التقديم 
والتأخير بالبلاغة وثيق الاتصال, ويكونان جديرين بالدراسة والتوضيح. وهما 
اولاق ركتى 'الجفلة الأشافين:» آى المسقدة والمسيقد اليهة كما قناولاح القيوة اد 
المتمّمات في الجمل. كالمفعول به. والجارٌ والمجرور. والظرف. والمفعول معه. 
والخال»والمتعول التطلئ وها الن ذلك ؟. 

ويذهب العلوىّ إلى أنّ الألفاظ تتبع المعاني. والمعاني تتقدّم باعتبارات خمسة: 

الاعتبار الأول: تقدّم العلة علئ معلولها. كتقدّم الكون علئ الكائنية, والعلم على 
الالح 

الأسارالناني التقدّم الرتبي. كتقدّم الواحد على الاثنين علئ معنئ أن الوخدة 
لايعكن: ان تحن الأيقة: الا يمد مينها. 

الاعتبار الثالث: بالشرف. كتقدّم الأنبياء علئ الأتباع, والعلماء على الجهّال. 

الاعتبار الرابع: بالمكان. كتقدّم الإمام على المأموم. 

الاعتبار الخامس: بالزمان. كتقدّم الشيخ علئ الشابّ. والأب علئ الابن". 


.١ 41 1؛ البلاغة و التطيق, ص‎ ١١ البرهان, ج 7, ص‎ .١ 
.49 البلاغة و التطيل؛ ص‎ ." 
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وهذه المعاني ثابتة معروفة عقلاً, ولذلك لايقع فيها تفاوت أو تفنّن في التعبير. 

والتقديم لايخلو من أحوال أربع: 

الحال الأول: مايفيد زيادة في المعنئ مع تحسين في اللفظ. وذلك هو الغاية 
القصوى, وإليه المرجع في فنون البلاغة. كقوله تعالئ: ووُجُوهُ يَوْمَئِذْ ناضرَةٌ * إلى 
رَبّها نَاظِرَة» .١‏ 

تجد أنّ تقديم الجارٌ أفاد التخصيص. وأنّ النظر لايكون إلا للّه. مع جودة 
الصياغة. وحسن النظم الإيقاعى. 

الحال الغانى: مايفيد زيادة في المعنئ فقط. نحو قوله تعالئ: 9ِبَلٍ اللّهَ فاغبُد وَكَنْ 
مِنَ الشاكرين» '. 

فتقديم المفعول في هذا لتخصيصه بالعبادة. وأنْه ينبغي أن لاتكون لغيره. ولو آخَّر 


ماأفاد الكلام ذلك. 
الحال الغالث: مايتكافأ فيه التقديم والتأخير. وليس لهذا الضرب شىء من 
الملاحة. كقول الشاعر: 


فتقديره: ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد اللّه. 

الحال الرابع : مايختلٌ به المعنئ ويضطرب, وذلك هو التعقيد اللفظي أو المعاظلة. 
كتقديم الصفة على الموصوف. والصلة على الموصول. ونحو ذلك من الأنواع التي 
خرجت عن الفصاحة, كقول الفرزدق: 

إلى ملكٍ ما أَمَهُ من محارب ابويؤلة كانت كليث تساهرة 

فتقديره: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. أي ما أمَ أبيه منهم. ولاشكٌ أن 
هذا لايفهم من كلامه للنظرة الأو لوا يال فاج إلئ تأمّل وتريّث حنتَّى يفهم 
المراد منه. 


.17و'1١ القيامة:‎ ١ 
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وقد قسّم الجرجاني التقديم إلى قسمين: 

القسم الأول: تقديم لا على نيه التأخير. وذلك ككل شىء اقزروتة مع التقديم 
علئ حكمه الذي كان عليه. وفي جنسه الذي كان فيه. كخبر المبتدا إذا قدّمته على 
المبتدأ. والمفعول إذا قدّمته على الفاعل, فالتقديم لايخرج الخبر أو المفعول عمًا كانا 
عليه قبل التقديم. 

القسم الثانى: تقديم لاغلوة نيّة التأخير ولكن غلئ أن تتقل الشىء عن خكم إلى 
حكم. وتجعل له باباً غير بابه. وإعراباً غير إعرابه. وذلك أن تجىء إلى اسمين 
يحتمل كلّ واحد منهما أن يكون مبتدأ. ويكون الآخر خبراً له. فتقدّم تارة هذا على 
ذاك. وأخرئ ذاك علئ هذاء ومثاله: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فالتقديم 
والتأخير يؤْثّران في معنئ الجملة؛ لأنّ مايقدّم هو المبتدأ أو المسند إليه. ومايوْخّر 
هو الخيز أو اليكل 

وكذلك «ضربت يذاه وريد ضربته» ف «زيد» في الجملة الأولىئ مفعول به. 
وفي الثانية مبتدأً. 

وهذا يختلف عن النوع الأوّل الذي لايتغيّر فيه حكم المتقدّم أو المتأَخَّر. ففي 
«منطلق زيد» و«زيد منطلق» ظلّ «زيد» مسنداً إليه. و«منطلق» مسنداً. وفي 
«ضرب زيدٌ عمرأ» و«اضرب عمرا زيدٌ» بقى “سينا إليه فاعلاً, وهر 
مفع ولا به'. ش 

والفرق بين النوع الثاني والأوّل أنّ التقديم علئ نيّة التأخير هو أن تأخذ الكلمة 
1 صلاحياتها. وتشغل بها الصدارة. وكأنٌ الصدارة لم نَضِف إلى هذه الكلمة شيئاً 
سوئ أن أتاحت لها فرصة التقدّم بإمكاناتها. 

3 النوع الثاني. فالكلمة تفقد طاقاتها. وتّجل بها ميّزات الصدارة. فالخبر 
(المسند) حينما يُقدّم ليكون مبتدأ[مسندأإليه) يتجرّد من طاقات الخبريّة. ويتلّس 


.١‏ دلائل الإاعجاز. ص ١١0‏ وما بعدها. 
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بميّزات الابتدائيّة, وكذا المفعول الذي يتحوّل إلى مبتدأً. فالتبادل هنا بين ميّزات 
الضدارة وميّزات شاغل الصدارة'. 
ويعرض عبدالقاهر الجرجاني إلئ أهمّية التقديم والتأخير في التأثير النفسي من 
بنيت قود والتشويق فى أزل الكلام الا بزو يعدو وله مكرح كيه صلا رضن 
بالتعبير المناسبء بقوله: إِنّه ليس إعلامُك الشىء بغتة مثل إعلامِكَ له بعد التنبيه عليه 
والتقدمة له... إنَا نعلم ضرورة في قوله تعالئ: «فِإِنَهًا لاتَعْمَئ الأبصارٌ»' فخامة 
وشرفاً وروعة لانجد منها شيئاً في قولنا: «فإنّ الأبصار لاتعمئ» 
وقوله تعالئ: «إنَهُ لايُفَلِحٌ الكَافِرُونَ» ' يفيد القوّة في نفي الفلاح عن الكافرين, 
ولو قيل: «إِنّ الكافرين لايفلحون» لم يُفد ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لآنك تعلمه 
إيَاه من بعد تقدّمةٍ وتنبيه. أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولوّح ثم 
صرّح. ولايخفئ مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق". 
وبعد ذلك نقول: إِنّ التقديم والتأخير يرجع إلى فنَّيّة الأديب. وهذه الفنيّة 
المتشابكة مع حسّه الشعوري واللاشعوري هي التي تتدخّل في التركيب اللغوي 
للعبارة. قد يكون منها ماسيأتي من المواضع. وقد يكون منها ماهو أدقّ وأخفئ, 
وعلينا أن نستنتج ذلك من السياق العامٌ”. 
ولق اول البلاغيوق, إحضاء الأغراضن النى معو تسن اللتقديع والفاحس. 
وحصروا الحديث في مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: تقديم المسند إليه. 
المبحث الثانى: تقديم العسدك: 
المبحث الثالث: تقديم متعلّقات الفعل. 


.١11١ بلاغة الكلمة و الحملة و الحما .ص‎ .١ 
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© المبحث الأول: تقديم المسند اليه: 

ِنّ مرتبة المسند إليه التقديم؛ لأنّ مدلوله هو الذي يخطر في الذهن أوّلاً؛ لأنه 
المحكوم عليه. والمحكوم عليه سابق للحكم. 

ونؤك | باليلتد النة كتدما لأغراض 

١‏ أن تقديمه هوالأصل ولامقتضى للعدول عنه لدلائل: 

أ)إاكون المسند إليه هو الأصل؛ لأنه المحكوم عليه. ولابد أن يكون مذكوراً 
قبل الحكم عليه. إذا لم يكن في العبارة ما يقتضي العدول عن ذلك الأصل. كقوله 
تعالى: 9مَحَمَّدٌ رَسُول اللّه»'. 

جيء بالمسند إليه 9ِمَحَمَّدُ» مقدّماً؛ لأنّ تقديمه هو الأصل, ذلك أَنّهِ هو المحكوم 
عليه بالرسالة. وينبغي تقديم ذكره. 

وكقولهم في الأمثال: «الحقٌ أبلجُ. والباطلٌ لجلجُ». 

ول العدل أساين المللكة: 

وقولهم: «الحياة دمعة وابتسامة». 

ب )أن يقدّم المسند إليه لتمكين الخبر فى ذهن السامع؛ لأَنه في ذكر المسند إليه 
أولاً تشتاق النفس لذلك المسند, كقوله تعالئ: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم»؟ 

فالمخاطبون يتشوّقون لمعرفة الخبر. ولاسيّما وأَنْهم كانوا يحسبون أنّ الكرم هو 
البذل. ولكنّه هنا شىء آخر إِنَّه التقوى. 

وقوله تعالئ: الذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأموالِهم وََنْقْسِهِمْ 
أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأولئِكَ هُّمُ الفائزونَ»” 

فقوله تعالئ: والّذِينَ أمَنُوا» (وهو المسند إليه) متصل بقوله تعالئ: لِهَاجَدُوا 
جَاهدُوا فى سَبيلٍ الله الهم َأمِْهِمْ» اتصالاً يشوق النفس إلى معرفة الجزاء 
.١‏ الفتح: لخر 


١3 الحجرات:‎ ." 
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والثواب الذي يستحقّه أولئك المؤمنون. فذكر تعالئ: «َأَعْظٌَ دَرَجَةَ» فزاد تمكناً 


وثباتاً لنفوسهم. 


فقوله: «والذي حارت البريّة فيه» ممّا يدعو إلى الدهشة والتشوّق إلى الخبر, 
والذي يبغيه أبو العلاء البعث الجسماني يوم يخرج الناس من أجدائهم. فالناس قد 
تحيّروا في البعث الذي هو إعادة الناس بعد أن كانوا تراباً. فالمسند إليه المتقدّم وهو 
«والذي حارت البرّية فيه» قد حمل صفة غريبة جعلت النفس تتشوّق إلى معرفة 
ذلك الشىء المتأخّر. فلمًا قيل بعد ذلك: «حيوان مستحدث من جماد» استقرٌ في 
النفس وزاد تمكنا. 

ومنه قول الشاعر: 

بلانه تشحرق الدنيا ببهجتها شَمْس الضّحئ وأبو إسحاق القَمَرُ 

فقدّم الشاعر المسند إليه وهو «ثلاثة» واتصف بصفة غريبة وهي قوله: «تشرق 
الذنيا ببفحتها» فاشراق الدننا تضى #:وتسوق وثالق:بهاء فاذا ماغرفت خلك الأشياء 

تمكّن فيها الخبر واستقرٌ". 

ومنه قولهم: «ثلاثة ليس لها إياب: الوقت, والجمالء والشباب». فقد قدّم فيه 

المسند إليه؛ وهو «ثلاثة». لأنّ فيه تشويقاً إلى الخبر لاتّصافه بما يدعو إلى العجب. 

؟. ومن أغراض التقديم الاهتمام بالمتقدّم. وتفسير هذا أنّ التقديم دليل على أن 

المتقدّم هو الغرض المتعمّد بالذكر. وأنّ الكلام قد سيق لأجله. 

وأوضح مثال يبيّن أثر التقديم في المعنى ومدى الأهمّية التي يعطيها للتعبير قوله 


.١‏ الاايضاح. ص 01!؛ معاهد التنصيصء؛ ج١١‏ , ص 70١؛‏ الانشارائت والتنبيهات , ص38 4؛ المفتاح. ص 110؛ شرح 
عقود الحمان» تج .ص 18ا؛ المصباح. .ص ١6‏ ؛المطول, ص 107. 

0 . البيت لمحمد بن وهيب في معاهد الدنصيص . ج ,١‏ ص ١0‏ 1؛ وفي الأغاني, ٠حثال,ء‏ ص 9 و١8‏ /؛ وفيه: 
«ببهجتهم» بدل «ببهجتها» وهو لأبي تمام فى شرح عقود الجحمان. ص ١/17/‏ ؛ وبلا نسبة فى تاج العروس (شرق). 

"'. علم المعاني؛ ج .,١‏ ص13 .١‏ 


تعالى في سورة النمل حيث قدّم اسم الإشارة. فقال: وِلَقَدْ وُعِدْنا هذًا نَحْنُ وآباوًنا مِنْ 
قَبْلَ إن هذا إلاأساطيدٌ الأوّلين»'. 

وف 1 لخوع قطر ابن الافنارة: كما فو لالت وعدا 2 واباو ا غذامة تل 
إن هدَا إل أُسَاطِيرٌ الأوّلين» '. 

فقدّم وِنَحْنٌ وَآباوُنَا على «هذًا». فإذا قدّم اسم الإشارة الذي يريد به البعث كان 
ذلك دليلاً على أهمَّيةالبعث. وأنّ الكلام قد سيق لأجله. 

لبالا حر يفيك ار النى الاا ةوق لاتق انا ناك فيو دل عل 
أهمّية المبعوثين وهم القصد من الحديث. وليس البعث". 

ومن أغراض التقديم التعجيل. ويكون الغرض من التعجيل مايلي: 

أ)تعجيل المسرّة. نحو «العفو عنك صدّر الأمر به» فذكر العفو أوَّلاً لادخال 
السرور مستعجلاً علئ قلب المحكوم. 

ونحو «الهدئ في قلوب المؤمنين». 

ب ) تعجيل المساءة. نحو «القصاص منك حكم به القاضي». 

ونحو: «الخبيث قريب منك». 

قدّم المسند إليه لقصد المبادرة بإدخال الغمّ علئ قلبه؛ ليتشاءم بحصول الشرٌ. 

ج ) تعجيل التبرّك. نحو «النبي اقتديت به» «محمّد نبيّنا». 

ونخو «القدس نبل المسلفين الأرلن» 

د) تعجيل التلدّذ بذكره. كقول الشاعر: 

باللّه ياظبياتٍ القاع قُلْنَ لنا ليلاي منكُنّ أمْ ليل مِنَ البشر ؛ 

١.النمل:‏ 18. 
امو تو ةير 
". و صيغة القصر في قوله تعالى: : (إن هذا إلا أساطير الأوّلين» بمعنى منحصر في كونه من حكايات الأوّلين, 0507 

قصر إضافي لا يعدو كونه من الأساطير إلى كونه واقعاًكما زعم المدعون. و الأساطير: - جمع أسطورة -و هي 

الخبر الكاذب يكسى صفة الواقع مثل الخرافات و الروايات الوهمية لقصد التلهّى بها. 
3 ا 5 م المراذ. 0 ٠ص 4١‏ الا اا --- ٠ص‏ 1940,؛ اح 
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فقد عجّل بذكره ليلاه أوّلاً للتلدّذ باسمها. 

ف)التسجل بإظهاى نط يمه نفو برعل فافتل مدنا 

وكقوله تعالئ: «مُحَمَّدُ رَسُولٌ اللّه والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلى الكُمارٍ رُحَماء بَتِنَهُمْه'. 

ونحو: «قائد الثورة قادم اليوم». 

و -التعجيل بإظهار تحقيره. نحو «رجل جاهل رَحَل عنا». 

وقولهم: «الدنيا لاتساوي عند اللّه جناح بعوضة». 

ف«الرجل» و«الدنيا» مسند إليه, قدّم للتعجيل بإظهار تحقيره. 

؛. تقديم «مثل» و«غير» لتقوية الحكم وتقريره. وهذا التقديم كاللازم إذا 
تفل قن إثبات مر فين غير 'تقرنيظن: كقولك: املك لأيبخل: وغية ل 
لايجود» دون أن تقصد التعريض بمعيّن. وإِنْما تريد نفي البخل عن المخاطب, 
وإثبات الجود له بطريق الكناية؛ لأنّك إذا أردت العموم في «مثل» و «غير» فقد 
نفيت البخل عن كل من كان مثل المخاطب. ولزم من ذلك نفي البخل عنه. ونفيت 
الجود عن كل من عداه. ولزم من ذلك إثبات الجود له؛ لأنّ الجود حينئذٍ لايكون له 
محل يقوم به إلا هو 

ومن ذلك قول أبي تمّام: 

وَغْئِرِي يَأكُلُ المَغوؤوفق شختاً وَتَشْحْبُ عِنْدَهُ بِيْضٌ الأيادي' 

يريد أنا أقدّرٌُ المعروف. وأحفظ الجميل. فهو لايريد أن يثبت أكل السحت لغيره 
قن كاين ذل مشراقةا أدفيه كن قف الدزيقولة انا لا كل السورت مدا" 

ونحو قول المتنبّي: 


غيري بِأكْتَرِ هذا النّاسٍ يَنْخَدِعٌ إن قاتلوا بعنتوا او عد نوا شجعو |" 


.١‏ الفتح: للكرة 


". ديوان أبي تما. ج١1‏ ص //11, الاشارات والتنبيهات . ص ,0١٠‏ «السحت»: الذي لا بركة فيه. و لذلك سمو 
المُحَجّم من المكاسب «سحتأ»؛ لأنهُ لا يثبت خيره. ولا تحمد عاقبته. 
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أ أناالة أ خداع بأكثر النانى 

وقد اضطرٌ إلى تقديم ل و «غير» في تلك الحال حتّئ صار ذلك كاللازم. 

والسرّ البلاغي في ذلك هو أن التقديم للتقوية ملائم للكناية من حيث إِنّها هي 
أيضاً تفيد التقوية والتثبيت؛ إذ هي تفيد إثتبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 
اللازم. فإثبات الحكم فيها كإثبات الدعوئ بالدليل والبرهان. إذن فالكناية والتقديم 
هنا يتضامنان في إثبات الحكم بالطريق الأبلغ؛ وهو طريق التقرير والتثبيت. 

ما إذا أريد التعريض - بأن قصِد بهما معيّن . فلايلزم فيهما التقديم؛ وذلك لأنْهُّما 
حير اريان على سيل الدع لايل الكقاية. 

ومعنئ ذلك أنّ «التعريض» هنا ليس المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هو 
من أنواع الكناية, وإِنّما المراد به التعريض بالمعنئ اللغوي. وهو مايقابل التصريح, 
وهو بذلك المعنئ يجري مجرى الحقيقة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

غيري جُنئ وأنا المُعاقَبُ فيكُمٌ فكَاأني سبَابَةٌ المُمَنَدَّم 

فالمراد ب«غير» هنا معيّن. وهو الجاني الذي لم يُصرّح به الشاعر. وإِنْما ا 
غلرخ سبيل التعريضن الذى تيده «اغير»: 

5. تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى؛ أي قصر الخبر الفعلي ' عليه. وذلك إذا 
كان الخبر جملة فعليّة. وله صور: 

الصورة الآولئ: إذا كان المسند إليه ضميراً ووقع المسند إليه بعد أداة حرف 
النفي. نحو: «ماأنا قصّت في حاجتك» تريد أنه لم يقع تقصير, وأنت تفي ان 
يكون التقصير وقع من غيرك, ولهذا لايصمٌ أن تقول: «ما أنا قصّرت ولاغيري»؛ لأنٌ 


.1/54 المطول. ص ١17؛ من بلاغة النظم العربي, ج ١ء ص‎ .١ 

> المراد بالخبر الفعلي ما في أوّله فعل, وكان ن فاعله ضمير المسندإليه. لا المتضمّن لمعنى الفعل كبا نْ الصفة 
المشبّهة في قوله. تعالى: وما أَنْتَ عَلَينَا عَزِيزِ» ليست خبراً فعليا ٠‏ وكذلك قوله تعالى: (وَ مَاهُمْ مِنْهَا بمخْرّجِينَ» 
فعدم العرّة :فى الأولى مت بالمسد اليد: و ثابتة لغيره. و كذا ‏ نفي الخروج في الثانية مختصٌ بالمسندإليه :وهو 
الكقار, ٠والخروج‏ منها ثابت لغيرهم. 


تقديم المسند إليه تننضر 


منطوق «لاغيري» يتنافئ مع مفهوم العبارة؛ لأنَّ مفهوم «ماأنا قصّرت في حاجتك» 
ثبوت هذا التقصير للغير. ومعنئ «لاغيري» نفيها عنه. وهما متناقضان. 

ومنه قول المتنبّي: 

وما آنا شتفت شمى نه ولا أنا أَضْرَمْتٌ في القَلْبٍ نارا' 

فالمعنئ أنّ هذا السقم الموجود والضرم الثابت ماأنا جالب 72 فالقصد الى نفى 
كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهما 

ويفهم من ذلك أنّ المسند إليه إذا قدّم على الخبر الفعلي كان الفعل ثابتاً وواقعاً. 
فإذا نفيته عن نفسك - مثلاً ‏ ثبت لغيرك, ولايجوز نفيه عن الغير؛ لاستحالة وقوع 
فعل بلا فاعل. 

الصورة الثانية: إذا كان المسند إليه اسماً ظاهراً معرفة وولي حرف النفي. نحو 
قوله تعال: «وما اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً للعباد» '. 

أي نفئ الظلم عنه عرَّوجِلَ وأثبته لغيره. فما فعل اللّه بالأحزاب لم يكن ظلماً. بل 
كان عدلاً وقسطاً؛ لأنّه عرَّوجِلٌَ أرسل إليهم رسلهم بالبيّنات فكدّبوهم. وتحرّبوا 
عليهم. فاقتضئ ذلك إهلاكهم. فاللّه لايريد لهم أن يظلمواء أي أنه عرَّوجِل دمّرهم. 


لأنهم كانوا ظالمين. 
الصورة الثالثة: إذا كان المسند إليه نكرة وولي حرف النفي, مثاله: «مارجل 
جاء ني». 


وفى هذه الصورة سبب اخر لافادة التخصيص. وهو كون المسند إليه نكرة. 
57 إنا اتخخيص الجنس: والمعك::«مارجل جاءتى: يل امراة»: 

وإمّا لتخصيص الوحدة, والمعنئ: «مارجل جاءني؛ بل رجلان». 

وفي هذه الصور الثلاث - حسب رأي عبدالقاهر الجرجاني - إن كانت أداة 
النفي سابقة علئ المسند إليه - جا كا جهو فة اد اكرة تمظهرا ار هرا د تناد 
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الكلام التخصيص. ' 

الصورة الرابعة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يل حرف النفي وكان الخبر منفياً. 
وذلك نحو: «رجل ماجاءني». 

الصورة الخامسة: وإذا تقدّم المسند إليه على خبره الفعلي وكان نكرة. فإِنه يكون 
للتخصيص قطعاً إلا أنه يكون مدّة لتخصيص الجنسء ومدة أخرئ لتخصيص العدد 
مرق ذا الستن.» 

والفصل بين المقامين إِنّما هو لحال المخاطب. فإن كان النزاع في الجنس 
فالتخصيص له والقصر عليه. وإن كان في العدد فالتخصيص للعدد. تقول لمن عرف 
أن قد أتاك ات ولم يدر أرجل هو أم امرأة: «رجل جاءني» أي لا امرأة. فيفيد قصر 
المجىء اعلى تس 'الرجال تعبيثا. أو يفيد قضر المج على تس الرنجال قلباً؛ 
إذاكان المخاطب يعتقد العكس. 

هذاء ويلحق بالجنس في هذا الباب النوع بحسب الوصف أوغيره. قال الشيخ 
عبدالقاهر: 

وكذلك إن قلت: «رجل طويل جاءني» لم يستقم حتّى يكون السامع قد ظنّ أنه 
قد أتاك قصير, أو أنزلته منزلة من ظرٌ ذلك. 

وض بهذا التتوع هق أن الاسع انكر عامل لببنيق: العقين: :والقود: لأ أضل 
النكرة أن تكون للواحد من الجنس. فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فقطء أي إذا 
كانت منازعة المخاطب في الجنس, وتارة إلى الواحدة. يعني أو غيرها من أنواع 
العدد إذا كانت المنازعة في العدد'. 

الصورة السادسة: إذا قدِّم المسند إليه على الفعل والنفى جميعاً وكان الغرض من 
التقديم قصر نفي الفعل علئ المسند إليه المقدّم وإثباته 58 نحو قولنا: «أنا لا أفعل 
كذا» و«أنت ماكتبت في شأني». 

الصورة السابعة: إذا تقدّم المسند إليه على الفعل ولم يكن في الكلام نفي وكان 
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الغرض قصر الفعل على المقدّم. ونفيه عن واحد آخرء أو عن جميع ماعدا المقدّم, 
وهو علئ الأوّل قصر إضافي. وعلى الثاني حقيقى. 

مثال ذلك أن يقول: «أنا كتبت في معنى فلان» أي شأنه. و«أنا شفعت في بابه», 
9ب 0 0 
الأمر. فتفرد نفسك به. 

وهو على الأوّل قصر قلب. وعلى الثاني قصر إفراد. ويجوز أن يكون قصر تعيين 
إذا قلته لمن ردّد الأمر بينك وبين غيرك, وكلّ ذلك من القصر الإضافى. 

وإذا أردنا أن نثبت الفعل لأنفسنا وننفيه عن جميع من عدانا كان قصراً حقيقياً. 

ومنه قوله تعالئ: «وَمِنْ أَهْلٍ المديئّة مَرَدُوا' عَلى اليفاق لاتَعلَمُهُمْ نحن تَعلَمُهُم» . 

فإنّ المعنى: لايعلمهم إلا نحن وذلك لإبطانهم الكفر في أعماق قلوبهم. وواضح 
أنه من قصر القلب؛ لأنّ العلم يما في القلوب لايكون إلا من الله. 

وقوله تعالئ: (إنَّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تقوم أذنئ من ثُلُتَى اللَّيلٍ وَنِصْفَهُ وَتُلنَهُ وطائقَةٌ صِنَ 
الّذِينَ مَعَكَ واللّهُ يُقَدَرٌ اللَيلَ والنّهارَ عَلِمَ أنْ آَنْ تُخْصُوهُ قاب عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ 
القرآن»". 

أي لايقدر على تقدير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاتهما إلا اللّه وحده. 
وتقديم اسمه عرّوجل مبتدأ مبنياً عليه ويُقدَّرُ»ه هو الدالٌ على معنئ الاختصاص 
بالتقدير. والمعنى أنْكم لاتقدرون عليه. 

ومثله قوله تعالئ: (ِوَهُوَ الذى يَتَوقَاكُم اليل وَيَعْلممَاجَرَحُْم بالنّهارٍ ثم يَبعدَكُم فب 
ليُضئ أجل مستئ كم إليه مزجدكُم َم يكم بسا كنم تفعلون» ' 

فالآية الكريمة جاءت مناسبة لما قبلها من أنه سبحانه ذكر استئثاره بالعلم التام 
لكلّ شىء؛ وهي قوله تعالئ: وَوَعِنْدَهُ مَفاتِحٌ العَيِبٍ لايَْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمٌ مَا في البَر 


١.(مَرَدُوا‏ عَلَى ألتّفاق» تمهروا فيه. 
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والبَحْرٍ وما تَسقْط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يعلمُها ولا حَبَةِ فى ظَلّماتِ الأزضٍ ولا رَطْبٍ ولايايس 
إلا فى كان مُبين» '. 

1 هذه الآية الكريمة ذكر شيئاً محسوساً قاهراً للأنام وهو التوفي بالليل. 
وإطلاق الأرواح بالنهار؛ إذ ليس للإنسان فيه قدرة. وجاءت كلمة التو في يتمغن 
ينيّمكم فيه علئ استعارة التوفي من الإماتة للأنام؛ لما بين الموت والنوم من 
المشاركه في زوال اللإحساس. فكان تقديم المسند إليه في الآية الكريمة تنبيها على 
قدرة الله سبحانه. وتصدّفه فيما يشاء. 

وكذلك قوله تعالئ: «إنا نَحْنّ نَزَلْنا عَلَيْكَ القرآنَ تَنْزِيلاً»'. 

إنَا نَخْنُ» تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما؛ لأنّه تأكيد على تأكيد لمعنئ 
اختصاص الله بالتنزيلء ليقرّر في نفس الرسولي أنه إذا كان هو المنرّل لم يكن 
تنزيله على أىّ وجه نزل إلا حكمة وصواباً كأنه: «مانزل عليك القرآن تنزيلاً منجّماً 
إلا أنا لاغيري». 

الصورة الثامنة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يكن حرف النفي. وكان الخبر مثبتاً 
نحو: «رجل جاءني». ْ 

. تقوية الحكم وتقريره: ويكون على صورتين: 

الصورة الأولئ: ان يتقدّم المسند إليه علئ الخبر الفعلي ولم يكن في الكلام نفي. 
وكان الغرض إفادة تقوية الحكم الذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده. ودفع الشكَّ 
عنه لاقصره عليه. نحو: «محمّد يعطي الجزيل» «محمد يحب الثناء». 

لايراد أن تقصر الفعل عليه. ولا أن تنفيه عن غيره. وإِنّما تريد أن تحقّق الحكم 
وتمكنه في نفس السامع. وتدفع الشكٌ عنه. 

وسرٌ التقوية أن مئل هذا التركيب تكرار للإسناد من حيث إنّ الفعل ‏ وهو 
«يعطي» في المثال الأوّل - أسند مرّتين: أسند أُوَّلاً إلى الضمير المستتر فيه العائد 
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على محكده نه أبعت ثانيا إلى الاني الطافن فهو نينتانة فلك يفطل منحكن التعريل: 
يعطي محمد الجزيل» هكذا يقال في المثال الثاني وبتكرار الاسناد يتقودئ الحكم. 
ويتقرّر في ذهن السامع. 
ومنه قوله تعالئ: دواتَخَدُوا مِنْ دونه آلِهَهٌ لايَخْلقُونَ شما وَهُمْ يُُخْلَقُونَ»!. 
والشاهد في الآية وِوَهُمْ يُخْلَقُونَ». 
وقوله تعالئ: ؤوَإذا جَادُوكُم قَالُوا آمَنا وَقَدْ دَخَُوا بالكثْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا يِه" 
والشاهد ذِوَهمْ قد حَرَجُوا به». 
قال المعذل بن عبدالله اللي 
جزى اللَهُ فتيان المَتيكِ وإِنْ نأث بي الدارٌ عَنْهُم خَيْرَ ماكانَ جازيا 
طون ببالشربى رو كوتو 1ك محا لتاع ال روما كان حناتنا 
هُمُيُفْرِشُونَ اللْبدَ كُلْ طِهِوَةٍ وأجِرَّدَ سباح يبر المغاليا 
قدم ضمير «هم»على الخبر الفعلي المثبت؛ لآن القصر ليس إلى الفاعل بل إلى 
التوكيد والتحقيق بأنّ الفاعل قد فعل الفعل ومنع السامع من الشّك؛ لأنّ بين الشاعر 
وبين الممدوح مودة عميقة. وعاطفة بينه وبين قوم ممدوحه. جعلوه يشاركهم في 
خيرهم وصاحبوه مصاحبة كريمة لمّا قدّر له ماكان يكابده. ولمّا كان الموقف موقف 
مدح. ولمّا كان إحساس الشاعر بحبٌ هؤلاء القوم عظيماً لجأ إلى تأكيد المعنى 
وتقويته. وتقريره في النفوس بتقديم المسند إليه على المسند «هم خلطوني» «هم 
يفرشون» ولم يرد أن يدّعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها ويَنْصّ عليهم 
فيها. حتى كأنه يُعَرَض بقوم آخرين, فينفي أن يكون أصحابها. هذا محال! وإِنّما أراد 
أن يضفه :بأنهم :فرسان يمتهدون هات الخبل: وانهم يتهدون الجياك متهاء وأن 
ذلك دابهم من غير أن يُعرض لنفيه عن غيرهم إلا أنه بدأ بذكرهم لينبّه السامع لهم. 
ويُعلِمَ بدياً قصده إليهم بما في نفسه من الصفة, ليمنعه بذلك من الشكٌَ. ومن توهّم أن 
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يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم, أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه. 

وقول طرفة بن العبد: 

نَحْنُ فى المَشْتاةٍ نَذْعَو الجَفْلى لاترى الآوِب فينا يَنْتَقِر 

كالجوابي لا تني مُتْرَعَهُ لِقِرَى الأضيافيٍ أو للمُحْتَضِر 

من قصيدة يفتخر بها. ويصف نفسه وقومه بشدّة الكرم. والشاهد فيه كسابقه. 
وهو أن المسند إليه قَدّم على الخبر الفعلي في موضع الافتخار ليؤكد الشاعر مايريد 
الافتخار به. ويمنع السامع من الشكَ فيما يفتخر. فالشاعر أراد أن يصف قومه بالكرم 
الشامل. والجود العام فأخر اج هذا الافتخار في أبدع صورة وأغربهاء وأجمل 
السلوت وانقة. 

ففك:اخقار الوق فاحسن الاختيار. فقدّم الجار والمجرور «في المشتاة» على 
متلق «اتدعوه كيك وكين انين لوا كرداء' فوفك" الزكاء فقط نهدا الرقك 
يكثر فيه المتصارعون على الكرم. أَمَا وقت القحط والجدب حين تتنقبض أيدي 
الكرماء تند أبديهم ويعدة كرمهى: ولبين هذ قحسي ققد أن رذق فى الختفار 
الزمن اخذ يضفي على موقفهم نوعا من الغرابة. فهو في وقت الشتاء. وهو وقت 
القحط تمتدٌ أيديهم للعامٌ والخاصٌ, للصغير والكبير, للغني والفقير. فدعوتهم عامّة 
شاملة. وهذا أعظم مايكون الكرم. 

فاجتماع زمن القحط. وكون الدعوة عامّة أمر غريب تنعجب له النفس 
وتستغربه. وتدهش له؛ ولأنّ الأمر فيه نوع من الغرابة قد يشكٌ السامع فيها. قدّم 
المسند إليه على الخبر الفعلي «نحن في المشتاة ندعو» لينبّه الأسماع ويوقظها حتى 
إذا ما وقفت النفس على تلك الصفات تقرّرت فيها وقويت وتأكّدت وزال عنها كل 
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الصورة الغانية: أن يتقدّم المسند إليه علئ الفعل والنفى جميعاً؛ لإفادة تقوية 
الحكم وتوكيده. فإنّ قولنا: «أنت لاتحسن كذا» إذا 50 التقوية ‏ أشدٌ لنفى 
الاحسان من قولنا: «لاتحسن كذا»؛ ولذلك لانقول: «أنت لاتحسن كذا» إلا لمن 5 
أشدّ إعجاباً بنفسه. وأعرض دعوى. فنكدّبه في دعواه بالتوكيد الذي يفيده تقديم 
اليه اليه 
وتأمّل قوله تعالئ: (َوَالَذِينَ هُمْ بربهِمْ لايُشْرِكُونَ». 
فقدّم المسند إليه في الآية الكريمة؛ ليفيد ضرباً من التوكيد والمبالغة في نفي 
الشرك منهم. 00 
وقوله: وَلَقَدْ حقّ القَوْلُ عَلئ أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لايُوْمنُونَ» '. 
نجد فيه من التوكيد والمبالغة في نفي الاإيمان عنهم مالانجده لو جىء بالمسند 
إليه متآخراً. 
وكذا قوله: ِفَعَمِيَتْ عَلَِهِمُ الأثباءً يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لايتَساءَلُونَ» . 
وقوله تعالئ: هِذلِكَ بِأنّهُم آمَنُوا ته كَمَدُوا مَطْبِعَ على قُلُوبهِم فَهُمْ لايققَهُونَ» '. 
وذكر البلاغيون أنّ المسند إليه يقدّم لفائدة التأكيد؛ فيما سبق فيه إنكار. أو 
المدح. والذفتهان والوضد والر هي وغ ذلك كقوله شان > والمطلقات ريسن 
أنْمُسِهِنَ ثلانّة ووم وَلايجِلُ لَهُنَّ أن يكْتْنَ ماخَلَقَ اللَّهُ في أزحامِهِنَ إن كُنَّ يُوْمِنَّ بالل 
واليوم الآخِرٍ وَبعولتُنَ أ ردن في ذلك إن أراذوا إضلاحاً ولهنٌ مل اذى عَلَنَ 
المَغذوف...»” 
ففي الآية الكريمة جاء الخبر في معنئ الأمر. فأصل الكلام: «وليترتص 
المطلّقات بأنفسهنّ» ولمّا كان الخبر يحتاج الى تأكيد. وأنّه ممّايجب أن يتلقى 


١.المؤمنون:‏ 69. 
".يس :97 

.١١ القصص:‎ ." 

غ. المنافقين: ؟. 

© البقرة: 374 ؟. 


.م أساليب المعاني في القرآن 


بالمسارعة في امتثالهنّ له احتاج الكلام إلى تأكيد؛ لأهمّية الموضوع الذي تتحدّث 
عنه الآية الكريمة, لذلك جاء الاسلوت القراني على سبيل التأكيد؛ :ماب العيدد 
إليه على خبره الفعلى ممّا زاد الكلام فضل تأكيد وعناية. 

ومثله قوله تعالئ: ؤوَالْوَالداتٌ يُرْضعْنَ أَؤْلادَهُنَ حَ لين كامِلِينِ لمَنْ أراد أَنْ ل 


الرّضاعَة»'. 
فدلت الآية على التأكيد برضع الوالدات لأولادهنٌ؛ لما فيه من الإشفاق على 
المولود والاهتمام بشأنه. 


لقد اختلف في تقديم المسند إليه علئ المسند الفعلي من حيث إفادة 
افيا مو ادير بذلك مذهبان:مذهب عبدالقاهر.ومذهب السكاكى. 

مذهب عبدالقاهر يرئ أنّ المسند إليه إِنْ ولى أداة النفي فهو للتخصيص فقط'. 
وإلا فقد يكون لتقوية الحكم وتقريره مُضمراً كان المسند إليه أم مُظهراً معرّفاً 
أم منكّراً. مثبتاً كان الفعل أم منفياً 

وقد خرّج عبدالقاهر مذهبه في تقديم المسند إليه علئ المسند الفعلي في تسع 
صور مقسومة إلى زمرتين: 

الزمرة الأولئ: مؤلّفة من ثلاث صور. ويكون فيها تقديم المسند إليه علئ المسند 
الفعلي للتخصيص. وهي: 

.١‏ النكرة بعد النفي «مارجل فعل هذا». 

". المعرفة المضمرة بعد النفي «ما أنا فعلت هذا». 


.737077 البقرة:‎ .١ 

أى إن يفيف أمريق؛ 
أولهما: انتفاء الحكم عن المسند إليه. 
و الآخر: ثبوت هذا الحكم لغيره غير أن انتفاء الحكم قد دلّ عليه منطوق العبارة, اما تيوه لقن المتطدالنه: فقد 
دلّ عليه مفهومها. ٠‏ فهذا الأسلوب لا يكون إلا في شيء ء ثبت حصوله فعلاً و يراد نفي حصوله عن المسندإليه 
خاصّة. ٠‏ ولهذا لا يصح أن ن يقال: «ما رجل فعل هذا و لاغيري»؛ لأنّ منطوق «لا غيري» يتنافى في معناه مع 


مفهوم العبارة؛ ؛ لأنّ مفهوم «ما رجل فعل هذا» ثبوت هذا الفعل للغير, و معنى «لا' غيري» نفيها عنه. وهما 
متناقضا 
ن. 
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*. المعرفة الظاهرة بعد النفى «ماعبد اللّه فعل هذا». 
الزمرة الغانية: مؤلفة من ست صورء وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي فيها 
افيد مهيسا: رإنما يترى الك وراون: ّْ 
ف اعرف الففيرة كبن النقو رادت مما نفيك فى داعت 
؟. المعرفة الظاهرة قبل النفى «عبداللّه ماسعئ 0 00 
*. النكرة قبل النفى «رجلٌ مالفال تقذ ا 0 
؛. المعرفة المضمرة فى الانناك ”رارك مسبت فى عا لح ا 
0. المعرفة الظاهرة في الاثبات «عبداللّه قام». 1 1 
.1١‏ النكرة في الإثبات «رجل جاءني». 
أمّا السكّاكي. فإنّه يرى أن اسيك الله المقدّم إن كان نكرة فهو للتخصيص فقط 
إن لم يمنع التخصيص مانع. وإن كان معرفة ظاهر فهو للتقوية فقط. وإن كان ضميراً 
فهو محتمل للأمرين: التخصيص. والتقوية. 
وعلئ هذا تكون الصور التسع السابقة عند عبدالقاهر ثلاثة أقسام عند السكاكى. 
القسم الأول: مايتعيّن فد المقسيض ‏ وشونوة ضور شاه بالكرةابعوطان 
لاايمنع من التخصيص مانع. وهي: 
.١‏ النكرة إذا وَلَيتَ حرف النفي «مارجل فَعَل هذا». 
.١‏ النكرة قبل النفي «رجل ماقالَ هذا». 
*. النكرة في الإثبات «رجل فعلّ هذا». 
القسم الثانى: يفيد التقوية وهو ثلاث صور خاطة بالمعرفة: 
.١‏ المعرفة الظاهرة بعد حرف النفي «ماعبدالله فعل هذا». 
؟. المعرفة الظاهرة قبل حرف النفي «عبدالله ماسعئ في حاجتي». 
". المعرفة الظاهرة في الاثبات «عبداللّه قام». 
القسم الغالث: يحتمل التخصيص و«التقوية وهو ثلاث صور خاطة بالمضمر: 
.١‏ المضمر بعد حرف النفي «ما أنا فعلت هذا». 


فض أساليب المعاني في القرآن 


؟. المضمر قبل حرف النفي «أنت ماسعيت في حاجتي». 

. المضمر في الإثبات «أنت سعيت في حاجتي». 

5 تقدّم يتّضح لك أنّ التخصيص في النكرة في القسم الأوّل عند السكّاكي هو 
تخصيص الجنس أو الوحدة علئ حسب المقام. فإذا قلت مثلاً: «رَجْلٌ جاءني» 
وكان قصدك تخصيص الجنس فمعنئ ذلك أنك تريد أن تُعْلِمَ المُخاطب أنّ الذي جاء 
هو رجل. لا امرأة. إذن فأنت توجّه كلامك هذا إلى من عرف أنه قد جاءك إنسان, 
ولكنّه لايعلمُ جنسة. فتقول: «رجلٌ جاءني لا امرأة». 

وإن كنت تريد تخصيص الوحدة فمعنئ ذلك أنك تريد أن تَعْلِم المخاطب أنّ 
الذي جاء هو رجُلٌ واحدٌ. لارجلان, ولا أكثر. و«رجل» حينئذٍ وإن دَلَ على جنس 
الرجل؛ لا جنس النساء إلا أنّ هذه الدلالة على الجنس غير مقصودة في معرض 
الدلالة علئ الوحدة. 

وأمّا التقوية والتقرير. فهما تمكين الحكم وتثبيته بين المسند إليه والمسند. فإذا 
قلت مثلاً: «عبداللّه قام» فيمكن اعتبار أَنّ القيام لم يثبت حصوله من قبلء وأنك 
بعبارتك هذه تريد ان تخبر بحدوثه. وأن تعقد النسبة بينه وبين عبدالله. ولكن على 
سبيل التقرير والتثبيت. 

وبالنظر إلى المذهبين المتقدّمين عند عبدالقاهر والسكّاكي ينضح لك وجه 
الخلاف بينهما إذا تأمّلت تقسيماتهما جيّداً ويتجلّئ الفرق بين السكّاكي وعبدالقاهر 
في هذه الصور التسع. وهي: 

.١‏ «مارجل فعل هذا» للاختصاص عند الإثنين بلاشرط عند عبدالقاهر, 
وبشرط عند السكّاكي. وهذه هي الصورة الأُولئ التى اتفقا فيها. 

". «ما أنا فعلت هذا» للاختصاص فقط عند عب الا وله بشرط عند 
السكاكي. فإن لم يوجد الشرط كان للتقوية. 

؟. «ما عبداللّه فعل هذا» للتخصيص فقط عند عبدالقاهر. وللتقوية فقط عند 


ٍّ 


السكّاكى. 
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رانك ماسعيت في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين. 

0. «عبداللّه ماسعئ في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين. 

«رَجُلٌ ماقالَ هذا» للتقوية عند عبدالقاهر. والتخصيص عند السكاكى. 

«أنت سعيت فى حاجتى» للتقوية عند عبدالقاهر. وعند السكاكى 1 
التخصيص والتقوية. 

/. «عبداللّه قام» للتقوية عند عبدالقاهر. والتخصيص عند السكاكئ؛ 

. «رجل جاء ني» للتقوية عند عبدالقاهر. وعند السكاكي للتخصيص بشرط أن 


فالسكاكى يرئ أنّ تقديم المسند إليه علئ خبره الفعلي لايفيد التتخصيص إلا 


.وار قدي اين الممقد الهدعل أله ماعل :قن العنة فقط بان يتعرب 
توكيداً؛ أو بدلاً من الفاعل اللفظى. 

". اعتبار كونه فى الأصل موْخَّراً على أنه فاعل معنى فقطء فقدّم لإفادة 

ا 1 

فإذا لم تتحقّق هذه الشروط فلايفيد التقديم إلا التقوية. وخرج بالشرط الأوّل 
المعرفة؛ لانتفاء جواز تقدير كونها مؤخرة على أنها فاعل معنئ فقط؛ فتقديمها مطلقاً 
لايفيد إلا التقوية عنده. 

واتعفن السكاكق من هذا الشرط النكرة, فتقديمها عنده لافادة التخصيص قطعاً 
مطلقاً إلا إذا منع من التخصيص مانع. 

ما الضمير. فهو عند السكّاكي يحتمل أن يكون تقديمه للتخصيص, او التقوية. 
فإن لم يعتبر كونه مؤْخّراً في الأصل على أنه فاعل معنى فقط. قلا يفيك تقديمة إلا 
التووية يوان عجو دلق كاك تشريية التخصيضى. أ الشترط الأول فتمويهوة في 
الضمير. ومتحقق فيه. 
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إفادة التعميم بالنضّ على عموم السلب, أي شمول النفي لكلّ فرد من أفراد 
المسند إليه. 

وبيان ذلك أن الوسيلة الغالبة في تحقيق عموم السلب هي تقديم أداة من أدوات 
العموم علئ أداة نفي بحيث لاتقع الأولئ في حيّز الثانية. وحينئذٍ تكون أداة العموم 
المسند إليه المقدّم لافادة التعميم بالنصّ على عموم السلب. وذلك نحو: «كل ظالم 
لايُفْلِحٌُ». ففي هذا المثال أداة العموم «كلّ» مقدّمة على أداة نفي «لا» وإنّما 0 
خارجة عن نطاقه. والكلام هنا يُفيد شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه؛ إذ 
المعنئ: «لايُفِلِحُ أحد من الظالمين». 

والعلّة في إرادة شمول النفي هنا أنّ اداة العموم بهذا الوضع تكون هي المتسلّطة 
علئ النفي العاملة فيه بعمومها وكليّتها. وذلك يقتضي عموم النفى وشموله. 

ازا نش يلت الفحو :ف كوو يها خير اذاه السموح عن آنا النقيه أن بتتدينهنا 
عليها. ولكن مع بقائها في حيّز النفى. 

فمن الاوّل قول ابي العتاهية: 

ماكلٌ رأي الفتئ يدعو إلى رشو إذا بدا لك رأ مُشكِلٌ قَقِف' 

وقول المتنبّى: 

1 مايتمّئ المرءٌ يُدْرِكُهٌ تجري الرّياح بما لاتذتهي السَفَنْ؟ 

ومن الثاني قولك: «كُل ذنب لم أصنع» بنصب «كل» على أَنّه مفعول به ل«صنع», 
فاداة انعموم هنا مقدّمة علئ أداة النفي. ولكنّها واقعة في حيّز النفي؛ لأنها في حكم 
التأخير, إذ التقدير: «لم أصنع كُلَّ ذَنْب». 

واللفى شاي السموة أو نفي الشمول ليس عامّاً شاملاً لجميع الأفراد. بل يُفيد 
ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعض. فالمعنئ في بيت أبي العتاهية: ليست جميع 


". دلائل الاعجاز. ص 75/818؛ التبيان. ج 1 ص 8/غ؛ 2 المرشدي؛ ج ١‏ ص 88/؛ المطول (تحفيق هنداوي):؛ 
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آراء الإنسان مصيبة؛ بل منها ماهو مصيبء ومنها ماهو منحرف عن الصواب. 
والمكتن فى بيت المعنتن: أن الاإقيان لايدزك كل اماليقه:و انها مذ رك مضا 
ويفوته بعضّ. 

والمعنئ في «كُلٌ ذنب لم أصنع»: لم أرتكب كلّ الذنوب. وإِنّما أرتكب بعضاً 
وحفظني اللّه من بعض. 

وقد يفيد تقديم أداة النفي علئ أداة العموم عموم السلب, كما في قوله تعالئ: 
<وَاللَهَ لاِيْحِبٌ كل كَقَارٍ أثيم» .١‏ 

و ؤولا تطح كُلّ حَلَافٍ مهين»'. 

فالنفي ٍ هذه الآيات عا ال إذ المراد نفي حك اللد قد 1 مشعال فشو 
وعن أىّ كقار أثيم. والنهى عن إطاعة أىّ حلاف مهين. 

4 أن يقصد الإخبار عن المسند إليه بأمر مستغرب خلاف ماقد يتبادر إلى 
الذهن. كقولك: «الزاهِدٌ يشرب ويطرب». فإذا ذكرت كلمة «الزاهد» كان ظَنّْ 
السامع عند النطق بها بعيداً عن كونه يشرب ويطرب. فإذا أثبت بعد ذلك بالمسند 
الغريب بالنسبة الئ المسند إليه. كان ذكره أوقع في النفس؛ لغرابته. 

وكقولك: «المقاتل ألقى السلاح. وانصرف إلى التجارة. وذلك لمن قال لك: «كيف 
المقاتل؟» وقد قدّمت المسند إليه «المقاتل» لتدلّ علئ أنّ المهمّ في الأمر هو اتصافه 
بإلقاء السلاح والانشغال بالتجارة ممّا لايتوقع أن يحصل منه. 

ومنه قول المتنبّي: 

يا ادل العاتى !الاق عا بات 

فيك الخصامٌ وأنتَ الخَصْمُْ وَالحَكَُمٌُ 
قدّم المسند إليه «أنت» لافادة أن المطلوب هو اتّصافه بالخصومة والحكومة معاً 
مما لايُتوقّم أنديخض[1ذ كيت ركون الانسان كتهندا وشكيما فسن أن راسد ؟! 
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مرضن أساليب المعاني في القرآن 
ولايراد الاخبار يهذين الأمرين. 

إفادة تخصيص المسند إليه المقد «ابالمسته الفسوطر كنقولك لمنن أهنان 
صديقك: «أنت مهين * فلاناً». كأنّك على وشك أن تقول أنضا: «لاغيرك». 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 


متى تَهْزُّرْ بني قطن تجذّهم 0 0 
لوس في مجالسهم رِزان وإن شيف اله هي نوف 


الشاهد قوله: «فهم حُفوفٌ» يت أفاد تقديم المسند اليه «(هم)) زيادة تخصيص 
بني قطن بالكرم بما يتراءئ منهم من إسراع إلى استقبال الضيف. وحَفَّةٍ في القيام 


بوأجبه. 


© المبحث الثاني: تقديم المسند: 

يقدّم لأغراض منها: 

.١‏ التخصيص او القصر: وتعني إفادة قصر المسند إليه علئ المسند بحيث 
لايتجاوز إلى غيره أصلاً. نحو قوله تعالئ: ولَكُمْ دينكُمْ وَلى دين»". 

أي دينكم مقصور على انّصافه بكونه لكم لايتجاوز إلى اتّصافه بكونه لى. ودينى 
مقصور علئ الاتصاف بكونه لي لايتجاوز إلى اتصافه بكونه لكم. فالقصر 5 
إضافي في الموضعين قصر صفة على موصوف. 

فنجد أن المسند قد تقدّم وهو وَلَكُّْ» على المسند إليه وهو: «دِيُكٌه». وكذلك 
تقدّم المسند «وّلى4 على المسند أليه وهو «دين». 

وقوله تعالئ: لِلَكُم الذَّكَدُ وَلَهُ الأثئ»” 

نكر الله عليهم أن يخصّوا أنفسهم بالبنين. ويخصّوا اللّه بالاناث. 


,) البيتان ن بلا نسبة فى التبيان, تج .ص72 ١؛ ؛ والمفتاح, ص ؟557؛ ؛ والمصباح. .ص 7 7؟؛ المطول (تحمين هنداوي‎ . ١ 
.1 1 ص 5 0"؛ وينسيا ن إلى النابغة في دريوان المعاني. ص‎ 
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تقديم المسند يضضا 


وقوله تعالئ: «لافيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَ»'. 
«الغول» مايتبع شرب الخمر في الدنيا من وجع الرأس. واسترخاء الأعضاء. 
وتقديم المسند هنا لإفادة قصر المسند إليه «غَوْلُ» علئ هذا المسند «لافِيها». 
ويقول البلاغيون: إن المراد هنا أحد أمرين: 
أ) قصر الغول علئ اتّصافه بعدم حصوله في خمور الجنّة. فلايتجاوز إلى اتّصافه 
بحصوله في خمور الدنيا. 
ب) قصر عدم الغول على اتصافه بحصوله في خمور الجنة. فلايتجاوز إلى 
اتصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا. 1 
ومن ثمّ لم يقدّم الظرف في قوله تعالئ: «لازيبَ فِيه» ', لأنّه لو قدّم لاقتضئ 
نبوت الربي فى ننائز كنب الله تعالة ماعذا القران: وهو فبناذ بت وتشكك فى 
الكت المقدّسة النازلة:من عبدالله: 
وكقوله تعالى: «للَّهِ مُلْكُ السَماواتٍ والأزض4". 
فجُلك السماوات والأرض مخمصّص لله تعالئ. أي قصر المستد إليه علئ المسند. 
فإنّ المعنى | املك السماز اكيز الأ رضن مسو عل الاتما ف بانةالله 
وقوله تعالئ: «إنّ إلينا إيابهُم * ثم عَلَينَا حِسابَهُم» '. 
قدّم الظرف في الآيتين ليدلٌ على أنّ إيابهم ليس إِلَا إلى الله الجبّار. وأنّ حسابهم 
إلا عليه. 
ومن التقديم المفيد للاختصاص قوله تعالئ: تّواباًمِنْ عِنْدٍ اللَّهِ واللَهُ عِنْدَهُ حُسْنْ 
الواب»". 
أي وعنده مثل أىّ مختصٌ به وبقدرته وفضله لايثنيه غيره. ولايقدر عليه. 


.١‏ الصافات: /غ. 
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رض أساليب المعاني في القرآن 


وقد اقادية الاية مزيد فضل المهاجرين. ورفعة شانهم. 

وقوله تعالئ: 9ِوعِنْدَهُ مفاتح الغَئْبٍ لايَعلَمُها إلا هوه '. 

فجاء تقديم المسند في الآية الكريمة لإفادة الحصر؛ ليدلٌ على أنّ الله سبحانه 
هو الأعلم بجميع المغيّبات علئ سبيل الاستغراق. 

وقوله تعالئ: هُرَ اذى أخْرَجَ الَذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارِهم لأوّلٍ الحَشْرٍ 
ماظتلتمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنُمْ مانِعُهُمْ حُصُوتُهِم مِنَ اللَّهِ فأَتاهُم اللّهُ مِنْ حَيْتُ 
لم يَحْتِيُوا» '. 

فالآية الكريمة تصوّر حال المشركين. وشدّة وثوقهم بديارهم وحصانتتها. وكان 
في اعتقادهم أنّها في عرّة ومنعة لاينالهم أذئ من المسلمين. فتقديم الخبر على 
المبتدأ فى الآية الكريمة جاء لاعطاء تلك الفائدة البلاغيّة. 

وقوله تعالى: وَائترَبَ الوَغْدُ الحَقُ فإذا هن شاخصة أنصارٌ الذينَ كَمَدُوا يَارَيْنَا 
تَدكنا فِى غَفْلَةَ مِنْ هذًا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ»” 

فالمعاني التي صوّرها التقديم والتأخير في الآية الكريمة جاءت وصفاً لحال 
المشركين عند اقتراب الوعد الحقّ والكيفية التي هم عليها. وإنّما قال ذلك ولم يقل: 
«فإذا أبضار الذين كفروا تناخضة)» لأمري»: 

الأمر الأوّل: تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. فلو قال: «فإذا أبصار 
الذين كفروا شاخضة» لجاز أن يضع موطع «شاخطة» غيره. فيقول: «حائرة» أو 
امطفوضة)» أو غير ذلك. فلمًا قدّم الضمير اختصّ الشخوص بالأبصار دون غيرها. 

الأمر الثاني: أَنْه لما أراد أن الشخوص خاصٌ بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم 
الضمير أَوَّلاً. ثم بصاحبه ثانياً؛ لأنه قال: فإذا هم شاخصون دون غيرهم. 

وقوله تعالئ: 9ِيُسَبَحُ لله مَا فى السَماواتٍ وَمَا فى الأزض لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
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تقديم المسند احرضق 


على كل شىء قديرٌ» ١‏ 

قُدّم الظرفان ليدلٌ بتقديمهما على معنئ اختصاص الملك والحمد للّه عزّوجل؛ 
لأنّ الملك على الحقيقة له, لأنه أصول النعم. وفروعها منه. 

ومنه قول الشاعر: 

لك اقل الذي بشباته يصاب من الأمر العلى والمفاصل' 

والشاهد في البيت هو أنّ الشاعر قدّم المسند في قوله «لك القلم» لإفادة معنى 
القصرء أي أنّ القلم الموصوف بتلك الصفات لك لا لغيرك. 

وكقول أبي | العلاء: 

تنيت كلها النسياء فيا أ جب إلا من راغب في ازدياد 

فقد قدّم المسند وهو «تعب» علئ المسند إليه وقور الساف» لقند عير السك 
علئ المسند إليه. فدلٌ علئ أنّ الحياة بجميع مافيها مقصورة علئ التعب والشقاء. 
قصراً على سبيل الادّعاء. أي أنّ مافي الحياة من فترات الراحة والآنس والمسرّة 
لاقيمة لها. فقد نرّلها منزلة العدم بجانب مافيها من التعب والمشقّة. فهو قصر 
موصوف على صفة. 

>" التنبيه مباشرة على أنّ المسند خب لانعت": كقوله تعالى: «فيه رجال يُحِبُونَ 
أن يَتَطَهّدُوا» ؛. 

فلو قيل: «رجالٌ فيه يحبّون أ ان يتطهروا» تُوُهُمِ أنّ اقرف صفة ل«رجال» 
و«يحبّون» ومابعدها خبدٌ. على معنى: أو الرجال الذين فيه يحون أن يتطهروا 
ولاسيّما أنّ الحاجة داعية إلى وصف المسند إليه؛ لوقوعه نكرة, ولكن المراد 
الإخبار عن الرجال بالحصول في المكان, لا بالمحبّة للتطهّر. فقدّم المسند لإدراك 


.١ التغابن:‎ .١ 
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لايتقدم على المنعوت. 
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ري أساليب المعاني في القرآن 


هذه العا دون سفاحة الل التامل في الشارة اد النظر في القرينة. 

وكقوله تعالئ: 9وَلَكُمْ فِى الأزض مُسْتَفَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين»٠.‏ 

أي لكم الاستقرار والمتاع دون غيركم. فالشاهد هنا هو قوله: «وَلَكُم... مُسْتَفءُ 
فلو قال: «ومستقرٌ لكم» لتوهّم ابتداء أَنّ «لكم» نعت, وأنّ خبر المبتدأ سيذكر فيما 
يعد ؤذلك:لآن جاحة النكرة الى التفك اعتامن شاحفها ان الحين..ولذلك تعن 
تقد السك للعشية عل اله كير لا تحت 

0 ل شان :بق ثابت:ماذحا الرسولعلة: 

نحة عه للشكين اكسارها :فونه المنوى الل عن لخر 
له راحةٌ لو أن مِغشار جُودٍها عَلئ البرٌ كانّ البَدُ ألدئ من البَخْر ' 
أ أنّ هممه 07 لايحصيها عدّ. ولايحيط بها وهم. وان صغرى هممه فوق 
همّة الدهر. بمعنئ أنّ الدهر ‏ على عظم خطره ‏ لايفل من عزيمته. ولايحول دون 

إرادته. 

والشاهد تقديم «له» علئ «همم» و «راحة» وهي خبر. ولو قال: «همم له 
وراحة له» لتوهّم السامع ابتداءً أن «له» في كلا المثالين نعت. وأنّ الخبر سيذكر فيما 
كد وذلك لآن عاج النكرة اليا الندت اعد من يتاجتها ال الخير. 

*. التفاول بتقديم مايسرٌ. كقول الشاعر: 

سَعِدَتْ بِعُرَةِ وَجْهِكَ الأَيَامُ وَتتويتت يبقائك الأعواة" 

فقد قدّم فِعل السعادة لإدخال السّرور علئ قلب المُخاطب. 

ومنه قولك لمن يودّعك: «في حفظ اللّه أنت». 

؛. التشويق الى ذكر المسند إليه. كقوله تعالئ: «إنّ فى خَلْقِ السماواتٍ والأض 


.57 :ةرقبلا.١‎ 
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تقديم المسند 57١‏ 


واختلافٍ اللَيلٍ والتّهارٍ لآياتٍ لأولى الألباب»'. 

فحين ذكر خلق السماوات والأرضء. واختلاف الليل والنهار, أي تعاقبهما واحداً 
بعد واحد شوّق سامعه إلى معرفة مايبني هذا المذكور عليه. 

وكقول المعرّي: 

وكالنار الحياةٌ فمن رماد أواخرها وأوَّلِها دُخَانٌ' 

فالمشبّه به «كالنار» يدفع النفس إلئ التطلع نحو المشبّه وهو الحياة. 

ومنه الحديث الشريف: «منهومان لايشبعان: طالب علم. وطالب مال». 

باعتبار «منهومان» خبراً وقُدّم لاشتماله على وَصفبٍ مشوّق. 


وقول الشاعر: 

شيئانٍ لاتصلحٌ الدنيا بغيرهما المالّ يصلمحٌ منه الحال والولدٌ 

فدشيئان» هنا خبر مقدّم. والحال مبتدأ مؤْخّر. وقدّم المسند للتشوّق إلى ذكر 
العو الله 

وقول الشاعر: 

خيدُ الصنائع في الأنام ا تحضو بحائلها نين الإدلال 

وكما يكون تقدين المستد للتفاؤل يكون أيها التطيرء كقواكاأضتاعت 
بناغيك): 


5. المساءة نكاية بالمخاطب. كقول المتنتي: 

وه تكد الدنيا عق الك أن فون 

قدّم المتنبّي المسند «ومن نكد» على المسند إليه المصدر المؤوّل المقدر 
ب«رؤية»- لاظهار أنه مستاء من المخاطب مريدأ إغضابه. وتقدير الكلام: رؤية الحرّ 


5 ال عمران:‎ .١ 
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فورض أساليب المعاني في القرآن 


عدوا لابزٌ من صداقته. من نكد الدنيا وإيلامها. 

. تعجيل المسرّة للمخاطبء أو التعجّب. أو التعظيم. أو المدح. أو الذمّ؛ أو 
الترحّم. أو الدعاء. نحو: «للّه درّك» و«عظيم أنت ياللّه»ه و«نعم الزعيم سعد» 
و«بئس الرجل خليل» و«فقير أبوك» و«مبارك وصولك بالسلامة». 

/. وقد يأتي تقديم المسند دالا على الوعد والضمان كقوله تعالئ: «وّقا 
الى تجا :مهما وَاه كر يقد د أنا تدك وله كََرْسِنُونِ» . 

وذلك أنّ الملك أراد أن يفسّر له الرؤيا التي رآهاء فضمن له الذي نجا من السجن 
ممّن كان مع يوس فك//ة فأخرج الكلام مخرج التأكيد؛ ضماناً للوعد الذي قاله. 

و تعالئ على لسان أحد العفاريت في جلب عرش بلقيس: «أنا آتِيكَ به قَبْلَ 
أن تقوم من مَعَافَكَ وإنن عله لتَدي اميه" 

وقوله تعالئ: «قالَ الَذى عِنْدَهُ عِلْم مِن الكتاب أنا آتيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلِيِكَ طَرْفْكَ 
ََمَا رآهُ مُسْتَقِراَ عِنْدَهُ قال هذا مِنْ مَضْل رَبَى»” 

/ لإتما ناء نسق الكلام ولتحقيق أغراض أخرئ معه كقوله تعالئ: «إنّ وَليَىَ 
اللّهُ اذى نَرَّنَ الكتاب وَهْوَ يَتَولَّى الصّالحِينَ» ؛. 

وقوله تعالئ: «وَقالُوا أَسَاطِيٌ الأَوَلِينَ اكتَتبها فَهىَ تملى عَلَيْهِ بُكْرةٌ وَ 

وقوله تعالئ: لوَحُشِرٌَ لسُلَيْمانَ جنُودة مِنَ الْحِنَّ والإنس والطيرٍ فَهُم ا 

فبناء الفعل على الاسم في الآية الأولى. أمر ضروري لبناء نسق الكلام. فالآية 
الأولئى تؤكّد ولاية اللّه الذي نرّل الكتاب على نبيّهِيِك فنزول الكتاب من عند الله 
حقيقة مؤْكّدة, كولاية الله للنبِيَيية فيكون إنكار الكفار كلا إنكار. 
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تقديم متعلقات الفعل رضن 


وفي الجملة الثانية اعتمد الفعل على ضمير الغيبة الذي يفسّره لفظ في صدر 
الآية. وضرورة هذا الضمير لأجل الالتفات حمّئ لايكون الكلام نابياً مستكرهاً. 

وأمّا في الآية الثانية. فإنّه أسند الفعل إلى الضمير دون الظاهر؛ لأنّه لو كوّر 
«الأساطير» لاختلّ النسق القرآني, وانعدم الإيقاع الذي أحدثه القرآن الكريم. 

وفي الاية الثالئة كانت مناسبة تقديم الضمير الذي يعود على الجن والارنس 
والطين تحعيقاً للايحاذ» وإتماما لفسيق الكلاة: 

فالآيتان الكريمتان الثانية والثالثة. جاءتا مصدّرتين بالفعل الماضي, فكانتا مجرّد 
إخبار. فلمًا أراد أن يؤْكّد مضمونهما جاء بالجملتين مصدّرتين بالاسم؛ مبالغة في 
تأكيد الخبر المقصود. وهو التولي للصالحين. 

4. وقد يفيد تقديم المسند للاهتمام بالمتقدّم. كقوله تعالى: (ِأَفِى اللّهِ شَكَ'. 

أدخلت همزة الاتكار على الظرف أي الجارٌ والمجروز -ء لأنّ الكلام ليس في 
الشكَ. وإِنْما هو في المشكوك فيه؛ لأنّ المنكر كونه تعالى محل الشكٌ لانفس الشك. 
فإنه غير منكر؛ لظهور الأدلة وشهادتها عليه. 


© المبحث الثالث: تقديم متعلقات الفعل 
و هو كما يلبى: 


آوَلا: دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض 

يحدث أن أن يقدّم بعض معمولات الفعل علئ بعض لدواع أهتها: 

.١‏ أصالة تقدّم بعضها على بعض. ولامُقتضي للعدول عن تلك الأصالة. كالفاعل 
في قولك: ررشواك الظمان ماء» حيث قُدّم الفاعل علئ المفعول لأنه عمدة في 
الكلام, وحن أن ن يلي الفعل. 

ويشبه في أصالة التقديم المفعول الأول كقولك: : «أعطيت مدا دينارا» يك 
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قدّم المفعول الأوّل «محمّدأ»؛ لأنّ أصله التقديم؛ لما فيه معنئ الفاعلية. أي أخذ 
اللا 

؟. كون ذكره أهمٌ والعناية به أتمّ. وذلك بأن يكون تعلّق الفعل بذلك المقدّم هو 
المقصود بالذات تبعاً لاعتناء المتكلّم أو السامع بشأنّه. كقولك: «أنشأت الجامعة 
شركة وطنيّة»؛ ذلك لأنّ الأهمّ في تعلّق الإنشاء هو الجامعة المنشأة؛ ليرتادها نشّاد 
الثقافة. ويتجلّئ ذلك واضحاً في الآيتين الكريمتين: 

«ولاتقئلُوا أؤلادكم مِنْ إملاق نَحْنْ نَرْدُفُكُمْ وَِيَاهُمْ» ١‏ 

ِوَلاتفتُلُوا أؤلادكُم حَشية إملاق نَحْنُ نَرْرُقُهُم تاك" 

فنجد صور التقديم مختلفة في الضمائر حيث كَدّم دكر اليخاطبين في الأولئ: 
9دَرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ» دون الثانية: تَرْرْقَهُمْ وَإِيَاكم»؛ ؛ أن الخطاب في الأولئ للفقراء 
بدليل قوله تعالئ «مِنْ إمْلاقِ» وهؤلاء رزكهم أهمّ عندهم من ررق أولادهم؛ لأنهم 
يعيشون بأنفسهم آثار الفقر والفاقة. وهكذا قُدّم الوعد برزقهم على الوعد برزق 
أولادهم؛ لاستدعاء المقام ذلك. 

أمَا الخطاب في الثانية, فللأغنياء بدليل قوله تعالئ: خَشْيَةَ إفلاق» والخشية إِنّما 
تكون بما لم يقع, فكان رزق أولادهم هو المطلوب عندهم. دون رزقهم؛ هي 
مرزوقون, وهكذا قدّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم؛ لاستدعاء المقام 
ذلك. 

؟. أن يتضمّن تأخير المفعول إخلالاً بالدلالة المرادة, فداعي التقديم دفمٌُ تو 5 
غير المراد. كما في قوله سبحانه: «وقال رَجُلَ مُوْمِنُ مِنْ ال فِرْعَون يَكْمُمْ إيماته 
َتقتلُونَ رَجُلاً أن يقولَ رَبََ اللَهُه” 

دم قوله سبحانه: «مِنْ آل فِرْعَوْنَ» علئ قوله: (ِيَكْتُمُ إيمائةُ» حتّئ لاُتوهم أن 
ومن آل فِرْعَوْنَ» متعلق ب وِيَكْْمْ ويترتّب علئ ذلك إخلال بالمعنى المراد؛ وهو 
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بيان أن الرجل من آل فرعون؛ لإفادة ذلك مزيد عناية به. ورعاية له من البارءئ 
سبحانه؛ إذ جَعَل من ال فرعونّ من يدافع عنه. 

؛. أن يتضمُّن التأخير إخلالاً بالإيقاع, فيقدّم لرعاية الفاصلة, كما في قوله تعالى: 
وتَأَرْجَسَ فى نَفْسِهِ خيقَةَ موسئ»١.‏ 

قدّم في الآية الكريمة الجارٌ والمجرور ؤفِى نَفْسِهِ» والمفعول لأجله «خيفَة» على 
الفاعل وِمُوسَئ» لرعاية مابعده من الفواصل المختومة بالألف. لتكون الألفاظ على 
فاق واحد يخلب اللّب. ويأخذ بزمام السمع'. 


ه ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

الأصل فى الفعل أن يتقدّم على معموله سواء كان هذا المعمول مفعولاً. أو جارًاً 
ومجروراً. أوظرنا أو حالاً. وهكذا. وقد يقدّم معمول الفعل عليه لأغراض بلاغيّة 
تستدعيها المقامات ومن ذلك: 

١‏ إفادة التخصيص. أي قصر الفعل علئ معموله ولايتعدّاه إلئ غيره, كما في قوله 
سبحانه: «إِيّاكَ تَعْبّدَ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» '. 

أي نخصّك بالعبادة والاستعانة, لانعبد غيرك, ولانستعين به. 

فالعبادة والاستعانة مختصّان بالضمير المتقدّم؛ ويرجّح ابن الأثير ذلك نظراً إلى 
إفادة مراعاة النظام السجعي الذي هو على حرف النون. 

وأمًا الزركشي. فيضيف غرضاً بلاغياً آخر في التقديم وهو العلّة السببية. وذلك 
لأنّ العبادة سبب حصول الاعانة. 

وقوله تعالئ: «وأمًا تَمُودَ فَهَدِينَاهُم فَاسْتَحبُوا الْعَمئ عَلئ الْهُدئ»؛. لا علئ قراءة 


.ا/:هط.١‎ 
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نصب ِتَمُودَ»ه وهو لا يفيد إلا التخصيص. وذلك لأنّ سبب عدم إفادة التتخصيص 
نكي النخد اق لكوي رورعي: التخصيفن كدر اهلزن والاسيكن هنا كقزر 
المحذوف قبله؛ لأنّ المفسّر لكونه بعد «أمّاه يجب أن يتّصل بالفاء والمفتّر كذلك, 
وموالاة مدخول الفاء ل«أمًا» يمتنع صراحة. إذ لايقال: «وأمّا فهدينا ثمود» والمقدّر 
كالمذكور فيمتنع ايضاء وإذا امتنع التقدير قبل المنصوب وجب بعده. والتقدير 


المتاخر نفد التخضيض» كنا غلية: 
ومنه: «أخاك قابلتٌ» و «مّرتاحاً عَدتٌ» و«فى المسجد صليت» واتحت 
الشجرة جلست». 


قدّم المفعول (أخاك) والحال (مرتاحاً) ليفيد التركيب القصر. 

وفي قوله تعالئ: لوَبِالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ» '. قدّم الجارٌ والمجرور «بِالآخِرَة» لإفادة 
اامخصتض. 

وني قوله تعالى: ولتَكونوا شهّداءَ على الناس كوو الوَسُول علد شهيداً» '. 

ا الجارٌ والمجرور بعد ؤشْهدَاء» في الأُوّل؛ لأنّ الغرض إثبات شهادتهم على 
النامن: ٠‏ وقدّم في الثاني على شهدا ء» لاختصاصهم 5 الرسولطلة شهيداً عليهم. 

وقوله تعالئ: «بَلٍ الله فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ»” 

إنما قيل: يل أللّهَ فَاعْبْدْ» ولم يقل: «بل اعبد اللّه»؛ لأنّ المفعول وهو لفظ 
الجلالة «اللّه» إذا تقدّم وجب اختصاص العبادة به دون غيره. ولو قال: «بل أعبد» 
لجاز إيقاع الفعل على أىّ مفعول شاء. 

والآية الكريمة سيقت خطاباً للرسول الكريمي في محاججة الكفّار. وكيف 
كالوا يان ونه بعبادة الأصنام, فأخبر اللّه سبحانه أن يوجّه عبادته إلى اللّه وحده. 
وأن يجعلها خالصة لوجهه. 
لمر 
؟. البقرة: .١147‏ 
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وقوله تعالئ: «لاإلى اللّه تُحْشَرُونَ»'. 

أي لا إلى غيره. قدّم المفعول - وهو جارٌ ومجرور ‏ لإفادة الحصر' كذلك 

وقوله تعالئ: (ُل إني مدت أن عند الله مخضا له الذية »+ وَأَمِرْتُ لأنْ أكُونَ ا 
الختليين + اتن أحَافُ إن عفنت وين عذات يوم عَظِيمٍ ‏ كُلْ الله أغبدُ مُخْلِصَاً لَهُ 
دينى» '. 

فقوله تعالئ: (أُمِرتُ أن أَعْبُدَ الله مُخْلِصَاً لَهُ آلدينَ» إخبار بأنّه مأمور من جهة اللّه 
تعالن بالانيان:بالعباذة والانتلاضن:افلايفيد الخضر: 

وقوله تعالئ: ؤقُلٍ الله أَْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ وينى» إخبار بأنْه يختصّ الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه. ولدلالته على ذلك قدّم المعبود على فعل العبادة, 
وأخره في الأول فالكلام أَوَلاٌ وأقع في الفعل نفسه وإيجاده. وثانياً فيمن يفعل الفعل 
لأجله. 

وقوله تعالئ: لقُل أرأيْتّكم إِنْ أتاكم عَذَابُ الله أو أَتَدْكّمُ الساعَةٌ أغَيْرَ الله تَدْعُونَ إنْ 
كنْتُمْ صَادقِينَ # بَلَ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إليه إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ماتُشْركونَ» '. 

أي لاغيراللّه تدعون. بل إِيّاه تدعون, فالتقديم في الأوّل ليس للاختصاص. وفي 
َإِيّاه» للاختصاصء أي بل تخصّونه سبحانه بالدعاء. والتخصيص مستفاد مما بعد. 


وقول الشاعر: 

بِيدٍ العفافٍ أُصُونٌ عِرَّ ججابي وَبعصْمَتي احثر عل اخرابتي 
قدم الجارٌ والمجرور في مطلع الصدر والعجز؛ لإفادة التخصيص. 

وقول الشاعر: 


إلى الله أشكو لا إلى الناس حبّها ولابدٌ من شكوى حبيبٍ يررّع 


.١608 ال عمران:‎ .١ 

١‏ إنّ مفهوم الحصر و الاختصاص قد تداخلا عند البلاغين حيث يرى قسم منهم أن التقديم المفيد للحصر هو نفسه 

التقديم المفيد للاختصاص. فهما مصطلحان فظنا ومعرة وأتخدا وافكر واعدة: 
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؟. الاهتمام بالمتقدّم. كقوله تعالئ: هِثُلْ أغَيْرَ الله أنغى رَبَُ وَهْرَ رَبِّ كُلّ شَىء'. 

فالسبب في تقديم المفعول هو كونه موضع اهتمام. المُتَمتل في الإنكار الذي 
خرج إليه الاستفهام. 

وقوله تعالئ: ؤِأْثَمَْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ فى السّماواتٍ والأرض طَوْعاً 
وَكَرْهاً وإليه يُرْجَعُونَ» . 

قدّم المفعول به الذي هو اغَيْرَ ين اللّه) على فعله؛ لأنه أهمّ من حيث الإنكار 
-الذي هو معنئ الهمزة ‏ متوجّه إلى المعبود بالباطل. 

وكذلك قوله تعالئ: «أفغيرَ اللّه أبتغي حَكَمَا» ”. 

وقوله تعالئ: هِثُل أثَمَرَ اللّه تَأمُرُونى أَعْبدُ أيّها الجاهِلُون» ؛. 

وقوله تعالئ: لفكلا أَخَدْنا بِذَنْبِهِ قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حَاصِبَاً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ 
الصَّيْحَة» *. 

قدّم المفعول به 9كأدّ» للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق أي كلّ واحد من 
المذكورين عوقب بجنايته لابعض دون بعض. 

وقوله تعالئ: وَإَِا حَضَرَ القِْمة أَوْلُوأْ القزبيئ وَاليَتَامئ وَالمسَاكِينٌ فَازدُتُوفٌْ مِنْهُ 
وكُولوا لهم قَولاً مَعْدُوفاً»". 

نجد تقديم المفعول به «القِسْمَةَ» على الفاعل «أولُوا القرب» إذ أن مدار الحديث 
منصبٌ عليها وهي المبحوث عنها. فكان الأولى بها أن تتقدّم علئ الفاعل؛ لأنها 
الأهمّ في الذكر. لتكون أمام الحاضرين في اللفظ. كما هي في الواقع. 

وهناك جانب اخر هو أن في الفاعل تعداداً وتطويلاً لايحسن أن تأتى بعده؛ لأنها 
تفقد أهمّيتها, فكان الأولى والأهمٌ ذكرها في بداية الحديث. 1 
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ومن هذا النمط قوله تعالئ: ؤوَلوْ تَرَئ إِذْ يَتَوقّى الّذينَ كَقَرُوا الملائكَةٌ يَصْرِبُونَ 
وُجُوهَهُم وَأَدْبِارَهُم وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق»'. 
نما قدّم المفعول به هِالَّذِينَ كَقُدُواهِ لأنّ الحديث منصبٌ عليه. ومايلقى الكافر 
فين آذ ا عند الموت. وبصبٌ العذاب واحتضاره في تلك اللحظة. فكان 
المقصود تشنيع تلك الحالة, وبيان غلظة عقوبة الذين كفروا. 
وكقوله ا ؤوَلاتهنُو| ولاتخرثوا وان الأعلون إن كن كرامنين »# إن فهك 
3 َقَدْ مَسّ القَوْمْ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الأيّامُ نُداوِلُها بِينَ النّاس وَلِيَعلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا 
تخد مِنْكُم شهّداءَ واللَّهُ لايُحبٌ الظالمينَ» '. 
فقدّم المفعول به وهو لد » اهتماماً بم ]اذ أن الحديك كان غليه: 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في مع كد اذم جنيك | عاك نيا السملعين ان 
وُقتِل من قُتل. وجرح رسول اللي وأنزل اللّه هذه الآية ليواسي بها المسلمين. 
ويمسح عنهم الحزن والأذى الذي أصابهم. 
وكذلك يقدّم المفعول به لينبته على عظيم خلقه. كقوله تعالئ: «والأنعامَ خَلَقَها لَكُمْ 
فِيهًا دفْءٌ ومنافع وَمِنها كلو * وَلَكُم فيها جَمَالُ حين تريحونَ وَحينَ تَسْرَحُونَ» '. 
وهذا يبدو وافضا من تكرار الضمائر العائدة إليها: 
الأوّل: «ِخَلَقَهاه. 
والثاني: «فيها». 
والثالت: «ِمِنْهَا». 
والرابع: ؤَوَلَكُمْ فِيَها جَمَال». 
فكان من الطبيعى أن تتصدّر تلك الخواصٌ والمنافع لينتبه الناس إلى تلك الفوائد 
التي ذكرتها الآية الكريمة, وتبقئ في الذهن حاضرة, كما هي حاضرة في اللفظ. 
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وكقول حاتم الطائي: ذ! 
أخاك أخاك إنّ من لا أخا لهُ كساع إلئ لجا بغير سِلاحٍ 
ونحو «الحقّ عَرَهْتَ» و«العيشٌ الذليلٌ أبيتَ» و«اليلم 00 ا 

وكها فى نندت اللنوضيتة نقد النامل يؤشراء أى :م الله اهل كنذا يكاناً 
للاهتمام بالاسم الكريم. ومنه إلى جانب ذلك ردٌ على المشركين؛ إذ كانوا يبدأون 
بذكر آلهتهم اهتماماً بأمرهاء فيقولون: «باسم اللات» و«باسم العرّئ...6٠.‏ 

". التعجيل بذكر مايتبرك به, او يتلذذ., او يذكر مايسرٌ به او يساء. 

فمثال الأوّل: «محمدأَييِةِ زُرتُّ» و «قرآناً كريماً تَلَوْتُ». 

ومثال الثاني: «عليّاً رأيثٌ» و«هنداً قابلتُ». 

ومثال الثالث: «نجاحاً لقيت». 

ومثال الرابع: «بشرّ منيت». 

وإِنْما عبّروا بالتعجيل في إفادة هذه المعاني؛ لأنها تأتي مع التأخير أيضاً. 

. كون المعمول مح طًإنكار. كقول أبي ذويب الهذلي: 


البو العترورولها شري" والكطد رس تقس رن 
دم ند المنون» وهما معمول الفعل «يتوجّع» لكونهما 
ا ا 


1 


أكل امرئ كيبي اسه وتان كوكد بنالليل نارا؟ 
قدّم المفعول ليفيد أن الإنكار مسلّط عليه؛ إذ هو ينكر عليها أنّ الناس فى 
حسبانها متساوونء لافرق بين كامل وناقص. كما أنه ينكر عليها أنّ كلّ نار فى 


١‏ .ولا يشكل علينا آية (افرَأ بام رَبّكَ» بتقديم الفعل على اسم الله؛ 2 نّ الأمر بالقراءة فيها أهمّ, إذ هي أوّل ما نزل 
من القران. 
؟.ديوان الهذلبين: تج .ص .١‏ 
7” . البيت لأبي داود جارية , بن الحجاج الاريادي في ديوانه .ص 15017؛ اللاصمعياءت, ص ١5١‏ ؛ أماللي ابن الحاحب»ء 
اج ١‏ ص ١718‏ و/5917؛ خزانة اللأدب, ي٠ج1.‏ ص 0575, ٠ج 3٠١‏ ص ١8غ؛‏ ؛ شرح شواهد الايضاحء ص 555؛ ؛ شرح 
شواهد المعنني, ج 7, ص ١‏ 920؛ مفتاح العلوم. ص 0 .7١‏ 


تقديم متعلقات الفعل 5١‏ 


زعمها نار كرم وسماحة. 
وكما تقول: «أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟!». 
وكذلك: «افي الشرٌ تسعئ وقد جرّبت عواقبه؟!». 
فأنت في الأوّل لم تنكر عليه الانخداع؛ إذ هو أمر شائع. وإِنما تنكر عليه أن 
يكون الانخداع منه بعد طول التجربة, كما لم تنكر عليه في الثاني سعيه. وإِنما تنكر 
عليه أن يكون السعي منه في الشرٌ لا في الخير. وقد عرف وخامة عاقبته. وسوء 
مغبّته. لهذا قدّم كلاا من الظرف والجارٌ والمجرور على عامليهما؛ إذ هما محط 
الانكار كما رايت 
5. موافقة أو مجاراة كلام السامع. كما تقول: «اللّهَ دعوت» و «بالنبي توسّلت» 
في جواب: «من دعوت؟» و «بمن توسشلت؟» فتقدم المعمول ليكون موافقاً مقابلة 
في كلام السائل. 
المحافظة على الوزن, أو رعاية الفاصلة: 
فمثال الأوّل قول الأكَيْشْر: 
سَرِيعٌ إلى ابن الهم يَلْطِمْ وَجْهَهُ وليس إلئ داعي النّدى يسرِيع' 
أي أنّ نزعة الشدٌ فيه غالبة. فهو إلى الضريٌ والأذئ أسرع منه إلى الإحسان 
والخير, فقدّم الجارٌ والمجرور - «إلى داعي الندئ» - علئ متعلّقه وهو الصفة 
المشبّهة (سريع) للمحافظة على الوزن أو مايسمّى ب«العوور» الشعرية» '. 
ومثال الثاني قوله 0 حُدُوهْ 28 ثم الجَحيم ض * ثم فى سِلْسِلَةِ ذَرْعْها 
سَبْعونَ ذراعاً َاسْلكُوة» ' 


.1 15 دلاتل اللاعجاز. ص 11؛ مفتاح العلوم. ص 7 7؛ الابضاح, ص 5!؛ معاهد التنصيص . ج 1 ص‎ .١ 

". استشهد كثير من علماء البلاغة بهذا البيت على رد العجز على الصدر (الصناعتين ؛ التلخيص ؛ أن نوار الربيع) و 
استشهد صاحب الاإيضاح بالشاهد فى موضعي الحذف أخذاً عن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني فيما يبدو 2100 
العجز على الصدر. و كذلك جاء » في شرح آبيات الإإبضاج , «وكان : الشاعر إنما حذف المسند إليه كليم ا للسان 
عنه», ولعلّ سر الحذف هنا أيضاً ضيق المقام. فالشاعر قد أهين. و لطم أمام ملأ من الناس. . فثارت فيه الرغبة في 
الدفاع عن نفسه بأسرع ما يمكن (الشواهد الشعرربة في كتاب دلائل الاعجازء ص 177. 

"'. الحاقة: ١٠7-؟57.‏ 
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وقوله تعالئ: (تَأمَا اليم قلا تَفْهَر * وَأمَا السَائِلَ قلا تَنْهَّر»'. 

وقوله تعالئ: «وَمَا ظَلَمنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ» '. 

ففي الآية الأولئ قُدَم المفعول ذَأَلجَحِيمْ» على الفعل وصَلُوم» وقدّم الجارٌ 
لصوو ؤنِى سِلْمِلَة» على الفعل ؤَِفَاسْلَكُوه» مراعاة للفاصلة. وكذا في الآية 
الثانية قَدَّم المفعول «اليتيم» على الفعل (َتَفْهَرْه والمفعول «السائل» على الفعل 
َتَنْهَرْهُ مراعاة للفاصلة أيضاً. وكذلك في الآية الثالثة. 

ويأتي ضمن مبحث تقديم المفعول به تقديم المفعول الثاني؛ لنكة بلاغية يوجبها 
سياق الآآيات الكريمة, كقوله تعالئ: ولق آتيْنا مُوسئ الْكتَابٌ وَجَعَلْنَا مَعَدُ أَخَاهُ 
هارون وَزيرَأً»" 

فجاء تقديم المفعول الأوّل على الأصل. 

ولمّا كان من الاهتمام بأمر الوزارة قدّم المفعول الثاني في سورة أخرئ, كما في 
قوله تعالئ: 9وَاجْعَل لى وَزِيرَا م مِنْ أفلى #* هَارُونَ أَخى » .٠‏ 

ومن هذا التقديم ماجاء فى قوله تعالئ: ؤِوَأَوْرَئْنا بَتى إِسْرَائِيلَ الكنات» ". 

ففي هذه الآية جاء عدن لوول الأوّل على الأصل؛ إذ أنّ الحديت كان على 
عملة الكنات: 

وقدّم المفعول الثاني في قوله تعالئ: تم أَوْرَئنا الكتاب الَّذِينَ اصْطْمَينا مِن عبادنا 
مِنهُمْ ظَالٍ لَِْسِدِ وَمِنْهُمْ مُفقصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق بالخيراتٍ بإِذْنٍ الله ذلِكَ هُوَ المَعْلٌ 
الكبيث»١.‏ 

فكان الحديث على الكتاب وعلى أَهمّيته؛ لما فيه من التعليم والإرشاد والتوعية, 
فقدّم ذكره لأهمّيته في هذا السياق. 


.٠١و‎ 9 الضحئ:‎ .١ 
.١١8 النحل:‎ ." 
0 الفرقان:‎ .'" 
غ.طه: 79 .م‎ 

6.غافر: 07. 
7 فاطر: 737 


الذكر والحذف لدي 


ومنه قوله تعالئ: لوَجَعَلُوا لله شرَكاء الْجنّ»'. 
وأصل الكلام: وجعلوا للّه الجنّ شركاء. فقدّم المفعول الثاني لشدّة الاهتمام به. 
واستعظام أن يكون للّه شريك؛ سواء أكان جنا أو غير جنّ. 


© المبحث الرابع: تأخير المسند إليه: 

يؤْخَّر المسند إليه إذا اقتضئ تقديم المسند -كما وضح فيما سبق", وينبغي أن 
كون موكدا عندناء أن الماس :واف الشقديم والتاخير منتوقت لي إباعة 
الاستعمال لكليهما. وتوافر دواعي ترجيح أحدهما على الآخر. 

وقد يأتي تأخير المسند إليه رعاية للفاصلة القرانية, والتي هي الاستراحة في 
الخطاب؛ لتحسين الكلام بها. ٠‏ وهي الطريقة التي باين القرآن بها سائر الكلام, كقوله 
تعالئ: (ِوَلََدْ جاءً آلَ فِرِْعَونَ النْدُورُ»". 

وقوله تعالئ: 9فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خيفَةٌ مُوسَئ» '. ٍ 

فجاء تأخير الفاعل رعاية للفاصلة القرانية, كما أن للتأخير حكمة أخرى وهي 
أن النفس تتشوّق لفاعل «أَرْجَّسَ» فإذا جاء بعد أن ا وقع بموقع. 


القسم الثالث: الذكر والحذف 


© المبحث الاول: ذكر المسند إليه: 

يذكر المستنتد إليه لأغراض بلاغية كثيرنةمننها: 

١.كون‏ ذكره هو الأصلء وليس هناك مايقتضي العدول عنه. كقوله تعالئ: «اللَهُ 
وَل الّذِينَ آمَنُوا»ه*. 
١‏ الأنعام: ٠‏ 


ل 55 يكون لقيام سبب يقتضي تقديم المسند فيلزم حينئذ تأخير المسند إليه. 


"'. القمر: ١غ.‏ 
غ.طه: /ا3. 


© البقرة: /01؟1. 
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وكقول الشاعر: 
التظلمٌ يصرع أَهْلَهُ والكقي وز بنقة و 

وكما تقول: «هذا أخي». «وذلك صديقي». 

1 ضعف التعويل على القرينة؛ لأنها غير واضحة. أو للاشتباه فيها. 

فالأوّل وهو أن تكون القرينة غير واضحة. مثاله: أن يذكر المسند إليه في حديث 
نِم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به. فيذكر ثانياً لاحتمال غفلة السامع لطول 
العهد.به: 

والثاني مثاله أن يذكر المسند إليه في حديث ثم يحوّل مجرئ الحديث الى غيره. 
فيذكر البينة إليه ثانياً لئلاً يلتبس الأمر علئ السامع, فلايعلم المحدّث عنه علئ 
وجه اليقين. وذلك كأن يكون الحديث عن المتنبّي. ثم يجري الحديث عن شاعر 
غيزة: فاذا مااردت مدح المتنبّي حينئذ قلت: «المتنبّي من فحول شعراء العربية». 

*. زيادة الإيضاح والتقرير, كقوله تعالى: أُوليِكَ عَلَى هُدىّ مِنْ بهم وَأُولئِكَ هه 
المُفْلِحُونَ»'. | 

0 الإشارة زيادة إيضاح وتقرير؛ لتمييزهم بالشرف عن غيرهم., 

ثبت لهم الاستئثار بالهدئ ثبت لهم الاستئثار بالفلاح". 
وقوله تعالئ: «ا... واللّهُ قَدِيرٌُ # وَاللَهُ عَقُورٌ رَحِيم». 


0-4 


. البقرة: 0 

0 لمكن كد دده ا 
كمال الاتضاح. 

و إنْما دخل العاطف بين الجملتين؛ لكونهما واقعتين بين كمال الاتصال و الانفصال. لأهما وإن تناسبتاء فهما 
مختلفتان مفهوما ووجوداً ف نَ الهدئ في الدنيا, .و الفلاح في الآخرة ؛ وإثبات كلّ منهما مقصود في نفسه. وبهذا 
فارق قوله تعالى: : (أولئِكَ كالأنعام بل هُمْ أُضَلَ أوليِكَ هم القَافِلُوْنَ» فالثانية فيه مؤكدة للأولى؛ ؛ إذ لا معنى للتشبيه 
إلا بالأنعام المبالغة في الغفلة, فلا مجال للعطف بينهما. 

فتكرّر المسندإليه «أُولئِكَ» مع كلّ حكم رغم إمكانية الاستغناء عن الذكر في الجملتين اللاحقتين لكلا الأيتين, 


فمن ذلك ظهر بوضوح أنّ الذكر في قوله تعالئ من قبيل إيضاح غرض متعلّق بتكرير المسندإليه, لاسن قبيل 
0 


> 


الذكر والحذف 570 
وش ذلك قول عواللة ين الذميعة هاما فنا هه انام 
وأَنْتِ الي قَطْعتٍ قَلْبِي حزازة وَفوّقتٍ قَرْح القَلْبِ وَمُوَكَلُوم 
وَأَنتِ الي كباس دلج الشرئ2 وَجُونُ القَطا بِالجَهلتين جعُومُ 
وَأَنْتِ التي الشنطت قومي ا بَعيدٌ الرضا داني الصدّودٍ كَظومً' 
ذكر ضمير محبوبته المسند إليه في كلّ بيت؛ ليزيدها تقريراً وإيضاحاً. وليبيّن أن 
هذه التي قطّعت قلبه حزازة هي نفسها التي كلفته دلج السرئ. وهي نفسها التي 
أحفظت قومه عليه. فتكرار «أنت» أفاد اختصاصها بكل من تقطيع قلبه. وتكليفه 
دلج السرئ, وإحفاظ قومه عليه. 
فأجابته أمامة على وزنها ورويها: 
نت الذي الخافتتي ماوَعَدْتني وَأَشْمَتٌّ بي مَنْ كان فيلك يلوم 
الاو تي للناس تك عر كيني لْهُم عَرَضاً لبر وأَنْتَ 0 
فلو أنَّ قَوْلاً يَكْلِمٌ الجشمّ قَدْ يدا سكين ين اقول الوضاز كلم 
كما أ نّ صاحبته هي الأخرئ قد ذكرت ضمير صاحبها في أوّل الأبيات؛ لكي 
تسند إليه تلك الأفعال في صورة واضحة ومؤْكدة. وهي انه أخلف ماوهدها ب انه 
أشمت بها اللوّام. وأَنّه كشف أمرها للناس, ثمّ تركها غرضاً لألسنتهم'. 
ومن زيادة الإيضاح والتقرير قول الرسول الأكرءلة: «ألا إن سِلَْةَ اللِّ غالية. ألا 
إن سِلْعَةَ اللّهِ الجنّة». 
5 بسط الكلام, حيث يكون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلّم؛ لجلال مقامه. أو 
لقربه من قلبه. كما في الآية: وما تَلْكَ بَِِنِكَ يَامُوسَئ * قال هى عَصَاىَ» . 
كان يُكفيه فى الجواب أن يقول: «عصا» ولكنّه ذكر المسند إليه لبسط الكلام في 


او 1 

". الابيات لمعشوقة أبن الدمينة فى ديوانه . ص غ1 7؛ ؛ولاميمة امرأته في الاغاني, ج/ال, . ص 07؛ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي, ص 1141؛ مفتاح العلوم. ص 171؛ البيان والشبييين , ج"ء ص +/17؛ الحسيوان, ج 5 ص 006! 
مغني البيب, ج 1 ص 4 ١‏ 0؛ البلاغة الصافية؛ ج . ص 41 - 41. 

7'. طه: ١17‏ و18. 
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هذا المقام حيث يريد أن يطيل في مناجاته لريّه. ليزداد بذلك شرفاً وفضلاً. لذلك زاد 
علئ الجواب المطلوب أيضاً: <أَتَوكاً عَلَِهَا وَأَهْسُ بها عَلَ غَنَمِى وَلِىَ فِيهًا مَآرِبُ 
عر ديم ١‏ 
اخرّئ» . 

. إظهار التعظيم للمسند إليه. إذاكان اللفظ مما يفيد معنئ التعظيم. كان يسالك 
شخص: «هل رجع عليَ؟» فتقول: ((ارجع الشجاع المقدام». 

ونحو: «نعم, قل الشاعر الكبير» في جواب من قال: «هل مات الشاعر 
المتنبى؟». 

ونحو قولك: «القهار يصون عباده». فتذكر المسند إليه «القهار» وافكا «القهار» 
بالذات لعظم هذا الاسم. 

ومنه قوله تعالئ: «إنّ هذا القران يُهْدى للتى هى أقْوَم» '. 

قصد فيه تعظيم المسند إليه ‏ وهو القرآن الكريم ‏ بالقرب. تنزيلاً لقربه من 
النفس منزلة قرب المسافة, ولهذا عبّر عنه باسم الإشارة الموضوع للقريب تحقيقاً 
للغرض. 

".إظهار تحقيره. نحو: «حضر السارق اللئيم أمام المحكمة» فى جواب من قال: 
«هل حضر فلان أمام المحكمة؟». 

بنو مَطر يوم اللقاء كَأَنْهُمْ أسُودُ لها في غيل خَفَانَ أُشْبْل' 

هُمُ المانُونَ الجارٌ حَتَّى كَأَنْما جار هُمْ فَوْقَ المَماكين مَنْزِلُ 

هُمٌ القومٌ إِنْ قالُوا ون دُعُوا أجابُوا وإِنْ أَعْطُا أطابُوا وأَجْرَّلُوا؛ 

وقوله تعالئ: «فذَلِكَ الذى يَدْءٌ اليتيم»*. 


١.طه:18.‏ انظر: المطول, ص7١‏ ؟؛ الابضاح. ج ؟, ص 8. 

". الااسراء: 3 

؟. ديوانه, ص07 75؛ مفتاح العلوم, ص ٠٠/75؛‏ التبيان, ج١1‏ ص 8غ ١؛‏ الابضاح. ص .080١‏ 

4. الشعر و الشعراء, ج 1ء ص 10!؛ التذكرة الفخربة. ص 4 40 -400؛ الشبيان. ص7 0. و«خقَّانَ» موضع قرب 
الكوفة و«اطابوا» اعطوا الطيب. 

6. الماعون: ؟. 


الذكر والحذف /ا ١2‏ 


قصد به تحقير المسند إليه - وهو الذي يدعٌ اليتيم ‏ بالبعد؛ تنزيلاً لبعده عن 
ساحة عرّ الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. 

/. التيمّنٌ والتبدّك بذكره. نحو «نَعَمْ. علئ نبيّنا عليه الصلاة والسلام هبط 
الوحي» في جواب من قال: «هل هبط علئ نبيّكم الوحى؟». 

وكجوابك علئ من سألك: «هل الله يرضي هذا؟» فتقول: «نعم, اللّه يرضاه». 

6 إظهار التعجّب منه. وذلك إذا كان الحكم غريباً يندر وقوعه. نحو قولك: 
«نعم. أنا قاتل الأسد» فى جواب من قال: «هل أنت قَاتِلٌ الأسد؟». 

4. التنبيه على عاو الماح وأنّه لايفهم إلا بالتصريح. أي يذكر المسند إليه مع 
العلم بأنّ السامع فاهم له بالقرينة؛ لأجل تنبيه الحاضرين ومن هو مقصود بالسماع. 
كما تقول لسامع «القرآن كلام اللّد»ه لأنه لن يُدْرِك ذلك. أو كقول البائع مثلا 
للمشتري: «التفاح بعشرين فلسا». 

.٠‏ التسجيل على السامع حبّئ لايتانّئ له الإنكار, كما يقول القاضى للشاهد: 
«هل أُقَمَ زيد بأنّ عليه لعمرو كذا؟» فيقول الشاهد: «نعم, زيدُ أقرّ بأنّ عليه لعمرو 
كذا» فلايقع التباس. ولايجد المشهود عليه سبيلاً للإنكار. 

وكقول الفرزدق يمدح الإمام زين العابدين9ة حين أنكر هشام بن عبدالملك 
معردية 

هذأاارة نير عَبادٍ الله كليم هذا القن النَمِّ الطاجِد العَلّمُ' 
فذكر المسند إليه «هذا» وكان يمكن حذفه؛ لوجود القرينة الدالة عليه. وذلك 
للتسجيل على السامع حتّئ لايتأيّى له الإنكار. فقد روي أنّ الإمام طاف يوماً 
بالبيت فالتفٌ الناس حوله. فرآه هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي. فسأل عنه 
متجاهلاً إاه. فأنشد الفرزدق هذه الأبيات للتسجيل علئ هشام. ودفعاً لإنكاره 
وتجاهله.أو لينبّه على غباوة هشام, وأنْها قد زادت حتئ أصبح لا يفهم المحسوسات 
التي يشار إليها إلا إذا تأكّدت بالتكرار. 
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.١‏ التلدّذ بذكره. ويكثر ذلك في النسيب. والرثاء, والمديح. فمنه في النسيب 
لالت لنقى له نكن الى خله وله علق التق زولة أذ هاهيا 
ومنه في الرثاء قول الخنساء: 


وإ مرا لكاقنا وصنيدنا وان صخرا إذا تشمو لْتَخَادٌ 
وَإن سعرا نات القُداة به كآنه عانافى اراس ناذ١‏ 


ومنه في المديح قول الأخطل: 


ألا أيها الساعي ليدرك خالداً تناة وأقصِئ بعض ما أنتَ تفعل 

فول انك إضيفة المذىئ ال كانت امسبوارحة ]ناما مما شي 

.١‏ الإرهاب والتخويف. كقولك مثلاً: «أمير المؤمنين يأمرك بكذا» أو «عميد 
الكلّية قر فصل كل من يحاول الغش» وقد يكون في ذلك مايدعو إلى الطاعة 
والامتثال. 

.١١‏ إظهار التعجّب من المسند إليه؛ وإذا كان الخبر غريباً مثل: «محمّد يقاوم 
الأسد» أو «محمّد يحمل كذا طنّاً من الحديد» 1 «قلان عبر المحيط». 


© المبحث الثاني: حذف المسند إليه: 

يحذف إذا دل عليه دليل من اللفظ أو الحال. ويترجّح حذفه إذا كان: 

أ) مبتدأ. يحذف المسند إليه المبتدأ لدواع منها: 

.١‏ الاحتراز من العبث, وذلك بترك مالاضرورة لذكره ممّا يكسب الكلام قوّة 
مال كما في جواب الاستفهام. نحو: قوله تعالئ: لِوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَدْ # تاد 
حَامِيَة» '. 

أي هي نار حامية. 


١‏ . ديوانها, ص81 جمهره ة اللعة ص118؛ د تاج العروس (صخر)؛ مفاييس اللغة, ٠ج‏ .ص ٠.5‏ ١؛‏ ؛ الاشارات 
والتنيهات .ص77 .١‏ 
". القارعة: .١١-٠٠١‏ 
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ونحو قوله تعالئ: «ومَا أَذْرَاكَ مَاالحُطَمَةٌ * نَارُ اللّه المُوقَدَة»'. أي هى نار اللّه 


الملتهبة التهاباً شديداً. 
وقوله تعالئ: لِرَأْصْحَابُ اليِمِينِ مَاأْصْحَابُ اليَِين * فى سِدْر مَخْضُودِه '. 
اي هم فى سدر مخضود. وطلح منظود. 


ونحو: «النجاح» جواباً عن سؤال: «ماهي نتيجتك؟». 

ومنه قولك: «حضر الجلسة» تريد الرئيس. إذا كانت هناك قرينة قائمة علئ أن 
الرئيس قد حضرها. 

.١‏ بعد الفاء المقترنة لم جواباً للشرط. نحو قوله تعالئ: 
وِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيها»". 

أي فعمله لنفسه. وإساءته عليها. 

وقوله تعالئ: 9ِوَإِنْ مَسَّهُ الشّرُ فَينُوسُ قَنُوط» '. 

أي فهو يؤوس قنوط. 

وقوله تعالئ: وفَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابل فَطَلْ) *. 

أي فهو طل. 


وقوله تعالى: «وإن تُخَالطُوهُمْ فإخوالكْ»١.‏ 
“. إخفاء الأمر عن غير المخاطب . كما تقول: «انتهت» أي المسالة المعهودة 
بينكما. 


ه. بعد القول. نحو قوله تعالئ: ١‏ وَقَانُوا أَسَاطِيُ الأوَّلِينَ اكتَتبها فَهىَ تيلف عائه 
بُككْرَة وَأَصِيلاً» . 


١.الهمزة:‏ 6أا. 
".الواقعة: /ا" و18. 
"'. فصلت: 87. 
غ. فصلت: 45. 
0.البقرة: 5306. 
1 البقرة: 57٠١‏ 
. الفرقان: 0. 
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أي قالوا: «القران أساطير الأوّلين». 

وقوله تعالئ: ؤِقَالَ فِرْعَوْنْ وَمارَبٌ العَالمِينَ # قَالَ رَبّ السَّماواتِ والأزض 
َمَابَئِنَهُما إن كنُْمْ مُوقِنِينَ»'. 

وقوله تعالئ: «سَيَقُولُونَ ثَلانَهٌ رابِعُهم كَلبُهم وَيَقولونٌ حَمْسَةٌ ساوِسُهُم كَلبْهُمْ رَجْماً 
بالغَبٍ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِئُهُم كَلبُهُم» '. 

أي يقولون: هم ثلاثة. ويقولون هم خمسة:. ويقولون هم سبعة. 

وكقول مجنون ليلى: _ 

يترارة مجتون توم تحتها” ‏ :وأفية مانن سق حون ولابسشر 

.أن يقصد تخييل العدول إل ىأقوئ الدليلين من العقل واللفظ , كقو لنا: «قائم» 
في جواب «كيف زيد»؟ فحذفنا المسند إليه. والتقدير: زيد قائم. وكان حذف المسنئد 
إليه فبه !تحمل العدول ال اكه ئ الدليلين؛ لأنك لو قلت: «زيد قائم» أو «هو قائم» 
مثلاً. لكان الكلام دالا علئ المسند إليه بلفظه. ولو قلت: «قائم» فحذفت المسند إليه 
لعرفه المتلقّي بالعقل الذي يفهم أنّ السؤال كالمعاد في الجواب. 

فالذليلان: هما :دلي الفقل» وؤليل اللفظ و أقواهيا وليل النعا اث دلاله مسو 
وعدل العق تفع ترات اللقة 

<١‏ حين يبدأ المتكآم بذكر شىء. فيقدّم بع ضأمره. ثمّ يدع الكلام الأوّل, 
ويستأنف كلاماً آخر, كما في قول أبي الأسود الدؤلي يمدح عمراً بن سعيد: 

ساتك و عن] الشركة فصى.. أسادت لذ ند واد قات 
فتىّ غيرُ مَحْجُوبٍ الفِنى عَنْ صَديقِهِ ولا مُظْهِرُ الشكوئ إذا التَغْلُ رت ؛ 
ففي البيت الثاني المستأنف حذف المسند إليه «هو» والتقدير: هو فتئ. وواضح 


3 5-77 الشعراء:‎ .١ 
؟. الكهف: ؟7؟.‎ 
.751/84 ص‎ .١ 1؛ الكامل, ج‎ ١ 7 التيان . ص 0 0؛ معاهد التننصيص . ج '؟. ص‎ 
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أنّ الغرض من حذفه التعظيم والإيجاز. والأولئ أن يدل علئ هذا الرجل العظيم 
بصفاته الكريمة, فقد وصفه بالبذل والسخاء والوفاء لأصدقائه. ثم وصفه بالحزم 
والرجولة والقوّة. 
وكقول أبي الطحّان القيني: 
أضااث الوه سارف رتسوك ١‏ “#جرة الال هق نطء الضع حاف 
نُجُومٌ سَماءٍ كُلّما أَلْقَنّ كوك يداكوكب تَأُوِي إلي و كواكِيها 
فحذف المسند إليه. إذ التقدير: هم نجوم سماءء. وبلاغته أن الشاعر رأى من 
عظمة هؤلاء الناس أن يطوي ذكر ضميرهم, ويدلٌ عليهم بصفاتهم, كما أنّ في البيت 
إيجازا ومحافظة على الوزن. 
. إذاكان المسند معتّناً للمسند إليه منحصرأ فيه حقيقة. نحو قوله تعالئ: «عَالم 
العَئِبٍ وَالشّهادةٍ» '. 
فعَالِمُ خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: هو. ولأنّ هذا الخبر لايكون إلا له سبحانه 
جاء الكلام علئ الحذف. وفي ذلك قوّة ودلالة علئ الوحدانيّة والجلال. 
وكقوله سبحانه: ؤِيُخْرِجٌ الحَىّ مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجٌ المَيّتَ مِنَ الحَىّ وَيُحْي الأزضّ 
بَعْدَ مَوْتَهَا» . 
وقول الإمام علئّ#ة: «شُغِلَ من الجنّة. والنارٌ أمامّة. ساع سَرِيعٌ نجاء وطالِبٌ 
بطىءٌ رجاء ومُقصّد في النار هوى...». ْ 
المسند إليه محذوف ودلّ عليه سياق الكلام, تقديره: الناس أصناف ثلاثة: ساع 
0 نجا. وطالب... 
وإِنّما نكّر الخبر للدلالة علئ الأشخاص, أي كون الناس منحصراً أفراده في 


_-_ 


' ص ١٠٠!؛ التبيان‎ ,١ مغتاح العلوم,. ص77 1؛ الاببضاح, ج 7. ص1 (تحقيق: خفاجي)؛ معاهد التنصيص . ج‎ ٠ 
الشعر والشعراء, ج 7. ص 11/!؛ حماسة أبي تمام, ص 011 وفيه (غاب) مكان‎ ؛١‎ ١١ ص 60ه؛ التذكرة الفخرية. ص‎ 
.1 0 (انقض). ديوان المعاني. ص 17؛ الحيوان؛ ج 1 ص ١131؛ قواعد الشعر. ص‎ 

". الرعد: 5. 
"'. الروم: .١15‏ 
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ثلاثة أشخاص لايعنيهم. ومجىء الفعل الماضي بعد سريع وبطىء؛ دلالة على 
التمككّن في السعي والسرعة بالاعتقاد. ولم يأتِ في القسم الثالث بوصف غير 
التقصير؛ ليدلٌ على أنّ مجرّد التقصير يوجب الدخول في النار. 

4. ضيق المقام عن إطالة الكلام ؛ بسبب مر ض. أو ضجر. وغير ذلك كما في قول 
الشاعر: 

فالا عق #30 كلت بعليل سَهَرْ دائِمٌ وَحْرْنٌ طويلٌ' 

أي أنا عليل. وحالي سهر دائم, وقد حذف المسند إليه في شطري البيت؛ لضيق 
المقام'. 

ومن الحذف لضيق الصدر قوله تعالئ: وِتَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمُ» 

أي: أنا عجوز, فحذف المسند إليه لما تحسّه من ضيق صدرها من الاطالة فى 
الكلام بسبب ماانتابها من العقم. ومالحقها من الكبر. 1 

ومنه قوله تعالئ: 9فَتَولَى بِرُكنِه وَقالَ ساحٌ...» .. 

والتقدير: وقال هذا ساحر. فحذف المسند إليه لضيق المقام لما أصاب فرعون 
من الهلع كين يرا الارات: 

أو لخوف من فوات الفرصة, كقولك: «غزال» لصيّاد تنه وأنت تريد: «هذا 
غزال» أو قولك: «ثعبان» لمن تحذّره وأنت تريد: «هذا ثعبان». 

أو من ينبّه فرق الإنقاذ: «غريق» «حريق» وهو يريد: «هذا غريق» «هذا 
حريق». 

ونحو قولك: «مشغول» حين يقول لك صديق لك: «أثراك الليلة؟» ولم تردٌ ب «أنا 


1 مفتاح العلوم. ص 171؛ دلائل الاعجاز. ص7778؛ الاببضاح. ص 7؛ المطول. ص 147؛ شرح المحختصر, ج‎ .١ 
.0 التيان , ص غ‎ ٠١١ ؛ معاهد التنصيص . ج١, ص‎ ١١ ص‎ 

؟. جمع في حذف المسندإليه في هذا البيت ثلاث علل بلاغية. هى: ضيق المقام. و الاحتراز عن العبث. و تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين, و النكت البلاغية لا تتزاحم. كما يقول البلاغيون. 

"'. الذاريات: 59؟. 

غ. الذاريات: 19. 
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مشغول» أو «أنا مشغول الليلة» تضجّراً. 

4. تيسير الانكار عند الحاجة ؛ وذلك لأنّه قد تدعو الحاجة إلى التكلّم بشىء ثمّ 
تدعو الحاجة إلى إنكاره. كقولك عن شخص: «جاهل مغرور» فلو سمّيته وقلت: 
«زيد جاهل مغرور» لقام عليك دليل بهذا التصريح. ولم تستطع إنكاره. 

ونحو قولك: «فاجر لايتّقي اللّه». ونحو: هَمَمَاز مَشَّاءِ بنَِيمِ4' إذا قامت القرينة 
علئ أنّ المراد خالد مثلاً. ْ ّْ 

.٠٠‏ تعجيل المسرّة بالمسند نحو قوله تعالئ: (َلَمْ يَلْبنُوا إلا ساعَةٌ مِنْ نَّهِارٍ بَلاعْ 
نَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ القَاسِقُونَ» '. أي هذا بلاغ. | 

ونحو: «دينار» أي هذا دينار. فحذف المسند إليه؛ لأنّ المتكلم يريد أن يدخل 
السترون على قلي الحكله: 

.١‏ للتحقير, كقوله تعالى: (ِصُمْ بكم عَنْىٌ4 '. والتقدير: «هم صم». 

وكقول النابغة: 

لإن كنت قذ بِلّغتَ عنّي وشايةٌ لمبلغك الواشي أغش وأكذبُ 

7 أتباع الاستعمال الوارد على حذف المسند إليه وذلك كما في الأمثال الواردة 
قولهم: «رَمْيَةٌ من غير رام»؛ يقصدون: هي رمية موفقة ممّن لايحسن الرمي. فإذا 
ماقلنا: هذا القول في إنسان قد وقّق في عمله عفو الخاطر. ولكنّه ليس أهلاً لمثل 
هذا التوفيق كان هذا القول مطابقاً لمقتضى حاله. 

ومثل قولهم: «شنشنة أعرفها من أخزم» *. أى هي شنشنة, يقال لمن الى بفعل 


.١١ القلم:‎ .١ 

".الاحقاف: 56. 

.١8 البقرة:‎ .'" 

مثل يضرب لمن صدر منه فعل ليس هو أهلاً لأن يصدر عنه. ' 

0. أصله أن أبا أبا أخزم الطائى كان ابنه أخزم يؤذيه فمات أخزم و خلّف أولادا كانوا على نفس سريرة أبيهم. و ثبو 
على جدَّهم يوماً فضربوه. فقال لهم أبوأخزم: «شنشنة أعرفها من أخزم» و الشاهد أنّه حذف فيه المسندإلي 
انّباعاً للاستعمال الأوّل الوارد على تركه حيث إنّ أبا أخزم حذفه. انظر: طمّات فحول الشعراء, ج7, ص7 /”١‏ 
المعلول (اتحفين عنابة), ص18/1, واتحفيق هنداوي ). ص .5١17‏ 
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قبيح فقة احوهه أهله. 

و«قضيّة ولا أبا حسن لها»'؛ أي هذه قضيّة. 

ومنه قوله تعالى: (لَؤْلا أَنْتّمْ لَكُنَا مُْمنِينَ» '. 

أي لولا اننم موجودون. 

.١‏ ومنه قولهم فى النعت المقطوع إلى الرفع -لقصد إنشاء المدح. أو الذم أو 
الترحم. كقول ابن عنقاء يمدح عميلة وقد شاطره ماله لفقره: 

رآني على مابي عميلةٌ فاشتكئن2 إلى ماله حالي أسرٌ كما جهر 

عات فسا ولوهن لم انع ظلى جين لايد وورسى والة اضر 

غلام رماهه الله بالخير يافعاً له سيماء لاتشىٌ علئ البضر؟ 

أي هو غلام. 

ونحو: «الحمد للّه أهلّ الحمدٍ» بضمٌ لام «أهل» قاصداً إنشاء المدح. وتقدير 
الكلام علئ هذا الوجه: الحمد للَّه. هو أهل الحمد. 

ونحو: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمُ» بضمٌ الميم قاصداً إنشاء الذمٌ. وتقدير 
الكلام على هذا الوجه: أعوذ باللّه من الشيطان. هو ركيد 

ونحو: «اللهم ارحم عبدك المسكينٌ» بضمّ النون قاصداً إنشاء الترحّم. فتحذف 
في هذه الأمثلة المسند إليه اتباعاً لالاستعمال الوارد من العرب على ترك نظائر الذي 
حذفته في القسم الأوّل. 

ثم إن الفرق بين الاتباعين من وجهين: 

الوه الأول |“ الكلام بل المسند إليه في الأُوّل واحد في كلا الاستعمالين حيث 
نك تقول: «رمية من غير رام» تستعمله في معناه الحقيقي. فتكون كلمة «هذه» 


.١‏ يقال في الأمر الصعب الذي لا يجد من يحلّه. 

ااسباء 61 

"'. «اشتكى حاله إلى ماله» كناية عن أنه رق له و عطف, وهو من أروع الكنايات و الطفها. و قوله: «أسرّ كما جهر» 
يريد أنّ باطنه كظاهره. فلم يعطه رياء. بل كان عطفه عليه وليد رغبة صادقّة فيه. و«يافعً» من أيقع الغلام إذا ناهز 
العشرين. و«السيماء»: العلامة, يريد 2 سيماءه في وجهه.ءو 32 ما ينطوى عليه من خير يدرك بمجرّد النظرإليه. 
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المقدّرة إشارة إلى صنيعة مطعم صاحب المثل. على الرغم من أنّ مرادك الجدّي 
على نحو الكناية هو تفهيم أنّ هذا الفعل الذي صدر من هذا الشخص كان غير متوقّع 
منه بخلاف الاتباع الثاني. فإنّ الكلام ‏ فضلاً عن المسند إليه ‏ متعدّد؛ فإنّ قولك: 
«الحتهد الله أهل الحم عير قولهمة «مورنة: رويد الكره ه والمسية اليه اليحدوف 
في كلامك راجع إلى اللّه. وفي كلامهم راجع إلى زيد. 
الود الناتى؟ أن الاستمال الأز فن الأول :لاي أن كرون نياهيا “مل لك 
الاتباع وإن 1 ماعا ضيف االن تذكر نفس الكلام الذي سمع بخلاف الثاني, فإِنَّ 
الاستعمال الأوّل فيه لابدٌ أن يكون قياسياً؛ إذ المفروض فيه أنّك تذكر كلاماً لم 
تسمع شخصه من العرب. بل سمعت نظيره. فكلامك لايصمٌ إلا أن يكون ماسمعته 
من النظير قياسياً. أي في كلام مشتمل على الرفع للمدح. أو الذمٌّ أو الترحّم؛ لما فيه 
من النكات البلاغية التي ذكرناها سابقاً كزيادة إيقاظ السامع؛ وتحريك رغبته في 
الاستماع. والمبالغة في المدح. أو الذمٌ. أو الترحم. 
ا. تكثير الفائدة, كقوله تعالئ: <قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُْ أمراً فَصَبْدٌ جَمِيلٌ». 
أي فأمري صَبْرٌ أجملء أو فصبر جميل أجل بي وأولى. 
وفي التقدير الأخير يكون المحذوف الخبر, أي المسند. وقد تحقّقت كثرة الفائدة 
اكنال أكقر مرج قدي :واجند 
وقوله تعالئ: لطاعَهٌ مَعْرُوفَة4 '. 
أي يطلب منكم طاعة معروفة, أو أمركم طاعة معروفة". 
أمثلة قرآتي ةأخرى حول حذف المسند إليه: 
.١‏ قوله تعالى: ؤوَقُولُوا حطَةٌ تَغْفر لَكُم خَطاياكم» ؟. 
أي مسألتنا حطة وهي يله فى العا :كا لكلةة اووالا سل الصى ع خط 


١.يوسف:18.‏ 
".النور: 637. 
". مفتاح العلوم. ص 7717 و/7017. 


غ.البقرة: 68. 
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عنّا ذنوبنا حطة, والنكتة في رفعها وحذف لان مر معنى الثبات. 

". قوله تعالى: «وإن كانَ ذو عْسْرَة فَنَظْرَه إلى مَيْسَرَ 

أي فالأمر أو الحكم نظرة. حذف المبتداً؛ لأنّ 0 موجّه إلى بيان الخبر ليتلقى 
بما ينبغي أن يتلقّى به من الامتثال والقبول. 

". قوله تعالى: ؤوَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإنّ لَهُ نار جَهَنّم» '. 

أي فجزاوّه أنّ له ارعوم وقد حذ ف المسند إليه لكمال العناية بالمسند. 


؛. قوله تعالى: 9وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك قَتَوضئ»". 
أي وت سوف يعطيك 5 حذف المبتدأ؛ لآ الخبر هو المقصود بالكلام 


ب) فاعلاً. يحذف المسند إليه الفاعل لدواع. منها: 

.١‏ حين لايحقق ذكره غرضاً معتيئا. كقوله تعالئ: ذَإِنَّمَا المُومِيُونَ الَّذِينَ إذا ذُكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ُلِيِتْ عَلَئهم آيانهُ زَادنْهُمْ إيماناً وَعَلِى رَبَّهِم يتَوَكَلُونَ» ذ. 

فليس هناك غرض يتحقق من ذكر الفاعل فأىّ ذاكر أو تال وكما في قول 
الفر زدق يمدح الإمام زين العابدين: 

عضي حياء وَيُْضِئ من مهاتته فَلايُكَلْمُ إلا حينّ يَبْتَسمُ 

فالفعلان المبنيان للمجهول لايعنيان منهما أن نعرف الفاعل المغضي والمتكلّم. 

”. الإيجاز والاختصار. نحو قوله تعالئ: ِوَإِنْ عَافَبتمْ فَعَاقبُوا ِمِئْلٍ مَا عو قِبتمْ به» *. 

فقد حذف الفاعل هناء ولم يقل: «بما عاقبكم الناس بد». 

*. حين يكون معلوماً ‏ فيحذف ويقيم مقامه المفعول به. فيصبح نائب فاعل, 


5/8٠١ البقرة:‎ .١ 
الجنٌ: 7؟.‎ ." 
.0 الضحئ:‎ ."“ 
3 الأنفال:‎ . 

.١ 71 النحل:‎ .« 
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كقوله تعالئ: ؤِفَإذًا قُضِيّتٍ الصَّلواءٌ فَانْتَشِدٌوا فى الأَرْض وَابْتَعُوا من فَضل اللَّه» '. 

أي قضيتم الصلاة. ا 1 

ومثله: كيب َليِكُه الال َه كه لَكُْ» '. أي كتب اللّه عليكم. 

وقوله تعالئ: «خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ» "؛ فإنّ الخالق تبارك وتعالئ لايُماري فيه 
عاقل. 

. حين يكون هذا الفاعل مجهولاً. كأن ترئ الباب قد فتح ولا تعلم فاتحه. 
فتقول: «فتح الباب». 


وكقول المرقش الأكبر: 

إن تبتدز غايةٌ يوماً لمكرمة تلق الكبو افق ,مدنا والحصلا 
وقول الشاعر: 
وإني رأيثٌ البخل يزري بأهله فا كتهت لتقن له نيال مكل 


ه. تعيّنه بالعهدية, أي أن يكون المسند اليه معهوداً , م 557 
قوله 0 «واستو وا ا و صر ا 


ترح اله 0 الذوق الأدبي. د يو اده ويعى الثان باقن القول مم بلاعة 
وحسن بيان. 

< حين يخاف من الفاعلء أوءيخاف عليه. كقولك: «قتِلَ فلان» لم تسمٌ القاتل 

مانا معان ل ةا به تعد يكذفا للمستعد اليه« الحشقى وإن 
كان المستد إليه اللفظي ‏ وهو نائب الفاعل ‏ مذكوراً. 


1 السيمة ا 
". البقرة: .5١1‏ 
7'. الأنبياء: /71 
غ.هود: 1غ]. 
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.كون المسند إليه لايصلح إلّاله. مثل: «انتهت فلا رادٌ لها». كقولك ذلك حين 
تكون في حديث عن الحياة والموت وهنا عندما تقول: «انتهت» د تعني انتهت الحياة 
طبعاً. 

ونحو: «يرزق من يشاء بغير حساب». 

ولاشكٌ أن فاعل هذه الجملة ‏ المسند إليه ‏ والمحذوف هو لفظ «اللّه» تعالئ. 

تعظيمه, كقوله تعالىئ: ؤوَالذِينَ يوْمئُونَ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ4'. وهذا أدلٌ علئ 
كبوناء الجدرل وعتلا فاته 

وقوله تعالئ: «وَغيض الماءٌ وَقضى الأمْد» '. 

4. مناسبة الفواصل . كقوله تعالئ: (وَمَالأحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجزئ»'. 

ولم يقل: «يجزيها». 

.٠١‏ مناسبة ما تقدّمه. كقوله تعالئ: ورَضوا بأنْ وا مع الخوالف وَطُبعَ على 
تلُوبهم فَهُمْ لايَفْقَهُونَ'. لأنّ قبلها: ؤوإذا َنِْلَثْ سُورَة»* علئ بناء الفعل للمفعول, 
فجاء قوله: ورطبعَ» ليناسب بالختام المطلع. بخلاف قوله فيما بعدها: «وَطْبَعَ اللّه 
عل قُلُوبهِم فَهُمْ لايَعْلَمُونَ4'. فإنّهِ لم يقع قبلها مايقتضي البناء.فجاء على الأصل. 

.١‏ وقد يحقق حذف المسند إليه بعض الأغراض الأخرئ. مثل قوله تعالى: 
وتَلَولا إذا بَلَعَْتِ الحُلقُوم»7. 

فحذف المسند إليه (النفس) وفي ذلك إشارة إلى أنْها إذا وصلت الحلقوم فإنّها 
تنذر صاحبها بترك الحياة, وأنّه أصبح أثراً بعد عين. 

وكذلك قوله تعالئ: (َفَعَلَبُوا شَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغْرينَ»4”. 


.١‏ البقرة: غ. 
؟.هود: 1غ. 

”'. الليل: 15. 

؛. التوبة: /ا8. 

6. التوبة: 65. 

1. التوبة: 31. 

/ا. الواقعة: .8٠‏ 
8. الأعراف: 119. 
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/ وفي ذلك إشارة إلى أنّ الفاعل الحقيقي هو اللّه سبحانه. وليس موسى, وإِلا كان 
اسند إليه. 

ويحذف المسند إليه لقصد المحافظة على الوزن. أو السجع, أو القافية, 

فمثال الأوّل قول الشاعر: 

على اشن راض نان 'احيسل اليضوف وأخرج عدنة ا غنلة ولا نا" 

اي لا علي شىء. ولا لي شىء. فحذف المسند إليه فيهما - وهو لفظ «شي»- 
اله على رن ليت ش 

ومثال الثاني قولهم: «مَنْ كَرْمَ أضْلّه وْصِلَ حَبْلّه. والتقدير: وَصَل الناس حَبْله. 
ولكنّهم حذفوا المسندإليه الأصلي وهو الفاعل محافظة علئ السجع. 

ونحو: «مَنْ طهر قَلبَهُ فرَجَ كربّهُ». أي فرج اللّه كربه. 


7 5 ع 


ومثال الثالث قول لبيد: 
وما المال وَالأَهْلونّ إلا ودائِعٌ وَلابدَ يُؤْما ان وذ الودائن ' 


يقصد أن يرد الناس الودائع. فحذف المسندإليه؛ محافظة منه على القافية, ولولا 
ذلكلصارت منصوبة.والقافية فى القصيدة كلها مضمومة لامفتوحة. 

وممّا يكاد يطرد في حذف المسند إليه توجيه المخاطب لنفس الحدث. ونجد 
هذا في مشاهد فو العامة كنوه تعالى: دقَإِذًا نفع : فى الصُور نَفْحَهَ واحدةٌ : # وَحُملَتْ 
الأضٌ والجبال تدكا دك واحدة» '. 

وقوله تعالى: وَوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهِنَم هنم رُم رأ ؛. 

وقوله تعالئ: «وَجىء يَوْمَئِدِ ِجَيَنَم» ' ءظ 


:١1 1 البيت للمجنون. عر فيان . ص97 !؛ الاشارات والتنبيهات . ص7١ 1؛ من بلاغة النظم العربي؛: ج١ء ص‎ ١ 
.59 البلاغة الصافية. ج 7, ص‎ 

". من بلاغة النظم العربي, ج ١‏ ص ١17؛‏ البلاغة الصافية, ج ؟. ص3 5. 

.١5و‎ ١1١ الحاقة:‎ .'" 

رماغ 
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وقوله تعالئ: وَسِيقَ الَّذِينَ انَقُوا رَبَّهُم إلى الجنَّة مأك '. 

فنرى أنّ المسند إليه قد حذف في جميع هذه الآيات؛ ذلك لأنّ الذي يريده 
القران توجيه الناس إلى هذه الأحداث العظام. دون أن يشغلوا بمن فعل هذه 
الأفعال. فأيّاً كان النافخ في الصور. وأيّاً كان الذي يدك الأرض ويبدّلها. وكيف 
تجىء جهنّم. وكم من ملك يجىء بها؟ كل هذا نجده لايُذكر في الآيات الكريمة؛ إذ 
ليس هناك كبير هدف يتحقق بذكره. 

وربّما نجد هذا في بعض الأحداث العظيمة. وذلك مثل قوله سبحانه: لوقيل 
ياأزض ابْلَعى مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أفلعى وَغيض المَاءُ وَقْضِىَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِىٌّ 
وَقِيل بُغدأ لِلَقُوم الظَالمِينَ» '. 


© المبحث الثالث: ذكر المسند: 

يذكر المسند لأغراض بلاغية كثيرة منها: 

١‏ زيادة التقرير. مثل قوله تعالئ: «وَلَيِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتٍ وَالأَرْضَ 
عون حََمَهُنَالعزِيرُ الليم» ”!. 

ذكر المسند 9ِخَلْقَهُنَه مع إمكان تركه لزيادة تقرير خلق السماوات والأرض, 
وللتسجيل عليهم. وبيان سفاهتهم وعدم جدوى مايعبدون. 

".كون ذكره هو الأصلء ولامقتضئ للعدول عنه. كقوله سبحانه: «آلرجالٌ قَوَامُونَ 
عَلَىْ النِسَاءِ» *. 

ذَكْرَ المسند الخبر و هو ؤِقَوَامُونَ»؛ لكون ذكره هو الأصل, ولامقتضي 
للعدول عنه. 


١.الزمر:‏ ذه 

".هود: 41. 

". الزخرف: . 

4. أمّا في قوله تعالى: ١و‏ لَئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالأروْض لَيَقُولُنَ لله» لقمان: 16. فحذف المسند لاقتضاء 
المقام فى هذه الاية. 

6. النساء: 515. 


ذكر المسند 51١‏ 


ونحو: «العلم خيدٌ من المال». و«الأقصئ ثالث الحرمين». 

التعريض بغباوة السامع. كما في قولك: «محمّد نبيّنا» في جواب من قال: 
«من نبيّكم؟» فقد ظهر المسند وهو «نبيّنا» مع علمه به في قريئة السؤال؛ للإشارة 
إلى أنّ المخاطب غبيّ لايفهم بالقرينة بدليل أنه سأل عن نبيّ أجل من أن يتوهم 
خقاوة. 

وكقوله سبحانه: ِبَلْ فَعَلَهُكَبِيدْهُمْ هَذَا4' بعد قوله سبحانه حكاية عن قومه: 
دأأنْت فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتنَا ياإبْراهيم» '. 

فقد ذكر المسند (َفَعَلَهُ» في الإجابة تعريضاً بغباوة السامعين. 

الاحتياط؛ لضعف التعويل علئ القرينة. كما في قولك: «العين بصيرة واليد 
قصيرة» فلو حذف قوله: «قصيرة» لكان من المحتمل أن يكون للكلام معنئ اخر. 

وكقولك: «عنترة أشجع, وحاتم أجود» في جواب من قال: «من أكرم العرب في 
الجاهلية وأشجعهم؟» فصرّح بالمسند احتياطاً؛ لاحتمال الغفلة عن العلم به من 
السؤال. 

ه. إفادة أنه فعل ؛ فيفيد التجدّد مقيداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصارء أو 
إفادة أنّه اسم فيفيد الثبوت؛ لأنّ الاسم بأصل وضعه يفيد الثبوت من غير دلالة على 
الزمان, نحو: (ِيُخْادِعُونَ اللّهَ وَهْرَ خادعهُم»'. 

إن قوله: وِيُحادِعُونَ» يفيد التجدّد مرّة بعد مرّة مقيّداً من غير افتقار إلى قرينة تدل 
عليه. كذكر: «الآن» أو «الغد» وقوله: (ِوَهْوَ خادعهُم» يفيد الثبوت من غير دلالة 
على الزمن. 

وقوله تعالئ: إن الله يّدافِعُ عَنِ الَذِينَ آمنوا» '. 

0 .37 الأنبياء:‎ .١ 
.17 ؟. الأنبياء:‎ 
.١17 النساء:‎ ."“ 


ع الحج: 18. 


نكس ُساليب المعاني في القران 


فقد ذكر المسند هناء. وهو فعل هِيُدافِم» ليفيد التجدّد كلّما أصاب الموّمنين 
ضائقة وكرب. وفي هذا تسلية وثبات للمؤمنين. ليثبتوا على إيمانهم. 

وقوله تعالئ: (كُتَبَ اللَُ لأَعْلِِنَ أَاْوَرْسُلى إن اللَّهَ قَوئٌّ عَزِيرُ» '. 

فقد ذكر المسند هنا اسماً ‏ وهو قوله تعالئ: قَويٌّ» ليفيد الثبوت. 

<ضعف تتبه السامع. نحو: «أصلها ثابت. وفرعها ثابت» إذ لو حذف «ثابت» 
فلريما لاينتبه السامع؛ لضعف فهمه. 

/. الاستلذاذ بذكره. كقولك: «هي ليلئ» في إجابة من سألك: «هل هذه ليلئ؟» 
تذكز الميشة الخبر وهو :وليل تلذذا بذكرناسمها: 

لإفادة تخصيصه بالمسند إليه. وذلك كقوله تعالئ: (ِلَّهُمْ فى الدَّنْيا خزىٌ وَلَهُْ 
فى الآخرة عَذَابٌ عَظيْم» '. 

فقد ذكر المسند وهو قوله تعالئ: ولَهُمْ» مرّتين. ولم يقل: «لهم في الدنيا خزي. 
وفي الآخرة عذاب عظيم»؛ لأنّ الهدف أن يبيّن أَنْهم كما استحقّوا الخزي. فهم كذلك 
يستحقون العذاب العظيم في الآخرة. 


© المبحث الرابع: حذف المسند 
أوْلاً ‏ أغراض حذف المسند 

يذهب البلاغيون" إلئ أن حذف المسند أو تركه عند قيام القرينة عليه يحمّق 
ثلاث مزايا علئ قدر كبير من الأهمّية: إيجاز العبارة وامتلاؤها. وتصفيتها وصونها 
من الترهل والتمدّد؛ إثارة الحسّ والفكر اللذين يأخذان في تعردف جزء المعنى الذي 
لم يذكر لفظ دالٌ عليه. 


.؟١ المجادلة:‎ .١ 
.١١4 ؟. البقرة:‎ 


". الكافي في علوم البلاغة, ص 184. 


حذف المسند وض 


وعلن الجملة أن الحسدن يحذف من الكلام للأغراض التي أ شير إليها في حذف 
انمتن المويوشن: ذلك: 
١‏ أن قدلّ عليه اقربينة بويلق يخدفة عرس :نه ااصياء كن ده السيفة إلبية 
والقرينة نوعان: 
أ)مذكورة. كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقّق. كقوله تعالئ: (ِوَلئِنْ سَالتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السَماوات والأزض لَيَقُولُنَ اللّهُه'. 
أي خلقهنّ الله. حذف المسند وهو «خلقهرٌ» لدلالة القرينة عليه. والقرينة هنا 
مذكورة ضمن السؤال بِؤِخَلَقَ». 
وقوله تعالئ: (وَلَيْن سَالْتَهُمْ مَن نَرّلَ مِنَ السّماء مَاءٌ فيا يه الأْض من بَعَدٍ مَوتِها 
يقُولُنَ اللّهُ» '. أي نرّلهِ وأحيا به الأرض. 
ب)مقدّرة. كقوله تعالئ: وِيُسَبِّمٌ لَهُ فيها بِالغْدُرٌ والآصّالٍ * رجال...»"5. أي 
يُسَبَْحْهُ رجال. كأنّه قيل: «مَنْ يُسَبّحْهُ؟). 
ونحو قول ضرار بن نهشل الذي برثي به على أخيه يزيد: 
لِيْئِكَ يَرِيدُ ضارعٌ لخصومهٍ 2 وَمُخْتَيطَ مما تطيحُ الطَوائخُ' 
كأنّه قيل: «من يبكيه؟» فقال: «ضارع ذليل لخصومه»؛ إذ هو ملجاً الأولاد. 
وغوة الفمفا : 


.50 :نامقل.١‎ 

". العنكبوت: 37. 

". النور: 77و77,. 

؟. ببناء الفعل و يُسَبّح» للمجهول. و هذه إحدئ قراءتين في الأية الكريمة. والقراءة الأخرى: و يُسَبّحٌ) ببناء الفعل 
للفاعل. ثم قال تعالئ: (رجَالٌ لا تُلَهِيِهُمْ بَجَارَة. ..» فعلئ القراءة الثانية (؛ بُسَبْحُ فعل مضارع. «رجَال» فاعل. و ل 
حدف هناء و على القراءة الأولى (ِيُسَبّح» على بنا : الفعل للمفعول لا يجوز أن تكون (رجَّالٌ» فاعلاً؛ ؛ لأنَّ الفعل 
مبنيٌ للمجهول. بل هي فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور. 

0 «ضارع لخصومه» مستغيث من خصومه. و«الضارع»: العف من الرجال اها «المختبط»: طالب الرفد «ممًا 
تطيع الطوائح»: مما تلحق به الخطوب. و«الطائح»: المشرف علئ الهلاك. المصباح. ص1 ]؛ معاهد التنصيص» 
اج ١‏ ص35 ١7؛‏ الكتاب, ج١,‏ ص 10 ١؛‏ مشرح عفود الجمان؛ ج .,١‏ ص ١٠1/8؛‏ مجاز القركان, ج ١ء‏ ص 15 '1؛ شواهد 
الكشاف. ص 917؛ المقتضب. ج 7, ص 78 ١؛‏ الخزانة, ج ,١‏ ص 5 .1١0‏ 


كس أساليب المعاني في القرآن 


؟. الاحتراز عن العبث. كما في قوله تعالئ: (إِنْ اللَّهَ بَرِىءٌ مِنَ المُشركينَ 
ووكولة4, أى ورسوله برق #عتهه أرقا :فلو :ذكر هذا المحدوف لكان ذكزه عبيا: 


لعدم الحاجة إليه. 
وقوله تعالئ: لَأَنَأََبَُكُمْ بِشَدّ مِنْ ذُلِكُمْ التارٌ» '. أي النارٌ شح مِنْ ذلكم؟. وهذا يزيد 
الكلام جمالاً وقوّة. 


ويكون الاحتراز عن العبث في موارد كما تأتي: 

/) جملة الجواب على استفهام عُلِمَ منه الخبر. كما لو سأل سائل: «من في 
الدار؟» فتجيب: «ابي» أي أبي في القازة :يمال اخر: : «ماذا في يدك؟» فتجيب: 
«كتاب». أي في يدي كتاب. 

ب) في جملة بعد «إذا» الفجائية وكان الخبر يدل علئ معنئ عام يفهم من 
الكلام. نحو: «دخلت الحديقة فإذا رفيق الصّبا». 

ونحو: «خرجت من دارنا فإذا المطر». 

والتقدير: إذا رفيق الصبا موجود. وإذا المطر نازل. 

والخبر هنا يدل على معنى عام وهو مجرّد الوجود والنزول. فهو مفهوم من 
الكلام. 

ج) الجملة المعطوفة علئ جملة اسمية والمبتدءان مشتركان في الحكم, نحو: 
«أنت ناجح وأخوك» ونحو: «أهل القرئ يحتفلون بالعيد. وأهل المدن». وعليه قوله 
تعالئ: «أكلها دائهٌ وَظِلّها» ؛. 

أي وظلها دائم. 

وقوله تعالى: (وَطَعام الَّذَيْنَ أوتُوا الْكتّابِ حل لكم وَطَعَامكم حل لَهُمْ وَالمُخْصّنات 


.١‏ التوبة: ؟. 
؟. الحج: ف 
". مفتاح العلوم. ص7 .3١‏ 
4. الرعد: 0 
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مِنَّ المُوْمِئَات وَالمُخْصّنات مِنَّ الّذِينَ أُؤْنُوا الكناب مِنْ قَبْلِكٌمْ»'. أي والمحصنات من 
الدومتات والتحصنتات من الذيق أونوا الكنات صل لك 
وتحو قول الشاع:: 
وليس قولك مَنْ هذا بضائْرو 2 العربٌ تعرفٌ من أَنْكَوْتٌ والعَجمُ 
والتقدير: وأخوك ناجح., وأهل المدن يحتفلون. والعجم تعرفه أيضاً. 
. ضيق المقام عن إطالة الكلام. كقول المتنبّي: 
ذالك وقد راف العراري قر يو :تبردت تناعتياء الس 
أراد المتنهّد هو المطالب بشأن اصفراري ونحولي وسقمي. فحدف المسند الخبر 
وهو «المطالب» لضيق المقام عن إطالة الكلام. 
ومثله قول الشاعر: 
تَحْنُ يما عِئْدنا وَأَنْتَ يما عِنْدَكَ راض والرأيٌ مُخْتَلِفٌ" 
يخاطب الشاعر مالك بن العجلان حين رذ قضاءه في واقعة للأوس والخزرج. 
اي نحن بما عندنا راضون حيث حذف خبر المبتدأ الأول وهو «نحن»؛ لضيق 
أصاب الشاعر من جراء هذا الخلاف. وعدم استعداد المخاطب لقبول الكلام في 
الصلح. 
4 اتّباع الاستعمال العربي, كتو له سمعائف ؤلؤل الله لكا ينه أى لول 
أتتم موجودون؛ حذف المسند الخبر وهو «موجودون»؛ لورود الاستعمال العربيّ 
على ترك المسند في مثل هذا الأسلوب. 


.6 المائدة:‎ .١ 
وله في الإابضاح. ص 41؛‎ .١ 8 !؛ وبل" عزو في المصباح. ص‎ ١ ص‎ ,١ مفتاح العلوم. ص1 ١5؛ العرف الطيب, ج‎ ." 
.8/ 1؛ التبيان . ص‎ 5١ ص‎ ١ محاهطدل التنصيص , ج‎ 
000 البيت لقيس بن الخطيم من قصيدة أوّلها:‎ .'" 
رد الخليط الجمالَ فانصرفوا ماذا عليهم لو أتهم وَقَفوا‎ 
.7١ ص 84 1؛ والاايضاح. ص 44؛ مفتاح العلوم, ص‎ .١ التنصيص ., ج‎ 527 
.37١ غ.سيا:‎ 
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وكقولك: «خرجت فإذا أحمد» أي فإذا أحمد بالباب مثلاً. 


إن مَخَلا وإنّ مُوتحخَلا وإنّ في السَّفْرِ إِذْ مَضّوا مَهَلا١‏ 


أي: أن لنا في الدنيا حلولاً. وأنّ لنا عنها إلى الآخرة ارتحالاً. و«السفر» الرفاق أو 
المسافرون. وقد أراد بهم الموتى. و«المهل» مصدر يمعنى الإمهال وطول الغيبة. وقد 
توغّلوا في المضيّ لا رجوع لهم. ونحن على أثرهم عن قريب. 

والشاهد في البيت هو حذف المسند الذي هو خبر «إِنّ» اتّباعاً للاستعمال الوارد 
زفق تحدف الخير عند تكران :انه وهده أسمها: 

0. الاستهانة به. والحذف هنا إحدى الكيفيات التي كثر ورودها في اكيز 
الحكيم. كقوله تعالئ: (أَقَمَنْ هُرَ قائمٌ عَلى كل نَفْس بِمًا كَسَبَت؟ '؛ إذ الاسم الموصول 
وهو «مَنْ» مبتدأ هنا وخبره محذوف و تقديره: «كمن ليس كذلك». وجل أنّ القائم 
على كلّ نفس هو اللّه سبحانه. أي المتولي لأمر كلّ نفس. والحافظ لشأنها. 
والمحذوف الذي هو «كمن ليس كذلك» هو المعبود بالباطل. 

وقد جاء حذف المسند الخبر هذا؛ ليعلن الفارق الهائل بين الواجب الوجود وبين 
المفقود, ألا يكون في الحذف هنا إشعار بإهمال المحذوف وازدرائه. وعدم الالتفات 
إليه حتّى لكأنه غير موجود. وحتّى لكأن إغفال الذكر في الكلام خير تعبير عن 
الاهمال والتغاضى!! 

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه: وِأَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ على نُور من 
دَيِْ فيل للقَاسةٍ ُُويهُْ4”. أي أهذا خير, أم من جعل صدره ضيّقاً حرجأة " 

وكقوله سبحانه: ج م هُوَ قانتٌ آناء اليل سَاجِدَاً وَقَائماً يَحْذَْرُ الآخرة وَيَرْجُو 


١.ديوان‏ الأعشى, ص 57372؛ و لاتقل اللإعجاز. ص2 ,٠١‏ والبيت هو مطلع قصيدة يمدح بها:«سلامة» وهومن 
شواهد سيبويه على حذف خبر إِنّ؛ لانّه معلوم. 

'".الرعد: 337,. 

"'. الزمر: 357. 


حذف المسند لض 


رَحْمَةَ رَبّه»!. 
”. قصد الاختصار والاحتراز عن العبث. بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب 
التحسّر والتوجّع. كقول ضابئ البرجمي من أبيات قالها في الحبس: 
وَمَنْ يك أشتى بالمدينةٍ رَحْلُّهُ ١‏ فإنّي وَقَيارٌ بها لغريب' 
تقد يره: فإني لغريب بها. وقيار غريب. والباعث علئ تقديم قيار على خبر «إِن» 
قصد التسوية بينهما في التحسّر علئ الاغتراب حبّى كأنّ قياراً تأنّر بما تأثّر هو به 
أيضاً 1 
وعليه قولة :شال :لاواللة ورقولة أحَنّ أن #اظريه " 
تقديره: واللّه أحىّ أن يرضوه. ورسوله كذلك. فالمحذوف خبر ووَرَسُولَهُ» 
فيكون من ترك المسند للإيجاز بدون ضيق المقام. 
وقوله تعالئ: هَقَالُوا لا ضَيْرَ إنَا إلى رَبنا مُْقَلِيُونَ» .٠‏ 
فخبر «لا» محذوفء والتقدير: لا ضير عليناء أو لا ضير في ذلك. وحذف الخبر 
لدلالة الحال عليه اختصاراً. 
وقوله تعالى: «لَعَدرُكَ إنَُمْ لَفِى سَكْرَتِهِم يَعْمَهُونَ» *. 
والتقدير: لعمرك قسمي أنْهم لفي غوايتهم يتردّدون بين ما يرشدهم إليه رسولهم 
وبين ما هم عليه من الخطيئة. وقد حذف الخبر اختصاراً للعلم به. 
وقوله تعالى: هِمَثَلٌ الجنّة الى وُعِدَ المتُّونَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها الأنهارٌ أَكُلْها دَائِمْ 
وَظلّها...6٠.‏ 
أي: وظلّها دائم. وقد حذف لدلالة الأوّل عليه. وقد أفاد الحذف الاختصار. 


.4 :رمزلا.١‎ 

". «قيار» اسم جمل. والثة خثر أ رين بذ افوا العشكن والتونتع من العرية. انظر: معاهد التنصيص . ج1201 0١؛‏ 
خزانة الأدب. جا . ص77 5, و البيت من مشواهد سيبوبه. 
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واحتمال كلّ الصفات المرغوبة كالدوام والامتداد والشمول ونحوها. 

. الدلالة علئ الاختصاص. نحو: (ثُلْ لَوْ أَنْثّمْ تَمْلِكُونَ خَرائِنَ رَحْمَةِ رَبٌّى إذاً 
سكت حشة الإنفاق...» ١‏ ٍ 

تقديره: لو تملكون أنتم تملكون, بالتكرار للتوكيد, ثم حذف الفعل الأوّل المسند 
إلى ضميرالمخاطبين؛ لدلالة الفعل الثاني عليه. فانفصل الضمير, وأفاد الاختصاص "', 
وَأَعَلمَهع :الله أنهم لو ملكوا تقزائق الأرزؤاق لأمسكوا مضا وبخلاً. فترك السكد وهو 
فعل «تملكون» للإيجاز, إضافة إلى التأكيد. 

وكقول المكدى: 

إذا انث اقوفت الكو ملكه الك اكوريت انيه :> 2" 

فخدذف المسئد في موضعين بعد «إذا» وبعد - والتقدير: إذا كيفك اكرفت: 
وهناك فرق بين قولك: «إذا قمت بواجبك أدركت معنى السعادة» وقولك: «إذا أنت 
فدت يواحيك ادركت منقى التبعادة سعد أن الغبارة الفانة الى ,حداف فنها العيتدد 
أكثر بلاغة. وبخاصّة إذا كان المقام يقتضي ذلك. 1 

6. تكثير الفائدة. وذلك فيما يحتمل فيه حذف المسند أو المسند إليه بإمكان 
حمل الكلام على كلّ من المعنيين. 

وممّا هو محتمل لحذف المسند أو المسند إليه قول اللّه تعالئ: 9ِيَلْ سَيَلَتْ لَك 
لْفْسَكْْ أثراً قَصَبْدٌ جَميلٌ» ؛. 

وقوله تعالئ: ْسُوْرَةٌ أَنْرَلنَاهًا وَفَرَضْناهَا»؛. 

وقوله تعالئ: «وأةٌ نشكوا الله حَهْد انمائهم لعن أجكق لوذدجة قل لاتكسثو 


١.الا‏ سراء: 

؟ أدوات 0 «أن» و«إذا» و«لو» إذا جاء بعدها اشم يجب أن ن يكون هذا الاسم فاعلاً لفعل محذوف؛ وذلك 
لاختصاص هذه الأدوات بالدخول على الفعل. 

". ديوانه, ٠ج‏ ص77 . 
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طَاعَهَ مَعْدُوفَة» '. 
فالآية الأولئ يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير: فصبر جميل 
أجمل. وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون التقدير: فأمري صبر جميل. 
والآآية الثانية يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير فيما أوحينا إليك 
سوزة ان لثاها وا تكو من علات الفسص النهىيزيكون العتقدور عدو سور 
انزلناها. 
والآية الثاللة يمك أن تكؤقمة زف السبقن,:فيكون التقدن طاعة مغروفة 
أمثل وأولئ بكم من هذه الأيمان الكاذبة, وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون 
التقدير: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة, لايشكٌ فيها ولايرتاب. كطاعة 
الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره. لا أيمان تقسمون بها 
بأفواهكم. وقلوبكم على خلافها. أو: طاعة معروفة بأنها بالقول دون العمل'. 
وفكاك أعراض الكرى فبر ةنق اباك لفك الللع مقط اق السنتد: 
كالاختصار ودلالة الحال والشمولية وغيرهاء كقوله تعالئ: 
ؤنَمَنْ كَانَ مِنْكم ريق ا على سَمَر فَعَدةٌ مِنْ أَيَام حر" 
والتقدير: فعليه عدّة أيام أخر, وقد حك الخبر اختصاراً لدلالة ماقبله عليه من 
وجوب صيام الشهر كلّه. ولتتوفر العناية بالمبتدأ وهو عدة الذي هو الحكم. 
وقوله تعالى: «إنّ الَّذيْنَ آمَنُوا وَالَدِيْنَ هَادُوا وَالصَابئُونَ وَالنّصارئ مَنْ آمَنَ باللَه 
وَاليَوْم الآخر وَعَْمِلَ صَالِحاً قلا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» '. 
«الصابئون» رفع على الابتداء.وخبره محذوف. والنيّة به التأخير عمّا في حيّز 
«إنّ» من اسمها وخبرها, كأنّه قيل: إنّ الذين امنوا والذين هادوا والنصارئ حكمهم 
كذا.والصابئون كذلك.وقد وسط بين اسم«إنّ» وخبرها دلالة على الصابئين مع ظهور 


١.النور:‏ 037. 
"'. البقرة: عل ا. 


غ.المائدة: 515. 
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ضلالهم ا 00 0 أن 0 
اه 


© المبحث الخامس: حذف المفعول به' 

عت المصيفة الفتعز لبر ل ختراكن ا سخهنا: 

.١‏ عدم تعلّق الغرض بذكره. وحينئذٍ ينرّل الفعل المتعدّي منزلة اللازم؛ إذ يكون 
0 مجرّد إثبات الفعل للفاعل, أو نفيه عنه. ومن ذلك قوله تعالئ: قل هَلْ يَسْتَوى 

بنَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لايَعلَمُونَ» '. 

١‏ فالقمل متعرّ قطعاً إلى مفعول؛ لأنّ الأصل هل يستوي الذين يعلمون الدين. 
والذين لايعلمونه؟! فحذف المفعول المذكور, ونرّل الفعل منزلة اللازم. وصار المراد 
من الفعل حقيقته. والمعنئ: هل يستوي الذين وجدت فيهم حقيقة العلم. والذدين 


لم توجد عندهم حقيقته ؟! 


وقولهم: «فلان نخل ويعفد, ويامر وبنهي». 


١‏ . يذكر المفعول به مع الفعل لا.فادة وقوعه عليه .كما يذكر الفاعل معه لاافادة وقوعه منه. فإذا لم يذكر المفعول به 
مع الفعل فلابد من أن يكون الغرض إثبات الفعل لفاعله. أو نفيه عنه. إِمّا من غير اعتبار تعلّقه بالمفعول. و إمّا 
باعتبار تعلقه به: 
أما الأول: فإذاكان المراد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه مع قطع النظر عن تعلّقه به. كان ذلك بمثابة تنزيل الفعل 
المتعدّي منزلة اللازم؛ لأ المراد حينئذٍ استقرار الحدث في نفس الفاعل غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. و 
لذلك لا يقدّر المفعول غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. و لذلك لا يقدّر المفعول المتروك معه؛ إذ لا موضع له. 
لأنّ المقدّ ركأنّه قد ذكر لإتمام الفائدة, ثُمّ حذف لغرض. فيقام تقديره في النيّة مقام ذكره ه في اللفظ. 
مثال ذلك: ١وَاسَهُ‏ يَعْلمُ وَ أَنْتّمْ لا تَعْلَمُونَ» أ توجد له حقيقة العلم. و لا توجد لكم. فأثبت العلم لله. ونفاهدوعن 
المخاطبين دون أن يذكر ما هو مفعول العلم. 
أما الثاني: و إن كار: ن المراد إثبات العلم لفاعله أو نفيه عنه مع اعتبار تعلّقه بالمفعول المحذوف, فلا بدٌ من التقدير 
بحسب القرائن الدالّة على المحذوف؛ لأنَّ المفعول حينئذ مقصود في المعنى. فلابدٌ من وجوده في النيّة إذا لم 
يكن فى اللفظ (مجموع الأدب في متون العرب. ص27 و1/8). انظر: دلائل الاعجاز. ص ١79‏ و ما بعدها؛ فن 
البلاغة . ص7 .٠١‏ 

؟.الزمر: 6. 
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وقولهم: «فلان يضر وينفع. ويعطي ويمنع». 

وقول البحتري: 

إذا يَعَدَتَ الل وان ميت يقت تهخرائها يُبلي وَلْفيائها يشفي' 

فلم يقل: ابلتني وشفتني؛ لأنّه أراد أنّ بُغدها في ذاته داءٌ وقربها شقاء. 

؟. إذاكان معلوماً بدلالة الحال, فيذكر الفعل. وينوئ له في النفس مفعول خاصٌ 
قد علم موضعه من سب سبق ذكرء أو قرينة حال, ولكنّك تنسيه نفسك. وتخيّل أنّك 
لم تقصد إلا إلى ذات 7 قاصداً بذلك المبالغة فيه. وذلك كما فى قول البحتري 
ببدم البعنة باللنونر عيض بأنعه النسعيى ركان ارس الخلائة 

شَجُْوٌ حُسَادِهِ وَغَيِظُ عِداه أ يَرى مَبْصِرٌ ويَسْمَعٌ واع' 

أي: ليس في الوجود مايرئ ويسمع إلا آثاره المحمودة. فإذا أبصر مبصر, لايرئ 
إلا محاسنه. وإذا سمع سامع لايسمع إلا مآثره. فيغيظ عداه أن يقع إيصار أو سمع؛ 
لأنْه لايقع إلا علئ محاسنه وماثره. 

فالفعلان: «يرئ» و«يسمع» من الأفعال المتعدّية. والمعنئ ‏ لامحالة : ان يرئ 
مبصر محأسنه. وشبحع واع أخباره وأوصافه, ولكنهما هنا نزّلا منزلة الفعل اللازم؛ 
لأنّ المقصود هو مجرّد إثبات الرؤية والسماع للفاعل. دون النظر إلئ تعلقهما 
بمفعول خاصٌء وذلك ليتسئّئ له أن يشعر الناس بأنّ محاسن الممدوح وفضائله. 
قد بلفت تن الوضوح والشهرةجذاً لاتخفر) على :لي بعر أو مع يحيك يكف .في 
إدراكها مجرّد أن يكون ذا بصر. وذا سمع. فيعلم الرائي والسامع أنه لايليق لمقام 
الخلافة سواه. فلايجد أعداوه وحسّاده إلئ منازعته سبيلاً. فحسّاده وأعداؤه يتمنّون 
أن لا يكون في الدنيا ذو بصر وسمع؛ يَعَت اتحفاقه للإنامة افيجدوا بذاك سيلا 
الن منازعته. ولايخفئ عليك أَنّ هذا الغلوَ في المدح يفقد عند ذكر المفعول أو 
تقديره. 


١.ديوان‏ اللبحتري؛ ج”, ص 779١؛‏ دلاثل الاعجازء ص .١714‏ 
" . دلائل الاعحاز. ص 179 ١؛‏ دبوان اللحتري؛ ج ؟, ص غ1 ١1‏ ١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص 7الا,. 


بض أساليب المعاني في القرآن 


ومنه قول عمرو بن معديكرب الزبيدي: 

شحزلة كا الحرنات دريف" انال هن ناسين رقدت 

فلو أنَّ قَوْمي أَنطقَئني رِمَاحْهُمْ نَطْفْتُ ولكِنّ الماح أَجَدَتِ' 

والشاهد في البيت الثاني, ومعناه: لو أَنّ قومي أبلوا في الحرب بلا حسنأ 
لمدحتهم. وذكرت بلاءهم, ولكنّهم قصّرواء فأجروا لساني. اى«متهوة .مسن النخطق: 
فماأنطق بمدحهم. فقوله: «أجرّت» فعل متعدّ. والمعنى: اجو ولكته نرّل متوزلة 
اللازم؛ قصداً إلئ إثبات الفعل للفاعل, أي إثبات الإجرار للرماح دون نظر إلى تعلقه 
يمقغول! لانديرية أن عقو ل؟ انه كان متها عافن قداله أن ينه كل لسان ويكرسه عن 
النطق بمدحهم والإشادة بهم. 

*. دفعٌ مايُوهم في أوّل الأمر خلاف المقصود. كقول البحتري: 
وَكَمْ ذْدْثُ عَنّي مِنْ تَحامّلٍِ حادِثٍ 2 وَسَورَةِ أُيَام حَرَرْنَ إلى العَظْم' 

لو ذكر الشاعر مفعول الفعل «حززن» وقال: «حززن اللحم» لتومّم السامع أَنّ 
الحرّ لم يكن أليماً عنيفاً كما أراده الشاعر. فدفع عن سامعه هذا التوهّم. فحذف 
المفعول. وصوّر له أنّ الحرّ مضئ في اللحم حتّئ لم يردّه إلا العظم. 

ونحو: «زرنا حتّئ آخر بيت في الحئّ». 

والمفعول المحذوف هو «البيوت» أي بيوت الح. 

أو كقولنا: «أنهينا حتى آخر محاضرة» نريد أنهينا المحاضرات حتى آخر 
محاضرة, فحذف المفعول؛ لأنّ في ذكره قبل ذكر ما بعده إيهام أَنّنا لم نستوعب 
المحاضرات كلها وهو غير مراد. 

البيان بعد الإبهام؛ وذلك لتقرير المعنئ في النفس. ويكثر ذلك في فعل 


.١‏ أصل الاجراء أن يشقٌّ لسان الفصيل لكيلا يرضع. و يستعمل في شق اللسان مطلقاء لينتقل منه إلى لازمه. و هو 
المنع من الكلام. و الرماح لا تنطق. ولكنّها فاعل سببي للنطق بالفخر إذا هي أبلت في المعارك بلا حسناً. انظر: 
دلائل الاعجاز. ص .١07/‏ 

؟. «ذدت»: دفعت وطردت. «التحامل»: تكليف مالا يطاق. «سورة الأيام»: شدتها و صولتها. «حززن»: قطعن. و 
البيت من شواهد الابضاحء ص ١ ١‏ 5؛ دلائل للاعججازء ص ١7١؛‏ الاشارات والتنيهات . ص 7ل. 


حذف المفعول به عضن 


المشيئة, أو الإرادة. أو نحوهما. إذا وقع شرطأً فإنّ الجواب يدلّ عليه ويبيّنه. نحو 
قوله تعالئ: (فَلَوْ شَاءَ لَهَداكم أَجْمَعِيْنَ»'. 

ونكتة الحذف هنا هي البيان بعد الاإبهام؛ لأنْه لمّا قيل (ِلَوْ شَّاء» علم السامع أن 
هناك كينا علقت بدالشفة لكيه كلكااجر ب بعوات التمرط وهو قوله 
دِهَدَاكُمْ» صار واضحاً.وعلم أنه الهداية. وهذا أوقع في النفس. 

ونحو قوله تعالئ: «وَلَوْ شَّاءَ اللَهُ ما آمْتَتَلا» '. 

والتقدير: لو شاء اللّه أن لا يقتتلوا مااقتتلوا. 

وقوله تعالئ: «ولؤ شئنا لأتينا كل نفس هُداهًا». 

أى ولو شثتا هذاية الأنفين لأنبينا كل نفس هداها. 

وقوله تعالئ: 9وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لذَهَبَ يِسَئْعهم وَأَنصارهم».. 

أي لو قناع الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. 

وقوله تعالئ: ؤوَلَوْ شَاءَ اللَهُ َجَمَعَهُمْ على الهُدئ»”. 

أي لهداهم جميعاً ولم يفعل ذلك؛ لأنه ينافي التكلق::ويمقط انتحقاق الثوات: 

وقوله تعالئ: (ِوَمَنْ يَشأ اللَهُ يُضْلِلَهُ وَ ا يَجعَلَهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ»'. 

اد ميقا الله إظلالة رك للد رمن يشا علا عد معظله بار حر رك ماي 

ومثله قوله تعالئ: ؤِفَإِنْ يش اللّهُ يَحْتِمْ على كَلْبِكَ»". 

أي إن يشأ اللّه الختم علئ قلبك يختم عليه. فكلّ من الشرط والجواب قد دل 
على المفعول. غير أنّ الشرط دل عليه ِجْمَالاً. والجواب دل عليه تفصيلاً. ولاريب 
أن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفس؛ لأنّ السامع حين يسمع قوله: وَلَوْ شَاء»َ 


. الأنعام: 8 
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ا أساليب المعاني في القرآن 


تتحوّك نفسه - في شوق العا سلقكديه النشعة :ناذا :احا بف ذللنه يكنا 
والنفس في ولع ولهف ترقب قدومه. فلايلبث أن يقع منها موقع الماء القراح من ذي 
الغلّة الصادى. 

ومنه في حالة النفي ممّا جاء في الشعر قول البحتري: 

لوقت لى تقد متفالخه عا كوم ولي كيو :كا قن هال 

أن الونفقك أن لايد ولا مطل مياعنة جات وجوده: وأن لا تهدم ماثر خالد 
ومشاعيه كرما عليهما. بأن لا تفرط في الجود. ولا تسرف في ابتناء المكارم, 
ولا تبالغ فيه. لما أفسدت, ولكنّك زدت على كل منهما فيما اختص به. فأفسدت 
جود ذلك وهدمت مساعي هذا. 

فحذف المقعول بعل قعل المشيكة المنديوق ف :دلو والأصل :فنيه» لو فت أن 
لاتفسد سماحة حاتم لم تفسدها فحذف ذلك من الأول استغناء بالدلالة عليه في 
الثانى. 

فإ ن كان :في :تعلق فهل المشتقة ببالتتعول غرابة الى يستحنيق كذ ف المقعو :لان 
الجواب لايدل عليه لغرابة موضعه., وينبغي ذكره ليتقرّر في ذهن السامع, وَيَانفن 
هه كقول أب الهندا م الخزاعي يرثي ابنه الهندام: 

وَاوقنت أن ايكن قم ليكنة عليه ولكِنْ ساحَة الصَّبْرٍ أَوْسَمُ ' 

يقول: إِنّ ما به من الحزن والأسى ليوجب البكاء دماً. ولكن أعانني على تركه 
الصبر الجميل؛ فقوله: «أن أبكي دمأ» مفعول فعل المشيئة. ومن الغرابة أن يبكي 
الانسان دما فالمواقف الغريبة والعجيبة يحسن فيها ذكر المفعول لتأنس به النفس. 
ومن أجل ذلك كان لابدٌ من ذكره؛ ليتقرّر في ذهن السامع. ويأنس به. 

والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب. لايمكن 
أن تكون إلا مثيلة الجواب, ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جوز إطّراد 


.١‏ السماحة الكر م «حاتم» هو الطائى المشهور. خالد: هو ابن أصمع النبهاني الذي نزل عليه امرؤ القيس. و البيت 
؟. دلائل الإاعجاز, ص 64 ١؛‏ الايضاح. ص 9 ١ ١‏ 
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حذف مفعولها '. 
ومن هذا القبيل قوله تعالئ: «لَوْأرادَ اللَّهُ أنْ يَتَّخْدَ وَلّداً لاضطفئ مِمًا يَخْلقٌ 
مايّشاءئ» '. 
لأنّه من الغرابة يمكان أن يتّخذ رب العالمين ولداً. 
أراد ردّ قول الكمّار: داتّخَدَ اللّهُ وَلّدأه. بما يطابقه في اللفظ. ليكون أبلغ في الردّ؛ 
أنه لو حذفه فقال: «لو أراد الله لاصطفئ». لم يظهر المعنئ المراد؛ لأنّ الاصطفاء 
قد لايكون بمعنئ التبنّي. ولو قال: «لو أراد الله لاتّخذ ولدأ» لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم 5 قائله. 5 
وقد يحتاج لعود الضمير عليه. فإِنّه يذكر. كقوله تعالئ: «ِلَوْ أرَدنا أن نَتَخْدَّ لَهُوا 
لاتخذناه» ". 
فإنّه لو حذف لم يبي للضمير مايرجع عليه. 
أو قد يكون السامع منكراً لذلك. أو كالمنكر. فيقصد إلى إثباته عنده. فإن لم يكن 
كرا فالحدف:. 
وقد يذكر الشاعر مفعول المشيئة وهو غير مستغرب؛ وذلك لأنّ الواقع بعده 
لأيدل عليه لأنه ليس بحن توعة:ووقا جاء عل عه الطزيقة'قنول ابي الحسدن 
على بن أحمد الجوهري - أحد شعراء الصاحب بن عباد : 1 / 
َل يبي مني الشّوىُ غير تدكُري 2 قَلَوْ شِنْتُ أن أنكي بَكَيِتُ تراه 
يريد أن يبالغ في فنائه ونحوله حتّئ أنْه لم تبىّ فيه مادّة سوى التفكير, فالبكاء 
الذي أراد إيقاع المشيئة عليه هو بكاء الدمع. وأراد بالبكاء الثاني بكاء التفكر. ولهذا 
فإنّه لايصلح البكاء الثاني بياناً للبكاء الأَوّل؛ لمباينته له فذكر مفعول المشيئة في 
البيت إِنّما هو لعدم قيام الدليل عليه. وذلك لانه لو حذف, فقيل: «لو شئت بكيت 
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تفكرأ» لم يوجد فايول عليه. وأوهم أن المراد بكاء التفكر, مع أن المراد هو بكاء 
الدمع. 

وكدلكك كد جنات اقول ةبيه الال دوتع كول سان 

ذألا إن وَعْدَ الله حَقّ وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»'. 

أي لا يعلمون أنّ وعد الله حقٌ. 

وكقوله تعالى: «وإذا قِئِلَ لَهُمْ آمِنُواكَمَا آمَنَ النَّاسٌ قَالُوا أَنُوْمِنْ كَمَا آمَنَ السُّمَهاءِ أي 
نه الْشُنَهَاء :ولك لا يفلترن»؟' : 

أي لا يعلمون أنهم سفهاء. 

وقوله تعالى: ووَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيِكُمْ وَلكِنْ لا تُبصِرُونَ» ” 

أي لا تبصرون أنْنا أقرب إليكم. 

. إرادة ذكر المفعول ثانياً على نحو يتضمّن إيقاع الفعل فى صريح لفظه. لاعلئ 
الضمير العائد إليه؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليه. كالذي تراه من قول 
البحترى في مدح المعترٌ: 

قَدْ طُلَبئْنا فَلَمْ نَحِدْ لكَ في السّؤ دَدٍ وَالمَجْدٍ وَالتكارم مِثْلا؛ 
والمعنى: قد طلبنا لك مثلاً. ثمّ حذف؛ لأنّ ذكره في الثاني يدل عليه. ولو ذكر 
المفعول فقال: «قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً» لناسب أن يقول بعد 
ذلك: «فلم نجده»؛ لأنّ المقام حينئذٍ يكون للضمير؛ لتقدّم مرجعه. فيفوت المقصود., 
وهو إيقاع الفعل المنفيّ على صريح لفظ المفعول الدالٌ صراحة علئ عدم وجود 
المثل وذلك أنسب بمقام المدح *. 
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.و يمكن أن ن يكون الغرض من حذف المفعول في البيت المذكور هو هو التحرّج من واجهة الممدوح بطلب مثل له. 
مبالغة في التأدب معه. واتفظييا له 


-ي 
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ولأجل هذا المعنئ عكس ذو الرمة في قوله هاجياً: 
ول أمقك نهذ يدري .2 لاد كو افباضيالة 

إذ كان مراده إيقاع نفي المدح علئ اللئيم صريحاً. وإيقاع الإرضاء علئ ضميره. 
وفي هذا مافيه من قصد التحقير والتهوين. 

1 قصد الاختصار المجرّد عن أَيّ اعتبار. كقولهم: «أصغيت إليه». أي أذنى. وقد 
حدق المقفو لها لبضادد الاحتضار. 1 

ومنه قوله تعالئ: «رّبٌٍّ أرنى أَنظَرُ إِليِكَ»'. أي أرنى ذاتك. 

وقوله تعالئ: «أهذًا الَّذى بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً»". أي بعثه اللّه. 

وكقوله تعالئ: 9َعَلئْ أَنْ تَأَجُرَنى»؛. أي تأجُرني نفسك. 

وقوله تعالئ: 9نَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذاه ”, اي فذوقوا العذاب. 

وقوله تعالئ: وِيَوْمْ تُبَدّلَ الأزض غَيْرَ الأزض والسّماواتٌ4'. أي غير السماوات. 

/. قصد الاحتقار. كقوله تعالئ: كنب اللّهُ لأغْلِيَنَ أنا وَرُسُلى»”. أي الكقّار. 

وقوله تعالى: ؤوَكَذَلِكَ أَعَتَْنًا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ»*. أي أعثرنا الكقّار 
عليهم ليعلمواء فحذف تحفيزاً لمن ينكر البعث. 

وقوله تعالى: وِلِيُنْدَرَ بأساً شَديْدا»'. أي لينذر الذين كفروا بأسأً شديداً. 
واقتصر على أحد المفعولين؛ لأنّه جعل المنذر به هو الغرض المسوق إليه وتحقيراً 


+ ويمكن أيضاً أن يكون الغرض هو البيان بعد الإبهام؛ لأنّ المطلوب أبهم أؤل: اث نين أله التكل: و لهذا اشر 
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للذين توا 

8. قصد التعميم, ولاسيّما إذا كان في حَيّز النفي. كقوله تعالئ: «وَماتُفنى الآياتٌ 
والدْرُ عَنْ قوم لايُوْصنُونَ» ". 

وقوله تعالئ: «وما كانوا مُوْمِنِينَ». 

كتير مايعتري الحذف في رؤوس الآي. نحو قوله تعالئ: لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ» ؛. 

و لوم يَشْكُرونَ»”. 

«أفلا تَسْمَعُون 76 

وإنما نَحْنْ مُسْتَهْزِئونَ» ". 

ومنه قوله تعالئ: لوَاللَهُ يَدْعُوا إلئ دَارٍ السلام»". أي كل أحد؛ لأنّ الدعوة عامّة, 
واليةاشبفاتة 

وأمّا قوله تعالئ: (وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرونَ»'. 

فد«كال» و«وزن» يتعدّيان إلى مفعولين أحدهما باللام. والتقدير: «كالوا لهم. 
ووزنوا لهم» وحذف المفعول الثاني لقصد التعميم. 

وقد يقصد إفادة التعميم في المفعول المحذوف مع الاختصار, كأن تقول: «قد كان 
منك مايؤلم». فتحذف المفعول مريداً التعميم في المعنى والشمول, فكأنّك قصدت: 
قذ كان متك ما يولم :ويؤلم كل إنسان: 

ونحو: «لقد حدث مايفجع»,. أي كلّ أحدٍ. فقد حذف المفعول هنا لقصد إفادة 


١ ١‏ أما قوله تعالى: دو يُنِْرَ الَيْنَ قاُوا انََدَ اله وَلَدأ» الكهف: غ. فقد حذف فيها المنذر به للتهويل و لتذهب النفس 
في تصوّره كل مذهب و هذا أدعى للردع. 
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العموم؛ بقرينة أنّ المقام للمبالغة فى وصف الفاجعة. 

وه كَواله. يسيتحانه)»لوَاللهٌ 1 إلى دَارٍ السّلام4'. أي جميع المكلفين. 

وكقوله تعالئ: ووَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ وَيأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ»'. 

حذف مفعول ؤيَدْعُونَ» وتقديره: «الناس» ومفعول (ِيَأْمُرُونَ» وتقديره: 
«الناس» أيضاً؛ لقصد التعميم مع الاختصار. 

وفارق مابين إقادة العموم في الأمثلة الأولئ والتى هي على طريق المبالغة, وفي 
الآيتين الكريمتين على طريق التحقيق؛ لأنّ الدعوة إلى الجنّة تع الناس جميعا. أ 
المثال الأوّل. فإفادته العموم فيه على وجه المبالغة؛ لأنّ إيلام كل أحد من شخص 
وأنحه مها لاعادة. 

وإِنّما قلنا: «مع الاختصار»؛ لأنّ التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة 
العموم بأن يقال مثلاً: «قد كان منك مايؤلم كل أحد». أو يقال في غير القران: «والله 
يدعو كاقة الناس إلى دار السلام» لكن يفوتنا الاختصار. وهو مطلوب أيضاً. 

9.رعاية الفاصلة فى النثرء أو مراعاة الوزن فى النظم: 

أمّا الأّل: فكقوله تعالن: <ِوَالضُحَئ * وَاللَيلٍ إذا سَجَئْ # مَا وَدَعَكَ رَبكَ 
وَمائّلئ»". أي ماقلاك. فحذف المفعول محافظة علئ الروي حنّى يتوافق مع ماقبله 
ومأبعده. 

ويحتمل أنه للاختصار. لظهور المحذوف فيما قبله. أي أفمن شرح الله صدره 
للإسلام كمن أقسى قلبه؟! فحذف لدلالة «فويل للقّاسية» ؛. 

ونحو قوله تعالى: «طد # ما أَنْرَلْنا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَىئ * إلا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى»”. 

ولم يقل: «يخشاه» أو «يخشى اللّه» لكي تنتهي الجملة الثانية بكلمة مناسبة في 
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وزنها لكلمة: «تشقئ» التي انتهت بها الجملة الأولئ. 

ونحو «أغطئ وَأتَقَى» من قوله تعالئ: 

وتَأمَا مَنْ أغطئ وَاتَقَى # وَصَدَّقَ بالحُسنئ * فَسَئْيِسّرُهُ لليُسْرئ» '. أي من أعطى 
المال. واتّقى اللّه. 

ونحو «يضّرون» من قوله جل شأنه: وَوَآَئْلَ عَلَِهمْ تَبَاَ إنْراهِيم * إِذْ قَالَ لأبيه 
وَقَوْمِه مَا تَعْبُدُونَ # قَانُوا تَعْبُدُ أضْتاماً فََظَلَ لها عَاكفِئْنَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إذْ تَدْعُونَ 
أو يَنْفَعُونَكُم أو يَضُرُّونَ» '. 

ونحو هِيُسِرّونَ وَيعلنُونَ» من قوله تعالى: (أَوَلا يَعلَمُونَ أنَّ الله يَغْلَمُ مَا يُسِدُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ» "'. 

.٠‏ وقد يحذف المفعول حينما يتقدّم مثله في اللفظ . كقوله تعالئ: (ِيَنْحُوا اللَهُ 
كاه وتيت 4 أ اى يعبت ما رشاء: 

وقوله تعالئ: «وأَبْصر فُسَوفَ يُبُصرون»". 

أي أبصرهم؛ بدليل قوله: (ِوأْيْصِرْهُمْ»'. 

| والسرّ في ذكر المفعول في الأوّل. وحذفه في الثاني في هذه الآية الشريفة أن 
الأولئ اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدرء فلمًا تضمّنت التشفّي قيل: (أَبْصِرْهُْ» وأمًا 
الثانية؛ فالمراد بها يوم الفتح. واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى 
إيمانهم. فلم يكن وقتاً للتشفي. بل للبروز. فقيل له: لِأَبْصِرْ» والمعنئ: فسيبصرون 
ماق لتين. 


وما الثاني: فكما فى قول الشاعر: 
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بناها فَأَعْلئ والقنا يَقِرَعٌ القنا ك2 الكقانا كلها تعلاط 
أي فأعلاها. وقد حذف المفعول حفاظاً علئ وزن البيت. فهو ضرورة. 
وقول أحمد شوفي: 

ما في الحياة لأنْ عا تب أو تحاسب مُتَسمْ 
أي تعاتب المخطئ أو تحاسبه. 
وقول الشاعر: 


شكرتك إن الشكرّ فرعٌ من التقى وماكل أوليتَهُ نعمة يقضىي 

أي يقضي حقَّها من الشكر. أو يقضي شكرها. 

.١‏ توجيه النفوس لإثبات الفعل للفاعل, أي يكون القصد من حذفه مجرّد إسناد 
لفعل إلى الفاعل من غير قصد تعلقه بمفعول كقوله تعالئ: 9وَلّمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيّنَ وَجَدَ 
عَليْه م مِنَ النّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دونهم آمْرَأتَيْنِ تَدُودانٍ قثال ناخط كنا قفالا 
لانَْقَى حَنّئ يدر الرّعَاء وَأَبُونا شي كبيرٌ * فَسَقئ لَهُمَا ثم تَوَلّئ إِلَى الظّلٍ فَقَالَ رَبّ 
إنَى لما أَنْرَلْتَ إلىّ مِن خَيْرٍ فُقيرٌ» '. 

فقد حذف المفعول هنا في أربعة مواضع وهي: اكه ين اناس ون 14 
تدُودَان» و «لاتَشقى» و وِفَسَقئ لَهُمَا» والتقدير: يحقون نما تدودان عن ابلهما: 
قالتا: لانسقي إبلناء فسقئ لهما إبلهما؛ لغرض العلم فقط يأنْه كان من الناس في تلك 
الحال سقي. ٠‏ ومن المرأتين ن اذودء وأنهما قالتا: لايكون مثا سقي حتّى يصدر الرعاء. 
وأنّه كان من موسئ 49 من بعد ذلك سقى. 

وأمّا كون المسقئ غنماً أم إبلا أم غير ذلك. فخارج عن الغرض. ووه كلافة 
وذلك أنه لو قيل: «وجد من دونهم امرأتين ن تدودان غنمهما» جازاً ن يكون لم ينكر 
الذود من حيث هو ذود. بل من حيث هو ذود غنم حتّى لو كان مكان الغنم إيل 
لووك الذوذ. 
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وقوله تعالئ: (ِأْمَرْنا مُثْرَفِيهَا فَقَسَهُوا فِيهَاه'. 

أي أمرناهم بالفسق, وهو مجاز عن تمكينهم واقتدارهم. 

وقوله تعالى: دِوَنَهُ هُرَ أَضْحَكَ وَأبَكئ # وَأنَهُ هْرَ أَمَاتَ وَأَحيئ» '. 

وقوله تعالئ: «وأتهُ هْرَ أغنئ وأثنى»'. 

أي هو الذي منه الاحياء والاماتة والاغناء والاقناء. 

وقوله تعالئ: (وَلَسَوْفَ يُخطيكَ رَبّكَ كتَرْضَى» . 

أي يعطيك الخير فترضاه. 

ونحو قول البخيل لمن يعيبه بالبخل: طالما أنفقت. وساعدت. وعاونت. أي 
طالما أنفقت المال:وساعدت فلاناً وعاوتت فلاناًء وحدفت المفعوللات:الأرة الغرض 
إلهام من الجملة ليس فلاناً وفلاناً من الأشخاص المعيّنة. إنْما الغرض هو: البذل 
والأعظاء ليد او ادال عو بعري 

وذكر المفعول في قوله تعالئ: «وأنّهُ خَلْقَ الرَوْجَيْنِ الذَكَرَ والأنئئ» "؛ 

لأنّ المراد جنس الزوجين. فكأنه قال: «يخلق كلّ ذكر وكلّ أنثئ» وكان ذكره 
ها اكه لذ ل على عمو شوك الخلق له اضر 

.١١‏ تعيّنه حقيقة أو ادعاء: 

الأوّل: كقولك: «نحمد ونشكر» وتقصد «اللّه» سبحانه. حذفتٌ المفعول هنا لتعيّن 
بوك6 ال« الجكفوة المش كور 

وكقولك: «شربت الدابّة» تريد الماء. 

وقال سبحانه: ِلِينْذِرَ َأْسَاََدِيدَأ4”. اي الذين كفروا. 


١1 الاإسراء:‎ .١ 


". النجم: 3غ وغ]. 
"'. النجم: 18. 
؛. الضحى: 6. 
. النجم: 6.0 
". الكهف: ؟. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه كذيكنا 


الغانق: كان تقول لاتدة وتزووه أ خيؤنوار لاق وفزرور مداقت الستفرل 
لادّعاء تعيّنه؛ وأنّه مستحىّ الزيارة الأوحد فى البلد. 1 

.١‏ إيهام صونه عن لسانك؛ لسموّ منزلته. أو صون لسانك عنه؛ لدنو منزلته: 

الأوّل: كقولك «نخشئ ونتّقي» تريد اللّه جلّ وعلا. 

الثاني: كقولك: «لعن اللّه وطرد» تريد إبليس. عليه لعنة اللّه. 

وققة أغراش اخرى تند عرداق النشعول #فاحفانه و الساتسين كنا 
عليه, أو التمكّن من إنكاره إن مشت الحاجة إلى ذلك. أو استهجان ذكر المفعول, 
وهكذا. 


هو عدوت لنءث” 


تخريج الكلام على خلاف مقتضن الظاهر في المسند إليه 


هناك ثلاثة اصطلاحات بلاغية كانت لنا وقفة معها في موضع سابق, ونستعيدها 
هاهنا لمقتضيات البحث. وهذه المصطلحات هي: 

.١‏ الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوّراً بصورة خاصّة. بصرف النظر 
عمّا إن كان المخاطب يتّصف بهذا الأمر, أو لايتّصف به. بل يفترضه المتكلّم 


افتراضاً: 
يدر الذهى تزع النغائلت سنال يدعو النتكك الى بإبؤاة كلانه خالا مين 
التأكيد. 


وتردّد المخاطب فى قبول الحكم حال يدعو المتكلّم إلى استحسان إيراد الكلام 
يؤكذا بيو كن واهد ...و هكذا: 

؟. ظاهر الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوّراً بصورة خاصة؛ 
شريطة أن يتّصف المخاطب بهذا الأمر أو هذه الصفة فعلاء وهكذا: 


تين أساليب المعاني في القران 


فخلوّ الذهن الذي تعقو انان فنا عرسا لز دفو الضكل إلى إبراد 
الكلام خالياً من التأكيد. 

والتردّد الذي يتّصف به المخاطب فعلاً. ظاهر حال يدعو المتكلم إلى استحسان 
ايزا كا همي كد بهو كك واتحد: 

*. تخريج الكلام على وفق مقتضئ الظاهر وهو الإتيان بالكلام مصوّراً بصورة 
تطابق ظاهر الحال. كأن يوتئ بالكلام خلوًاً من التأكيد حين يكون المخاطب خالي 
الذهن فعلاً. فيقال مثلاً: «محمّد صادق». 

أو يؤتى به مؤكّداً بمؤكّد واحد حين يكون المخاطب متردّداً في الحكم. شاكّأ فيه 
فملاً قال يكلا بعس صادق): 

أو يوتى به موّكّداً بأكثر من مؤْكّد حين يكون المخاطب منكراً للحكم فعلاً. فيقال 
مثلاً: «إن 0 لصادق». 

هذا التطابق بين صورة الكلام, أو كيفيّته المخصوصة. وبين ظاهر حال المخاطب 
وواقعه النفسي, سف مكريها للكلام على وفق مقتضئ الظاهر. 

لكنٌ المتكلّم قد يتخيّل ‏ تبعاً لأسباب تبدو له أن المخاطب خالي الذهن مثلاًء 
وهو على الحقيقة منكِ. ثم يأتي بالكلام موافقاً لتخيّله. وهو خلوّ الذهن. ومخالفاً 
لحقيقة أمر المخاطب ‏ الانكار ‏ فيقول لهذا المخاطب: «محمّد صادق». 

هاهنا نقول: إن خلوَ الذهن حالء. والإنكار ظاهر حالء وإتيان الكلام على هذه 
الصورة الخالية من التأكيد. تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويعني ذلك 
إعطاء الكلام صورة أو كيفيّة مخصوصة مخالفة لظاهر حال المخاطب وواقعه 
النفسي, ومستجيبة لتصوّر وضع المتكلّم في الحسبان. وتخيّله تخيّلاً مستنداً إلى 
اصيات حاخة يدت له حال 

ونسوق لك هاهنا صوراً من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرفي 
المسند إليه. وهذه الصور هي أساليب يحدثها البليغ في النظم؛ ليحقّق بها أغراضاً 
بلاغية تكسب الكلام قوّة وجمالاً. وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه تفلا 


القاردٌ والسامع؛ تلنية لاعقارد منا ست اقتضاه الحال. 
وصور إيراد المسند إليه على خلاف مقضى الظاهر كثيرة. منها: 


أوَلاً وضع المضمر موضع المظهر: 
ويؤتى بالمسند إليه مضمراً وظاهر حاله يستدعي الإظهار في أسلوبين: 


الأسلوب الأوّل: «نعم» و«بئس» مثل: «نعم رجلا محمد وبكسن فتاة هند» 
فالمسند إليه ضمير مستتر في «نعم» و«بئس» مع أنّ شرط الإضمار هو أن يتقدّم 
للضمير مرجع. وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بالمسند إليه ‏ فاعل «نعم» و«بئس» 
اسماً ظاهراً؛ لفقدان شرط الإضمار, فيقال: «نعم الرجلٌ محمَّدٌ. وبئس الفتاةٌ هندٌ» 
ف«الرجل» و«الفتاة» فاعلا «نعم» و«بيئس» وكلاهما اسم ظاهر. ولكن خولف فيهما 
مقتضى الظاهر. فوضع المضمر موضع المظهر لغرض بلاغي هو الاإيضاح بعد 
الإبهام. أو التفصيل بعد الإجمال؛ ليتمكّن في ذهن السامع مايعقب الضمير'. 


الأسلوب الثانى: باب ضمير الشأن والقصّة, كقوله سبحانه وتعالئ: قل هَُ الله 
أَحَدُ» '. ْ 

وقوله تعالئ: (َفَنّهَا لاتَغمتى الأنْصارٌ»". 

وقوله تعالئ: ذِإِنَّهُ لايُفْلِمٌ الْكَافِرُونَ» '. 

فالمسند إليه في الآيات ضمير شأن أو قصّة. وهو ضمير غيبة ولم يتقدّمه مرجع. 


0 من الواضح أنّ هذا الأسلوب يصح على رأي من يجعل المخصوص بالمدح أو الذمّ مبتدأ محذوف الخبر.‎ ١ 
خا معدوف السهدا: أمّا من يجعل المخصوص مبتدا. والجملة قبله خبرا . فلا يكون من هذا الياب؛ ؛ لان الضمير‎ 
فى هذه الحالة يكون ن عائدا على متقدّم ذ في الرتبة؛ ؛'وإن ع تأخرفى ي اللفظ.‎ 

؟. الاخلاص. .١‏ 

”". الحج: غ. 


ع .المؤمنون: /ا١١.‏ 


مم أساليب المعاني في القرآن 


ولم تدلّ عليه قرينة. وكان مقتضى الظاهر أن يعبّر بدلاً عنه بالاسم الظاهر. 
ولكن جاء المسند إليه ضميراً؛ لتفخيم الشأن أو القصّة. وطريق الإجمال والابهام 
ثم اللإيضاح والتفصيل يساعد على تحقيق الغرض البلاغي المطلوب؛ لأنّ الضمير 
حبق طرق لتقي هه عبان ا 0 
من الغموض والابهام لاقرار لها معها. فتتشوّق إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء 
الغموض المثير. فإذا جاءت الجملة المفسّرة تمكّن معناهاء ووقع في القلب موقع 
القبول. 
ومنه في الشعر قول الشاعر: 
ف المياء كفا شساهد نيا دول مَنْ سَدّهُ زّمَنّ ساءلة أزعاة 
وقول أبن راقن الهذلة يذكن غروة أخاءتوكراها ابندوكان ا سِراء فقتل 
أخاه. ونجا خراش: 
حَيدتٌ إلهي بعد عُروةً إذ نَجا خراشٌ وبعض الشرٌ أهونُ من بعض 
فواللَهٍ ماأنسئ قتيلاً رُزئتهُ بجانبٍ قوسئ مامَشَيْثُ على الأرضٍ 
على أنها تعفو الكلوم وإِنّما تُوكّلُ بالأدنى وإن جل مايمضي' 


الأسلوب الثالث: ادّعاء أب مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن. كقولك: 


«أقبل وعليه الهيبة والوقار». 
ومنه قول الشاعر: 
ابك الوفال مضافة القياء وأََنْكَ تحت مدارع الظلماء 


جاء الشاعر بالمسند إليه ‏ فاعل «أبت» 5515 ال يتقدّم مرجعه. 
ولم يُذكر له مفسد؛ اعتماداً على وضوح المراد منه. وادّعاء أنه معروف حاضر في 
القلب لايخطر بالبال سواه. 


ل 0 0 تمحى أأثار الجراح اليا مصائبه كلها. ولكن 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه / 7" 


ه ثانياً: وضع المظهر موضع المضمر: 

وقد يعكس الوضع السابق, فيوتئ بالمظهر موضع المضمر. وللمظهر هنا حالان: 

العنال الا لان يكن اجن اانه 

الحال الثاني: أن يكون اسماً ظاهراً غير اسم إشارة. كأن يكون علماً. أو معرّفاً 
ب«ال» أو بالاضافة, أو نحو ذلك: 

فإن كان هذا المظهر اسم إشارة فلأغراض بلاغية, أهمها: 

.١‏ كمال العناية بتميبز المسند إليه؛ ليبدو في معرض المحسوس المشار إليه؛ 
لاختصاصه بأمر غريب أو عجيب. كقوله تعالئ: (ِيَدْعُو مِنْ دُون اللّه مَالاِيَضُُهُ وَمَالا 
يَنْقَعُهُ ذْلِكَ هُرَ الضّلال البَعيد»'. 

مقتضى الظاهر أن يكتفى بالضمير. فيقال: «هو الضلال البعيد» لتقدّم المرجع 
معنى وهو دعاء مالايضرٌ ومالاينفع. لكنّه عدل عنه إلى اسم الإشارة «ذَلِكَ» مثلا 
لكمال الغناية بعميين المستد اليه عبن “اختضاضه يحكو غرسبة» ويجىء :هذا كثيرا 
في القران الكريم. 


ومن ذلك قول ابن 0 


كَمْ عاقِلٍ عاقِل أَغيّث مذاهِبهُ وَجاهِلٍ جاهل تلقاهُ مَرْزُوقا 
هذا الذي تَرَكَ الأوهاء حائرة وَصَّيّرَ العالِمَ البَحْريرَ زنُديقا' 


والشاهد فيه مجىء السيحتد إليه «هذا» أسم إشارة فقن عجارا به إل الحكم السابق غير 
المحسوس حرمان العاقل, وارتزاق الجاهل. وكان مقتضئ الظاهر أن يؤتئ بالضمير 


.١١ الحج:‎ .١ 

". التيان. ص ٠‏ ورد عليه: 
كمأديبٍ فَهم قَلَْبهُ مُشتكيل العقل مُقل عدي 
ومن جهول مُكثر ماله ذَلِكَ تقدير العزيز العليم 


انظر البيتين -أعلاه -كذلك في المصباح. .ص 79؛ الإيضاح, . ص ”ال!؛ معاهد التنصيص ,؛ ج .,١‏ ص 111 ١؛‏ المفتاح» 
ص .شرح عفود الجمان تح .ص 4 6ق 


بهي أساليب المعاني في القرآن 


مكان اسم الإشارة؛ لتقدّم مرجعه. فيقال: «هما» مثلاً. لكنّه عُدِل عن ذلك. وجىء 
باسم الإشارة لأجل الحكم البديع ' الذي اختصٌ به المشار إليه؛ وهو جعل الأوهام 
حائرة العالم النحرير زنديقا. ولهذا كان جديراً بأن يميّز أكمل تمييز. ليشار إليه 
ويسند إليه هذا الحكم. 

؟. التهكم بالسامع. وذلك كان يسأل بصير عن شىء؛ فيجيبه اشر مسرا الى عر 
شىء تهكّماً به. كما لو سأل: «من رماني بالحجر؟» فأجيب: «هذا الذي رماك 
بالحجر» مع عدم وجود مشار إليه أصلاً. 

أو كان يسال كفيف عن شىء. فيشار إليه ب «هذا» كما لو سال: «من رماني 
بالحجر؟» فقيل له: «هذا الذي رماك بالحجر» ومقتضئ الظاهر أن يؤتئ بالمسند 
المبتدأ ضميراً فيقال: «هو الذي رماك بالحجر» مرجع الضمير في سوال الكفيف, 
لكنّ المتكلّم أخرج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر؛ لقصد السخريّة والتهكّم 
بالمخاطب. إذ نرّله منزلة البصير استهزاء به. 

لعي فلن زلادة الشافع والم لأرور ف غير العينوس ساق السضن او 
على كمال فظانتة وان غير المحسوسن عند بيعابة المحسوش. 

فمثال الأوّل قول الفرزدق لجرير: 


أولئِكَ آبائي فجثني بمثلهم 2 إذا جَمَغتنا ياجَريئ المجابع' 


فالفرزدق وضع اسم اللإشارة وهو «أولئك» وكان يسمكته أن يات به ليميا 
فيقول: «هم آبائي» لتقدّم مرجعه في الأبيات السابقة التي تتحدّث 0 مفاخر ابائه 
وأجذادة ولكنّه اثر اسم الإشارة الظاهر عن الضمير للتعريض بغباوة جرير, والتنبيه 
علئ بلادته. ويريد أن يفهمنا أنّ جريراً لايدرك إلا المحسوس بالبصر. ومعلوم أنّ 
اسم الإشارة يدل علئ مشاهد معيّن. 


.١‏ معنى كونه بديعاً أنه ضد ماكان ينبغى. 
1 ديوانه؛ ج١1‏ ص8 ١غ؛‏ المفتاح, ص 10؛ الايضاحء, ص 0غ؛ الاشارامت, ص ١‏ غ]؛ المصباح. ص8 ١؛‏ النقائنضء؛ ج ؟, 
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ومثال الثاني قول الأستاذ لطلابه بعد أن يشرح مسألة: «هذه مسألة واضحة» 
وكان مقتضئ الظاهر ان يقول: دهي مسألة». ولكته عبّر باسم الارشارة تنبيهاً على 
كمال فطنة الطلاب. وأنّ المعقول عندهم كالمحسوس بحاسّة البصر. 


قال الشاعر: 
تَعاللتِ كَئْ أشجئ ومابكِ عِلَهُ تُرِيدينَ قَتْلِي قد ظَفِوْتٍِ بذلك' 


أي بقتلي, وكان من حقّه أن يقول: «به» لكنّه ادعىئ 92 قتله قد ظهر ظهور 
المحسوس. فوضع اسم الإشارة وهو اسم ظاهر بدل الضمير؛ لادّعاء كمال ظهوره. 
خلافا لمقتضئ الظاهر وهو في غير باب المسند إليه. 

5 ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتّى كأنّ المعقول ‏ فى رأي المتكلم مما 
يحسٌ بحاسّة البصر. كأن تحاور إنساناً في مسألة ينكرها: «هذه مسألة ظاهرة» 
وكان مقتضى الظاهر أن تقول: دوهي مسألة ظاهرة» ولكنك عبرت باسم الاإشارة؛ 
إدعاء لكمال ظهور المسند إليه عندك, حتّى كأنّه ممّايحسٌ بحاسّة البصر. 

ونؤقن الفسيد اله اما ظاه اغين ات الاشارة :فى موظع المقمر لأغراضى 
بلاغية أهمّها: 

.أن يقصد تمكين المسند إليه فى ذهن السامع؛ لأنّ المقام يقتتضي اعتناءً بشأنه. 
وقد الأعجاء قاد أن لاتوت عنم سير لأ امير وإن حان أن متو عنة, 
لايغني غناء الاسم الظاهر؛ لما يتضمُنه الاسم من معنئ له وقع عند المتلقّي أو 
المتدوّق في رأي الشاعر أو الأديب, ففي إظهار الاسم مكان إضماره بيان لعظم عن 
ما؛ شرفاً أو خسّة, جودة,. أو رداءة. كقوله تعالئ: هِقُلْ هُرَ اللَّهُ أَحَدّ # اللّهُ الصَّمَدُ» '. 

لم يقل: «هو الصمد» وإن كان ظاهر الحال يقتضي الإضمار؛ لتقدم المرجع. 
ولكنّه قال: «اللّهُ الصّمَدُ»ه. فوضع المظهر موضع المضمر؛ لأنّ المقام يقتضي الاعتناء 


.١‏ البيت 3 الدمينة. شعره. ص1١ ١‏ 0-0 اص؟" 000 0 5-5 1 0 الايجاز: 
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وم أساليب المعاني في القرآن 


بتمكين لفظ الجلالة من النفوس. وعلى هذا الأسلوب جرى القرآن الكريم في 
مواضع كثيرة منه حيث يريد تربية المهابة في نفوس المؤمنين. 

وقوله تعالئ: «الحاقّةٌ * ما الحاقّةُ»'. فمقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمير. فيقال: 
«الحاقّة ماهي»؛ لتقدّم المرجع. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر؛ ليتمكّن في ذهن 
السامع تمكّناً قويّا؛ لما في الاسم الظاهر من التصريح. 

وأمّا ماجاء منه للذمّ فنحو قوله تعالئ: «مَنْ كَانَّ عَدُوَاً للَّهِ وَمَلائِكتِهِ وَرْسَلِهِ 
وَجِبْرِيلَ وَميكال فإنَ اللَّهَ عَدُوُ للْكَافِرِينَ» '. 

فقوله تعالئ: «إفإنّ الله عَدُوٌِ للْكَافِرِينَ4 ولم يقل: «عدو لهم» وقد سبق ذكرهم في 
ومَنْ» المبهم. واسم كَانَ» المضمر فيها؛ ذمّاً لهم بالكفر. وتبييناً أنّ عدو الله 
وملائكته ورسله لايكون إلا كافراً. 

وقوله تعالئ: (رَبَا إنّكَ مَنْ تُدْخِلٍ النَارَفَقَدْ أخرَيتَهُ وما لِلظلِمِينَ مِنْ أنْصار»” 

فوضع «اَلظَالمِينَ» موضع ضمير المدخلين؛ للدلالة على أنّ ظلمهم تسيّب 
لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها. 

ونظيره من غير المسند إليه قوله تعالئ: «وَبالحَقَ أَْناهُوَيالحَقّ تَرَل». 

ولم يقل: «وبه نزل» مع 9 الح قد ذكر قبله”. 

وقوله تعالئ: 9وَاسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوا إلنِه إن رَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ»'. فمقتضى 
الظاهر أن يعبّر عن الذات بالخطاب؛ فيقال: «إنّ ربّكم» مجاراةً لظاهر السياق فيما 
تقدّم, لكنه عدل عن الخطاب إلى التكلم؛ لإظهار الاعتبار بإضافة الربٌ إليه. 


.؟وا١ الحاقة:‎ .١ 

؟. البقرة: 48. 

"'. ال عمران: .١917‏ 

.٠١6 4.الاسراء:‎ 

0 قيل: و لا يخفى أن الاستشهاد دائما يتم لوكان الحقّان بمعنى واحد. لا أن يختلف معناهما على ما قاله 
المفسّرون من أن المعنى بسبب الحقّ و العمل به أنزلنا القرآن و نزل. أو المعنى أنزل القرآن و معه الحقّ و بالأوار 
و التواهى مشرح التلخيص . ص 4 70. 

.1١ :دوه.١‎ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر فى المسند إليه 5١‏ 


ومنه في أشعار العرب قول الفِنْدُ الزّمانينُ في حرب البسوس 


تنهنا عواكين دقل وَفُلْنا الَوْمُ إِخُوانٌ 
ا الىّ__ هك فشامتة وهو عَحِؤيان 
وَلْمْ يَبْقَّ سِوى العَدُوا نِ دِناهُمْ دَانوا 
ا 1ه الل 5 عدا 0 كيان 


را ا 5 لتقدّم ل ولكنه عل عن الإضمار إلى 


الاظهار؛ ليتمكّن الإسم في ذهن السامع؛ لأنّ المقام وهو الحرب يقتضي الاعتناء به؛ 
لان في لفظ المسند إليه وهو الليث ما يشعر بالتفخيم والتهويل. 
وقول الشاعر: 
وإِنْ طُرَةٌ ذاقتكَ فانظُو فربّما 2 أمر مذاق العُودٍ والُود اخضرٌ 


في موضع: «وهو الخضن: 
".أن يقصد الاستعطاف. أي طلب العفو والرحمة. كقول الشاعر: 


إلهى عبدك العاصى أتاكا قدا بالذتوب .وقد دغاكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا" 


قال: «عبدك العاصي أتاك» مكان: «أنا العاصي أتيتك». فأخرج المسند إليه على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ لما في قوله: «عبدك» من التخضع. واستحقاق الرحمة 
وترقب الشفقة. 

“. لادخال الروعة والمهابة فى نفس السامع. نعو ناذا عرقت فتوكل عل 
اللّده"؛ لا ندراج كل كمال تحت لفظ الجلالة, فأجدر به أن يكون موضع التُكلان. 

التهكم والتعجب . نحو قوله تعالئ: وص والقرآن ذى الذكر * بَلِ الّذينَ كَمَرُوا 
.١‏ شرح احماسة أبي تمام. ج ١‏ ص .531١‏ 


". البيت بلا عزو في الايضاح ؛ معاهد التنصيص ٠»‏ جاص التيان. ص .٠١‏ 
7 . ال عمران .١1609:‏ 


ام أساليب المعاني في القرآن 


في عر وَشِقاقٍ»'. 
ثم قال بعد: لَوَفَالَ الكافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَابٌ». فالغرض تشديد النكير عليهم. 
والتعريض بأنّهم حم أهل التمرّد والعناد. 
ه. العلدّ ذ بذكره. كلفظ «سلمى» في قول الأخطل ": 
سقى اللَّهُ ميئْهُ دار سَلّمئ بِرِيّةٍ عَلى أنَّ سَلمئ ليس يُشْفى سَقيمُها' 
وَلَوْ حملي السدَ سَلمئ حَمَلْتُهُ وَهَل يَخْمِلُ الأشرارٌ إلا كَنُومُها! 
مِن العربياتٍ البوادي ولمْ تكن تُلَوَحْها حُمَّى دِمَشْىَ ومُومُها' 
ذكر «سلمى» مرّتين باسمها الصريح في موضع حقّه الإضمار؛ لتقدّم المرجع في 
صدر البيت الْأَوّل, وما ذلك إلا للتلزّذ بجريان اسمها على لسانه. وهذا من المعاني 
لجنا رفة كن هرا الغو يحلى 1ر5 قار نتوين كذ ل الفدال.ولؤع اللاتفين كنا 
لذكر المعيوية: 


أمثلة قرآنية أخرئ حول وضع المظهر موضع المضمركما تأتى: 

.١‏ قوله تعالئ: هِقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَّمُوا قَؤلاً غَيْرَ اذى قيل لَهُم فَأنْتَنا عَلى الّْذينَ 
ظَلَمُوا رجْرَاً مِنَ آَلسَمَاءِم'. 

وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: وتَأَنْرَنا عَلى الَّذَينَ ظَلَمُواه. ولم يقل 
«فأئز لنا عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة في الذمٌ والتقريع. وتنكير «رجْرًاً» للتهويل 
والتفخيم. 


00 

؟. الكافي في علوم البلاغة , ج 1 ص 135 .١‏ 

". «السقيم» العليل المريض. يذكر صاحبته و يطلب لها السقيا؛ مضيفاً أن من يعلّق بحبّ صاحبته يظلّ طوال عمره 
سقيما لا يشفيه أىّ دواء. 

؛.يقول: لو حمّلتني سلمى سرّها لكتمته. ؛ ولن أبوح به لأحد؛ لئلًا يفتضح أمرها. 

0 . «تلوّح» تغيّر لونه. «الموم»: نوع من المرض أُشدٌ من الجدري. يقول: إن نْ صاحبته من عرب البوادي. ٠فهىي‏ 
لم تقطن حواضر الشام. ولم تلوّحها شمسها المؤذية كالحمى. 

.09 البقرة:‎ .١ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه فدعنا 


". قوله تعالئ: (َوَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ علئ الّذينَ كمَدُوا فَلَمَا جاءَهُم مَاعَرَقُوا 
قروا به فَلَغْنَهُ الَّهِ على الكافِرينَ»'. 

وضع الظاهر مكان الضمير: طَتَلَعنَهَ اللّه علئ الكافِرِينَ4. ولم يقل «عليهم»؛ لينبه 
على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر. 

.وله تعالوة وال تله أنَّ الله لَهُ مُلكُ السماواتٍ والأّرْض وما لَكُم مِنْ دُونِ الله 
مِنْ وَلِىَّ ولا نصِير» '. 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير في «أنَّ الله وفي «مِنْ دُونٍ اللّهه لتربية 
الروعة والمهابة في النفوس. 

؟. قوله تعالئ: «وَلَبِنْ تيت الذية ونوا الكتابٌ يكل آية ماتَبعُوا قبْلَتَكَ...»'. 

في قوله «أونُوا الكتاب» وضع اسم الموصول موضع الضمير؛ للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد. 

0. قوله تعالى: «وَلو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ِذْ يَرَوْنَ العَذّابَ أن القَوَة للّهِ جَميعاً..6.. 

وضع الظاهر موضع الضمير في ووَلَوْ يَرَوْنَع؛ لإحضار الصورة في ذهن السامع؛ 
وتسجيل السبب في العذاب الشديد؛ وهو الظلم الفادح. 

1. في قوله تعالئ: «وانّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب»”. 

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة. وإدخال الروعة. 

. في قوله تعالئ: ؤثَّلا جُناحَ عَليِهُما أَنْ يتَرَاجَعا إن ظَنَا أن يُقيمَا حُدُودَ الله وَتَلْكَ 
حُدُودُ الله يُبَينُها ِقَوْم يَعلَمُون»'. 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير؛ لتربية المهابة. وإدخال الروعة في النفوس. 
وتعقيبٌ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 


السي سس اتش يم 


١.البقرة:‏ 49. 
". البقرة: /ا١٠.‏ 
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بوم أساليب المعاني في القرآن 


6. قال في قوله تعالئ: وِسَئْلْقَى فى كُلُوب الّذِينَ قروا الرّعْبَ بما َشْرَكُوا باللّه مالم 
ترّلْ به سُأطاناً ومأواهُم النَارُ وَبِنْسَ مَنُوى الظَالِمِينَ»'. 

ولم يقل: «بئس مثواهم» بل وضع الظاهر مكان الضمير للتغليظ. وللإشعار بأنهم 
ظالمون؛ لوضعهم الشىء في غير موضعه. والمخصوص بالذمٌ محذوف؛ أي بئس 
مثوى الظالمين النار. 

4. قال في قوله تعالئ: (ثُلْ ياأفلَ الكتاب لَسْتُمْ على شئء... قلا تأْسَ عَلئ القَوْم 
الكافِرينَ» '. ولم يقل: «عليهم» وإِئْما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل عليهم 

.٠‏ في قوله تعالئ: وَنَقُولَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النار... وقال الّذينَ كَمَدُوا 
للحي لما جَاءَهُم إن هذا إلا حر نر مبِينُ». وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل جريمة 
الكفر عليهم ؤوَفَالَ الّذيْنَ كَقَدُوا لِلْحقّ» والأصل: «قالوا». 

.١‏ في قوله تعالئ: وقَدْ خَسِرَ الذينَ مَمَلُوا أؤلاتمُم سَفَهَاً بعيرٍ علم و رَحَرَّمُو 
مَارَرَقَهُمُ اللَهُ افتراء علئ اللّه كَدْ ضَلُوا وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ» ؛. 

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوّهم وضلالهم. 

؟٠.‏ في قوله تعالئ: 9وَعَجِبُوا أن جاءهم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكافِدُونَ هذًا سَاحه 
كذارةم 6 

وضع الظاهر مكان الضمير (ِوَفَالَ الكَافِرُونَ» بدل «قالوا» لتسجيل جريمة الكفر 
عليهم. 

. في قوله تعالئ: «وَإذا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحْوضُونَ فِى آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُم حَبَّى 
يَحْوضُوا فى حَديِتْ غيرِه وإمّا يُنْسِيَنَكَ الشيطان فلاتفعُد بَعْدَ الكرئ مَعَ 


.16١ ال عمران:‎ .١ 
.318 ؟.المائدة:‎ 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر فى المسند إليه ا 


القوم الظالمينَ» '. 

5 الظاهر مو ضع الضمير أي «معهم» للتسجيل عليهم يشناعة ما ارتكبوا 
حيث وضعوا التكذيب والاستهزاء مكان التصديق والتعظيم. 

.١‏ في قوله تعالئ: «أقِم الصّلاة لِدُُوكٍ الشَّمْسٍ إلى عَسَتٍ اللّيلٍ وَقُرآنَ الفَجْرِ إن 
ُرآنَ الفَجْرِ كان مَشْهُوداً» '. الاظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتماء والعشاية: وكذا 
في وَإنَّ كُآنَ الَجِرِ كان مَشْهُودا» بعد قوله: وَفُرآنَ المَجْر». 

ْ 5. قوله تعالئ: «إذا جَاوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولٌ الذينَ كَفَروا إِنْ هذًا إلا أساطيد 
الأوَلِينَ» '. 

ففي «يقول الْذينَ كقروا» وضع الظاهر موضع الضمير؛لتسجيل الكفر عليهم. 

1. قوله تعالئ: «سَيَحْلِقُونَ باللّه لَكُمْ إذا الْملَبْتُم إلِهم لتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا 
عَنْهُمْ نهم رجْس وَمَأُواهُم جََتمٌ جَزاء بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ** يَحَلقُونَ لَكُمْ لضا عَنْهُم 
فإن تَرْضُوا عَنْهُمْ فإنَ اللَّهَ لايّزضئ عَن القَوْم القَاسِقِينَ»؛. فالإظهار في موضع 
الإضمار هو «لايَرْضئ عَنِ القَوْم القَاسِقِينَ» لزيادة التشنيع والتقبيح. وأصله: 
«لايرضئ عنهم». 1 

.١١‏ في قوله تعالئ: «هذا خَلْقُ اللّه فَأرُونى مَاذدَا خَلَّقَ الّذِينَ مِنْ دونه بل الظَالِمُونَ 
فى ضَلالٍ مُين» ”. وضع الظاهر موضع المضمر؛ لزيادة التوبيخ؛ وللتسجيل عليهم 
بغاية الظلم والجهل «بل الظالِمُونَ نِى ضَلال مُيِينِ4 وكان الأصل أن يقال: «بل هم 
في ضلال مبين». 

4. قوله تعالئ: (َبَلْ عَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُم فَقَالَ الَكَافِرِونَ هذا شَئْءٌ 


.14 الأنعام:‎ .١ 
الااسراء: مل‎ .'" 
.16 الأنعام:‎ ."” 

غ. التوبة: 43-16. 
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.5 :ق.١‎ 


لذن أساليب المعاني في القرآن 


فذكر هثَقَالَ الكَافِرونَ» بدل (فقالوا) للتسجيل عليهم بالكفر. 

4. في قوله تعالئ: (ِوَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعدَّ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ..»'. 
الإظهار في موضع الإضمار للتهويل. 7 0 [! 

."٠‏ في قوله تعالئ: «وإذا الوٌسْلَ أَقَنَثْ * لأىّ يم أجْلَتثْ * لِيَوْمٍ الفَضْلٍ * وما 
أَذْراكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ» '. وضع الظاهر مكان الضميرء والمجيء بصيغة الاستفهام كما 
في «لأىّ يدم ُجَلَتْ * لِيَْمٍ الفَصْلٍ * وما أذراكَ ما يوم الفَضْلِ» لزيادة تفظيع الأمر 
وتهويله. 

.١‏ قوله تعالئ: «القارِعَة # ما القارعّة # وَمَا أَذْراكَ ما القارِعَة»". 

وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل. والأصل أن يقال: «القارعة 
ماهى؟». 

؟". في قوله تعالئ: «إذا زُلْزِلَتِ الأرض ِلْزالها : * وَأَخْرَجَتِ الأرْضٌ أنقالّها» ؛. 
الإظهارفي مقام الإضمام وهو وَأخْرَجَتٍ الأزْضٌ»لزيادة التقرير والتوكيد. 

'". قوله تعالئ: فَمَنْ اظَلمُ 50 الله وَ صَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزَى الَّزِينَ 
يَضْدِقُونَ عَنْ آياتنَا4 *. 

ففي ِيَضْدِفُونَ عَنْ آياتئه وضع الظاهر مكان الضمير عنها؛ لتسجيل شناعة 
وقباحة طغيانهم. 

8 ". قوله تعالئ: لالحَمْدٌ لله الّذى خَلَقَ السَّمَاواتِ والأزض وَجَعَلَ الظُلُماتِ والتُورَ 


ثم الّذينَ كَقَدُوا بَربهم يَعْدلُونَ». ففيه استبعاد أن يعدلوا به إلى غيره بعد وضوح 
أنات فدرتت ووضع الربّ في (َْرَبَهِم» مو ضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح. 


.١ الطلاق:‎ .١ 

".المرسلات: .11-١١‏ 
"'. القارعة: ١-”؟,.‏ 

؛. الزلزلة: .,7-١‏ 

ه. الأنعام: .1١61/‏ 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في غير المسند إليه 


هناك صور مختلفة يأتي فيها تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير 
المسند إليه بحت بعضها مفصّلاً في علم البديع وهو يسآّط الأضواء عليها من خلال 
إبراز المزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة. وتكسوه بهاءً ورونقاً بعد مطابقته 
لميتضى الخجال: 

وأمّا علم المعاني. فيسلّط الأضواء على هذه الصور ليعوّفنا على صياغة عباراتها 
صياغةً تتناسب تماماً مع مقتضى الحال؛ لتعبّر تعبيراً دقيقاً عن القصد الذي تبتغيه. 
وعبقرية اللغة العربية تكمن في مرونتها وطواعيتها. وإفادتها دقيق المعاني بوجوه 
وفنون الصياغة. فتصف بهيئة الكلمة. وتشير بخصوصية التركيب. فمن أهمّ هذه 
ليون 


© أولاً: الالتفات: 
وحقيقته التعبير عن معنئّ بطريق الثلاثة: التكلّم. والخطاب. والغيبة. بعد التعبير 
لديا كن و م 


١‏ إبغرط أن ن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر الملتفت عنه. 2-6 أن يعود الضمير الثاني على 
ننس الى ء الذي عاد إليه الضمير الأوّل. فقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنّما تَقْضى هذه الحيّاة الدّنيا »نا آمَنا 
برينا» طه: "لاو "ل. 
فالضمير في الجملة الأولى للمخاطب و هو «أنت». و في الجملة الأخيرة للمتكلّم وهو «نحن»» ففيه انتقال من 
الخطاب إلى التكلّم. ومع ذلك لا يسمّى إلتفاتا؛ لأ المراد ليس واحداًء وكذلك قول جرير: 
ثقي بالله ليس له شير بريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
اغتني فداك ان انو منمونيك:نلن ذو رتشا 
فكلا الضميرين في البيت الاوّل و الثاني للمخاطب. ولكنّ الخطاب مختلف. فهو في البيت الأوّل يخاطب امرأته. 
ينما في البيت الثاني يخاطب الخليفة الأموي. وهذان البيتان ليسا من الالتفات؛ لأنّه لم ينتقل من ضمير إلى 
ضمير آخر مخالف له في نوعه. ارا فن الللاغة , ص ١617‏ ؛أسلوب الالتفات .ص .)١6١‏ 
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مُهْتَدُونَ * وَما لى لا أَعْبُدُ الذى فطرنى وإِلَيه تَرْجَعُونَ»'. 

فقد عبّر عن المعنئ أوّلاً بطريق التكلّم. فقال: «وَما لى لا أَعَبُدُ الذى فطرنى» ثم 
التفت فعبّر عنه بطريق الخطاب. فقال: «وإِلَيهِ تُرْجَعُونَ» وكان مقتضئ الظاهر أن 
يقول: «وإليه أرجع»؛ وذلك لما في الالتفات من فائدة التلطف والترفّق مع المخاطب. 
فأبرز الكلام في صورة من ينصح نفسه تلطفاً بهم. فهو لا يبغي لهم إلا ما يبغيه 
لنفسه. فإذا انتقضئ غرضه. كشف عن مراده. وبيّن أنّ القصد إليهم وهو تحذيرهم من 
أنهم راجعون إلئ اللّه تعالئ. فكأنّه قال: «كيف لاتخافون من ترجعون إليه 
فيحاسبكم على ماقدّمتم؟!». 

وقوله تعالئ: قل مَنْ كان عَدُوَاً لجبريل فإنَّهُ نَيَلَهُ على قَلْبِكَ بإِذْن اللّه مُصَدَقاً ِمَا 
َيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىّ وَبُشرئ للمُؤْمِنينَ» '. 

وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: «على قلبي» للدلالة على أنّ القرآن كما لاشأن 
في إنزاله لجبريل وإِنْما هو مأمور مطيع. كذلك لا شأن في تلقّيه لرسول اللَمِيلِةِ إل 
أن قلبه وعاء للوحي لا يملكمنه شيئاً سوئ أنه مأمور بليغ. 

؟. ومن التكلّم إلى الغيبة قوله تعالئ: (إنا أغْطيْناكَ الكَوثَرَ * مَصَلَّ لِرَبّكَ 
وَانْحَرْ» '. 

فقد عبّر عن المعنى أَوَّلاً بطريق التكلّم: إن أعْطَيْناكَ...» ثم التفت فعيّر عنه 
بطريق الغيبة. فقال: 9فَصَلُ لِرَبّكَ...» وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: «فَصَلّ لنا»؛ 
وذلك لما في الالتفات من بلاغة تأتي من أنّ في لفظ «الربّ» حنّاً على فعل 
المأمور به؛ لأنْه من غيدُ رَبك يستحقٌ العبادة؟». وفيه إزالة الاحتمال أيضاً؛ أن قوله: 
«إنا أَعْطَيناكَ الكَوثّره ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من اللّه. وأيضاً كلمة «إنَا»ه 
تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظّم نفسّه. فلمًا التفت بقوله: (قَصَلٌ لِرَيّكَ» زال 


0 ا 
”. البقرة: /اة. 
"'. الكوثر: ١و5‏ 
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هذان الاحتمالان'. 

وقوله تعالئ: ووَلَقَد صَرَّفْنَا نْى هذًا القرآن لِيَذَكّدُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إلا تُُورَ»'. تنبيهاً 
علئ أنهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما كان. 

؟. من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالئ: ِحَتّئ إذا كنْثُمْ فِى القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم»"؛ 
وذلك لأنّ المخاطبين هم الذين إذا أنجاهم اللّه من الغرض. يبغون في الأرض بغير 
العو تاس أو ندل الخديفه إلى القينة اغراف عنيي وتدهر انهو ودع عرف 
أن يأخذوا من قصّتهم عظة وعبرة؛ لأنْهم لما كانوا في الفلك كانوا في مقام الشهود 
والوجود. فناسب المقام خطابهم, فلمًا جرت بهم الريح. وذهبوا بعيداً عن مقام 
الخظاي :تاشت الهو طويق القية 

وكما قال في قوله تعالئ: طَاذْخُلُوا الجَنّةَ أَنْتّمْ وَأَرُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ * يُطافُ عَلَيِهِم 
بصحاف مِنْ ذهَب... ل ولم يقل: «يطاف عليكم». 

. من الغيبة إلى التكلّم كما في قوله تعالئ: وَاللَهُ الى أَرْسَلَ الرّياحَ قَتَِيدُ سَحَابا 
َسُفْناهُ...*. فالتفت من الغيبة في قوله: ؤِوَاللَهُ الّذى أَرْسَلَ الرياحَ» إلى التكلّم في 
قوله: 9تَسْقَنَاه»4 وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «فساقه»؛ وذلك لأنّ سوق السحاب 
إلى بلد ميّت أمر لايقدر عليه غير مقسّم الأرزاق سبحانه وتعالئ؛ لأنّ ذلك نوع من 
قسمة الأرزاق حيث يسوقها سبحانه إلى مق لقنا ممق عناذة تابي ان سيد 
الننوق: الو ذاه العلية 

كما قال في قؤلة تال لواحن فى كل تنقاء امدهاا و2 ينها الشيفاء الدنيا»'. 
ولم يقل: «وزيّن». 


.1 18 شرح التلخيص , حاشية الدسوقي؛ ج١,. ص‎ .١ 
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والفائدة من ذلك أنّ طائفة من الناس ‏ غير المتشرّعين - يعتقدون أن النجوم 
ليست في سماء الدنيا. وأنْها ليس حفظاً, ولا رجوماً. فلمًا صار الكلام إلى هنا عدل 
ميان الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنه مهم من مهمّات الاعتقاد. وفيه 
تكدين للقزقة المكدبة المكقدة بطلائة: 

0. ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالئ: طَالحَمْدُ لله رَبّ العَالمِينَ * الوَّحْمِئْن 
الرّحِيم # مَالِكِ يَوْم الدين #* إِيّاكَ نَعْبْدَ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ : اهنا الصّراط المُسْتقيم...6١.‏ 

ادغو طن الدائته َوَلةً بطريق الغيبة فقال: (ِمَالِكٍ يَوْم الدّينِ» فالتفت إلى 
الكا نه قال خوزيالك ليذه ادو ذلك انيرا الحد يتك عره الله تال معظما لشانف 
معدا لصفات عظمته التي توجب العبادة له وحده. فلمًا حان وقت عبادته خاطبه 
خطاب الحاضر الذي لايغيب عنه طرفة عين. 

وكقوله تعالى: «وَسَفَاهمْ رَبَّهُم شَراباً طهُوراً * إن هذا كَانَ لَكُم جَرَاء» '. ولم يقل: 
«كان لهم». 

”.من الخطاب إلى التكلّم كما في قوله تعالئ: (وَآسْتَفْفِرُوا رَبَكُم م ُوبُوا ليه إن 
رَبَى رَحِيم وَدود» /. 

فإنْه عبّر عن الذات أوّلاً بطريق الخطاب. فقال: (ِوَآسْتَففِوُوا رَبَكُمْ تم نُوبُوا إلند» 
ثم عبر عنهما ثانياً بطريق التكلّم. فقال: (إِنَّرَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ». فالسامع يثير انتباهه 
ماذا يحدث بعد الاستغفار والتوبة. وهو في لهفة المتطلّع. وشوق المنتظر. فجاء 
الجواب بصيغة التكلم بعد أن قرن اسمه سبحانهباسمالرسول؛تعظيمالاستغفاره 


.1-١ الحمد:‎ .١ 

".كذلك حصل الالتفات بقوله: (وإياك نستعين» و (اهدنا» و (أنعمت» لأنّ الانتقال فيه حاصل من الخطاب (إياك 
نعبد» إلى خطاب اخر. 
أما في قوله «مالك يوم الدين» فيصدق عليه أنه اتتقال من طريق إلى طريق آخر, لكنّه ليس على خلاف مقتضى 
الظاهر. بل جاء على مقتضى الظاهر. لأننه لما التفت للخطاب صار الأسلوب له. فهو خارج عن الالتفات شروح 

"'. الاإنسان: ١37-؟53.‏ 
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ونوبته, وتفخيماًلشأن الرسولعية. 

أو قوله تعالئ: «9إِنَّ رَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ» يعكس لسان حال المخاطب بعد استغفاره 
وتوبته. وشعوره بسرعة الاستجابة وهو تحت رعاية ربٌ رحيم ودود. وهذا واضح 
مق عدم سل الجملة بريذا قبلهنا: 

وقوله تعالئ: قُلٍ اللَّهُ أشرَعٌ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُونَ ماتَْكُرُونَ»'. 

علئ أنّه سبحانه نزّل نفسه منزلة المخاطب, فالضمير في ؤثُلْ» للمخاطب. وفي 


وَرُسْلَناه للمتكلم. 


أمثلة أخرئ للالتفات كما تلى: 

.' قوله تعالئ: «إنَا فحنا لَكَ فَدْحاً مُبيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللُّ»‎ .١ 

ولم يقل: «لنغفر لك» تعليقاً لهذه المغفرة التامّة باسمه المتضمّن لسائر أسمائه 
الحسنى. ولهذا علّق به النصر, فقال: ِوَيَنْصُرَكَ اللَهُ نَضراً عَزِيزً»". 

". قوله تعالئ: «فِيها يفْرَقَ كُلَ أ حَكيم * أفراً مِنْ عِنِْنَ نا كنا مُرْسِلِينَ * رَحْمَ 
مِن رَبّكَ إِنَّهُ هْرَ السّمِيعٌ العليم» *. | 

كما أن وضع الظاهر و هو وَرَبّكَ» موضع الضمير وهو «رحمة منّا» إيذانا بأنَ 
الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين. 

؟. قوله تعالئ: «قُّل ياأيّهَا النَّسُ إِنّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيِكُمْ جَمِيعاً.. فَآمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ»*. ولم يقل: «بي» وله فائدتان: 

إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. 

ثانيتهما: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة؛ من 


"'. الفتح: 7. 
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النبّة والأمّية التي هي أكبر دليل على صدقه. وأَنْه لايستحقّ الاتباع لذاته. بل لهذه 
الفوتائض. 


؛. قوله تعالئ: ١‏ قالوا َنْ نُوئْرَكَ على مَاجَاءَنا من البَيّناتٍ وَالَذى قطنا فاقض ما 
أنْتَ قاض إِنّمَا تُضى هذه الحيّاةً لديا * إن آمَنا يرنه '. 

5 قوله تعالئ: «إنَّ هذه أُمَتَكْمْ أَمّهّ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَيُكُمْ فَاغْبُدُونِ * وَتَقَطَُّوا أَمْرَهُمْ 
ينهم » ". 

والأصل: «فقطعتم» عطفاً على ماقبله. لكنّه عدل من الخطاب إلى الغيبة؛ لينعى 
عليهم مافعلوا من التفرّق في الدين. وجعله قطعاً مورّعة. 

1. قوله تعالئ: 9وَفَالُوا انّحَدْ الكحمننٌ وَلَداً * لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً إذأ» ' 

عدل من الغيبة في «قالوا» إلى الخطاب في «جئتكم» المنبئ عن كمال السخط 
وشدّة الغضب. المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح والتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والجهل: والجراة. 

قوله تعالئ: (تَقَضَامُنَ سَبْعَ سَماوَاتٍ فى يَوْ مَينِ وَأُْحئ فى كل سَمَاءٍ أمرّها 
وَرَيْنّا السَّمَاءَ الدّنيا ِمَصَابِيح» ؛. 

عدل عن الغيبة في «َقَضَاهنَ» و (َسَرَاهْنَ» إلى التكلم في قوله: (وَرَيّنَا» 
للاهتمام بذلك. والإخبار عن نفسه أنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظاً 
تكذيا لمن ألكر ذلك 

6. قوله تعالئ: (وَلَقَدْ أَخَذَّ اللَهُ ميثاق بَنِى إشْرَائيل وَبَعَمْنا مِنْهُمُ انَْى عَشَرَ تُقِيباً..»'. 

ففي (وَبَعننا مِنْهُمْ» التفات من الغيبة إلى التكلّم. ومقتضئ الظاهر «وبعث» وإِنّما 
التفت اعناء بشانه: 


١.طه:‏ الاوثالا. 

"'. الأنبياء: 95 و47. 
"'. مريم: 84و44. 
.فصلت: ؟١.‏ 

.١١ المائدة:‎ .0 
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4. قوله تعالئ: «كيْف تَكْفُرُونَ بالله وَكنْتُمْ أَمْوَاتاً فأياكم ثُمَ يُمِيتُكُم ثم يُحْييِكُم ثم 
َيه ُرْجَعُونَ» '. 

فإنّ «كيف تَكْفُرُونَ باللّه»ه للتوبيخ والتقريع. فقد كان الكلام بصيغة الغيبة. ثم 
التفت فخاطبهم بصيغة الحضور. 

0 قوله تعالئ: ونَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيَّامٌ ثلا لان يام فِى الحَح وَسَبْهَ سَبْعَةَ إذَا رَجَعْتم.‎ .٠ 

ففية التفات: من الغائب: إلى المخاطب: 

.١‏ قوله تعالئ: (وَتَلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بيْنَ النّاسِ وَلِيَغْلَمُ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيتّخِدَ 
مِنْكه شَهَدَاءَ...»". 1 

وَلَِعْلّهُ الله من باب الالتفات؛ لأنّه جاء بعد لفظ ؤَنُدَاوِنُهَاه فهو التفات من 

الحاضر إلى الغيبة, والسرّ في هذا الالتفات تعظيم شأ ن الجهاد في سبيل الله. 

؟. قوله تعالئ: «قل إِنَ رَبَى يَبْسّْطْ الدَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرٌ وَلَكنّ َكْبَرَ الئاس 
لايَعلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادْكُمْ الى تُمَرَيْكُم عِنْدَنَا رُلفئ إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالحاً» *. 

الالتفات من الغائب إلى المخاطب ؤَرَمَا أَمْوالَكْ وَلا أَؤْلادكُمْ» والغرض المبالغة 
في تحقيق الحق. 

.١7‏ قوله تعالى: هِتُمَ سَكَاهُ وَتَمَحْ فيه مِنْ رُوحِهِ دعل لك الشف وال سار 
وَالأَفئِدَ د هَ قَليلاً ماتشكرُون» '. 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وَوَجَعَلَ لَكُمه والأصل: «وجعل له» والنكتة أن 
الخطاب إِنّما يكون مع الحئ, فلمًا نفخ تعالئ الروح فيه حسن خطابه مع ذريته. 

.١‏ قوله تعالئ: وِوَلَقَدٍ اصْطَفَيئَاءُ فى الدُِنْيَا وَإِنَّهُ فى الآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ # إذ قال 


١.البقرة:‏ 14. 
". البقرة: .١195‏ 
".ال عمران: ل 
سباً: 71و57 
6.السجدة: 5. 
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لَهُرَبُهُ ألم قال أسْلَتُ لِرَبٌ العَاليينَ4'؛ إذ مقتضئ السياق «إذ قلنا» كما أنّ جواب 
ابراهيم جاء علئ هذا المنوال: لِأَسْلَّنتُ لِرّبّ العَالَمِينَ» ولم يقل: «أسلمت لك» 
للإيذان بكمال قوّة إسلامه. وللإشارة إلى أنّ من كان ربّاً للعالمين. لايليق إلا أن 
يتلقّئ أمره بالخضوع وحسن الطاعة. 

6. قوله تعالى: ووَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كل شَىءِ حَى... وَهُوَ الّذى خَلَقَ اللَيلَ والنّهارَ 
و لسن والقَمَرَ كل فى فلك يَسْبَحُونَ» '. 

الالتفات من المتكلّم إلى الغائب 9َوَهُرَ الّذى خَلَقَ اليل وَالنَّهارَه بعد قوله 
«وَجَعَلْنا مِنَ الماِ» وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها اللّه علئ العباد. 

7. قوله تعالئ: «ومَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاعَ بإِذْنِ الله ولو أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا 
نْفْسَهُم 0 #اسفتن اللَّهَ وَاسْتَغْفََ لَهُمُ الوَسُول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً» 

في 9وَاسْتَغْفَرَ لَهُم الرَسول» تفخيم لدا: ن الرسول. وتعظيم لاستغفاره. ولو جرى 
على الأصل لقال: «واستغفرت لهم». 

.١‏ قوله تعالئ: «إنّ الّذينَ يَكْتمُونَ مَاأَنْدَلْنا مِن البيناتِ والهدى مِنْ بَعْدِ مابيّناة 
للنّاس فِى الكتاب أولئكَ يَلْعَنْهُم الله...» .. 

ؤيلعنْهُم الله فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل «نلعنهم» ولكن 
في إظهار الاسم الجليل وهو (َيَلْعَنْهُم الله إلقاء الروعة والمهابة في القلب. 

/. قوله تعالى: «فَأنُوا يكتابكم إن كنت صَادِقِينَ # وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنّة 
4 

إن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كما في (وَجَعَلُوا بَبنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبَأ» 
وال صل: «وتجعلون» والالتفات للإشارة إلى أنْهم ليسوا أهلاً للخطاب وهم بعيدون 


١.البقرة: ١1٠١‏ و١151.‏ 
". الأنبياء: 8-٠‏ 
"'"'. النساء: 14. 
؛.البقرة: 169. 


6. الصافات: /ا6١و168.‏ 
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من رحمة رب الأرباب. 

9. قوله تعالئ: «وإِذًا بَدَلْنا آيَهَ مَكانَ آيّةِ وَاللَهُ أعْلَمُ بما يُتَرّلَ قالوا إِنّما أَنْتَ مُفْترَ 
بَلْ أكْتَرْهُمْ لايَعلَمُونَ». 

ففيه الاعتراض بِؤوَاللَهُ أعْلَمٌ بما يُتَرّلْ4؛ إذ هي جملة اعتراضية لبيان الحكمة 
الإلهية في النسخ. وفيه التفات من التكلّم إلى الغيبة, وذكن الآنيد الجليل لحريية 
المهابة في النفس. 

."٠‏ قوله تعالى: «وَألقى فى الأزض رَوَاسىَ أن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِِها مِنْ كل دابَة 
وَأَنْرَنا مِنَ السّماءِ مَاءً فَأَْبَيْنا فئِهَا مِنْ كل زَوْجٍ كريو» ". 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم وهو أبن مِنَ السَّماءِ# بعد قوله 9ِخَلَقَ» و 
«ألقى» و (ِيَثَّ» وكلّها يضمير الغائب. ثم التفت. فقال: «وَأْنْرَْناه تعظيماً لشأن 
الرحمن. وتوفية لمقام الامتنان. 

.,١‏ قوله تعالئ: : كل ياعبادى الّذينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لاتفْتَطُوا مِنْ رَحْمة اللّه 
إن الله يَعْقرُ * الذيُوبَ 0 

ففيه الالتفات من التكلّم إلى الغيبة وهو (ِلاتَقْنَطُوا مِْ رَحْمةٍ اللّه»ه والأصل: 
«لاتقنطوا من رحمتي». 

؟؟. قوله تعالئ: 9ِبَّلْ جَاءَ باحق وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ * إِنْكُمْ لَذَائِهُوا القذاب 
الأليم» ؛. 

5 الألتفات من الغيبة إلى الخطاب وهو (ِإِنَّكُمْ َذَائهُوا العَذابٍ الأليم» والأصل: 
«إنهم لذائقو» وإِنْما التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم 

7؟. قوله تعالئ: (ِوَأَخَدُنا مِنْهُمْ مِيّاقاً غَلِيظاً * لِيَسْأَلَ الصادقينَ عَنْ صِدْقِهِم...»”. 


.٠١١ التحل:‎ .١ 

٠١ لقمان:‎ ." 

". الزمر: 637. 

غ. الصافات: /ا7'و58. 
ه. الأحزاب: /او6. 
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إن الالتفات في ونال الصادقينَ» لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين. 

؟». قوله تعالئ: دم لَهُ البتَاثُ وَلَكُم الْبَنُونَ»١.‏ 

فإنّ الالتفات فيه من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم. والأصل: 
«أم له البنات ولهم البنون؟!». 

6. قوله تعالئ: ؤوَلكِنّ اللّهَ حبّبَ إليكُم الايمان وَزَيَنَهُ فى لوبكم وَكَدَّهَ إليكه 
الكُثْرَ والفُسُوق...» '؛ فإِنّ فيه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو ؤَأُولئِكَ هُمْ 
الرَاشْدُونَ» بعد قوله إحبّبٌ يت إليكة الإيمان». 

1 قوله تعالئ: ؤِيَوْمّ تَرْجُْفُ الأزضٌ والجبالٌ وَكَانَت الجبال كَيئَِاً مَهيلاً * إن 
اتسنا اليك رشولا.»” 

فيه الالتفات من الخطاب وهو «ٍِإنَا أَرْسَلْنا إليكُم رَسُولاً» ولو جرئ على الأصل 
لقال: «إنّا أرسلنا لهم والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ علئ عدم الإيمان. 

". قوله تعالئ: لوَعَرَنْكُم الحياةٌ الدَنْيا فاليوم لايَخْرَجُونَ مِنْها ولاهُم يُسْتَعتَيُونَ» ؛. 

فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لإسقاطهم من رتبة الخطاب. 

قوله تعالئ: 9إنّ إبراهيم كان مد اتنا للّه حنيقاً ل 0 
فالالتفات في «وآتيناهُ فى الْدَّنْي حَسَنَةَ» التفات من الغيبة إلى التكلم. واشيارة إلى 
زيادة الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره. 

4" قوله تعالى: «ثل أَبْنَكُم لتَكْمُرُونَ باّذى خَلَقَ الأرض... فَإِنْ أغرَضُوا فَقُلْ 
نْدَرْدُكُم صاعقة 

الالتفات في ؤِفَإِنْ أَعْرَضُوا» بعد قوله: وثُلَ أَبَنَكُم لتَكْمُدُونَه وهو النفات من 


١.الطور:‏ 9؟. 

؟. الحجرات: /,. 

". المزمل: 14١و6١.‏ 
؛. الجاثية: 760. 

.1١75١9١٠١ النحل:‎ . 
١7-5٠١ فصلت:‎ .١ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر فى غير المسند إلبه_الالتفات /ا٠ء‏ 


الخطاب إلى الغيبة. وناسب الاإعراض مخاطبتهم؛ لكونهم أعرضوا عن الحقّ. وهو 
بالج سي 
.”٠‏ قوله تعالئ: 9ت إِنَكُمْ أيه الضَالُونَ المُكَدَبُونَ... هذا رُلُهُمْ يَوْمَ الدَيْنَ»١.‏ 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو (ِتُمَ إِنَكُمْ أيّها الضَانُونَ»ه ثمّ قال بعد ذلك 
ملتفتاً عن خطابهم: «هذا نُرُلْهُمْ يَوْمَ آلدّيْنَ». وذلك للتحقير من شأنهم. والأصل: 
«هذا نزلكم». 
.”١‏ قوله تعالئ: ؤوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلّمَ نَفْسَهُ لاتذرى لَعَلَّ الله يُحْدِثٌ بَعْدَ 
ذلك أمرأ» '. 
الالتفات لمزيد الاهتمام «لاتذرى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أشرأأ»ه ورد بطريق 
الخطاب. والأصل أن يكون بطريق الغائب: «لايدري». 
9 قولد تغال:: ملو صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيَرَاَ لهم فَهل عستم إن تَرَلتُه أن 
تَفُسِدوا فِى الأزض...»'. 
َتَهَلْ عَسَيْتُم إنْ تلثم التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع. 
“. قوله تعالئ: «إلا الّدِيْنَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحاتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْدُ مَمْنُونِ * قَمَا 
يُكَذَبّكَ بَعْدُ بالدّين» ؛. 
التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادة في التوبيخ والعتاب. 
:". قوله تعالئ: (َوَأَمَا إِذَا ما آَبْتلاهُ تَقَدرَ عَلَيِه رِرْقَهُ فُيَقُولٌ رَبَى أهائن * كلا بل 
لانكرِمُونَ اليتيم»”. 
فإنّ في كلا يَلْ لانُكرِمُونَ اليتيم» التفات من ضمير الغائب إلى المخاطب؛ زيادة 


١.الواقعة: .06١-6١‏ 
". الطلاق: .١‏ 
'"'. محمد: 1١‏ و5؟1. 
غ.التين: ١‏ ول. 

.١7و‎ 1١1 الفجر:‎ .6 
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في التوبيخ والعتاب. والأصل: «بل كمون 

م 0 تعالرة: لاقمل عافن فلونهة كالول الشكينة علبهع::. وعدى: الله مقائة 
4 

فالالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب في (َوَعَدَكُمٌ اللَهُ مَغْانِ بعد قوله 
تعالئ: مدَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهم فَأنْرَلَ السّكِيئة عَلَيِهِمْ» لتشريف المؤمنين في مقام 
الامتنان. 

9" قوله صا «لوو]ة انك الي إلى يقض أ واجه حدعاً. إن ثثويا إن اللس >" 

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في «إنْ تَتُوبا إلى اللّهِه زيادة في التوبيخ واللوم 
والقوع: 

. في قوله تعالئ: و ذَهَبَ إلئ أله يَتَمَطّى # أؤلئ لَكَ فَأَوْلَى». التفات من 
الغيية ان القطات تنقيا وكقديعا. 


© ثانياً: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشك باليقين): 

وهو أن ور يعرفه سوال من لايعرفه. ليُعلِمَ أنَّ شدّة التشبيه 
الواقع بين المتناسبين أحدئت عنده التباس المشبّه بالمشبّه به. وفائدته المبالغة فى 
المعنى وهو ممدوح عند البلغاء؛ لكون مجيئه على سبيل التعجّب ؛. 

وقك ذكره العشكرى مدرجاً الشكٌ باليقين وسمّاه: «تجاهل العارف». ومزج 
الشك باليقين. وعرّفه. فقال: هو إخراج مايعرف صحّته مخرج مايشكٌ فيه؛ ليزيد 
بذلك تأكيداً. كقول بعض الشعراء: 

كثبتُ إليكَ والأحشاء تَهْقُو وَقلبي مايّقدٌ لهُ قَرارٌ 
ود السكاكي عنه في تنكير المسند إليه. وذكر التجاهل في البلاغة. ومثّل له 


.5١-١8 الفتح:‎ .١ 
؟. التحريم: ”'وغ‎ 


"'. القيامة: 7او5"1. 
ه. نضرة الاغريض . ص37 .1١9‏ 
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أيا شَجَرَ الخابورٍ مالَّكَ مورقًّاً كأنْكَ لم تَجْرّع علئ ابن طَريفٍ' 

نه أمهله يعد ذلك فى المحينين المفتوئ: وبمهاة: تيوق المعلوم مساق غيرزه»: 

ولعله غدل الى هذه النيسةة تفظهما لكتاني الله نوا ران ين ترد شن ايان 
كأمثلة لهذا النوع؛ إذ لايصمّ إطلاق تسمية «تجاهل العارف» على شىء من آيات 
الكتناك العزيز”: واتنيدية الشكاكن ادق وأكثر أدبا إلا اتعالم رققر. .من جوهن المعتى 
بتسميته «تجاهل الغارف» شيا من حيث الواقع ' 

وعرّفه المصري بقوله: «هو سوال المتكلّم عمًا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به؛ 
ليخرج كلامه مخرج المدح. أو الذم. أو ليدلٌ على شدّة التدله في الحبٌ. أو لقصد 
التعحب. أو التقريرء أو التوبيخ 1" 

وقسّمه المصري إلى قسمين: 

القنبع الأول موجبء كقوله مالا «أبشرا ينا واعدا كين "وعد شار ترج 


تسكن 
وقوله تعالى: «أصَلائُكَ تأْمَدَكَ أن تَدْدْكَ مايَعْئِدُ آباونا أو أن تَفْعَلَ فى أَمُوالنا 
مانشاوًا»'. 


وقوله تعالئ: لَأْأَنْتَ كُلْتَ للنّاس اتّخدُونى وَأَمّى إِلمَيْن مِنْ دُون اللّه»ه". وهذا 
خارج مخرج التقرير”. 


١‏ أي ساقت المعلوم و هو كون الشجر لم يجزع مساتي الأمر المشكوك الذي لم يعرف حاله بإدخال «كأن» على 
ذلك الدالّة على عدم التحقيق, وقولها: «مالك مورقاً» دليل التوبيخ, ٠‏ وسرٌ ذلك أنها لم ترد ان تصرّح بعدم جزع 
الشجر على ابن طريف. بل آرادت أن مول : كيف يجوز لك أن تجزع على أخي ولا نحسٌ ذلك منك؟ 

.١ 07 انظر: معجم المصطلحات البلاعية و تطترهاء ص‎ . ١ 

". البدريع في ضوء أساليب الفركان, ص ./١‏ 

؛. تحرير التحبير؛ ض 0١17؛‏ ببدربع الفركآن. ص .6١‏ 

©. القمر: غ ؟. 

". هود: /ا8. 
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#. فإنَّ السؤال هنا لم يكن للتشبيه. و نما هو توبيخ لمن ادّعى فيه ذلك, فقد أجاب عسيسى 486 بالنفي ولله يعام 
ذلك. وفى هذا الأسلوب ما يظهر بوضوح تبرئة سيت لي ممّا نسب إليه. و إقامة الحجّة على من يعتقد ذلك. 


66١‏ أساليب المعاني في القرآن 


وممّا جاء منه في المدح قول بعضهم: 
بدا فراغ فؤادي حُسْنَّ صُورتِهِ فقلْتُ: هل مَلِكَ ذا الشّخْصٌ أم مَلَكُ 
وأمّا ماجاء منه للذم. فكقول زهير: 
وكا اذوك. ولعت اخبال أذرى أقومٌ آل لخطن أمْ نتاءً' 
وأمّا مادلٌ منه علئ التدله في الحبٌ. فكقول العَؤجي: 
الله ياظبتياتٍ القاع قُلْنَ لنا أبلاي نكن أم ليلئ ين البشّر' 
القسم الثاني: منفيٌّ, كقوله تعالئ: «مَا هذًا بَشْراً إِنَّ هذًا إلا مَلَكُ كَرِيم»” 
وعليه نرى ل الأديب يتصرّف في بناء العبارة أو الجملة, فيسوق المعلوم مساق 
غيره؛ ليبلغ مراده من وجهة تثبت المعنى المراد من المدح. أو الذم. أو غيرهما. 
ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في هذا الضرب إظهار المتكلّم أنه تحرّى الدقّة والتمس 
الحقيقة. فوجد الأمر على ماوصف. فإِنّ هذا اللون من التصرّف البلاغي أو هذا 
افير الى ادوج أعكت كور الكلام عان ,خازف متيظى اير لجال بز التعال 
هو الأمر الداعي لإيراد الكلام مكيّفاً بكيفيّة مخصوصة. سواء كان ذلك الأمر الداعي 
ثابتاً في الواقع. أم كان ثبوته بالنظر إلى ماعند المتكلّم. 
أمًا ظاهر الحال. فهو الأمر الداعي بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتاً في الواقع 
فقط. فظاهر الحال أخصّ من الحال. فيكون مقتضى ظاهر الحال أخصّ من 


.118 ص 778؛ الطرازء جلء ص ١8؛ حسن التومتل. ص 117؛ معاهد التنصيص, ج57 ص‎ ١ ج٠ خزانة الأدب,‎ .١ 
يك أن يقول أرجال آل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرجال. أي فيه دلالة على أنّ لفظ «القوم» لا يطلق إل على‎ 
رجال خاصة.‎ 

" . حسن التوسئلء ص 1737؛ البدريع, ص 181, فالشاعر يعلم أن ليلى من البشر. لكنّه تجاهل ذلك و تظاهر بأنّه 
لايدرىي .وقد أكد ذلك التجاهل بسؤاله الظبيان, وهو يرمي من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهوله, ومدى سيطره 
حبّها عليه حبّى أفقده صوابه. ؛ وحتّى أصبح لا يدرى أهي إنسانة من بنات حوّاء أم هي ظبي من الظباء 1 

“". يوسف: .5١‏ . و في الآية أسلوب بلاغي رفيع من قبيل قصر القلب, ' فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين؛ 
لكونهن يشير ولا متكرين لذلك: لكتهم نزلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد الكقّار أ نالرسول لا يكون بغرا فنزلوهم 
منزلة المنكرين للبشرية؛ ؛ لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة والبشرية. فقلبوا هذا الحكم وعكسوه. وقالواء: 
(وما أنتم إلا بشر مثلنا». أي أنتم مقصورون على البشريّة ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. فلا فضل لكم 
علينا يقتضي اختصاصكم بالرسالة دوننا. ٠‏ ولو أرسل الرحمن إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم. ٠وهم‏ 
الملائكة على زعمهم. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر  ...‏ سوق المعلوم مساق غيره 6١١‏ 


مقتضى الحال. فإذا خْرّجٍ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كان سائراً على مقتضى 
الحال. 
فعلم المعاني هو الذي يبحث في أحوال اللفظ. أي في التراكيب العربيّة. ويببحث 
أيضاً في الاعتبار المناسب. ومن وجهة الأوضاع التي ل المعنى يظفر بأقصى 
درجات الموافقة للحال التي يقال فيها. والمخاطب الذي يوجّه اليه. 
وقد 5 هذا اللون البلاغي في علم البديع؛ ليتولى هذا العلم دراسة المعنى أو 
اللفظ من حيث صياغتهما على أنحاء خاصّة تثير الحسٌ الجمالى. وتنعش النفس, 
فهق يدرس عضالنات الاراء :ا الضناعة :دومصو عسي الكلام. 
ومن الأغراض البلاغيّة على سوق المعلوم مساق غيره ما ان 
.١‏ المبالغة, كقوله تعالئ: مَل تَدلّكُم على رَجُلٍ يتبتكم إِذَا مر مرت كل م مُمَرَّقٍ إِنَكُم 
لَفى خَلْقٍ جَدِيدٍ» '. فهم يعنون ب وَرَجِلٍ» محمّد عليه وكأنهم لم كد يعرفون عنه 
شيئاً سوى أنه رجل ماء وهو عندهم أوضح من الشمس. 
؟. الاستدراج. كقوله تعالئ: وقَهَلْ عَسَيُْم إِنْ تَوَلَيتم أن ُفْسِدُوا فى الأضٍ 
وَنُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ» '؛ إذ لو عدل عن الاستخبار المتضمّن للتوبيخ إلى تصريح 
الاغنان انكو اداع لكو امو التانى اعدف و قله الأ عبار للثرا جل الحس 
ولكن إذا تأمّلوا في الاستخبار أتصفوا وأذغنوا للخق. 
*. التعريض. نحو قوله: وَوَإنَا أو إِيَاكُم لَعَلَئ هُدىّ أَوْ فى ضَلالٍ مُبِينِ» ". 
فهذا تعريض بأنّ الكافر في ضلال. والرسول6 «على ها بدن 
؛. التعظيم, كقوله تعالئ: ؤِيَوْمٌ يَجْمَعٌ اللَهُ اسل ميقل اذا حك الوا لا عله لنا 
ِنَكَ أَنْتَ عَلَامْ العْيُوب» '. 
كيال الله الوسل الع ا حير ايده الطلو انيج دودو يدك الك 


./ :ًايس.١‎ 

؟. محمّد: 57. 
ما 01 
غ.المائدة: .٠١9‏ 
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منهم - مما يدل على أهوال ذلك اليوم. لدرجة أنهم وهم رسل ‏ يذهلون عن 
خضت اعطاليه: 

4. التسجيل بالكفر. نحو قوله تعال': لقال ياإِبْليسٌ مَامَبَعَكَ أن تَسَْجُدَ لما خَلَقْتُ 
بِتَدَىَ أشتكبزت أء كنت مِن العَالِينَ»١.‏ 

نحي شاع | بلننى كن اللمتعوة 1١‏ جم مدرو فته لله ديعا دوك فيال لوب 
تسجيل على إبليس بالمعصية؛ ليجيب بما أجاب به. فيستحقّ الجزاء. 


© ثالثا: الأسلوب الحكيم / 

ومن خلاف المقتضى مايسمّى ب«الأسلوب الحكيم»' وهو على أنحاء: 

أ)تلقى المخاطب بغير مايترقب أن يحم لكلامه على خلاف مراده؛ تنبيهاً على 
أنه الأولئ بالقصد بالنسبة إلى حاله. كقول القبعثري للحجّاج حين قال له متوعَداً: 
«لأَخْمِلتَّكَ على الأذهم». يعني الحجّاج القيد؛ إذ من أسمائه «الأدهم». 

فقال له القبعئري: «مثل الأمير يحمل على الأدهم واللأشهب». 

فحوّل وعيد الحجّاج إلى وعد. وتلقاه بغير مايترقب حيث حول المراد من 
الادهم إلى الفرس الادهم, وهو الذي غلب سواده. وضمّ إليه وصفاأ آخر للفرس 
وهو الأشهب. أي الذي غلب بياضه على سواده. ففاجأ ابن القبعثري الحجّاج. 
وحمل كلامه على غير مايريد, فنبّهه على أنّ الأولئ به وهو الأمير ذو السلطان - 
أن يعطي ويكرم. لان يقن وس 

ومنه قول ابن حجّاجٍ البغدادي: 

تلك شثلت إذ أنسيث نيزازا قال ثقَّلتَ كاهلي بالأيادي 

قلتٌ: طوّلتٌ قال: لا بل تطول ست وأبرمتَ قال: حبل ودادي 

فلفظ «ثقلت» وقع في كلام المتكلّم بمعنى حمّلتك المؤونة. فحمله المخاطب 


١.ص:‏ ولا. 
والتنبييهات . ص 00. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر ... اسلوب الحكيم القلب لالد 


على تثقيل عاتقه بالمنن والأيادي. وليس في «طوّلت» الأولى التي من طول 
الإقامة. و«تطوّلت» من التطوّل - وهو التفضّل ‏ شاهد. 

ب ) ومنه تلقى السائل ١بغير‏ مايتطلب بتنزيل سؤاله منزلة سؤال غير سؤاله ؛ 
سبنهاً غلن أن ذلك الغير هو الأول بخال: أو المهة له..ومين ذلك وله تعالرا: 
وِيَسْألُونَكَ عَنِ الأَهِلّةِ كُلْ هِى مَوَاقِيتُ للنّاسٍ والحَجّ»'. 

قال معاذ بن جبل وثعلب بن غنم الأنصاري في السؤال: مابال الهلال يبدو دقيقاً 
مثل الخيط يتزايد قليلاً قليلاً حبّى يمتلئ ويستوي. ثم لايزال ينقص حمّى يعود 
كما بدا؟ 

فا حواهناف الننيضى من نهدا الاقتااك وهو أ الأعلشبروة ا الشير شيك التانى 
من معرفة الوقت الذي يتوقف عليه تدبيرهم شؤونهم. وكذا في مواقيت الصوم 
والحجّ وما إلى ذلك. 

وكان مقتضى الظاهر أن يجابا ببيان السبب, فأجيبا ببيان الحكمة والغرض. و في 
هذا غرض مهم من التربية الريّانية التي تعلّم الخلق مايهمّهم. وتصرّفهم عمًّا لاشأن 
لهم به؛ لقوله تعالئ: «ياأيّها الّذِينَ آمَنوا لاتسألوا عن أشياء أن تبد لَكم تسوكم»". 

ومن ذلك قوله تعالئ: ؤِيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ كَل مَاَنْفَقتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالدِنٍ 
والأْرَبِينَ وَاليتامئ وَالمسساكين وَابن ألسّبيل»؟؛ إذا أَنْهم سألوا عمًا ينفقون. فَأَجِيبوا 
تبنان :طرق إلفاق المال::توخيا بذلك:التشية غلى أن الأليق:والأخدر بالنتؤال تمد 
المصرف. وأمّا نفس الإنفاق فمن أّ شىء كان. 


© رابعا: القلب: 
وهو بوع من البلاغة من خلاف المقتضى ويسمّى عند علماء المعاني ب«القلب»., 


.١‏ والفرق بينه و بين تلقّى المخاطب أنّ هذا مبنيّ على السؤال بعكس ذلك. و الاوّل قريب من أسلوب تجاهل 
العارف و من اسلوب القول بالموجب. 

".اليقرة: 189. 

.٠١١ المائدة:‎ .'"“ 


؛. البقرة: 16" 


ل نساليب المعاني في القرآن 


وذلك بآن يجعل احد اعراء الكلام مكان الآخر. أي يتبدّل مكانهما على وجه يثبت 


حكم كل منهما للآخر'. وهو على ضربين: 
الضرب الأول: مايوجبه تصحيح حكم لفظى, والمعنى صحيح من دونه كقول 
قفي قبل التفرّقٍ ياضباعا ولايك موقفٌ منكِ الوداعا' 


لما جاء ب«موقف» نكرة وهو في موضع المبتداً, وب«الوداع» معرفة وهو في 
موضع الخبر, جُعل هذا من باب القلب؛ إذ التقدير: «ولايكُ الوداغٌ موقفاً منك؛ لأنّ 
الأضل أن»تكورن المعرفة متقدا والتكرة خيرا. 

الضرب الثاني: مايوجبه تصحيح المعنى. كقولهم: «عرضتٌ الناقة على 
الحوض». فمقتضى الظاهر أن يقال: «عرضت الحوض على الناقة»؛ لأنّ المعروض 
عليه يتحتّم أن يكون ذا شعور لكي يقبل مايعرض عليه أو يرفضه. ولكنّه قلّب هذا 
الوضع على خلاف مقتضى الظاهر. وحلّ كل من الجزءين محل الآخر. وأعطي 
حكمه. ومبعث هذا القلب مخالفة العادة؛ إذ العادة أن يقدّم المعروض للمعروض 
عليه. أمّا هنا. فتخالف العادة. ويؤتى بالناقة إلى الحوض وهو ثابت في مكانه. 
ولذلك نرّل أحدهما منزلة الآخر. 

ومن هذا القبيل قولهم: «أدخلت الخاتم في الإصبع» و«أدخلت القلنسوة فى 
ىم اذ 0 الظاهر أن يقال: «أدخلت الإصبع في الخاتم» د 
الرأس في القلنسوة»" 

ومن القلب في لتنزيل قوله تعالئ: وِوَيَوْمٌ يُعْرَضٌ الَذينَ كفَرُوا علئ النَارِ» ؛. 

والأصل: : «ويوم تعرض النار على الذين كفروا»؛ لأنّ المعروض عليه ينبغي أن 


١‏ الظاهر انه من الحقيقة: و ريّما يدّعى أَنّ من المجاز العقليّ وهو من مباحث المعاني و البديع باعتبارين. انظر: 
شروح التلخيص. جء ٠ص‏ 281 

؟. يقول: : قفي يا ضباعة ساعة حتى أُودّعكٍ قبل التفردق ق. فلا جعل الله لنا موقف الوداع موقفا. 

إل . الكافي في علوم البلاغة العربية, ج .١‏ ص67 .١‏ 

غ. الأحقاف: .٠١‏ 
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يكون ذا إدراك يميّز به ويختار على أساسه. والاعتبار اللطيف أو الغرض البلاغي 
الذي تحقّقه صياغة الآية الكريمة في هذه الصورة هو الإشارة إلى أنّ الكفّار أذلاء 
مقهورون يُفرض عليهم العذاب فرضاً دون إعطائهم حقّ الاختيار. وأنَّ الثار هي 
المتصوّفة فيهم ١‏ 

ومثله قوله تعالئ: قلا تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ» '. أي مخلف رسله وعده. 

وقوله تعالئ: َفإِنّهُمْ عَدُوُ لى إلا رَبّ العالمينَ»". أي فإني عدو لهم. 

ومثله وِوَجَاءَتْ سَككْرَةٌ الموْتٍ بِالحَقٌّه ؛. والأصل: «وجاءت سكرة الحقّ 
بالموت». 


© خامسا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 
كقوله تعالئ: َوَيَْم يف نْى الضُورٍ ليا مَن فى السّماواتٍ وَمَنْ فى الأض»”. 
ومقتضى الظاهر أن يقول: «فيفزع»؛ لأنّ الحدث لما يقع بعدٌُ. ولكنّه عبّر عنه 
بالماضي إشارةً إلى تحقّق وقوعه. 
وقوله تعالئ: «أتئ أَمْرُ اللّه فَلاتَسْتْعجلُوة16. 
ومقتضى الظاهر أن يقول: «يأتي» كد لكا كان أن يععما متفياء عد كان 


قداتى. 

وقوله تعالئ: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الهذتٍ بالق ذلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَتفْحَ فى 
الصّورٍ ذلِكَ يَوْمُ الَعيدٍ :* وَجِاءَت كل نَفْس مَعها سائق وَشَهِيه شَهِيدُ * لَقَدْ كُنْتَ فى عَفْلَةِ مِْ 
هذا تَكَشَدْنا عنكَ غطاءك قُبَصَدُك اليم حَدِيدٌ * وقالَ قَرِينهُهذًا ما لدي عتِيدُ * أَلقيا نى 


ل رماس 


ءةَ جَهَنمَ كل كفار عَنِيدٍ» ". 


.١ 617 الكافى فى علوم البلاغة ,. ص‎ .١ 
.10/ إبراهيم:‎ 

"'. الشعراء: /ا/ا. 

غ.ق: 195. 

6. النمل: /ا6. 
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للد أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ: 9وَيَوْمَ نْسَيّرُ الْجبَالَ وَترئ الأزض بارِرَّة وَحَشَرْناهُم...»'. عدل عن 
المضارع إلى التعبير بلفظ الماضي؛ دلالة على تحقّق وقوع الحشر. وأنه لتحمّقه 
والجزم بوقوعه. كان جديراً أن يعبّر عنه بلفظ الماضي الذي يدلّ على تحقّق الوقوع 
في الزمن الماضى. 

ومثله قوله تعالئ: «وَقالُوا لِجُنُودِهِمْ لم شَهِدْتُمْ عَلَيْناه. أي يقولون: 
«ولم تشهدون؟!»؛ لأنّ القول والشهادة يقعان في الآخرة. وهما أمران محققان. فعبّر 
عنهما بالماضى. 

وقوله تعالئ: لِوَمَنْ جَاءَ بِالسَيْئَةِ فَكْبَّتْ وُجُوهُهُمْ فى النَارِه '. أي وتكبٌ وجوههم 
فالتا 

وكذلك المعنى الغالب في أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولكن 
يعبر عنه بلفظ الفعل الماضي, نحو: «صحبتك السلامة» و«حفظك الله ورعاك اللّهم» 
ولا يحتاج لنقله من صيغة الماضي إلى صيغة المضارء؛ لأنّ المعنى بالبداهة معلّق 
بالاستقبال. وفي بقائه على صيغة الماضي ما يشعر بقوّة الأمل في الاستجابة. كأنّ 
ما يرجئ أن يكون قد كان. وأصبح من المحقّق المنتجاب. ولاشكٌ أن هذا المعنى 
مقصود؛ لأنْه لم يأت عن عجز في اللغة. ولا يمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة 
المضارع إذا شاء ؛. 


© سادسا: التعبير عن الماضى بلفظ المستقبل 
كقوله تعالئ: (وَاللَهُ الى أَرْسَلَ الرياح فَمِّيدُ سَحاباً قَسُقْناهُ إلى بلد مَيّت...»” 
فحقٌ التعبير أن يكون بلفظ الماضيء لكنّه عبّر بالمضارع؛ مبالغةً في استحضار 


.١‏ الكهف: /غ. 
". فصّلت: .5١‏ 
"'. النمل: .5١‏ 
؛. اللغة الشاعرة . ص 7 /. 
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صورة إثارة الرياح للسحاب. لتتصوّرها النفوس, وتستقرٌ في القلوب. 

وقوله تعالئ: («إنّا سَخَرْنا الجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعَشِىَ والاشراق»١.‏ 

قال سبحانه وِيُسَبّحْنَ» ومقضتئ السياق أن يقال: «مسبّحات»؛ لأنّ التسبيح قد 
وقع في عهد داودلية لكن غرابة صدور التسبيح عن الجبال ودلالة ذلك على قدرة 
العزيز استدعت التعبير عن ذلك بصيغة المضارع التي نقلت الحدث من الماضي 
البعيد. وعرضته في مقام المشاهدة؛ ليستيقن منه ولايناقش فيه. 

وقوله تعالئ: (أَفَكُلّمَا جاءكم رَسُولُ يما لاتهوى أَلْفُسْكُمْ استَكْيَرئم ففريقاً كَدَبْتُم 
وَفريقاً تَفتلُونَ» '. 

عبّر بلفظ المضارع؛ لاستحضار تلك الصورة البشعة في قتل الأنبياء؛ لتثبيتها في 
القلوب, وتنفير النفوس منها؛ لشدّة فظاعتها. ودلالتها على فسادهم وطغيانهم '. 


© سابعا: مخالفة السياق فى صيغ الأفعال 

وقد تتمثّل مخالفة السياق في العدول عن المضارع إلى الأمر. كقوله تعالئ: 
«قالوا ياهُودُ ماجنتنا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بتَاركى آلِهَتنا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْسِينَ إن 
تقول إلا اغْتّراكَ بَعْضٌ آلِهَتنا بسُوءٍ قال إِنَى أشهه الله وَاشْهُدُوا اتى برى منت 
تش ركو ن» '. 

قال: (ِأَشْهدُ الله» فاقتضئ السياق أن يقول إثر ذلك «وأشهدكم»؛ ليحصل التوافق 
بين الصيغتين في المضارعة,. لكنّه عدل عن ذلك إلى الأمر فقال: (ِوَآَشْهَدُواه؛ لأنّ 
في أمرهم بالشهادة ببراءة من دينهم استخفافاً بهم وبدينهم, وتحدّياً مغيظأًء ويتراءى 
لنا بون شاسع بين من تؤثر أن يشهد عليك وهو غائب فتقول «أشهد» وبين من 
يحضرك فتتوجّه إليه وتأمره بأن يشهد فتقول: «اشهد». 


,.18:ص.١‎ 

". البقرة: /ا4. 

"'. فن البلاغة . ص 550. 
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وفن :لقا أيضنا 2 الندول هق المصغر الل الأمره كنا فين قوله :قار لودل امد 
رَبَى بالقشط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كُلَّ مَسْجد واذْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِينَ4'؛ فمقتضئ 
الظاهر أ ن يقال: «أمر ربّي بالقسط وبإقامة وجوهكم» ولكنه عدل عن ذلك إلى 
الأمر؛ لأنّه من جنس الطلبء وهو أدعى إلى الايقاظ وإثارة الاهتمام بالمطلوب 
ووجوب تنفيذه. ففي توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة دليل على مزيد العناية بها. 


© ثامنا: التغليب 

وهو إعطاء أحد المصطلحين أو المتشاكلين حكم الآخر. وهو باب ذو شعب 
كثيرة. فمن ذلك: 

١‏ تغليب المذكر على المونّث, كقوله تعالئ: «وَكاتَّت مِنّ القانتين»'. 

لمعه هرس فى القاتين من الرجال قينا لوم كارن النا تالت :رافق نعووا عزن 
خلاف الغالب في ألفاظ معدودات فغلّبوا المونّث علئ المذكّر. 

ولم يقل اللّه سبحانه: «من القانتات» إيذاناً بأنْ وضّعها في العبّاد جدّاً واجتهاداً. 
وعلما وختصر ور من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم” 

وكذا قوله تعالئ: «إلآ امْرأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرٍينَ» .. 

والأصل: «الغابرات». فقد وضعها اللّه تعالئ في الخسّة والدناءة وإيتاء الفاحشة 
في أوصاف الرجال بما ظهر من مشاركتها قومها في ذلك الذنب العظيم. 

". تغليب الكثير على القليل, كقوله تعالئ: «فَسَجَدَ جَدَ الملائكةٌ كُلَّهُمْ أَخْمَعُونَ إل 
إِْلِيسَ استكبر وكان مِنَ الكافِرين»”. 

غلب الملائكة على إبليس وهو ليس منهم وسمّى الجميع: «ملائكة» وفي ذلك 


١.الأعراف:‏ 19. 
؟. التحريم: 31 
". البرهان, ج 7, ص 515. 
غ.الاعراف: 47. 
0 ص: "الاو ؤل. 
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تذكير له بما كان عليه من قبل بوصفه ملكاً. ئمّ سلبت عنه الملكية؛ لعصيانه أمر ريّه 
بالسجود لادم. فيمتلئ بالحسرة علئ طرده من زمرة الملائكة'. 

*. تغليب المخاطب على الغائب. كقوله تعالئ: وَبَلَ أنْثُمْ ْم تَجْهَلُونَ» '. 

بدّل «يجهلون» الذي ضميره للقوم ولفظه غائب مراعاءً للخطاب ب«أنْتُنْ»م, فغلّب 
المخاطب على الغائب. فرمئ المخاطبين بالجهل. ومواجهتهم به أنكى وآلمٌ لهم مما 
لو جعل هذا الوصف لقوم غائبين. وفي ذلك من التبكيت والزجر مايردٌ المخاطب 
عن غيّه وضلاله '. 

؛. تغليب العاقل على غير العاقل, كما في قوله تعالئ: وَاللَهُ خَلَقَ كل دابّةِ مِنْ 
مَاءِ كَِنّْهُم مَنْ يَمْشِى عَلئ بَطْنِِ» '. 

استعمل هِمِنْ» الموضوعة للعاقل. ولم يستعمل «ما» الموضوع لغير العاقل, 
وذلك على سبيل التغليب؛ إذ أعطى صفة الآدميين لغيرهم من الذين لايعقلون. كأنه 
وضفين بالتتكن واليضى شن الثاقل التجككر لامو رء المتبر في شؤون حياته. 

وقوله تعالئ: 9ِبَلْ لَهُ مافى السّماوات والأزض كُلَ آ لَهُ قانيُونَ» ". 

فأوقع «مَا4؛ لأنها تقع على أنواع من يعقل؛ لأنْه إذا اجتمع من يعقل ومالايعقل. 
فلت :نالا عقا كا.: ن الأمر بالعكس. ويناقضه: «كل [ لَهُ قانتون». 

وقال الزمخشري: جاء ب«مأ» ليا لشأنهم قرا وقال: «له قانتون» تعظيم. 


© تاسعا: وضع المفرد موضع المثنى والجمع 
500 المثثى. كقوله تعالئ: «قلا يُخْرِجَنّكُما مِنَ الجنّة فَتَشُقى4'. 


١.فن‏ البلاغة . ص 73717. 
".النمل: 06. 

". فن البلاغة . ص .١ 77١‏ 
؛.النور: 0غ 

.١١5 البقرة:‎ .0 
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والمراد «فتشقيان». فوضع المفرد موضع المئنّى. وقيل ذلك؛ لأنّ الله تعالى جعل 
القاء قن عي الدنيا في حيز ارال والريفال قواقون عتلى اللسساء فنسكون 
الغراة تابعة في شقاء الرجل. أو أنّ الخروج من الجنّة هو الشقاء الدنيوي الواحد 
الذي يعم الجميع. 

وكذلك قوله تعالئ: ؤعَن اليّمِينِ وَعَن الشمالٍ قَعِيدُ»'. فأراد «عن اليمين قعيد., 
وعن الشمال قعيد». فهما قعيدان. لاقعيد واحد. 

وقول تعالئ: «وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أحَقّ أنْ يُرَضُوهُ» '. والمعنى «أن يرضوهما». 

فالعلة البلاغية في وضع المفرد موضع المثنى هي أن الاثنين متلازمان 
متصاحبان يتصل أحدهما بالآخر أشدٌ الاتصال. ويرتبط به كلّ الارتباط. فصارا 
كالهما اشع واعة لأشييق لين قدي عفدت أن بكر عنهما دلفظ السترة 
وليس بلفظ المت" 

ب) وضع المفرد موضع الجمع. مثل قوله تعالئ: وتم يُخْرِجُكٌمْ طِفْلاً» ؛. أي 
أطفالاً. 

وقوله تعالئ: ؤوَالملائكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ» ” أي ظهراء. 

وقوله تعالئ: «وَكم مِنْ مَلَكِ فى السَّماواتٍ لاتغنى سَفَاعتَهُمْ شيعه" أي ملائكة. 

وقوله تعالئ: إهولاءِ ضَيْفَى فلا تفْضَحُونِ»”. أي ضيوفى. 

والعلّة البلاغيّة في وضع المفرد موضع الجمع هي أنَّ المتكلّم جعل الجمع كنفس 
واحدة؛ لشدّة تماسكها واتّصالها. وليست ذوات متعدّدة تنفصل إحداها عن الأخرئ. 
فيحدث بينها التمايز والافتراق. بل جعلهم كذات واحدة في الاجتماع والترافق". 


. 7 :ق.١‎ 
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ففي الآية حسن لفظ الواحد. فيكون إخراجهم إخراج الطفل الواحد. 

وفي الآية الثانية أي كلهم ظهير واحد. 

وفي الثالثة لو اجتمع الملائكة في قوّة ملك واحد لما شفع له. 

وفي الآية الرابعة يريد أن لايفرّط بأحد من ضيوفه. فجعلهم كالواحد لثْلًا يتبادر 
إلى ذهنهم أن يختاروا أحدهم. 

أمّا في قوله تعالئ: «ِإِنّمَا وَليُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذَيْنَ آمَنُوا4', فقد ذكرت جماعة: 
فهلا قيل: «إِنّما أولياؤكم؟» هذا ماأوضح الزمخشري في كنتافه حيث قال: 

قلت: «أصل الكلام: وَإِنَّمَا وَلِيّكُمُ الله فجعلت الولاية للّه على طريق الأصالة, 
ثم نِم في سلك إثباتها لرسول اللَهييهُ والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قيل: (إنْما 
أولياؤكم اللّه ورسوله والذين آمنوا» لم يكن في الكلام أصل وتبع'». 

ومن هذا السبيل يفسّر الإفراد والجمع في المقام الواحد بما خبرَ من أخلاق 
الناس. وعُرف من أحوالهم وعاداتهم. في قوله تعالئ: هثَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَّدِيقٍ 
حَمِيمٍ)» ' نوات كلية لالككرات» جيعة اعلذلاً رقيو ل اللوعة ولمكنا: رمه 
والسهيل «(حجرة»؛ لأنهم قد أتوا الحجرة التي كان فيها. ونادوه من ورائها. 


© عاشرأ: وضع المثنى موضع المفرد والجمع 
كما يأ تي: 
أ) وضع المثنى موضع المفرد, كقوله تعالئ: وِيَخْرُجٌ مِنْهُما الَولُدُ والمرجان» ؛. 
اللؤلوٌ والمرجان إنما يخرجان من الماء المالح لا من العذب. وأصل الكلام: 
«يخرج منه اللؤلو والمرجان». 
وكذا قوله تعالئ: «فبأىّ آلاء رَبُكُما تُكَدبانِ»”. 


١.المائدة:‏ 06. 
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وكذا قوله تعالئ: «كِلتا الجَتَيْنِ آنَتْ أكلها»'. 

والعلّة البلاغيّة في وضع المثنى موضع المفرد هي إرادة التوكيد. فيكون ذلك إما 
بمنزلة تقسيم الشىء الواحد إلى شيئين ثم الحديث عنهما. وفي ذلك من التاكيد 
مالاتجده إذا عبّرنا عنه بلفظ المفرد. 

وإمّا أن يكون بمثابة تكرار الفعل ثم امتزاج الفعلين. وصار حضور أحدهما 
حضوراً للآخر. ٍ ' 

فقوله تعالئ: «ألقِيا فِيجَهَنَمَ كل كَفَارِ عَنِيدٍ» بمثابة تكرار الفعل. وكأنّه قال: «ألق, 
الق» فكأنٌ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل. 

وبمثل ذلك فسّر قوله تعالئ: 9حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُم المَوْتُ قَالَ رَبّ ارجِعُون»'. أي 


2 


«أرجعني. أرجعني, أرجعني» والتكرار بعطي المعنى قوّة وتأكيداً. ويزيده فضلا 
وتأثيراً وهذا هو السرّ البلاغي في العدول عن التعبير بالمفرد إلى المثتّئ ” 

ب) وضع المثنى موضع الجمع. كقوله تعالئ: «الطّلاق مَرَّتانِ» . وهو لايقع إلا 

وقوله تعالئ: 9ت ازجع البِصَرَ كَرَّتَيْن»” ا كتوات» أن السصر لا مد الا 
بالجمع. 
والسرٌ البلاغي في وضع المثنى موضع الجمع هو أن يتكور الشىع مدّة بعد مرة: 
وفي ذلك من التأكيد مالانجده في التعبير بالجمع دفعة واحدة. 

وكقوله تعالئ: «فأضْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيِكُمْ4؛ فإنّ لفظه لفظ التثنية ومعناه الجماعة, أي 
أوكل اقيق فضاهدا مع السدلمين افقاو ١|‏ فأماعوا دبي 

وكذلك قوله تعالئ: وبل يَداهُ مَبْسُوطْتان»7. 


.79 الكهف:‎ .١ 

". المؤّمنون: 49. 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر  ...‏ وضع الجمع موضع المفرد و المثنئ 7غ 


© الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمثنى 

كما ياتي: 

أ) وضع الجمع موضع المفرد. كقوله تعالئ: «مَاكانٌ للمُشرِكينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ 
اللّه» '. وإِنّما أراد: المسجد الحرام. 

وقوله تعالئ: عل خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِمْ أن يَفْتِنَهُم4 ' أراد: وملئه. 

والسرٌ البلاغي هو إرادة التعظيم, والتقدير لهذا الشىء. فالمسجد الحرام هو أعظم 
مساجد اللّه منزلة. وأعلاها قدراً. فعبّر عن هذا الشىء المعنوي الذي ينسم بالعظمة 
والروعة بالجمع العددي, وكأنّ المسجد الحرام مساجد متعدّدة وليس مسجداً 
واحداء لقيمة شانه ورفعة مكانته. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرعون؛ إذ كان له السلطان والجاه والعظمة بين قومه 
واعاع وى كان هذ ا نشانة :هويا ل معمر ف ف الناتى ونين فرذا واضها 
فالتعبير عنه بالجمع يتناسب مع هذه المكانة. 

ب) وضع الجمع موضع المثنى ومن ذلك قوله تعالئ: ووَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَه 
فَاقْطْعُوا أيْدِيَهُمَاه ' اي يديهما. 

وقوله تعالئ: «إنْ تَتُوبا إلى اللّهِ فَقَدْ صََتْ تُلُوبُكُما» ؛. أي قلباكما. 

والسرٌ البلاغي في هذا التعبير إِنْما يرجع إلى قصد المبالغة بجعل كل واحد من 
العتين عذه شام أذ دك التبالقة قن ,راعذ تن الإسين المذكورين عله 
لكبر شأنه وجلالة قدره كأنه أشياء. فتسوّغ لنفسك جمع المثنئ وبذلك نعود لنفس 
العلّة البلاغيزة التي ذكرناها في وضع الجمع موضع المفرد. وهي المبالغة في التعظيم 
والتقدينة 


١.التوبة: .١7‏ 
؟. يونئس: الى 
“”"'. المائدة: 8 5؟. 
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المساواة والايجاز والإطناب 


القسم الأوّل: المساواة 
لاتبتعد الدلالة الاصطلاحية ل «المساواة» عن دلالتها اللغوية. ف«المساواة» في 
اللغة مصدر فعل: «ساوئ بين الشيئين»'. ومن ثم فإنّ «المساواة» ‏ من حيث هي 
تلوح م يفال لكام يكلا فته الفط والميتى فد دوت القدار: 1 
والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معاًء أي الإيجاز. والاطناب. فهي تالية لهما 
في القرطي اعادو !مواد تميقا ة :انا دالت تسن ينا لدو لوقه افسعيها التق 
البلاغي مقياساً فنياً ومعياراً نقدياً ويقصد بها التوازن الحاصل بين الفكرة والتعبير 
عنها. وإِنْها ذلك التوسّط والاعتدال الذي يجتّب الشاعر أو الناثر شطط الإيجاز 
المخل والاطناتب المعيب. 
وتقييد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ إذ أنّه يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى. ويعرّفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنئ حتّى 
لايزيد عليه ولاينقص عنه '». 
وفي تقديره أنّ المساواة بهذا المعنى المحدّد ترادف البلاغة, أو هي على 


١..سواء‏ الشيء: مثله. يقال: «ساويت بينهما وسويت و ساويت الشيء و ساويت به. فساوى الشيء الشيء إذا 
عادله. و تساوت الأمور واستوت. و تساوى الشيئان و استويا بمعنى واحد. انظر المعاجم المعتمدة, مادة 
«(سوى). 

؟:يقول بدا الدين بنمالك كيرا إلى ١‏ نّ المساواة لا تعرّف إلا بعد تحديد الاإيجاز و الإطناب أمّا المساواة وهو أن 
يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار. ولا زائداً عليه بمثل الاعتراض و التتميم و 
التكرار. (المصباح. ص 0©) و معنى ذلك أنّ معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز والإطناب. 

*'. نقد الشعر. ص .١71‏ 


4 أساليب المعاني في القرآن 


الأقلّ- مظهر من مظاهرها. يقول قدامة: 

«وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتّاب رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب 
لمعانيه. أي ل مساوية لها. لايفضل أحدهما على الآخر'». 

والمساواة 0 المعاني التي تردّدت كثيراً عند الجاحظ وإن كان هذا الأخير 
لم يضع لها اصطلاحاً محدّداً. كما فعل قدامه فيما بعد'. 

وذكر الرمّاني نوعا من الاإيجاز وهو مطابقة اللفظ للمعنى. 

وقال ابن رشيق: «فهم يسمّونه المساواة» '. 

ويرى أبو هلال العسكري أنّ المساواة هي المذهب المتوسّط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنّ ألفاظه قوالب معانيه. أي لايزيد بعضها 
على بعض '». 

وقال حازم القرطاجني: «لأنّ الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر التراكيب غير 
ملذوذ. ولامستحلى, وهو شبه الرشفات المتقطعة التي لاتروي غليلاً. والكلام 
المتناهي في الطول يشبه استقصاء الجرع المؤدّي إلى الغصص. فلاشفاء مع التقطيع 
المخل. ولاراحة مع التو للقي بولك مقين ا لام و أوساطياة 

وحينما قسّم السكاكي البلاغة إلى علومها الثلاثة. أدخل المساواة في علم 
المعاني'. وتبعه القزويني وشرّاح التلخيص وغيرهم من المتأخّرين يقول القزويني 
عنها: 

«المراد بالمساواة» أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. لاناقصاً عنه بحذف أو 


ام 0 

المنى أ 50 0 ستل رن ا 000 وليه ا 
'". العمدة ا ص ١7غ‏ ؛ النكت في إعجاز الفركآن «ضمن كتاب ثللاث رسائل في إعجاز القران, ص .»77١‏ 
؛.كتاب الصناعتين .٠ض .١77/‏ 
0 . متهاج البلغاء ص 2.10 
.١‏ مفتاح العلوم: 7737. 


المساواة ا 


غيره, ولازائدا عله 

ولم يخرج المتأخَّرون عن هذا التحديد'. 

ووردت المساواة بمعنى آخر. وقد عقد ابن وكيع مبحثاً في وخنواة السيزقات: 
وقال؛ 

«القسم الثامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتّى لايزيد نظام على 
نظام وإن كان الأوّل أحقّ به؛ لأنه ابتدع. والثاني اتّبع '. 

ومن ذلك قول العّكوك في فرس: 

مطردٌ يَوْنَجٌ من أقطاره كالماء جالَتْ فيه ريح فاضطرب 

فذكر ارتجاجه ولم يذكر سكونه. فاخذه ابن المعتز. فقال: 

فَكَأنَهُ موج يَدوبُ إذا أطلقكة:واذا عنقت حدم 

فجمع بين الصفتين. 

وقائر الى تققد بهذا الاتحاف فسقو نابا للمسا وا زعال: 

«هو مساواة الآخذٍ من المأخوذ عنه. والأوّل أحقٌ به؛ لأنْهُ ابتدع والثاني اتبع, 
فالأوّل سابق, والثاني لاحق. ومثّل له بقول ديك الجنٌ: 

مُشْعْشَّةٌ في كف ظبي كأئما كاوليا من ده ادارهت؟ 

فلحقه ابن المعتدٌ فقال: " 

كأنّ سَدِيفٌ الخمرٍ من ماءٍ خَّدَّهِ وعنقودّها من شعرو الجعدٍ يُقْطفٌ” 

ومن أمدلة السناؤاة قول الله علولا يق الفكة الى > إلا باهله»". 

يعني لاينزل المكر السئّء إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره. والمكر السىّء من 
جانب اللّه تعالئ أَنْ يفعل بالعبد مايُويقه. 


.18٠ الإإيضاحء ص ١18؛ شروح التلخيص , ج ؟. ص‎ .١ 
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.6 أساليب المعاني في القرآن 


والنااكانع ا" قاس ل السساوافة 80 لمعت اند أ حت ينا م تدان التركيب 
وَضْعَاً يقتضي ذلك. 

وقوله تعالئ: «إنٌ الله يام مُرُ بِالعَدلٍ والإخسانٍ وإيتاء ذى القُرْبئ وَيَنْهى عَن الفَحْشاءِ 
وَالمُنْكْرِ وَالبَعَى يَعضكم لَعَلَكُمْ تَذْكرُونَ»١.‏ 

فالله.شحعا نه اراذ أو ادر بجميع المحاسن الممدوحات. وينهى عن جميع 
القبائح المذمومات. فأخر ج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لاتزيد ولاتنقص 
عنها. 

وقوله تعالئ: «قُتَلَ الانسانٌ ماأْكْفَرَهُ * مِنْ أى شَىءٍ حَلَقَهُ * مِنْ نطْفَةَ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * 

ثم السبيل يَسَرَهُ ‏ ثم أَمانَهُ فََقْبَرَهُ * ثم إذا شاء أَنْشَرَهُ : كلا لَمَا يَقْض ماأْمَرَه» '. 

فقد حصلت هذه الآيات على نهاية المطابقة لمعانيها والمقصود منها. ولو رمت 
زيادة عليها لكانت فضلاً وعبثاً ولو أرادت نقصاناً منها لكانت إخلالاً وضعفاً 

وقوله تعالئ: (ِقَمَنْ يعْمَلٌ مِثْقال ذرَةٍ خَيْرايَرَهُ # وَمَنْ يمل مِثْقَالَ ذرٌةِ شَرَاَ يَرَمُ» ” 

وقوله عا ون لم زطق احاتمالم صر هُنَّ أو تَفْرِضُوا لَهْنَّ فَرِيضَهَ 
وَمَتَعُوشنَ على الموسنع قَدَرُه وَعلئ المُقتر قَدَ ره متاعاً بالمَغرُوفٍ حَمَا على المُحْسنين»:. 

فالمساواة بين الغني والفقير في الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقير. ولايوجبه 
الشرع. وفي قوله: «عَلى المُوسِع قَدَرُهُ وَعلئ المُْتِرِ قَدَرُهُ» أسلوب أدّت ألفاظه 
معانيه من غير زيادة ولانقصان. 

وقوله تعالئ: ؤفُمَنْ جاءهُ موعِظة مِنْ رَبّهِ فانتهئ فَلَهُ مَاسَلَفَ»م”. 

فقوله: ؤِثَلَهُ مَاسَلَفَ من جوامع الكلم. ومعناه أن خطاياه الماضية غفرت له. 
وتاب اللّه عليه فيها إلا أن قوله ؤقَلَهُ مَاسَلَفَ» أبلغ, أي أنّ السالف من ذنوبه لايكون 


١.النحل: .1١‏ 
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المساواة ١غ‏ 


عليه إثماً هو له. 

وقوله تعالئ: ؤوَدُوا لَوْ تُدْهِنٌ فَيُدْهِنُون»'. 

وقوله تعالئ: «وإذا رأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فِى آياتنا تَأعْرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوضُوا 
فى حَدِيثُ غَيْرٍ» ". 

وقوله تعالئ: لِهَلْ جَرَاءُ الاحْسّان إلا الاحْسَان» '. 

وقوله تعالئ: لِوَهَل نُجازئ إلا الكَقُورَ» . 

وقوله تعالئ: «إِنّ فى خَْقِ السّماواتٍ والأزض وَاخْتِلافٍ اليل والتّهارٍ والقُلْكِ التى 
تجرى فى البَْرٍ بما يع اناس وَمَا نْرَلَ اللّهُ مِنَ السّماء مِنْ مَاءِ فَأَخيا به الأزض بَعْدَ 
متها وَبَثَّ فِيِهَا مِنْ كل دابَةِ ووتصريف الرَياح والسّحاب المُسَخْرٍ بَيْنَ السَّماءِ والأزض 
لآياتٍ لقوم يَعقِلونَ» *. 

00 تعالئ: وم قد ُقَدَمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَئِرِ تَحِدُوُهُ عِنْدَ اللّد'. 

ومنه قول الرسوليي»: «إِنّما الأعمال بالنّيات. ولكلّ امرئ مانوئ»". 

وقولهيِلة: «الحلال ص والحرامٌُ بِيّنُ وبينَهُما مُشْتبهات»”. 

وقولهية: «لاتزال متي وناك د “الأمانة مشنما: والذكاة معرها»: 

فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة. وكلٌ زيادة أو نقص في ألفاظ 
الحديث إخلال بالمعنى. 

ومن أقوال الامام على #: «أحينُوا في عَِبٍ غَيْرِكُمْ تُخفظوا في عَقِبِكُم). 


3 القلم:‎ .١ 

. الانعام: 8. 

.3١ الرحمن:‎ .'* 
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4.إرشاد الساري للقسطلاني؛ ج١.,‏ .ص57 ١!؛‏ المنتخب من السنة, ج 1 ص 193؛ الشرهذي (بيوع)؛ ص ١؛‏ 
انوار الربيع؛ ج 7 ص 595. 

9 نهج البلاغة, الحكمة 74 


فر أساليب المعاني في القرآن 


وقولهة: «إنَّ كلام الحُكماء إذا كانَ صَواباً كان دواءً. وإذا كان خطأ كان داءً»'. 
وقوله لئة: «يهلك في رَجُلانَ: مُحَبٌ مُقْرط. وَباهتٌ مُفْئرٍ» '. 
وقوله #ة: «لاخير في الصّمْتِ عن الحُكم. كما أَنَهُ لاخَيْرَ في القول بالجَهْل». 


وقوله يئا: برأشيق الذنوت ما سكف به صاحبة» '. 


وقول امرئ القيس: 
قناز تكشهوا الذاء أطوم وإن تبعثوا الحرب لانقعد 
وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوا لدم نَعْصّد” 
وقول النابغة الذبياني: 
فإنّكَ كاللَيلٍ الذي بو كذركن, . «وإن حلت أن القعائ هنك وا ١‏ 
وقول طرفة: 


عتئوي لك الآنال اكت ماهلا .وياتيك بالأخبار شن لم وو" 
وقول زهير: 
ومهما تكن عِنْدَ امريّ من خليقةٍ ولو خالها تخفئ على الناس تُعْلمِ' 


القسم الناني: الايجار 


ينزع معنى الإإيجاز في اللغة الى القلّة والقصر والعجلة. ويستعمل في الاصطلاح 
للدلالة على المعنى الكثير في لفظٍ قليل لغرض بلاغي. أي إِنْه نوع من بناء الكلام 


.5706 نهج البلاخة, الحكمة‎ .١ 
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الايجاز [ثرة 


يععمل قله الفط وكترة الست 

هذا ال ساوت ين أاغد عضائضن اللقة الدرية فى القتوين: فقن كانه لسرت 
لايميلون إلى الإطالة والشرح والإسهاب الذي يوْدّي إلى الهذر. وكانوا يعدّون 
البلاغة فى الإيجاز. وبأنّ «خير الكلام ماقل ودل». 

وكما تحتاج البلاغة إلى الاإيجاز. فإنها تحتاج إلى الإطناب. فوضع الألفاظ في 
موضعها المناسب من البيان - بحسب مقتضيات الخطاب - هو البلاغة؛ سواء أكان 
في تلك الألفاظ تطويل ليعود الكلام مطنباً. أم تقليل ليكون الكلام موجزاً. فكما 
يحتاج البليغ تأدية المعنى بلفظ موجز. فهو بحاجة إلى تأديته بألفاظ متعدّدة؛ ليبلغ 
بذلك الكلام كماله على الوجه المراد. 

وقد تصدّر القران لهذه الفضيلة. واحتل ذروتها. وكان النبئية لاينازع في أنه 
أفصح العرب بلاغ فنجد أن قد وصف نفسه فيما يتعلّق ببلاغته «إِنَا معشر الأنبياء 
بكاء»', أي قليلو الكلام. 

كما كانييِ يكره أن يجاوز الكلام مقدار القصد به. فقد تكلم رجل عنده فأطال. 
فقال: «كم دون لسانك من حجاب؟». 

قال: شفتاي وأسنانى. 

فقال له الرسولظي: «إنّ اللّه يكره الانبعاق' في الكلام, فنضّر اللّه وجه رجل 
اوه فى كلامه. واقتصر على حاجته» '. 

وقال الإمام علي #ة: «أبلغ البلاغة ماسهل في الصواب مجازه. وحسن إيجازه»؟. 

فهو يحصر أسلوب البلاغة في مرحملتين: صوغ المعنى المجرّد في صور 
محسوسة بطريقة المجاز. ومرحلة الإيجاز. فهما يؤدّيان أقصى مايمكن من هدف. 

وقال9ة أيضاً: «مارأيت بليغاً قط إلا وَلَهُ في القولٍ إيجاز. وفي المعاني إطالة»". 
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وقال الامام الحسن بن علئلية: «البلاغة تقريب بعيد الحِكْمَةٍ بأسهل العبارة»'. 

وقال الامام الباقر محمّد بن على +ته: «البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب 
الألفاظ»'. 

وقال الإمام الصادقنىة: «ثلاثة فيهنٌ البلاغة: التقرّب من معنى البغية, والتبعّد من 
حشو الكلام. والدلالة بالقليل على الكثير»”. 

وعلى ضوء هذه النصوص فإن معيارا عامًا للفهم البلاغي. يتحدّد من الاهتمام 
بالألفاظ والعبارات باعتبارها القوالب التى تصاغ فيها مضامين الكلام ومعانيه, 
وعلى مقدار التأئق فيها والعناية باختيارها وتجويدها تكون بلاغة الكلام, وشدّة 
نا ورم يؤنقا و الى النفوس: 

وقد فطن إلى هذا ابن جِنّي. فقال: 

«وذلك أنّ العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهدّبها وتراعيها. وتلاحظ 
الذكاهها بالف او والقطن اه ى: وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلّف 
استمرارها. فإن المعاني أقوى عندهاء وأكرم عليها, وأفخم قدراً في نفوسها. فأوّل 
ذلك عنايتها بألفاظها. فإِنّها لما كانت عنوان معانيها. وطريقاً إلى إظهار أغراضها 
ومراميها. أصلحوها وزيّنوها. وبالغوا في تحبيرها وتحسينها. ليكون ذلك أوقع لها 
في السمع. وأذهب بها في الدلالة على القصد. ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لذ 
لسامعه فحفظه. فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله ؟». 

وال اذ هده انو اع تحدّث عنها المتقدّمون. ولكنّهم أجمعوا على تقسيمه إلى 
إيجاز حذف. وإيجاز قصر: 


". تحف العقول. ص 73778. 

3 . و قسّمه ابن الأثير إلى قسمين: 
العدهنا : الاإيجاز بالحذف و هو ما يحذف منه المفرد و الجملة؛ لدلالة فحوى الكلام على المحذوف, ولا يكون 
إلا فيما زاد معناه على لفظه. 
و ثانيهما: ما لا يحذف منه شيء و هو ضربان: أحدهما: ماساوى لفظه معناه و يسمّى «التقدير». و الآخر مازاد 
معناه على لفظه و يسمّى «القصر». المثل السائر. ج 1, ص غل. 
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وهو التعريف عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف شىء من تركيبها مع 
عدم الإخلال بتلك المعاني. ويشترط فيه علم السامع به. 

أو هو مايحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر من جملة مع قرينة تعيّن المحذوف. 
ولايكون إلا فيما زاد معناه على لفظه. 

وعن هذا النوع من الاإيجاز يقول عبدالقاهر الجرجاني: «هو فنّ عجيب الأمر 
شبيه بالسحر. وذاك أنْك ترى الحذف أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة. وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق, وأتمٌ ماتكون مبيّناً إذا لم تبن '». 

وذكر ابن الأثير «أنَ الأضل فى المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها دآن 
يكون فى الكلام مايدلٌ على لفاوق فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه 
لغو من الحديث لايجوز بوجه ولاسبب ». 

وؤذلالة المحدوف: انا عقالية او خاللة: 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ. وذلك كما إذا كان منصوباً. فيعلم أنه لابدَ 
له من اصي ادام يكن ظاهراً لم يكن بدٌ من أن يكون مقدّراً نحو: «أهلاً وسهلاً 
ومرحباً». أي وجدت أهلاً. وسلكت شهاذ. وصادفت 65 

ومنه قوله تعالئ: (ِوَاتَهُوا اللّهَ الّذى تُسَاءَلونَ به والأزْحَام»". والتقدير: احفظوا 
الأرحام. 

والحالية قد تحصل من النظر إلى المعنى والعلم, فإنّه لايتم إلا بمحذوف. كقولهم: 
«فلا ن يحل ويربط». أي يحل الأمور ويربطها. أي ذو تصرّف. 

وقد تدلٌ الصناعة النحويّة على التقدير. كقولهم في: ولا ا يوم الْقيامّة»*؛ فَإنّ 
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التقدير: «لأنا أقسم» لأنّ فعل الحال لايقسم عليه. 

وقوله تعالئ: «تاللّه تَفْتَوَا تَدْكدُ يُوسُفَ4'. التقدير: «لاتفتأ»؛ لأأنه لو كان الجواب 
مثبتاً لدخلت اللام والنون. كقوله: (بَل وَرَبَى لَُبعَتْنّ» '. 

وهذا كله عند قيام دليل واحد. وقد يكون هناك أدلة يتعرّد التقدير بحسبها, 
كمافي قوله تعالئ: (أَقَمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَملِهِ فَرآهُ حَسَنا»؛ فإنّه يحتمل تقدير 
ثلاثة أمور: 

أحدها: «كمن لم يزيّن له سوء عمله» والمعنى: ؤِأُقَمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرآهُ 
حَسَنا من الفريقين اللذين تقدّم ذكرهما. كمن لم يزيّن له. 

ثم كأنّ النبىيةٌ لما قيل له ذلك قال: «لا». فقيل: «فإنّ اللَّهَ يُضْلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى 
مَنْ يَشَاءُ فلا تَدْهَتْ نَفْسُكَ عَلْيْهِمْ حَسرات» . 

ثانيها: تقدير «ذهبت نفسّك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة: 9ِفَلاتَدْهَتْ 
َفْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَراتِ». 

الثها: تقدير: «كمن هداهٌ الله فحذف لدلالة: ؤِفَإِنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى 
مَنْ يَشَاء» ”. 

واغلدو ان هذا الشرط إِنْما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها. نحو: 
«قالُوا سَلامَا4'. أي سَلَّمنا سلاماً 

أو أحد ركنيها نحو: وثَالَ سَلامٌ قُومٌ مُنكرونٌ»” أي سلام عليكم أنتم قوم 
منكرون, فحذف خبر الأولى. ومبتدأ الثانية. 

وأا إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه دليل. ولكن يشترط ألا يكون 
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في حذفه إخلال بالمعنى. كما فى حذف العائد المنصوب ونحوه'. 

وقعيدال على المسد وك ١‏ كره فى ور التي ١‏ جره 

منها: وهو أقواها. كقوله تعالئ: ْمَل يَنْظُرُونَ إلا أنْ تأتِيهُمُ الملائَكَةٌ أ يَأتى أمر 
رَبّكَ» '. أي أمره بدليل قوله: «أؤْ يأتىَ أَمْرُ رَبّكَ»'. 

وقوله تعالئ: 9ِوَجَنَّةِ عَرْضَّها السّماواتُ وَالأزْضٌ4؛. أي كعرض السماوات 
والأرض' بدليل التصريح به في آية الحديد: وِوَسَابُِوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْضْها كعَرْض السَّماءِ والأزض؟'. 

ومنها: ألا يكون الفعل طالباً له بنفسه. فإن كان امتنع حذفه كالفاعل. ومفعول 
مالم يسم فاعله. واسم «كان» وأخواتها. وإِنْما لم يحذف لما في ذلك من نقض 
افر 


واستخدام الحدف على وجهين: 

١.أنيقام‏ مقام المحذوف شيعاً يدلّ عليه. كقوله تعالئ: «وإن يُكدَبوكَ فد كُذَبَتْ 

لاتكون جملة هنَمَدْ كَذَّبَتْ رُسُلَ» جواب الشرط؛ لأنّ جواب الشرط ينبغي 01 
يترتّب مضمونه على مضمون الشرط: وليس الأمر كذلك هنا؛ لأنّ تكذيب الرسل 
ساق على كديب اللبن كه 

وسيل قن كد كه هله وان الود وف :وهو الضير علن الاعااة: 

ويمكن تقدير الكلام هكذا: «وإن يكدبرك فاصّبر ولاقعرن: فقد كدبت رشل من 
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قبلك. فحالك كحالهم» فهذه إذن دعوة للتأسّي وتعزية النفس'. 

"أن لا يقام مقام المحذوف شيء يدلّ عليه. بل يترك أمر إدراكه إلى القرينة 
الدالة. وفى هذه الحال يستدلٌ علئ الحذف بأدلة: منها: 

أ أن بدك اقل على اعدف والكضيرة الأظين على فين الفحد زف كنقر اد 
تعالى: «ِحُرّمَت عَلَيْكُمٌ الميِتهُ وَالدَمٌ وَلَحْمّ الخِنْزيرٍ» '. 

فالعقل يدل على الحذف. والمقصود الأظهر يرشد إلى أنّ التقدير: «حرّم عليكم 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزير»؛ لأنّ الغرض الأظهر منها تناولها؛. ولأنّ الأحكام 
لاتتعلّق بالأجرام إلا بتأويل الأفعال”. 

ب) أن يدل العقل على الحذف والتعيين. كقوله تعالئ: «وجاءَ رَيّكَ»؛. أي أمر 
ربّك أو عذابه أو بأسه؛ لأنّ العقل دل على أصل الحذف, والاستحالة مجيء البارئّ 
عقلا لآن المكن مق شعات:المجدة» وذل العقل أيضاً على التعمن وهو لبر 
ونحوه". 

؟. أن« يدل الفغل على الخدف:والعادة على التعيين. كقولة تعال تشكابة عن أغرأة 
العزيز: وفَذَلِكُنٌ الذى لُمنى و 

دل العقل على الحذف فيه؛ لأنّ الإنسان إنّما يلام على كسبه. فيحتمل أن يكون 
التقدير «في حبّه» لقوله: وِقَدْ شَغَقَهَا حُبأ4”. وأن ن يكون في مراودته؛ لقوله: «تراود 
ََاهَا عَن نَفْسِه)” وأ يكون «في شأنّه وأمره. فيشملهما. والعادة دلّت على تعيين 


1 الا 3 
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المراودة؛ لأنّ الحُبّ المفرط لايُّلام الإنسان عليه؛ لأنْه يقهره ويغلبه. وإِنْما يلام على 
المراودة التي تستطيع النفس على دفعها باختيارها وقدرتها'. 

؛. أن تدلّ العادة على الحذف والتعيين, كقوله تعالئ: لو تَعْلَمُ قتالاً لاتبعنائ:» '؛ 
لأتهم كانوا أخبر الناس بالحرب. فكيف يقولون بأنّْهم لايعرفونها؟! فلابنٌ من حذف, 
وتقديره: «مكان قتال» أي أنْكم تقاتلون في موضع لايصلح للقتال. ويخشى عليكم 
منه. ويدلٌ عليه أنْهم أشاروا على رسول اللّهيِيُِ أن لايخرج من المدينة. وأنّ الحزم 
البقاء فيها". 

د. العقل والشروع في الفعل, كقول المؤمن: «بسم اللّه الرحمن الرحيم» عند 
الشروع في القراءة, أو أىّ عمل. فإنّه يفيد أنّ المراد: «بسم الله أقرأ» كما دل العقل 
على أنّ في الكلام حذفاً؛ لحاجة الجارٌ والمجرور إلى التعليق. ودلّ الشروع على 
تعيينه. وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه. 

”. اقتران الكلام بالفعلء فإِنّه يفيد تقديره. كقولنا لمن أعرس: «بالرفاء والبنين»؛ 
فإنّه يفيد: «بالرفاء والبنين أعرست». وكقولك لمن أتى من فريضة الحجّ: «حجّا 
رو وفيغيا نشكورا أي حججت كا مبر ورا وسعيت سيا يكور 


م0 أقسام المحذوف: 
والمخذوف للابجاز اما مقرد, أو نقنية جملة: أو جملة او اكدرم ضلة 


أوّلها: المفرد: 
.١‏ مايكون المحذوف فيه حرفاً؛. كحذف «لا» من الكلام وهي مرادة. كقوله 


.117 البرهان. ج؟, ص‎ .١ 
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تعالئ: (تَاللّهِ تَفْنُوًا تَدْكُرٌُ يُوسْفَ». 
والمراد: «تاللّه لاتفتأ». أي لاتزال. فحذف «لا» من الكلام وهي مرادة؛ لأنّه لو 
كان الجواب تيتا لدخلت اللام والنون. كقوله: 9ِيَلى وَرَبَى لَمَبِعَئْنَ» '. 
وكقول أمرئ القيس: 
فَقُلْتُ يمينَ اللَهِ أنِوَحٌ قاعِداً ولو قَطَّعُوا رَأسي لديكٍِ وأؤصالي؟ 
أي لا أبرح قاعداً. فحذفت «لا» في هذا الموضع أيضاً وهي مرادة. 
وممّا جاء منه قول قيس بن عاصم المنقري لما نُهئنَ عن شرب الخمر: 


رأيت الخمرَ صالحةً وفيها مناقبُ تَهْلِكُ الرجلّ الحليما 
كيلا الله أشر بها تبات ولا أشقي بها أبداً نديما 


فإنّه يريد: لا أشربها. فحذف «لا» من الكلام وهي مفهومة منه. 

وقوله تعالئ: (ِيِبَيّنُ الله 4 3 تضلوا» ؛. 

أي لثلا تضِلوا. 

وقوله تعالئ: «أنْ ب تحيط أحَمَالْكم» *. أي لاتحبط أعمالكم. 

وقوله تعالئ: وثَلمَا جَنَّ عَلَيْهِ اليل رَأى كَوْكَباً قَالَ هذا رَبَى64". أي أهذا ربى؟ 

قوله تعالئ: ؤيأيُها الّذِينَ آمَنُوا لاتتخِدُوا بطائٌ من نكم لأبالو تك يالا وذو 
ماعَنتم قد بَدتِ التغضاء مِنْ أفواههم وما تُخْفى صُدُورهُم أكبَده” 

تقد يره: «ولايألونكم خبالاً. وودُوا ما عنتم» وإثباتها يقتضي تغاير المتعاطفين. 
فإذا حذفت أشعر بأنّ الكل كالواحد. 


+ عن «أستئني», ٠‏ واهل» عن «أستفهم», وحروف العطف عن «أعطف», فحذفه هو اختصار المختصر. وقد جاز فى 
بعض الأحوال حذفه لقدّة 5 الدلالة عليه. 

.80 :فسوي.١‎ 

". التغاين: /ا. 

'". اشعار الشعراء الستة الجاهليين. ص /1 ٠‏ أبرح: لا أزال. والأوصال: جمع وصل. وهو كل عضو ينفصل من آخر. 

؛. النساء: 77 .١‏ 

0. الحجرات: ؟. 

1. الأنعام: 1لا 

/ا. ال عمران: .١١4‏ 


ايجاز الحذف 2 


وقوله تعالئ: ؤوَلَا عَلَى الَّديْنَ إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجدٌ مَا أخيلُكؤ عليه 
تولوا» '. أي «وقلت» فهو معطوف على قوله ؤَْأَتَوْكَ»؛ لأنّ جواب «اإذَاه قوله: 
َتَوَلُوَاهِ. 

ومنه الفاء في جوا بالشرط.كقوله تعالئ: «إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّهُ4 '. أي فالوصيّة. 

ومنه حذف ألف «ما» الاستفهاميّة مع حرف الجرّ؛ للفرق بين الاستفهاميّة 
والخبريّة. كقوله تعالئ: هِثَلِمَ تَقتَلُونَ أَنْبياء اللّه»ه". 

و العم يتساءلون» .. 

ومنه حذف حرف النداء. كقوله تعالئ: «مَا أَنْتّمِ هوُلاء» *, أي ياهؤلاء. 

وحذف لام الأمر. كقوله تعالئ: هق لعبادى الَّدِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا آلصَّلوة>'. أي 
0 

وقد جاءت الواو ثابتة في قوله تعالئ: «وما أَهْلَكْنَا مِنْ قَريةِ إلا وَلِهَاكتابٌ 
معلوم»". 

وجاءت محذوفة في مثل قوله تعالئ: «وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِ إلا لها مُنْدرُونَ»4؛ 
فإنّ الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمّة لما قبلها تُنَرّلُ منزلة 
الجزء منها. وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها. 

ايكون التكذوق :فيه قناذ, لحو قوله تال 

وَل نهم صَبَرُوا حتّى تَخْرّجَ إليهم لكان خَيراً لَهُم 4 ', والتقدير: ولو ثبت أنهم 
صبروا: 
١.التوبة:‏ ؟57. 
". البقرة: 18. 


.1١ البقرة:‎ .'" 

غ. النبا: .١‏ 

ه. ال عمران: 31. 
.١‏ إبراهيم: ١‏ 
7 . الحجر: 4. 

8. الشعراء: .٠١8‏ 
9. الحجرات: 6. 


1 أساليب المعاني في القرآن 


وقد يكون فعلاً وجوابه وهو نوعان: ٍ 

أحدمما: يظهر بدلالة المفعول عليه. كقوله تعالئ: (َفَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله ناقَةَ الله 
وَسُقَياهًا» '. 

أي احذرواء وحذف هنا للتنبيه على أنّ الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. 
وأنّ الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهمّ. وجاء من باب التحذير والإغراء. 
فؤناقة اللمبه تحذير 3 «ذَرُوا» و ءِسُقياهَا» إغراء بتقدير «الزموا». 

ومنه ما جاء في حديث جابريك لما سأله رسول اللديِيِ «هل تزوّجت؟». 
فقال له: نعم . 

فقال: «بكراً أم ثيباً؟». 

فقال: بل ثيبٌ. 

فقال: «هَلَا بكراً تلاعبها وتلاعيّك؟!»'. 

وقول المتنبّي: 

إذا التودِيمٌ أَعْرَضٌ قال قَلبي عليك الصَّمْتَ لا صَاحَبْتَ فاكا 
ولول أن اكتيستة سا تبش لك الاك 01 32 

أي ولا ضاحبت نناكا. 

انيهما: لايظهر فيه قسم الفعل؛ لأنه لايكون هناك منصوب يدل عليه. وإنّما 
يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام, كقوله تعالئ: 9وَعُرِضُوا عَلى رَبّكَ صََّا َقَدْ جنْتُمُون 
كَمَا خَلقناكم أَوَلَ مَرَةِِ ". 

فقوله: ولَقَدْ جِنْتُمُونَ» يحتاج إلى إضمار فعل, أي «فقيل لهم: لقد جئتمونا» أو 
«فقلنا لهم». 

ومن هذا الضرب إيقاع الفعل على شيئين وهو لأحدهما. كقوله تعالئ: 9تَأَجْيِعُوا 


.١‏ الشمس: و 
".كتاب الطراز. ج ؟, ص ١ ٠ ١‏ 


"'. الكهف: /1. 


ايجاز الحذف 7ع 


َمْرَكُمْ وَشرَكاءكُم»١.‏ 
وهو لِؤْأَمْرَكَمْ» وحده. وإِنّما المراد: «أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم» وكذلك 
هو فى مصحف عبدالله بن مسعود '. 
قال الشاعر: 
تراهُ مَأنَ الله مَجْدَعٌ أَلْقَهُ «عَيْنيِه إن مَوْلاهُ ثاب له وَفْرٌ 
اى: ويفقا عينيه '. 
وقال الآخر: 
إذا'ما العسايات مدن مها رعق اللصواعيت و اونا 
العيون لاترجّج. وإنما أراد وكَحَلْنَ العيون. 
في قسم حذف الفعل باب يسمّى «باب إقامة المصدر مقام الفعل» ويّْتى به على 
سبيل المبالغة والتوكيد. كقوله تعالئ: «فَإذا لَقِيثُم الذِينَ كَفَرُوا قَضَرْبَ الرّقاب» '. 
اتقاكريوا الزقاب خريا عدف القعل رامت المصد و عقاعي وق ذلك التتشبار 
وتوكيد". 
". وقد يكون اسماً. وهذا الاسم قد يكون مبتدأ. كقوله تعالئ: «لا تَخَفْ خَصْمَان 
بَعَى بَعْضْنَا على بَغض»'. 
أي نحن خصمان. وقد حذف المبتدأ لضيق المقام, فحين تسوروا المحراب 
دخلوا على داود ففزع منهم, قالوا: «لا تَخَفْ خَصْمَان» إسراعاً لبت الطمأنينة في 
قلبه. 
وقوله تعالى: (بَراءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهك” أي هذه براءة. وقد حذف المبتدأ تفخيماً 


ون ا 

"و”". الصناعتين . ص 181. 

؛. محمذد: أ. 

ه. أمَا حذف جواب الفعل. فإنّه لا يكون فى الأمر المحتوم. كقوله تعالئ: (قَذّرْهُم يَخُوضُوا وَ يَلعَبُواه الزخرف: 87؛ 
المعارج: 5 لأنها جواب أمر (َتَذَرْهُْ» و حذف الجواب في هذا لا يدخل في باب الاريجاز. 

1 ص:55. 

.١ التوبة:‎ . 


126 أساليب المعاني في القرآن 


لشأن الخبر وتهويلاً لأمر البراءة. 
وقول تفالن: :لول تقولوا ثلاثة انتَهُوا:خَيرا لكاه ١ن‏ والعقد ينول 'متقولوا لين 
ثلاثة. وقد أفاد الحذف توجّه النهي إلى القول بالتعدّد. 
ومئله قوله فى: «نُوزةٌ أنَْلناها» '. 
إن أن يشترورفنيا أمضينا الف سورة) أو ااهل سيور 
وقوله تعالئ: «قال فِرْعَوْنَ وماربٌ العَالمينَ # قال رَبُّ السّماوات والأرض...»'. 
حذف فيها المبتدأ في ثلاثئة مواضع قبل ذكر الربّ, أي هو ربٌّ, واللّه ربّكم. واللّه 
رب المشرق؛ لأنّ موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال, فأضمر اسم 
الله تعظيما وتفخيما. 
وقد يحذف المبتدأ والخبر جميعاً إذا دل عليهما دليل. كقوله تعالئ «وَاللّائى 
لأنّ تقديره: «واللائي لم يحضن فعدّتهن ثلاثة أشهر» وهذا لايكون إلا مع القرينة 
الدالة على ذلك”. 
ومن حذف المبتدأً قول الشاعر: 
اغتاة ولك سن لساك عنو اف وَهاجَ أهواءكَ المكنُوئة الطَلَل 
رَبْعٌ قَواءٌ أذاع المُغصِراتٍ به 0 وَكُلٌَ خَيْرانَ سار ماؤُهُ خَضِلُ1 
أي: هو ربعٌ قواء اعتاده قلبك مرّة بعد مرّة. ْ 
وقد يكون المحذوف خبراً كقوله تعالئ: وَأكُلُها دائد وَظِنُّها تلك عُقْبِ الذين 
آتقوا...»», أي وظلها دائم. 


.١ 7١ النساء:‎ .١ 

؟. النور: .١‏ 

"'. الشعراء: 7/877 

؛. الطلاق: غ. 

ذلك لدلالة ما قبله عليه. للإيجاز والاحتراز من العبث. 

1. الكتاب سيبويه. ج .١‏ ص 187 الربع: المنزل و الموضع الذي أقاموا به. «القواء»: المكان القفر. و«أذاع 
المعصرات به» وهي الرياح العاصفات ذوات الغبار. 

“. الرعد: 560. 


ايجاز الحذف 6غ 


وفي قوله تعالئ: 9قَصَبْرٌ جميل»'. يحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً وتقديره: 
«فأمري صبر جميل» ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبر. وتقديره: «فصبر 
عقيل الجع )ا .والكة حدق الميهدا هنا أبلغ ؛ لأنّ الآبة وردت في شأن يعقوب, 
فلابدَ من أن يكون هناك اختصاص به. فإذا كان تقديره: «فأمري صبر جميل» كان 
أخصٌ به وأدخل في احتماله للصبر واختصاصه به'. 

وقوله تعالئ: 9يَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ>". أي هم عباد. 

وقوله تعالئ: (وَقُلٍ الحَنّ مِنْ رَبَكُم4. أي هذا الحىّ من ربّكم. وليس هذا 
كما يظنّه بعض الجهّال. أي قل القول الحقٌ. فإنّه لو أريد هذا لنصب «الحقٌ» والمراد 
إثبات أنّ القران حقٌ. ولهذا قال: «ِمِنْ رَبَكم». 

وقد يكون المحذوف فاعلاً. كما فى قوله تعالئ: (وجاء رَيّكَ وَالمَلَكُ صَفَا صَفَا» ', 
أي: جاء أمو ربك. ش 

وقوله تعالئ: «كلا إِذا بَلَغْتْ الثَراتى وَقيل مَنْ راق»'. 

والضمير في هَبَلَفْتْ» للنفس. ولم يجر لها ذكر. وليس مضمراً؛ لأنه لم يتقدّم له 
ظاهر يفسّره. وإِنّما دلت القرينة الحالية عليه؛ لأنّه في ذكر الموت. ولايبلغ التراقي 
عند العويت الا النقينن . 

وقوله تعالئ: «حَتّئ تَوارَتْ بالججاب4". أي الشمس. 

وقوله تعالئ: «فإذا نَرّلُ بساحتهم...»'. 


١.يوسف:‏ 18. 
؟. من احتمال الأمرين «حذف المبتدأ أو حذف الخبر» قوله تعالى: (سُوْرَةٌ أنْرَلْنَاهَا»ِ النور: .١‏ و قوله تعالى: (طَاعَةُ 
مَعرفَة» النور: 07. وقوله تعالى: (طاعة وقول معروف» محمد: ١؟.‏ وقوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا تّلانّة الْنَهُوا خَيْرٌ 

لَكّمْ» النساء: .17١‏ أنظر هذه الآّيات فى القسم الثالث من الكتاب (الذكر و الحذف). 
ا ا 
؛. الكهف: 59؟. 
ه. الفجر: 7؟. 
5 القيامة: 71 و/ا7. 
/ا. البرهان , ج ؟, ص7١‏ 7. 
4. ص: ؟77. 
ة. الصافات: 9 .١‏ 


ع أساليب المعاني في القرآن 


يعنى العذاب؛ لقوله قبله: (َأَْبعَذابنا يَستَفْجِنُونَ» ٠‏ 

وق كور الكدرق تقولا مداكتوله هارن وتعال لها ترية» ١‏ أىبيزننة. 

وقوله تعالئ: ؤِفَعَشَاهًَا مَاعْشَّى»". أي غشّاها إيّاه. 

وقوله تعالئ: «لا عَاصِم اليومّ مِنْ أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمْ» ؛. 

وقوله تعالئ: ووَسَلامٌ على عِبادِه الّذِينَ اصطفئ»”. 

وقوله تعالى: «أينَ شُركائى الّذينَ كنم تَرْعُمُونَ»'. 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول وهو المراد وحُذِف تخفيفاً لطول الكلام 
بالصفة, ولولا إرادة المفعول وهو الضمير لخلت الصلة من ضمير يعود على 
الموصول وذلك لايجوز. وكان في حكم المنطوق به. فالدلالة عليه من وجهين: 
انض التدن امبر فسا ء الفدلة ذا كان اند 


قاننا حدق العدلة: 

. وقد يكون المحذوف مضافاً كقوله تعالئ: ِوَمَبَلَ الَّذِينَ كَقَدُوا كَمَمَل الذى ينعقٌ 
ِمَا لايَسْمَمٌ إلا دعاءً وَنِداءً صُمّ بُكْمْ عُنىٌ فَهُمْ لايَعْقَلُون» ْ 

فأصل العبارة «ومثل داع أو واعظ الذين كفروا كناعق الأنعام» ثمّ حذف 
المضاف وهو «داع» أو «واعظ» رفعة لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا الذي ينعق 


بما لايسمع. [! 
وكقوله تعالئ: وِمَتَلْهُم كَمَتلِ الى اسْتَؤْقَدَ نَارَ..6'. أي مثلهم كمثل أتباع الذي 


.١ 77 الصافات:‎ .١ 

". البروج: 1 

'"'. النجم: غ6. 

.هود: 7غ. 

النمل: 8. 

1 القصص: ؟1. 

. البرهان ٠ج‏ .ص 115. و اقتضاء الصلة إذا كان العائد. أي و اقتضاء الصلة للضمير المفعول إذا كان الضمير 
المفعول هو العائد. والصحيح أن يقال: «إذااكان عائدأً». 

.١7١ البقرة:‎ .6 

5. البقرة: 7 . 


ايجاز الحذف /اغغ 


استوقد ثارا. 
وكقوله تعالئ: (ِيَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِهم وَيَفْعَلُونَ مايُوْمَرُونَ»'. أي عذاب ربهم. 
وقوله تعالئ على لسان أحد أبناء يعقوب#ة موجّهاً الكلام إلى أبيه: ووَاسأل 
الْقَرْيَةَ التى كنا فيها...> '. 
أي اسأل أهلها. وهذا التعبير - بحدّ ذاته ‏ يشير إلى قوّة الاحتجاج بتلك القرية, 
فكأنٌُ القرية كلها ستجيب عن السؤال. وسيتحدّث أهلهاء وتشهذ بيوتهاء وتنطق 
أرضها. وهو بذلك يحقّق الإيجاز بأسلوب بلاغي رائع. 
وقوله تعالئ: «وَجَاهِدُوا فى اللّهِ حَقَّ جِهَادِه» ". أي وجاهدوا في سبيل الله. 
وقوله تعالئ: وَإِذَأً لأَدَقْناكَ ضغف الحياة وَضِعْفَ المَمَات» ؛. 5 عذابهما. 
وقوله تعالئ: وَوَأَشْرِبُوا فى قُلُوبهِم الل ِكُْرهِم»4”, أي حَُبّه؛ فإِنّه في ذكر 
العجل, تنبيهاً على أنه لفرط محبّتهم صار صورة العجل في قلوبهم لاتمحى. 
وقول ذي الرمة: 
و تهرض ضيه الكتبا لاله ٠.‏ مسوامية الخوائها ريدن 
وقد يكون المحذوف مضافاً إليه. كقوله تعالئ: طللّهِ الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ)". 
فقد حذف فيه المضاف إليه؛ اكتفاءً بالمضاف. والتقدير: من «قبل ذلك ومن بعده». 
وقوله تعالئ: ؤِيَوْمَئذٍ تُحَدّثُ أَخْبَارَهَا4*. فحذف الجملة المتقدّمة المضاف إليها 
«إذ» وعْوّض عنها التنوين. 
وقوله تعالئ: ١كُلَّ‏ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ»'. 
١.النحل:‏ 00. 
.١‏ يوسف: 87. 
"'. الحج: 8/. 


غ.الاسراء: 6/,. 

6. البقرة: 337. 

1. ديوانه. ص 79؛ الصناعتين . ص 1831. 
/. الروم: غُ. 

8. الزلزلة: 4. 

9. الأنبياء: 77. 


/غغ] اساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ: وتِلْكَ الوُسْلَ فَضَلْنا بَعْضُهُمْ عَلى بَغض»'. 

وقوله تعالئ: لوَوَاعَدْنا مُوسَئ ثلاثين ليلةً وأَنْمَاهَا بِعَشْرِ»'. أي بعشر ليال. 

وقد يضاف المضاف إلى مضاف. فيحذف الأوّل والثاني. ويبقئ الثالث. كقوله 
تعالئ: وَتَجْعِلُونَ رِرْقَكُم»". أي بدل شكر رزقكم. 

وقوله تعالئ: 9تَدُورُ أغْيْنّهُمْ كالذى يُفُشئ عليه مِنَ الموت» ؛. 

أي كدوران عين الذي يغشئ عليه من الموت”. 


أي من أثر حافر فرس الرسول. 

وقوله تعالئ: ما أقَاءَ اللّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القرئ»". 

أي من أموال كقّار أهل القرئ. 

وقوله: 9َإتها مِنْ تَقُوَىئ القُُوب». 

أي من أفعال ذوي تقوى القلوب. 

وقوله: 9أن كَصَيّبٍ مِنَ السماء...6٠.‏ 

إن التقدير: «كمثل ذوي صيّب». فحذف المضاف والمضاف إليه. 

أمَا حذف المضاف؛ فلقرينة عطفه علئ (ِكَمَمَلٍ الّذى اسْتَؤْقَدَ نارأ». 

وما الفضاق اليه قلزلةة ليشار نَ أَصَابعَهُمْ فى آذانهم» عليه. فأعاد الضمير 
عله سحتوها: وإِنْما صير إلى هذا التقدير؛ لأنّ التشبيه بين صفة المنافقين وصفة 


.507 البقرة:‎ ١ 

.١17 ؟.الأعراف:‎ 

"'. الواقعة: ؟6. 

غ. الأحزاب: 19. 

4. إذا كان معنى الرزق في الآية الأولى الحظّ والنصيب, فلا حاجة إلى تقدير. وكذلك إذا قدّرت فى الآية الثانية 
(كالّذى» حالاً من الهاء والميم في «أَيتهُم» لأنّ المضاف (بعض». فلا تقدير. ْ 

5.طه: 41. 

. الحشر: /, 


9. البقرة: 105 


ايجاز الحذف اديه 


”.وقد يكون المحذوف موصوفاً وأآقيمت الصفة مكانه ', كقوله تعالى فى وصف 
أحوال أهل الجنّة: 9وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطَرْفِ عِينٌ» '. أي: خحُورٌ قاصرات الطرف. 
وقوله تعالئ: 9وَحَمِلْناهُ على ذَاتِ ألو 3 وَدْسْر» ”. أي سفينة ذات ألواح. 
ونحو قوله تعالئ: ؤِوَاتَيْنا تَمُودَ النَاقَهَ مُبْصِرَة» ؛. 
فإنّه لم يرد أنّ الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء, وإِنْما ريك التتقتصرة تست 
العواضو فك وهو :را ب وأقام الصفة مقامه. 
وقوله تعالئ: ؤوَقَليل مِنْ عبادى الشكورٌ»؛ 
ا العيد اكور 
وقوله تعالئ: «أن اعْمَلْ سَابغات4', أي دروعاً سابغات. 
وقد يكون التحذوف الطفة؛ كقوله تعال:'لرَكَانَ وراءَهم مَلِكَ يأحد كل سفقة 
عطناك: 
حذفت الصفة بعد «ِسَفيْنَهِ», إذ المراد بها السفينة الصالحة؛ لدلالة الآية علئ هذه 
الصفة ؤِتَأَرَدْتُ أنْ أَعِيْبََاه فهو دليل على أنّ الملك كان يأخذ السليمة. 
وقوله تعالئ: «الذى أَطْعَمَهُم من جوع وأمنهُم من خوف»” اي جوع شديد. 
وخوف عظيم. 
.١‏ يشترط فيه أمران: 
أحدهما: كون الصفة خاصّة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف. فمتى كانت الصفة عامّة امتنع حذف 
الموصوف. ' 
ثانيهما: أن يعتمد على مجرّد الصفة من حيث هي؛ لتعلّق غرض السياق, كقوله تعالى «وَانْهُ عَلِيْمُ بالمتقين» 
(العمران: )١١6‏ وقوله تعالى: (والله عليم بالظالمين4(البقرة: 10) فإِنّ الاعتماد فى سياق القول مجرّد الصفة؛ 
لتعلّق غرض القول من المدح أو الذم بها. 
". الصافات: /غ. 


*. القمر: .١7‏ 
؛. الاسراء: 09. 
يا 
1.سباً: .1١‏ 


/.فقريش: 4. 
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وقوله تعالئ: ؤَوَأْرْسلْنَاكَ للئّاس رَسُولاً4'.أي جامعاً لأكمل كلّ صفات الرسل. 
وقول الرسولظية: «لاصلاةً لجارٍ المسجد إلا في المسجد» فإِنّه قد علم جواز 
صلاة جار المسجد في غير المسجد من غير هذا الحديث, فعلم حينئذٍ أنّ المراد به 
الفضيلة والكمال, أي لا صلاة أفضل أو أكمل لجار المسجد إلا في المسجد. 
والتفرقة :بين الصفة والموضوق من خيك إنه يحدف الموضوف أكثر من -صضفعة: 
لأنّ الصفة كثير ماتأتي لاإيضاح الموصوف وبيانه. فلمًا كانت الصفة مختصّة 
بالإيضاح والبيان كثرَ ‏ لاشك - قيامُها مقام الموصوف. بخلاف الموصوف. فإنّه 
يكثر إبهامه من غير ذكر الصفة. فلاجرم كان قيامه مقام الصفة قليلاً نادرا". 
وقوله تعالئ: هِقَرَادَنُهُمْ رِجْسَاً إلى رِجْسِهم» '. أي مضافاً إلى رجسهم. 
وأكثر وقوع حذف الموصوف في النداء. وفي المصدر. 
ما النداء. فنحو قوله تعالئ: «ياأيّها السَاحِرُ» . أي: ياأيّها الرجلٌ الساحر. 
وقوله تعالئ: (يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا...»4. أي يا أيّها القوم الذي آمنوا. 
وما المصدر. فكقوله تعالئ: وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالِحَاً فإنّهُ يتُوبُ إلئ الله متَابا» *, 
وتقديره: «ومن تاب وعمل عملاً صالحأ». 
وكقول البحتري: 
وإذا مارأيتَ صُورةٌ ألطا 2 كِيّةَ ارئَعْتٌ بَينَ رُوم وَفْرْسٍِ 
والعيستايا موافيل وانو شِنٌْ وان يُرْجِي الصَّفُوفَ تحت الدَّرَفْسِ 
في اخضرارٍ يِنَ اللْباسٍ على أض فر يَخْتَالُ في صَبيغْةٍ وَرْسٍ١‏ 


فقوله: «علئ أصفر» أي على فرس أصفر. وهذا مفهوم من قرينة الحال؛ لأنّه 


لا 


1١ 


١.النساء:‏ 4/. 
". الطران, ج 7 ص8١٠.‏ 
"'. التوبة: .١70‏ 

؛.الزخرف: 6ثغ. 

.١ الفرقان:‎ 0 


,1 «الدرفس»: العَلَم الكبير. و«الورس»: نبات يصبغ به, انظر: المئل السائر, ج؟, ص 10؛ يوان البحتريء ج‎ ..١ 
.١ ١61-١١66 ص‎ 


ايجاز الحذف ١‏ 


لمّاقال: «علئ أصفر» علم بذلك أنه أراد فرساً أصفر, كما أنّ «يختال» قرينة لفظية 
لآنّ الاحسيال :هن ضفات الخيل الحبية: 
”. وقد يكون المحذوف المعطوف. كقوله تعالئ: وِمَاشَهدنا مَهْلِكَ أَهْله»'. 
أي ماشهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ بدليل قوله: وِلَْبَيَنَهُ وَأَهْلَهُ»'. ولما روي من 
أنهم كانوا قد عزموا على قتله وقتل أهله. 
وعلى هذاء فقولهم: وَوَإِنًا لَصَادِفُونَ" كذب في الإخبار. وأوهموا قومهم أنهم 
قتلوه وأهله سرّاً ولم يشعر بهم أحد. وقالوا تلك المقالة يوهمون بها أَنْهم صادقون, 
وهم كاذبون. 
ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه. أي ماشهدنا مهلكه ومهلك أهله '. 
وقد يحذف المعطوف مع حراة النطف :كن قوله هالا الى منكم من 
َنْقَىَ مِنْ قَبْلِ القَنْم وقاتل»”. 
وقوله تعالئ: (وَإِدً أرَدْنا أن تَهْلِكَ قَرِيَة أمَنا مُتْرَفيها فمَسَهُوا فِيهَا4. 
أي أمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقوا. وبهذا التقدير يزول الإشكال من الآية, 
وأنه لنمن الفسى مامورا بد 
ويا فيه استطارة تبكة اذ كته غانة اتخرات المتر فق وفسقهم بمترلة المامورين 
المنقادين. وعليه فليس فيه إيجاز. 
ويحتمل أن يكون (ِأْمَرْنَا مُنْرَفئًِاصفة للقرية, لا جواباً لقوله: وَوَإِدًا أَرَدْنَاب. 
والتقدير: «وإذا أردنا أن نهلك قرية التي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» ويكون إذن على 
هذا لم يأت لها جواب ظاهر استغناءً بالسياق. كما في قوله تعالئ: «حتّئ إِذَا جَاءُوهَا 
وَفْتِحَتْ أَبْوابُها»". 


١-6.التمل:‏ 8غ. 

5. البرعان . ج 7, ص 7١7‏ وقيل: «أصله «ما شهدنا مهلك أهلك» بالخطاب ثم عدل عنه إلى الغيبة. فلا حذف. 
0. الحديد: .٠١‏ 

.١1 الااسراء:‎ .١ 

/. الزمر: 7/. 
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وقد يكون معطوفاً عليه. كقوله تعالئ: (ِثَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلءٌ الأرَض ذَهَباوَلَو 
َفْتَدَى به»'. أي لو مَلَكَهُ ولو افتدئ به. 

وعردح نت حجرت اكد كقوله تعالى: ؤقَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَأً أو عَلى سَفَر 
فَعَدهٌ مِنْ أيَام أَخَر» '. أي فأفطر فعدة. 

. وقد يكون المحذوف القسم. كقوله تعالئ: لين 3 يَنْتنَهِ المنافقون والّذِينَ فِى 
لوبهم مَرَضٌ والمُرْجِقُونَ فى المدينة لَنُْرِيَنَكَ بهم ثم لايُجَاورونَكَ فيهًا إلا قَِيلاً» 

والمعنئ لئن لم ينته المنافقون عمّا هم عليه من النفاق. والذين في قلوبهم شك 
وريبة عمًّا هم عليه من الاضطرابات. والمرجفون في المدينة عمّا يصدر منهم من 
الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمّنة للأباطيل؛ لتوهين جانب المسلمين. 
وَظهون المشركين عليهم: لتسلطتك عليه أى أن المنافقنن قن جمعوا بين النفاق: 
ومرض القلوب. والإرجاف على المسلمين, وذلك بأنّ هؤلاء المرجفين كانوا 
يخبرون عن سززايا المدلصن با يه هزموا. وتارة بأنهم قتلوا. وتارة بأنهم عُلِبوا 
ونحو ذلك ممّا تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار. فتوعّدهم اللّه سبحانه بقوله: 
لُغْرِينُكَ بهِم» أي لنسلطنك عليهم. فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك, 
وجملة والَنْغْرِينَكَ بهم» جواب القسم, والقسم محذوف كما ترى. 

. وقد يحذف جواب القسم. نحو قوله تعالئ: «ق والقرآن المجيد * بَل عَجَبُوا 
أنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ مِنْهُم قَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَىْءٌ عَجِيبٌ» 4 

فإن معناه: ى والقران المجيد لتبعثنٌ. والشاهد على ذلك مابعده من ذكر البعث 
في قوله تعالئ: «أَيذَا مِثْنَا ونا ترَابَاذِكَ رَجْمْ بَعيدُ». 

وكقوله تعالئ: «والفَجْر #* وَليال عَشَرٍ * والشفع وَالوَثْر * والليل ذا يَسْرٍ * هَل 
فى ذَلِكَ قَسَمْ لذى حِجْرٍ * ألم ب ترَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بعَادٍ * إِرَمّ ذاتٍ العمّادٍ # التى 


64١ آل عمران:‎ ١ 
.184 البقرة:‎ ." 
6 الأحزاب:‎ .'" 
.أو١:ق.كغ‎ 


ابجاز الحذف اه 2 


َم يُخْلَ مِثْلُهَا فى البلاد»'. 

أي ليعدّبن أو نحوه'. ويدل عليه قوله تعالئ: ألم تَرَ كيف فَعلَ رَبّكَ ِعادٍ إِرَمّ ذات 
العماد»". 

وقوله تعالئ: وَالشَّمْسٍ وَضَحَاهَا» '. 

تقديره: ليُعذَيُنَ بدليل قوله تعالى: هِتَدَمْدَم عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بذَنِْهمْ»*. 

وكقوله تعالئ: و وَآَلتَازِعَاتِ غَدْقاً 4 وَالنَاشْطَاتِ شط * وَالسَابحَاتِ سَبْحاً # 
فَالسَابِقَاتِ 00 * فَالمُدَبّرات أثراً * يوم تَرْجُفٌ الرَاجِفَهُ تَنْبَعُها الرادقة»'. 

والقول الكريم حذف منه جواب القسم؛ لدلالة القرينة عليه" دون إخلال 
بالمعنى. والمعتى: أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها وهي الملائكة التي تنزع 
أرواح العباد عن أجسادهم. كما ينزع النازع في القوس. فيبلغ بها غاية المدّ وكذا 
المراد ب«التاشِطات» و والسَابحَاتِ» و هالسَايقَاتِ» و «المُدَيّراتِ»الملائكة., 
والجوايي الفيحة وك قدر ةزو نمك ةوسق لمشررفة البنا معيرق نهد 

وقد كوت المحدوف حوات العنرط كقوله تال <«اياعتادى الذين اموا إن 
أزضى واسِعَه فَإِيَاىَ فَاعْبُدُونِ»0. 

فالفاء في قوله هِفَاعْبُدُونٍِ» جوات قرط مجدوف» والعتن: أن ارضى واسبعة 
فإن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها. 

ومن هذا قولهم: «الناس مجزيّون بأعمالهم؛ إن جيرا فخيرٌ. وإن شرّأ فشرٌ» 


والتقدير فيه: «إن كان عمله 0 فجزاوّه خيد». 


ْ .8-١ الفجر:‎ ١ 
يحتمل أن يكون موجوداً. وهو قوله (هّل فِى ذُلِكَ قَسَمُ لذى حِجر»؛ لأنه قد تمت به الفائدة.‎ .' 
.,/ الفجر:‎ ." 

1 القن 3 ٍ 

0. يحتمل أن يكون جوابه مذكورا. وهو قوله تعالى: قَدْ أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَاه وقد ظهرت به الفائدة. 
5.النازعات: ١-ل,‏ 

/. هى ما ذكره من أهوال القيامة وِيَوْمَ تَدْجُفُ الرَاجِنَهٌ * تَْبَعُهَا الدَادفَة». 

8. العنكبوت: 051. 
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فنك كول العاسنين الاحفةه: 

قاأرا ست ونان اصن اننا ني :2 الفول قل وتات انان 

كأنّه قال: «إن صَّمّ ماقلتم: إنّ خراسان أقصئ مايراد بنا. فقد جئنا خراسان». 

ومن حذف جواب الشرط قوله تعالئ. هثُل أَرَأَيثُمْ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكَفَرثُمْ به 
وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنى إشرائيلٌ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنّ الله لايهدى القَوْمَ 
الظَّالمينَ» '. 

فإنٌ جواب الشرط هنا محذوف, تقديره «إن كان القران من عنداللّه وكفرتم به 
ألستم ظالمين؟!» ويدلٌ على المحذوف قوله تعالئ: (َإنّ الله لايَهْدى الْقَوْمَ 
الظَّالمِينَ» 

وقوله تعالئ: «وَإِذًا قِيل لَهُمْ اتَقُوا مَابَيْنَ أَيدِيكُم وَمَاخَلفَكُم لَعَلْكُمْ تَوْحَمُون)» !. 

فهذا شرط حذف جوابه. وهو «أعرضوا» بدليل مابعده. وهو قوله تعالئ: لوم 
تََتِيِهم مِنْ آيةِ مِنْ آيات رَبّهِم إلا كانوا عَنْها مُعْرضينَ»”. 

ومن حذف جواب «لو» قوله تعالئ: 9وَلَّوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا قلا فَوْتَ رأخدةا من 
مَكَانٍ قَريبٍ»'. 

وتقدير جواب (لَوْ4: «لرايت أمراً عظيماً» أو «حالة منكرة». 

وقوله تعالئ: «وَلوْ يرئ الّذينَ ظَلَّمُوا إِذْ يَرَونَ العذاب أنّ القوَة للّه جَمِيعاًه” 


١‏ . ديوانه. ص 7١17١‏ وبعذه: 
متئ يكون الذي ازعو يوا اله أمّا الذي كنت أخشاه فقد كانا 

وفى المقايسة: أن الرشيد ألف العباس بن الأحنف. فلمًا خرج ج إلى خراسان : طال مقامه بها ثم خرج إلى أرمينيّه 
والعباسن جه فعارضه في طريقه, فأنشده الأبيات. انقلر دلاثل الاعجاز. ص ١1717‏ . والعباس بن اللأحتنف عر 
عباسي مشهور ينتسب إلى بني حنيفة, نشأ في بغداد, وكان غزلاً يشبه من المتقدّمين عمر بن أبي ربيعة, ٠‏ توفي 
5 7اهق؛ اللأغاني, ٠ج‏ ص 7 10؛ الوفيات؛ ج ؟. ص .7١‏ 

؟ الا حمافة 1 
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أي لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ القدرة كلّها للّه على كلّ 
شىء من العذاب والثواب. ويعلمون شدّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم 
القيامة. لكان منهم مالايدخل تحت الوصف من اللوم والحسرة. ووقوع العلم 
بظلمهم وضلالهم. فحذف الجواب. 
وقوله تعالئ: لَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كَقْوُوا حِينَ لايَكّفُونَ عَنْ وُجُوهِهم النَارَ ولا عَنْ 
ظُهُورهم و...»'. 
والتقكين فشو ان ولوق ءال امون لها كانوا على للف العفاك مدق الكتقر 
والاستهاء والضدود وال نكار»: 
وقوله تعالئ: «وَلَّوْ تّرى إِذْ وُقِقُوا عَلى الثار»'. 
وقوله تعالئ: «ولو تَرَئ إِذْ وُقِقُوا على رَبّهِم» 
وقوله تعالئ: «وَلّو ترئ إِذْ المُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِم» '. 
وتقديره في هذه المواضع #زارافة مهيا او زأهرا عتظلسا و ودترايت حوه 
منقلبهم» أو «لرأيت سوء حالهم». 
ورك تمرك تعد العبالدةة 20 انام ع تمن قله نايع عند الذيفن كل 
مذهب. ولو صرّح بالجواب لوقف 00 عن المصرّح به. فلايكون له ذلك الو 
ومنه قوله تعالئ: 9وَسِيقَ الّذِينَ اتََْا رَبَهُم إلى الجنّة رُمَرأ حتّئ إذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَت 
َبُوابُهَا وَقال لَهُمْ خَرََنّها سَلامْ .0 سُ ادو خَالِدِينَ» ”. 
حذف الجواب؛ لأنّ وصف مايجدونه ويلقونه عند ذلك لايتناهى. فَجُعِل الحذف 
دليلاً على ضيق الكلام عن وصف مايشاهدونه. وترك النفوس تقدّر ماشاءته. 
ولاتبلغ مع ذلك كنه ماهنالك وهذا مبالغة في التعجّب والتهويل. 


“كك1كك 
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01 أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ: ْوَلَو أَنَمَا نْى الأزض مِنْ شَجَرَةٍ أقلامٌ والبَحرُ يَحُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ 
َبْحُر مانَفِدَث كَلِماث الله '. 1 

جواب لو محذوق: والتقدير: «النفدت هذه الأشياء:وزها تفدت كلمات الله 

وقوله تعالئ: (ِلَوْ يَعلَمُ الّذِينَ كَقَوُوا حِينَ لايَكْقُونَ عَنْ وُجُوهِهم الّارَه'. 

وتقديره: «لما استعجلوا فقالوا: متئ هذا الوعد؟!». 

وقوله تعالئ: ؤوَقِئِلَ أَذْعُوا شرَكاءكم مَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَرَأَوًا العَذَابَ لو 
َنَهُم كَانُوا يَهْتَدونَ» '. 

أي يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة: أو لما اتبعوهم. 

وقال امرؤ القيس: 

لو أنّها نَفْس تمُوتُ سَويّة ولكتها نَفْسش تُساقِط ألفسا 
وجواب «لو» في آخر القصيدة حيث قال: 
وَجَدك شعي اناد وول سوك ولكن ل تجذ لنا متذهنا 

أي لرددناه. 

وقول أبي تمّام: 
لو يعلم الكَفْرٌ كم ين أعضر كَمَنَثْ له العواقبُ بين السّمْرٍ وَالقّضُبٍ 

والتقدير: «لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار». 

ما قوله تعالئ: (وَلَوْ أن ُرْآناً سَيّتْ به الجبَال أو مُطَّعَتْ به الأزض أ كُلّمْ به 
المؤتى» '. 

فقيل تقديره: «لكان هذا القرآن» وهو مردود؛ لأنّ الآية ماسيقت لتفضيل القرآن. 
بل سيقت في معرض ذمٌ الكقار؛ بدليل قوله قبلها: وِوَهُمْ يَكْقُرُونَ بالرَحْمنٍ كُلْ هُوَ 
رَبّى لا إلهَ إلا هو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإليه مَتَاب»*. 


١.لقمان:‏ 7 7. 
". الأنبياء: 89 
". القصص: غ1 
؛.الرعد: .5١‏ 
0. الرعد: 6 


ايجاز الحذف /ع6مء 


فلو قدّر الخبر: «لما امنوا به» لكان أشدٌ. 
وحذف جواب «لولا» كقوله تعالئ: إن الّذِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَّهُ فِى الّذِينَ 
آمَنُوا لَهُم عَدَابٌ أَليمٌ فى الدِّنْيا وَالآخِرَة وَاللَهُ يَعْلَهُ وَأَنْتُهْ لاتَغْلّمُونَ * وَلولا قَضْلُ الله 
عَلَيكُمْ وَرَحْمَُهُ وَأنّ الله روُوفٌ رَحِيم»'. 
أى .ولول فضل: الله عليكه: ورحعقه: لمكل لكو النذاب سيت اخهراء الكيدي: 
والتقوّل بما لم يكن, ولهذا قال بعدها: «وَأنَ اللّهَ رؤوفٌ رَحِيمٌ» حيث لم يعاجل 
بالعقوبة ورَحِيِمْ» بما ألهَمَ من المصلحة بالحدّ في القذف. 
وقوله تعالئ فى آخر آية اللعان: «وَلولا فَضل الله عَلَيْكَهْ وَرَحْمَنَهُ وَأنّ الله 
َوَابُ كيه" 0 
فجواب «لَؤْلا» هنا محذوفء تقديره: «لما ستر عليكم هذه الفاحشة, ولماهداكم 
إلى مصلحة اللعان بالحكم فيه بهذا الحدّ» ولهذا عقّبه بقوله: (وَأَنَ الله تَوَابٌ حَكِيِم» 
بالستر عليكم. حكيم بإعلامكم بما يتوجّه على الملاعن. 
وقوله تعالئ: وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَلَنِكَ وَرَحْميُهُ لَهَعَتْ طائقَةٌ مِنهُمْ أن يُضِلُوة»” 
قوله: ولَهَمَتْ» ليس جواب هَلَوْهبل هو كلام تقدّم على «لَوْ» وجوابها مقول 
على طريق القسم. وجواب وَلَوْه محذوف, تقديره: «لهمّت طائفة منهم أن يضلوك 
لولا فضل اللّه عليك لأضلّوك». 
وقوله تعالئ: (وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمّ بهَا ولا أَنْ رَأَئ بُرْهانَ رَبّه ؛. 
8 هت بمخالطته. وجواب «لؤلا# محخذوف. أي لولا أن رأى برهان ربِه 
لخالطيًا. 
ومن حذف جواب «لما» قوله تعالئ: ظثَلَمَا أضاءث مَاحَوْلَهُ ذَمَبَ اللّهُ بنُورِهم»”. 
أي فلك أضاءت ماحوله خمدت. فبقوا حابطين في ظلام, متحيّر ين متحسر ين 
يي م 


؟. النور: ٠8١‏ 
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على فوت الضوء. خائبين بعد الكدح في إحياء النار. فحذف جواب «لمّا» لاستطالة 
الكلام مع أمن الالباس عليه. 


كما قال ابق دو ست: 
دعاني إليها القَلْبُ إِنّي لأمرو ١‏ مُطِيعٌ فما أَدْرِي أُوَسْدٌ طِلابها 
أي أرشد أم غك طلابها؟ 
وكقوله تعالئ: «قَلمًا أَسْلَّمَا وَتَلَهُ للجبين : # وَنادَيْنَاه أَنْ ياإبْرَاهِيِمُ * قَدْ صَدَّفْتَ اليا 
نا كَذَلِكَ نَجْزِى المُخسنين»٠.‏ 


أي فلمًا أسلما وتلّه للجبين. وناديناه: أن ياإبراهيم قد صدّقت الرؤياء كان ماكان 
ممّا ينطِقٌ به الحال. ولايحيط به الوصف من رفع البلاء. وكشف الكربة, وإزالة 
المحنة العظيمة, والغبطة والسرور بامتثال أمر اللّه. والزلفة عنده.والفوز يرضوان اللّه 
بدليل «إنا كذلِك نَجْزِى المُحْسِنينَ» '. 

ومن حذف جواب «أمّا» قوله تعالئ: 9تَأَما الَْذِينَ اسْوَدّث وُجُوهُهم أكفَئم يَعْدَ 
إيمانكم» "'. 

التقدير فيه: «فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟! فجذف القول وأقام المقول مقامه. 

ومن حذف جواب «إذا» قوله تعالئ: لوَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتقُوا مَابَئْنَ أَيُدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُ 
لفلى اككون وما أَتيهم مِنْ آيةٍ مِنْ آياتٍ رَبّهِم إلا كانوا عَنْها مُعْرضينَ» .١‏ 

أي وإذا قيل لهم: اتقوا. أعرضوا وأصرّوا علئ تكذيبهم. 


ثالثها: مايكون جملة تامّة: 
لاد ره توم عرب ماكر تزه سارو وكدة اله رهز 
الباطل»". 


١.الصافات: ,٠١6-٠١*”‏ 
؟. الطرازء جك .ص 1١4‏ و سر بلاغة حذف جواب «لمّاه ذهاب النفس منه كلّ مذهب. 

و . آل عمران 1 

؟.يس: 6١و47.‏ 
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فهذا سبب مذكور حُذْف مُسبّبه بدليل أنّ اللام فيها للتعليل؛ والتقدير: فعل اللّه 
مافعل من دحر الكقار في غزوة بدر مع وفرتهم, وإظهار المسلمين عليهم مع قلتهم؛ 
ليحىّ الحىّ. ويبطل الباطل'. 

ونحو قوله تعالئ: «وَمَا كُنْتَ بجانب الطُور إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةٌَ مِنْ رََكَ لِعُنْذِرَ 
توما مَاأَناهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قبْلِكَ لَعَلَّهُم يَتَذكَرُونَ» '. 

والتقدير: «ولكن أرسلناك رحمة من ربّك». 

فجملة «أرسلناك» المحذوفة مسيّبة عن سبب مذكور وهو وِرَحْمَةٌ مِن رَبَكَ4. 

وقوله تعالئ: وما كُنْتَ بجانب القَرْبىَ إذْ قَضَينا إلى مُوسَئ الأرَ وَمَاكُنْتَ من 
الشَّاهدِينَ #* وَلكِنا أَنْسَأَنَا ُدُوناً فَتَطاوّلَ عَلَيِهِم العُمُر...6". 

أىيعاكنك داهد ا سال موسي فن اوسالة:وماخرى لدوغلية. ولكتا اويا البك: 
فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة. ودل به علئ المسبّب وهو الوحي إلى 
الرسوليَيِة كما هو الجاري في أساليب التنزيل في الاختصار. 

فعلى هذا يكون التقدير: ولكنّا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسى إلى زمانك 
رونا كثيرة. فطال عهدهم بالمهلكين قبلهم. وفترة النبوّة. فحملهم ذلك على 
الاغترار. وأنكروا بعثة اللّه بجهلهم بأمن الرسل» فأرسلتاك للتان شولا ا نطال 
أمد انقطاع الوحي. فاندرست أعلام النبوّة. فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم. 
فأرسلناك وعرّفناك أحكام التحليل والتحريم. وأخبرناك بقصص الأنبياء. 
فالمحدوق :هذه الحغلة الطويلة بدلالة السب عليها". 

وعليه قول المتنبّي: ٍ 

فى انان بره قتي لباه فَسَدَهُم وَأَتَيناءُ عَلى الهَرّمٍ 


.١‏ إن اللام الداخلة على الفعل لابد لها من متعلّق يكون سبباً عن مدخول الام فلمًا لم يوجد لها متعلّق في الظاهر 
وجب تقديره ضرورة. فيقدّر: «فعل مافعل؛ ليحقّ الحقٌ» البرهان , ج 7 ص 11 7. 

؟. القتصص: ١‏ 1. 
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ومعناه أنّ من قبلنا أدركوا الزمان في نضارته وغضارته. فأدركوا ما أمّلوا ونحن 
أدزكناة قن #ليخوطته وهرمة: قها برآننا مله حيرا والعاهد :فيه :قوله«رواتيتاء: .على 
الورنو حت م ف الجارة اللسيينة عن الملكورة ومن اقزلقة #اقداة نا: 
وأمااحدت الجملة غير القيدة عن هذا الغترى:فكقرلة معال" كانه عن 
نويه + لقالت الى يكون [ن علا وله يقسشتن بده شر وَل أكُ بَغيَاً # قال كذلكِ قَالَ 
رَبك هْوَ على هَيّنُ ين عله آبَةٌ لاس وَرَحْمَة ماوكا مرا مَقْضيّاً» .١‏ 
تعليل معلّله محذوف. أي وإِنّما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس. فذكر السبب الذي 
صدّر الفعل من أجله؛ وهو جعله اية للناس. ودلّ به على المسبّب الذي هو الفعل'. 
”. وإما أن تكون سبباً لمسبّب مذكور. قوله تعالى: 
رذ استشقئ مُوسئ لِقَوْمِهِ فَقأنا اضرب بِعَصّاكَ الحَجَرَ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ الْنَنَا عَشَرَةَ 
ا قد : عَلِمِ كل 0 مَسْرَبَهُم4 '. 
أي فضربه بها فانفجرت. فقوله: وفَالْفَجََْ» مُسبَبٌ مذكور سببه الجملة 
المحذوفة «نضربه بها». 
ويجوز أن يكون التقدير «فإن ضربت بها فقد انفجرت». فيكون المحذوف 
طا طأ. وعلى ذلك لا يكون ممّا نحن فيه الآن من حذف الجملة التامّة. 
0 تعالئ: 9قَإذا قَرَأتَ القرآن فَاسْتَعَدْ باللّه مِنَّ الشّيطان الرّجِيم» .٠‏ 
أي إذا أردت قراءة القرآن فاكتف بالمسبّب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الإرادة. والدليل على ذلك أنّ الاستعاذة قبل القراءة. والذي دلت عليه أنها بعد 
القراءة '. 


وقوله تعالئ: 9يَاأيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا َمْتُمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُومَكُْ4”. 


.,15١ مريم:‎ .١ 
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والمعنى إذا أردتم القيام, فوضع مُسيّبها مكانها. ودلٌ به عليها. 

وقوله تعالئ: لَقَُوبُوا إلى يَارِئْكُمْ فَائتلُوا أنْفُسَكُمْ ذلِكُم خَيرُ لَكْمْ عِنْدَ بارِئَكُمْ قَتَابَ 
عَلَيْكُنْ'. أي فامتئلتم فتاب عليكم. 

وقول الرسولييِك: «إذا قامَ أْحَدٌكُم إلئ الصَّلاةٍ فَليَتَوضَّأ». أي إذا أراد أحدكم؛ لأنّ 
الفغل مسبّب عن الإرادة '. 

”. ونا أن تكون سؤالاً مقدّرً. وذلك مايكون في الاستئناف. وهو علئ وجهين: 

الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات. وهذا يجىء تارة بإعادة اسم مااستؤنف 
عند اللحدية: كقولك: ورأخسفة الل تعية سيد حقيق بالاحسان) وسقدير 
المع واف وهو السة ال الضقة جلها د١١‏ حصنت اله سعد 

وتارة بإعادة صفة مااستؤنف عنه الحديث. كقولك: «أكرمت محمّداً؛ صديقي 
القديم أهل للإكرام». 

وتقدير المحذوف وهو السؤال المقدّر: «هل هو حقيق بالإكرام؟» وهذا النوع 
الأخير أبلغ؛ لاشتماله على بيان السبب الموجود للحكم. كالصداقة في المثال 
المذكونق 

فممًا ورد من ذلك قوله تعالئ: «ألم * ذلك الكتابٌُ لارَيْبَ فيه هدىٌ للمُتَقِينَ * 
الْذينَ بن يُوصنُونَ بالعْئِبٍ وَيقَيُونَ الصلوة ويعًا رَركْناهُم فقون : * وَالَدينَ يُوْمِنُونَ بما 1 ترك 
إلَنِكَ وما َنِْل مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرّة هم يُوقِنُونَ * أُولئِكَ عَلئ هدىٌ مِن رَبْهِم #واولئك هم 
المُفْلحُونَ» '. 

والاستئناف واقع في هذا الكلام على وَأُوليِكَ»؛ لأنّه لما قال: «ألم * 
الْكِتَابُ...» إلى قوله: «وَبالآخرَة هم يُاقتُونَ» انَجه لسائل أن يقول: «مابال امسا 
بهذه الصفات قد اختصّوا بالهدئ؟» فأجيب بأنّ أولئك الموصوفين غير مستبعد أن 


١.البقرة:‏ 64. 
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يفوزوا دون الناس بالهدئ عاجلاً وبالفلاح اجلاً'. 

الوجه الثانى: الاستئناف بغير اعادة الأسماء والصفات. كقوله تعالئ: ؤوَمًَا لىَ 
لا أعْيدُ الذى قَطَرَنى وَإِلَيِهِ تُرْجَعُون * أَأَنَخْذُ مِن دُونِهِ آلهَةَ إن يُرِدْنِ الرحمننٌ بضر لاتفنِ 
عَنَى سَفاعَتُّهُمْ شَيئاًوَلاينْقِدُونٍ :# إِنَى إذاً فى ضَلال مُبين * إِنَى آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فاسْمَعُونِ 
* قِيل ادخلٍ الجَنَةَ قال يالَئْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ * با مل ل وكلى كلقا فل 
المُكْرَمِينَ» '. ' 

فمخرج هذا القول مخرج الاستئناف؛ لأنّ ذلك من مظان المسألة عن حاله عند 
لكا رفوك قائلاً قال: «كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربّه بعد ذلك التصلّب في 
دينه والتسخّي لوجهه بروحه؟» فقيل: «قِيل ادخْلٍ الجَنه» ولم يقل: «قيل له»؛ 
لانصباب الغرض إلى المقول لا إلى المقول له مع كونه معلوماً" 

وكذلك قوله: وِيالَيْتَ قَؤْمى يَعْلَمُونَ» مُرَتَبِ على تقدير سؤال سائل عمّا وجد. 

ومن هذا النحو قوله عرّوجِلٌ: «ياقؤم اغْمَلُوا عَلى مَكَانَتَكُمْ إنى 3 فسَواف 
تَعْلْمُونَ مَنْ متي عَذَابُ يُحْزِيهِ ومن غ) هشو كاذْبٌ وَارْتقَبُوا إِنَى مَعَكُمْ رَة رَقِيبٌ» 

والفرق بين إثيات الفاء فى «سوف» كقوله تعالى: كل ياقؤم 00 
إِنى عَامِل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونْ آ لَه عاقبة الدّار إِنَّهُ لا يْلِحٌ الظَالِمُونَ»' وبين 
حذف الفاء هنا في هذه الآية أن إثباتها وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل, 
وحذفها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر. كأنّهم قالوا: 
«فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت؟» فقال: «سَاف تَعْلَمُوْنَ» 
فوصل تارة بالفاء. وتارة بالاستئناف؛ للتفدّن في البلاغة. وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف١.‏ 
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الإضمار على شريطة التفسير. وهو أن يحذف من صدر الكلام مايؤتى به في 
اخوي ننكنن الا عى د اناد فق الاو لودو لاون اوه 
.١‏ أن يأتي علئ طريق الاستفهام. فتذكر الجملة الأولئ دون الثانية. كقوله تعالئ: 
َأَقَمَنْ سَرَّحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإشلام قَهُوَ عَلئ نُورٍ مِنْ َيه قَوِيلٌ للقاسيّة كُُوبُهُم مِنْ وِكْرِ الله 
أولئكَ فى ضَلالٍ مُبِينِ»'. 
تقدين الاي د شرح اللّه صدره للإسلام كَمَن اس أقاية #5 زيول علق 
المحذوف قوله: «فويل لِلْقَاسِيةِ كُلُويهم»'. 
؟. أن يرد على حدٌ النفي والانبات: كقوله مالك :ولا نتوى.منكم من ألفى من 
َبلِ الفح وَقائَلَ أُولءِكَ أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ مِنَ الَذينَ أنْمَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقائلوا»'. 
تقديره: «لاايستوىي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل» يدل 
على المحذوف قوله: «أولئكَ َعْظَم دَرْجَةٌ مِنَ الّذِينَ أَنْقَقَوا مِنْ بَعْدُ وقاتلوا» ؛. 
؟. أن يرد على غير هذين الوجهين. فلايكون استفهاماً. ولانفياً وإئباتاً. كقوله 
تعالى: (ِوَالّدِينَ يُرْنُونَ مَا آتَوًا وَقُلُوبُهُم وَجِلَهٌ أَنَهُم إلى رَبّهِمْ راجِعُونَ» ”. 
فالمعنى في الآية: والذين يعطون ماأعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة 
لوجه الله تعالئ. وقلوبهم وجلة. اي خائفة من أن تردٌ عليهم صدقاتهم. فحدف 
قوله: «ويخافون أن ترد عليهم هذه النفقات» ودلّ عليه بقوله: (وَفُلُوبُهُمْ وَحِلّةُع. 
فظاهر الآية أَنْهم وجلون من الصدقة. وليس وجلهم لأجل الصدقة. وإِنْما وجلهم 
لأجل خوف الردّ المتّصل بالصدقة. 
ومنه قول أبي تمام: 
يَتَجَنَّبُ الآثامَ ثم يخافها دكا ااانه اناه 
والتقدير «أنْه يتجتّب الاثام, فإذا تجنّبها فقد أتئ بحسنه». ثمّ يخاف أن لاتكون 
تلك الحسنة مقبولة, فكأنما حسناته اثام. فلم يكن الحيكة' لكوتها جسنت وانها 
١و1‏ الزمر: ف 0 
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خاف مايتّصل بها من الردّ. فكأنها مخوفة كما تخاف الآثام. 

ومنه قول بن نواس: 

1 العشاقٍ والخييةة فإذا احْبَبْتَ فاسشتكن 

فحذف الاستكانة من الأوّل. وذكرها في المصراع الثاني؛ لأنّ التقدير: سَنَهُ 
العاشقين واحدة؛ وهي أن يستكينوا ويتضرّعواء فإذا أحببت فاستكن. 

. ماليس بسبب ولامسبّب. ولا إضمار على شريطة التفسيرء ولااستغناف. 

قمق دق الجمل المفيدة وادقان دقَالَ تَرْرَعُونَ سَيْعَّ سِنينَ دأباً فَمَا حَصَدتُّ 
َدَوَوَهُ فى تشتئلة إلا قلئلاً ميقا تاكلون شه يات ين بقل ذلك شية قدا رأكلة ماقدك: 
هُنَ إلا قليلاً ما تُحصِنُونَ * ثُمّ يَأنى مِنْ بَعدٍ ذلِكَ عَامٌ فيه يعاثُ النَاسُ وَفِيهِ يَعصّرونَ 
* وقال المَلِك اتتُونِى به»ه'. 

فإنّه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة, تقديرها: فرجع الرسول إليهم فأخبرهم 
بمقالة يوسف. فعجبوا لها. أو فصدّقوه عليها وقال الملك: « قال المَلِك اتثونى به» '. 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالئ: 9يارّكريًا إنَا نُبَشدكَ بغلام لعي 
م نَْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيَاً * قال ربٌ أنّى يَكُونُ لى عُلامٌ وكانتٍ امْرأتى عَاتِراً وَقَدْ 
بلَفْتُ مِنَ الكبر عِتيَاً * قَالَ كذْلِكَ قال رَيّكَ هُرَ عَلَىَ مين وَكَْ خَلَقْنُكَ مِنْ قَبْلٌ وَلَمْ نَكُ 
شيا قَالَ رَبٌّ لجل ا ال آيْكَ ألا ْم اناس ثلاث ليال سَويَّاً * 00 
قَوْمِه مِن المخراب فأَْحئ إلْهم أن سَبّحوا بُكرَةٌ وَعَشِياً * يَايَخِيئ خُذْ الْكِتَابَ بقْوَةٍ 
وَآتيناه الحُكُم صَبيا» ' 

هذا الكلام قد حذف منه جملة دلّ عليها صدره وهو البشرى بالغلام. وتقديرها: 
ولمّا جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: وِيَايَخِيئ خُذٍ الْكِتَابَ بقُرَةه. فالجملة 
المحذوفة ليس من الجمل المفيدة. 


.١‏ يوسف: /ا60-14. 
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ومن ذلك قول المتنبّي: 
و اجدن الفسيض الى لاي ينها لبي ٠‏ مِنَ الهم أو جسشمي ء مِنَ السَقم 
وفي هذا البيت حذف. والتقدير: لا أبغض العيس لاإنضائي إيّاها في الأسفار, 
ولكنّي وقيت بها كذا وكذاء فالثاني دليل علئ حذف الأوّل'. 
وممًا يتّصل بهذا الضرب حذف مايجىء بعد «أفعل» مثل: «اللّه أكبر». أي أكبر 
من كل كبير. 


وعليه ورد قول البحتري: 
اللّهُ أغطاكَ المَحَبَّهَ فى الوَرّئ وَحَباكَ بالفَضْل الذي لايَنْكْدٌ 
لانت خلا في العَيُونٍ لدنية وَأَجَل قدرآً في الصَّدُورٍ وَاكدر 


أي أنت أملا في العيون من غيرك, وأجل وأكبر ممّن سواك". 


خامساً: مايكون أكثر من جملة 

حو ورلا وأا بتك ويد َرْسِلُونٍ * يُوسُ أيّها الصدّيق أذينا فى سَنع 
0 يبان يَأكلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلاتٍ 00 يابسات لَعَلّى أزجع إلى 

س لَعَلَّهُم يَعلَمُونَ» ” 

أي فأرسلوني إلى يوسف لاستعبره الرؤياء فأرسلوه فأتاه. فقال له: ويُوسْفَ أَيُها 
الصديق». 

ونحو قصّة سليمان#ة في قوله الى وَإِذْهَبْ بكتابى هذًا فَألقه إلَيِهِم تم تَوَلَ عَنْهُم 
َانْظرْ مادا يَدْجعُونَ * قالث ياأيّهَا الملا إنَى انق إل كِتَابُ كَرِيمْ» ؟. وفيه إيجازان: 

أحدهما: (ِثُمَ نول عَنهُمْ». أي تَنحَ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه هَقَانْظْرْ مَاذا 
يَوْ جعون». 
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وثانيهما: فأخذ الكتاب وذهب به. فلمًا ألقاه إليها فتناولته ثم قرأته قالت: «ياأيّهَا 
الْمَلا»١.‏ 

وقوله تعالئ: 9فَقلنا آذْهَبَا إل الْقُوم الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدمِرَأ»'. 

الكحذوف تاوف عدم تقد 1 فأتياهم. فأبلغاهم الرسالة. فكذبوهما 
وَتَدَمَرْنَاهُمْ». 

وقوله تعالئ: ؤِأَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسلام» '. 

أي كمن قسا قلبه. وترك علئ ظلمه وكفره. ودلٌ على المحذوف قوله تعالئ: 
تَوَيلَ للقاسيّة كُلُوبهُم مِنْ ذِكرٍ اللّ» .. 

وهناك أنواع من الحذف نذكر منها: 

.١‏ الحذف المتقابل وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان. فيحذف من كلّ واحد 
منهما مقابله. لدلالة الآخر عليه. كقوله تعالئ: «أمْ يَقُولُونَ افْتّراهُ قل إن افتريْتُه فَعَلئَ 
إِجْرَامِى وأنا برىء مِمًا تُجْرِمُونَ» ”. 

الأصل: فإ افتريعه قعل إجرامى» وأتم براء.ملة. وعليكه إخرامكم..وأنا برئء 
ممّا تجرمون. فنسبة قوله تعالئ: «إِجْرَامِى» - وهو الأوّل ‏ إلى قوله: «وعليكم 
إجرامكم» ‏ وهو الثالث ‏ كنسبة قوله: «وأنتم براء منه» - وهو الثاني - إلى قوله 
تعالئ: طوأنا برىغ مِمّا تَجْرِمُونَ» وهو الرابعه واكتفئ من كل متتاسيين باحدهنا؟. 

ومنه قوله تعالئ: (َفَليتنا بآيَِ كما أزسِلَ الأوْلُونَ»6” 

تقديره: إن رس فلياتنات كار كنا 10 الأولون: قاتوانياية: 


وقوله تعالئ: (ِمَإمًا يأتِنَكُمْ مِنَى هُدىٌ فَمَنْ انَبَعَ هُدَاىَ94 
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فإنّ مقتضى التقسيم اللفظي: من اثبع الهدى فلاخوف ولاحزن يلحقه. وهو 
صاحب الجنّة. ومن كذب يلحقه الخوف والحزن. وهو صاحب النار. فحذف من كل 
ماأثبت نظيره في الألفرضق: 
وقد يحذف من الأوّل لدلالة الثاني عليه. وقد يعكس, وقد يحتمل اللفظ 
الأمرين: 
فالأذل: كقوله تال وَإنّ الله :وملايكة تصلرن علق التبق ",فى :قراءة' من رفم 
ؤمَلائكهُ». أي أنّ اللّه يصلّي. فحذف من الأوّل لدلالة الثاني عليه. وليس عطفاً 
والثاني: كقوله تعالئ: ؤِيّنْحُو اللّهُ مَايَشَاءُ وَيُمْبِثُ4'. أي: ويثبت مايشاء. 
وقوله تعالى: (ويُعَدّبَ المُناِقِينَ إِنْ شاء أو يَُوبَ عَلَنِهِم» '. 
والتقديرة ويعذتي المتافقيق قلا وت عليه: أو ينوت علهع قلا د بهع. 
والثالث: كقوله تعالئ: (وَاللّهُ وَرَسُولَّهُ أحَقُ أن يُرْضُوةُ» ؛. 
فقد قيل: إِنّ أَحَقُ» خبر عن اسم اللّه تعالئ» وقيل بالعكس. 
وأما قوله تعالئى: ؤرَّد نَّلَ عَلَيَكُم نِى الكتّاب أَنْ إذَا سَمِعُْمْ آيات الله يُكْفَرُ بهَا 
َيُسْتَهْزا باه *. 
فالفائدة في إعادة الجارٌ والمجرور إبهام؛ لأنّه لو حذف من الثاني لم يحصل 
الربط. لوجوب الضمير فيما وقع مفعولاً ثانياً أو كالمفعول الثاني لوَسَمِعْتمْ». ولو 
حذف من الأَوّل لم يكن نصّاً على أنّ الكفر يتعلّق باللإثبات؛ لجواز أن يكون متعلّق 
الأوّل غير متعلّق الثانى. 
". الحذف المناسب وغير المناسب . كقوله تعالئ: ولكم فيها فواكه كثيرة 
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وَمِنْها تأكلون» .٠‏ 

وقوله تعالئ: وَلكُمْ فِيها فاكهَةٌ كثيرة مِنْهَا تأكلون» ". 

وقوله تعالئ: وأُولئِكَ عَلى هدى مِنْ رَيَهِمْ وَأُولئِكَ هُّهُ المُْلِحُونَ». 

وقوله تعالئ: (أُولئكَ كَالأنْعام بَلْ هُّْ أضَلُ أُولئكَ هُمْ الغافلُون» ؛. 

وسكهم لاقن نتاف النقر انق سوزة الإقرج كلذك ككل الماكلف سخا 
الخبرين في الأعراف. فإِنّهما متّفقان؛ لأنّ التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم 
الخد افكانت الحطلة التالئة اقزر القااقى الأوكون «تقهى من /العطائع بمغرل: 

ومنه قوله تعالئ: إن الّذِينَ كَفَروا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ»”. 

وقوله قال هرا علي |الذزتق أ له دزف 4 مع العاطقب. .| 

وحكمته أنّ مافي سورة يس ومابعده جملة معطوفة علئ جملة أخرئ, 
فاحتاجت إلى العاطف, والجملة هنا ليست معطوفة فهي من العطف بمعزل. 

ومنه قوله تعالئ: «ولا تَحْرَّنْ عَلَيِهِمْ وَلانَكُ فِى ضَيْقٍ مِمَا يَنكُرُونَ» ”. 

وقوله تعالئ: «وَلائَكُنْ فِي ضَيْقِ4* بإثبات النون. وحكمته أنّ القصّة لما طالت 
في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون, بخلافه في سورة النمل. فإنّ الواو 
استئنافية؛ ولاتعلق لها بما قبلها. 

وقوله تعالئ: (ثَلاتَكُونَنَ مِنَ المُمرِينَ». 

وقوله تعالئ: «إفلاتكُ مِن المُمْتَرينَ» .٠١‏ 
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وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود. وهم أشدّ جدالاً. 

ومنه قوله تعالئ: «ِهَل َدلَكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم...» إلئ أن قال: 
ويَغفِر لَكم ذُوبكم» . 

قال.فق يخطات الكافرية: لزيد عركة لينقه لكواقة دتر يكت "3 

وقأل في ب الكافرين: «يدعوكم ليَغفِرَ لكم مِنْ ذنويكم» 

والفرق واضح بين مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو آمن, وإن امن فسوف 
تغفر كل ذنوبه. 


أمثلة خرن كول يننا د ادف انل 

.١‏ قوله تعالئ: 9وَإِذْ كنا لِلْمَلائَكَةِ دوا لآدَم َسَجَدُوا إلا إِيِْئْسَ أبَىئ وَاسْتَكْبَرَ 
وَكانّ مِنَ الكَافِرِينَ»". 

فى الآية إيجاز بالحذف. أي فسجدوا له. وكذلك «أَبَى» مفعوله محذوف. أي 
ابي السجو د. وفي دأَبَى وَاسْتَكْبَر#استئناف جواب لمن قال: «مافعل؟». وأفادت الفاء 
في قوله وقَسَجَدُوا» أنْهم سارعوا في الامتثال, ولم يتثبطوا فيه. 

؟. قوله تعالئ: ؤوَظَلَّلنَا عَلَيِكُمُ القَمام وَأَنْرَلنا عَلَيْكُمُ المَنّ وَالسَّلُوئ كُنُوا مِن طَيَّباتِ 
مَارَرَكْناكَمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» '. 

في الآية الكريمة إيجاز بالحذف في قوله: «كلُوا4, أي قلنا لهم: كلواء وفي قوله: 
ؤِوَمَا ظَلَمُونَاه تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفرواء وماظلمونا بذلك. دل علئ هذا 
الحذف قوله: «وَلكن كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلمُونَ». 

“. قوله تعالئ: َسَيَكْفِيكَهُمْ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيم»”. 

أي يكفيك الله شرّهم, وتصدير الفعل بالسين دون «سوف» مشعر بأنّ ظهوره 
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عليهم واقع في زمن قريب. والآية معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة. 

؛. قوله تعالى: ظوَفِى الرّقَابٍ...»'. 

أي وفى فك الرقاب. يعني فداء الأسرى. وفي لفظ «الرّقَابِ» مجاز مرسل حيث 
أطلق الرقبة وأراد به النفس. وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

0. قوله تعالئ: «السَهْرُ الحرام بالشهر الحَرَام...» '. فيه إيجاز بالحذف. تقديره: 
هتك حرمة الشهر الحرام تقابل بهتك حرمة الشهر الحرام؛ إذ قاتلهم المشركون عام 
الحديبيّة في ذي القعدة. واتّفق خروجهم لعمرة القضاء فيه. وكرهوا أن يقاتلوهم فيه 
لكريقه :نل لووك نذا القروري :لعي وتشكه ينكد لافنا لوا يم ويدار للق مقي أ 
يقاتلوهم فيه. وليس بهتك؛ لكونهم يجاهدون في سبيل اللّه. وإعلاء كلمته. فجاز 
موصيو دا ميج الجا 

. قوله تعالئ: #كان النَّاسٌ أَمَّهَ واجِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النبتينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنَْلَ 
مَعَهُّمُ الكتابَ بالحقّ لِيَحْكُم بَيْنَ الناس فِيْمَا اخْتَلَفُوا فيه...4". أي كانوا أمّة واحدة على 
الآيسان مع ةكد بالحو فا خدلتو ا قيفوت اللة النبتين. وذل على المخد وف قو له: 
لِيَحْكُم يَيْنَ الناس فِيْمَا اخْتَلَهُوا فيه». 

6. قوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكُم قلا جُناح عَلَبِكُمْ..» ؛. أي أن 
تسترضعوا المراضع لأولادكم. وفيه حذف أحد المفعولين. كما أنّ فيه التفاتاً من 
الغيبة إلى الخطاب؛ لأنّ ماقبله: ؤِفَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً» وفائده هذا الالتفات هرّ مشاعر 
الآباء تجو ناز 

1. قوله تعالئ: 9وَلَهُنَ مثْل الذى عَلَيْهِنَّ بالمغروف...»”. 

أي ولهنّ على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهنَ من الحقوق: 
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فقد حذف من الأوّل بقرينة الثاني. ومن الثاني بقرينة الأوّل. وفيه من المحسّنات 
البديعيّة - أيضاً - الطباق بين «ِلَهُنَّ» و (َعَلَيْهِنَّ» وهو طباق بين حرفين. 

0 000 تعالئ: «ذلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لئس عَلَيْنا فى الأَمّييّنَ سَبِيلٌ...4'. أي ليس علينا 
فى أكل أموال الأحيى مميل. 

.١‏ قوله تعالئ: «قل اللّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُوْتى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْعٌ المُلْكَ ممَّنْ 
تَشاءُ تعر مَنْ تَشَاءٌ وَتُذِلَ مَنْ تشاءٌ...» ', أي من نشاء أن تؤتيه. ومثلها و 9تَنْزِع» و 
تعره و وِتُذل». 

7. قوله تعالى: «وَقالُوا كُونوا هُودَاً أوْ تَصارّئ»”. أي قال اليهود: كُونوا يهود, 
وقال النصارئ: كونوا نصارئ. وليس المعنئ أن الفريقين قالوا ذلك؛ لأنّ كل فريق 
يعدٌ دين الآخر باطلاً. 

.٠‏ قوله تعالئ: «كذلِكَ يَضْر الله الح والياطل4, أى آمثال الحق::واستال 
الباطل. 

غ١.‏ قوله تعالئ: دخَذُوا مَااتَيَْاكُمْ يقر 7 6 »*. أي قلنا لهم: خذوا... فهو على إرادة 
القول. 

0. قوله تعالئ: 9ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأضٌ غَيْرَ الأزض وَالسَّماواتُ وَيَرَرُوا للّهِ الواجد 
القَهّارِه"”. حذف منه والسماوات تبدّل غير السماوات؛ لدلالة السياق. 

71. قوله تعالئ: «والحافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظات»". حذف المفعول؛ به لدلالة 
السابق عليه. أي والحافظات فروجهن. 

. قوله تعالئ: «إنَّ الصّفا والمَرْوَةٌ مِنْ شَعائِرٍ اللّدى" دمن ها نيفين الله: 
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8. قوله تعالئ: وِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الخَئرٍ وَالمَئِسِرٍ كُلْ فِيِهِمَا إِنْمُ كبيرُ...6'. أي عن 
شرف الخمن: وتعاطي العيعيير: 

9. قوله تعالئ: وما أَمُوالَكُهْ وَلا أؤلادكم بِالتى تُقََيُكُمْ عِنْدَنا رُلْفى» '. 

حذف خبر الأوّل لدلالة الثاني عليه. أي ما أمو الكم بالتى تقوّبكم. ولا أولادكم 
بالذين يقرّبونكم عندنا. 

."٠‏ قوله تعالئ: ؤياأيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا مُسْتّمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوفَكٌ؛ 
َايْدِيِكُم إلى المرافق...»”. أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. 

.١‏ قوله تعالئ: 9وَلَوْ تَرئ إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عَنْدَ رَبّهم يَرْجِمٌ بَعْضُهُمْ إلى 
تعض » ؟. 

حذف الجواب للتهويل والتفزيع, أي لو ترئ حالهم لرأيت أمراً فظيعاً مهولاً. 

"". قوله تعالئ: ووَلِسُلَيِمِانَ الريح عَدُوُها شَهْرٌ وَرَواحْهَا شَهُْ..»*. أي غدرّها 
مسيرة شهر. ورواحها مسيرة شهر. 

"". قوله تعالئ: «قل مَن يَرْرُفُكُمْ مِنَ السماواتٍ والأزض كُلٍ اللّهُ ونا أو إِيَاكُمْ 
على هُدىّ أَوْ فى ضَلالٍ مُبِينِ4', أي قل: اللّه الخالق الرازق للعباد. ودلٌ على 
المحذوف سياق الاية. ْ 

+" قوله تعالئ: «إِذ يَتلْقّى المتَلقيانِ عَنِ الِيمِينِ وَعَنِ الشمالٍ قَعِيد»”. 

أصلة'عن النمين قعيد: وغن الشيمال فعيد, فتعزك الأول لدلالة الثاني عليه, وبين 
اليمين والشمال طباق. 

6. قوله تعالئ: «كلوا من طَيّاتٍ مَارَرَفْناكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَلْمُسَىُ: 
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مُونَ» ', أي قلنا لهم: كلواء وقوله: ؤوَمَا ظَلَمُوْنَاه تقديره: فظلموا اتشدهم يان 
كر واء وماظلمونا بذلك. ودلّ على هذا الحذف قوله تعالئ: «وَلَكِنْ كَانوا 01 
يَظْلِمُونَ» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع: وِظَلَمُونَاهِ و (ِيَظْلِمُونَم؛ للدلالة 
على تماديهم في الظلم. واستمرارهم على الكفر. 

1". قوله تعالين: «لاينتوى مِدْكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفْتّح وقاتل...6". 

ذا مه عديلة نوسن لفق عق عه الف 500 وذلك لدلالة الكلام عليه 

. قوله تعالئ: «فِيهِنَّ قَاصِراتُ الطَرفٍ لَمْ يَطْمِْهُنَ إنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانٌ»'. أي 
نساء قصرن أبصارهنّ على أزواجهنٌ لاينظرن إلى غيرهم. 

8. قوله تعالئ: 9ِفَأَوْحَيْنا إلى مُوسئ أَنْ اضرب بِعَضَاكَ البَخْرَ فَالْقَلّ...»؛. أى: 
فضرب البحر فانفلق. 

4. قوله تعالئ: وما تَسْألْهُم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ هُرَ إلا ذكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»”. 

حذف مضاف (رمًا تَسْألَهُمْ عَلَيِهِ مِنْ أَجْرِ». أي وما تسالهم علق علية القرا ن امن 
9 

ا#الناقوله عمال« أقعن 25 لذ كو ة عمله 13 خقنا إن الله نعل امن يكاء 

وَيَهْدِى مَنْ يشَاءُ قلا تذّهَبْ نَفْسُْكَ عَلَيِهِمْ حَسَراتٍ...6'. 

حذف جواب قوله تعالئ: ذَأَنّمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَنأ» وهو «دكمن لم 
يزيّن له سوء عمله». ودلٌ على الخلاوكك قولة تاك نان الله تنضر كه نا 
وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ». 

.١‏ قوله تعالئ: ؤَيَامَعْشَرَ الجن قَدْ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الانْس وقال أَوْليارُهُمْ مِنَ الإنس 


١.البقرة:‏ /ا60. 
". الحديد: ٠١‏ 
”"'. الرحمن: 1 6. 
. الشعراء: 117. 
6.يوسف: 8 .٠١‏ 


١.قاطر:‏ م 


284 أساليب المعاني في القرآن 


قوله: ؤقَدْ اسْتَكْتَْتُمْ مِنَ الإنس». أي أفرطتم في إضلال وإغواء الإنس. ومثله 
َاسْتَمتَمَ بَعْضنا يتغض»). أي استمتع بعض الإنس ببعض الجن وبعض الجن ببعض 
الا تمن 

١‏ قوله تعالئ: ِل لِلمُؤْمنينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِم وَيَحْنَظُوا فُرِوْجَهُمْ ذلِكَ أزكئ 
لهم...»'. فقوله: وِيَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِم4 المراد به غضّ البصر عمًا حرّم اللّه. لا عن 
كل شىء. فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين. 

”. قوله تعالئ: لَأَقَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلى نور مِن وده ” حذكف 
لخر رونل ركنن قلع لدعا تجبواء تلد زالة المعاق علي 

ومثله: «أمَّن هُرَ قَانِتٌ آناء اللّيل سَاجِدَاً وَقَائِمَا يَحْذّرُ الآخِرّةً..» ؛. أي كمن هو كافر 
خاليه | 1 

4”. قوله تعالئ: 9وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقِيكُمٌ الحرّ وَسَرابِيلَ تَقيِكُم بأُسَكُم...6”. في 
قوله: «سرابيل تَقِيكُمٌ الحَرّ»ه (أي والبرد) حذف الثاني استغناءً بذكر الأوّل. 

0 قوله تعالئ: 9وَإِذَا أَرَدْنا أَنْ نْهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَْنا مُتْرَفئِهَا فَفَسَقُوا فيِهًا فَحَقَ عَلَيْهَا 
القَْلُ قَدَمَْنَاهَا تَدْمِئِرَا. أي أمرناهم بطاعة اللّه. فعصوا وفسقوا فيها. 

7". قوله تعالئ: «سُنّةَ مَنْ قد أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَا وَلاتجد لِسُنّينا تَخويلاً»”. اي 
ولاتحويل الضدٌ عنكم. حذف لدلالة ماسبق. 

/0”. في قوله تعالئ: سبح اشم رَبَكَ الأغلئ # الّذى خَلَقَ فَسَوَئ # وَالَّذى قَدَرَ 
فَهَدَئ...4*. حذف المفعول ليفيد العموم في قوله «خَلَّقَ مَسَرَْ» وفي َِدَرَ قَهَدَى»؛ 


.158 الأنعام:‎ .١ 
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لآنّ العراده خلق كل 'شى »ع قسيواه:: وقد كل اتن ذا فهداة: 

8 قوله تعالئ: (َأَرَضِيتُمْ بالحياة الدّنيا مِنَ الآخِرَةٍ..4'. أي أرضيتم بنعيم الدنيا 
ولذائذها بدل نعيم الآخرة. 

9. قوله تعالى: «فما اشطاغوا أن يَظْهَدُوهُ وما اشتطاعوا لَّهُ تَقبا»ه'. 

«وفنمااسطاعوا أن يظهروه». أي: يصعدوا عليه فحذف التاء. والأصل 
«استطاعوا».ثمٌ قال: «وما استطاعوا له تقباً» بإبقاء التاء؛ وذلك أَنّه لما كان صعود 
السدّ الذي أيسر من نقبه وأخفٌ عملاً خفف الفعل للعمل الخفيف. فحذف التاء. 


© إيجاز القصر 

وهو يأتي إذا تضمّنت العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ 
محذوف. كما في قوله تعالئ: «ِخُذٍ العَْوَ وَأَمُرْ بالعُِفٍ وأَعْرِض عَنٍ الجاهلين»”. 

فهذه الكلمات ‏ على قصرها احتوت جميع مكارم الأخلاق وشريف الخصال؛ 
لأنّ فيها العفو عمّن أساء والمسامحة والاغضاء. 

وفي قوله: ؤوَامرْ الْعْرفٍِ» تقوى الله وصلة الأرحام, ومنع اللسان عن الكذب 
والغيبة. وغض الطرف عن المحرّمات. 

وفي قوله: ووأَغْرض عَن الجاهلينَ» الصبر والحلم وكظم الغيط؛ وتنزيه النفس 
عن هنا را" التفيةه فيله الألنافا وقح بالنسي غاية الزاقاءنرو تن كين مد اذ 
نهاية. 

وقوله تعالئ: ووَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيْوة» ؛. 

معناه كثير. ولفظه قليل. ولاحذف فيه, وإنّ هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور 
متعدّدة متتابعة من باعث القتل والتعدّي ثم القتل ثم القصاص ثمّ خوف المعتدين بعد 


.58 التوبة:‎ .١ 
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ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. ثمّ الإحجام عن القتل بغير الحقٌ. ثمّ حقن 
الدماء وحفظ حياة الإنسان. 

وقد كان للعرب كلمات يعجبون بها. ويعدٌونها من أوابد كلامهم. وهي: «القعل 
أنفئ للقَنْل» فلمًا نزلت آية القرآن الكريم. تضاءلت أمامها حكمة العرب. وظهر فيها 
قف المخلوق أمام بغبزوت الخالق,:فقد تميرت الآية الكريمة على القول الماثور 
بمايلي: 

.١‏ أنها أخطر لفظأًء وأقل حروفاً فإِنَ عدة حروف ما يناظره منه وهو القصاص 
حياة عشرة في التلفّظ. وعدّة حروفه أربعة عشر. 

؟ جعلت التقويت والققل ظرفا الحياة: 

؟. دلالة التنكير. وكلمة ١َحَيّاة»‏ النكرة في النصّ القراني تدلّ على كونها حياة 
عظيمة؛ إذ هي حياة للجميع. وليس ذلك في النصٌ العربى. 

5. ليس فيها تكرير اللفظ. 

6. سلامة ألفاظها. 

.1١‏ تخصيصها بالحياة المرغوب فيها. 

/. بعدها عن تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدّة. 

6. مشتملة على فنّ بديع وهو جعل أحد الضدّين ‏ الذي هو الفناء والموت - 
معلا ومكانا لضدّه الذي هو الحياة. واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. 

1. إدخال حرف ِفِى» على لفظ «القِصّاص» جعل له اعتباراً لطيفاً وهو أنه 
كالمنبع والمعدن للحياة. 

.٠‏ غنيّة عن تقدير محذوف, بينما النصّ العربي في احتياج إليه. فيقال: «القتل 
أنفئ للقتل من تركه». 

١‏ إيانة العدل بلفظ «القِصّاص» وتنكير ١ِحَيَاة»‏ مايفيد التعظيم والتنويع. 

؟١.‏ أن في الآية طباقاً؛ لأنّ القصاص مشعر بضدّ الحياة. بخلاف النصّ العربى. 

. يفوح من النصٌ القراني عبير عدالة السماء؛ إذ مؤدّى الأثر الكريم هكذا: 
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في نوع من القتل حياة عظيمة. ففيه من ثم وعي الأشياء بكل أبعادها. أمّا النصّ 
العربي. فتفوح منه رائحة ظلم الجاهليّة وتعميماتها التي لاثّبقي ولاتذر. 

وقوله تعالئ: «ألا لَهُ الخَلْقٌ وَالأَمُْ»١.‏ 

فهذه العبارة القصيرة قد أحاطت بجميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء. 

وقوله تعالئ: (أَخَرْجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعاهَا» '. 

فقد دلّ سبحانه بكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للنّاس. 

وقوله تعالئ: (َأُولئِكَ لَهُمُ الأمْنُ»'. ففي كلمة «الأمْنُ» يدخل تحتها كلّ أمر 
محبوب, و ينتفي بها كل أصناف المكاره من خوف. أو فقر. أو جور. أو زوال نعمة. 

وقوله تعالئ: وما تَحَائَنَ مِنْ قَْم خَِانة قاذ لهم عَلىئ سَواء» ؛. 

أى قاتلهم ينيد العهد وقظعه كما تبذوا عهدك وقطعوك: والمساواة في القعل من 
خصائص العدل. 

وقول شال ونتهًا عاتتتهيه الأنتق رولا الافين»» 

نجد في الآية كلّ ماتشتهيه النفوس, وتميل إليه القلوب, وتلتدٌ به العيون مما 
تشاهده وتبصره من ألوان الجمال والحسن, فهذا اللفظ الموجز غاية الإيجاز يدل 
علئ معان لاتنحصر عدّاً. 

وقوله تعالئ: هِلايُصَدَعُونَ عَنْها ولايُنْزُونَ»'. 

جمع في الآية عيوب خمر الدنيا من الصداع. وذهاب العقل, وضياع المال. ونفاد 
الشراب. ونفاها عن خمر الآخرة. 

وقوله تعالئ: (ِفَاصْدَغْ بِمَا تُوْمَدُ وَأعْرِضٌ عن المُشْرِكينَ»". 
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فهاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الرسالة كلّها. واشتملت على النبوّة في عمومها 
وطصوعها وأموعيت كليانها وجزئياتها. ولما في قوله: 9فَاصْدَغْ» من الدلالة 
على التأثير كتاثير الصدع. 

وقوله تعالئ: «وَمَا كنْتَ بجانب القَربىٌ إِذ قَضَيْنَا إلى مُوسئ الأمرَ»'. 

فكلمة «الأمرَ»ه وحدها يندرج تحتها معانٍ عديدة من ابتداء نبوّة موسئنلة. 
ومخاطبة اللّه تعالئ له. وإعطائه دلائل النبوّة وعلاماتها. ومن إلقاء العصا لتصير 
تعباناً. وإخراج يد بده بيضاء. وبعثه إلى فرعون. وسؤاله أن يشدّ الله عضده بأخيه 
هارون... إلى غير ذلك ممّا جرى في هذا المقام. 

وقوله تعالئ: «ياأيّها التّئل ادْخُلوا مَسَاكِتَكُمْ لايَخْطِمِتَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُّدْ 
لايشعرونَ» '. 

فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام: ادو كبا كيت وسقت 
وأمرت. ٠‏ وقصّت. وحدّرت, وخصّت. وعمّت. وأشاريقة وعذرت: 

فالنداء ؤيَا4. والكناية «أئٌ» والتنبيه «هَا». والتسمية «الئَّمْلّ». والأمر 
دَادْخُلُوا». والقصص وِمَسَاكِبَكُ:» والتحذير «لا يَحْطْمَنّكمْ», والتخصيص «ِسُليْمَانُ», 
والتعميم 9ِجُنُودُهُ»ه. والإشارة «هُمْ». والعذر الا يَشْعُدُونَ». 

فأدَت خمسة حقوق: حقّ الله وحقّ رسوله, وحقهاء وحقّ رعيتها. وحقّ جنود 
سليمان. 

فحقّ الله أها استرعيت على النمل فقامت بحقّهم. وحقّ سليمان أنّها تئهته على 
النمل. وحقها إسقاطها حقّ الله عن الجنود في نصحهم. وحقٌّ الجنود بنصحها لهم 
ليدخلوا مساكنهم. وحقٌّ الجنود إعلامها إِيّاهم وجميع الخلق أنّ من استرعى رعيّة 
فواجب عليه حفظها والذبٌ عنها...إلى غير ذلك. 

وقوله تعالئ: «وقيل ياأزض ابْلَعى مَاءَكِ وَياسَماءٌ أفلعى وَغِيضٌ الماء وَقْضىَ الأينه 


.١‏ القصص: 4غ 
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واسْتَوَتْ علئ الجُودِىٌ وَقِيلَ بُعداً للقَوْم الظّالمين»١.‏ 
كيف أمر ونهى» احير ونادى. 56 وسمئى. وأهلك وَأبق: وأسعذ واعقء قص 
فق الأماء مالو ح مااندرج في هذه الجملة ‏ من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز 
والبيان ‏ لجفّت الأقلام. وانحسرت الأيدى. 
وقوله تعالئ: «وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِليِكَ أفأنت تُسْمعٌ الصّمَ وَلَوْ كَانُوا لايَعْقلونَ * 
ومنْهُمْ من يَنْظُه إِلنِكَ أََأَنْتَ تَهْدى العُنىَ وَلوْ كاُوا لايُتِصِرُونَ» '. 
فدلٌ على فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصمم فقدان العقل؛ ولم يجعل 
مع العمى إلا فقدان البصر وحده. 
وقوله تعالئ: «يُشقئ بماء واجِدٍ وَنْفَضّلَ بَعْضَّها على بَعض فِى الأكل» '. 
فدلٌ علئ نفسه ولطفه ووحدائيّته وقدرته. وهدى للحجّة من ضلّ عنه؛ لأنه 
لوكان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس أن لا تختلف الطعوم والروائح. 
ولايقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد. ولكنّه صنع اللطيف 
الخبير. 
وقوله تعالئ: 9ِوَمَنْ يتَوكَلْ علئ اللّهِ فَهْوَ حَسْبُهُ» . 
فألفاظه أقلّ من معانيه. فقد دخل تحت قوله: 9قَهُوَ حَسْبّهُ» من المعاني مايطول 
شرحه من إيتاء مايرجى. وكفاية مايخشى. 
وقوله تعالئ: (وَضَرَبٌ لَنَا مَثَلاَ وَنَسَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيى العظام وَهىَ رَمِيم # قل 
يُخينِها اذى أَنْشَأَها أوَلَ مَرةِ وَهُوَ يكل خَلْقٍ عَلِيم»*. 
وهذا أشدّ مايكون من الاحتجاج. 
وقوله تعالئ: «أن تَقُولَ نَفْسٌ يِاحَسْرَتَى عَلئ مَا قَيَطْثُ فى جَنْبٍ اللّده'. 
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وهذا أشدّ مايكون من التحذير من التفريط. 

وقوله تعالئ: ؤِيَاَنى آَدمٌ خُذُوا زِينتَكُم عِنْدَ كلّ صَسْجِد...6'. 

جعت الآية' أضول الكلام؛ الغذاء:والعسموة»والخصوض: والآسن والأباعة 
والهىوالخير» 

وقوله تعالئ: «هذه جَهَنَمْ التي يُكَدبُ بها المُجْرِمُونَ * يَطُوقُونَ بَبِنهَا وَيَيْنَ حَمِيم 
ان» '. / 

وهذا أشدٌ مايكون من التقريع. 

وقوله تعالئ: وِيَحْسَبُونَ كل صَيْحة عَلَيِهِمْ هُم العَدوُ» '. 

وهذا اها ركو اهو اللكوف: 

وقوله تعالى: (لايُكَلْفٌ اللَهُ تَفْسَاً إلا وُسْعَهًا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ» ؛. 

وقوله تعالى: وإنَما بَفْيْكُمْ َل أنْقُسِكُم» *. 

وقوله تعالئ: لوَلايَحيقٌ المَكْرٌ السَّىَءٌ إلا بأفله»”. 

وإِنْما كان سوء عاقبة المكر والبغي راجعاً عليهم. وحاقاً بهم. فجعله للبغى 
والمكر اللذين هما من فعلهم إيجازاً واختصاراً. 1 

وقوله تعالئ: (دَلَوْ ترئ إِذْ مَِعُوا قلا فُوت وَأَخذوا مِنْ مكانٍ قريبٍ»" 

كلام مسوق لتقرير حال الكقّار عند نزول الموت. واضطرارهم إلى الإخلاد 
للحقٌّ والرجوع إليه. 

وقوله تعالى: وَمَا الحياةٌ الدنًْا إلا متَاعُ الغُوُو »8 
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وهذا غاية الترهيب. 
وقوله تعالى: (ِلَوْ كَانَ فِئِهِمَا آلِهٌَ إلا اللّهُ لَمَسَدنَا»'. 
وهذا أبلغ مايكون من الاحتجاج وهو الأصل الذي عليه أثبتت دلالة التمانع في 
علم الكلام. 
وقوله تعالئ: ومَاائَحَدَ اللَهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكانَ مَعهُ مِنْ إله إذاً لَذَمَبَ كل إلهِ بمَا خَلَقَ 
َلَعَلا بَعْضّهِمْ عَلى بَغْض» '. 
5 في قوله تعالى: لوَلكِنَّ البِّ مَن اتقى وَأتوا البُيُوتَ مِنْ أَبُوابهًا»'. 
ففي الجملة الأولى إيجاز حذف. أي ولكن البرّ بد من اتقى. وفي كلتا الجملتين 
إيجاز قصر حيث أمر المؤمئين أن لا يشغلوا نفوسهم بما ليس لهم يه شأن: بل يجب 
عليهم أن ينظروا مافيه خيرهم ومصلحتهم, وأن يفكروا في واقعهم حن عفار 
الطريق. فالذي ينشغل بما ليس فيه مصلحة. ويترك ما هو أولئ كالذي يأتي البيت 
من ظهره. والبيوت إنما تؤتئ من أبوابها. 
اقول الرسو ل عقن اسهد ميث الذامك و الحفنة رامين الذوات وعؤدوا كل سه 
مااعتاد». 
فهذه الجمل النثلاث قد جمعت من المعاني الحكمية والأسرار الطبّية مالايحيط 
بوصفه إلا الله. 
وقول الرسوليية: «للاضرر ولاضرارٌ في الاإسلام». 
فإنّ هذه الكلمة مشتملة على معان شرعية, واداب حكمية تزيد على الحدّ. 
وتفوت على العد. 
وقولديية: «إذا أعطاكَ اللّه خيراً فليبن عليك, وابدأ بمن تعول. وارتضخ من 
الفضل. ولا تلم على الكفاف, ولا تعجز عن نفسك». 
فقوله: «فليبن عليك» أي فليظهر أثده عليك بالصدقة والمعروف. ودلّ على ذلك 
١.الأنبياء:‏ 77. 
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بقولهل: «وابداً بمن تعول. وارتضخ من الفضل». أ اكسر من مالك وأَغغْطٍ 
وقولهيْة: «ولا تعجز عن نفسك». أي لا تجمع لغيرك وتبخل عن نفسك. فلا تقدّم 
جر 

وقولهية: «نيّة المؤمن خيرٌُ من عمله». 

وقولهيِة: «الضعيف أميد الركب». 

وقولهعَة: «إيّاكم وخضراء الدمن». 

أي إيّاكم أخصٌ بنصحي, ال خضراء الذين : 

وقولديية: «اليدٌ العغليا خيدُ من اليد السٌّفلى». 

وقولديَيِة: «ماهَلّكَ امروٌ عَرَفَ قَدْرَه». 

وقولهيية: «حبّك الشىء يُعْمِي ويصم». 

وقول الإمام على 2ة: «ثمرة التفريط الندامة». 

«لكلٌ مقبل ا وهأ ادي كان كأن لم يكن». 

«لاابذ من الصبور الظفر وإن طال به الزمان». 

زافق اتعقال .وتهوة الاراء. قرف ويفيرة الخطا»: + 

-«من أحدٌ سنان الغضب للَّه قوي على قتل أسد الباطل». 

ومن كلام العرب قول أعرابيّ: «أولئك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم. 
فالخيرٌ بهم زائد. والمعروف لهم شاهد». أي يَقُونَ أعراضهم بأموالهم. 

وقول الآخر: «اللهم هب لي حقك. وارض على خلقك». 

ومنه قول الشاعر: 

وإن هُوَ لم يَخْمِل عن النَّفْسٍ ضَيْمَها 

فليْس إلى شي النّسناء سَبِيلُ" 


. 
- 


.١7/ الصناعتين . ص‎ .١ 

".و قيل [للرسول كَْ]: وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء فى المنبت السوء». انظر: العمدة لابن رشيد 
القيرواني. ج 2 افك مجمع الأمثال, ج ١‏ ص 3”75, و«الدمن» جمع دمنة, وهى ماتدمنه الاإبل من أبعارها و 
أبوالها. شبّه به المرأة الحسناء فى المنبت السوء. ١‏ 
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الاطناب م 


فالشاعر قد جمع في هذا البيت جميع مكارم الأخلاق من سماحة. وشجاعة, 
وكرم. ومروءة. ونجدة, وإغاثة ملهوف... وغير ذلك. فإنّ هذه الأخلاق من ضيم 
التقين؛ لثنها تجد هرج يحملها مشقة وغثاء: 

ومنه قول الشريف الرضي: 

ببالنا إن شه اوها واطتد نا «ابعوى الطصان إل اقلوب جين 
فإنّه لما أراد أنْ يصفهم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام عبّر عن ذلك جنول 
«أيدي الطعان». 


القسم الثالث: الإطناب 


الإطناب في اللغة: مصدر الفعل «أطنب» وهو يعني المبالغة والزيادة. يُقال: أطنب 
في الكلام. او الضف او الام : بالغ فيه وأكثر فش 

والاطناب اصطلاحاً: هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عليه بآن يعبّر عنه باكثر ممّا 
وضع لأجزائه مطابقةًٌ على أن يكون الزائد لفائدة, فإن لم يكن لفائدة فلايخلو الحال 


الأمر الأوّل: أن يكون الزائد غير متعيّن. وحينئذٍ لايكون الكلام إطناباً. كما في 
قول عدي بن زيد من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر يذكّره فيها بأحداث 
الدهر. وماوقع لجذيمة الأبرش والزبّاء من خطوب جسام: 7 

وَقَدَّدتِ الأديم إراهشيه وَألفى قَوْلّها كَذِباً وَمَيْنا 

يريك أنها قطعت الجلد حتى وصل القطع إلى الراهشين, ونه وجد ماوعدت به 
من زواجها منه كذباً ومينا. ففيه تطويل؛ لأنّ الكذب والمين واحد. ولا فائدة من 
الجمع بينهما. ولم يتعيّن الزائد منهما. 

ومثل بيت عَدِىّ قول الشاعر: 
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ألا حبّذا هِئْدٌ وَأَرْضٌ بها هِنْدٌ وَهِنْدٌ أتئ مِنْ دُونها النّأيّ والبَعْدُ 
ففى قوله: «النأئٌ والبُعدٌ» تطويل؛ لأنّ اللفظين بمعنى واحد. ولافائدة في الجمع 
0-00 تعن ابحدهها للزيادة 
وقول عنترة: / 
حييت من طَلَلٍ تقادم عهده 2 أقوئ وأقفر بعد أمّ الهيثم 
ققد غناي النقأة 3 ذكر كلمتين بمعنى واحد وهما: «أقوئ» و«أقفر»؛ إذ المعنى 
لكلّ منهما خلاء وإحدى الكلمتين زائدة. فلايتغيّر المعنى بإسقاط أيَهما شئت. 


الأمر الثاني: أن يكون الزائد متعيّناً وحينئذٍ يكون الكلام حَسُْواً. وهو نوعان: 

))مفسد للمعنى . وذلك كلفظ «الندئ». فيقول أبي الطيّب: 

ولا قَضْلَ فيها للشجاعَةٍ والنّحَى وَصَبْرٍ الفتئ لؤلا لقاءُ شَعُوبٍ 

والمعنى: لولا تيقّن لقاء الموت. ماكان هناك فضل للصفات المذكورة على 
أضدادهاء والشاهد قوله: «والندئ» فهو حشو مفسد للمعنى: 

أمّا أنه بحقيؤ؛ فلاته ونادة نتفيئة لافائدة منها. 

وأمًا أنه مفسد للمعنى؛ فلأنّ معنى البيت: أنه لافضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء 
والصبر علئ الشدائد علئ تقدير عدم الموت. وهذا إِنْما يصلح في الشجاعة والصبر 
دون العطاء؛ لأنٌّ الإنسان إذا تيقّن الخلود فإِنّه لايبالي بالمغامرات. ويهون عليه 
اقتحام المعارك حرصاً على فضيلة الشجاعة. وهذا المعنى يستوي فيه الناس 
جميعاً. فلا فضل فيه لأحد على أحد. وأمّا من علم أَنْه سيموت وهو مع ذلك 
يخوض غمار الحروب. فهذا هو البطل. وهو قليل؛ لاختصاصه بما لاطاقة لكلّ أحد 

وكذلك الشأن في الصبر على شدائد الدنياء. فإِنٌ من تيقّن زوال الأحداث 
والشدائد وبقاء العمر. هان عليه صبره على المكروه؛ لوثوقه بالخلاص منه. 

أمّا العطاء؛ فإنّ الباذل ماله إذا أيقن بالخلود وهو مع ذلك يسخو يماله. ثبت 


الاطتاب 6 


فضل الكرم؛ لاختصاصه بما لايستطيعه كل أحد؛ لأنّ الخلود يوجب الحاجة إلى 
المال. فيندر في الناس من يوجد على هذه الحال. ومتى أيقن أيقن أنه سيموت 
ويترك المال لغيره استخف به. وهان عليه بذله. فلافضل فيه. ولهذا لم يستقم نظم 
«الندى» في سياق الحديث عن الشجاعة والصبر إذ هو حشو مفسد للمعنى. 
وكقول طرفة بن العبد: 
كُيْت لاتشتطيع دَفْعَ منيتى نري شرا مها ملكة بدن 
فهو خشو مفسد: وقل اعتذر له يعض الأدباء يما فيه تكلف:وتغشف.: 
ب )غير مفسد للمعنى. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: 
وأَغْلَمٌ عِلْمَ اليوم والأئس فَبْلَهُ ‏ ولكني عَنْ عِلْمٍ مافي عَدٍ عَمِي 
والشاهد فيه قوله: 507 فيو خشونو كله عر متقعيد الح اما آنه حتفيو 
فلأنّهِ زيادة متعيّنة لغير فائدة؛ لأنّ الأمس مفيد للقبليّة؛ إذ هو اليوم الذي قبل يومك. 
وأمّا أنه غير مفسد. فلأنٌ المعنى لايبطل بذكره. 
ومنه قول الشاعر: 
ذَكَوْتٌ أخي فعاودني صُداعٌ الرأسٍ والوَصّبُ 
فذكر «الرأس» مع الصداع حشو؛ لأنّ الصداع لايكون إلا للرأس. ولكنّه غير 
مفسد. 
هذا وقن يعس الحشو إذا :قطن :دكب الطيقة: كقول ابى الطتت السدى : 
وَخُفُوقِ قَلْبِ لؤ رأيتٍ لهيبه - ياجَنّتي - لرأيتِ فيه جَهَنّما 
إذْ َل «ياجمّتي» حشوٌ غير أنه حسنٌ بديع؛ لمقابلته بقوله: «جهئّما». 
والحكم بزيادة كلمة من الكلمات وخلوّها عن الفائدة مرتبط بالمقام. والحال 
التي قيلت في وجوه الكلمة. فمثلاً قولنا: («رأيته بعيني» و«فبضته بيدي» و«وطأته 
0 و«ذقته بفمي» كلّ هذا قد يقال فيه: إنّ فيه زيادة لا حاجة إليها؛ لأنّ الرؤية 
لاتكون إلا بالعين. والقبض لايكون إلا باليد. والوطء لايكون إلا بالقدم. والذوق 
لايكون إلا بالفم. وليس الأمر كذلك؛ لأنّ هذه الجمل إِنّما تقال في كل شىء يعظم 
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مناله. ويعرٌ الوصول إليه. فيْتى بذكر هذه الأدوات على جهة الإطناب دلالة على 
نبله. وأنّ حصوله غير متعدّر. 

وعلى هذا ورد قوله تعالئ: «وَتَقُوُونَ بأفواهِكٌم مَالَئِسَ لَكُمْ به عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ ينا 
وَهُرَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ» '. 

معلوم أن القول لايكون إلا عن طريق الفم. ومن هنا قد يظنّ بادئ ذي بدء أن 
كلمة وَبأقْوَاهِكُمْ» مزيدة بدون فائدة. ولكن حينما نعلم أن الآآية الكريمة نزلت للردٌ 
والانكار على أهل الإفك في الرمي بفاحشة الزناء وكان هذا القول فيه افتراء وإثم 
عظيم. سجّل الله على قائله هذا التسجيل مبالغةَ في الإنكار. 

وعليه قوله تعالئ: هَمَاجَعَلَ الله ِرَجلٍ مِنْ قَلبين نِى جَوْفِهِ وما جَعَلَ أَرُواجَكُم 
اللآئى تُظاهرونّ مِنْهُرَ امهانك :وكا جك أاعنا كم أبناءكم ذلكُم قولكم بِأَقْواهكم وَاللّهُ 
يقول الحقّ وَهْرَ يَهْدِى السّبيل» '. 

الأترئ أن متاق الكلاء أن الانسان يقول الزوحته: «أنتِ على كظهر أمّي» ويقول 
لمملوكه: «يابنيت» فضرب الله لذلك مثالاً فقال: كنت بكون ارو ان ركان 
يكون المملوك إبناً؟! والجمع بين الزوجة الامو وبين العبوديّة والبنوّة في حالة 
واحدة _كالجمع بين القلبين في الجوف. وهذا تعظيم لما قالوه. وإنكار له. ولمّا كان 
الكلام في حال الإنكار والتعظيم أتى بذكر الجوف. وإلا فقد علم أنّ القلب لايكون 
إلا في الجوف. 

والتمثيل يصمّ بقوله: «ماجعل اللّه لرجل من قلبين» وهو تام لكن في ذكر 
الجوف فائدة وهي ‏ إضافة إلى ماذكر ‏ زيادة تصوير للمعنى المقصود؛ لأنه إذا 

سمعه المخاطب به صوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين, فكان ذلك أسرع إلى 

انكان؟ 
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ومن هذا قوله تعالئ: 9فَخَرٌَ عَلَيْهِم السَّقْفٌ مِنْ فُوقهم»١.‏ 

فإِنّ المعلوم من حال السقف أنه لايكون إلا من فوق. ومن ثمٌ قد يظنّ أنّها زائدة. 
ولكن إذا علم أنّ الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار والردّ زال هذا 
الظنّ. وتحقّق لنا أنها واقعة في موقعها. وأنَّ لها فائدة لاتوجد مع إسقاطها من هذا 
الكلام. 

زاك تسق هذا من نفسك؛ فإنك إذا تلوت هذه الآية يخيّل إليك أ منقناً خرٌ 
على أولئك من فوقهم. وحصل في نفسك من الرعب مالايحصل مع إسقاط تلك 
اللفظة '. 


© أنواع الإطناب 
للإطناب عند البلاغيين أنواع مختلفة: منها: 


.١ 6‏ الإيضاح بعد الإبهام 

وذلك لبدو التعق فى فويس مكدااقى لجراهنا سيتشوالا خرىوبرضعة: 
فيزداد بذلك تقريراً وتمكّناً في النفس. وتكمل لذَّة العلم به. ويفخم الأمر في ذهن 
السامع ويعظم؛ إذا كان المقام يقتضي هذا التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالئ: قَالَ 
كذ أوتيت شُرْلَكَ يَامُوْسَئْ * وَلَقَدْ متنا عَلَيِكَ مَدَة أُخْرئ * إذ أَوْحَينَا إلى أُمَكَ مَايُوحئ 
أن اقْذِفيه فِى التَابُوتٍ فَاذْفيه فِى اليم ". 

فقوله: «مَايُوحَى» مبهم فسّر بقوله: «أَنْ اقْذفِْهِ فى التَابُوتٍ». 

ومنه قوله تعالئ: ؤِوَقَضَيْنا لَه ذلِكَ الأمْرَ أنَّ دايرَ هؤلاء مَقْطُوْعٌ مُصْبِحِيْنَ» '. 

فقوله: أن دابرَ هؤلاء» تفسير لذلك الأمر. تفخيماً لشأنه. ولو قيل: «وقضينا إليه 


.5 1 النحل:‎ .١ 
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أن دابر هؤلاء...» لم يكن له من الروعة مثل ماكان له من الإبهام يرشد إلى ذلك أَنْك 
لو قلت: «هل أدلكم على أكرم الناس أبأ وأفضلهم حسباً. وأمضاهم عزيمة. وأنفذهم 
رأيأ» تمّ قلت: «فلان» كان أدخل في مدحه وأنبل وأفخم ممّا لو قلت: «فلان الأكرم 
الأفضل». 

ومنه قوله تعالئ: لَِأْمَدَكُمْ بِمَا تعلَمُونَ * أُمَدَكُمْ بأنْعَام وَبَنِينَ # وَجَنَاتِ وَعْيُونِ» !. 

ني الآمة لناب بالأيظا ع ريعف الابهاء: فلل :ذكر الأنعام. ممجملة فى قولة تالز 
يما تعلمُونَ» ثم ذكرها مفصّلة في قوله: (ِبأنْعَامٍ وبَنِين» وذلك تشويقاً إلى معرفتها. 
وتنبيهاً إلى شرفها ونبلها. 

ومنه قوله تعالئ: لقَوَسْوَس إِلَِِ الشِّطَانُ قال ياآدَم هَل أَدلّكَ على شَجَرة الخُلْد 
وَمُلْكٍ لايَبلى» '. 

فقوله سبحانه: فَوَسْوَسٌ إِلَيْهِ الشَيْطان» كلام مجمل. فصّل وبيّن ووضح بما جاء 
بعده. 

وقوله تعالئ: (َيَاأيّها الّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدلَكُم عَلى تجَارةٍ تُنْجيكُمْ من عَذَاب ألم * 
توْيِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتجاهِدُونَ فى سَبيل الله بأموالكٌ: وَأنْفُِك» " ْ 

فقد أبهم التجارة إيهاماً يدعو إلى الشوق إلى معرفتها. ثم فّرها بقوله (تُومِنونَ». 

وقوله تعالئ: لقال رَبّ اشْرَح لِى صَذْرى وَيّسَرْ لِى أَمْرى» ؛. 

فإنْ قوله: واشْرَح لى» يفيد طلب شىء لشىء ماء وقوله: «صَدْرِى» يفيد تفسيره 
وبيانه. وكذلك: وِيْسَرْ لى أَمْرِى» والمقام مقتض للتأكيد. 

ومنه قول الشاعر: 

تنذكة :فيك الغية وال كله وَقِيلُ الخّنا وَالعِلْمْ والحِلْمٌ والجَهْلٌ 

فالقاك عن مَكْرُوجِها مُتَتَرّهاً ولاك فى مَحْيُوبها وَلَكَ الفَضْلُ 
١.الشعراء: .151-١1757‏ 
؟”.طه: ,17٠١‏ 


". الصف: ١٠و١١1.‏ 
غ.طه: 6؟ا'و11. 
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فقد جمع الشاعر في البيت الأوّل بين المدح والهجاء. ولذلك وضّح المعنئ المراد 
في البيت التالي. فثبت المعنى للمدح. وارتفع اللبس والشك. 
ويدخل في الاإيضاح بعد الاإبهام امران: 
الأمر الأوّل: باب «نعم» و«بئس» على رأى من يجعل المخصوص ا لمبتداً 
وددو قور أو العكس؛ لا ن الكلام في هذه الحال يكون مركباً من جملتين: إحداهما: 
مبهمة وهي جملة الفعل الدالّة على المدح أو الذم, والأخروا: موضحة. وهي جملة 
المخصوصة بالمدح أو الذمُّ. 
ووجه حُسْن باب «نعم» و«بئس» - سوى ماذكر من الإإيضاح بعد الإبهام-: هو 
إبراز الكلام في معرض التوسّط بين الإيجاز الخالص, والإطناب الخالص؛ إذ هو 
ليس إيجازاً خالصاً؛ لما فيه من الإيضاح بعد الإيهام. وليس إطناباً خالصاً؛ لما فيه 
من دف المعدًا. 
الأمر الثاني: التو شيع وهو في اللغة: لف القطن المندوف. وفي الاصطلاح: أن 
يؤتى في عجز الكلام غالباً بمثنّى مفشر باسمين ثانيهما معطوف على الأول 
كقوله يي «خصلتانٍ لاتجتمعان في موّمن: البخلُ, وسوء الخُلْقٌ»'. 
وقولهطيهُ: «يشبٌ ابن ادم وتشبٌ معه خصلتان: الحرص وطول الأمل»'. 
وهول:ابن المستوفي: 
ل وَاللَيْلُ تطويتى وَيَنْشُوْنى وَعِنْدى القاتلانٍ الحَوْفٌ والحَذَرٌ 
إذا الكرئ اغْتالٌ عَيْنى أن مُلِمَ بها ألوّئ به المُلُوِيانٍ الدممٌ والمَّهَرْ 


وقول ابن الرومي يمدح عبدالله بن وهب: 


إذا أبو قاسِم حنادت لكا كيده لم يُحْمَدٍ الأَجْوَدانِ البحرٌ والمطرٌ 
زان افسناوت لضا انيار غةنه تضناءل الشثران التمس والفسة 


5 اه يث بعبارات 0 : مشروح الشخليص, ج7, ص717؛ صحيح اللسخاري؛ ج1. ص18 ؟؛ 
المحازات الشوورية , ص ١0١؛‏ صحيح مسلم اح ط: .صا ٠‏ 6 
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0 لد 


وقول 0 
لما مَشْيْنَ بذي الأراك كيت أعطافٌ قضبان به وَفُدُودِ 


عول- 


2 


8 


ت .نك 


في حلتئ حَبْرٍ وَرَوْضٍِ فالتق- وَشْيان وَشُد ربو 00 بَرُودِ 
واشحفون فَامْتَلاتْ عون راقها وَرْدَانِ وَرْدُ جنىَ وَوَرْدُ خُدُودِا 


ه '. عطف الخاص علئ العامً 

وهو أن يذكر الخاص ولا داخلاً في عموم جنسه. ثم يذكر انها وخله نيا لذ 
وتنويهاً بشأنه. كقوله تعالئ: حَافِظُوا على الصّلّواتِ وَالصَّلوةٍ الوأشطئ»". 

فقد خصّت الصلاة الوسطئ ‏ وهي صلاة العصر - بالذكر؛ لزيادة فضلها 

وقوله تعالئ: (مَنْ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائْكيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَميكائيل»” 

خصٌ جبريل وميكائيل من الملائكة للتنبيه على زيادة فضلهما. 

وقوه تعالئ: (تَتَرّلَ الملائَكَةٌ والرُوحٌ فيها» ؛. 

خصٌ الروح - وهو جبريل الأمين 886 بالذكر: تكريماً له. وتكظيما لكان 

وقوله تعالئ: «وَلتَكنْ مَك مه يَدعونَ إلئ الخير امون بالمغرّوفِ»'. 

فالأمر بالمعروف داخل في عموم الدعوة إلى الخير. ولكنّه خصٌ بالذكر للإشارة 
إلئ مكانه من الشرف والفضل. 

وقول ابن الرومي: 

كم من أَبٍ قد علا بابنٍ ذا شرفٍ كتنبا عبئلة رسول اللا عدنتان 


.١‏ «الجبّر» ضرب من الثياب اليمانية المنمقة «الوشي »: النقش. «البرود»: جمع برد وهو الثوب الموشئ. «الجنئ»: 
با يجن هن الع مادام عطيناً طريا. 

البقرة: 578. 

"'. البقرة: /4. 

؛.القدر: غ. 
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0 ”. ذكر العام بعد الخاض 

وذلك لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاصٌ, كما في قوله تعالئ: «رّبٌٍّ اغْفِرِ ِى 
وَلوالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَتِتِى مُوْمِناً وَللمُوْمِنين وَالمُوْمِناتٍ» '. 

فقد ذكر اللّه تعالئى: «المُوْمِنين وَالمُرْمِناتِ» وهما لفظان عامّان يدخل فيهما من 
ذُكْرَ قبلهما؛ لافادة العموم مع العناية بالخاصٌ؛ لذكره مرّتين: مرّة واحدة. ومرّة 
مندرجا تحت العام. 

وقوله تعالئ: «إِنَّ صّلاتى وَنسُكى»'. 

و«النسك» العبادة. فهو أعمّ من الصلاة. 

وقوله تعالئ: َألَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَّمُ سِدَهُمْ وَنَجْواهُم وَأَنَّ اللَهَ عَلَامْ الغيُوبٍ»". 


انكلة قرانية اخري عدوال عيلفك الناء على الخاض: 

.١‏ قوله تعالى: لَوَدُلَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُنُونَ * وَلَهُمْ فِيهًا صَنَافع 
متشارت آقلا تشكرون» 1 

ذكر العام بعد الخاصٌ (َوَلَهُمْ فِيها مَنَافِعُ وَمَشْارِبُ» بعد قوله: لَثَينْهَا رَكُويُهُم» 
وفائدته تفخيم النعمة, وتعظيم المنّة. 

.١‏ قوله تعالئ: لالَّذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوالَهُمْ نى سَبِيلٍ اللّه ته لايتبعُونَ مَا أَنْقَهُوا نأ ولا 
أذ لَهُمْ جرهم عِنْد رَبهم» *. 

وذلك لافادة الشمول؛ لأنّ الأذى يشمل المن. 

". قوله تعالئ: لَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخَير'. 


.18 نوح:‎ .١ 

"'. الانعام: 7 .١‏ 
“". التوبة: 8/. 
0 رن 
6.البقرة: 511. 
.١‏ الحج: /ال/ا. 
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بدأ بخاصٌ ثم بعامً ثم بأعمّ. فذكر العام بعد الخاصٌ لإفادة العموم مع العناية 
بشأن الخاص. 

؛. قوله تعالئ: 9ِيَوْمَ يَقُومُ الوُوحٌ وَالمَلائِكَةٌ صَفَاه . 

الروح - وهو جبريل - داخل في الملائكة,. فقد ذكر مرّتين: مرّة استقلالاً. ومرّة 
ضمن الملائكة؛ تنبيها على جلاله وقدره. 

0. قوله تعالئ: ؤوَمَا تُقَدَمُوا لأنْفسِكم مِنْ خَيْرِ»". 

عمّم بعد ذكر الصلاة والزكاة والاإنفاق؛ ليعمّ جميع الصالحات. 

.١‏ وقوله تعالئ: <وَيُعَلَئْكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» بعد قوله تعالى: لوَيُعَلّفَكُ: 
الْكِتَابَ وَالْحكْمَة» '. 

من باب ذكر العام بعد الخاصٌ لافادة الشمول. 

. قوله تعالئ: «فإنّ اللَهَ هُرَ مَوْلاهُ وجبريل وصالعٌ المُؤْمنينَ والملائَكَةٌ بَعْدَ ذْلِكَ 
ظَهِير» '. 

فقد خصٌ جبريل بالذكر تشريفاً بشأن الرسولي. ووسّط صالح المؤمنين بين 
الماواتكه :العف دية: 


أعخلة قراية خرن حول غلك الخاضن على اذا 

.١‏ قوله تعالئ: لتَعْرُج الملائِكَةٌ وَالوُوحٌ إليه»*. 

فقد خصٌ الروح - وهو جبريل الأمين#8ة ‏ بالذكر تنبيهاً لفضله. وتشريفاً له. 

". قوله تعالئ: 9وَفَالُوا لانَدَرُنَ آلهِتَكُمْ ولا تَذَرُنَ وَدَأَ وَلاسُوَاعاً.76. 

. قوله تعالئ: 9ِمَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَّينَ * وَلَمْ نَكُ تُطىة 


١‏ النباً: 58؟. 
".المزمل: 3ق 
“". البقرة: .١6١‏ 
4 التحريم: غ. 
. المعارج: 5 
١.نوح:‏ 77 
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المسكين * وَكنا نَخُوضٌ مَعّ الخائضينٌ وَكُنَا َكَزرك ِيَوْمٍ آلدَيْنِ»'. 

خصٌ بالذكر وكا نُكَدبُ ِيوْمٍ آلدَيْنِ» مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع 
الخائضين؛ لبيان تعظيم الذنب. 

؛. قوله تعالئ: «إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَنْحْ» '. 

ف ونَضْرُ اللّهه يشمل جميع الفتوحات, فعطف عليه فتح مكّة تعظيماً لشأن هذا 
الفتح, واعتناءً بأمره. 

ه. قوله تعالئ: ؤوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ وَآمَنُوا بم نُزّلَ على مُحَمَّدِ وَهُوَ 
الحق...» '. ش 

والكنة مظييه و الاععتاء يعاد وساتزل عليدة إذ لايعة الإيمان الاايه: 

1. قوله تعالئ: 9وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ يِوَالِدَيْه حَمَلَْهُ أنه وَهْناً عَلى وَهْن» ؛. 

ذكر الخاصٌ بعد العام ذَبوَالِدَيْه حيكة أكنةه وذلك لزحادة الا والاهتمام 
بالخاص. 

/. قوله تعالئ: (ِلَيِنْ لَمْ يَْتَهِ المنَافِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْحِهُونَ فى 

والمرجفون هم من المنافقين. فعمّم ثم خصّص؛ زيادة في التقبيح والتشنيع 
- قوله تعالئ: «وللّهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّماواتِ وَمَا فِى الأزض مِنْ دَابَةِ وَالمَلائَكَه 
وَهُمْ لايسْتَكْبِرُونَ»'. 

ذكر الخاصٌ بعد العام زيادة في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 

4. قوله تعالئ: (ِوَإِذْ أَحَْنَا مِنَ النَيِينَ مَِِاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِيراهيم...»". 


١.المدثر:‏ 437-17. 
؟. النصر: .١‏ 
". محمّد: ؟. 
؛.لقمان: .١4‏ 
ه. الأحزاب: .3١‏ 
5. النحل: 5غ. 
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فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين. ولكنّه خصّهُم بالذكر تنويهاً 

بساني وتغريفا لهع: 
كابتن تائفل اذكدوا فتن التق لعفت ملك وات تتملكه عل 

.١»َنيِمّلاَعلا‎ 

من باب عطف الخاصٌ على العام لبيان الكمال؛ لأنّ النعمة اندرج تحتها التفصيل 
المذكور, فلمًّا قال: ؤَاذْكُدُوا نِعْمتى» عمّ جميع النعم. فلمًا عطف وَوَأَنَى نَضَلدُكُْ» 
كان من باب عطف الخاصٌ على العام. 

.١‏ قوله تعالئ: (ِوَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْه إِخْسَاناً حَمَلئْهُ أَمّهُ كْهاً وَوَضَعَتْهُ كُدهاً 
وَحَمْلَهُ وَفِصَاله...»'. 

فذكر الخاصٌ بعد ل وَوَضَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْه»ه ثم قال: «حَمَلَيْهُ 2 كدهاً» 
لزيادة العناية والاهتمام بشأ ن الم ولحقّها العظيم. 

؟. قوله تعالئ: «إِلا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَّواصًَا بالحَقّ وَتَواصَوًا 
بالصّبر...> '. 

ذكر الخاصٌ بعد العام «وتواصّؤا بِالصَّبْرِ» بعد قوله: «بالحَقَّ» فإِنّ الصبر داخل 

في العموم. إلا أنه أفرده بالذكر إشادة بفضيلة الصبر. 

. قوله تعالى: «إذ قَالَتِ المَلائكة يَامَرْيَم إنَّ اللَّهَ يبسرك بِكَلِمَة... ؛. 

أطلق الملائكة وار بهم جبرئيل. 

؟١.‏ قوله تعالئ: «الحَمْدٌ لله الَّذِى أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عروجًا * 
يما ندر بأساً سَّديْداً من لَدُنْهُ وَيُبشَرَ المؤمنين... وَيُنْدرَ الذيْنَ قَانُوا اتّخَدَ اللّدُ ولّداً» * 


م د ات 


فإنّ بذكر الخاصٌ بعد العام وِليُنْدْرَ بأساً سَديْداً» ؤِوَيُنْذْرَ الَّذَيْنَ قَانُوا انََخَدَ اللّهُ 


١.البقرة:‏ /اغ. 

؟. الأحقاف: .١6‏ 
*”. العصر: *. 

؛. آل عمران: 0غ. 
0. الكهف: ١-غ].‏ 
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وَلّدا» لشناعة دعوى الولد للّه. 

وفيه من بديع الحذف حذف المفعول الأوّل, أي لينذر الكافرين بأساً شديداً. ثم 
ذكر المفعول الأوّل وحذف الثاني في قوله: «وَيُنْدَرَ الَّذِيْنَ قَانُوا انَخَدَ اللَّهُ ولّدأ»ه 
اغذاباً شديدا» افحذقف العذاب الذلالة الأول علي وحذفك:نن الأول «المنتدرية» 
لدلالة الثانى عليه. 


0 ؛. التكرير 

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثمّ يعيده بعينه؛ سواء أكان اللفظ متّفق المعنى, 
تدا وباي بعد ان قود 

قال ابن الأثير: 

«والذي يحدّه أن يقال: هو زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة, فهذا حدّّه الذي يميّزه 
عن التطويل؛ إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة. وأمّا التكرير, فإِنّه 
دلالة اللفظ على المعنى مردّداً. كقولك لمن تستدعيه: «أشرع أشرع)؛ فإنّ المعنى 
مردّد. واللفظ واحد... 

وإذا كان التكرير هو إيراد المعنى مردّداً فمنه مايأتي لفائدة. ومنه مايأتي لغير 
فائدة: 

فأمّا الذي يأتى لفائدة, فإنّه جزء من الإطناب وهو أخصٌ منه. فيقال حينئؤٍ: إن 
كل كزير رياني لفائدة فهو إطناب. وليس كلّ إطناب تكريراً يأتي لفائدة. 

وأمّا الذي يأتي من التكرير لغير فائدة, فإنّه جزء من التطويل وهو أخصٌ منه. 
فيقال حينئذ: إن كلّ تكرير يأتي لغير فائدة تطويل. وليس كل تطويل تكريراً يأتي 
لغير فائدة '». 

وقسّم ابن الأثير الحلبي التكرير قسمين": 

القسم الأوّل: يوجد في اللفظ والمعنى. مثل: «أسرع أسرع». 


١.المئل‏ السائر, ج7, ص .111١‏ 
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القسم الثاتى:يوجد فئ المعنى دون اللفظ. مثل: «أطعني ولاتعصني»؛ فإِنّ الأمر 
بالطاعة هو النهي عن المعصية. 

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد. وغير مفيد. فالمفيد الذي يأتي في 
الكلام توكيداً له وسديذاً من أمره. واشغاراً بعظم شأنه. وهو يأتي في اللفظ 
ولمع : كقوله تان :مكل إن موت أن أَغْبْدَ اللَهَ مُخلصاً له الذي > وراماك لذن 
أكُونَ أَوَلَ المسلمين * كُلْ إِنَى أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبَى عَذابَ يَوْم عظيم»'. 

نم قال بعد ذلك: ثُلْ الله عبد مُخِْصاًلَهُ وينى»5 0000 

والمقصود في هذا التكرير غرضان مختلفان وذلك أنّ الأوّل إخبار بأنّه مأمور من 
عي اللو تياد والاعلاصى فى ادكه و الناتق الخبانيرائه يض اللااروجند دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه. ولدلالته على ذلك قدَّم المعبود على فعل العبادة فى 
الناني. وأخّره في الأُوّل؛ لأنّ الكلام أُوَلاَ داقع فو في الفعل تفاسك وايحادة:واثانا قيمه 
يفعل من أجله. ولذلك رتّب عليه هِفَاعْبُدُوا مَا شْتّمْ مِنْ دنه». 

وأمّا ماجاء في اللفظ والمعنى والمراد به غرض واحد. فكقوله تعالئ: (اللّهُ الّذَى 
مل الدباع كيذ شحانا تنشطة فى 7الشناء كنت بشاء وتختله كننا فكرئ الوذق 
يَخْرُجٌ مِنْ خلاله فإذا أصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده إِذَا هُّمْ يَسْتَبْشِدُونَ # وإِنْ كَانُوا من 
قبل أن برل عَلَيْهِم ضَِ قله ه لَمُبْلِسِينَ»'. 

فقوله: 9ِمِنْ قَبْلِهِ بعد قوله: «مِنْ قَبْلٍِ» فيه دلالة على أنّ عهدهم بالمطر قد بَعُرَ 
وتطاول. فاستحكم باهي وتمادى إبلاسهم. فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم 
بذلك. 

وما القسم الذي هو غير مفيد. فهو الذي يأتي في الكلام توكيداً له. كقول 
المتنبّى: 


١.الزمر: .١ 7١‏ 
".الزمر: غ١‏ 
"'.الروم: 14/8 و9غ. 
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وَلمْ آرَ مِثْل جيراني وَمِثْلي لمق عند وريم مهاء 
اغراض التكرير 


وللتكرير أغراض عديدة. وأشكال مختلفة في صياغة الجملة, والغرض من 

التكرير يُسُتقى من السياق. ولايفرض عليه من الخارج. 

فمن أغراضه التأكيد وتقرير المعنى في النفس. أو في مقام الوعيد والتهديد.كقوله 
تعالى: «كلا سَوْف تَعْلَمُونَ * ثم كلا ضاف تنلكون4 ' فإن التكري يتركر في نمه 
العاطفة الدالّة علئ أنّ الإنذار الثاني يعلو الأوّل؛ تنزيلاً لبعد المرتبة بعد الزمان, 
ويتركّز في الجملة كلّها حين كرّرت مرّة ثانية وكأنّ مجيئها مرّة ثانية جعلها تبرز 
معانيها كلّها. وتأثيراتها كلّها. وتؤكّد أَنهم سوف يعلمون لامحالة. وأنّ ماسوف 
يعلمونه لايخطر لهم على بال. وايدخل في إطار 2 تصور تصوّروه له. 0 معن 
فاته أن يعطى عقله وعواطفه للجملة الأولئ. لايق لدامق أن نعل وقه حياءت 
الجملة ثانية, وأَنّها حينما جاءت مرّتين فستحمّل الكفّار تبعة مجيئها هكذاء فقد 
أفناهوا غلى ما جطل :الله تعالى, يكدّر الوعيد. ويكدّر التهديد. وكأنٌ مرّة واحدة 
0 002005 : تعاقبت عليه الأزمنة لايتطرّق إليه تغيير, 
اعقو تنكمت واتها: 

وكذا قوله تعالئ: لِوَمَا أذراكَ مَايَوْمُ الذين * ثم مَا أَدْراكَ مَايَوْمٌ الدّين» ؟. 

وقوله تعالئ: «أولئِكَ الَّذِينَ كَفَُوا برَيهِم : وَأُولئِكَ الأغلالٌ فى أغناتهم وَأُولئكَ 
أضحابٌ النار»”. 

وأمّا قوله تعالئ: وَقالَ الذى مَنَ ياقُوم انس تَبعُون هكم سَبِيلَ الرَّشَادٍ يَاقَوْم نكا 


. المئل السائر, ج 7. ص 17 1؛ جوهر الكنزء ص /101. 
؟". التكاثر: 'و 

”. بلاغة الكلمة والجملة والجمل. ص17١151.‏ 
غ.الانفطار: /1١او18.‏ 
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هذه الحياةٌ الدَّنْيَا مَمَاع...٠.‏ 

فقد كرّرت ؤَيَاقَوْم4 استمالة لأنفسهم وقلوبهم. وحملهم على قبول الرشاد حتّى 
لأسكر] زاكرنانا د خلاضه لهم في نصحه. 

وقد يرد التكرير في مقام التعظيم والتهويل. كقوله تعالئ: «الحاقّةٌ * ماالحاقة» '. 

وقوله تعالئ: «القارِعَةٌ * ما القارِعَة»". 

وقوله تعالئ: «إذّا أنْزلناهُ فى لَيْلَِّ القَدْرِ * وَمَا أَذْراكَ مَا لَيْلَهُ القَدْرِ» ؛. 

وقوله تعالئ: (وَأصحابُ اليّمِينِ مَا أصْحابُ اليَمِين»”. 

وقوله تعالئ: 9فِأْصْحَابُ المَيمَئَةِ مَا أضحابٌ المَيْمَنَهِ # وَأْصْحابُ المَشَْمَةِ 
ماأصْحابٌ المَشْتَمَة»'. 

وقد يكرّر الكلام خشية تناسي الْأُوّل, فيعاد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهده. كقوله 


3 


تعالئ: (َثُمٌ إن َبّكَ للَذِينَ عَمِلُوا السّوء بِجَهالَةِ تم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ وَأْضْلَحُوا إن رَبَكَ 
مِنْ بَعْدِها لَعَُورٌ رَحِيم»”. 
حيث كرّرت «إِنّ» واسمها لطول الكلام خشية أن يكون الذهن قد ذهل عمّا ذكر 


0١ 
عوا‎ 7 


وقوله تعالئ: إإنى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرَ كوكباً وَالشّمْسَ والقَمَرَ رأَيتهُمْ لى سَاجِدينَ»6* 
وقوله تعالئ: «إنَا كَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ * إِنَّ هذا لَهُرَ البَلاءُ المبِينُ * وَفَدَيْناٌ 
بذِيْح عَظِيْمٍ... كذلكَ نَجْزِى المُحْسنينَ»5. 


١.غافر:‏ 78و29 

". الحاقة: ١‏ و؟. 

"'. القارعة: ١‏ و؟,. 
غ.القدر: ١و5؟.‏ 

6. الواقعة: /71. 

". الواقعة: مو؟. 

.1١9 النحل:‎ .“ 

6. يوسف: 4. 

.11١-٠١6 الصاقات:‎ .9 
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ومنه قولٍ الشاعر: 
وان افرا داقك موا نوي علي عن يتل سعتنا إندة لكتريه 
وقد يكدّر لتعدّد المتعلق دِتَبأَىٌ آلاء رَبَكُما تُكذّبانِ» .١‏ فاتها وإن تعدّدت فكل 
واحو يها تعلق نينا قلع وان الله قن [ شاط يا التكلين فين الا تن وال 
وعدّد عليهم نعمه. وأتبع كلّ نعمة بهذه العبارة إجلالاً لها وإكباراً '. 
ومن هذا النوع قوله تعالئ: ووَيْلٌَ يَوْمَئْذِ للمْكَدَبِينَ»' في سورة المرسلات عشر 
مدات؛ لأنه سبحانه ذكر قصصاً مختلفة, 00 فك بيدا القوله عبار كانه كال 
عقب كل قصّة, فاثبت الويل لمن كذب بها. 
وتتكرّر الجملة 2 تحمل معنى التعجّب من جهالة الإنسان. كقوله تعالى: 
«تفتل كيْفَ قَدَر # ثم قتل كيف قَدَرَ» ؛. 
فأعيد تعجّباً من تقديره وإصابته الغرض. علئ حدّ: «قاتله الله ماأشجعه!». 
وكذلك تمه الأنسفات: تو قولك: زرقرأت الكتات ]نايا بايا وفهنته كلمه كلمة» 
فالغرض من هذا التكرار هو الدلالة علئ أنّ الكتاب قد استوعب قراءةًٌ وفهماً؛ 
بحيث لم يترك فيه بان واحد أو كلمة والحدة يدون قراءة أو فهم. 
وكالتلذّذ بذكر المكرّر. كما في قول مروان بن أبي حفصة: 
سَقئ اللّهُ نجداً والسلاءٌ على نَجْدٍ وياحَبّذا نَجْدٌ على القَرْبٍ والبَعدٍ 
وكإظهار التحسّر. كما في قول الشاعر يرثي معن بن زائدة: 


فحناكت تكن نك اول ده الأرك رك السام مَوْضعأ 
> .جاءت القية ا مرّة, »١«‏ راجعة إلى الجنان. »١4«‏ راجعة إلى النعم و النقم. «/» عقب كل نعمة 
ذكرها للثقلين. 


قيل: :«/1» مرة على ما خلق لله للعباد من نقم الدنيا المختلفة على عد أمهات النعم. «/» مرّة للتخويف. و فصّل 
بين الأوّل و السبع الثواني بواحدة سوّى فبها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء, . فكانت »١6«‏ 
وأتبعت«8» في وصف الجنان وأهلها, ثم «4» فى وصف الجنتين الستين ووه الأراتمن ذلك نضا 
فاستكملت<؟7١)».‏ 

.١0 المرسلات:‎ .'" 

غ. المدثر: ١9‏ و١5.‏ 
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7 3 1 د كك ارمق زه ار د 
وياقبرَ مَعْنِ كيف واريُت جوذه وَقد كان مئةه الَرٌ وَالبَحْن مُتَرَعا 


ه ه. الإيغال 
وهو في اللغة: السير السريع. والإمعان فيه. وتوغّل الأرض إذا سار فيها وأبعد. 
وهو في اصطلاح البلاغيّين: ختم الكلام بما يفيد نكتة د يتم المعنى بدونها. 
فالإيغال قريب من التكميل. بعيد عن التتميم؛ ل نّ التتميم تكون الزيادة فيه 

ضزورية المعتىء قال الل كنال »تاتشك العادلئة فون قن أخصرة م الله كنا 

لقَوْمٍ يُوْقِنُونَ» '. 
وقوله: لقم يُوْقنُون» إيغال؛ لأنّ المعنى تم بدونها عند قوله تعالى: «حُكْمَأ» 

وجاءت ويُوْقِنُونَ» مناسبة لؤ9يَبْعُونَ». 
وكقوله تعالئ: إِنّهُ لحن مِثْلَ ما أَنَكُم تَنْطِقُون» '. 
فقوله: 9ِمِثْل مَا...» إيغال زائد على المعنى؛ لتحقيق هذا الوعد. وأنّه واقع معلوم 

قرو لا يتاي فيه الخد 
وهناك أغراض للإيغال: 
))لزيادة المبالغة فى التشبيه. كما في قول الخنساء: 

وإنّ صَخراً لكأت الهُداةٌ به كالة عل فى رس د ناد" 
فقولها: «في رأسه نارٌ» إيغال؛ لأنَ فيه زيادة مبالغة في التشبية؛ ذلك لأنّ قولها: 
«كأنه عَلٌَ» واف بالمقصود., وهو التشبيه بما يهتدى به. ولكتها لم تكتفٍ بكون 
المشبّه به جبلاً عالياً ظاهراً بل زادت على ذلك أن جعلت في رأسه ناراً؛ لما فى 

ذلك من زيادة الظهور والانكشاف. ْ 1 
ب) ولتحقيق التشبيه. أي بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه. كما في 


١.المائدة: 6٠١‏ 
؟.الذاريات: 317؟. 
". المصباح, ص 0 ٠‏ ١؛‏ الطراز. ج7, ص ١3١7١؛‏ الصناعتين .ص1 ١غ؛‏ طفات اللشعراء, ص 87. 
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قول امردٌ القيس: 
كأنّ عُيُونَ الوخض حَوْلَ خِبائنا 2 وَأَرْخلِنا الجْعٌ الذي لميُنْقٌبٍ' 

شه عيون الوحصن بالجزع: ولما كانت عيون الونحش لاتقوب يها كانت أكتثر 
شبهاً بالخرز الذي لم يثقب. ولهذا زاد الشاعر قوله: «لم يثقب» ليتحقّق التشابه 
الكامل بين الطرفين. 

ج) ولزيادة الحثّ والترغيب . كما في قوله تعالئ: هِقَالَ يَاقَوْم الَّبعُوا المُرْسَلِيْنَ * 
اتبعُوا من لا يَسألَكُم أجراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» ' ْ 

فقوله: ؤِوَهُمْ مُهْتَدُونَ» إيغال؛ لأنّ المعنى يتمّ بدونه إذ أنّ الرسل مهتدون قطعاً. 
فذكره تصريح بما هو معلوم الا أنّ في التصريح بوصف الاهتداء فيه زيادة مبالغة في 
الحثّ على اتّباع الرسل والترغيب فيهم. 


ه 5. التذييل 

ومرضيب العئلة بجيلة أخر اليكل اهااين الاعيرات :داه على ,معت 
الأولئ بالفحوى؛ لقصد التأكيد والتقوّي. 

فالتذييل أعمّ من الايغال من جهة أنّ التوكيد يكون في آخر الكلام. وفي أثنائه. 
أمّا الإيغال فلايكون إلا في آخر الكلام. وهو أخصٌ من الإيغال من جهة أنّ الاإيغال 
قد يكون بغير الجملة. وقد يكون لغرض غير التوكيد. والتذييل نوعان: 

. نوع يجرى مجرى المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حُكمٌ كُلي منفصل عمًا قبله. 
جارٍ مجرى الأمثال في الاستقلال بنفسه. 

قال اللّه تعالئ: (كُلْ جَاءَ الحو وَرَهَقَ الَاطِلُ إن البَاطِلَ كَانَ رَهُْقَ» ". 


. «الوحش»: الظباء وبقر الوحش التي يصيدونها. و يرمون عيونها حول خبائهم. و«الخباء»: ماكان من وبر أو 


صوف. ٠‏ و«الأرحل»: جمع رحل. . وهو المنزل والمأوى. و«الجزع»: خرز فيه سواد وبياض شكل دوائر. روي 
البيت في معاهد التنصيص ٠‏ وشروح التلخيص كأن عيون المها, والشاهد فى قوله: «لم عقب #اححيت يتحقق بها 
التشبيه مبالغة, وقيل: لا مبالغة فيها؛ لأ نّبها يتم التشبيه و يتحقق. 

او 

©'. الاسراء: 41. 
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فقوله تعالئ: إن البَاطِلَ كَانَ رَهُْقَ تذييل أتي به لتأكيد الجملة قبله. وهو جارٍ 
مجرى الأمثال؛ لاستقلاله عمّا قبله. وذلك لتضمّنه معنىّ كلّياً وهو أنّ الباطل لاتقوم 
لفاقانية: 

وقوله تعالئ: «ذلِكَ جَرَيْنَاهمْ ما كَقَرُوا وَهَلَ نُجازى إلا الكقُورَ»'. 

فمعنى الجملة الأولئ أنّ الله قد جازاهم على كفرهم. فجاء قوله: (ِوَهَلْ تُجازى 
إلا الكَفوْرَهتذييل للجملة السابقة خرج مخرج الأمثال. 

وقوله تعالئ: وِيَخْلّقٌ مايَشاءُ وَاللَهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ» '. 

فقوله: وِوَاللَهُ عَلى كُلّ شَىْءٍ قَدِيدُ» جملة ثانية تؤكّد معنى الجملة السابقة؛ لأنّ 
الذي يخلق مايشاء يكون قادراً على كلّ شىء. فكانت تذييلاً. وهي من النوع الذي 
يجري على ألسنة الناس. فخرج مخرج الأمثال. 

ومنه قوله تعالئ: (وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير * إن تَدْعُوهُمْ 
لايَسْمَعُوا دعاءكُمْ وَلو سَيِعُوا ما اسْتّجابُوا لَك وَيَومْ القيامّة يَكْفُرونَ بشِرْكِكُم ولابِتَيتّكَ 
مِذْل خَبيرٍ» ". 

فالأصنام التي يدعونها ويتوسّلون إليها لاتملك شيئاً ولاتسمع فليقا 
ولاتستجيب لشىء. واللّه يعلم ذلك. ويخبر المشركين به. فإذا قال: (ِوَلائبنُكَ مِئْلُ 
خَبيرٍ» كان مؤكّداً للمفهوم من معنى الكلام السابق. وهو خارج مخرج المثل . 

ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر: 

وَأْشت بِمُسْنَبْقٍ أخأًَلاتَلُمُدُ على شَعَتٍ أ الرجال المُهَرَّبْ*؟! 

فقوله: «أىّ الرجال المهذّبُ؟» تذييل أكّد الجملة الأول وهي «ولست بمستبق 

أخاً لاتلمّه على شعث»؛ لأ معناها: لن تدوم لك صداقة الصديق, مالم توطّن نفسك 


سا ا 
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على أنه بشر يخطئ ويصيب؛ لأنّ الإنسان الكامل الخالي من العيوب غير موجود. 
ومعتى تكيلة التذيين :زات الرستال السهديي؟ 1 لشن هنالف ريع كنات انيه 
الفضائل. فهي إذن نؤكنة لما افهد فخ الخطلة الأولةوهة| لتقل عجار مسحرى 
المثل؛ وذلك لتضمّنه معني كلَّياً وهو أنّ الرجل الذى تقلت أ خلوقة ختر موود فى 
هذه الحيأة. 1 
قال الرسولعة: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له 
عشر. ومن هم بسّيئة ولم يعملها لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة. 


ولايهلك على اللّه إلا هالك». 
فقوله: «لايهلك على اللّه إلا هالك» تذييل خرج مخرج الأمثال. 
ومن ذلك قول الحطيئة: 


َرُورُ فتىّ يُغطي على الحَمْدٍ مالَهُ وَمَنْ يُعْطٍ أنْمانَ المَحايدٍ يُحْمَدُ 

فنرئ أن الشطر الثاني يصلح أن يكون مثلاً. 

".نوع لايجرى مجرى المثل؛ وذلك لكل لا كفل يتعتاة و انما يتودق غدلى 
ماقبله. نحو قوله تعالئ: وِوَهَلْ نُجازِى إلا الكَفُورَه' فهو تذييل غير جارٍ سجرى 
العل أنه جزاء على ماتقدّم في | أنالك ينانقة نين ارس ا لجل الغرء وسديل خنهم 

تين ذو ني أكل خَمْط. وأمًا إذا أريد مُطلق الجزاء على معنى «وهل نجازي بالشرٌ 

مطلقا إل الكفور؟!» كان المعنى قائماً بذاته. وعلى ذلك يكون التذييل جارياً مجرى 
المثل. 

ومن أمثلة التذييل التي لاتجري مجرى المثل: قوله تعالئ: لِفَاسْتَكْبَرُوا وَكانوا 
قَوْماً عَالِينَ» '. 

وقوله تعالئ: لَفَاسْتَكبَرُوا وَكَانوا قَْماًمُجْرِمِينَ»". 


.١ 7 :ابس.١‎ 
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وقوله تعالئ: هِفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدّواً وَحَرّناً إنَّ فِرْعَونَ وهامان 
وَجُنُودَهُمَا كاثوا خَاطِئِينَ»!. 

ويحتمل أن يكون من التعليل. ١‏ 

وقوله تعالى: «إِنَا وَجَدْنا آباءنا عَلىئ أَمََةَ وإنَّ عَلى آثارِهم مُهْتَدُونَ»". 

فقوله: 9ِوَكَذَلِكَ» ' تذييل. أي لا الأمة مع الرسل. وقوله: «مَا أَرْسَلْنا مِنْ 
قَبِلِكَ فى قَرْيّةٍ مِنْ نذير» ؛ تفسير للتذييل؛ جعل التذييل هنا من التفسير". 

وكقول ابن انباتة السعدى: 

لم لق باك الى جديا اركلة 2 بركنى طحب الدنا يز امل 

فجملة «تركتني أصحب الدنيا بلا أمل» لايفهم معناها مستقلاً عمّا قبلها. 

رداك اللوكااقى نواه تعالئ: «وَمَا جَعَلْنا لِبَسْرٍ مِنْ قَْلِكَ الخَلْدَ أفإن مِثَّ فَهُمْ 
الخالدون كل نفس ذَائقَه المؤت»'. 

فقوله تعالئ: لأَفَإن مت فَهُمُ الْخَالِدُونَ»* تذييل لايجري مجرى المثل. وقوله: 
كل نَفْسِ ذَائْقةٌ الْمَوْتِ» تذيبل جار مجرى المثل. 

وقوله تعالى: «إِنّ اللّه اشْتّرئ مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُْ َأَنُوالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنَةَ يقَاتلُونَ 
فِى سَبيل الله فَيقتلُونَ وَيُفْتلُونَ وَعْدأً عَلَنْهِ حَقَاً فى التَوْرّاةٍ وَالإنْجيل وَالقْرآنِ وَمَنْ أَوَْىئ 
عَهْدِهِ مِنَ اللّه»'. ْ 

ف«وغداً عَلَيْهِ حَمأه تذييل لم يجرٍ مجرى المثل؛ فإِنّ الكلام قبلها قد تّ. وحسن 
السكورت عليه. وهو يحمل في طيّاته معنى الوعد من الله سبحانه. ووعده حقّ. فهو 
تأكيد لمعنى الجملة السابقة. و ِْوَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهه تذييل جرى مجرى 
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اسن فكانه دتميل سد ديه 


0 7. التكميل 
وهو أن يتئ في الكلام بما يوهم خلاف المقصود. فيتمٌ بكلام آخر يدفع ذلك 
اللإيهام. وهذا الدفع قد يكون في أوّل الكلام. وقد يكون في وسطه. وقد يكون في 


آخره. 
فمثال الأول قول المتنبي: 
غْيْرَ اج ختيار. َ قَبلتٌ بدك بى والجوع يو ضي الأسُودَ بالجيفٍ 


فقوله: «غير اختيار» تكميل أتئ به دفعاً لأن يكون قبول البٌ به كان عن رضىّ 
ومثال الثاني قول أبو دهبل الجمحي يمدح النبئّ3ة: 


رو الكاد عن الخساء تحال : فعيذا وله بجسهه سَقمٌ 
فذكر «من الحياء» فعا لتوهم ان ذلك من وعى. 
وقول نافع بن خليفة: 


رجالٌ إذا لم يَقْبَنُوا الحقّ مِنْهُم ١‏ وَيُعْطَوْهُ عادُوا بالسّيوفٍ القََاطع 

وإنّما تم جودة المعنئ بقوله: «ويعطوه». 

ومثال الثالث قول السموأل بن عادياء: 

وتاناك ما كلة كى اميه ولأطل تاكيك كان فول 

فإنّه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إِيّاهم, فربّما علّق الوهم أنَّ ذلك 
لضعفهم وقلتهم. فأزال هذا الوهم بالانتصار من قاتليهم. ْ 

ويرى البلاغيون أنّ التكميل هو الاحتراس. ولكن يوجد فرق بينهما وهو ان 
الاحتراس يزيل الالتباس والغموض عن المعنىء أمّا التكميل؛ فيجمّله إِمّا بفنّ زائد. 
افجممن: غير انارو الدين ب مالك يذكر في كتابه المصباح نوعين, هما: 

الأوّل الاحتراس وهو أن تأتي في المدح أو غيره بكلام. فتراه مدخولاً بعيب من 


2 الايضاح., ص ع‎ .١ 
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جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال الخطأ. ومنه 
قول الخنساء: 
ولولا كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقتلثُ نفسي 

ففطنت لتوجّه أن يقال لها: قد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس. فلم 

فرّطت في الجزع عليه؟! فاحترست بقولها: ٍ 
وهاييكون مثل أخي ولكدن أعزّي النفس عنة بالتأسّي 

الثاني التكميل وهو أن تأتي في شىءمن الفنون بكلام تراه ناقصاً؛ لكونه مدخولاً 

نسي بية:5لالة سدوريه تكله يدلة: بر ذه طن االقض: كاقوال كفب الختزى: 
حَلِيِمٌ إذا ما الجِلْمُ زَيِّنَ أَهْلَهُ مع الحَلّمٍ في عَيْن العَدُوٌ مَهِيبُ' 

فرأى أن وصفه الممدوح بمجرّد الحلم غير واٍ بالغرض؛ لأنّ من لايعرف منه 
إلا الحلم ريّما طمع فيه عدوّه. فينال منه مايذمٌ به. فكمّله بقوله: «مع الحلم في عين 
العدوٌ مهيب». 

وجمع معظم البلاغيين المصطلحين. فقال القزويني: وأمّا التكميل ‏ ويسمّى 
الاحتراس أيضاً-. فهو أن يوّتئ في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. وهو 
ضربان: 

الضرب الأوّل: ضرب يتوسّط الكلام. كقول طرفة: 

فسقئ ديارَكِ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْب الرِبيعِوَدَيْمَةَ تَهُْمي' 

فقوله: «غير مفسدها» احتراس عن أن تذهب معالمها. 1 

وقول كثير عرّة: 
و أن عَرَهَ خاصَمت شَمْس الضحى 2 في الحُسْنٍ عِنْدَ مُوَفّيِ لقضئ لها" 


.١‏ المصباح. ص7١‏ !؛ الطراز. ج], ص5 ١٠؛‏ نهاية الارب؛ ج/, ص07 1؛ تحرير الشحبيرء ص /0؛ الإيضاح, 
ص 4 .7٠١‏ 

؟. الإإيضاح. ص3 ١7؛‏ التبيان. ص 717/5؛ الطراز, ج؟. ص 6 ١٠؛‏ جواهر الكنز. ص77 ١؛‏ الوساطة. ص 798؛ والبيت 
من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي بالبذل و العطاء حنين أصاب قومه الجدب. «صوب الربيع»: نزول 
المطر في الربيع. «الديمة»: مطر مستمرٌ لبعض الوقت. «تهمى »: تسيل. 
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فقوله: «عند موفق» تكميل واحتراس من أنّْها تقاضي الشمس عند حاكم 

الضرب الثاني: ضرب يقع في آخر الكلام. كقوله تعالئ: وقَسَوْفَ يأتى اللَّهُ بوم 
يُحيُهُم ويُحبُونَهُ وله على المُوْمِئنَ أعِّةِ على الكافِرِين»٠.‏ 

فإنّه لو اقتصر على وصفهم بالذلّة علئ المؤمنين, لتوهّم أنّ ذلّتهم لضعفهم. فلمًا 
قال: لأُعِرَةٍ على الكافِرِينَ» 

علم أنْها منهم تواضع لهم. 

ومنه قول عنترة: 

أنتى عَليَّ بما عَلِمْتٍ فإنّي 2 سَهل مُخالقتي ذالم أَظْلَم 

قرا ونان الل »اتحترانى دل يمل الداهم_ كاف فتريج الى الحق راضنا. 
ولكنّه لايقبل الظلم. 

ع تعالئ: د«لايَحْطِمَنَكُمْ سُلَيِمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لايَشعْرُون» '. 

بس للا يتوهّم ده م الل مليمان: 

0 تعالئ: هِقَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّه وَاللّهِ َعْلَمُ إنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشَهَدُ إن 
المنافقين لَكَاذْبُونَ» " ٌ 

فالجملة الوسظى العتزاين علد عورش أن التكذ يب :فى نقتي الام 

وأعجب احتراس وقع في القرآن قوله تعالئ مخاطباً لنبيّه48: ووَمَا كُنْتَ بجانب 
العَرْبىٌ إِذْ قَضَّيْنَا إلى مُوسّئ الأمْرَ...»٠.‏ 

وقال كا رلا عن نتوسيو الؤنا اا بن خانت الطور الاتنين»* 

فلمًا نَفْى سبحانه عن رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر, 
عوّف المكان بالغربي. ولم يقل في هذا الموضع: «الأيمن» كما قال: «وَنادَيْناه مِنْ 
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جَانِبٍ الطُورٍ الأيْمَنِ' أدبأ مع النبييلية أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن. أو يسلب 
عيذ لنظايقهما من النقى: أو ماركا لعاةقة بولها شين عن موسى 8ه ذكر الجانب 
الأيفن تتتريفاً لمؤسنى: قراعى في النقائين صمين الدب معهماه ليما للأكاه وهو 
أصل عظيم في أدب فنّ الخطاب"'. 

ومن أمثلة الاحتراس قوله تعالئ: (فأبُوا حَرْتَكُمْ أن شثكّن»ه ” 

لأنّه لمّا كان يحتمل معنى 0 ٠حَرْنُكُمْ»‏ لأنّ الحرث 
لايكون إل حيث تنبت البدور. وينبت الزرع. وهو المحل المخصوص. 

وقوله تعالئ: وَلَنْ يَنْفَعَكم اليم إِذ ظَلَمتُم أَنَكُمْ فى العذاب مُشْتَركُونَ» ؟. 

وذلك لأنّ الاشتراك في المصيبة يخقّف منها. ويسلّي عنها. فأعلم سبحانه أنه 
لاينفتهم ذلك. 

وقوله تعالئ: (َوَقِيْلَ بُعْدَا ِلْقَوْم الظّالِمِينَ». 

لمانالا ا كبر .ولاك رمن زان بالتلوقاوء حتوم بالدعاء كتوم رساي 
بالظلم. ليعلم أن جميعهم كان مستحقاً للعذاب. احتراس من ضعف يُوهم أنّ الهلاك 
بعمومه ريّما شمل من لايستحقٌ العذاب, فلمّا دعا على الهالكين. ووصفهم بالظلم 
على استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم, مع قوله أَوَلاً: ولا تُخاطِبْنى فِى الَذِيْنَ 
ظَلمُوا نهم م مُغْرَقُونَ»6.. 


0 6. الاعتراض 
وهو أت يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر 
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انواع الاطناب ‏ الاعتراض 0.1 


لامحل لها من الإعراب'. لغرض من الأغراض. وأهمّ هذه الأغراض 

.' العنزيه. كما في قوله سبحانه: « وَيُتْعَلُونَ للّهِ التتات شبحاتة؟ وَلَهُمْ مَايَشْتَهُونَ»‎ .١ 

فقوله: «سُبْحَائَهُ» كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين؛ مبالغةَ في التنزيه 
عمًا نسبوه إلى اللّه سبحانه من اتاد البنات. ومبالغة فى الإنكار عليهم لهذه المقالة. 

وقول الإمام عليَّله: «فقال سبحاتَةُ ‏ وهو العالِ يعضدرات الشلوت: 
ومحجوبات الغيوب: «إنى خَالِقٌ يَشَرَأ»». 

فجملة «وههو العالم...» معترضة بين «قال» ومقوله «إنى خَالِقٌ» جىء بها لقصد 
التنزيه. 

'. التوكيد . كقوله تعالئ: ِرَمَنْ أَحْسَنْ دِيْنَاً من أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُرَ مُحْسِنٌ واتّبَع 
مِلّهَ إنراهيم حَنِيْقَاً وَانَخَدَ اللَّهُ إبْراهِيِمَ خَليْلاً # وَللَّهِ مَا في السّماواتِ وَمَا فِى الأزضٍ 
وَكَانَ الله بَكلَ شَىءٍ مُحيطًاً» ؛. 

وهذا الاعتراض أفاد لاخر على وجوب اتّباع ملّة إبراهيم؛ لأنّ من بلغت به 
الرتبة والزلفى عند اللّه أن اتَخذه خليلاً في الخلال كان جديراً بأن تتبع ملته. 

وقوله تعالئ: «إنّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ إنَا لانْضِيعٌُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً * 
أُولئِكَ لَّهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ» *. 

ذ ونا لا نضِيْعُ» اعتراض 

التعظيم. كقوله تعالئ: دلا أَنْسِمُ بمواقع النُجوم * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَئْ تَعْلَمُونَ 
عظيم»'. 


.١‏ احتراز عمًا يكون له اعراب؛ لأنّه له اعراب وهو إِنّما يكون للمركبات -كان جزءاً للمركب أو متعلّقاً به وذلك لا 
يسمّئ «اعتراضا». . شرح التلخيص 01 
1 إِنّما قيل إن سُيْحَانَةُ» اعتراض مع أنه مفرد. ؛ وقد اشترط كونه جملة؛ ؛ لأنّ تقديره: «متيت ايها اوقلت 
سبحان الله. فإنّه من المصادر التى لا يستعمل إظهار فعله أصلاً. المصدر.ء ص07 1. 
". النحل: /ا6. 
غ. النساء: 176١و171.‏ 
5. الكهف: ١‏ و١5.‏ 


1 الواقعة: ه/ا-/ا/. 


0٠‏ أساليب المعاني في القرآن 


ففي قوله: وِوَإِنّهُ لََسَمُ لَْ تَعْلَمُونَ عَظِيِمُ» اعتراضان: أحدهما: ووَإِنَهُ لَقسَم... 
عَظِئِمه. والآخر: وَل تَعَلَكُونَ» أريد منهما تعظيم القسم وتسقخيم أمره: وفني ذلك 
تعظيم للمقسم عليه. وهو القرآن الكريم. وتنويه برفعة شأنه. فيكون أوقع في 
النفوس. وأدخل في البلاغة. 

١.التنبيه.‏ كما في قوله تعالئ: (وَوَصّينا الإنسان بوالدَيْهِ مله أمُّ وهنا على وَهْنِ 
وَفِصَالَهُ فى عامَيْنِ أن اشْكْر لى وَلِوالِدَيْكَ»'. 

فقوله: وَحَمَلَيُْأنُّ..» الى قوله: ِعَامَيْنِ» وارد على سبيل الاعتراض. وسبٌ ذلك 

هو أنه ذكر اتوصية الوالدين عقبه بما يؤكّد أمر الوصيّة. ويوذن باستحقاقها من أجل 
ماتكايده الأ من المشاقٌ في حمل الولد وفصاله. ومافي أثناء ذلك من مشقّة التربية 
وغترتهاوخس ١‏ الاءوالزكر اكيز لعنيا رصتنا على الخساضها بكرية الحفنة: 

وقول الاإمام على ا4ة: «فياعجباً ‏ واللّه يميثٌ القلبّ, وَيَجْلِبُ الهِمَّ ‏ من اجتماع 
هؤلاءٍ القوم على باطِلهم, وتَفَرَقِكُم عَنْ حَدّكُم». 
مغل عل ازرر يه من خلال الجدلة السترطة 
وقول الشاعر: 
واغلم شهلة المرع ماله أن شؤتياى كل نافدر" 
فجملة: «فعلم المرء ينفعه» اعتراضيّة أتى بها الشاعر لينبّه على فضل العلم 
00 المخاطب إقبالاً عليه. 

التقرير. كقوله تعالئ: (ثَالُوا تَاللَِّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاجيْنا لِنّقْسِدَ نِى الأزض>” 

فقوله: وِلَقَدْ عَلِمْتُمْ»4 اعتراض بين القسم وجوابه. وفائدته تقرير البراءة من تهمة 
السرقة, ثمّ إنهم مع إثبات علمهم بذلك أكَّدوا ذلك بالقسم؛ مبالغة فى الأمر. 

* السوبيخ. كقول الإمام عليّلظة: «ياأشباة الرجال... لو دَدْث أني ل ار كي 


١.لقمان: .١4‏ 
. أنشده أبوعلي القارسي ٠ولم‏ يعزّه إلى أحد. ومعنى البيت: ا نَّ المقدور اتٍ لامحالة وإن وقع فيه ا وفى هذا 
ار 
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وَلم أَغْر فَكم مَعْرِفَة دوالله وعدت دما 

وجدلة القنبت لتوكين التوبية: 

“. التتميم وهو أن يؤّتى في كلام ما يوهِمٌ خلاف المقصود بزيادة. كمفعول. أو 
هالاو “تمي اوها د اوحور اد فو الك ؛ لغرض بلاغي. كالمبالغة في المدح 
في قوله تعالئ: «وَيُطْعمُونَ الطَعَاء عَلنَ كه مشكيناً مَيَتيَاً 550 ٠‏ أي مع حبّه. 

وقد زيد قوله سبحانه: «عَلَى حُبّهِ» للتدليل على فرط سخائهم؛ لأنّ الجود 
الحقيقي لايكون حتّى تجود بمالديك مع احتياجك له. 

ه. العبريك, كقوله تعالئ: َلْتَدْخُلّنَ المَسْجِدَ الحَرَامٌ إِنْ شاء اللّهُ آمنينَ»". 

4. البيان . كقوله تعالئ: «إنّ اللَّهَ يُحبٌ التوابينَ وَيُحبٌ المُتَطَهْرينَ» ؛. 

فإنه اعتراض وقع بين قوله: تومن وبين قوله: ونساوْكُم حَرْتٌُ لَكُمْه وهما 
متصلان معنى؛ لان الثاني بيان 0 اللدزل او جوحية سمل مه 
الحرك» وقيه اعتراض باكثر من : 

.٠‏ زيادة الردٌ على الخصم. 00 0 ؤوَإِذا بَدَلْنا آيةَ مَكانَ آية وَاللَهُ أَغلّمُ بِما 
كول قالوا انما َنْتَ مُفْتَرِ» ؛ | 

فاعترض بين «إِذَا» وجوابها بقوله: ِوَاللَهُ أعْلّمُ بما ينرّل» فكأنّه أراد أن يجيبهم 
عن دعواهم. فجعل الجواب اعتراضاً. 

١‏ الادلاء بالحتجة. كقوله تعالئ: «وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوحي إِلنِهم 
َاشألوا أفْلَ الذّكْرٍ إن كنتُم لاتَعْلمُونَ بالييّناتٍ والريرٍ»”. 

فاعترض بقوله: «فاشألُوا» بين قوله: توج إِلَيْهِمْ» وبين قوله: هِبِالبَينَاتِ 
وَالربُر» إظهاراً لقوّة الحجّة عليهم. 


.١7-1ا// الخطبة‎ .١ 
.6 ؟. الاانسان:‎ 

". الفتح: /؟. 
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وقد يكون الغرض البلاغي تقليل المدّة. كما في قوله سبحانه: وسُبْحانَ الذى 
أشرئ بِعَبْدِه لَْلاً»'. 

الاسر اء في الليل دائماً فزيدت ؤٍِلَْلاً» للدلالة على تقليل مدّة الإسراء. وأنّه كان 
فى يعطق الليل؛ والتذكيز كيه يذل غلقى فى البعضكة: أو الضيائة عن المعمال الخطا. 
50" 

ومنه قول الشاعر: 

لئن كان باقي عيشنا مثل مامضى فللحبٌ إن لم يُدخل النارَ أَرواحٌ 

فقوله: د يدخل النار» معناه سلامة العاقبة, وقد أتمّ به المعنى صيانة عن 
احتمال الخطأ. فقد أراد أن أَوّل الحبٌ لذَّة وراحة. وإن كان آخره مثل أوّله فهو 
لامحالة أحمد عاقبة, لكن على أن تكون العاقبة سليمة. 


أمثلة قرآنية أخرئ حول الاعتراض: 

.' قوله تعالئ: (فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النّارّ..»‎ .١ 

الجملة الاعتراضيّة «وَلَنْ تَفعَلُواِ لبيان التحدّي في الماضي والمستقبل. وبيان 
العجز التامّ في جميع العصور والأزمان. 

؟. قوله تعالى: «وَقَالُوا َنْ يَدْحْلَ الجنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو تصارئ تَلْكَ أُمَانئُهُمْ كل 
هَانُوا بُرْهائَكُم...6. 

وتلك أُمَاتِئْيُن» جملة اعتراضية, وفائدتها بيان بطلان الدعوى؛ وأنها درعوى 
كاذبة. 

". قوله تعالئ: يما َْضِهمْ مِيئاقهُم وَكفْرِهمْ بآيات الله وَقَئِْهمٌ الأنبياء بير حَقَ 
لهم لّوا عُلْف بَلْ طَبمَ الله علا كُفْرِجمْ قلا يُيِنُونَ إلا يلاه ؟. 


.١ الإسراء:‎ .١ 
.2114 البقرة:‎ ." 
.١١١ البقرة:‎ .'"” 
.١66 ؛. النساء:‎ 
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وِبَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَنِهَا بِكُثْرهِمْ» اعتراض ردَّاً لمزاعمهم الفاسدة. 
؛. قوله تعالئ: ِليَجْزِى اللّهُ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدّبَ المتافقينَ إِنْ شَاءَ أو يَبُوبَ 
عَلَيِهِمْ إن اللَّهَ كَانَ غفُوراً رَحِيمَاً» '. 
الجملة الاعتراضيّة 9إِنْ شَاءَ» للتنبيه على أنّ أمر العذاب أو الرحمة موكول 
لحقيفة الله مها لى. 
0. وقوله تعالى: ووَلئِنْ أَصَابَكُم فَضْل مِنَّ الله ليون كأن لم تَكُنْ بَتِنَكُم وَبَيِنَهُ مَوَدةٌ 
بالكتى كنث مَعَهُمْ مَعَهُمْ فأفورٌ قَوزاً عَظِئِمَا» '. 
الاعتراض في «كأن لم تكن تنكم وَبَْنَُ مودو للتنبيه على ضعف إيمانهم. وهذه 
المودّة في ظاهر المنافق, لا في اعتقاده, فهو يتمنّى أن لو كان مع المؤمنين. لا من 
أجل عرّة الإسلام. بل طلباً للمال. وتحصيلاً للحطام. 
1. قوله تعالئ: ؤقَالَ رَجُلانِ مِنَ الّذِينَ يخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيِهِمَا ادْحُلُوا عَلَيْهمْ 
البات .4" 
ِأَنْعَمَ اللَهُ عَلَيِهِمَاهِ جملة اعتراضيّة لبيان فضل اللّه على عباده الصالحين. 
. قوله تعالئ: وما أكْثَرُ النّاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِحُومنين» '. 
جملة «وَلَوْ حَرَصْتَ» اعتراضية بين اسم «مّاه الحجازية وخبرها. وجىء بهذا 
الاعتراض لافادة أن الهداية بيد اللّه جل وعلا وحده. 
. قوله تعالئ: «إذَا جَا ك1 المُدْمِناتُ مُهَاجِرات َامْتَحِنُوهُنَ اللَهُ ألم بإيمانهن» '. 
<اللّهُ أعْلَمُ بإيمانهن» جملة اعتراضيّة للاشارة إلى أنّ للإنسان الظاهر. والله 
يتولئ السرائر. 
5. قوله تعالى: (إذا جَاءَكَ المنافقُونّ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ 


.11 الأحزاب:‎ .١ 
,/7 النساء:‎ ." 
.737 المائدة:‎ .'” 

غ. يوسف: .٠١7‏ 

٠١ الممتحنة:‎ .0 
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لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّ المنافقينَ لَكَاذِبونَ»'. 

ؤِرَاللَهُيَعلَّهُ إِنَكَ لَرَسُولهُ» جملة اعتراضيّة جاءت بين الشرط وجوابه؛ لبيان أنهم 
ماقالوا ذلك عن اعتقاد. ولدفع توهّم تكذيبم في دعواهم الشهادة بالرسالة. والأصل: 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسولاللّه. واللّه يشهد إنّ المنافقين لكاذبون». 


أمثلة قرآنية حول الاطناب: 

.' قوله تعالئ: «وَلاتَلْيِسُوا الحَقّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحَقّ وَأَنْثُمْ تَعلّمُون»‎ .١ 

تكرير الحقٌّ لزيادة تقبيح المنهىّ عنه؛ إذ في التصريح ماليس في الضمير من 
التأكيد. 

". قوله تعالئ: 9قَوَيْلُ لِلّذينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِم ثّهَ يَُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ اللّه 
ِيَشْتَوُوا به تَمناً قليلاً فَوَيْلُ لَهُمْ مما كتبث أَيْدِيهمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مما يَنْسِيُونَ» ” 

تكرير الويل ثلاث مرّات للتوبيخ والتقريع. ولبيان أنّ جريمتهم بلغت من القبح 
والشناعة الغاية القصوئ وهي التحريف. 

". قوله تعالئ: ؤيَاأيّها الّذينَ آمَنُوا إذا تَدايئتُمْ بدَيْن إلى أجل مُسَمَىّ فَاكْدُبُوهُ 
لكب يك كانه بالقذ لي 0 

وقوله: (وَلْيُِِل الذى عَلَيِهِ الحَق... فإن كان الَذِى عَلَيْهِ الحٌَ»*. 

وقوله تعالئ: «أَنْ تَضِلّ إخداهُما فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرئ»7 

؛. قوله تعالئ: «َأَوْقُوا الكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرينَ»” 

في الآية إطناب؛ لأنّ وفاء الكيل هو نفسه نهى عن الخسران. وفائدته زيادة 
ادير من العذوان: 1 


.١ المنافقون:‎ ١ 
.47 ".البقرة:‎ 

“"'. البقرة: 9/. 
:1-3 البقرة: 187. 


. الشعراء: ١لا‏ 
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6 قولد تعال:؛طوقال نابت لاتدخلرا مِنْ باب وَاحِدِ وَاذْخُلُوا مِنْ أبواب مُتَقَدَقَة وَما 
9 عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْءِ»١.‏ 

فيه إطناب, وهو زيادة اللفظ على المعنى. لالد تسكن المعتى فى 

0 0 قوله تعالى: «َالّذينَ يقيمونَ الصّلوة وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهُمْ بالآخرّة هُمْ‎ .١ 
.' أولئِكَ عَلى هدىّ مِنْ رَيَهِم َأَولئكَ هم المُفْلِحُونَ»‎ 

الإطتات :شكران العتمين وابنتم الاشارة؛ لزيادة الثناء عليهم. والتكريم لهم: كما أن 
الجملة تفيد الحصر؛ أي هم المفلحون, لاغيرهم. 

/. قوله تعالئ: 9ِرَيّا مَاخَلَفْتَ هذًا باطلاً... رَبَّنَا إِنَكَ مَنْ تُدْخل النّارَ فَقَدْ أخرَّيْته... 
ا اتنا سَمِعنًا ماديا يْنَادِى لِلإِيْمَانِ... رَبَّنَا فَاعْفَوْ لّنا ذنُويّنا... رَيّنا وآبَنا ماو عد تنا » ”5 

الإطناب في قوله تعالئ: «رَيّناو حيث كرّر خمس مرّات, والغرض منه المبالغة 

في التصيع. 

8. قوله تعالئ: هِوَإِدْ قالّتِ الملائكّةٌ يامَرِيّمٌ إن اللّهَ اصْطفاكِ وَطِهَّركِ وَاصْطَفاكٍ عَلى 
نسَاء العَالمينَ # يامَرِيَمٌ اهْنّتى لِرَبّكِ وَاسْجُدِى وَازكعى مَعّ الرّاكِعِينَ» '. 

التكرار في لفظ ؤَاصْطفَاكِ», و تكوّر لفظ ِمَرْيَم». 

والاصطفاء الأوّل تقيّلها من مها ولم تقبّل قبلها أنثئ: واتفريغها الجبادة 
وإغناؤها برزق الجنّة عن الكسب. وتطهيرها تطهيراً عمًا يستقذر من النساء. 

والثانى هدايتها. وإرسال الملائكة إليها. وتخصيصها بالكرامات السنيّة. كالولد 
ف نه وتبرئتها ممّا قذفته اليهود بانطاق الطفل. وجعلها اية للعالمين. 

9. قوله تعالى: قل للم مَالِكَ المُلك ثتى المُلْكَ مَنْ تَشاءٌ وَتَنْزِعٌ المُلْكَ مِمَّنْ 


تشاء وَتُعَدٌ مَنَّ كفاء وتُذل من امه _- 0 


.37 يوسف:‎ .١ 
لقمان: أ و6.‎ ." 

".ال عمران: .191-19١‏ 
؛. ال عمران: 47 و47. 
6. ال عمران: 35> 
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التكرار لله للتفخيم للتفخيم والتعظيم '. 1 
.٠‏ قوله تعالئ: «وَألّفَ بَئْنَ كُلُوبهم لَوْ أَْقَفْتَ مَانِى الأزض جَمِيْعَاً مَاأَلّفْتَ بَيْنَ 

لوبهم وَلكِنَ الله ألّف نهم إِنَهُ عَزِيرُ حكير» ". 

تكرال #التك القلوي فائناته التذكيرو ا لمنه الكترع.والنفينة النطيى غلى: الرسيون 
والمؤمنين. 1 

.١‏ قوله تعالى: «ِإِنّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍِ الله أَوْتاناً وَتَخلْقُونَ إفكاً إن الّذينَ تَْبُدُونَ 
مِنْ دون الله لايَملكونَ لَكُم رزقاً..»6" 

التكرار لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 

.١‏ قوله تعالى: ولاتتيع الْهَوَئ فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِلٍ اللَّهِ إن الّذينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله لَهُمْ عَدَابُ شَّدِينٌ »4 2 

. قوله تعالى: «الّذِينَ كَقَوُوا وَكدَّبُوا بلِقَاءِ الآخرَةٍ وَأَبْرَفنَامُمْ فى الحَياةٍ الدّنيا 
مَاهذًا إلا بَشَدٌُ متلكم...»”. 

اع علوت الإطناب ذمَاً لهم. وتسجيلاً عليهم القبائح والشناعات. 

؛. قوله تعالى: 9سَخْرَّ لَكُمْ البَخْرّ [إلى قوله تعالئ] وَسَخَرَ لَكُّمْ مَافِى السّماوات 
وَما فِى الأزض»٠.‏ 

الإطناب بتكرار لفظ وْسَخَرَ» لاظهار الامتنان. 

60. قوله تعالى: «لايَمَسّنا فِئِهَا نَصَبّ وَ وَلايَشكنا فنها لغوث: 8 

الإاطناب بتكرار الفعل (ِلايَّمَسّنَا» للمبالغة في انتقاء كل منهما استقلالاً 

7. قوله تعالى: 9وَلايَزِيدُ الكَافِريْنَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إلا مَفْتاوَلايَزِيدُ الكَافِرِينَ 


.١‏ وفيه إيجاز بالحذف. أي تؤتى المُلك من تشاء أ ن تؤتيه, ٠‏ وكذا في قوله (تَنْزع» و (تُيرُ» و (تُذلُ». 
". الأنفال: 31. 
". العنكبوت: .١7‏ 
غ.ص:١5.‏ 
0. المؤمنون: 537. 
1. الجاثية: 7١١و17.‏ 
/. قاطر: 560. 
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كَفْدُهُم إلا خَسَاراً»'. 

الإطناب بتكرار الفعل «لا يَرِيدٌُ» لزيادة تشنيع وتقبيح مّن كفر باللّه. 

. قوله تعالى: َوَجَعَلْنا لَهُمْ سَئْعاً وَأَنْصَارَاً وَأَقْئدَةَ نَمَا أغنى عَنْهُمْ سَنْعُهُمْ وَلا 
الضاده لا اقدتق م شن د » 5 

الاطناب بتكرار الألفاظ في الآية الكريمة لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 

8. قوله تعالى: ؤِيَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الحَياةٍ الدَُنْيا وَهُمْ عَن الآخرَة هُمْ غافلون...6. 

تكرير الضمير «هُم» لإفادة الحصر. وورودها اسميّة للدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامها. 

9. قوله تعالى: (وَمِن آياته أنْ يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشّراتٍ وَليُذِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه...٠.‏ 

أسلوب الاطناب في الآية لتعداد النعم الكثيرة. وكان يكف أن يقول: د لتبَكُوا 
مِنْ فَضْلِهِه ولكنّه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم. 

.٠٠‏ قوله تعالى: لوَلّمَا جَاء أَمُْنا نَجَيْنا هُودَاً وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمةَ مِنّا وَنَجَينَاهُمْ 
مِنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ»”. 

التكرار في (نَجَِناهِ لبيان أنّ الأمر شديد عظيم. لاسهل يسير. 

قولة فال :نولت 2غ المؤيئرن الأخرات قالوا هذا ماوعدنا الله ورسولة 
ودف الله وركولة :34 

كوّر الاسم الكريم للتشريف والتعظيم. 

1”. قوله تعالى: يني إِنَهَا إن تَكُ مِتْقالَ حبِّ مِنْ خَْدلٍ فَتَكّن فى صَخْرَةٍ أو ني 
السّماواتٍ أَوْ فِى الأزض يأت بها الله...»". 


١.فاطر:‏ 59,. 
؟.الأحقاف: 55. 
*. الروم: 7 
غ.الروم: ١غ.‏ 
6.هود: 68ه. 
1.الأحزاب: ؟57. 
7. لقمان: .١17‏ 


016 أساليب المعاني في القرآن 


دتَتَكن فى صَخْرَةٍه تمّم خفاءها في نفسها. [' ' 

"". قوله تعالى: «والعَضرٍ # إن الإِنْسَانَ لَفِى خشر * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصَّالحَاتِ وَتَواصًّا بالحَق وَنَوَاصّوًا بالصَّبْر...»'. 

تكرار الفعل لوَتوَاصًّا» لابراز كمال العناية به. 


اللائى وَلَدْنَهُم...» '. 

ذكر تكرار الأمّهات زيادة في التقرير والبيان. .. 

0 قوله تعالى: «وَاذكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ وَمَا أنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتاب والحِكْمَةٍ 
يَعِظُّكُم به وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ِكل شَئْءِ عَلِيمُ»” 

وفي قوله تعالى: (وَانَقُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بكُلٌ شَّىءِ عَليمُ» ؛. 

وفي الآبة الأولئ: ؤوَاتَُوا ال وَاْلَمُوا أن الله تأكيد وتهديد" وتعظيم لما ذكره. 
وجملة: وِيَعِظُّكُمْ» معترضة للترغيب والتعليل. 

وفي الآية الثانية أظهر الاسم أوّلاً وثانياً؛ لوقوعه في كلامين مستقلّين. وأظهر 
ثالثاً دل به على التعليل, كأنه قيل: «هو بكل شىء عليم؛ أنه اللّه». 

ففي قوله تعالئ: 9وَآَتَقُوا الله حثٌ على تقوئ اللّه. و وِيُعَلّمْكٌْ اللّهُ»ه ذكّر 
بنعمته, و «اللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِئِمُ» متضمّن للوعد والوعيد. فلمّا قصد تعظيم كل واحد 
من هذه الأحكام أعيد لفظ «اللّه» وتكرار لفظ الجلالة لتربية المهابة في النفس, 
وتعظيم الأمر. 

". وقوله تعالى: (َوَالَذِيْنَكَذَبُوا بِآيَاتنَا ستَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَُونَ * وأئلى 
َهُمْ إن كَيْدِى مَتِينٌ»'. 


.١‏ العصر: كوه 

؟. المجادلة: ؟. 

.517١ البقرة:‎ .'"” 

4 البقرة: 1857. 

. ليس هذا من التأكيد المقتضي للمفصل؛ لأنه ليس إعادة لمفهوم المؤكّد. ولا متّحداً معه. فكثيراً ما يجعلون 
المعطوف تأكيداً. 


الأعراف: 187و185. 
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وفيه خروج من ضمير المتكلّم مع الغير المعظّم نفسه إلى ضمير المتكلّم المفرد؛ 
بذكن أ الاملام الكيد من الله تفال وحكدة. 

8. و قوله تعالى: وِحَتَمْ اللّهُ عَلى مُلُوبِهِمْ وَ عَلئ سَمْعِهِمْ وَ عَلئ أَنْصَارِهم 
غشاوة» ١‏ 

كوّر الجارٌ, ولو لم يكرّر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجدّ للأسماع تعدية على جدة. كان أدل على شدّة الختم في الموضعين؛ 
واستقلال كل منهما بالحكم. 

قزل تعالن توعاارية مه سن اراق وكا أرية أن لطيتووة» 7 

كور فمل (أرِيْد» للمبالغة والتأكيد. ' 

." قوله تعالى: «ِلَتَرَوُنَّ الجَحِيمْ # ثُمَ لتَرَوُنَهَا عَيْنَ اليقين»‎ .٠ 

ِلتَرَوْنَه. وتم لَتَرَوُنْهَا إطناب بتكرار الفعل لبيان شدة الهول. 

١ل.‏ قوله تعالى: «ففتل كيف قَدَرَ * ثم قتل كيف قَدَرَ» '. 

تكرار الجملتين زيادة في التوبيخ والتشنيع. 

؟*. قوله تعالئ: «َبَلٍ السَاعَدٌ مَوْعِدهُمْ وَالسَاعَةٌ أذهئ وأْمَدُ»*. 

كور لفظ «السَاعَةٌ» لزيادة التخويف والتهويل. 

]. قوله تعالى: لفَارْجع البَصَرَ هَلْ تّرئ مِنْ قُطُورٍ # ثُمّ ازجع البَصَرَ كرّتينٍ»'. 

تكرار الجملة مرّتين زيادة في التذكير والتنبيه. ْ 

وكذلك قوله: ومَاكنَا فى 55 السَعِيرٍ # فَاغْتَرَقُوا بِذَلْبِهِم ؛ مَسْحْقَاً لأضحَاب 


الشّعير» ”. 


- 


.١‏ البقرة: ل. 

؟. الذاريات: /ا6. 
*. التكاثر: 7و7 
؛.المدثر: 9١او١5.‏ 
6. القمر: ١‏ 4. 
5.الملك: ”'وغ. 

7 .الملك: ١٠و١١.‏ 
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:". قوله تعالى: مَفَمَهُلٍ الكَافِرينَ أَمهلَهُمْ رُوَيْدَأ»'. 

الاشاج كران الندل لتقف الرعيت 

0 قوله تعالى: لل أَعُودُ برب اقلق * مِنْ شد مَاخَلَقَ * وَمِنْ شب غَاسِقٍ إذا وَقَّبَ 

* وَمِنْ شَرٌ الَقَانَاتِ فى العْقَدٍ # وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» '. ْ 

الاطناب بتكرار الاسم هشر ثلاث مرّات في السورة الكريمة؛ تنبيهاً على 
شناعة هذه الأوصاف. 

5 قو له تعالى: «إنا أَنْرَْنَاهُ فى لَيْلَه القَدْرِ ؛ وما أذراكَ ما لَئِلَهُ القَدْر ؛ # ليله القَدْرِ 
َيْرٌ من أَلْفٍ شَهْرٍ» '. 

الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرّات زيادةً في الاعتناء بشأنها. وتفخيماً لأمرها. 

". قوله تعالى: وَمَمَل الجَة الى وُعِدَ المَّقُونَ فيه أنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِن وأَنْهَارٌ 
مِنْ لبن. ٠‏ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْر لد للشاربينَ َأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَئ... < 

كرّر ذكر الأنهار لزيادة التشويق إلى نعيم الجنّة. 


آ # ؟ لش 
١.الطارق: ١7/‏ 


.0-١ الفلق:‎ ." 
-١ القدر:‎ 1 


١0 محمّد:‎ .ُ 


س الآانات 

5 1 3 - 
م الأحاديث النيونية 
- أقوال الإمام على 
- الأشعار 


المصادر و المراجع 
التفصبلى 


د 


- ري م 


ءإذاكنا ابا اونا كلما 

اللَهُ حَيْد أمَا لشركون 10 

ما ايب القالبية ا 

ل 81 

١117 امَنَّابه.‎ 

0 2 0 “م كان 71 ةم رمك - 

امَّنَ الرسُول يِمَا انزل إِلَيْهِ من رَبْهِ وَالمُؤْمِنونَ كل امَنَّ 
بالله وَمَلابْكْتِه وَكمَبِهِ وَرْسلِه ٠٠١‏ 

نايا كن اذك جع تع هع 


000 


تك لَتَشْهَدُونَ أَنَمََ الله آله أَخْرَى. 4م 

أمِنْتُمْ مَنْ فِي السّماء أنْ يَحْسِفَ بِكُمْ الأزض فإذا هِىَ 
تَمُورٌ. 15 

نت فعَْت هَذَا َآلِتنَاَاإِرَايم. ال كس 

انث كُلْتَ للتاس الخذورى وأ إلهيْنِ مِنْ دُونٍ الله 
0ن 

ِل علَِِ اذك من بَيِْنا. ٠١٠‏ 

[لذلاك ترقت 7 

َبَْرَأمًِا وَاحِدَاتتبعُك 091/١‏ 

بين وَاستَكْبر. 139 

نامرون اناس بالير وتَْسَوْ . نَأُلْفَُكْعْ وَأَنْعُم ؛ تَتْلونَ 
الكِتَابٌ أقلاً تَْقلونَ /الا. 84 

البثوا لمشي 5 

انَِعُوا مَنْ لا يَسالَكُمْ أجرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ # وما لِى لا 
َغْبّدُ الذى فطرنى وإليه توْجَعُونَ 594.5١١‏ 

التمل فوات للد فيا 15 

انَحَذَ اللّهُ وَلّدا, مض 


013 

انَقُوا اللّدَ /1 5١‏ 

تون يال /ام ١‏ 
وكا علا وَأَهْش يها عَلَْ عَنَى وَلِىَ فِبهَا مر 
حر 8147 

َمهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الّمَهآء, ٠١6‏ 

أتئ أَمُْاللَّهِ قَلاتَسْتعجِلُوم ١6‏ 

أَخَوْجَ مِنْهَامَاءَهَا وَمَرْعَاهَاء /ا/اغ 

أَخْرجُوا إِنَفْسَكُمْ لاه 

أ خْسَنُوا فِيهًا وَل تكَلْمُونِ ١1*‏ 

ادْخْلُوا الجَنَةَ انتم وَأَرْواجُكُمْ 7 تحَبَّرُون # # يُطافٌ عَلَْهِمْ 
صحاف مِنْ ذهب.... كلك 

ادخلوهًا بسّلام آمنين. 7١‏ 

أَدعَوْتَمُوَهُمْ, 3-7 

امع بانتى هِىّ أحْسَئُ. 1" 

إذا جَاوْوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذينَ كَفَروا إِنْ هذا إلا 
أَسَاطِيٌ الأُوَلِينَ. 596 

إذَا جَاءَكَ المنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ 
َعلمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَضْهَدُ إن المنافقين لَكَاذِيونَ, 
014 

إذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتٌ مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَهُ أعلَمُ 
بإيمانهن. 011 

إذَا جَاءَ نَم الله وَالمَنْمُ. 4917 

ذا رُْلتِ الأرضٌ َلْزَلَها © وأخْرَحَتٍ الأضُ 
أثقالها. ١97‏ 
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َناك ضِمْفَ الحيا حتت العتات 7ه 
إذ تتفيتون و ُم فاْتجاب لكم, لاه ؟" 
إذْتقُولُ لِلْمؤْمِِينَ أن يَكْفِيكُمْ أن يمِدَكُمْ ربْكُمْ َلآ 
الآفِ مِنَ الملائكة 0 ١‏ 
إِدْ قَالْتِ الملائكة يَامَوِْيَمُ إن 
5]؛ 


يُبَشدكِ بكلِمَة.. 


إِذْقَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْيْدونَ, ٠٠١‏ 

إذْكَاُوالَيُوسْفَ وَأَحُوه أحَبُإِلَى ينا من وَنَحْنُ عُطْبَةٌ 
إن انا لَفِى ضَلالٍ مين # أَفْتلُوا يُوسُفَ..., 4.75 

اذكرُوا نِعْمَتَى. 4514 

إِذْهَبْ يكتابى هذا فَألقه إلَنه م وَل ع: عَنْهُمْ فَانْظَئْ مَاذَا 
يَدْجِمُونَ # قَالَتْ ياأيَّا الملا إِنَى لقي إلى كنات 
كَرِيم 136 

ذ يتلََى المُتَلقِانِ عَنِ الِيَمِينٍ وَعَنِ الشِمالٍ قَعِيدٌ ١"/اغ‏ 

إِذْيَفْتَئ السَّدْرَة مايَغْشيئْ. /الا؟ 

الا رو 04 
ريت الى يَنْهَى عبد دا صَلَْ ريت إن كَانَ عَلَى 
الهُدَئ أؤ أمَرَيالتُّوى أرَأَيْتَ حَّ! كدب وتولن. م 

ريك عن الخد إلهة حوَاء أفانت كُونُّ عَلَيْهِ وَكيلاً, 
1١2‏ 

أَرَضِيعُمْيالحياق ايان الآخرة. ...ملاع 

اذَكمُوا وَاسْجَدَ وا وَاعندوا ده َم وَافْعَلُوا الحَيْر ١غ‏ 

َرَهْطِى أعَرُ عَلَيْكمْ مِنَ َ اللّه. ١84‏ 

اشح بنماا بش لاع 

ألمت لرَب المَالّمِينَ 4٠؛‏ 

شيخ يهن وَأبْصِر. 31 

أَصْطْقَى البَنَاتٍ عَلَى البَنَينَ # مَالَكُمْ كَئِنَ تَحْكُمُونَ: 
1 

أصَلدَتُكَ تامدك أن تدك مَا يَعْبُد آبَاونَا أ ان تقل قن 
َُوالَامَانََآء. 41 5غ 

اغْدِلُوا هُوَأهْرَبُ للتّقوئ. 57٠١‏ 


أعِرَّةٍ علئ الكافِرِينَ. 007 

أغطئ وَأَتَقَئْ. 58٠١‏ 

اغلَمُوا أن الله شِدَيدُ اعقب وَأَنَّ الله غَُورُ رَحِيمٌ * ما 
عَلَى اكول إلا الداع واللة يقل عا تيد ون وكا 
تَكْتّمُونَ. ١11‏ 

اعقلوا عَا ع إنذ يما تعلو نضية 51 

أفأضْفاكُم ويك بالبَنيت. 9/ 

ابتكم , 2 بعك من ذلك الثاوه لض 

َفَانْتَ تُنْقَرُ م مَنْ فى النَار, له 

أن مِثَّ َم الحَالِدُون: 7١‏ 

أفَإنْ مِثَّ قَهُحُ الْخَالِدُونَ ؛ 5٠‏ 

أَفعَذابنا مون 1 

فونه وَدرّيتَهُ أولياء من دونى وَهم لَكُم عَدَنُ ١م‏ 

أََحُكْمَ الجاهِلِية مَبْقُون وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ اللَّهِ حُكْمَاً 
ِعَوْمٍ يؤْقَنُونَ ١‏ 

ّ د ف يوك نك لف 1 ةن 
| مصلا ياي 

تقوو وين الله له َسْلَمَ مَنْ فى السّماوات 

والأرضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وإليه يرْجَعُونَ, يريا 

ألَكُلّمَا جاء كم وول بِمَا لاتهُوى نْفُسَكُمْ ك0 
َم ذنم ريق تفتْلُونَ 111 

أفلا تَسْمَعُون. ١/8‏ 

نما نَْنُ ميتي # إل مَؤْتنا الأولَى 0 


بققدييرة /ام 


2 7 
6 


َفَمَنْ حَقٌ عَلَيِِ كَلِمَةُ العذَابٍ أَقَنتَ 
٠٠6١5‏ 

أَفَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَناً فإن الله يُضِلَّ مَنِ 
يَشَاءٌ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فلا تَذَّهَثْ هَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ 
حَسَرات.... 471, الغ 


:قن ت* ‏ ََ 
و نقد مَنْ فِى النار. 


امن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَُوَ على نُورٍ من وه 
َيل للقاسيّة قُلُويْهُم من ذكْر اللَِّأُوئِكَ فى ضَلالٍ 


مبين: ملا ككل وعدم 41 01 

- داءض 1 7 5 2 لم 0 0 
افَمَنْ هوّ قَائمٌ على كل نفس بِمًا كسَبَتٌ وَجَعَلوا لله 

شرّكاء.... .74 


مس مه 


افن هو قالع علق كل نفس بناكسبت: كن 

فى اللَّهِ سَكُ؛ 5+7 

فى قُلُوهمْ مَرَضٌء 6 ٠١‏ 

قم الصّلاءٍ لدُنُوكٍ الصَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اليل وَقّرآنَ 
الفَجْرِ إن كُرِآنَ الفَجْرٍ كانَ مَشْهُو مُوداً. 5964 

أكلها دائمٌ وَظِلّها. سن 

كلها دانم وَظِلّها تك عقيئ الذين آتقُو. 4ع 

إل الذين امنُوا وَعَمِلُوا الصالحات فلي أنه غيد 
مَمنُونٍ # ة َمَا يُكَذْيُكَ يَعْدُ بالدين, ضغ 

إلا الِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ وَتَواصَوًا يِالحَقَّ 
وَتواصَوًا يالصَّبْرٍ.... 114 

إلا الَذِينَ يَصِنُونَ إلى قَْم بَنْنَكُم وَبَئْتَهُم بيثاة 
حازوى خصرت مد روف 61" 

ألا إلَى اللّهِ مَصِيرُ الأَمُورٌ. ١84‏ 

إلا امْرأهُ كَانَتْ مِنَّ الغابرينَ. 4١14‏ 

إن نضْرَ اللّهِ قَرِيبٌ. 11 

ألا إن وَعْدَ اللّه حَقّ وَلكر أَكْتَرَهُئْ لا يَعْلَمُونَ. 77 

ألا إنَهِم هم المفسدون, 51١‏ 

ألا تُِبُونَ أن يَمِْرَ اله لَكُم. 0 

لا نَسْتَمِعُونَ 7 

ألا تَقَاتِلُونَ قَؤْما نَكَمُوا يمَانَهُم ٠١7‏ 

ألالَهُ الخَلْقُ وَالأَمْك, /الاغ 

أل يَسجْدُوأ له الى يُخْرِج اْخَيْه فى الصَنؤتٍ 
وَالأَوْض وَيَغْلَمُ ما تُحْفُونَ وَمَا تُعْلُِونَ ١77.17١‏ 

الحاقّةٌ # ما الحاقةٌ. 16 4918.55١‏ 


اعد لله الى اَل على عبد الكتات وَلم َمل له 


ىا 


عوَجًا © قيما لير بأسأشَديداً من لَدَلُ ل 
المُؤمنين... وَيُنْدرَ الذيْنَ قَانُوا انُحَدَ اللّهُوَلَدا 16 


فهرس الآبات 03 


الحَْدٌ لله اذى خَلَقَ الكشاوات والا يسن وحمل 
الظّلّماتٍ والتورَ نم الذينَ كَفَرُوا يَربّهم يَعْدِلُونَ, 
لمكن 

الحَمْدُ للّه رَبّ العَالمِينَ : ا * مَالِكِ 
يَوْم الدّينٍ # إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإَاكَ نَسْمَعِينُ ‏ اهنا 
الطراطً اقيم - 

الذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأموالهم 
َنيِح أعْظَع دَرَجَةٌ عِنْدَ لَه وَُولئِكَ هم الْفائْزونَ. 
578 

الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللّه. /ا/ا” 

اين كَدَيُوا مُعَئبا كَأن لم يَغنّوا فيها الذين كَدَبُوا عيبا 
كَانوا هُمُ الحَاسِرِينَ. 517/4 

لين كَفَدُواوَكدَبُوا بلقَاءِ الآخِرَةِ وَأثْرَفناهُمْ فى الحَياةٍ 
الدّنيا مَاهذًا إلا بَشَدُ مِتْلَكَة.... 0117 

ْذينَ ُظَاهِرُونَ نكم ين نسَائهمْ مَاهُنَ أمهاتهم إن 
أمَهَائهُم إلا الآائى لَه 0 

الذينَ يُقيمونَ الصَّلوَة وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهُمْ م بِالأخِرَةٍ هش 
يُوقِئُونَ #* أُولئِكَ عَلىْ هُدىّ مِنْ رَبَهِم وَأُولئِكَ هم 
المُفْلِحُونَ. 6ه 

لين يُنفِقُونَ أموالهُم فِى سبي الل نم لامُميعُونَ ما 
نَْقُوا منَاوَلا أذَىَ لهم أَجْدهُمْ عِنْدَ ريم 41١‏ 

الَحْمَ # عَلََّ القّوْآنَ * خَلَقَ الأنْسَانَ © عَلمَهُالبََانَ 
# الشّمْسٌ وَالقَمَرُبِحُسْبَانِ. 577 

الشَهْرٌ الحَرامٌ بالشهر الحَرَّام.... 41١‏ 

الطّلاقٌ مَجَتان. 78, 00 

القارِعَةٌ # مَا القارعة # وَمَا أَدْراكَ ما القارعة. 10, 
44 

الْقَصَصٌ الحقٌ, ١917‏ 

لقُوا ما أن مُلْقَونَ 77 36 

ياي هم كلَّكفَارِ ع شق 


ألكم اذكب وَلَهُ الأنيئ. 577 
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الله أغْلَّمُ بإيمانهن. ١ه‏ 

اللَّهُأعَلْمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رسالتَهُ. 7 

اللَّهُ الذى رَفَمَ السّماوات. 57 

لَه اذى يُرْسِلُ رياح فَعْييرُ سَحَابَافَيئِسطَهُ فى 
التتماء كيف يَشَاء وَيَجْعَلهُ كِسَفاً فترئ الوَدقَ 
يَخْدْجٌ مِنْ خِلالِه فإذ أَصَابَ يِه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادِه 
ذاه يَسترُونَ © وإذ انوا ين قبل أن يل 

هم من قَبْلِه َمُبْلِسِينَ. 497 

اللّهُ الصَّمَدُ 58 

الله كَل سَئْءِ عَلِيِم 014 

الله لاله إَِّ هو الح لوم لا تأنه نمل 
ما فِي السَّوات وَمَا فِي الأْضٍ مَنْ ذا الى يَشَْمُ 
عِنْدهإِا نيلم ما بين أيهم وَمَا خَلَْهُمْ وَل 
يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من عِلْمه ِل بمَا شَآءِ د 
السَّمَاواتِ رض وَل يَؤّده جِنْظهَُا وَهوٌ العَلِئٌّ 
العَظيمٌ. ١١6‏ 

اللَهُ نورٌ السّماواتٍ والأرض مَمَلُ نُورِهِ كَمشكاةٍ فيها 
مِطْباحٌ الِضْباحٌ في رُجاجةٍ الرّجِاجَةٌ كَأنْها كَوْكٌبٌ 
دَرَئٌ, 817٠١‏ 

الله وَل الْذِيتَ آمَنُوا يُخْرِجهم ين الظَلْمَاتٍ إلى الُور, 
5217 59160 

اللَهُ يَسْتهزِىٌ بهخ. 7١1‏ 1ك 157 10 /1ل, 
فق 


الله يَعلَمُ, 23 

"١ 0 

لم أغهَد إِليكُم يا : فى آذه أن 
١٠١7‏ 

المالٌ وَالبَنُونَ زينة الحياة الدنيا. 588.5١‏ 

لم أنهَكماء 3 

ل إلى لين أُويُوا نَصِيبا من الكِتَابٍ ؛ مون 
بالحكت والطاغويت. 1ب 


تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ. 14 


ألم , إلى الِينَ خَرَجُوا ين ديَارجِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ 
المَوْتٍ فَقَالَ لَه اللَّهُ مُونُوا مم أَحْيَاهُة. الم 

2 نر إلى الَينَ يَرْعَمُونَ انهم آمنُوا ما أَنْرِلَ إِلَئِكَ 
يعارل من فيلك يريد ون أن تعستاعنوا إن 
لطاعُوتٍ. ١‏ 

لخ ثَرَ أن الله أنْرَلَ مِنَ الكّمَآ ءَمَآءٌ فَعُضْبِمٌ الأضٌ 
١1‏ 

20 َكيف فَعَلَ رَبُكَ أَضْحَابٍالفيل, 1 

لمر َيِفَ فَعلَ رَيّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذَات الجمادٍ. 407 

لم عل أن الله على كل شَىءِ قَدِيك. 44 

ألم تلم أن اللَّهلَهُ مُلْكُ السماوات والْأَرْضٍ وَما لَكّم 
مِنْ دُونٍ الله من وَل ولا نَصِيرِء 597 

الم # ذلك الكتابٌ لاريبَ فيه. 784. 57١‏ 

ألم # ذلك الكِتابٌ لارَيْبَ فيه هُدىّ للمُتّقِينَ # الذي 
يُؤْمِنُونَ ِالعْئِبٍ وَيقِيمُونَ الصَّلوة ومِمًا رَرَمْناهُم 
يُنْفِقُونَ * وَالَذِينَ يُْمِنُونَ بما نَل إِيِكَ وما أَنْزِلَ 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةَ هُمْ يُوقِئُونَ # أولئِكَ عَلى هد 
من رَبْهِمْ م وَأُوليِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. 1١‏ 

الي منين وَالمُؤِْناتٍ. 1١‏ 

ل أن لذن امنُوا أن حَهُ 
٠‏ 

ألم يَجِدْكَ يتيما نا وَى # وَوَجَدَكَ ضَالاً قَهَدَى. .٠١١‏ 
4" 

لم يَعْلْمُوَا أن الله مُوَيَفيْلٌ التُوية حن باد وبح 
الصَّدَقَات وَأَدَ الله هْوَالتَوّابُ الدَحِيمُ 88, ١91‏ 

لْمْيَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْواهُم وَأَنَّ الله عَلَامُ 
الغيُوبٍ. 89١‏ 

أل يوْخَدْ عَلَهم مئاق الكِتَاب أن لا يَتُونُوا على الله 
إلا الحَقَّوَدَرَسُوا مَافِيه. 74٠‏ 


بهم لِذِكْرٍ اللّه ,٠١١‏ 


إلفكم له وَاجِدٌ 63 


قهرس الآبات يفك 


إلى رَبك يَْمَئِذٍ المُشعقةٌ 11 

لئس الله َأَحْكَمِ الحَاكمِينَ. 516 

لئس الله بعرِيزٍ ى انِْقَامٍ 43 

لس فِى جهنم مثو للْكَافِرِين ٠٠‏ : 

انيس فى جهنم وى لِلْمتَبرِينَ ٠١٠‏ 

ل 

اليؤم أَكْمَلْتُ لَكمْ ديتكن. /741 

أم اتَخَذُوا من دونه أَوْلَء فَاللَهُ هُوَ اللي وَهُوَ يحي 
المَؤتى وَهِوٌ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيٌ 195 

أم اتحَذُوأ آله مِّنَ الأزض هُمْ يُنْشِدُونَ: ١168‏ 

أمات وَأَخيّا. 1" 


َ 


أن . خَيرٌ من هَذا اذى هُوَمَهِيٌ؛ ام 

َه تَامدَهُمْ أَحْلامهُخ بهذا َم هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ. 14 

أن نخيت أن تد خلوا الحثه ولق يهلم الله الذي 
جاهَدُوا مِنْكم وَيَعْلَمَ الصابرين, 50 

أمَدَكُم بأنْعَام وَبَنِينَ # وَجَنّاتٍ وَعْيُونٍ. 5١1١‏ 

كع با تعلكون © أَمَدكُ بام وبين © وَجَنّاتٍ 
وَعيُونِء م88 1 

أمرتٌ أنْ أَعْبدَ الله مُخْلِضَالَهُ دين 777 

دا مُتْرَفِيِهَاء 40١‏ 

ْنا مر فيه فَمَسَقُوا فِيهًا. 7/7 

م عِندهُمْ حَرَآئن ريك أم هُمُ الْمُصَيْطِدُونَ 1و 

ا 27 
نْ خَلَىَ الكَمَاوَاتٍ وَالأَوْض وَأَبْرَلَ لَكُمْ مِنَ الشمآء 
مَاء. ١٠م‏ 

الَنَهُدَفَانَتٌ آناءالليل شاعدا وقنائنا حدر 
الآخرّة.... غ/ا؛ 

أَمّن هُوَ قات آناة الثّيل سَاجِدَاً وَقَائِماَ يَحْدّرٌ الآخِرَة 
وَيْوْجُوْ رَحْمَة رَبْه /711 

أمهلَهُمْ رُوَيْدَا ٠١4‏ 


ٌّء 0 
امَد ع الثّاين تشقون 23+ 


م يَقُولُونَ افَْراهُ كل إن افتريْتّهُ فَعَليَ إِجْرَامِى وَأنا 

َ برىءٌ مما تُجْرِمُونَ 477 

0 : افْترَيتهُ قلا تَمْلِكُونَ ِى مِنَ الله 

د بود 
ا عم 

ِنَا أَْسَلْنا إليكن رَسُولاً. ٠غ‏ 

نا أعْطَيْناكٌ الكَؤْرَ #* قَصَلَّلربّكَ وَانْحَو ١14‏ 

أنا اللّهُ لا إلهَ إلا آنا فَأَعْبُدْنَىء 77137 

نا تنكم َيل فَأَرْسِلُونٍ # يُوسُفَ أيّها الصدّيق 
ينا فى سَبْع بقَراتٍ تِ سما يَأكَلْهُنَّ سَبْع عِجَافٌ 
بك املاح حر وام يايسات لَعَلّى أزجمٌ إلى 
الثاس لهم ينآ هُونْ. 5160 


با 


سس 
هراهم كاة أن 0 


عَليْهِ لَقَوىٌ 


1 

شحنا الجبال مَحَه 2 يُسَبّحْنَ بِالعَشِىّ والإشراق. 
7ع 

أن اعْمَلُ سَابغات, 419 

إن فتَحْنَا لَكَ فَنّْحَأ مُبيناً * لَِغْفِرَ لَكَ الله ١١‏ 

أَنْ اقُذْفِيْهِ فى التَابُوتِ. /ا4] 

إِنَاكَاشِهُوا العذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عائْدُونَ. ١4‏ 

إِنَاكذْلِكَ نَجْزِى المُحسنين # إن هذا لَهُوَ البلا المُبينُ 
#* وَفَدَيْناه بذِبْح عَظِيِم... كذلك : نَجْزِى الميحستين 
707 | 

إنَأكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم. 0 

إِنَ اله ارَلفى نَِيمٍ * وإن الفجَارَلَفِى جَحِيمٍ. 174 
إن الائسان خُلِقَ ملوعاً إذا عة مَسَهُ الشّدٌ جَرُّوعَا # وإذا 
َه الحَيِممنوعاً. 9 

إن الإنْمَانَ لَفِى حُمر 8 إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا 


إن البَاطِلَ كَانَ رَهُْقَا 0٠7‏ 

ادالدقة ا ا هَادوا وَالصَابئُونَ وَالتُضَارئَ د 
ا رم اي 

إن الَذِينَ آمنُوا ونوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جنات النعيم 
نزلاء 7178 

إنَّذين تَدَعُونَ من دُونٍ اللِّعباد أمعالكم, 0 
نين كوا سوا ا 
ا 0 


ِ الذي فوا سَو مَواءٌ عَلَيْهِم 474 
0 لدي كراشيو 2 عَلَِهِمْ أأنْذّزتَهُم م أ لَمْ مذ رهم لا 
و" 


إن الَذِينَ كَثَرُوا وَيَصُدُونَ عن سبيل الله ٠01‏ 

إن الْذِينَ يُجِبُونَ أنْ نَشِيمَ الفَاحِشَةُ ند فى ارين موا لو 
ا 2 
لاتَلمُونَ * وَلؤلا فَطْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَمُُ شم 
الله رؤُوفٌ رَحيمٌ, لاع 

إن نّالذين يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عبادَني سَيَدْخُلُونَ جهنم مَهَنَمَ 
داخِر ين. 71 

إن الذي بن يمون مانا من الات والهُدئ بن 
مابيّناه للنّاس فِى الكتاب ل 


200 
إِنَّ السَّاعَة لآتَيةٌ لآَرَيْبَ فيها وَلَكِنَّ أَكْمَر النَاسٍ 


اا شف الا 


هود 


الجَنَ يُقَاتلُونَ فى سَبيل الله فَيَفْتلُونَ وَيُقتَلُونَ وَغْداً 
عَلَيْهِ حَقَاً فى التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلٍ وَالقُرَانٍ وَمَنْ أَوْفَى 
بِعَهْدِه مِنَ اللّهِ. غ٠0‏ 

إن الله بَرِىءٌ مِنَ المُشركين وَرَسُولّهُ. ١74‏ 

إن الله ذو الْقَوَةَ الْمتيث. ١5١‏ 

إن الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ. 117 

إن الله عَزِيرٌ ذو انْتِقَام. أ 

إن الله لايَهْدى القَوْ م الظاِمين: 1ع 

إن الله وَمَلائَكتُهُ يُصَلُونَ على التَبرك: ا لاع 

0 
الله يأ مُمٌ بِالعَدْلٍ والإححسان وإيتاء ذى القَريئ 
تتنهن عن الفَْشاء وَالمُْكرٍ وَالبغُى يَعِضُكمْ لَمَلكُمْ 
تَذَكرُونَ ٠غ‏ 

إن الله يْحِبٌّ لابين »وبع التطهرية بحدة 

إن الله يُحِبٌ اَذ 0 
مَرْصُوصٌء ١1‏ 

إن اللّهَ يحب المقسطيت. 7١1/‏ 

إن الله يُدافُِ عن الَّذِينَ آمنواء لض 

إن الله يَعْفُِ الذّنُوبَ جَمِيعَا 4٠‏ 

إِنّ النَفْسَ لأّمَارَة السو 79٠ 77٠‏ 

إنَلَِا ْم * ثم إن ينا حسَاتهُم. لي 

إن إلينا إيايهُم # ثم عَلَينَا جسابَهُم. 5171 

إِنَا مَعَك /70؟ 

إِنَا نبشرك, 57 

إن أ بسر ْنَا 1 

نا نَحْنْ تنا الذَكْرَ ونا لَه لَحافِظُونَ. 6 ؟ 

إِنَا نَخْنُ نحن تَرَلناعلَيِكَ القرآن تيلا كف 

نا وَجَدنا آباءنا عَلئ آم مّةٍ وإنا عَلى أ ثارَجِم مُهْتَدُونَ 
000 

أن الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ. ١11‏ 

نْ تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلْوبُكُما. 10. 7غ 


أنْ تَحبِطأْعْمَالْكُيْ. 61١‏ 
إن تَرَكَ خَيراالْوَِ صِبَهٌُ ]1١‏ 
نتن أنا قل ِنْكَ َال وَوَلدل /اا, ١914‏ 
أن تَضِلَّ إحداهما َتدذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرئ. 1ه 
أذ تقول نفك ياعتدوتن عَلىْ مَا قَمَطْتٌ فى جَنْبٍ اللّه. 
354 
انْتَمْ صَامِتُونَ. 704 
أَنْتَ مَؤلانا فَانُصُرْنا علئ القؤم الكَافِرِينَ ٠٠١‏ 
نا واي في لديا والدخِرَة ٠٠٠١‏ 
أن دايرَ 5 لاء. /اامع 
إن ريك يَعْلَمُ أنّكَ تقوم أدنى من مُلْتَى اللَيلٍ وَنِطْفَه 
ل ار 7 
والنَّهارَ عَلِمَ أنْ أن أن مُخْصُوهُ قََابَ عَلَيْكَمْ قَافْرَءُوا 
مَاتَيَسَرَ منَ القّرآن. 7١6‏ 
إِنَرَيَى رَحِيمٌ وَدُود 1١1٠6٠١‏ 
إن رَسُولَكُم الّذى أَزْسِلَ إِلتِكُمْ لَمَجْنُونُ؛ ١‏ 1944 
انْزَلَ إلَيْكُم 4١‏ 
إن زَلزلةَ آَلسَاعَةِ شَئْءٌ عَظِيمٌ, ؟ 7١‏ 
إِنَ سَانِتَكَ هُوَ الأَبتدَ. ١11‏ 
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لَه 7] 
إن لاق ولشكي 53 
الْطَدوا إلى تمر إذا مده 3+ 
إن عِبَادِى لَئِسَ لَكَ عَلَئِهمْ سُلْطَانُ. ١‏ 
نَْمَ اللّهُعَلَيْهِمَا. ١ه‏ 
إِنْ فى خَلْق السماوات لاضن واخْتلافٍ اللَيلٍ 
والتهار لآياتٍ لأولى الألباب. 57١‏ 
إن فى خَلْقٍ الشّماواتٍ والأزض وَاخْتَلانٍ اليل 
والنَهار والقُلْكِ اَتى تجرى فى البَحْرٍ بما يَنْقَم النَاسَ 
وَمَا أَْرَلَ اللّهُ مِنَ السّماء مِنْ مَاءِ فَأَحْيا بهِ الأزض 
بَمْدَ متها وَبَثَّ فِهَا من كُلّ دابَةٍ وَتصريف الرّياح 
والسّحاب المُسَحْرٍ بَيْنَ السَّماءِ والأزض لآياتٍ 


فهرس الآبات 0365 


لوم يَعقَلونَ, ١‏ 

إن قرآ ال مُوداً. 96 

إِنَكَ لا تُسِْعُ الموتئ ولا ُسْممٌ الكّمٌ الدعاء. 4 

إنّكَ لا تهْدِى من أَحَبَئت وَلكِنّاللّه يَْدِى من يَشآء 
َهُوَأَعْلَمُ بالمهْمَدِينَ: ٠٠‏ 

نكم لََاُونَالك جَالَ شَهْوَ مِنْ دون النّسَآء. 44 

إنَكُمْ َذَائِقُوا العَذاب الأليم, 51 ٠0‏ 

نل زِمَكُمُوها َأ هاكارهُونَ. / 

ِنَمَآ نْذِرُ مَنٍ انب الذَكْرَوَخَِىَ الوَحْمَنَ بِالقَيْبِ. ٠71‏ 

نما ابه عَلَى الَِّ ل يرد يَعْمَلون السو جهانم 2 
رين قريب فأولئك ينُوبُ اللّهُ عَلَئْهِمْ وَكَا 
اللّهُ عَلِيمَاً حَكِيمَاً. ١17‏ 

إنّما اْحَيّاة الدَنْيًا لَعبٌ وَلَهْه 7/04 

نما الخَمْرُ والقف: والألتكات والازلاء ركس من 
عَمَلٍ الشّيَطان. ؟٠‏ 

نما اليل عَلَى الِينَ يَسْتَاذْنُونَكَ وَهُعْ أَعِْيَآءُ رَضُوا 
أن يَكُونُوا مَمَ الحَوَالِفٍ وَطَبَع الله عَلَى قُلُوهمْ فَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ 7١6‏ 

إِنَّمَا الصّدَقَاتٌ للْقُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَابِلِينَ عَلَئِها 
وَالموَْفةٍ فنُوبهُمْ وَفِي الرْقَابٍ وَالقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٌ 
اللَّهِ وَائْنِ السّبِيل فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ. 
ك١‏ 

إِنّمااللَّهُإِلهُ وَاجِدٌ ١١١‏ 

نما المُمْرِكُونَ نَجَسٌ قلا َفْربُواالمَسْجِدَالحَرَامَ بَعْدَ 
عَايِهِمْ هذا ٠١9‏ 

نما المؤيُون إِخوة. 1 

إِنَمَا المؤيثر نَ الذِين إذا ذَكِرَ الله وَجِلْتْ فَلُويهُمْ وَإذا 

ليث عَلَبِهم آيَائَهُ رَادَمْهُمْ إيمانا وَعَلَىْ رَبْهِمْ 

يتَوَكَلُونَ, 501 

إِنْمَا النَجْوَى م مِنَ الشَّيِطَانٍ لِيَحْرُنَ الِّينَ آمَنُوا وَلَيْسَ 
صَارَهعْ شَيئاإِلَّا إن الله وَعَلَى الله فَْيتَوَكَلٍ 


.0 أساليب المعاني في القرآن 


١9/5 الكومتون:‎ 

ْم النَسِىء زِيَادَة ذ نِي الكَفْرٍ. ه1١‏ 

نّم هكم لَه الذي ي لاله إل هو ف 

إِنْنا يرت أن أغْيُدَ رَ ب هذه لبْدةالزِى حَرَمَها ولَهُكَلُ 
وراك أن ؛ ون ِنَ المشلمين. ١‏ 

نما أَموَالَكُمْ وَأَوْلاهء 

مانا مِنَ لمن ِينَ. ١74‏ 

إنعاانت كندواتن يكشاها 7 

ألما ان قله وَلِكُلَ قوم هاد :* ا 
ألثئ. غ١٠‏ 

إِنَمَا نت تَذِيك ١7٠١‏ 


نما بَمِيكُمْ عَلى انْيِكُمْ. .٠ع‏ 

نما تجزون ماكنتم تعلمون. 00 

لكا تنتدون ين دون الله أؤ نان وَتحلفون إذكنا إن 
الذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ لايَئِلِكُونَ لَكُمْ رزقاً.... 
011 

5 0 يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ العَيِبٍ. 174.774 

حَرَمٌ عَلَيْكُمُ المَيِيَةَ ولد ١1/7‏ 

ًََ 2 الشيطائ ” يمُحَوّفٌ أؤلياءهٌ فلا تَخافوهُم 
وخافون إِنْ كنّْم مُؤْمِنِينَ. 1/6 

إِنْمَا قَوْلنَالِشَىء إِذا أرَدْنَاه أن َقُولَ لَه كن فَيَكُويُ ١/١‏ 

نما نحن مُسْتَهْزِنُونَ. 717/4 

إنَمَانَحُْ مُضْلحِونَ. 1174 571 

نما يكم لَه وَوَسُولَهوَالْدينَ آمنُوا. ١‏ 

نما يَامْكُمْ بالسُوءِ وَالفَحْضَاِ وَأَنْ تت لُوا عَلَىَ اللّهِ ما 
لاتَعْلمُونَ. /ا/1١‏ 

نما يتَذَكدُ ونوا اللاب. 117 لاا 

ِنَم يَحْشَى الله من عادو لعلَمآم. ١1 ١10‏ 

نما يُرِيدُ السّيِطانٌ أن يُوقِ بتكم العَدَاوَ وَالبَمْضَاءَ فِي 
الخَثْر وَالمَيسِرٍ وَيَصْدَ يَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللَّهِوَعَنِ الصّلاة, 


١ /ا/ا‎ 


: فِشنَة. و/ا١‏ 


الا تتشي الدوة يَسْمَعَونَ. ١/0 ١0/١‏ 

ناير 1 لا يؤْمِنُونَ بآيات اللَّهِ. ١70‏ 

إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ نما إلهْكُمْإِلَه وَاحِدٌ. 11 /ا/ا١‏ 

إن مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمتَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من ثْرَابٍ ثُمَّ 
قال لَه كر فَيَكون. ,*٠‏ .+ 

إن مَوْعِدَهُمُ الصّ بج ألئِسَ ا . بُح بقَرِيبٍ. 417, 1 
11 

إنْ نَحْنُ إلا بَشَرَّ مِنْلَكُم ولكِنَ الله يَمْنَّ علئ مَنْ يَشَاءٌ 
مِنْ عِبادِهِ. ١15‏ 

إِنْ نظن إلا ظَنَا 1141 .© 

إِنَ وَلِيَ اللَّهُ الذى تَرّلَ الكتاب وَهُوَ يتَولّى الصّالحينَ 
11 71 

نه أنا الله العَزيرٌ ألحكيمٌ. 1١14‏ 

إنّه بما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ 04 

إن هذا القرآنَ يَهْدِى لِلَتى هِى أَقْوَمُ. دين 

إن هذا لور القضص الى ١‏ 

دم 2 وَاجدَة وأنا ربكم فَاعبدُه ون * 

ارهن يتنه 6017 

ل 

نّهكَانَ لا يُؤْمِنُ باللّه اَْظِيمٍ. 7 

إِنَهُ لايُفْلِمٌ الْكَافِرُونَ ا ممم 

نْهُ لْحَقٌَّ مِثْلَ ما انكئ تَنْطِفُونَ, 5٠٠‏ 

َعم مُغْرَفُون. 43 1غ 

إِنْ هئ إلا فمْنَتَكَ ”/1" 

لي أمَنْت يَرَيُكُمْ فَاشمُون 
يَاليْتَ قُومِي لون 14 

إِنَى هد الله واشهدُوا أنى بَرِيٌ مما تُْركُونَ. 5 

إني أَعُودْ بالّحمنن مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقيّا * قال إِنَمَا أن 
رَسُولَ ركه 74 

أن يَأْكُلّه. 44؟ 

إنَى أنا اللَّهُ رب العَالميت. 7117 


ام 2 


000 


# قِيل اذْخلٍ الجنة قَالَ 


حم عي م حب د عع ع ل ب ل اي ا 3 


ني جَاعِلُ فِى الأأزض خَليفة. ٠٠‏ 

نَى خَالِق بس 
إنى رَأَيْتٌ أحَدَ عَشَرَ كوكَباً وَالشّمْسَ والقَمرَ رأبتّهُهْ إلى 
سَاجِدِينَ. 54] 

إِنَى لأَظَتّك يَا مُوسَى مَسْحُورا ١1‏ 

أنى لت هذا. ها 

أن لهم الذرى. 0 
الى يننبى هازواللة بد مَوْتَهَاء 6* 

أن يَكُونَ لي عَلاموَلَمْيَسشني مسسسس ا 01" 

9 كوت لل ,> 

أونُوا الكتابٌ, نضا 

أوجى لول يُوح إِليْه شَئْع. 07" 

أَوقُوا الكَيْل وَلا 200 مِنَ المُحْسِرينَ. 0١4‏ 

أ قصَيْبٍ من السّمَءِ فيه لمات ورَْدُ يق يَجْعَلُونَ 
أصَابتَهُْ فِي اذانِهم مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَرَ المَؤتٍ وَاللَهُ 
مُحيط يالكافرين # ياه لبَق يَحْطَفُ أَبِصَارَهُْ 
كلما اضاء لو مَشَوا فيد وَإِذاأَظلَم عَلَِهمْ قَامُو اوَلَو 
شَاء الله لَذْهَبَ يسَمِْهمْ وَأَبْصَارِجِمْ إن الله عَلَى كل 
شَىْءٍ قَدِيك 777 18 

وليك َعَم درَجَةٌ من الذين نان بَمْدُ وقائلو. 
د 

أولئك الذي اشْمَوُوا الصَّلالةَ بِالهُدَئ فَمَا رَبِحَتْ 
تِجَارَتهُم وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ. 581 

أولئِك الذي كفَرُوا بِرَبهمْ وَأولئِكَ الأغلال فى أعناقهم 
وَأُولئِكَ أضْحابُ النار. 1غ 

َولئِكَ ب سَيَدْحَمُهُمُ الله 54 

وليك عَلَى مُدَيَّ من رَبْه:ْ وَُولَئِكَ مع المُفْلِحُونَ. 
117 741 4.411 

أولئِكَ كَالنْمَامٍبَلْ هع صل أَوْلئِكَ مع القَافُِونَ. 14+ 


وليك كالأتعا ل هم َل أولدق هم الماُون. 1؟. 


148 


وليك لم الأمك. /اغ 

أُولئِكَ هُحْ الوَاصِرُون. .ع 

أولئِكَ َم الْمَاِنُونَ 1١.‏ 

أوَلا يَعلَمُونَ أنَّ 0 يُْلُِونَ: يي 
وَلََا أَصَابتْكُْ مُصِيبَةٌ بَهُ قد أَصَبْتم معْلَئِهَا قُلمُم أن هَذَا. 


84 
وَل نعَمّرْكُمْ مَا يََذَ كدُ فيد مَنْ تَذَكرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيه, 
كد 


دان ى مر وب لاع 


الى َعتَ الل 2 ١٠٠ل‏ مل للا 


أَهَدَاالزِى يَدْكبُ آلِهتَكُم, : 

إيّاك تَعْبد ويك تيه كل ل الال ملل لع 
َك الفَرِيقَينِ حَِ َيْدٌ مقاماً 9 

أيَانَ َ موْسَاهَا. ٠*0‏ 

ا يَحْسَبٌ النْسَانُ ا لقم علا 43 
هبنن 7 


0 يات يمضنا 7 
ل 


ل 4 /عء 

ايْهُم يُكفل مَرْيَهَ. ,ا 

أدخل الجنّد. 5١1‏ 

َعْلَمُوا نالل شَدِيدُ الْعَِابٍ وَأ الله عْقُورٌ رَحِيمٌ # ما 
عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاغٌ وَاللّهُ َعلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا 
تَكْتمُونَ. ١717‏ 

أذى أَطْعَمهُم من جُوع وأ منهم من خوف. 19] 

لذي بِنَ ظَلَمُوا. و15 

ار جال قَوَامُونَ عَلَْ النِسَاءِ, 

بنْسَ للظالمين بدلا 1/١‏ 

أقْوَاحِكُمْ. 43 


01 نساليب المعاني في القسرآن 


بِالبَينَاتٍ وَالرُّرِ. 01١‏ 

ا و الهو شؤلف +1 

بل السَاعَةُ مَوْعِدُهُحْ وَالسَاعَةُ أذهئ وأمٌَ. 019 

بل الظالِعُونَ فى ضَلالٍ مُبينٍ. 9 

َل الله فَاعْبُدُ وَكَنْ مِنَ الشّاكِرِينَ. 0.167.11١‏ 50, 
م 

نم بهَدِيِكَمْ د 

اليم 

َل لله فَاعْيّدْ 553 

بَلْ جَاءَ بِالحَىّ وَصَدَقَ المُرْسَلِينَ © إِنَكُهْ لَذَائِقُو 
العَذاب الأليم. 6 ٠غ‏ 

ل سَولث لكم مُسْع أثرأقَصبِدٌ جَميلٌ. /-+ 

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيِهَا بكَفْرهِمْ. 01 

بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. 116 

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 84 

يِل عَجِبُوا آنْ جَاءَهُمَ مُنْذْرٌ مِنْهُم قَقَالَ الكَافِرونَ هذا 
شَىْءٌ عَجِيبٌ,. 790 

بَلْ فَعَلَهُ كبِيدْهُعْ هَذَا. 44, 571 

ل قَاُوا ِل َال الأوُونَ * قَانُوا اا وَكنا ماب 
وَعِظَامَا نا لمبعُوُونَ. 11 


مم م 


بَلْ آ -- السّماواتٍ والأزض كل لَهُ قانْتُونَ. 19 

ذل كا مَبْسُوطْتانٍ. ]7١‏ 

يريد لإا تقس أمَامَهَ 
ٍ 4 فَإِذا بَرِقَ ابه حتت اشر # وَجمِعَ 
الشَّمْسٌ وَالقمَرُ # يَقُولُ الانْسَانٌ يَومئذٍ أَْنَ امَف 
1 
وَرَبَى لَمُبْعتت 171 1٠١‏ 

0 

عافد وحن ا 

اله لو خملتة اك وغ 

تاللّه تَفْمَوا تكد يُوسَُفٌ, 451, 1 


١41/ َفْرَحُونَ,‎ 


ا م 
ايان يوم قيامه 


تَبَارَكَ الّذِى نَل الُوْقَانَ عَلَ عَبْدِهِ لِيَكُوٌنَ لِْعَالِمِينَ 
ا 

2 َبَثْ يدا أبى لَهَب. تق 

ا 

تَدُورٌ أعيُنْهُمْ كالذى يُفْشَئْ عليه مِنَ الموت. 118 

راود فَنَاهَا عن نَفْسِه. 418 

تَعرْجُ الملائِكَة وَالدُوحٌ إليه. 415 

تِلْكَ الرُسْلُ قَصَلْنا بَعْضُّهُمْ عَلى بَعْضٍِ. 41 

تِلْكَ أمَانتّهُمْ. 01 

تِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَقْرَبُوهَا. 58 

نّم َكفْرِكَ قَِيلاإِنّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الثَّارِ, + 

تنزْلَ الملائكة والرُوحٌ فيها. 45١‏ 

ا رد 

ين عَهنُوا الكو ة بجهالة ثم تابوا مِنْ به 

ال ا 
ّم إن َيّكَ لِلَذِينَ هاجَدُوا مِنْ بَغدِ ما فُيِنُوا نح جاهَدُوا 
وَصَبرُوا إن َبّكَ ين َغْدها قور رَحِيم. 3 

م إِنَكمْ أيّها الضَالُونَ 1غ 

م إِنَكُمْ أيُها الضَّالُونَ المَكَدَبُونَ... هذا تُرْلَهُمْ يَوْهَ 
الديُن, /ا٠غ‏ 

تبْعَثُونَ. 0] 

ّم إنَكُم يَْمَ القيامةٍ مبْععُون. 1 
رن الكتاب الذي انطقنا يمن جسباينا فب 
ظَالٍ لس ومنْهم مُفْصد وَِنْهُمْ سايق بالخيراتٍ 
إن الله ذلك هُوَ الفَضْلٌ الكبيه, 547 

9 0 


كم إنكع لفان 


نت إن أخله تعن ف اين لق كز 0 
نم سَوَّاه وَنفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهٍ وَجَعَل لَكُمٌ السَّمْمَ 
وَالأَيْصَاتَ وَالأَفْيدَةِ قليلاً ماتشكدون, + 1 


وها 0 

يخ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا. 1 

اه نْدَهُ حُسْنٌ التّواب. 7717 

جَاءَ الحَقَّ وَزَهَقَ الباطِل. 0" 

جَرَاءُ الاحسان. ١71‏ 

حَافِظُوا علئ الصّلّواتٍ وَالصَّلوْةَ الوُسَطئ. 45١‏ 

حب إليكُمْ الإيمان. 1١1‏ 

حَنَّْ إذَا جَاءِ أَحَدَهم المَوْتٌ قَالَ رَبٌّ ارجِعُون. 47١‏ 

حتّئ إذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبُوابُها. 40١‏ 

حم إذا كُنُْمْ فى القُلْكِ وَجَرَيْنَ يهم. 115 

حَتَئ تَوَارَثْ بالججّاب. ١0؟,‏ /501. 410 

حُرَمَتْ عَلَيِكُمُ المئِئّةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرٍء 178 

حَصِرَتْ صُدُورُهمْ. 707 

حم # تَِْيلُ الْكتَابٍ ين الله العرِيز اليم # عَافِر 
الذَّنْبِ وَكَال التَّوْبٍ شَدِيدٍ لقاب ذِي الطول لا إل 
إلا هْوَ إَِِْ الْمَصِيرِء ٠١”‏ 

حَمَليْه أنه 494. 5٠١‏ 

حو مَتَصُوَوَاتَ قن الخئاف ١:‏ 

حَتَمَ الله على قُلُويهمْ و عَلىْ سَمْهِهِمْ وَ عَلئ أَبْصَارِهِم 
غشاوَةٌ / 7 19ه 

خُذٍ العَفْوَ وم بالمُْفٍ وأَعْرِض عَنٍ الجاهلينَ. 410 

حُدْ ين أثوالهم صَدَقَة هرهم وَتُزكيهم بها وصَلّ 
عَلَيْهِمْ. ؛] 

خَذَوا ناكم و قو ١/اع‏ 

حَزُوه فَعُلُودُ # 5 الجحيم صَلُوه © ؛ ل ليه 
ذَرْعُها سَبْعُونَ راعا فَاسْلْكُومٌ 541,776 

خَرَجُوا من ديارهز وَهُْ وف 1417 104 

خلق الانْسَانُ مِنْ عَجَل. /7601 

خَلَقَ السّماواتِ والْأَوْضٌ بِالحَقّ تَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ, 
1" 

ذقْ إِنَكَ أَنْتَ العزيز الكريدُ. 59 


ذَلِكَ الْكِتَابُ, ٠١8.7١7‏ 

ذَلِكَ الكتابٌ لارَ فيه لا4. ١؟77,‏ 75060 581 

دَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هدى لِلْمُتَقِينَ. .5١8 7١‏ 
بن 

ذلِكَ بانّهُم آمنُوا مم كَفَرُوا هَطْعَ عَلئ قُلُويهم فَهُمْ 
لايَفْقَهُونَ. 7١159‏ 

لِك بِأتهُع قَالُوا لَئِسَ عَلَيْنا فى الأميّنَ سَبيلٌ.... 61/١‏ 

ذَلِكَ تأويلُ مالَمْ تَسْطِعْ عَلِيهِ صَبْرا 187 

ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَاكَمَرُوا وَهَلَ نجازِى إلا الكَفُورَ 0.١‏ 

ذلِكَ وَعْدَ غَيْدُ مَكْذُوبٍ. 7174 

ذلك يَوْمٌ الوَعِيدٌ. 7/5 

ذو الَقّوَةِ المتيثُء 19٠ 35١‏ 

رَبّ أرنى أنظ إِلئِكَ. /ا/ا؟ 

رَبّ اغْفِر لى وَلوالِدَىٌّ وَلِمَنْ دَخَل يَيْتَى 
وَللمُؤّمِنين وَالمُوْمِناتِ. ١1غ‏ 

َب المَشْرٍقٍ وَالمغْرِبٍ وَما ينهم ِنْ كنك تَعقِلُونَ /١‏ 

َب إِنَى لما أَْت إلى من خَيرٍ فقي ”7 

رَبٌ إن نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطنى مُحَرَرا تقل مِنى إِنَكَ 
أَنْتَ السّميمُ العَلِيمُ فَلَّمَا وَضَعَنْهَا قالت رَبِّ 
وَضَمْتُها أ واللَّهُ غلم بماوَضْعتْ وَلَيْسَ الذَكَرُ 
كالائثى مم1 

بإب وَصَفهأنتى. "5 

َب أن يَكُونُ لى ولد وآ يَمْسَسيِى بَشْرٌء 80 

0 روث آبائكه الأكليت. 7 

ينا أَخْرٍِجْنا منها فإنْ ْنا فنا ظالمون. 15 

رَيَنا انك م مَنْ مُدْخِل النَارَفََدْ أخرَيمَهُوَمَا ِِظَالِمِينَ مِنْ 
أنُصار. ١5١‏ 

رين إِننا سَمِعْنا مُنَادِياً يُنَادِي لِلوِيمَانٍ ل اموا مركم 
قَامَنًا ريغف نا نينا وك عن سانا موقن 
َع الأيْرَان. 61 

َبْنَالا تَجْعلنا ف لَذِينَكَرُوا. 1١١‏ 


وك أساليب المعاني في القرآن 


رَبَّنَا لا تر قُلوبَنا بَعْدَ إذْ حَدَيْتَنَا ١١١‏ 

رتنا لا تَوَاذْنا إن نَِينا أو أَخْطَأنا وَكَنَانوَلة تحمل 
عَلَنَا ِصْرََكَمَا حمَلْتَهُ عَلَى الّينَ بِنْ قبْلِنا ناولا 
تُحَعَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِ وَاعْفٌ عَنَا وَاغْذْءْ لا 
ينا الكتنؤلانا فالصوتا على القوم الكافريوم 
١1١‏ ْ 

ّنا مَاخَلَقْتَ هذا باطِلاً... رَبَنا إِنَكَ مَنْ ثدْ جل النَارَ فقَد 
َخرَّتَهُ... رَبّنا إننا سَمعنًا مُناوِيَاً ُنَادِى لِلإيْمَانِ. 
رَبَّنَا فَاعْفِرْ نا ذنوينا... رَبّنا واتنا مَاوَعْدتَّنا. 016 

000 

رَحْمَة تحن ون ربل اح 

0 
لايَفْقَهُونَ. 704 

سَبّح اشم رَيَكَ الأغلئ : 
فدر فهد ان ثيه 

سْبْحَانَ الذى أشرئ بِعَبْدِهِ لَيْلكُ 5١17‏ 

سَحْرَ لَك البَْرَ [إلى قوله تعالى ] وَسَخَرَ لَكُمْ مَافِى 
السّماواتٍ وَما فى الأزض. 011 

سَرابِيلٌ تَقِيكُمُ الحَرَّ. 1غ 

قلي | سْرَائِيلَ كم آتَيْنَاهمْ مِنْ أي ينه 4/ا. 8ه 

سَئْرِيهمْ ياتا فى الأقاتي, ” 

سَتُلْقَى فى قُلُوبٍ الَذينَ كوا الَعب يما أ شْرَكوا باللّه 
مال يَنَرل نه شلطاناً ومأواهُم الال وَيِنسن مَتوق 
الظَالِمِينٌ. لض 

سند من مد أَوَسَلا فَبِلْكَ مِنْ رُسَلِنَا وَلاتجد لِسُنْينا 
تَخويلاً. 4/اغ 

سَوَآءٌ علَنهم تخ أَم لم ميذزْهُة. ٠١‏ 7.؟ 

سُوَرَء انْرَلناها. 774 غغع 

سَوْفَ تَعْلتَؤنَ. 215 

سَيَحْلِفُونَ بال كم إذا ليم إلنهم مرو موا عنْهُْ 
َأعْرِضُوا عَلُْمْ نّم وك ناوام جه بجذاء بِمَا 


مع الخوالِفٍ وَطْبعَ على ُلُويهم َهُمْ 


# الذى خَلَقَ فَسَوَئ #ه وَالْزْى 


كَانُوا يَكْسِبُونَ # يَحْلِفُونَ لَكَمْ لتَوْضُوا عَنْهُم فاِنْ 
تَراِضُوا عَنْهْجْ فإن الله لايّْضئ عَنٍ القَْم الفَاسِقِينَ 
م 
سَيَقُولونَ َلانَُ امهم كلبْهم ويقُوأُونَ حَمسَةٌ ساسم 
كَلبْهُمْ رَجْما اليب وَيَقُولُونَ سَبعَةَ وَثامِتهح كلْيَهُمْ. 
الل 
01 خر ولقاييا بارا امار ١‏ 
ص بكم عق 307 ْ 
ص والقرآنٍ ذى الذكر * بَلِ الذينَ كَقَوُوا في عِرَةٍ 
وَشِقَاقِ. 597 ْ 
ضَرَبَ اللَهُ مَل رَجُلاً فيد شُرَكاء منشا 
سلما إرَجُلٍ هل يُشتويانٍ متلا 114 


52 
طَاعَةٌ مَعْرُوفَة. 100 


7 
ل ابد 52 
كسون ورجلا 


كام 


طذ # ما أَنْرَلنا عَليِكَ القُْآنَ لِتَشْقَئ © إلا تَدْكرَه لِمَنْ 
يَخْشَىْء 187 1لا 

َال اليب وَالشّهادَة 75٠‏ 01م 

عَم اللّهُعَنْكَ لم أَذِنْتَ لَهُ؛ 50 

عل الذشول 2 ١‏ 

عَلىْ المُوسع قَدَرٌه وَعلئ المُِر قَدَرُه 1 

َك أذ تَأجرنى: الام 

عَلَْ حُيّه. 01١‏ 

عَلى حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهمْ أَنْ يَفْتِنَهُم؛ ع 

َم نكم يكم من ل د اتديكم. ”0 
عَزَنه عَلَيْه َوَكُلْتٌ دام 
50 عَلَي َكلت وَإِلَئِهِأَنِيبُ. ١40‏ 

عَم يتساءَلُونَ. 1١‏ 

ا 0 

َأنُوا يكتابكم إن نتم صَاوِِينَ # وَجَعَلوا يَئِنَهُ وَبَيْنَ 
الجنّةِ نَسَبَاً... ؛ 6٠‏ 

نوا ركم أن لك 5 

َأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَ كاءكُم, او 


فهرس الآبات ع0 


فاخرّج إِنْكَ من الصّاغِرِينَ. 8ه 

فادْخْلى فى عِبَادى وادخلى جَنْتى. 3١‏ 

فادع وَاسْتَقِمْ كما امرْتَ. خرف 

اررق اضر 8 وعدت اق # يشخ الك 
وَالقَمد © يقول الانشنان يؤفئد أبن العثّن ١7‏ 

فإذا عَرَْتَ َ فَتَوَكُلْ عَلِئْ اللّه. 5951 

فَإذا قَرَاتَ القّرآن فَاسْتَعِذٌ باللّه مِنَ الشَّيطانٍ الّجيم. 
3 1 

فَِذَا قُضِيّتِ الصّلْواء فَانْتَشِرُوا فى الأزض وَابْتَهُوا من 
فَضل اللّهِ. 501.75 

فإذا لَقيتُم الذينَ كَفردُوا قَضَرْبَ الرّقاب. 11 

فإذا نَرَلَ يساحتهم.... 616 

فإذا نفخ ة فى الصُورٍ تَفْخَةَ واجِدَة # وَحُمِلْتْ الأزض 
والجبال قَدُ كنا دكَةٌ وَاحِدَةٌْ 509 

فَاذْكوا الاء اللّه وَل م 
6" 


تَعْمّؤا في الأَرْضٍ مُفْيِدِينَ. 


ََذَنُوا بحَرب ين اللَهِ وَرَسُولِهِ. ١٠*‏ 

فَازْجِع البِصَرَ هَلْ تّرئ يِنْ مُطُورٍ ‏ ثم ازجع البِصَرَ 
نين 018 ْ 

فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِنبَهَا. 4 

فَاسْتَكْبَروا وَكانُوا وما عَالِينَ ”00 

َاشتكبرُوا وَكَانوا ْمأ مُجْرِمِينَ 007 

قَاصْيدُواأَوْ لاما تصْيرٌواء 6 ١١7‏ 

فاطحات العيمئة ما أَضْحابُ المَيْمَئَةِ وَأْضْحابٌ 
المَشْتَمَة ماأْصحابٌ المَشْتَمَة 46 4غ 

فَاصْدَع يما ُؤْمَرُ وَأعْرِضل عن المُشْرِكين. /ا9 

ناكلكواق أخويك 1 

فَاغْبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ. 415 

فاقضٍ ما أَنْتَ قاض. 3 

َالَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَّ ليكو لهم عدوا وَحَرْنا إن فْعَونَ 
وهامانٌ وَجُنُودَهُمَاكانوا خَاطْئِينَ ؛ 6٠‏ 


بعد إسمائكة: 


ناما الذية اشودت وَحْوَهَي أكناق 7 


َأمًا اليَتِيمَ قلا تَقْهَر # وَأْمَا السَائْلَ قلا تَنْهَر 5417 

فَأمَا مَنْ أغطئ وَاتّقَى # وَصَدَّقَ بالحُشنئ # فَسَئْيسَوُهُ 
لليُشرئ. ١8٠١‏ 

ا انبَعَ هُدَاىَ. 471 

فإنْ انسْتّمْ ... فَادْقَعُوا. 56 

فَإِنْ 0 ع 

فَإِنْ أَعْرَضُواء ٠غ‏ 

فإنَّ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ. .59 

فإنّاللَّهَ هُوَّمَوْلاءُ وجبريلٌ وصالِحٌ المُؤّمنِينَ 
والملائكة بَْدَ ذلِكَ ظهِيرٌ. .1 

كاك الله نهل كن عناء دق تق ينا لافلا مد هك 
نَفْسَّكَ عَلَيْهِمْ حسرات. 417, 7/7 

فَأئْرَلنا على الّذِينَ ظَلَّمُوا 595 

َانْطَلهَاحنّى إِذَ كا فى السِّئَة خَرَهَا َال أَخََفتا 
لْْرِقَ أَهْلَهَاء ٠٠‏ 

فائْظٌ؛ مَاذَا تَرَى. 77 

ارما تزجئوة. ١٠‏ 

د 

َإنْلَمْيْصِبها وَايلُ فطل 719 

نما عَلَئِكَ البلآع وَعَلَيِنَا لْحِسَابٌُ ١45‏ 

فَإِنَ مصِيرَكُمْ إلى الثَّار 18 

فَإِنّهَا لاتَعْمَى الأبْصارٌ. 0 5860 
فإنّها لاتغمئ الأْصارٌ وَلكِنْ تَْمئ القُلُوبُ ادي في 
الصّدُورء 777 

فَإِنَها مِنْ تَقْوَئ القَلُوب. 414 

5 نَهُمْ عَدُوٌ لى إلا رَبٌّ العالمين» 6ع 

الى تل فكون: 28 


شوع. 507 


0 أساليب المعاني في القرآن 


ا 


000 
2 جَس مِنْهُمْ خِيفَة َالُوالا تَحَفْ وَبَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم, 
خض 

فَأَوَْينا إن مؤت أن امرث بعصالا التخز فالقلق:..: 
اع 

فأَكُ لفَرِيقينٍ حي الأمن إن نت تَعْلَمُون. 84 

ا هو د ٠‏ 

َأمّا مَنْ أَعْطئ وَاتقى وصَدَّقَ بِالْحُّمْنَئء ٠١”‏ 

نباي الا ريكنا تكذيانة 62١‏ 

َبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا قَْلا غَيْرَ الذى قِيلَ لَهُحْ فَائرَلنا عَلى 
الْذِينَ ظَلَمُوا رِجْرَامِنَ ألسَمَاءِ ١957‏ 

فَبَعَا وحم بق الله لنت :7 

َبمانَقْضِهِمْ مِيثاتَهُمْ وَكْفْرِهِمْ بآياتٍ الله وَفَمْلِهِمُ 
الأنبياء بعَيْر حَقَّ وَقَوْلهِمْ قُلُوبنا عُلْفٌ بَلْ طَبَمَ اللّهُ 
عَلَهَا يكفْرِحِمْ فلا يُوْمِنُونَ إلا ميلا 017 

َُوبُوا إلى بَارِنِكُمْ فاقوا أنفْسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْد 
بارِنَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ. 7١‏ 

فتولَى بِْكْنِه وَقَالَ ساحِدٌ.... 5017 

قدَمْدَم عَلَيْهمْ ريم دنهم 015 4 

قَدَمّوْنَاهِمْ. 3غ 

َذُرُوهٌ فى سُبْمله +* 

ذلك الذى يَدُع اليَتِيم. 17,586 

َذْلِكنَ الذى لَمبنى فِئْ 78.184 

قَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُم قَاءَ يَوْمِكُمْ هذا. /الال 

فَرَادنهُمْ رِحْسا إل رِجْيهم. 5٠‏ 


فَسَجَدَ الملايكة كلهم أجْمَمُونَّ إلا ليس استكْبر وَكانَ 


مِنَ الكافِرينَ. 6١4‏ 


فَسَؤْفَ يأتى اللَهُ ِقَوْمِ يُحِبّْهُمْ ويُجِبُوتَهُ أَِلَةٍ علئ 
المُرْمِيْنَ أَعِزَّةَ علئ الكافِرينَ. 001 
فَسَيَكْفِيِكَهُمُ اللَهُ وَهُوَ السّمِيمٌ العَلِيمٌ. 71 


- 


فَصَكتْ وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ حَقِيم. ١01‏ 
200 

فال لبا رية, 111 

0 تَمتّعُوا ني دَارِكُم تلا 

غَيْدُ مَكْدُوبٍ # فَلَمّا جا 3 ل 


مهم 


وَالينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ 574 
لما فى لوهم َل السكيئة علهم. 0 
فَعَلِمَ ما فِى قُلَوبِه فَأئْرَلَ السَّكِينَة عَلَئِهم... وَعَدَكُمُ الله 
مَغْانِمَ كثيرة.... 1١4‏ 
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنباءٌ يَوْمَئِدِ قَهُمْ لايَتَساءَلُونَ. 519 
فَعَسَاهَا مَاعَشََّى. 4141 
فَعْشِيَهُمْ من اليّمّ مَاعْشِيَهُم. 7177 
َعلَبُوا هنالِك وَانقَلبُوا صَاغِرِينَ. 50 
مقْرِيقاكَدَبتم وَقَرِيقا تقتنُونَ. 01" 
ققَالَ الكَافِرونَ 717 
َقَالَ الملا الْذِينَ كَمَدوا م من قَوْمِهِ مَا تراك إِلَابَسَرَامِتْلنَا 
فض 
َقَالَ لَهُمْ رَ 


فَقَبَغْتٌ قَيِضَة ا الدَسُولٍ. 648 


سُولٌ اللّهِ ناقةَ اللّهِ وَسُقْياهَا 445 


و ل 
ار هم 
0 2 


000006 


٠ 


فَقَد كُذَبَثْ رُسُلٌ. 1غ 

َقَضَاهُنٌَ سَْحَ سَماوَاتٍ فى يَؤْمَيْنِ وَأؤْحئ فى كُلّ 
شَعَاء اندها وَرَكَا لقعا الذنابتساية 1 

َقُنا أذهَبًا إلى الوم الّذينَ كَذَبُوا بآياتنا فَدَمَِدْنَاهُمْ 
تَدْميرَا 5و 2 


تمض ضع اه 


فكلا اخذنا بدنبه به فَمِنْهُمْ 1 از علا عائة حاضيا ومئقة 
م احد نه الميحة. با 

. فكيف اسى عَلى قوم كافرين. م 

فَكَيِفٌ كان عَذَابِي ودر 13 


شاءاهدم 


لاتحم العقبَةَ # وما أدْرَاكَ ما العقبَة. 1 

فلا اكيم يتواقع النُجوم * وَإنَّهلَقَسَعُلوْتَعْلَمُونَ عَظِيِمُ. 
7 0( 

قلا تَجْعَلُوا للّهِ أنداداً وأنكّم تَعْلَمُونَ 727 060؟ 

قلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفٌ وَغْدَهِ دَسْلَّةُ ١غ‏ 


- مواواب 


حسّرات. 1١‏ 7غ 

شْمِتُ ب الأغْدَاة. 4 . ٠‏ 

فَلاَكُ فى مزيَة نا دده يَعْبُدُ هَؤُلاءِ. ١١6‏ 

فلاتَكَنْ من المُمْبَرينَ. 414 

قلا جاح عَلبِهُما أنْ يتَرَاجَعا إِنْ ظَنَا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ 
الله وَتلْكَ حُدُودْ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُون 551 

َلايْخْرِ جنّكُمامِنَ الجن فَتَشْقئ. 415 

فَلَعْنَهُ اللّه علئ الكافريت, 591 

فَلكًا أَسْلّمًا وَتَلَهُ للجبين * وَنَادَيْناه أَنْ ياإزْرَاهِيمٌ # قَدْ 
صَدَهْتَ الرُوْيا إِنَاكَدلِكَ نَجْزِى المُحْسِنين. /40 

ا 

لما توَفيتَِى كُنْتَ أَنْتَ الوَقِيبَ عَلَيْهْ, ١5٠١‏ 

اهم موسى يناوا هذَا سخ 
مْمَرَىَ وَمَاسَيِْنا هذا في آبَاِنَا الأوَلِينَ. وَقَالَ 
مُوسَى ربي اليف جا ءَ ِالهُدَى مِنْ عِنْدِهٍ وَمَنْ 
تَكُونُ لَه عَاقِبَةُ الَّارِإِنّهُ لا يُفِْحُ الظَالِمُونَ. ٠77‏ 

فلم 00 1 

هِيمَ الرّوع وَجَاءت ْهُ البُشرَى يُجَادِلُنا 

فى قوم أوط ‏ إ ابزافي لكليم و20 مُنِيبٌ# يا 


ِيْرَاهِيمُ رض عَنْ هذا إِنْهُ قَدْ جَاءَ امْرُ رَبك وَإنهُمْ 


اتيهم عَذَابٌ غَيْرْ 

قلمًا نبأها بهِ قالّثْ ‏ 
الخبير 

قَلِمَ تَفتُلُونَ أنْبياء اللّه. ١غ‏ 

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحَدِهِم مل الأرَض ذَهَبا وَلَوْآَفتَدَئ به 
60 

َلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِيْنَ: 71/7 

فَلَوْصَدَقُوا اللَهَلَكَانَ حَيرَأَلَهُم... فَهَلْ عَسَيْتُم إنْ تَولَيُمْ 
أن تُفُسِدوا فى الأزض.... +٠1‏ 

00 دنا 


ب 5 2-6 


٠. 2 


مَوْدُودِء ءءء 


مَنْ أنبأكَ هذا قال نبّأنى العليمُ 


5 
ا 
59 

6 
1 
اع 


فليا بآيَِ كما أَرْسِلَ الأولُونَ 41 

فقليضحكوا قَليلاً وَليبكوا. ٠١7‏ 

فما اسطاعوا أن يظهروه. 416 

فما اشطاعوا أن يَظْهَدُوهٌ وما اسْيَطاعُوالَهُ تَقُبا. 0/اغ 

قَمَا أَوْجَفْتَمْ عَلَيْه 5١4‏ 

ما نان شَافِِينَ وَلاصَدِيقٍ حَبِيمٍ 45١‏ 

فَمَنْ اظْلَمُ مِكَْ كَذَّبَ بآيات اللَّه وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى 
ل كك 

فَعَ يَدَلَه تعدا سَمِعَهُ نما ْمُه عَلَى الذِينَ يُبَدَلوْنَهُ إن 
م 8 

فمن تَقُلْت موازيئُهُ فأولئك هم المفلحون ومن خََقّت 
موازيئه فأولئكَ الذين خَسِروا أنفسهم في جهنم 
خالدون, 586 

فَمَنْ جاءهٌ موعِظَةٌ ين رَبّ فانتهئ فَلَهُ مَاسَلَفَ. 41٠١‏ 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضَاً أو عَلئْ سَفَرِ فَعِدَه مِنْ أيَامٍ آخَر, 
07 

فتن لم يَجد فصا َلائَةِ يام 
رَجَعْتُمْ.. 7غ 


فى الحَج و ع2 سَبْعَةَ إذا 


08 أساليب المعاني في القرآن 


َمِنْهَا رَكُويهُمْ. 1١‏ 

من يمل مقا ذرَةٍ حي . خَيرا يَرهُ # # وَمَنْ يَعْمَل مثقا 
ذَرَّةٍ شَرََيَرَهُ 1 

نع ون ال الله وفخين 

فَمَهّل الككَافِرِينَ أَمْهلَهُمْ رُوَيْدَاء ا نك 

نعم الماهدُونَ, 77 

فوَسْوَسَ إِلَئِهِ الشَّيِطَانٌ قال يا آدَم هَل أَدلَكَ عَلَى شَجَرَة 
الخْلْدٍ وَمُلْكِ لآَيَبْلَى. 488.7١4‏ 

كل للذية يَكْمبُونَ الكتاب يديهم َم يَقُولُونَ هذا 
من عِنْدٍ الله لِيَشْتَدُوا به تَمنا فيلا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَا 
َب ديهم وَوَيْلَلَُمْ مما يَكْسِبُونَ. 01 

قَوَيْلَ لِلقَاسِيَة يه لوبهم 4/, ا 47377 173 


َهلْ انم مُنْمَهُو :غ8 

فَهَلُ عَسَيْتُم إن نولي /.0. 

فهل عشم إن تولك أن يفوا فى الأرعن و2 مُقَطَّعُوا 
أرْحَامَكُمْ. ]1١‏ 


فَهَلْ لَنا مِنْ شُّفَعاءَ فَيَشْفَمُوا لنا.4١١‏ 

َهَلْ هلك إلا الوم القَاسِقُونَ. “١‏ 

َهُمْ لا يتَسَاءَلُونَ ١84‏ 

فَهُوَ حَسْبهٌ لاع 

تا لل اع لتشترى به تحن لكان 
ذَاقُرْبَى وَلانَكْتمُ سَهَادَة الله إن إِدََلَمِنَ الآشمين, 
0 

ناد 0 


مُرْسِلِينَ 8 رَحْمَةٌ من رَبك إن هُوَ الصَمِيمُ العَلِيُ؛ 
لحي 


رجال يصون أذ : يَتَطَهّدوا. 9م 


يهن م تَاصِراتُ لوي لَم يَطْمِْهُنَ إنْس فَبْلَهُْ ولا 


جَاٌ */اغ 

قال الّذى عِنْدَهُ عِلْمّ من الكتاب أنا آتيكٌ به قَبْلَ أنْ 
يوْمَدَ إليِكَ طَرْفُكَ فَلَمَا رآهُ مُسْبَقِرَا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ 
َضْلٍ رَبَى. 777 

قال الّذِينَ يُريدُونَ الحياة الدّنيا يالَيْتَ لّنا مِئْلَ ما أوني 
قَارُونُ. ١١7‏ 

قال إنّى جَاعِنّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا 57٠‏ 

َال بَلْ سَوَلَتْ لَك الفنك أثرا فْضده جَمِيلٌ: 0 

قال أتى يكن لى عَلامْ وَل يقستشتى بَشَر وَل أدبي 

# قال كذلكِ قَالَ رَيّكِ هُوَ عَلِيَ هّن وَلِتَجِعَلَهُ يد 

للنَاسٍ وَرَحْمَة ا وَكَانَ مر مَْضِيا ٠.‏ 

َال تَرْرَعُوْنَ تع يكين دأبا هما حَصَدثم ووه شن 
سُنْبْلِهِ إلا قَلِيْلاً ممّا تَأكلونَ #ه 
سَبْعٌ شداد يِأَكُلْنَ ماتَدَمتُمْ لَهُنَ إلا ليلا مِمًا 


د يمن ره بشو ذلك 


تُحصِنُونَ # كُمَ يأتى ين بَعدِ ذلِكَ عَامٌ فيه يُغاثُ 
النَاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرونَ # وَقالَ المَلِك انتُونَى به. ”5, 
3 

قَالَتْ يَاوَيَْتَى لد وَأَنأْ عَجُورٌ. "١‏ 

قَالَ رَبّ اث شْرَح لِى صَذْرى وَيَسَرْلِى أمْرى. 146 

قَالَرَبٌ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَمَابَيْنَهِمَا إن 5 
مُوقَنِينِ /١‏ 

َال رَبٌّ إِنَى وَهَنَ العَظم مِنّى وَاشْتَعَلَ اوس شَئِا ؟+ 

قال رب أنئ يَكُونُ لي غلم وقد َل الكبرُ. 107 

قال رَبٌ أنّى يَكُونُ لي غْلام وَكانَتْ امرّأتي عاقِراً. 
007؟” ْ 

قَالَ رَجُلانِ مِنَ الذينَ يخافونّ نعم الله علَئِهمَا ادْحُلُوا 


عَلَيْهمُ الباب.... ١ه‏ 


6 


قَالَ عِيسَى بْنُ ميم لِحَوَارِيّينَ مَن أَنْضَارِى إِلَى اللّه, 
[ف 


قَالٌ فِوْعَوْنُ وَمارَبٌ الاين # قَالَ رَبَّ السَماواتِ 
وَالأزض وَمَابَئنَهُما إِنْ كُنْتّنْ مُوقِنِينَ: الا ,76٠‏ 
2 

كال فعا جل الذون الأولى قال كلتها عند ركو 
0# 


و 
ع 


قال ما حَطْبكُمْ ها اسلو * قالوا إن سنا إلى 


ل ْم تم لبتقم قَاُو بثنا يو 


- 
86. 


مأ أو بَْضَ يَوْمٍ, 


وتيت سُؤُلِكَ يَامَوْسَئْ # وَلَقَد ْنَا عَلَيِكَ مَرَّة 
أخرئ # إِذ أَوْحَيَْا إلى أَمَكُ مَايُوحئْ أن اكد فيه فى 


التَايُوتٍ فَاكُذْفيه فِى اليّمّ. 4/1 


َال كع لبمْتَ قَالَ لبت يما أو بَمْضَ يوم قَالَ بَلْ لَِمْتَ 


ب لوا 

قالوا ادع لَنَا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنَامَا هِىَء ”7 

قانُو نا ْنا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١74‏ 

قَالُوا إِنَا معَكمْ إِنْما نَحْنٌ مُشتهزٌونَ... اللَّهُ يمْنَهْرَىُ 
بهن ٠١1‏ 

َانُوا إلا لأجرًا. هق 

قَالُوا نما نت ه الع ين ونا الت به بَشَجُ مِثلَنا 
َإِنْ تنك لَمِنَ الكَاذِيينَ: 71 

الوا ندم كَمَا آمَنَ السُّفَهَآ 81 

قالوا تَاللّه تَفتَوُا تَذ كب يُوسُفَ. 74 

قَانُوا تَاللّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاجِننا لنْفْسِدَ فى الأزض, ٠١‏ 

الوا ريا ّنا اثنّمينِ وَأحيَئعنا اين فَاغْترَهْنا ذنوينا 
هَلْ إلى خروج من سَبِيلٍ. ايان 

قالُوا سَلامًا. 4173 


فهرس الآبات 0 


قَالُوا سَلامَاً قَالَّ:سَلامٌُ 717١‏ 

قَالُوا لا تَحَفْ, 777 

َالُوا لا مَوْجَلْ إِنَانبَسّركَ بعُلامٍ عَليمٍ. 57 

قَانُوا لا م ام 

قالُوا لِفرعَونَ أيْتَ لَنا لأجراً. : 

قالوا لَنْ نُوْثرَكَ عَلئْ مَاجَا 0000 
قاقض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا تَقُضى هذه الحَيّاةَ الدنْيا * 
ل 1 

قالوا ‏ نَْهَد نك لََسُولُ اللَّهِوَاللَّهِ يَعْله إنَّ لَرَسُولهُ 
وَاللّهُ يَشهَدُ إنَّ المنافقين لَكَاذِبُونَ /ا 00 

لّوا يَاُو طن وُسَلُ رَبّكَ آن يَصِلُو لِك فَأسْرٍ هلك 
بطم من الَّيِلٍ ولا يق نكم أحَد إِلّا امَك إن 
مُصِمهَا ما أصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُم | ط تليق الك 
ِقَرِيبٍ # فَلَعَا جآ أَهْوّنًا جَعَلْنَا عاليهَا سَافِلَهَا 
وَأَمطَْنا عَلَيِهَا جِجارَةٌ مِنْ سِجّيل مَنْضُودٍ 74 

ال ا 5 ّ 

قالّوا ياهُودٌ مِاجِنْمَنا بِبَيَّة وَمَا نَحْنُ بتَارِكى الِهَتِناعَنْ 
قَوْلِك 2000 بِمُوْمِنِينَ إن ِنْ تَقُولٌ إلا امراك 
بَعْض الهتنا بِسُوءِ قال إنى أَشْهدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أنى 
بَرِىء ممما تَشْرِكُونَ 111 

قَالوَ بن ديت 17" 

َالَ هَلْ أن مُونَ. 414 

اال ع ترود يدي 

قَالَ يَا اد مهل أدلّكَ عَلَى شَجَرَ يعلد وملكلا كلق 
و3 

قَالَ ياإبْليسٌ مَامَتَعَكَ أَنْ تَشْجُدَ لما خَلَفْتُ بِيَدَىٌّ 
اشتكيةات ت أمْكنْتَ ِنَ القالين. ٠غ‏ 

ااه 7 لا تخد بلِْيَتى ولا برس َل 

قَالٌ يَاقَوْ زم اتبعُوا المْسَلِيْنَ # اتيمُوا م لا بالك 
| 


جر وَهُمْ مُهْتَدُون ١111‏ 06 


68 أساليب المعاني ذ فى القران 


قال يالِيْتَ بَيْنى وَبَيِنَكَ بُعْدَ المشرقين» ١١/‏ 
قَالَ يَالَيْتَة قَؤْيِى يَعْلَمُون 1 ,1١‏ نقفق 
قَالَ با باو إله لنيز ملف + عتكل + غَيْرٌ صَالِح 


يضف 
"ِل انان ماأكقرة #اين أى شى ع خلقه # ين نطف 
0 ْم السَبِيلَ يَسَرَهُ # تم أماتة فَأكْبَرَهٌ 


م إذا شاء أَنْشَرَهُ # كَلَالَمَا يَفْضٍِ ماْمَرَم ]٠١‏ 
00 م8 
قد اسْتَكْتْتُم من الإننس. 1/6 
َدْأكلَمَ المؤيُِونَ * الّذِينَ هّمْ فى صَلاتِهِم حَاشِعُونَ, 
/" 


كد خ خَيرَ الذي تو 08 سَفَهآ : علم وَحَرَّمُوا 
مَارَرَقهٌُ اللهُافتِراءً علئ اللَّهِ قَدْ ضَنُوا وَمَاكانُوا 
مَهْتَدينَ, 7١91‏ 
ا 1 
م الله موقن ع مِنْكُمْ وَألقآئْلِينَ لاخوانهئ هَلَمَّ 
1 وَلا يَُونَ لأس إلا قِيلاً. ؟٠‏ 
ُلْ آللَهُ أَذنَ كم 4م 
قُلْ امنوابه أو لانّؤُمنوا. هه 
ل بتكم لَتَكمْرُونَ باّذى حَلَقَ الأرض... فَإنْ أعْرَصُوا 
فل الذزيك صاغفة 3 
قل أرأئتُكئ إِنْ 0 عَهُ أَغَهَ 
الله تَدْعُونَ إنْ كُنْنّمْ صَادقِينَ # يَلْ إيَاءُ تَدْعُونَ 
لك اح لود متش رِكون, 


0 0 مَاوْكُمْ غَورَا فَمَن يَأَيكُمْ ما 


أ ِنَم إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ اللّه وَكفَرْتُمْ به وَشَهِدَ شاهِدٌ 


1 شرائيل عَلىْ قله فم مَنَ واسْتَكْينتمْ إنّ اللّه 
لايؤدى القّْم الظّالمين. 5 

ل أَأبْتم مَاأَنْرّلَ لَه لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعلتُمْ مِنْهُ حَوَاماً 
َحَلالا قل آللهُ أن لَكُم. 7 

عو يبلَق 8 ين عر مَاخَلَقَ * وَيِنْ ضَهْ 
غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ # وَمِنْ شَرٌ النقَانَاتٍ فى العُقَدٍ * 
وَمِنْ شرٌ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ. 07١‏ 

ل غير اله أنغى ربَوَهُوَ ربكل شَىِم. ١‏ 

قُلْ أفَمَيْرَ اللّهِ تَأمُونى أَعَبد أيها الجَاهِلُونَ. .777 

ل الله شرع مرا إن ُسُلّنا نا يَكْمبُونَ ماتمْكدون. ]0١‏ 

قُلْ اللَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصآَلَهُ دينى. /57, 857 

قل اللَّهُمَمَالِكَ الملْكِ تو تى املك مَنْ تَشاء وَتَنْرِعٌ 
التلك ايقن تساء وتوز عن تقاء وول مره : تشاء 


١/اغ.,‏ اه 
5 وامه 
036 


ُلْ أمَرَ رَبَى بِالقِسْط وَأقِيمُوا وُجُوَهَكُم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ 
وادعوه مُخَلِصَينَ لَهُ الدينَ. 4١14‏ 

قل إِنَّربَى يَنسْطالردْقَ لمن يَشَاء وَيَقدِرٌ وَلكِنَ اكُثَرَ 
النّاسٍ لايَعْلَمُونَ # وَمَا أَموَالَكُمْ وَلا أَوْلادْكُْ بالَّتى 
يكم دنا ولف ِل من من وَعَمِلَ صالحاً 5 


كل إن صّلاتي وَنْسُكي وَمَحْيايّ وَمَمَاتي لَه رب ١‏ 5 

ل أنفقُوا طعا أو كَرهاآن قبل نكم إَِكُمْ نتم قؤما 
فَاسِقِينَ: 01 

َلْ إِنْما حَرّم رَبَى الْفَوَاحِشَ ما ظْهَرَ مها وَمَابَطَنَ 
فل 

ل إِنْمَا يو حئ إِىَ نّم ماحد 10١‏ 

ل إني أمِرْتُ أن أَعْبد بد الله مخْلِصاً لَه الذي # وَأمردْتٌ 


8 


0 


فهرس الآيات 0١‏ 


ل أوْتبكُمْ بحَْرٍ من ذلِكُمْ لين انَقَوَا عِنْدَ َنِم 
جَنّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها الأنْهَارٌ. 1١‏ 

كَل تَمَتَعُو افَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّار, كد 

كل جَاءَ الحقٌ وَرَحَقَ البَاطلٌ إنّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوْقًا. 
لمك 

قُلْ سِيرُوا فى الأأرض فَانْظُرُوا كيْفٌ كَانَ عاقِبة 
ار 

كُلْ فَأُوا بالتّ رَاةِ قَائْلُوهَاء 31 

قُلْ لعبادى الّذِينَ امَنُوا يُقِيمُوا أَلصَّلوةّ ١غ]‏ 

قَلْ للِمُوْمنِينَ 0 ات 
ذلك أزكئ لهم.... 

لأ تير را مشت ا أن 

. خْشْية الانفاق. اس 

قُلْ مَّنْ كان عَدُوَاِجْبِريلَ فإنّهُ تَرَلَهُ على قَلِْك بإذْنٍ الله 
مُصَدّقا لِمَا يئْنَ يَدَيْهِ وَهُدىٌ وَيشرئ للْمُوّمِنينَ. 
اانا 

قل مَن يَرْرُفُكُمْ مِنَ السماواتٍ والأزضٍ قُلٍ اللَهُ وإنا أو 
إِيَاكَعْ لعَلئ هُدى أؤْ فى ضَلالٍ مُبينء ؟/ا4 
مُوَنُوا بتنظى: 3 

ل هَل يَسْتَوى الَذِينَ يَعلمُونَ وَالِْينَ لايَعلَمُونَ 77١‏ 

ليح الخد اعثا به وَعَليه توكلنا فمكلتون عن 
هُوَفِى ضَلالٍ مُبين. ١145‏ 

قل هو اللّهُ أحَدٌ # الله الصّمَدُ 137 10. لمم 

تل ياأهلٌ الكتَاب لَسْتُمْ على شئ.... فلا َس علئ 
الوم الكافِرين. لضن 

قل بايا النّاسُ إِنّى رَسُولٌ الله إلَيِكُمْ جمِيعا... قَامُِوا 
باللّهِ وَرَسُولِه. 40١‏ 

قن ياعبادئ الّذينَ أشْرَهُوا عَلئ أنْمْسِهمْ لاتقْنَطُوا مِنْ 
رَحْمة اللّهِ إن الله يَعْفِدِ الوب جَمِيعاً. ؟1. ٠0‏ 

قل ياو 0ه 
: زُلَهُ عاقبةٌ الدار إِنهُ لا يُفْلِمٌ 


م 
1 7 مَنْ 2 


الظالمُونَ. 575 
ق والقرآن المجيدٍ * بَلْ عَجِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِر مِنْهُمْ 
فَقَالَ الكافِرونَ هذا شَىْ 
قِيلَ ادخَلٍ الجنة. .4 
ِيلَ أَمَكَذَا عَوْسّكِ قَالْتْ كَأنَهُ هُوَ وَأوتِينًا العِلْمَ مِنْ 
َبْلِهَا ٠١١‏ 
قِيلَ دخ الجنة, لق 


ا ات 


كان النَّاسُ أَمّدّ واجدَةٌ فَيَعَتَ 


عَتَ اللَّهُ النييّينَ مُبَخَرينَ 
ات 
ند فثك الحتلقوا ف 

0 0 
كان ذل تكن يتنك وَيَئتَُ مَوَوة 17 
كَأنْلَمْ يَمْمَعْهَاء ٠١9‏ 
كنب اللهُ لأغْلِيَنَ أنا وو 240 
كَبَبَ الله لأُغليَرَ أنَأْ وَرَسْلى إِنَّ الله َو عَزيرٌ. 5757 
كُبِبَ عَلَيِكُم القَتَالُوَهْوَ كه لَكُمْ. /01؟ 
كذْلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحقّ والباطل. ١/اغ‏ 
كَلَاإِذَا بلغت التَرَاتَى وَقِيلَ مَنْ راقي. 4408 
كَلَابَلْ لاتُكرمُونَ اليتيم. 401 
كَلَاسَوْفَ تَعْلمُونَ © ثمَكََاسَوْفَ تَمْلمُونَ. 111 
كل اْرىء بِمَاكَسَبَ ر رَهِينٌ. 70 
كِلتا الجَنتَيْنِ ١‏ نَتْ أكلَها. 477 
كل ِى قَلَكِيَسْبَحُونَ, 11 
كُلَّ لَهُ قاننُونَ 19 
كلنااضا 4 فق 

ل مَنْ عَلَيْهَا ان 7 

ّم لها فَانٍ © وَيَبْقَئ وَجْه َبَكَ دو الجَلالٍ 

والإكرام, 57١‏ 
كل نَفْس ذَائِقة قد الْمَوْتِ, 0٠4‏ 
كُلُوا مِنْ د مره إذا أَنْمرَ وآشو حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه ولا 


تَشْرفوا. 31 


غ0 أساليب المعاني في القرآن 


0 0 ساب مَارَرَفْنَاكمْوَما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا 


مون 337 7/اغ 

لماش اولامُشرقُو. لق 

كنا الدرشك ركه بَئْتِكَ بالحَق وإنَّ فَرِيقا مِنَ 
المُؤْمِنِينَ لكارهون. 711 

كما أزسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً © فَعَصئ فِِرْعَوْنُ 
الرسولَ. 74.17 

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَعْيُونٍ 14 

كَمَلٍ الذى اسْتَوْقدَ نار 4 

كَمْ مِنْ فِنَةِ َليلَةِ عُلَبَتْ فِنَهُ كثيرَة بِإِذْنٍ اللَّهِ وَاللّْهُ مع 
الصّابرِينَ. 14 

كُونُوا ججارَة أو حَدِيداً. 04 

كونُوا قر حَاسِنِينَ 04 

كيف تَكْفْرُونَ باللّه وَكنْتمْ أمْوَاتا فَأَحْياكُم ثم يُمِيتْكَمْ 
ا ف ثم اله يمون ل ل 3 

َيف كَانَ حَاقِيَة 13 

كيفَ كَانَ عِقَاب. 157 

كَيْفَ كان نكير. 57 


يت يكو الشطركين عفد ع لَص دإ 


ا 
ل لأْجِعَلنكَ مِنَ المَسْجُونِينَ. ؟"/ 
ا وَنَحْنُ عُصْبَةُ 114 

أنه قعل أشني ملي 1 


٠714 إيمَانهخ.‎ - 


ين لَمْ ينْتّهِ المنافِقُونَ والّذينَ فِى قُلُويهِم مَرَضٌ 
المرْجِفُونَ فى المدينةٍ لَمعْريتَكَ بهم ثم 
لايُجَاوروتك فِيهًا إلا قَليلاً 97.40١‏ 

لا أَكْسِمٌ بيَؤْم القيامَة, ه6* 

لاإ الله مُْشَرُون 761 

لا تأكلوا سملم يذْكَرِ سم الله عليه ونه لَفِسْقٌ. م1١‏ 


لاتَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللّه. ١9‏ 
لاَتَتّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوٌكُْ أَؤليَاء. 5 
و تحني الذين كدو اسبرين فى الا رضن وعاواجة 
التَاكُ. 5١7١17‏ 


5-595 ا 


ل اه 

لا الوا عَنْ أشْيَاء إِنْ بد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ. ؟١١‏ 

لا تَعْبدونّ إلا الله 5١‏ 

لا تَعْتَذِرُوا اليم إنمَا تُجْرَوْنَ مَاكنْتْ تَفملون. ١١‏ 

لا تَعْتَذِرُوا قَد كَفَرْئْمْ بَعْد إِيمَاتِكُمْ. ١17‏ 

لا تَعلَمُونَ شَيْنَا. ”0١‏ 

لا نَفْسِدُوا فى الأزض. 4 

لا تَفُربُوا الصَّلاة وَأنتّمْ شكارئ, 2 

ل تقريو| الفوا جد :ةا 

لاتَقْنَطُوا مر رَحْمةٍ اللّه. ٠غ‏ 

تقد عتكيك إلى خا متنايه راجا بثو اذا 

لاجناح عَلَيِكُم إنْ طَلَقْتُُ الّساءَ مَالَمْ تَمَحُو هنَأ 
تَفْرضُوا هن فريضه وَمَتَعُوهنَ على المُوسِع قَدَرٌ 
وَعَلرا اث قد تمانو خل عا 

ا 

لاعَاصِمَ ايوم ين مر للّهِ إلا من وَجِمَ. 115 

لافيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُمْرَفُونَ. 571 

ين اللو 

لأيتَخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِر, 
0 

لايَحْطِمنْكُمْ ليما وَجنُودهوَهُمْ لايشعُرُون. 0-1 

لا يَحلٌ لكُمْ أن تَرتُوا النَسَا ءَ كذها ولا تَعُضَلوهُت. 514 

لايَرْضئ عَنِ القَوم الفَاسِقِينَ. 5164 


ين أؤليّاء من دون ن ألمُوْمِنِينَ» 


فهرس الآبات النديك 


ا يستيمُون الشركة 1 
اشرق اشفات انارو اعصكات اله اطيفات 
الجَنّةِ مُعالقَائْونَ ١9١‏ 
عَيْرُ أؤلى الضّرَرٍ 


لاي يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ع 


والمُجاحِدُونَ فى سبيل الل ماهم وَأنْميهِم مضل 1 


اللَّهُ المُجَاهِدِين بِأَمْوَالِهِم وَأَنْمِهِم عَلَى القَاعِدِينَ 
م 

لايشتوى مِنْكم مَنْ أنْفَىَ من قَبْلِ الفَنْحِ وقائَلَ. ,40١‏ 
لاع 
لايمتَوى مِنْكُمْ مَنْ أَْقَ من قَْلٍ القَنْح وَقاتَلَ أُولئِكَ 
أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الذين انْقَقُوا 8521 

لايُصَدء عُونَ عَنْها ولايُنْزِفُونَ, لالاغ 

لا يَعْلَمُهًا إلا هو ١11/‏ 

لأيعرَنَكَ تَقَلْبُ الَِينَ كََدُوا فِى البلآد, ٠١١ ٠١5‏ 

لا كلف الله نفكا ال وَشِعَها لها ماكموت وَعَلئيَا 
اكت ا 

0 تق لافنا ننه لقو بن ذه 
بعَكة إلا القطووون و 

ا 

لأ يوم جلث ٠٠‏ 
لأ يَؤْم أَجَلَتْ * لِيَوْمٍ الَصْلٍ * 4 وما أذراك مَايَوْمٌ 
الفَضْل. 597 

لون فى أمْوالِكم وَانْفسِكُمْ. ١‏ 

لتَدْخْلّنَ المَسْجِدَ الحَرَام إن شاء اللَهُ آمنين. 01١‏ 

لتَرَوُنٌَ الجَجِيم # مُمَ لََرَوُنّهَا عَيْنَ اليَقِين. 018 

لَكُونُوا شُهَداء عَلئ النَاسٍ وَيَكُونَ الوَسُولُ َلَبكُمْ 
شهيدا, +55 

على 0 الأشبَابَ * أَسْبَابَ السماواتٍ فَأَطْلِعَ إلى 
إلنه مُوسَيْ, ١1١‏ 

مدر إلى شكرين: م يَعْمَهُونَ, /771 

قيرلا آيات ميئنات, 14؟ 


لَقَدْ جِنْتَمُونَا. 41١‏ 

قد جَآءكُعْ رَسُولٌ بن أنْفُسَكه ١7+‏ 

لَقَدْ حقّ القَوْلٌ عَلئ أَكْتَرِحِمْ فَهُمْ لايُوْمِئُونَ. 5١1‏ 

لَقَدْ عَلِمْتُمُ 6٠١‏ 

قد وُعِدْنَا نَحْنُ وَابَاونَا هذَا. ١83‏ 

قد وُعِدْنا هذا نَحْنٌ وآباوّنا ين قَبْلُ إنْ هذا إِلآأَساطِيرُ 
الأوّلين. ,٠١‏ 

ِقَوم يَشْكُرونَ. 71/4 

لِقَوْم يُوْقِنُونَ 5٠٠‏ 

لَكُمْ دينكمْ وَلى دينء لكلسسن 

لَكُمْ فيهًا فاكهَة كَثِيرة مِئّْهَا تأكلونَ. 74 

لكُمْ فيا قَواكِهكَثيرة دَوَمِنْهَا تأكُلُونَ 424 

لين ا حْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَه 59 

للَّهِ الأمرُ مِنْ قَبْلْ وَمِنْ بَعْدُء /411 

لله مَافِى السّماوات وَمَا فى الأزض. 5١‏ 

لله مُلْكُ السّماواتٍ والأزض. 5717:114١‏ 

ِمَ تَكْفْرُونَ يآيات الل 4 

َم يَلْبتُوا إلا ساعةٌ من نَّهارِ بلاغ فَهَلْ يُهلَكُ إلا القَؤْمٌ 
الفَاسِقُونَ. 801 

لنْئَحَنّهُ وَأَهْلَهُ ١غ‏ 

لنْغْرِيئكَ بهم 4601 

لَوْأرادَ اللَّهُ أنْ يَتَخِذَ وَلّداً لاصطفئ يما يَخْلقٌ مايّشاءً, 
ا" 

وردنا أن تتَخدَ هوا لاتخذناه, ا 

لو أن لَنا كر فَنتَبرَا نهم ١١19‏ 

لو تَعْلَمُونَ 5٠١‏ 

لَوْضَاءَ رَيِنَا لأَنْرَلَ مَلآبِكَة. ١16‏ 

لَوْكَانَ فِئِهمَا آلِهَة إلا اللَهُلَقَسَدنَاء 4١‏ 

لَوْكَانوا يَعْلْمُونَ. 717/4 

لؤلا انم لَكُنا مُوْمنِينَء 504 570 

وما تيا باْملاِكةإنْكْت من الصّادِقينَ. ١1١‏ 


غغه نُساليب المعاني في القرآن 


و تَمْلَمُ قتالاً لاتبعناكن, ولع 

و يَعلَمُالَذِينَ َمَدُوا حِنَ لايَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهم النَار 
وَلاعَنْ ظُهُورهم و.... 401.406 

َهُ المُلْك وَلَهُ الحَمد وَهُوَ عَلَى كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ ١84‏ 

َهُمْ فى الدّنْيا خِرْى وَلَهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ عَظِيْمُ, 
نض 

ليَجْزِى اللّهُ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَربَ المنَافِقينَ إِنْ 
شَاء أو ينُب عَلَيِهمْ إن الَّهكَانَ غفُورارَحِيمَأ 01 

ليْجِقَّ الحَقَّ ويبْطِلَ الباطِلٌ. 407 

يكبن اناس فا الو فيو. ٠٠‏ 

لِيَسْالَ الصادقين, 4٠1‏ 

يس الذكد. 5407 

لينْذَرَ بأَسَآًشَديْدا للا 785 1وع 

ِيُِْقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. 01 

ما ايدئ تفسى إن التفى لأمارة بالعوي ؟؟ 

مَأاتَجد اللد من ولد وما كان قمة مز إلى إذا لدم كل 
إله يما حَلقَ وَلْعَلا لعَلا يَعْضّهِمْ عَلىْ بَعْضٍ 4١‏ 

ما أَْسَلْنا من قَِلِكَ فى قَرْيَةٍ مِنْ نذير. 6 لك 

ريمن دايأ يُطْعِمُونِء 019 

ما أقَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُو ِهِ من أهْل القرئ, 18 

ال ا ديه له 
الؤْسْلٌ. ١1٠١‏ 

مَاجمَلَ الله َل ين قَيين فى جَوْفِهِ سا ججَعَلَ 
أَزْواجَكمْ اللآئى تظاهِرونَ مِنْهُنَ أمهاك وَمَا جَعَلٌ 
أذعِياء كم أبناء كم ذل فلكم بأواجك: وَاللّهُ تقول 
الحقَّوَهُوَ يَهْدِى أَلسّبِيلَ 447 

مَاذا أراد اللّهُ يهذًا مَتَلاَ 5/17 

ماسَلَكَكْمْ فى سَقَرَ * قالوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَينَ * وَلَمْ 
2 مه 

ل 


مَامَهِدنا ملك أمْله. 60١‏ 


ا علَى المُْينينَه مِنْ سيل إِنّما السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ 
يَسْتَاذِنُونَكَ وَهمْ أَغْيَآء. وذ 


مَا فى بَطْنِى, 74:7 


ما قلت لَهع إلا مَا أمَدْنَيَى به, مك١‏ 


مَاكانَ نَ للمشركين أنْ يَعْمُمُوا مَسَاجِدَ اللّه. 77 


تاكان كد انا لحدمن رجالك ب با 

مَاكُنَا نى أَضْحَابٍ السَعِيرٍ #* فَاغْتَرَقُوا بذَنْيهمْ فَسَحْقَا 
لأصْحَابٍ السَّعِيرٍ. 014 

مَالِكِ يَوْم الدين, 4٠١‏ 

مَالٍ را الكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاكَبِيرَةٌ إل 
أَحْصَّامَاء ٠١6 ,٠١*‏ 

مَاليَ لا أرَى الْهُدْهُد. 50١‏ 

ايده إلا لِيعربُونا إلى الله رُلقَى. 0١‏ 

ما هذًا بَشَراًإنَ هذا إلا مَلَّكَ كَرِيمٌ. 509 ٠١‏ 

ما هَذِه التَّعَائِيلُ الّتِي نمم لَهَا عَاكِفُون. ٠‏ 

مَتَى نَضْرُ اللّه. ٠١6‏ 

مَتَى هذا الْوَغْدُ 49 

مل الجنَةِ الَتِى وَعِدَ المتقُونَ تَجْرِى مِنْ نَحْتها الأتهارٌ 
أكلها دَائِمٌ وَظِلّها.... 17م 

مَتَلْ الجنّة الى وُعِدَ المُتَقُونَ فِنها أنْهَارٌ مِْ مَاءٍ غَيْرِ 
آسِن وَأنْهَارٌ مِنْ لَبنِ. ام 
ِلشَارِيِينَ وَأنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَئ.... 

َتَلُ الْذِينَ حُمّلُوا التو ضيه 
يَحْمِلُ أَسْفَارَا م؟ 

متلّهُم كَمملِ اذى اسْتَؤقَدَ نَارَاً... 611 

مَحَكَّدٌ رَسُولٌ الله ٠.8777‏ 

مُحَند وَجُولٌ الله والدية نَّ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلئ الكَفَارٍ 
رَُحَماء بَْنْهِمْ. لدنض 

مُلْكُ السّماواتٍ وَالأزض. ١814‏ 

مِنْ آل فِوْعَؤْنَ ١87‏ 


فهرس الآبات غ0 


مِنْ دُونٍ اللّه. 597 

مَنْ ذا الى يَشْفَعُ عِنْدَهإِلَا اذه 14 

مك ذا الذئ يُقْرضٌ. 84 

مَنْ ذا الّذى يُفْرِضٌ اللَّهَ قَرْضَاً حَسَناً فيضَاعِفَه لَهُ 
اانا كتين والله يديع وسمطواليه تَرْجَعُونَ 


»”1١ 
1 و بل عبالها فلقية وض أضاء فعلتها‎ 

مَنْ فِرْعوؤن,ء 16 

صن كيان عدوا للها وملايكيه ووشله وعستريل 
وَميكائيلٌ. 45١‏ 

مَنْ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلاتِكتِهِ وَرَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالٌ 
فإنّ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ, 59.٠‏ 

قرعت 0000 

نَاقَةَ الله وَسُقْيَاهَاء ١74‏ 

ام بد 
رقي َه وَإِيَا كم وض 

بساكم خوط لم 9 

نِعْمَ العَبْدُّ غ57 

ُوْحِى إِلَئهِمْ. 01١‏ 

وَآتَئْنا تَمُودَ الثّاقَةَ مُبْصِرَةٌ 4114 

وآتيناه فى الدَّنيّا حَسَنَة 403 

َآيَةُ لهم لض الميِبَدُ أَحْيَئِنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَا 
فَمِنْهُ يَأكُلُونَ 171 

لي 

رَُشْداً فادْقَمُوا إلَئهم أَمْوالَهُم ولا َكُنُوها إشرا 

0 يَكْبدوا. 760 

وأَبْصِرْ فسَوف يُبْصِرِونَ. 78٠‏ 

وَانَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الهَدَلعلّهُم يُنْصَرُونَ. ٠٠١‏ 

واتتكدزااهة دوق اليه لا لشلئون شتا رهد 


يُخَلَقُونَ 7117 


ع 5 0" و عو 2 © 2ه ص 
وَاتقوا الزى امَدكم بِمَا تعْلمُونَ # امَدكم يانعَام وَبَتِينَ 


# وَجَنَاتٍ وَعْيُونِ. 5١١‏ 

وَانَقُوا اله اذى تسَاءَلونَ بِهِ والأزْحَام, 68 

وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن الله 014 

ل يد 
َقُوا اللَهَ وَيُعَلهُ م اله وَالَهُ كل شَىءِ عَلِيمُ. 014 

ال ىوزن من أَهْلى : # هَارُونَ أَخِى. ١141‏ 

وَأَخَافٌ أَنْ يَأكُلَهُ الَنْتُ 544 

وَأَخَذّنا مِنْهُهْ مِيمَاقاً غَلِظِاً * لِيَشْألَ الصادقين عَنْ 
صِدقِهم.... ه 

َأَحَدَناهم بالعذاب لَعَله #اجقون.:17؟ 

واكك الأزمن 3 

وَإِذا أَرَدْنَاء ١6ع‏ 

َإِذا أَرَدْنا أن نُْلِكَ قَْيةَ أمَْنا مُمْرَفِئِهَا فََسَقُوا فِيِهَا 
َحَقَ علا الول قَدَمرنَاهَا دمر ]ع 

وإذا الْسْلُ أكعَثْ * لأ يوم أجلت : * لِيَؤم القضل *ه 
وما أذراك ما يَوْمُ الفَضْلٍ 517 

وإذا أَنْْلَثْ سُورَةٌ 708 

وَإِذ ابْتََى إِبْرَاهِيمَ رب به َكَلِمَاتٍ فأ مهن قَالَ إِنْي 
جَاعِلُكَ بنّاسٍ | إِمَاماً قَال وَمِنْ ذريتي َال لا يَنَالُ 
عَهْدى الظالميت, ١77‏ 

وإذا بَدلْنا آيَدٌ مكانَ آية وَاللّهُأعْلَمُ يما يُتَرلُ قالوا إِنّما 
نت مُفترِبَل أكْتَرُهُمْ لايَملَمُونَ ه 0114 

َإذا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلَى مُشتَكْي كن لم يسْمَعْها كان 
فى انيه ورا 4 

وإذا جَاوُوكُمْ قَانُوا آمنَا وَقَد دَخَلُوا بِالكَفْرِ وَهُمْ قَدْ 
خْرَجُوايهِ. 537 

وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَة أولوأ القزبئ وَاليَتَامِئ وَالمسَاكِينُ 
فَازْرُقُوهُمْ ِنْهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاًمَغْرُوفاً. 574 

ود أَخَدْنَا مِنَ النّميِينَ مِيفَاقَهُمْ وَهِنْكَ وَمِنْ توح 


0 أساليب المعاني في القرآن 


َإِْراهِيم.... 117 

وذ اخد افيتان تف ١‏ فزائيل لا تشْدون الااللة 
ويد أر جلي نظي تأودى الستزين والبشاضن 
والمتتاكين وَقُولُوًا لنلتاتن تنما 11 311 
0" 

مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونٌَ دما َكُمْ ولا نُخْرِجُونَ 
رو 

وإذَا خَلَوا إلى شَياطِينِهمْ قالوًا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَانَحنٌ 
مُستهز نون. ١/0‏ 

وإذا خَلَوْا إلى شَيَاطِينهمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُم إِنَمانَحْنٌ 
مُسْتَهْزِنُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئٌ بهم. 577 

وَإِذا رَآَكَ الْذِينَ كَقَوُوا إِنْ يَتَخِذُوئَكَ إلا هر وا أهذا الّذى 
كر الهَتَكُم. 1 

وإذا رََيْتَ الْذِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا فَأَعْرضِ عَنْهُم 
حَتَْ يَخوضُوا فى حَديثِ غَيرِهِ وإمًا يُنْسِيئكَ 
الشيطانٌ فلاتفُْدْ بَعْدَ الزكرئ مَعَ الوم الظالمين. 
و" الع 


وَإذَا سَاَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌُ أَجِيبُ دَعْوَةٌ الداع 
إذَا دَعَانِء ١7‏ ّ 

وإ استشقئ مُوسئ لَِومِه فقا اضْرِبْ بعَصَاكَ الحَجر 
فانفَجَرَتْ مِنْهُ اننا عر عئدا فد ملع كل اناس 
مَشرَيَهُمْ. 3 

وإذ أ سَرّ النبى إلى بَعْض أَرْواجِهِ دكا تَتُوبا إلى 
الله.... 8 ٠غ‏ 

وَإِذَا قر القَرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَه وَنْصِيُوا. 74 

وإذا ققضئ أمرا فإنّما يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون. 1+ 


وإذا قل هوا كما مَنَ النّاسٌ قَالوا أَنوْمِنْ كمَا آمَنَ 
السَّقَهاء ألا إنَّهُمْ هُمُ السّمَهاء وَلَكِن لا يَمْلَجُونَ 1م 


ذا للم الَُوامَابَئْنَ أي يكم 77 كَلو٠‏ - ا 
تَوْحَمُونَ # وَمَا تَأتِيهِمْ من آيةٍ مِنْ آيات رَبّهم إل 
كانوا عَنْها م اطي 4ه ؛ 


وإذا قيلٌ لَهُم لاتْفْسِدُوا في الأرض قالوا إِنّما نحن 
مُصلحُون # ألا إتهم هم المُفْسدُون ولكن 
ال ون 

وَإذا كالوهم ار وَزَوهُمْ يخيروة لم 

وإذا لم لذن فوا فط ب الرٌقاب. 01 

ذال تَاتهمْ تاي انوا لؤلا اجببتها قل نّم َنم ها 
يُوحَى إِلَّ منْرَبّى. 1١/7‏ 

وَإذْ قَالَ الله يَاعيسى بن مَرْيَم أنْتَ قُلْتَ للِنَّاسٍ 
العو رات إلهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّهِ. ١74‏ 

وَإذْ قالّتِ الملائِكةٌ يامَوْيَمْ إن الله اصْطفاكِ وَطهَّركِ 
0 مَرْيَحُ اقّْتى لرَبّكِ 
وَاسْجُدِى وَارْكُعى مَمَ الرَاكعِينَ. 0١16‏ 

َإذْ قَالَ مُوسئ لبد رت لذ غلك قياف 
مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ العذاب وَيُذَبَْحُونَ 
أبناء كُمْ, 1 

وإذ قال مُوسئ لقَوْمِهِ يا ة قَوْمٍ 0 ُؤْدُونني وَقَدْ تَعْلَمُونَ 
أنى رَسُولُ اللّهِ إِليِكُم. 0٠‏ 

َإِذ قَانُوا اهكان 505 
عَلَئنَا جار ون الشماء أو اننا بعَذَابٍ ألِيم. 14١‏ 

َِد قُلْنا لْعلائكة ة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليِسَ أبَى 
وَاسْتَكْبَر كان مِنَ الكافِرينَ. 0 

اكوا ِعْمت الله ليك َمَا َل يكم ين الكتاب 
والحِكْمَة يَِظّكُم د وَاتَقُوا الل واطْلَمُوا أ الله كل 
شَئْءِ عَلِيمٌ 014 

وذ َجَيناكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَّابِ 
يُدَبحُونَ أبناءكم. 5414 

َإِذيََْعُ إبراهِيمٌ القَواعِدَ مِنَ ألْبيتٍ وَإِسْمَاعِيلٌ. ٠1/7‏ 

وَأَرْسلْنَاكَ لئاس رَسُولاً. 17, ٠65غ‏ 

وَاسال القَرِيَة التى كنا فِِهًا.... /11؛ 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. 530 

وَاسْبَفْةَ سْتَغْفرَ لهم الدسُو ل 6 


- كك ا 8 
وَاسْتَغْفْرُوا رَيَحمْ تويُوا اليه إن رين رسيم ودود 


لك 
وَاسْنَّوَث عَلَىْ الجُودِىٌ. /1ه7 
وأسرُوا قولكم أو اجِهَرُوا به إِنَهُ عليمُ بذاتِ الصُّدورٍ 
06 
ربوا فى لوهم اليل بكفْرجِم. اع 
وَأَصَيمَ اليه بَعَنُوا مكانة بالأحن يلون وِكَانٌ الله 
ااا انلك بال مخردوا + 
اللّهُ عَلَيْنا لَحَسَفٌ ينا وَيْكَاَنهُ لا يُفْلِحُ الكافرونَ. 1" 
وَاصير حمّئ يَحْكُمَ اللَهُ وَهُوَ حَيْدُ الحاكمين. 717١‏ 
وَأُصحابٌ اليَمِين ما أصّْحابُ اليَمين. 414 
وَأسشِكات البين قااطتحات الكيون #افى يدر 
مَّخْضُودٍ. 511 ْ 
واصْتّع القُلْكَ بأَغْيينا وَوَحْينَا ولا ُخَاطِبنى فى الَذِينَ 
ظَلَمُو إِنْهُم مُغْرَقُونَ ؟] 
َاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شين مق 
وأَعْرضْ عَنِ الجاهِلينَ. ولا 
وَاقْيَربَ الوَعْدٌُ الحَقُ فَإذَا هِىَ شَاخِصَةٌ كاذ اليه 
كَفَدُواء ١85‏ 
وَافْيَربَ الوَعْدٌ الحَقٌ فإذا هِىَ شاخِصَّةٌ ألصارٌ الذينَ 
كوا يكنا مكنا فى غَفْلَةٍِنْ هْذَابَلْ كُنَ 
ظالمينَ. 774 
عبد 
و نشوا الله يد انقانيه :1 
وأَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لين أَمرْتهُم لَيَخْرْجُنٌ قل 
لاتْفْسِمُوا طَاعَة مَعْرُوفَة. 7114 
اكوا الصلاة واثوا الرّكاة واطِيمُوا الْوَضُوَل 0١‏ 
َالأنعام خَلََها لَكُمْ فِيهًا دِفْء وَمنافٌِ وَمنها تَأكُلونَ * 
اوضق 


َالَفّتِ السَّاقُ بالسّاقٍ # إلى رَبك يَوْمَئْذٍ المساق, 


وألق عَضَاكٌ فلمّا رّءاها 


فهرس الآبات /اغ6 


1١ما/‎ 


وَالحافظينَ فُرُوجَهُمْ 

لين آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالِحاتٍ وَآممُوا با نزّلَ علئ 
مُحَمّدِ وَهُوَ الْحَق.... 7غ 

ا حصو نَطْرَكُم وَل 


هم رام 


- 


انفْسَهم يَنْصَرُونَ. 5 
وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكونَ مِنْ قِطميرٍ * إِنْ 
ندْعُوهُم لا يتعتوا ذعاء كة وَل و موا ما اعتجايوا 
3 وَيُومْ القيامّة يَكْفْرونَ نكن كه نولا نتستك مثل 


خبير: 007 


وال ربوا بآيَابََا سَتَشْعَدْرجْهُمْ من حَيْتٌ لا 
َعْلَمُونَ #* وَأمْلِى لَّهُمْ إنَّكَئدِى مَتِينٌ 014 

اين هُمْ يرهم لايُشركُون» 7١11‏ 

وَالدَيَة يروي ها اذا وكا بق وجلة انهم الن رهم 
راجِعُونَ, 477 

وَالَدِينَ يُومِنُوَ بم أل إَِيِكَ. 04 

وَالتّارِقُ وَالسَارِقَة فَاقْطَمُوا أَئِيَهُمَا. وف 

وَالشّمْس وَضُحَاهَاء 101 

وَالتسك وَاللسيل إذا ب 
وَماقَلىء 7/9478 

والعَضْرٍ # إِنّ الإنْسَانَ لَفِى حُشْر © إلا الَذِينَ آمَنُوا 
وَعْمِلُوا الصَّالحَاتِ وَتَواصَوًا بِالحَقّ وَنَوَاضَوًا 
بالصَّبْر.. دك 

َف بين نوه لو أَنَقَفْتَ َافِى الأزضٍ جَمِيع 
مَاالفْتَ بَئنَ لوهم وَلكِنّ الله لف بَبِنَهُم إنَهُ عَزِيرْ 
حَكِيم 015 

والفَجْرٍ # وَلَيالٍ عَشْرٍ # والشَفْع وَالوَثْرٍ # واليل إذا 
يشرة # هَل فى ذلك قِسَمٌ لذى حِجْرٍ : * ألم تَرَكيف 
فَعَلَ رَبك بِعَادٍ # إرَمَ ذاتٍ العِمَادٍ * التى لَمْ يُحْلَق 
ِدْلَّها فى البلادٍ. 07 


سجئ # مَا وَدَعَكَ رَبك 


دعت 0 َ 2 
َهِتَرٌ كانها جَانْ وَلَى مُدْبرا وَلمْ 


غ6 أساليب المعاني في القرآن 


مُعَقَبْ يامُوسئ لا تَحَف إِنَى لا يَحافٌ لَدَىٌّ 
التتشار ا 

وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ. ١83‏ 

وَأَلقَِى السَّحَرَءُ سَاجِدِينَ # قَالُوا آمَنا بِرَبٌ العَالَمِينَ. 
هق 

وال فى الأض رَوَاسىَ ميد بَكُمْ وب بَثَّ فِنِهَا مِنْ 
0 
َوْجٍ كريم. ٠0‏ 

الى يَنِسْنَ ين الْمجيِض ين نِسَائِكُمْوإنْ ازتَتُم 
فعِدَنهِنَ نَلانة أشْهْروَاللَائِى لَمْ يَحِضْنَ. 11 
00١‏ 

وَاللَهُ أَعْلَمُ يما يُتَرٌلٌ. 51١.406‏ 

َاللَهُ اذى أَرْسَلَ الرياح فَبتِيْ سَحاباً فَسْقْناُ إلى بلد 
كف اك 

وَاللَهُ خَلَقَ كُلَّ دابَة مِنْ مَاءِ. 194 ١5‏ 

وَاللهُ خَلَقَ كل دابٍَ مِنْ مَاءٍ فَمنّْهُمْ مَنْ يَمْشِى على 
بَطْنه. 19] 

واللَهُ حَلَقَ كل دابَةٍ من مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بطنه 
ومنهم من يشمي على رجلين ومنهم من يسمشي 
على أزْيَعيَخَْقُ الَّهُمَا يَشَاءُ | نّ الله عَلى كل شىء 
دير قد أْزلنا آياتٍ مُبَيّناتٍ. 1" 

وَاللَهُ على كل شَىْءِ قَدِيك ؟/ا5, 5.7 
.. وال قدِيرٌ# وَاللهُغَُورٌَِيمٌ. ا 

َاللَه لايْحِبٌ كل كَقَارأ فى 

وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَوٌ أن اموب 17ل ٠١‏ 4, بردع 

واللّهُ يُحْبِي وَيُمِيتٌ. ٠١*‏ 

وَاللَهُ يَدْعُو إلى دَارٍ السّلام. .4/ا, ,لام 

014 0 
00 


باللّهِ واليوم الآخِرٍ وَبُعُولَهُنَ أَحَقَ بِرَدْسِنٌ في ذَلِكٌ 
الأ أراثوا علصا ,ليو يكل الست عتية 
بِالمَغْدوف..., 57 519 

وَالملائكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيدٌ. 4٠١‏ 

َاَاِداثُيُرضِسْنَ ولاه حَؤلينِ كايينٍ لحن أرا 
أَنْ يت الّضاعَة. *7, 01, 57٠‏ 

وَإلَيْنَا نْوْجَعُونَ. ١‏ 

وَإلَْهِ أنِيبٌُ. 110 ١‏ 

وإليه تَدْجَعُونَ. 894.١‏ 

وَأعا إذا مَا أَبتَلاه فَقَدَرَ عَلَيِهِ ررْقَهُ فَيقُولُ رَبَى أهائن # 
كلا بَلْ لاتُكرِمُونَ اليتيم. 4١1‏ 

وأما الذي آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ فيَُفهمْ أجُورَهُمْ, 
0" 

وَِمًا تَحَاهَنٌ مِنْ قَوْمٍ خِيَانة ايد إِلنهِم عَلىئ سَواءٍ. /ا/اغ 

وأمّا تَمُودَ فَهَدَيناهُمْ فَاسْتَحيُوا الْعَمئ عَلئْ الْهُدئ. 
ا 

امو يالْعْوفِ 0/اء 

وَإِنَا واكم لَعَلَىْ هد أو فى ضَلالٍ مُبين. ١غ‏ 

نا برىء امون 65 
وَأَنْ أَْنُوَا المّدَآنَ و قَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
ضَلَّ فَلْ إِنّمَاأنَامِنَ المُمْزِرِينَ ا 

وَنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أؤلادَكُم فلأ جُناح عَلَيِكُمْ.... 
52 

وأنَّ الساعة آتيدٌ لريب فيها. ع 

وَإِنَا لَصَادِقُونَ ١0غ‏ 

وَأنَ الله نَوَابٌ حَكِيِمٌ. 1غ 

وَأنَّ الله رؤوفٌ رَحِيمٌ. /اهغ 

وإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإِحْوَائُكُمْ. وم 

وإِن تدعوهم إلى الهدى ل" ركم سَواءٌ عَلَيكم 
أدعَوتُوهم أ نتم صَايِيُونَ. 10 

ْنَا نما حَلَيِكَالبَلَمْ. ١8/6‏ 


فهرس الآبات 0:4 


لزنام المناك 8 + 

وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا مغل مَا عو قِْكُمْ يه 501 

وإنْ قِيلّ لَكُمْ ازْجِمُوا فَارْجمُوا هو أرْكَئ لَكم, ححا 

و نْكَانَ ذو عْشْرَة فَنَظْرَء إلئ مَيِسَرَ سَرَةَء 7051 

وإِنَكَ لعَلَى خُْقِ عَظِيمٍ, ف 

واكك زرفي ونا( الناظل عنينا ناثرا يونة 
000 /0 
َه مَحَهُ السب فَيَنُوسٌ قَتُوط: 31> 

ا جَْن الذَكَرَ والأتئئ, ا 

وَإِنَهُ لَفْشْقٌ. 5١84‏ 

وَِنَهَُقَمَع لو تَعلَمُونَ عَظِيِم. ٠١‏ 

وَأنْهُ هُوَ أضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وأنه 
خَلَقَ الزوجين الذكرٌ والأنثى 
وأن عليه النشأةٌالأخرى # وَأَنَهُ هوَ أَعْنَى وَأَكْنَى 
4 117 1417 

وَأنّهِ هو رب المّعزى # وَأنَهُأَهْلَكَ غَادَاً الأولّى. 1 

وَأَنَى فَضَلْتَكُةْ. 414 

وإنْ يُكذَّبوكَ فَمَد كَذَبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبِلِك. ١ع‏ 

وَأوْحَئ فِى كل سَماء أكرَها ورين الكماء الدثيا. ةم 


# من نُطفَةِ إذا تَمنى 


وَأَوْرَنْنا بَنى إِسْرَائيلَ الكتات. 547 

وَأَتَقُوا الله 5١14‏ 

وَأَمْلُ عَليِهمْ نََاإبْراجِيِمَ م # إذ قَالَ لأبئه وَقَؤِِه ما 
تَدُونَ # قَالوا تَمئِدُ أْتاماً فَنَظَلَّ لها حَاكِفِْنَ # 
فال هل يَشتفؤتع إذ قذعُون * أو موتكم أر 
يَضُوُونَ. 78٠‏ 

وَأسْتَعْفِرُوا 2 بوا إليْه إن رَبَى رَحَِيم ودود 
66 

وَأَضْرِبْ لهم مََلاأضْحَابَ القَِيَةِ إِذْ جَاءهَا المُؤْسَلُونَ 
© إذأ أسلنا نهم انين مَكََبُوهُما فَمَرَرْنا الت 
م معنا 


قالوار ينا يلم إن يم لَمرسَلُونَ, 1 

وَأَلْذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَّمُوا أَنفْسَهُم ذَكَدُوا الله 
فَاْسْتَغْفَدوا لِذنُوهِم وَمَنْيَعْفِرٌ الذّنوبَ إلا الله ٠7١‏ 

وَأَلرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم. 514 

وَأَلنَازِعَاتِ عقا وَالتَاشِطَاتِ نَصْطأ # وَالسَابِحَاتِ 
سَبْحاً # فَالسَابِقَاتِ سَبْقاً* فَالمُدبْراتٍ أمراً # يَوْمَ 
ترجف الرَاجِفَةُ تَْبَعْها الرادِقَةٌ. 407 

وَبِالآخِرَةٍ هم يُوْقِنُونَ. 517 471 

وَبالحَقَ ْنا وَالحَقَّ نَل 74.٠‏ 

وَيالوَالِدِينِ إِحْسَاتَاً. "4١.01‏ 

وَبَرَرُوا لله جَبيعاقَقَالَ الصَعَفَاءٌ لِلذِينَ اسْتَكْبَرُوا 1 كن 


لَكُمْ تَبَعَافَهَْ َنم مُفُْونَ عَنَامِنْ عَذَابٍ اللَّهِ مِنْ 
شو 84 


وَبَعَثُنا مِنْهُمُ. " 

وَتَاكُنُونَ اليرَاتَ أَكْلالَمَا # وَتُحِيُونَ المالّ حُبَا جما 
8 

وَتَجِعلُونَ ْقَكُ. 31 

وَترَكَهُمْ في ظُلّمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ 10١‏ 

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُها جَامِدَة. 5١17‏ 

وَتَقُولُونَ بأفواهِكُمْ مَالَئِسَ لَكُمْ به عِلْمُ وَنَحْسَبُونَهُ ينا 
وَهُوَ عِنْدَ الله عَظيمٌ. 443 

ا يكل الله الذيق] منُوا 
قد ملك مهنا 

2100 فَقَد ظَلَمَ 
وان 

وَتَواصّوا بِالصَّبْرِ 14غ 

وَنُويُوا إلى اللَِّ جَميعا أيه المُؤمنُونَ. يل 

وَجَآءَ السّحَرَهٌ فِرْعونَ قَانُوا إِنَّلَنَا لاجرا إِنْ كا نكة 
العَالبِينَ * قَالَ نَم َم نكن ارين #كالداتنا 
0000 كر 21ل الفليين: 
هق 


3ه زه أساليب المعاني ف في القرآان 


وجآة رَجلَّ من أقصَى المَدِيةٍ يَسْمَى قال يا مُوسَى إِنَّ 
الملا يَأتمررُونَ بِكَ لِيَقتُوكَ فَاخْرُج إِنَى لَكَ مِنَ 
التَاصحين. 7؟ 

َجَاِدُوا ف الَِحَنُ جهَاو. 17 ] 
وكايت52> 5 القدت بالكو ذلك تاكلك ينه تحيل 2 
ل 
نفس مَعَها ساق وَشَهِيدَ يد # لَقَد كُنْتَ فى غَفْلَةِ مِنْ 
هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غطا ك فبصَرك اليم حَدِيدٌ * 
وَقَالٌ قَرِينهُ هذا ما لَدىّ عَتِيدٌُ # لقِيا فى جَهَنّمَ كلَّ 
كفار عَنِيدٍ ١6‏ ] 

وََاءَ رَبك وَالتَلِك صَذَا صما 452:51 مع 

واه رَجُل رن اقطن القدينة يشم الا 

ل 9 

َجعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ 
0 

وَجَعَلنا هم نع وأبْصَارا ويد فَما أغغنئ عَنْهُمْ 


وى سمس 


وَسَرابِيلٌ تَقِيكُمْ 


وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْتدَتهُمْ مِنْ شَئْءٍ.... 0177 

وَجَعَْنا مِنَ الماءِ كل شَىءِ حَيّ... وَهُوَ اذى خَلَقَ اللَيلَ 
والتْهارٌ والشّمسَ والقعر كل فى لان تتيمون. 
0 

وَجَعَلُوا ينه ويه النبتة تيا 1:11 

كا ا 187 1م 

َم الشاوات لاز /الاع 

ردت خانم د # عامِلّةٌ نا 
مِنْ ضرِيع # لا يُسْمِنُ ولايُفُنى مِنْ جُوع # وُجُوهٌ 
”7 ْ 

وجوه يَوْمَئِذٍ ناضِرَة #* إلى رَبّها نَاظِرَةٌ 1813 .م 


>6 ثم 


وجوه ؛ يَوْمَئْذٍ نَاعِمَة, خرص 


آم - م ِ 
-0 ماع س ل . - 


وَجَىء يؤْمَئِذٍ بِجَهَنّم. 509 

وَحَرَمَْاعَلَيِْ المَرَاضِعَ مكيل الت عل أدلكه على 
أَهْل بَِتٍ يَكْملُونهُلَكُمْوَهُ هم لَهُ ناصِحُونَ. 7و 

وَحُشِرَ لسُلَيِمانَ جُنُودْهُ مِنَ الْجنّ والإإنس وَالطَيرٍ فَهُم 
يُورَعُونَ. 11 

وَملباء على ذاتٍ الواح وَدُشْر. 415 

وَحُوا لو ترْهُِ فَيَدْهِنُونَ 114, إفرد 

وَذَكْرْهُمْ بأيّام الله 6غ" 

ناه لَُمْ قَمنَْا رَكُويْهُم وَمِنْهايََكُلُونَ # وَلَهُمْ يا 

مََافِعُ مشا رِبٌأقَلا يَشْكُدُونَ 9١‏ 

وَراوَدَيْهُ التى هُوَ فِى بَئتها عَنْ نَفْسِه. 5106 

وَرد اللَهُ الذِينَ كَفَرُوا بِمَيْظهحْ لم يَنالُوا خيراً. 505 

روا من بول السولٌ وان آممُوا عه مقى تر 
اللّه. هلا. ١و‏ 

وَسَابِقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُها كَعَوْضٍ 
السَّماءِ والأؤض, ]7١/‏ 

م 0 
سَخْر لَكُمٌ اليل والنَّهارَ والشّمْس وَالْقَمَر وَالتَجُوهٌ 
ام "١‏ 

وَسَقَاهُمْ رَبْهُعْ شرابا طَهُوراً : 
٠‏ 

وَسَلامٌ على عِبادِه الّذينَ اصطفئ. 447 

وَسَواءُ لهم ره . مَل تَنْذِزْهم, 5 

وَسَيُجَدها الأَدة نت الذى مؤتر تى ماله يتزكئ. 31> 

َسيَل الِينَ ظَلَمُوا أي نفب يَْقلُِونَ + 

وَستَحَيقَ الذي اند قَوْا رَبّهُم إلى الجئّةِ رُمَرا حتّئ 
إِذَاجَاوُوهَا وَفْتِحَت أَبِوايّهَا وَقالَّلَهُمْ خَرَتنُها 
سَلامُ عَليِكُمْ طِبْتّم فَادْخُلوها حَالِدِينَ. 9ه, 5+٠‏ 
6ظ6ؤ 


ل 2 يُحَيى العِظَامٌ 


إنّ هذا كان لَكُمْ جَرَاء, 


وَهىَ رَمِيمٌ # قُلْ يُحْيِيها الذى انْشَاهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهُوَ 
ِكَل خَلْق عَلِيمٌ. 41/9 

و لَبَمَ اللّه علئ قُلُوبهم فَهُمْ لايَْلَمُونَ. 504 

وَطَعَامٌ الَيْنَ أُونُوا الكِتَاتَ حلّ لكم وَطَعَامكم حل لَهُمْ 
والعتمنات من التؤوتاك والتضعات نن الديخ 
أَؤْنُوا الكتابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ. 5176 

وَظَلَّانَا عَلَيْكُمُ الهَمام وَأَنْرَْنا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَااسَلُوى 
كُلُوا من طَيّباتِ مَارَرَّفْناكج وَمَاظَلَّمُونَا وَلكِنْ كَانوا 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 471 

وَظَنُوا انم مَانِمّهُمْ حَصُونُمْ من ال ١4١‏ 

وَعِيَادُ الحم الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الأزض هَوَْا وَإِذَا 
حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَا 595 

وَعَجِبُوا أنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكافِرُونَ هذا 
سَاحِبُ كَذَابٌ. 5914 

وَغْداً عَلَيْهِ حَقَا ١ه‏ 

وَعَدَ اللّهُ المَؤّمِنينَ والمؤّمِناتِ جنات تجرى مِنْ تَحْتها 
الأتهارٌ خَالدينَ فِيهًا وَمَساكِنَ طَيّبَه فى جَنَاتِ عَدْنِ 
اسان قر الله اكرق دم 

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْاتِم 4٠4‏ 

وَعُْرِضُوا عَلى ريك ضما لقَد + حَنْتّمونَا كُمَا حَلقناكئ أوّلّ 
117 

وغل أبصا رهم غشاوَة 94؟ 

وَعَلَيْه تَوَكُلْنَا ١11‏ 

َعِنْدَهُمَقَاتِهالْمَيبٍ لا يَعلمُهَا إلا هُوَ 141, قن 

وَعِنْدَهمَفاتح الَِبٍ لايَلمهها إلا هُوَ وَيَْلم ما في ال 
والبَحْرِ وما تَسْقْطيِنْ وَرَقَةِ إلا يَعلَمُها ولا حَبّةِ فى 
ظُلْماتِ الأزض وَلا رَطْبِ وَلايايس إلا فِي كتاب 
بين 11 

علدت قاصِرَاتُ الطاف عِينٌ. 415 

وَغََنْكُم الحياءٌ الدّنْيا فاليّومٌ لايَخْرَجُونَ مِنْها ولاهُمْ 
تون 2 


وَغِْيض الماءٌ وَقُضِيَ الأمْك. .704 

وَفِى الرّقّاب.... ١٠7غ‏ 

وَفِِهَا مَانَشْتَهِيه الأتمّسٌ ومَلَذٌَ الأغيرك. /الاع 

قال اذى آمَنَ ياقُوم انَبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الوَسَادِ * 

يَاقَوْم إَِّمَا هذه الحياة اليا ٍ 3 

وَقَالَ ال اذى تجا مهما امك بن دنا بتكم بتَاويل 
فاسلون 8 

َكَل اين كمرُوالْحق. 0 

وَقالٌ الْذينَ كَمَدُوا لِلذِينَ آمنُوا انعُوا سَبِيلّنا وَلْتَحْمِلُ 
حَطَاياكُمْ وّمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُم مِنْ شىءٍ 
ِنْهُمْ لكَاذِيُونَ ١‏ 

وَقَالَ الكافِدُونَ. 7914 

وَقَالَ الكافِدونَ هذا سَاحِبُ كَذَابٌ. 5957 

وَقَالَ المَلِكَ انثونى به. 4714 

وَقال اذ 75 | فِيهًا بشم اللَّهِ مَجْراها وَمُؤْساها إِنَّ رَبَي 
قَفُورُرَحِيمٌ؛ 114 

وَقَالٌ آلّذِينَ اتَبمُوأ لّوا َلناكره عر كه كوا 
م مه 
هُمْ بِخَارِجينَ مِنَ التَارِ, ١14‏ 

وَقالٌ رَجُلٌ مُؤْمِنَ من آل فِوعُونَ يكت إيمائهُ أتفثلونَ 
وجلا ان يقول رَبك الله اولك فيضن 

وقال مُوسَى ريّنًا إِنْكَ ف انَيْتَ فِوِعَوْنَ وَمَلاه زينة و أنوالة 
فى الحياة الدنْيَارَبَنا لِيُضِلُوا عَنْ سبِيلِكَ رَبَنَا امش 
عَلَى أمُواهم واشْدُد عَلَى قُلوُهمْ فلا يوْمِنُوَا حَنَئ 
ا تدا اللي 8 

الوا تخد الوحمن ولد # لقَد نكم عينا د ؟١؟‏ 

وَقَانُوا أسَاطِيُ الأوّلِينَ اكَْتَتها فَهِىَ تُملّئ عَلَيْهِ بُكْرَة 
وَأصِيلاً, 777 ١19‏ 

وَقالواكونوا هُودَا أَوْتصارَئ, ١لا‏ 

وَقَالُوا لاتَدَرٌنَّ الهَتَكَمْ ذل ترد ذم اشم اسان 
7 


005 أساليب المعاني في القرآن 


وَقالُوا لِجُلُودِجِمْ لِمَ شَهِدْنُعْ عَلَيْناد 413 

وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَّ الجّةَ إلا مَنْ كَانَ هود أو تصارئ تِلْكَ 
مَانيهُمْ ل هَائوا بُْهانَكُم.. 0 

وَكَاُوا َوْلا ِل عَلَيِهِ ملك وَلَوْْرَلْنَا ملكا لَقضَِ الأُ. 
004" 

وَقالوًا َؤْلابُرّلَ هذا القّرآنُ على رَجُلٍ مِنَ القَرْيََيْنٍ 
عللع > اه ينون وسقت رتك ْم 

أ الى ريل عله لكوك لون ٠٠١‏ 

وقال ابن لادْخْلُوا مِنْ باب وَاحِِدٍ وَادْخلُوا مِنْ 
أبواب مُتَفَرَقَةٍ تعااغى شلك من الله مير شن 
06 


و 


قد نَل عَلَيكُم نفى الكِتَاب أن إذَا سَمِعْتُمْ آياتٍ اللَّهِ 
كف يها وب شعهرا بها اع 

وَظٍ آنَ الفَجْرٍ. 596 

وَقَضَينا َيه ذلِكَ الأمر أن دابرَ هؤلاء مَقطُوعٌ 
مُصْبِحِيْنَ. //] 

وَقلٍ الحَق مِنْ رَبَكُم. 168 

وَكأ َكل جاء الحقَ وَرَهَقَ الباطِلٌ. املد 

َكل لين يوا لكاب وَالُمعر مين أأشلَمته. 4م 
لوي وعلك كن 

وََليلُ من عِبادِىَ الشَّكُورٌ. 115 

وَقُولُوا حطة تَْفر كم خَطاياكُم. 00+ 

الئاس خشتا. .؟؟ 

َيِل أَدْعُوا شرَكاءكم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ ب: يشتجيبرا لوه 
د يه يَهْتَدونَ 601 

و لباقم اظَالِمِينَ. 04 

وَقِي[ ِلنَاسٍ هَل انم مُجْتَعُونَ. ١ ١‏ 

وَقِيلٌ ياأزضٌ الى مَاءكِ وَيَاسَمَاءُ أفُلِعى وَغِيضَ 
المَاءُ وَقْضِىَ الأمرُ وَاسْئَوَتْ عَلَىْ الجُودِىّ وَقِيلَ 
يعدا لِلَقَوم الظالِمي. 7+١‏ ةلاع 

َكانّتْ مِنَ القانتين. .١غ‏ 


وَكَانُوا من قَبلُ يَشْتَفْيِسُونَ على الذين كَهَدُوا فَلَما 
جاءهم مَاعَرَفُوا كَفَروا به فَلَعْنَهُ الله على الكافرين. 
كن 

وَكَانَ وَراءَهُم مَلِكُ أَحْدُكلَّ سَفِئِئَة غَطْباً 619 

كاين ين قوية ليت لهَاوَهَِ ظَالمَ ؛ أَحَذْيها َي 
المَصِيُ؛ 17 

وَكَدَلِكَ أَعْمَنا عَلَئِهم لِيعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, /ا/ا؟ 

وَكفى الله اتكسيبا. 7 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَِيّنَ لَكُمْ الخَيِطالأَبْيَضٌ مِنَ 
الحَيطٍ لأسو مِنَ الْفَجرِ. .ذه 

وك ازشلنايق ب فى الأمليت ذه 

وَكَمْ ين قَريَة أَهلَكُناها فجاءها بَأْسُنا بَيّاتا أوْهُمْ 
قائلُونَ, 5014.917 

وَكَمْ من مَلّكِ فى السّماواتٍ لاتمْنى شَفاعَتّهُْ شَيْئاً 
13 


لني ير 7 


ل 

َي كيت الدين أوثوا الكننات يكل آية ماتبثوا 
َبْلَتَكَ.... وم 

ون نالعاب إلى أَمٍ مدو ليو نا 
يَحْبِسْهُ أل كبو نابي لل طروي عَنْهُمْ وَحَا 
بهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْزوُونَ 13 

َل أصابكم قطل بن الله ليقوآن كأن لم تكن يتك 
و بالكن كنت مم م فأقورَ فَؤْزاً عَظِيِمَا. 


- 
نا قَّ 


01 
وَلَئْنْ سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الشماوات والاوض ليقو 4 الله 
وحص 


وَلَينْ سَالتهُمْ مَنْ خَلَقَ التّماوات وَالأَْض لَيَقُوانَ 
خَلَقَهُنَ العَزِيرٌ العَلِيمُ, ٠‏ 

َلَِنْ سَالتهُم من تَرّلَ من الْسَّمَاء مَاء فأحخْيا يه الأضّ 
من بعد مَوْتها لَيقونَ اللَّهُ كلْ الحَمدُ لله بَلْ أكْتَدْهُمْ 


لاينقلون + وَمَا هْزَه الَحَيَاء الدّنيًا له لهو و ,١17+‏ 
وض 

وَلَينْ َم يَفْعَلْ مَا آمُدهُ لَيُسْجَئَنوَليكُوَامِنَ الصّاغِرٍ ينَ: 
4" 

وَلَيْنْ مَسَيّْهمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابٍ رَبّكَ لَيَقُوآنَ ياوَيْلّنا. 
اح 

وَلا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ 517 

وَلَأَبْوَيْهِ لِك وَاجِدٍ مِنْهُما السّدسٌ, 57٠١‏ 

وَلا تَاكُنُوهَاء 56 

ولا تَاشِرِوهُنَ وَأَتّْ عَاكُِونَ في المَساجِدء 1117 

ولاتتبع الْهوَى فَيُضِلكَ عَنْ سيل اللَّهِإنَ اين يَضِلُونَ 
00 الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدً.... 017 

وَل نَجَتّسُوا وَل يَْتَبْ بَفْضْكُمْ مضا ٠١8‏ 

وَلا تَحْرَنْ عَلَِهِمْ وَلانّكُ فى ضَيْقٍ مِمَا يَمكرُونَ 174 

وَل مَحْسَبََ الذِينَ قُدنُوا فى سبيل اللَهِأموَاتابَل أحْيَاع. 
1١11‏ 

وَلا تَحْسََتَ اللّدَ غَافِلاً عَكًا يَعْملُ الظَالِمُونَ +11 
1١16‏ 

ولا تُحَاطِبْنى فِى الَذِيْنَ ظَلمُواإِنْهُمْ مُْرَقُونَ 0-4 

َلآ متو الحَسَئَة وَل اسك مخ يالّتِى هي أَحْسَنُ. 
ملكا 

ولا طِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ. 78 

وَلانُمْسِدُوا فى الأَزْض بَعْدَ إِضْلآجِهَاء ٠١4‏ 

ولاَفْئنُوا أؤلادَكم ين إثلاي نحن نَرْزْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ, 
كرض 


لت هدو 


وَلا تَقُولُوا نَلامَةٌ انتَهُوا خَيْرا لَكُمْ. 414 


وَلا يُكْرِهُوا فَعَياتَكُم عَلى الْبِقَاءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً 


َِبتَهُوا عَرَض الحياة الدّنْيا وَمَن يُكْرِههُنٌَ فنا للّه 
ِنْ بَعْدِ إكْراهِهنٌَ غَقُورُ رَحيمُ. وَلَقَدْ أنزّلنا إليكم 
آيات مُبيّنات.... 7114 

وَلانَكّنْ فِي ضَيْقِ. 174 


فهرس الآيات 7ه 


وَلاتَلْيِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحَقٌ وَأَنَمُمْ 
تَعْلَمُون: 61١4:1١77‏ 

وَلا تَمْدْنْ تشتكترط. 7114 

ولا تمودُنٌ إلا وأنتم مسلمون. 14 

وَلَاتَهُِوا وَلاتَحْرَنُوا وأَنْكُمُ الأخلّؤن إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * 
إنْ يَممَسْكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مس القَومَ قَْحٌ عله وَيَلْكَ 
الأيَامُ داولُها بينَ النَاسٍ وَلِيَعْلّمَ اللَّهُ الذين آمَنُوا 
وَيَتَخِذَ مِنْكُم شُّهَداءَ واللّهُ لايُحِبٌ الظالمين. 5*9 

وََا عَلَى الّذيْنَ إِذَا ما أنَوْكَ لتَحْمِلَهُْ قُلْتَ لا أَجِدٌ مَا 
أحْمِلْكئْ عَلَيه تولّوا. ١غ‏ 

وَل يَأْبَ كَاتِبأَنْ يَكْتّبَ كَمَا عَلَمَهُ الله 1 

وَلَا يَحْسَبَنَ لِّينَ يَبْخَلُونَ مآ آمَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ هوَ 
ل ا 

وَلايَحِيقٌ المَكْدُ التَّىَءٌ إلآ بأَهْله. 175 48٠١‏ 

وَلايَرِيدُ الكَافِرينَ كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَهِمْ إلا مَفْتا وَلايَزيدُ 
الكَافِرِينَ كُمْدِهُمِ إلا خَسَاراً. ١ه‏ 

وَل يُشْعِرَنبِكُمْ أَحَداء ١‏ 

وَلاينبنّكَ مِمْلُ خَبير 07 

وَلِباسُ التَقوَى ذلِك خَيْرٌ. 5414 

وان قله 0١‏ 

وَلتَجِدَنّهُم حرص النَّاسٍ عَلى حَيَاق 514 

امكتويات أنه جذغرة إلى الخو وجامزوة 
بالمَغْدوف. 517/9, 41٠‏ 

َلِسلَيْمانَ الريح غدوها عي وَدوانخها 11/1 

وَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبّكُ فَتَرْضَّئ. 121.501 

وَلَقَد آنيْنا مُوسئْ الْكِتَابَ وَحَعْلْنَامَعَهُ اخاه هارو 
وَزيرًاً. دسي 

َلَقَدْ أحَذَ اللَهُ بيئاق بَنِى إِسْرَائِيلَ وَبَعمنا مِنْهُمٌ انَى 

وَلَقَدِ اصطَفَئْنَاهُ فى الدّنْيًا وَانْهُ فى الآخِدرَة لمن 


#وع د م ات 


الصَّالِحِينَ * إذ َال لد وَبّهٌ اشله قال اغلدت لوب 


غ600 أساليب المعاني في القرآن 


العَالَمِينَ ؟ 6١‏ 

ولق أَْرَلنا إلِكُمْ آياتٍ مُبيْناتٍ. 414 

وَلقَدْ جاء آلَ فِْعَونَّ التذُورٌ. 515 

ولد ركنا نِى هذا القُرآن لِمَذَكُوا وَسَا يَرِيدُهُمْ إلا 
تُقُورَاً. 595 

ينبني ! شرَآئِيلَ من الصَذَابٍ الشهين © من 
فِرْعَوْنَ إِنَهُ كَانَ عَالِياًمِنَ المُسْرِفِينَ. 14 

وَلقَدْهَمَتْ به وَهَمَهَا ؤلا أنْ رأ بُؤْهانَ َه لامع 

وَلِكُلٌ آم أَجَلٌ. ١9‏ 

وَلَكُمْ فى الأرضٍ مُسْفر ماع إلئ جمن. و 

وَلَكُمْ فى الْقِضَاصٍ حَيْوةٌ 514. 170غ 

وَلَكُمْ فتها جَمَالٌ. 575 

وَلكِنٌ الِنَ من اتّقَئ وأتوا البْيُوتَ مِنْ أَبُوايهًا. ١‏ 

وَلكِنَ الله حبّب إِليكُمْ الاريمان وَزَينَهُ فى فُلوبِكُمْ وَكَه 
يكم الكفْر والفسو ف 1غ 

وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ. 418, لاغ 

وَللَّهَ مُلْكُ السَّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
قَدِيك. ١84‏ 

وللَهِ يَسْجُدُ مَافى السّماواتِ وَمَا فى الأزض مِنْ دَابّةِ 
وَالمَلائْكَة وَهُمْ لايَسْتَكْيرُونَ 917 

لما أنْ جَآءث ُسُلْنالُوطسِىء يهخ. 1, 

ولا جَاء مر ذا نجنا عب اين آمُوا َه ِرَحْعَةٍ 
نا وَأَخَذَتٍ الذِينَ ظَلَمُواالصَيِحَدُ فَأَطْبَسُا صُْبَحُوا فى 
دِيَارِهِم جَائْمِينَ. 714 ْ 

وَلَمَاجَآءَ مُوسى لِمِيقَاتنا وَكَلَّمَُرَبّهُ قَالّرَ كارض أنه 
نكل أن ترئَى ولكن اط إلى الجبل قد 

جَعَلَهُ دَكَاوَّحَتٌ مُوسَى صَعِقا...../؟ 

وَلَمَا جَاء أَمْدْنَا. /1” 


00 


وَلَمَا جَاءَ أ' ثدنا نينا هُودا وَالَدِيْنَ آمنُوا مَمَه وتحمة ينا 
وَنَجَينَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَليظٍ. 5171. /0117 

وَلَمّا رَءَا المَؤْمِئُونَ الأحزابّ قالوا هذا مَاوَعَدَنا اللَّهُ 
وَرَسُولهُ وَصَدَقَ الله وَدَسُولة .:. لالأة 

وَلَمّا فَنَحُوا َتَاعَهُمْ وَجَدُوا يضَاعَتَهُمْ ردت إِلنهِمْ قَالُوا 
انا مَانَفِي هَذِهِ ضَاعَتُنا ل 

وَلَتَاوْرَد كاء مدي وَجَدَ عَلئِهِ آم مِنَ الئاس يَسْقُونَ 
ود ع لوقه آمْرَأنَينٍ تَدُودانِ قال ماحَطَبُكُما 
قالنا لانسقى حَتّى يُصدِرَ الرَعَاءُوَأبُونا شَيْخْ كبير" 4 
َسَقئ لَهُمَا تم نوَئ إلى الظّلٍ فَقَالَ ر بإِنَى لما 
نت إل من خَيرٍ مقر ١‏ 

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بد ظهِ َأولِكَ ما لهم ين سَبيل # 
إنّما السَّبِيلُ عَلَى الذي يَأ 000 

ول تعلو ؟ 01١‏ 

ون يَنْفَتكم الوم 'َإذ ظَلَمتم أنَكُمْ فِى العَذاب 
مُشْتَرِكُونَ. 004 

وَلَوْ أن انا سير ت يه الجبًا 
كُلْمَ به التؤتئ. 401 - 

ولو نما فى الأزض مِنْ سَجَرة أقلام والتعمر 00 
به سَبِعَة أبْحرٍ ماَدث قَلِماتُ الله. آ0] 


11 م8 8 5 ٠.‏ 
لجبّال ١‏ وْ قطعَت به الأزض اؤْ 


وَوْأنهُمْ صَبُوا حنّى تَحْرج هخ لَكَانَ حيرا لهُ: 1 
١غ‏ 

لذ هم فَعلُوامايُوحَظُوَ ب لكان خثرهم. )ا 
وَلَوْتَرَى إِذْ الظَالِمُونَ فى غَمَرَاتَ انوت وَالمْلائِكة 
بَاسِطُوا أيُدِيهم أخْرجُوا أنْفُسَكُْ. 01 

وَلَوْ تر إذ الظَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عَنْدَ رَيّهُم يَاْجِمْ بَمْضُه 
إلى بَعض. ١/1غ‏ 

ولو تر إذ الْمُجبرِمُونَ ناكِسُوأ رُوُوسِهم عِندَ رَبَهم. 
14 ؟, 060غ 

وَلَوْ رذ قَُِوا فلا فت وأَخِذوًا ين مكان قريب 
غ0 8٠١‏ 0 


فهرس الآبات 606 


وَلَوْ تّرئ إِدْ وُقَُوا عَلىْ التّار. 4غ 

0 م 
0 الذينَ كَقَرُوا الملائكةٌ يَضْرِبُونَ 
00 وَادْبَارَهم وَذُوقُوا عَذَابَ الحريق. 579 


ترَئ إِذ يَتُوفَى 


ولو ةذه 

ولؤْ شِنْنا لأتَينا كل نَفْسِ هُداهَاء */27 

وَلَوْشَاء ٠/ام‏ ْ 

وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ علئ الهُدئ. 71/7 

وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لذَهَبَ يسَمعهم وَأَبْصَارِهِمْ. */ا؟ 

وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَقْتَتَلدَاء “ا 

لذن له أن الشهآء وا فد يرون 
لَقَالُوا الكاشكوت كاذنا بل ند قوم مشر رون 
١/١‏ 


وَلَوْلا دفعٌ اللّهِ الثّاس بَعْضَهحْ يِب يقش لشت الادض, 


4" 
وَلؤْلا قَطْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ وَأنَ اله نَوَابٌ حكيمٌ, 
/7ع0 


ولّؤلا فَضْلُ اللَِّ ليك وَرَحْمَهُ حْمَنهُ لَهَعَتْ طائ 
يُضِلُوكَ. هع 

ولو يَرئ الّذِينَ ظَلَمُواإِدْ يَرَونَ العذاب أن القّوَةَ لله 
جميعاً. 597 4014 

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ. 41١‏ 

وَلَهْتَ مِئْلُ الذى عَلَبْهنَّ بالمَعْروف.... عمد 

وليس لَك من الأمر شىغ. 0١‏ 


وَلَِعْلَمَ الله 4٠5‏ 


وَلِيَقُولَ الَذِينَ فى قُلوبِهمْ مَرَض وَالكَافِرُونَ مَاذَا ارَاد 


اللَهُ بهذا معلا 5 
وَلى مُدِيرَا 


وَلْيُئْلل الذى عَلَيْه الحقٌ... فإنْ كان الزى عَلَيْهِ الحَقٌ 


01١غ‎ 


وما أصََنآ إلا لْمجْرِمُونَ. ١44‏ 

ماي تَْيِى. ف 

وَمَا أيدُ نَفْسِى إِنَالئّنْسَ لَأُمَارَةٌ بالحُوءِ, فرق 

وَمَا أَدْرَاكَ مَاالحُطّمَةٌ # نَارُ اللّه المُوقَدَةٌ 19 

وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَدُ # نَارٌ حَاميّةٌ 714 

وَمَا أذراكَ مَايَوْمٌ الد دين # مم ما أْراكَ مَايَوْ م الدّين. 
1337 

َم أَرْسَلنَاكَ إل كَآكَةَ لئاس بَشِيراوَتَيراولَكِنَ كت 
النّاسٍ لآ يَعْلمُونَ # وَيَقُولُونَ مت هَذَاالوَعْد إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ 5 #* قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ ؤم لعش تَخِرُونَ 
دباع ولا متتقد مون قله 

وما أزسلنا ين َسُولٍ إلا لطاع إن الله ولو أنه إذ 
َلمُوا سه جَاوُوك فَاستَفَُوا الل واستفَْر عر لوه 
الرَسُولٌ لوَجِدُوا اللَهَ تَوَاباً رَجِيماًء 5 ٠١‏ 

وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا ُوحي إِلئِهِمْ قاشالوا 
هل الذَكْر إن كنم لاتغْلمُونَ بالكنات والرير 01 
وما َرَسَلنًا من ميلك إل رجالا توجى انيه يدن يل 
القَرَى. ١40‏ 

وما استطاعوا له نقباً. 6غ 
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكُ يّامُو تى + قال م أولاء عَلَى 
أقرى وَعَجِلت يكز 0 

وكا آنا العا م 
محمد 

آء وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَىءِ قَدِير. 1١4‏ 

00000 

وما الحَياة دُالدَنْيًا إلا ممَاعْ الغْرُورِء 1١‏ 

وَما اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْما للْعِبادِ. 5١1‏ 

وَمَا أَمُوالكُمْ ولا أؤلاد كن ؟ 

وما أَنوالكُمْ وَلا أؤلادكُم بالتى مُمََيكُمْ عِنْدنا زُلْفى. 


"لاع 


001 أساليب المعاني في القرآن 


وما أنابطارد الْذِينَ موا مُلاَقُوا رَبْهِمْ .... 14ل 
١‏ 

َمَاأَنْتَ يمُشيع مَنْ فى القُبُورٍ * إن أنْتَ إل نَذِيرٌ, 
١/١ 11 14‏ 

وَمَاأَنْتَ عَلَينَا بعري 184, 5 

ما َل الوَحْمَنٌ من شَئْءٍ إن نّم إل تَكْذِيُونَ. ,11١‏ 
3 

وَمَا أهْلَكْنَا مِنْ قدي إلا لّها مُنْذرُونَ. 41١‏ 

وَما أهْلَّكْنَا مِنْ قَرَيَةِ إلا وَلِيَاكتابٌ معلومٌ. 44١‏ 

وَمَا تَأتِيهمْ مِنْ آية مِنْ آيات رَبّهم إلا كَانُوا عَنْها 
مُعْرِ ضين؛ 01] 

وَمَا تَسألَهُمْ عَلَيْهِ ب أجر إن هُوَإِلاذِكْر للْمَالَمِينَ 0غ 

وَمائفنى الآياثٌ والتُدُدٌ عَنْ قوم لايُوْمنُونَ 71/4 

ما قدمُوا نكم من خَيْرِ َجدُوهعنْدَ الله هو خا 
وَأَعْظَمَ أَجْرا 417١.155‏ 7غ 

وها تلك تيك راموك # قال هن كاف م 
مم 

وما تَوْفِيقِي إلا بالل علي َوَكلْتُ وليه أنِيبُ. ١107‏ 

وَعَاتَتْهلنا أطيدات بَ الثَارِ ِل مَلآْكَة ١46‏ 

وما جَعَلْنالِجَمَرِ من قَبْلِكَ الحُلْدَ أفإن بِتَّ مِتَّفَهُمُ 
الخالدُونَ 1 نَفْسٍ ذَائِقَةُ المؤتِ. 0٠‏ 

وَمَاذَا عَلَيْهِم. /ا/ 

وَمَاذا َلَِهمْ لو آمَنُوا الله وَاليَْم الآخر وَأَنْقَُوامِمًا 
رَرَقَهُمُ الله وَكَانَ الله يهم عَلِيم 77 ١٠١‏ 

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ 515 

وَمَا ظَلَمُونَا. 3غ 

وما ظَنٌّ الذين يَفتَون على الله الكَذِبَ يوم القيامة, 
1 

مَاكَانَ الهُليَعذَيَهُمْ أت فيهم. ١4.‏ 

وَماكَانُوا مُؤْمِنِينَ. 71/4 


وكا كلت بجائب الطو ‏ إو نائننا ولك وَحَه من رَبك 
ِتذِرَ قَؤْمامَاأعَاهُمْ مِنْ نذير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُم 
يَتَذْكرُونَ. 019] 

وَمَاكُنْتَ بجانِب القَربِىَ إِذْ قَضّينا إلى مُوسَئْ الاأمرَ وَمَا 
كَنْتَ من الشَّاهِدينَ # وَلكِنًا أنْشَانا قُّدوناً فَعَطاوَلَ 
عَلَْهِم العُمُرُ.... 4/ا1. 007.409 

وَمَالأْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجزئ. 70/8 

وَعَالنا لا ديك باللفة 50١‏ 

وَمَالّهُمْ من نَاصِرٍينَ. 7/. م 

وَمَالَِ لا أعْبدُالّذِى فَطَرَنِى وَإلَيْهِ يُوْجَمُونَ. ام 

وَمَالِىَ لاأغْدُ الذى قَطَرَنى وإلئِهِ تُرْجَعُون * أَأنّخِدُ 
من دونه آلهَة إن يُرِدنٍ الرحمنن ضر لاتَعْنٍ عَنَى 
سَفَاعَتَهم شي وَلايُْقِدُونِ # إنَى إذألَفِى ضَلالٍ 
مُبِينٍ # إِنى آمَنْتُ يرَبَكُمْ فاسْمَعُونٍ # قِيلَ ادخل 
الجَنّةَ قال يِالَئْتَ قَؤْمى يَعْلَمُونَ # يما غَفَرَ لى رَبَى 
لتقل ون لكوي 1 

00 سول كذ حلت وذ قئلة اللعل عم 
١‏ 

وَمَأَوَاهُمُ التَانُ 5١11‏ 

وَمَا هزه الحَيّاة الدَنيًا إلا لَهْرٌ وَلَعبٌ. 11 7م؟ 

وَمَاهُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدِ ١5‏ 

وَمَاهِىَ إِلاذِكْرَ للْبَسَرِ. ١14‏ 

وا يكل جود رتك ! 00 

وَما يَنْطِقْ عَنٍ اله * | 
1" 

َمل لين فوا َعملٍالذى ين ما لايَْمَم إلا 
دعاء وَنداءِ م" بكم ع ف لايَفقُون. 1 

ومن اياته أنْ يُرْسِل الرّياح مَيَشَرات وَلِيذِيفَكمْ من 
يعدي .اام 


ارد 


تامف أشلم ويه للواوهو» دن 
اليم ل إأراهيم قا امد لله رامت انا 


* وَللَّهِ مَا فِي السّماواتٍ وَمَا فى الأزضٍ وَكَانَ الله 
ِكل شَىءِ مُحِيطأء حك 

وَمَنْ أَحْسَنُ من الل صبمة. وف 

من أَضْدَقْ من الل حَدِيئا كذدا 

8 مِكَنْ افْترَى عَلَى اللّه كَذِباً 87 

وَمنَ النَّاسٍ من يَتَّخْذُ من دون الله أندادا مُجِبُوتَهُم 
كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَصَدُ حُبَاللّه. 1١56‏ 

وَمِنَ النّاسٍ من يَقُولٌ ءآمَنًا الله وَاليَْم الآخِرٍ وَمَا هم 
مُؤْمِنِينَ يُحَادِعُونَ الله والِينَ اموأ ,1١1‏ 3 

وَمَنْ أؤْفَى بِعَهدِهِ مِنَ اللّه, ؛ 0٠‏ 

وَمِنْ أَهْل المديئّة مَردُوا عَلئْ النفات لاتَعْلَمُهُمْ نحن 
تَعْلَمُهُمْ. 5١6‏ 

وم كات وَعَبْل الحا فاه كوت إل اللمقتابا. +16 

وَمواجَاء بالشعه فككك ‏ حَرهو فلى التار:7 11 

ا 1 

وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلئِكَ أفأنت تُسْمِعٌ الصّمَ وَلَوْ كَانُوا 
لايَمْقِلُونَ * ومنْهُمْ من ب نْظَهُ إليِكَ أفأنتَ تَهْدى 
العْدِنَ ولو كانوا لامتضدون, :ةلاع 

يع يتَقَد حُدَودَ الله قد ظل تنْحةُ لاتذرى لعل الله 
يُحَدثْ ا 7ع 

رَمَنْ يَتَوكَلْ علئ الله فَهُوَ 

ل 0 


٠‏ شي /ع 


مُسْتَقيمٍ, وض 
ومن يَْصٍ الله وَرَسُولَُ نهنا رَختَهَتما اناا 
ومن كه الذنُوبَ ! الا الله لا لالم 
َم بعل ذلك يق أناا ياف لَهأْعذَاب. 1٠5‏ 
وَنَادَاَهُمًا رَبَهُعًا 3 انهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجِرَةٍ ل 
لَكُمَا إن الشَئْطا نكما عَدُوُ ميِنَ. 7 
ونان جاب الطور الأيتن. لمعه 
وَنَادَبَْاه ين جَانب الطور الأيِمن وَفَدبنَا نجي فق 
وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيِكُمْ وَلكِنْ لأ تُبصِرُونَ "717 


.م4رموم 


وَنَحْنُ نُسَبّح بحَمْدِكَ وَنقَدّسُ لَك ٠١‏ 

ونَدَرُهُم فِي طَفْيانهم يَعْمَهُون. 5141 

وَتَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَّمُوا دُوقُوا عَذَابَ النار... وقالٌ الَّذينَ 
ا د 
وَوَاعَدْنا مُوسَئْ م نين ليلد وأَنْمَمناها يعَشْرِء /41 

وَوَصَيْنَا الانْسَانَ بوَالِدَيْهِ إحْسَاناً حَمَلَئْهُ أ مه كُرهاً 
وَوَضَعَيّهُ كاهاً وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ.... 4161 

وَوَضّينا الإإنسانَ بوالِديْهِ حَمَلَهُ مه وَهناً على وَهْنِ 
وَفِصالَهُ فى عامين أنْ شد لى وَلِوالِدَيْكَ, *44. 
غة؛ ١٠ه‏ 

وَهذا اريك تشتقييا. :15 

وَهَلْ تُجازِى إلا الكَفُورٌ, 0٠07.607 415١‏ 

وَهُمْ قَدْ حْرَجُوا به 7١117‏ 

وَهُمْ مْتَدُونَ 0٠١‏ 

وَهُمْ يُخْلَقُونَ. 511 

وَهُمْ يَكْمُرُونَ بِالرَحْْنِ كَل هُوَ ربَى لا إل إلا هو عَلَيْه 
تَوَكَلْثٌ وَإليه مَعَابٍِ. 401 

وَهوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظامِرُ وَالبَاطِنٌ وَهُوَ َكَل شَيءٍِ 
عَلِيم ٠١7‏ 

وَهُوَ اأّذى خَلَقَ اللَيلَوَالنّهارََ 4٠6‏ 

وَهُوَ الذى يواكم بالذّيل و2 ويَعْلَم 0 
تع هئ أجل تن إل 0 
ينَبنُكُمْ بما كُنْتُمْ َفْعَلُونَ. "١6‏ 

وَيَا قَوْمٍ اسْتَغفرُوأ ربكم يل 

وَبَاكَوْ م الوا على مكَانكُمْ ني عَاِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 


07 م يأنيه عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هو كَاذِبٌ افوا 


0 


00 قيبٌ, 57١0‏ 
وَيَا قَْم 7 أَدْعوكة. ١11‏ 
سك يل 
وَيَحَمَ لله البتات شيحانة َلهُمْ ماي 
وَيَرَى الِينَ ووأ ْم الى أل إِئِكَ بن رُبْكَ هُعَ 


يو 5ه 


م00 أساليب المعاني في القرآن 


الْحَقّ. ١94‏ 
ان 7 
الطناء ل خله تعن كينا وامكيدا 
0١‏ 
يذب المناِقين إن شاء أو يَتُوبَ عَلَيْهم. 6117 
ملك الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة 95 
00 
ويقولٌ الكافِرٌ يَالِيَِى كنت ثرَابَا. ١٠١‏ 
َيَقُوُونَ آمَنَا يالَّهِ وَبالرَسُولٍ وََطَْنَا ثم 
مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك.... "١‏ 
ويعُوْلونَ متئ هذا اوعد إن كنم صاوقين. ه/عى. ١٠م‏ 
وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الوَعْد... كُلْإِنّمَا العِلْمُ عِنْدَ الله 4 
١/1‏ 
1 َل يومد للمكدينة 133 
وَيُنْدْرَ الْذَيْنَ قَالُوا انََحَذَ الله وَلَدا 6غ 


يَتوَلَى فرِيق 


وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ نض رأ عَزِيزاً. ٠١‏ 

و دوه يها ” تقول لِلّدِيت أء شْرَكُواأَئِنَ 
شُرَكَاوُكُمُ الذين كنْتمْ تَرْعُْمُونَ. 14 

وَيَوْمَ نسَيّدُ اْجِبَالٌ وَتَرئ الأزضّ بِارِرَّة وَحَشَوْناهم.... 
ا 

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جميعا نُمَّيَقُولٌ للمَلائِكَة أَهَرُ 


- 


َم يخْرَض الذِينَ قروا عَلَى النَّارِأِسَ هَذَا بالحَقٌ. 
/اى. 389 ١غ‏ 


ويؤم يَعَضّ الظالمُ عَلئْ يَدَيْه يقُول الى انُخَذْتُ مم 


الرسولٍ سَبيلاً #* ياويْلنا ليتنى لم اتَخِذْ ُلانَا حَليلاً 


# لقد اضَلن عَن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءنى وكانَ 
الشيطانٌ للإنسان خذولاً * وقالَ السولٌ يارَبٌ 
قَوْمِى انَخذوا هنذا القرآنَ مَهُجُورَاً. .8" 

وَيَوْمْ ينفخ فِى الصّورٍ ففزِع من فى السَّماواتِ وَمَنْ فى 
الأزض. /ا0؟, ١١6‏ 


هَاانْتم هؤُلاء. ١غ‏ 

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ 
0 ش 

0 حي شف 

تُدَىّ للمتقين الذيت يُؤْمِنُونَ بالعَيبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَممًا رََكنَاهُمْ ترق أولئك علق مدق من وتنب 
وأُولئِكَ هُمُ المفْلِحُون, ,51١‏ »> 

هذا حَلْقُ اللَّهِ فَأرُونى مَاذَا حَلَقَ الذينَ مِنْ دونه بل 
ارد وى مال ج30 
هذا نرْلهُمْ يَوْمَ آلدَيْن. /1٠غ‏ 

هذا هو الحقّ. ١9١‏ 

هزه بِضَاعَتَنا. 5/5 

1 00 

هنم الت يُكَذبٌ يهَا المُجْرِمُونَ 7 رفون يها 

حورا ا 


هَلْ آمنْكُْ عَلَئِهِ لكا أَمِنمّكُمْ عَلَىْ أَخِيد من قَبْلُ. 8٠‏ 


هاعم 


هَل اناك حَدِيتٌ الجنود. 7و 
هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ القَاشِية. 17 
هَل أنَاكَ حَدِيتُ ضيف إِْراهِيمَ المكْرَمِينَ. 1 


هَل أنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين من الدَّهْرِ م يكن سينا 
مذ كورا. 7م ٠١6.٠١‏ 

هلأ َلئ يجار َتنْجيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم. 6 

هَل أ تَى عَلَى أَلإِنْسَانِ. 11 

هَلْ تَجْرَوْنَ إل مَاكُنْتَمْ تَغمَلون. 87 

هَلْ جَرَاءُ الاحْسَان ن إلا الاحْسَان 1717/8١‏ 1ع 

هَل فى ذَلِكَ قَسَمُلى حِجرٍ. 40 
هَل تلك عَلئ رَجِلٍ تدك إذا مرف كل مُرّقٍ إن 
لَفِى حَلْقٍ جَديدٍ. اه ٠‏ 

هَلْ هَذَا إل بَشَد م ملك 87 ٠٠١‏ 

هَلْ يَسْتَطِيمُ رَبك أن يلَ نامدن المآ ١‏ 
تشتوى الأغنى والضية أ َلْ تَشْتّوى الظَلْمَاتٌ 


فهرس الآبات ظ0 


وَالتّورٌُ 7١‏ 
هَلْ يَسْمَعُونَكْمْ إِذْتَدْعُونَ. ٠١1‏ 
هَلْ يَنْظُوُونَ 17 
هَل يَنْظَدُونَ إلا أنْ تَأْتيهُمُ الملائكّةٌ أؤ يَأتىَ أمر رَبُّكَ, 


ف 
ََازٍ مَشَاءٍ ينم. ون 

هُوَ الحَقٌ مُصَدُقا. 1 

هو الذى أخْرّجَ الَذِينَ كَفَُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب مِنْ 
ديارهِم لأوَلٍ الحَشْرٍ ماظتلتم أن كد كوا رطا 
َنْهُْ مانعٌ :شر يوي الدع اام ادن 
لم يَحْتَسِبُوا. 7374 

وى َل َلك الكتات له آيَات مات مر 
1 الكتَاب وَأَخَُ مُتَشَابهَاتٌ فَأمًا الّذِينَ في قُلُوبهمْ 
يا ءَ الفِمنّة وَابْتَعَاءَ 
ِو َمِل ِل لَه حون فى الهم 
0 وَمَايَرُكم إلا أونُوا 
الألتَاب. 578 

هْوَّالَحِيمُ الفَفُورٌ ١11١‏ 

هؤُلاءِ ضَيْفَى فلا تفْضَحُونِ. 47٠١‏ 

ا تَعْبْدٌ مَا لا يَسْمَعٌ وَلاَيْئِصِرٌ ١7‏ 

يآ أيه الَِينَآ آمتواء 6٠‏ 

ا آمَنُوا إذَا مَدَاءَ 
ل ل 

يآ يها اين آمنُوا هَل لم عَلَى تَجَارةٍتُنْجِيكُمْ 
مِْعَدَابٍأَلِيمٍ © َؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِ وَ تَجَاهِدونَ 
فِي سبي الله أَمَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيُِ لَك إنْ 
كنم تعلو 57 1 

ايها .+ سُولُ بَلْغْ ما أنِلَ إِلَئِكَ ١717‏ 

ئها الئل * قا ايلإ يل * نضقَه أذ انق 

ِنْهُ قيلاً* َو زد عل عل ويل رآ زلا 1٠‏ 


- 


َآأَّا لاس إن وعد الل حو <؟ 


9 حَنكثٌ 


يَنْتْمْ بدَينِ إلى أجل 


١ 


يَا ايها لتب امّق اللّه. ١٠‏ 
يآابَتِ لا تَمْيْدٍ الشّيْطانَ. ١117‏ 


04 


ا َيْتِ هذا تَأوِيلُ ر رَءيَى ١760.‏ 


١ يَاأَمُهَا‎ 


يَا يها الذين أمَنُوا آمِنُواء 37 6٠‏ 


يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا تَداينتمِْدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمَىٌ ٍِ 
اتوم وليب بَتَكُمْ كِب بالعذي. 01 

ا أيه فين امَنُوا إذا فُمْتّمْ إلى الصَّلاةَ فَاعْسِلُوا 
وجوه كُمْوَايِْيكُمْ إلى المرافي.... 4 الا 
ايها الّذينَ آمَنُوا لامْتَخِدُوا بِطَائَةٌ مِنْ دُونِكُمْ 
ا يألوتَكُمْ خَبالاً وَُوا ماعَنتّم قد يَدَتِ البغضاء مِنْ 

افؤاههية وها حفن مد ور كيو ع 

يا أيه الَدينَ آمَنوا لاتسالوا عن أشياء أن تبد لَكُم 
0 

يا أيّها الذين آمَنُوا لا مُقَدْمُوا ييْنَ 
واوا اسيم علي 0 م /11؟ 

انها لذن آمنُوا لع وو ملاعلو ٠٠١‏ 

يا أنها الدين آمثوا هل أذلك علق عكار * م مِنْ 
عناب أي © مون لوصول اهدو فى 
سبيل الله بأموالكُ وَأنْفْسِكُمْ. 4844 

انها الذية كود لا تلتداروااليقه :118 

ا يها السُولُ بَلْْمَا ِل ليك ١7‏ 

اانه اشاس مع 

ا أيُها الْمُزّمَلُ # قم الَليِلَ. ١6‏ 

يا يا عاك 21 2 

يا أَيهَا اناس ١*1‏ 

يا بها ائّاسٌ امّهُوا رَبَكُمْ إن زْرَلَة السَاعَةٍ شَىءْ عَظِيمٌ. 
3 

ايها الئاس انَقُوا رَتَكُمْ واخشّوا يَوْمَأً لا يَجْزِى وَالِد 
عن وَلَدِو 575 

يا يها النَّاسُ اعَبّدوأ رَبَكُمِء ١0,1377‏ 


006 أُساليب المعاني في القرآن 


ايها اناس ْم الْفقَرَآءُ إلى اللّه. > و١‏ 

ايها النّاسٌ صرب مَل فَاسْتممُوأَلَهُ ا 

ايها اناس عُلَمنا مَنطِق الطَّيْرِ وأوتِمِنَا من كُلَّ شَىءٍ 
إن هذاه َل الميين. ١7‏ 

يا يها الت لِمّ تُحَكمٌ ١71‏ 

ل ا ا 
وَجْنْوده وَهُمْ لايَشْعْرونَ. 8غ 

0 

يَابَى إِشْوَائئِل :اذ كوا تنمت الى مقت 00 
فَضَلْتْكُمْ عَلَى العَالَمِينَ 914 

ابي إنَها إنْ نك مِثْقالَ حَبّةِ مِنْ خَوْدَلٍ فَتَكُن فى 
صَخْرَةٍ أو في السّماواتٍ أَوْ فى الأزضٍ يأتٍيها 
الك 0137 

يَا حَسْرَة عَلَى العباد. ١٠٠١‏ 

يارّكريًا إنا تبَشْرٌك بعْلام اسم يَْب َم َجْعَلْ لَهُ مِنْ 
ا 0 
اموا ل 
قال رَبك هو عَلَىَ هَيّنٌ وَةَ وق كلك ين قبل 2 لَه نَكَ 
مج كال وت الشمل ايه دَ قَالَ آيتُكَ ألا َكَل 
الناس ثلاث ليالٍ سَويًاً # * فَحْرّجَ على قَؤْمِه من 
البخراب فأؤْحئ إلثهم أن سَبَحوا بُكرَءٌ وَحَشِيًاً * 
يَايَحْئ الْكَِاب بِقُوَةٍ وَآتيناهُ الحُّكْمَ صَبِيَا 6114 

يَاعِبَادٍ فَاتقُونِ. ١0‏ 

يا عِبَادٍ ل حَوفٌ عَلَيْكُمُ اليَوْمّ ١*6‏ 

يَاعِبَادِىَ الذينَ آمَنُوا إِنَ أزضى واسِعَةٌ فَِيّاىَ 
فَاعْبّدُونِ. 01غ 

يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلئ مَكَانتكُمْ إنَى عايلٌ فسَؤْف تَعْلَمُونَ 
مَنْ يَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكاذبٌ وَازْتَقِبُوا إنَى 
0 


و9 


يا ليتناد 0 ملدلا 


ا ليتنى انّحَدتُ مع الرسُولٍ سَبيلاً. ف 

الى كُنْتُ ممَهُم فََقُورَ فوزا عَظِيماً. > 

اليتتى لم أَغر ِك يرَبّى أحدا. ليق 

ا لني م مِتَّ قَبْلَ هذاء يضن 

يا ليتتى مب قَْلَ هذا وَكُنْتّ شيا مَنْسِيَا 117 

َا مَْشَرَ الجن قَدْ اسْتَكترْثُمْ و 
مِنَ اللانس رَبّنَا اسْتَمْتعَ بَعْضّنا ببَعْضٍ.... 61/4 

امرض انيل ا 

يَا مؤسى إِنَهُ أنا اللّهُ العزيرٌ الحكيجٌ # وألق عَضَاك. 
1" 


مِنَ الإنس وقال أؤْلِياوّهمْ 


ا يَحْبئ خْلٍ الكتَاب بِقُوَة. 92١‏ 

ْبيّنُ اللَّهُ لَكُْ أنْ تَضِلّوا. غ8 

يِمْلُوأعَلَهِم آياتِكَ وَيُعَلْمَهُمُ الكِتاب والحِكمة 
وَيُركيهم ا" 

1 نَأصابتهُم فى آذانهم, 773 4غ 

يَحسَب تون كل نك صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمُ م العَدُوٌ 7٠١‏ 

ا الله وَالْذِينَ آمَنُوا. "٠٠‏ 

يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ. 511.704 

يَحاقُونَ رَبهُمْ مِنْ فُوقِهم وَيَفْعَلُونَ مَايوْمَدُونَ (11غ 

يُخْرِج الحَىّ ين الميّْتِ ويُخْرِجُ العَيِّتَ من الحَيٌّ 
ويح الأزض بَعْدَ مَْتها وَكَذْلكَ تُخْرَجُونَ. 778, 
١‏ 

يحرج الميّتّ مِنَ الحئٌّ. /77 

يَخْرَجٌ هما اللو والمرجان 471 

يَخْلَقُ مايّشاءُوَاللَهُ على كل شَئْء قدي 0٠‏ 

يديْرُ الأمرَ يُقَصْلُ الآياتٍ لَعلّكُمْ بلقَاءِ رَبُكُم تُوقِنُونَ: 


117 


ةك مإ رآص #6 

يد عوكم ليَغْفِرَ لكم مِنْ ذنوبكم. 119 

يَدْعُو مِنْ دون الله مَالايَضُوهُ وَمَالا يَنْقَعُهُ ذلك هُوَ 
الضَّلالٌ البَعيدٌ /٠.م؟‏ 


يُدَبْحُونَ أبناء كن, 711 


يُرِيدُونّ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوتٍ. 5١٠5‏ 

تتتلوقق عن النشكر والعببر كل ميهطا] نه كبرد 
نف 

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ... كُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَى. ١7+‏ 
يَسْألُ أيانَ يَوْمُالقِيَامَةِ ٠/6‏ 

يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّة كُلْ هِىَ مَوَاقِيثٌ للئّاسٍ والحَج. 
اع 

يَسألُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ كُلْ مَانقَقْهْم مِنْ خَيْرِ فَللْوَالدِينٍ 
والأكْرَِينَ وَالِيتَامئ وَالمسَاكِين وَابن ع لشّبيل. 4١1‏ 

يُسَبّحُ لِلّهِ مَا فى السّماواتِ وَمَا فِى الْأَرْضٍ المَلِكِ 
القّدُوسٍ العَزِيزٍ الحكيم. لاغ 

يتم للد مافى التشناوات:وُمَاافِن الأْض له الك 
| وَهُالحند وَهَْ عل كَل ىو قدي 714 

عَم لَهُ فيها بِالقُدُوٌ والآصالٍ * رجال لا تلْهيهم 
01 ممنخفاض 

ير لِى أمْرى. 448 

يُشْقئ بماء واد وَتُفَضُلْ بَعْضَّها على بَعض فِى الأكل. 
ع 

شوتر اشوء الفدات تدتقون ابناء كم 517 

يَشْتََدُونَ الضَّلالّة. 7760 

يَضْدِفُونَ عَنْ أياتنًاء 117 

يُعَلْمْكُمْ الله 014 

َعْلَمُ ما يَلِجٌ فى الأزضٍ وَمَا يَخْرّجٌ مِنْها وَمَا يِل مِنَ 
السّماءِ وما يَعْرْجٌ فِتها وَهُوَ الَحِيمُ الفَفُورٌ. 515 


فهرس الآيات 01١‏ 


يَعْلَمُونَ ظَاهرَاً م 
غافلون. ...لاله 

يَعْضُّوا مِنْ أَنْصَارِهِم. 1/4غ 

يعْفِرْ لَكُمْ ذنويَكُمْ. 614 

يُقَصّلُ الآيات. 1١7‏ 

يَقُولٌ الْذينَ كفّروا. ١16‏ 

يَقُولُونَ آمَنّا. 574 

يَقُولُونَ هَل لَنَامِنَ الأمرِ شَئْءٌ, ٠٠١‏ 

يَكَاد الباقٌ؛ 777 

يَلْعَنهُم الله 6 ١غ‏ 


1 يَمْحُو الله مَايَشَاءُ وَيثيِتُ. ع 


مِنَ الحياة الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَ ةَهُمْ 


يُوسٌ أَغْرض عل هذا ١5‏ 
ا 


سا م “اه 


لت اوقا /اغغ 

َوْمَ بَدّلُ الأزضٌ غَيِرَ الأزض وَالسّماواتٌ وَبَرَرُوا لله 
الواحِد القَهّار /ال1. 41/١‏ 

يَوْمَْجُْفُ الأزض والجِبالٌ وَكَانَت الجبال كَيئَِامهيلاً 
إِناأْسَلْناإِلِيكمْ رَسُو لا... 07 

يون بجت وَالطاعُوتٍ. 58 

يه يَجْمَعُ اللَّهُ الؤُسْلَ فَيَقو مُولُ مَاذا أ 
١‏ َك عل ليوب ١غ‏ 

يوم يَُومُالدُوح وَاللائِكة صف 455 

م تعاء اانا يت لِمَنْ يَشاءُ الذَكُورَ, ١01‏ 


جِبِممْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا 


فهرس الأحاديث النبوية 


إذا أعطاك اللّه خيراً فليين عليك, وابداً بمن تعول.... 
١‏ 

إذا أعطاك الله كيرا فلييق عليْكة بوايتذا بنفن تغول: 
وارتضخ من الفضل. ولا تلم على الكفاف. ولا 
تعجز عن نفسك. 8/١‏ 

إذا قامَ أَحَدُكُم إلى الصَّلاةَ فَليتَوَضَأَ. 7١‏ 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت. 6 

ألا إِنَّ سِلْعَةَ اللّه غالية ألا إنّ سِلْعَةَ الله الجنّة. 7164 

الأرواح مود محتد؟ ها ارق نكها العلف وها بناكة 
اخْبَلفٌ. 6١؟‏ 

الحلال بِيّن. والحرامٌ بيّنُ. وبَينَهُما مُشُْتبهات, 7١‏ 

الشَّحِيحٌ لا يَدْخْلٌ الجنّةَ ١9‏ 

الضعيف أميث الركبء 5/7 

القناعة مال لا ينفد. ١١‏ 

النعدة نك لذن والحمدة راس 
جسم مااعتاد. ]/١‏ 

اليدٌ العُليا خير من اليد السّفلئ. 4/5 

أنا أفُضَحٌ العرب والعجم. ولا فَْرَ لى. ا 

أنا النبيّ لاكَذب, أنا ابن عرالملت لف 

ردت أن تسق الصَديقين فصل مَنْ مَطَمَكَ وأغط 
مَنْ حرّمَكَ وَاعْفٌ عَمَّن ظَلَمَكَ 7٠‏ 

إن اللّه تعالى 1 المَعُونَة على قَدْرِ المؤونة.... 59 

إن الملايكة لعصَعُ أجْنِحتها لطالب العِلْم رِضَأَيِمَا 
بطلت 8 ْ 


2 


الذواء: وَعَودوا كل 


إِنّ ذا الوَجْهينِ لخليق ألا يكون عند اللّه وجيهاء ١0‏ 

إكم لون ِنْد الطّمع.وَتكْبرُونَ عند الفزع. 7١‏ 

ِنَم لتكثرونّ عند الفزع. وتقلّونَ عند الطمع. ١11‏ 

00 بالئّيات. ولكلّ اعرف مانو 5-35 

وَيُجَددُ الآمال, ويُمَكبُ المَنيّة. وَيُباعِدُ الأمنيّة مَنْ 
م وَمَنْ فاته تَعبَّ.... ١‏ 

إياكم وخضراء الدّمن. 445 

حبّك الشىء يُعْمِي ويصم. 4/5 

خصلتانٍ لاتجتمعانٍ في مؤمن: البخل. وسوء الخَلْقٌ. 
4/] 

شكرث اللنان خلامه 5 الإنسان. ٠١‏ : 

الاين الذي بن يُكْرَمُون تقاء أهم. "١‏ 

عَدْلُ سَاعةٍ في حُكُومَةٍ 

لابدٌ من الصبور الظفر وإن طال به الزمان. 481 

لاتزال متي بخير هال تر الأمانة تختماء والركناة 
مغْرماً. ]١‏ 

لاصلاة لجار المسجد إلافي المسجد. 3 

لاضرر ولاضرارٌ فى الارسلام. ١خ‏ 

لا ينعن أَحَدَكُم مَحَافَةُ الناس أن يتكلم بالحقّ إذا 
عَلِمَهُ 77 

لعل الله اطلع على أهِل بدر فقال: اصنعوا ما شنتم؛ 
فإني قد غفرت لكم. 014 

ماهلّك امروٌ عَرَفَ قَدْرَّه. 6/45 

من أحدٌ سنان الغضب للَّه قوي على قتل أسد الباطل. 
"مغ 


خْيْرٌ مِنْ عِبادَةٍَ سَنة. 7 


فهرس الأحاديث النبوية 6017 


عن الستقيل :وعدنو ء الآراء عرق :وجو الخطاء 87 ولا تعجز عن نفسك. 457 
م ]لغ ين ديعن عسل 1 هو الطيور ماري والخل مك ما 


فهرس أقوال الإمام على 2 


سوا في عَِبٍ غَيركُمْ ُحْفظُوا في عَقِيكُم. 41١‏ 

92 مااشتّخفٌ به صاحِبهُ. 37١‏ 

أغزوهّم قبل أنْ يَْرُوكُم. فوالله ما عرِىَ قوم في عفر 
دارهِ؛ إلا دلُو 13 

البُخْلُ جامِعٌ لمساوئ العْيُوبٍ. ٠١‏ 

الدهرٌ يومان: يوم لَك. ويومٌ عليك. 5١0‏ 

الفكْرُ مرزاة صافية, والاعتبارٌ مُنذِرٌ ناصِح.... ٠١‏ 

أخابوتن فاة الجياد ياونق انوان”الحته فعضه اللهسيي 
7" 

ا ا 
محل القطب من الرّحًا... 

أنا الذى مدت أمّى حَيْدَرَة /11؟ 

إن الدذّنيا وَالآخرَة عَدُوَانٍ مُتَفاوتان, وَسَبِيلانٍ 
مُخْتَلِفَان.... 5 

3 ل عجره 
الهاربٌ, ٠١‏ 

إِنَّكلامٌ الحُكماءٍ إذا كان صَوابا كان دواء. وإذاكان 
خطأكان داء, 6917 

إنّ هذه القُنُوبَ نَمل كما َمل الأبدَانُ فابتقُوَالَهَا 
طرائفٌ الجكم, 

بنا أهتد ب نّم في الظّلماء. وَتَسَتَمكم العلياة. ونا أفْجَْتُم 

عن السّرارٍ. ١84‏ 

ثمرة التفريط الندامة. 68١‏ 

ثمرة التفريط الندامة. 5/غ 

دع الإشراف مُقتصداً. واذكئ في اليؤم غَدَاً. 


وَأمْسِك.... 59 

سَبيلٌ بلج الئهاج. أَنْوَُ السراج. فبا فبالايمان يُسْتَدَلٌ 
على الصالحات.... ١؟‏ 

فأما أولياء اللَِّ. فَضِياوهُمْ فيها اليقين؛ وَدَليلّهُم سَمْتٌ 
الدى.... 7١4‏ 

نما مََلُ انا مََلُ الح ين مها -0-0 ١‏ 

قَقّنْتٌ بالأئر حين فَشِلُوا. ب ل 4 

فليبن عليك. 44١‏ 

ما راعَنِي إلا وَالنَاسُ كوف الّبع إليّ يَنْشالُونَ عَلَيّ 
000 0 

فنظرتُ فإذا ليسّ لي مُعِينٌ إلا أهل بيتي. فَضَيْنتٌ يهم 
عن الموت. ١605‏ 

قيمةٌ كُلَّ امْرىء ما يُحْسِنُهُ م 

لابد من الصبور الظفر وإن طال به الزمان. 44١‏ 

لاخير في الصّئتٍ عن الحكْم. كمأ اَي في القول 
بالجؤل. 7 ؛ ا ١‏ 

لكل مقبل إدبار وماأدير كان كأن لم يكن, 44 1مع 

ما أننّم لي ثم ِقَةٍ سَجِيسٌ الليالي. وماك كن تيال 
بكم.. ١‏ 
اي ان وَسَمُ كم بَحَيلَةٍ 

0 
م١‎ 

من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطا. 44.١‏ 

عن أطلّح مَاييتّة ورين الله أصْلَح الله ما بيت و و 


الناس.... .26" 


2. - تنيت بت للاقطية إذا اعت وله يجيت إذا دعو عَوت...: 


غ 
والله: لأا اذل كن حدق م 
واللَّه. ما أَسْمَعَكُمْ الدَسُولٌ شيئاً إلا وها أناذا 
مُسْمِعُكُمُوه.... 77 
وَأنا جاب كم أَمرَه اشتائر فَأساء الأَتَرَدْ وجَرِعْتُم 
فأحا نم الجزح.. ١67.‏ 
لا .لين بلقن ذف خَلتامن 
يل 


فهرس أقوال الإمام على نيه 0006 


واي الله لأف طَنٌ لَهُم حَوْضاً أنا ماتِحُةٌ؛ لا يَضْدِرُونَ 
عَنْهُ. ولا يَعُودُون إليه. ١64‏ 

ولكئّي أضْر ب بالمُقيلٍ إلى الحَقّ المُديرَ عن وبالسّامع 
الُيطيع العاصِى.... /61 ١‏ ْ 

وَمِنْهِمْ مَنْ أبعدَهٌ عَنْ طلب الملكِ حؤوله ننه 
وانقطاع سبيه.... 1/46 

هَلَكَ مَنِ ادعى. وَخَابٌ من افترى. > 
للحَق.... 777 


مَك ابد صَفْحَتهُ 


يَهلِكُ فىّ رَجُلان: مُحِبٌّ مُفْرِطء وَباهِتٌ مُفثَرَ. 475 


فهرس الأشعار 


ألداك إن مكلت دراهِم خالدٍ 
بخ الإقتسال بسحغافة الدفتسباء 
أحية الدطيب عسوي فس حكه 
التننواة يجاب بيحنا رق المتحف تمده 


كح لضرة ا حي لفان نان سالك 
اكبيد اشجالة | سيق لا شما له 
امتحجوة افى إة تتا عجة كك 
إذا انحو تبات عسات لقنن يده 
إذا بيتك حي ترون شببا 
إذااالمحجيووية ألحوَضٌ فتمال تليق 
إذا الخرّئ استالَ عَينى أن يُلِمَ بها 
إذا أنتَ مسري الك ريم ةَ مَلَكنَهُ 
إذا كرتي تتحييلدة أو كت ها 
إذا ايت الحدل ةو فد تحية 
نظ بلع اافقف طامنا ص بي 
إذاجسرَئ قفليك فهو الرشاء 


اتيت قبن كتسل الاسضكور نايا 


2 ا د ا 00 سن 


يعتطيك رفيلك انع حي الزعناء 235 
الا يابشية ة ناز تحترا وق 
ل غغنام 7" 
وَعِسئْدى القاتلان الحَوْفٌ وَالحَدرٌ. 484 
إليهارقابٌ الناس تهوئ مُنييّها. ١177‏ 
تحنكزة وأنبهعا كما الوتسم 1040 
وك تق بِلَ ذلِقَ في تهعيم يم 501 
فز انفلس الج المسد. 0.01 
تيكل التحنافن 000 
ا 
جنك إن حمنضة إل السيف يَعْضَّبٍ. 511 
ل امعد شنو الاحتوذان البح والمطرٌ. 489 
وَجَدتَهُ حاضراه الجُودُ وَالكَرَم. 518 
عليك الصَّمْتَ لا صَاحَيِْتَ فاكا, 7؟4] 
ألوئ به القلويان الدسع والهرٌ. )] 
واكاك أكبوونت اليو زا 4ه 
حساح جح جردي هرد 10 
قفهجرائها بلي وَلْقيائها يَشّْفيء الاك 
تحير امه الحصنيارة اهديا ا 
2 1 ا 1 
ل طول الت هد ب دل شاالاً. 8.١‏ 
وج دتٌ بكاءك الحسَّن الجميلا. 593 
صَديقكَ ل تَلْقَ الذي لا تعاتب لق 


فهرس الأشعار 1ه 


إذااكسوكب الخسسرقاء لاح سخرَةٍ 
إ فاشك ميقي عياف اللتحيان 


أذ ااسحديةا القتجانات تتحرزن هونا 


إؤااتتجا ختنازت الدي ينود قبلا تتتقل 
ااسببنباكيييةة ونحنان الفتجيات 
إذا يبظ يق فقلا تجطبه 
تت أن ينوم ا تبحتتين أم غادي 
أرُو ني تخيلا ال عُتراً يبطْل 
اعمةي الفاط ا عد نين عش ياه 

كسان تحسان الأراك مححيقتوا 
اسمكوة إذاافخها ا حورت السو كايا 
اتسبي الإجسدق وبري القتجوت 
أشوقٌ ولقا يضضى لم يغيرٌ ليلة 
5 “حجنن الجاوا حيرا 
أضانءت لف ححا وَوُحجَوههُم 
التحناة المسيح يخافٌ صَحبي 
2 55 كلكا كه كن 
أعيدها نظلراتٍ م تك صادقة 
سوبي تحترا وله لحي ها 
مانا عوك حذنقيق سهان افسدلل 
أفؤادي متى المتابٌ ألقَائَصْمٌ 
اليحنا ١‏ يندم يوَنَوعَدُوني 
أقولله: ال فشكتل له تحنققر عدا 
أ يذه الورق البحصييتض أبجنا 


اكمزم متسر ىِ 5 لحسبيرد أميرم ع 


لازن مالاًسميابلاغلغاية 
أله أتتبحتيا! ناض افسيدزة خصياننا 
ألا اها اللميل الطسصهويل الآ اتسجل 


القت كذ فيسل وَارْضِ نجه مِتبْند 


الذية الشححبيات لمجكتوه يزيا 


سهيل أذاعت غزلها في القرائب. ١14‏ 
وَلَعغ تتح فافعَلَماتشكء. :ه 
وَرحَْجنَ العامة والغيونا. 411 
تجئلوتث: الكحن فل عط قحي 1115 
فَلاخَير فى العَيْصن بَعْدَ الكتن ١7‏ 
فخير من اجسابته السككوت. ؟١١‏ 
وله سكلل تحنل رمح جا الوافق: اه 
زمار اكوريا بيات بو قد بدلا/ة 
لعلي إلى مَن قَدْهَوِيتٌ أطي ٠٠١‏ 
باك فى وح ار 1 
وفت جار الدهص السيرت المواطبٌ. 7593 
لحتويا ول وححسئلةة تقلت 
إلامّ الي فاء وَفيمَ الفصب. ١١7‏ 
فكيفاذا خب المطىئٌ بناعشراء 707 
بهم ئ قي إذا ال عَطَعَ الام 54 
سي اللثيل حدق قط الجدع ماقت 801 
وي عحيية تخ حتتلق الفخاه ا 
وَهابج أهواءك المكنُوئَةَ الطَلل. عع 
امجيس الشعكة ميدق تستحقة و110١‏ 
ألامتسكيان انكر التندئ: 1١1‏ 
وَإِنْكُئْتٍ قد أَرْمَعْتٍِ صَرْمِي فأجملي. ١١14‏ 
والاقتبياة او للحت العنا ١‏ 
ولتق وبا ناريا 50 
وإلأفَكُّنْ في الشرٌ والجَغرٍ تُشلما. 515 
ل يات نه 55 
ونان تسود نجالليل فبارا م 
فإمًا إلى عي وإمّاإِلى رُشد. ١8١‏ 
كسناة وأقفة يعسن ماانت تفل 6 
بشُئِحٍ ومالإصباح متك بأمقل. 31 
َهِنْدُ أنئ يِنْدُونِها اَي الب 2000 
فيا لبج نب التتححية لحن 


0538 ُساليبٍ المعاني في القرآن 


ألاليت جم واكتسصو ل نه 
ألايا صبانجدٍمتى هِجْت من نجدٍ 
عق خخ تحؤرية اللبيطايا 
ألستَ مسن القومالذزين تعاهدوا 
الحجية سو اخننا حو لق 
اشقغل الح يصرعأئستلة 
التعييية امجيلاك العَحَيَّةَ في الوَرَى 
اللعتييعة سنك جنار كن تنكم ليم 
ألغ سمهي أي عَيْدَ في رَوْنَقٍ الشصحى 
اللججاق أرق كتحصل أرقن 
الما اكسقارى وين كسار رشبيو نه . 
الإبتعى عهنبةك النحتاضى امياكسيا 
إلى الله الكحصو ا إن اناس انجكان 
إن للدي المكتحولا إلى التبساس عبنتيا 
إلى مكلك منذا اتبيه من محاربٍ 
ةوق اتن وأضْحَكٌَ والذي 
ابح لون وربها قَتَوَ تَوَجَعْ 
ايا الدانجة السحياني ادن كله 
الججاالتي تبني لأس إلى أدبي 
أتنالذي يجدُوني قي صُدُورِهِم 
نا الكت لاأأخنئن ميان أحية 
إنالت بيزَءَ عَ مت فْؤوادك مَلْها 
إن التي ضَرِيَتْ نينا مُههاجرَةٌ 
إن الجديدين في طلولٍ اختلافهما 
إن الذي خَ رم المك ارم تَ غلبا 
إن الذي سًََسمَك التماءبنئ لنا 
إن الت ححن 2 تَحَووني إلغواتكم 
إن الا تجتن سمهو لواف ل عقا 
إن المُسيُونَ القسي في طَرْفِها حو 
التجبنا ايت ررق يك 
إنالتطمُم عن مَجاهِلٍ قؤينا 


ول سات التحعن وَل أدزسكتاهيا 7844 
فقد زادنى مَشراكِ وعدا عن كن 
وُدى الفنتحالين يصحطرة را قر 
على اللبو ير افوا فى سالك الدهر كنا 
ريد القنة نين العسة والشين: لق 
1 مسؤتفه وَخَيم. ١114‏ 
وَحَبك بالفضل الذي لحك 1.2 
تن حك ري سا عةن سرد يريف 
كينا حجمانات لمنوينرة نون ١١‏ 
وانت مين ف وقهم سماءٌ. 581 
تغض لِبَعْضٍ وإِنْ لم يَشْعْرُوا خدم. 5١١‏ 
هرا بالذنوب وقد دعاكا.١8ك,‏ 
أرى الأرضّ تبقى والأَخِلاءَ تذهبُ. ١80‏ 
ولابدّ من شكوى حبيبٍ يروَّع. 57/18١‏ 
جوم ول كعات كدري ساد م 
أمات وأحيا والذي أَمرْهٌ الأنث: 15 
والدَفْ_رٌ ليس بمُفْتبٍ من يَجرَع, 5 
يُدافِمْ عجن يشان أنا ومنل ١‏ 
معت قَلمَاتي مَن بِدِصَممُ. ١‏ 

002 
ذَرَّتْ بى الشَّمْسٌ للقاصي وللدّاني. 5117 
شنتك مؤاك كتنا لقت عنوف نهذ 0 
بكوقة الجُئْدِ غالث وُدَهَاغْول ١/9‏ 
لا|يضسدان ولكن يفسدٌ الناس. ١1١‏ 
تقل النبوّةَ والخغلافة فيناء /ا” 
بيتا دَحَائبمَهُ أَغرٌوَأَطَْوَّلُ. وام 
يَشْفي غَليلَ صدُورهِمٍ أن تُطَرَعُوا. ذف 
لاقوا أناماً وخُسراناً فسما رَيحُوا. 357 
ال اا ل 0 ا 
اننا لبحب لكان اورقا 1 
ولتنية تتيالفة القسيية و الامحريةة؟ 


فهرس الأشعار 014 


أحنام حدل: يتان عد شعو وا 
الخستسيهة ولكستل امتصيوة بسع 
أَنْتَ الذي ١‏ الأباه منتزلها 
و تتتسحيوةة غحاية مسولا مكدر 
1ز[إتللما الذنيا م بات 
العجهها انك و اليعجة زالاث لجال 
لوطه عبيادتب شه 
اشحينا يشسستر و الككدابة تحة 
0 كلةة .7 لال 13 , 
أَوْلئِكَ اتهاقن 8 . 5 5 ل 
أوثشك قوم لمكيو ا جهو افيه 
١ 0‏ لش الكت ل 0 
بجنا يي الغمساور اله سيورنا 
أيا ده عناقاح 
الكا جنار ل سحدلس اسم تتغلناك 
ايمجحطاتتن تفؤثل طول الما 
أي أنك أمسلاً في الميون بو غيزة: 


نك الذق لم تحسةح عا ولاتهرا 
بجنفنٍ تغترِي ناويا 
عدا نيع فؤادي حُسْن صُورتِهِ 
برجكء جودك لتعطود الفقة 


بك اج مَمَعَ الك المبَدهُ مله 
باها جنائاك والكمتقنا 7د قرع التنا 
تيومَط يَوْءَاللقاء انهم 


وَيَْهِرٌ الخَلْقُ جَرَامَا وَيَخْتَصِمْ. ٠١‏ 
يسنان اكون تجا عبن تصوب 1 
وَتَمْسِكَ الأرْضّ من خشف وزلزالٍ. 514 
تحتلى السحوايتق هذا والسملينا 207 
وعور. تسن 1 ١‏ 
كتتكايقا بدالة تتجليل اننا 3 


8 مس 


خنئ مين وامحيل الأولاد. ١11‏ 
تكن يي تحر لعن 
طاب نض ساًلهِيٌ بالأثمان, ١00‏ 
إن فب التلسثر ]ا تستهوا تنه 73 
إذا جج مَعَنْنا ياجَريرٌ المجايِعٌ. 588.587 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. 184 
فَبرْ ابن ماريَةِ الكريمُ م الحفضل: 1 
لحرَئيِى الأغدا إن آ م نكري 2 
ا ا د ا 
كائك لم تَجرّع على ابن طَرِيف. 401 
وح امحصنا تسيل هع الزيناح: ١‏ 
فحن اححبز هيز يكتيانا ياك 
ولابوق الم مناه ناي يط ١1‏ 
وجل واكتتصير منتتتكن ستجححواك :10 

أي ف لوبٍ هذاارَكُْبٌ شاقاء 1 
ا كسساتاب اصوان» 1" 
إلامَسْفَى فأمية المحيقن إخحراراء 114 
يلاي يِنْكَنَ آم ليلئ مِنَ البَسَرٍ ‏ الى ٠١ 3٠١‏ 
من س ديف حين هاج الصَّنْير. 7١14‏ 
فقلْتُ:هل مَلِكُ ذا الشَّخْصٌ أم مَلَك. 30 
وكبمنان تتتفادى تتنئفد القتحفة: ١15‏ 
فسان حب بي 30١‏ 
وَصْمتْ قَوَاصٍ مِلْهُ بعد قوَاصٍِء ١1‏ 
وَمَوْج القنايا حَوْلها مُتَلاطِم. 7 
أسودٌ لها في غيل خَفَانَ أجل 797 717 
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ةمه حكني 
الي 70 


يتجججة اححجورق سارها تنسكا 
كدف مسري وام كله نما شرك 
ترق انه الفعيو ايد كيل كر 
حوري الب فصان الهف وا قاد 
جَسلوسٌ قلي م جاليهم رزان 
مجتووي ريه الس تسل سني 
حستامٌ نحن نسارى النجمٌ في الظام 
ا عدن تسيا بسأى الأزض نينا 
حكمٌ المنيّة فى البريّةٍ جار 
خُجَبلية إذاا الك زيم أفحلة 
حَيِدتٌ إلهي بعد عُروةإذتجا 
حسين قالالناسٌ في مجليهو 
حسييت من طُللٍ تقادمٌ عهد 

خل ريق لمن يَبْنى المنارٌ به 
خليلىَ من بسين الأخلاء لاتكن 
خيرٌ الصسنائع في الأنام صنيعة 
دع المكسا رم لا تَرِحَلْ قفيتها 
دعاني إليها الأب إني لأمره 
دعسساني فآسساني ولو صو لقم 


تمنفص مستتو عنان اخراتصي يي 
ونين جل الشك اه 136 
وقدككرت حول الؤكُور المطاعِمُ. ١ك‏ 
كائَك تَنطِه الذي أَنْتَ سائلة 9 51 
وعَ ينه إْتؤلاءُ ثاب لهوّف: 2غ 
ف إن الرِفْقَ بالجاني عِتابٌ. 41 
ريدينَ قَثْلِي قد ظَفِرْتٍ بذلك. 586 
إلآامن راغب ف _وازديياد. خض 
أَبَغْلِي هذا بالرّحئ المُتَقاعِسٌ؟!. ”18 
وين تهتاواى اعسما غ3ظ»> 
شك القصئ وابيو إستكاق القمه: 1 
إن بسني عَمّكَ فَيهمْرماح.1] 
لِىَ التَجارِبُ في ود امْرِيْ غَرّضاء. 57١‏ 
عرفت بها عدوي من صَّديقي. 519 

بي الدارٌ عَنهُم خَيرَ ماكان جازيا. 511 
مسية ا تل تبت هف 
أنْتِ الحياء ٌوأنتِ الكقو أَجْ ميد ام 
وماسراهعلئ خف ولاقدم ١‏ 
هذاع ليها وهذاتَحتها بالى. 5١7‏ 
اتح ار الزتيا بسار قصرار. 1" 

مع الحَلْمٍ في عَيْن العَدُوٌ مَهِيبٌ. 0501 
خراش وبعض الشَرٌ 0 1 
وَقَفتَ فيه بأئر اللَهِياعُمَرا. هن 
أقفترنااً أو ريح قط ملم 
أقوئ وأقفر بعدأمٌ الوتحيتة 6 
وَافْررْبِبَورَةَ حَيْتُ اضْطَك القَدَرُ. لاه 
عسيالكن ابوط سنن سيان 1 
ت تنبو ب حايلها عن الإذلالٍ, شري 
واقمُدْ فإنَّكَ أَنْتَ الطاعمٌ الكاسِي 4 
مُطِيمٌ فسا دري شد طِلائها, 04 
على حينٍ لابد ويرجى ولا حضر. 504 
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أب ‏ كككك تت شئشئق ئ ا شتت ا ات 1 


دع عتك لومي قفإِنّ اللوم إغراءٌ 
دُومي على القَهْدٍ مادُمْنا محافظة 
5 سرت امتكين فعودنى 
#6 السنياة تسيا للج سبك عزه: 
ذهبت من الهجران فى غير مذهب 
رانك لخي ة كدي تتالحة وفل ها 
راث الفجحانن تبن #فسيجحارا 
رمق واء أذاع المغْصِراتٍ به 
اتبيه قتيحة لفوت الف بحا 
محال اذالم جتتارا الى بجي 
َعَم الَوَاؤِل أتني في غَخرةٍ 
اك كل كه ل 10 
رَعََمتْ هَواك عَفًا القَدَارَكماعَّفا 
أمانف وال بدالم قر بذَاةٍ 
بيات تان تراخث مَبيّني 
شحكيدى لك الأتتحام ا ا جاهلاً 
سَريمٌ إلى السن الهم مَلْطِمُ وَجْهْهُ 
سهدت ب كرَةَ وج هك الأيامٌ 
سَ قطان صِيفٌ ولم ره إس قاطهُ 
اك لك اتا ال ا رد 
كنض ان نيضرا والمجلة عدن سيد 


- 
1 


4 : 2 
سطلة العشلااق واحجدة 


<- 


- و 2 
َم 
00 بعد رزخغناء 


شكسرتك إن الذكرّ فرع من التقئ 
شيانٍ لاتصلح الدنيا بغيرهما 
صاح هذي قبورنا تملا الوب 
ل ا ل ل 


9 2 0 
مكو تيان وَغتحئظا عنداه 


وداوني ببالتى كانت هى الداءُ. 0١‏ 
فجبالكة متهن دان اقضاقا ماوت عه 
بع الرأس والوّصّبٌ. ‏ 480 
وَاتخصنى العشبيت فَأَيْنَ مِنْهُ لَمهْرَبٌ. م 
ولوتيك ةا كد لس ل 1 
إلى ماله حالي أسرّ كما جهر. 5014 
مستقبُ تَهِلِك الرجل الحليما. 

إلى #متجحصير. لممجحتم ا ا 1 
كسم عي اضيا 0 53 
يُوْرِتُ القَجْدَ دا سيا فأجابوا. 1/١‏ 
ويتقطؤة عصنادوا بِالسَّيوفٍ القَوَاطع. 0.0 
صبيدقوا ولكنين كه هرَتى لا تَنْجَلى. 57١‏ 
لَهمْمإ ليتف وَلَيْسَ لَكُم إلافُ. روفرف 
عَنْها ولتدلرل باللوّى ورَسومٌ. 70" 
ولكتسته ي الم وال كن مقر نم 
اتحدارى لحم لسدو وا عن كلت 1 
وكانك وها شار تحن اح وو 
وليسّ إلى داعي التجدئ بتريع. 51١‏ 
وبرت بلبقائِك لاسرا 0 
بََناوَلئْهُ واق قَئنا بايد 07” 
عض ان علي يق تون تيا 11 
ا 1 01 اقب والتتمق: 1444 
انا يح نا 111 
أي رئمُ بصِرٌ ويَمَعَ واع. 7/١‏ 
تحبيية ا الحا مسبتف 81 
سيا ابل اب ا 
وماك ل أوليتَّهٌُ نعمة يقضى. 58١‏ 
الال يصلمٌ منه الحال والولدٌ. 57١‏ 
فا التعيزة م عبوز خياد !!/1؟ 
إنّالقتايا لاتطيش سِهامها. و" 
وفتحييا التسحصوء امبجهران ١‏ 
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طَرٍِنِتٌ وماشوقا إلى البيضٍ أططرّبُ 


طَّ واه الردَى فاظطحىئ مَزرَِرَه 


صطويل ات جه رَفيمٌ العماد 
ضَلكٌ ماني للرماح ريه 
احبييم وبجينا إلى المعالي بجدٌ 
ته الأيامٌأن يَوْجِفْ نين 
عثل عزيزاً أو ست وَأتَ 9 ريم 
ع لقتها عرطظاًوأقتل قوبمها 
عجان تكن راض يدان احسمل الفصون 
علئاتهاة تمبعتو الكتسلوع وإتنا 
على قذر هلحرم نأتي العرَائِم 
مكلك سيبدالائن بحن انان 
تنطةة الإتجي و تكن لأطصول كاده 


غسبشةوزت حاب ركنتت أنتَ دعوتنا 


ختصلام رنتهاةة الله تص الف يحافا 


لخدت السلا بيد دسي 
د 6 الفححاقثة 0 
ا اماد 


ففقلالتقاك عدن مك ا 4 ا 


فااليومٌ ح داجيا إليك وإتما 
فبسيسان تشقن فك انك لذاكا متسل 
تشكيياإن تكس غير الذا لاتتجسميطن 
فإنْكان في لبس الفتى شَرَفٌ لَه 
فإنك سس والملُوكُ كَواكِبُ 
فاإنك ئكاليْلٍ الذي هو ئُدركى 
فبنإن كتقث ونا كيولا فكتين بنيز آكل 
فيتى لاي بالي ال دَلجُونَ بوره 


ول تعبا تبت وذو العسييب كلك 
بعيداً على قُرْبٍ. قريباً على يمر ١9‏ 
كل ِِيرٌ ااردماههذا ماشتا. ١8‏ 
أقائل عن أبنتاء جرم وفرّت. 7/ا5 
والث لالائك نال إلا بِكَدٌ ١9‏ 
وتححمينؤنا ةلذ تت انوا 1ه 
بَيْنَ طَعْن القن وخَفْقٍ البْنُودِ هه 
عشستكة عسوا بت البتان تون 551 
سينا لس احمياك نتن بعنوعي: 4" 
وأخرج من لاعَلَيّ ولاإليا. لكا 
نوكل جالادني وان َل ماضن 1 
تدان سا ندر ادا م التكارم. >3١‏ 
إن عسسيئى نفيك فبى السهاس: لق 
وَمَوْئَهُ ريه لايَوْمُهُ الدانى. ١160‏ 
الحهه ويك القسسيمة الفنندر التي وي 
له سيماء لاتء نشي على البسصرء 0 
والجُّوع كه برضي الأشود بالجيّفٍ. ه.ه 
١‏ كارا كيرا ا وعد را ممكبرا رام 
ذنكاتتي سبَبَةٌالمُمَنَدمٍ نض 
والتمنا ناشوف فننو راكفا 0 
ويقولٌ من قرح هياربًاء. ؟١‏ 
وألقاك فىه ميارك الفَطْلٌ. 28: 
تتكذعن الطلسبيث لتساغة الأ صاب. ١9‏ 
وإ تطرد فمن يرحم سِواكا, 594١‏ 
وإن تتححيهرا العتحرث لأتنففن 1 
نهنا السسيف إلا عنكدة والكنائل ١50:‏ 
إذا لهك لسغ يبد ميو كت بم 

وإن لت أن المسنتأى عَنْكَ وايع. هه 
واللأافحادركى ولكننينا حرق 0 
ولا مُظهرُ الشكوئ إذا التَغْلُ زَلّتَ ٠م‏ 
إلى ابه أل اتضيء الكواكبٌ. 595 
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١:‏ : قفخل الم لفخْرَ يابدٌ أبي . 1 خَليْدٍ 
فَبِدَع الوعسيدٌ فما وغنيدك ضائري 


بحيو وتما رلا تحر نيزنا 


قف ؤ_وّائاسة قوم ذوو + خَمُُولٍ 
هرا فيص ستجال جوت وصدا 
2 شر والوحندا ار عل أفناك فإنه 
فَكقلتٌ عَسكئان تَبصُريني كانما 
فَ قلت يسينَّالللَهِ 0 
قفكلان م 2 ءِ 2 1 0 
8 أنه 0 لدوب إذا 
فلالجّودكٌ في المال والجَهُ م قْيلٌ 
ال ١‏ للك 1 شربها < ياتي 
قلا خش يت أَظاِيرَهُمْ 
فسسينككا تيوت ال 2 
تفيل فلن وجني التندوى فكي تفكري 
ا 0 
جحلو ان فحِنؤس النطيت رتنا 


فقسملى حية إل رجسائي 
فواكبديهيمًا ألاقي مِنّالهوى 
فوائه مأنئ قتيلاً رُزْئتهُ 
تحصيل ان6 ]م بجنة الفيتدى ل حال 
فىاخضرار سيج اللبياس عجان 
ف يكير مغن انث اول هده 
قتصحهناامة مببسابيني وتتحدة بصي 
في سنن حبر وَرَوْضٍِ فالتَقى 
فيؤما ا تطرد الرُوم نهم 


تحال في زات امستراري: مَنُْبه 


وأ خخ راج ريك عل عاام. ١١7‏ 
أطنينٌ أجنحة الذباب يضيه؟!. ٠6٠‏ 
صوبٌ ارس يهو د لمة تهمى. مه 
إنافاخينتهم ذَكَ_ر_ُوا الجدودا. م5 
فَحِحَها تبثيل المصيلود د 0 
م قرفٌ ذَنْب ميرة تازه 
بنِىَ كدان الأخصيرة الحَوارِد. » 
ولو ولتدا ايد لديكِ ب وأَؤصالي. ٠‏ 
00 اتبيه 0 م 
مأ كت َه وإ 2 


بسي لحان وفرعت سسنيء اك 
ولأ الكل ين الحا واففة كذ 6 
ولاالتستقق بها حرا تجدينا: 
0 وَأَرَمَمهُهْ مالكاء 514 
١ 1‏ 
د :كدق : بَكَيِتُ تفكراء ا 
بحِسْمِىَ منْقول لوْعَاوَكلُوم. ان 
تسطئث ولكبحن الإنحباء عسوت 7 
ولكححتكن نفك تبيسنافا التحفيناة 0غ 
الطب ةبحالا فاك اتحزي؟ ا 
وليك القنقة كني لبه تفجحط ل ا 
لعفوك إن ع فَوْتَ وحُسيٌ ظَْنَى. لاك 
إذاخ سن لذ أو تاق بارق 1ك 
بجانب قوسئ مامَشَيْتٌ على الأرض. 587 
تججوار تي ا عامل نما م811 
- يَختال في صَبيغة وَرْسء ]0١‏ 
ولاس كما اجات وم 1 
مِنَّالبْعدٍ مابيني وبين المصائب. ١١١‏ 
وكين وشك رس ووشَني برو 18 
وَيَوماً بجُودٍ تَطْرُدُ الَْرَ والجدياء 5٠١‏ 
وتَمشحيدث تساحتئها: المسحكهن 5106 
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.سيبس يبب ب ب لد 


الى كيت ا نك فسنت عسجليل 
قالوا حرا أفصئ مائراهبنا 
قن كط عير الح السطركها 
قد هبلطت الشرق داء معضلا 
هق فى قب التفرّقٍ ياضباعا 


فَبَجَطلك ولك قحال لاكل تتطولصية 


كحاأن السحيق كتكانث فسوي جسفن 
كيحان تتددية المسجير من سناو 
كان عْيُْونَ الوحشٍ حَوْلَ خبايِنا 
تتبعكة إنكةوالاحتسيها: بسسيييو 
كذا فليجل الخطبٌ وليفدح الأمرُ 
ا ا ا ا 7 
كلشاط فتب وو آين 
كيم يعؤف اللتحول اتعحنيت الوزئ 
كنقع تجوظلفوق ولتعسك ايكون كب 
توميو باتو ليان اصرف 
لحن كدان انال عا نا 
«اتشوالفيس فم وتونايها 
لمجال القتصية ةَحَنْ خلائقه 
ااتحعييه ‏ فسسرينا جدة ‏ اببحةه 
لاقسئة عَسن خْلقٍ وتأتي مِلْلَهُ 
لا متيف إل و الك قار 


اتحبوة ان وعحرن بول 601011 
تشع لقتو ققد جنا حرا سانا 606 
فى التٌّوْدَدٍ وَالصَجْد وَالتَكارم مِثْلا. 7173 
اهما قط الفارس إلا أنا. ١17‏ 
يتوق إذا اتيك الإشبان وسحاعدان: 8 
ل متنك قميها ول بتع باون ١‏ 
ولايك م وتفٌ متك الوداعا. 4١4‏ 
قال ئ قلتَ كاهلى بالأيادي. ؟١]‏ 
واشكسريت قال: ح بل ودادي. 4١١‏ 
ماتعشق الجورٌ وتهوى الانقساما؟. ١7١‏ 


لحتحفرئق الأضيافٍ أو لل مُحْتَضر. لضن 


لجسا غات فح كنا تستيز وق سكالا 1 
وعنقودها من شعرو الجعدٍ يُقْطفٌ. 115 
ل ل 1 70095 
وق لبي ماايكقرٌ له قرارٌ. 6١8‏ 
فليس لعبين لم يَفِض ماوها عذرٌ. 7ه 
تروحٌ لَه بالواعظات وَتَغْترِي. 511 
لبمار عمتفة الاأمسزة والفتحوف اقخاما 1 
وؤبهمحض الكقيد آذيت السلامااء ١١‏ 
تستغصبونَ فلا يبدو لَكّم غضبُ. :4 
وجاهل جاهل تلقاهٌ مَرْرُوقا. /ا74 
1 05 1 
تدر النادرها جم اسيل 1 
فللحبٌ إن لم يُدخل النارٌ أزواح. ؟١0‏ 
قَلْبي مِنَ الهم أو جشمي مِنَ السَقَم. 1760 
فىوَجْههشاههِ دمن الخَبر. 519 
إن الكبراة بجاشخاف كا دوا ع 
عار عليك إذا فعلتَ عظيمٌ. ؟١١‏ 
٠‏ الكتتتتدب |( اللكتتاتن 00 
لمبلغك الواشى عقن وأكذث, 8و 


يدى. 21 


فهرس الأشعار 270ع_ع0 


لججنعنة لامها ادو وان كات دا ريني 


تحهذ تسزكتلتي اغننيط لوحن أن ار 
لك القللكي الذي 5 اند 
لكك | الكت 1 ا 1 
لكن ع جبنا ل عْرْفٍ لا نكاانتَهُ 
لعقَاتَفَينَ بذي الأراك تََابَهُتُْ 
ل كلبحطان مبعودك إلى ضهنا ازتمله 
ايا د 
اك د لا ا م 
الواتححكتنال مفنة بياج حوبا 
وكدته وب لكيه فجن ار حرق 
لو يعلم الكُفْرُ كئ ين أعضّر كَمَنَتْ 
لتسجد حت كزات سد 
لحنة راعيشة وان يتقان 0 
لمَعَبلِيه 2 صُيْبٌ التبال أَدلَّةٌ 
له مم لامتتهئ لك برها 
لليْبْكَمَِ زِيدٌ ضرع لخصومه 
ليس القَعجٌِبُ من موهِبٍ ماله 
لين الي قي . الذى ‏ منجنحات: والده 
بين #ححار شحيان فال ته 
بجت !اتح يدوق لخبيال الفح 
مححنا اك بالق حون نحا 
با تيبي الفسثياة لأن تبحنانك 
16 رأى الفتمتين يتحوضق إلى كناد 
مجاكير يتات الجسمرة جارك 
بنجالرا ا والجمكررا 


بسيع رَمَيْنَ الجَكئْرَ أمْ بثمان؟. 19 
المحيية منالا م رُوعَهُما الزخْبٌ. ١9‏ 
يصاب من الأمر العلى والمفاصل. 515 
الحماقَة أعيت مَلنْ يداويها. ٠98‏ 
ل ال الا 
أعطافٌ قُغقبانٍ بِهِوَقُدُِودٍ 1 
بردي اتجكة مايا ال يزه 
لمجت قَه الأرس ان والكلاة. 10 
كجررها رات تدهم كاسن فتالك 1م 
زانت تمق الضخحةر كين :1 يَمَرْق. ١١9‏ 
لَه العواقِبٌ بين السُّمْرٍ والقّضُّبٍ. 451 
وَلَيسَ لَه عَنْ طالب العرّفٍ حاجبٌ, 119 
عسل الجن كنان الهو الدى هن الجخ ١‏ 
كحبيخ أنتحنانة اللدان الرطاب. ١72١‏ 
سسواسيية اشهزائها وعنييذها: 117 
يفك الكدرئ أجل من الدحتن: يي 
حيط مما تطيمٌ الطَُوائِم 571 
يجان يح نيا ل ارات ةا 
بل اليِتَيمٌ يستيمٌ العلم والأدب, ١11‏ 
انتبحا فحاز ان يهان بع ١‏ 


ملسست أذ 
إذابدالك رأيٌ تسد 
نتجرى كينا بعالا تشتيي الحهن: 5 
الل 0 لك كه الا 
ادي الطسهان إلى علو تس 01 
ديزن فى لبور تي ع7 
ربجا تحنس القسق تعس ذا 
متفازليا نحن عست فبعادارسا: 114 


كلاه أساليب المعاني في القرآن 


تبك اجن واج الوك جهل لكم 
كوا لا يُحريدونَ الوَواح وَعْسِسَالهُم 
مذضىئئ بها مامّضئ من عَمَلٍ شاريها 
ضحد سيب كوتس 
مسحو الفصريات التجوافى وم كحن 
مين للمحافل والجحافل والسرئ 
مَنْ للمحافل والج حافل والشرى 
ييل باسصان إذا عفنيه 

نَحنُ في التشتاة ندعو الجَفلى 
تنسزة القصلام بن الحضياء تتتغاله 
نرورٌ فت يُغْطى على الحَيْرٍ مالَهُ 


وذ ايتواراتة حورن الست ك1 
وأَغغ لمعل اليوم والأخسن قَئِلَهُ 
واغلم يلم المرء يَشْفَمُهُ 
0 كاالماء يبْدِي لى ضمائرَه 
والذي حسارَتٍ بريه فله 


وإن امحتيساءت لصا التسمواة عتجدوية 


يجاخيةاز تن هوا تاها 65 
من الدَّهْرٍ أسبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرِ. 155 
وفي الزجاجةٍ باق يَطَْلَبٌ الباقي. 77" 
كالماءٍ جَالَتْ فيه ريم فاضّطرب. 415 
اللقاء تس اتحد هجتن مار ف 
مُلَوَحْها حُيّى دِمَشْق ومُومُها. 595 
الشنجو شجوي والعويل عويلى. 501 
فقدت بفقدك نيعالا يطلع, 0 
فتدت ب فتدِك نيّرالا يطلم. 515 
وجهلتٌ كان الحلمجُ رد جوابه. ٠١6‏ 


نضننا كشوك شاوى اليه كنواكة أو 


ع ددَكَ راض والرأئ م خْتَلٌِ. 6م 
لا:تكتصسدرئ الوق فتسسيدا بتر : 61 


ومن تحر نط انمهار والتحامد يبحمد: .00 
ل ا 
إلآوكان لمزتاع بها وَزَرا /” 
لحو عسوها ا رمحن والتضل 5" 
ومَنْ بجسمى وحالى عِنْدَهُ سَمَمُ خيل 
تسيل ريال يل أمستر. 1 
فين اخددة تنارر ةجح تلت ام 
ارت سسب يِنَرُومٍوَفْرْسٍ, 40٠‏ 
ولكنّتي عَنْعِ ْم مافي عَدٍعَبِي. و6 
المؤف يصان كل فتاتررا؟ 
0 1 
ا ا ا 
معتحككو الى الشسححعو ييا 
مساك تسعتهيل وببطتلية 0 
وان يرجي الصّفْوفَ تحت الدَرَفْسِء 3 
لهتسي ٠‏ الازادة أو عتتتحكبيد 66 
تتسضادل التححيران النمش والقنة: 45 


فهرس الأشعار /ا/ام 


وإ واسسر نامث سوا سيق عفد 
أت التي فتك عون لكلل 
وَأَنْتِ لعي قَطّْتٍ لبي حزازة 
نت المي اتن دَلَجّالئرئ 
كالذى امععصاتقى مكار عدي 
0 تلتمتلونا نت قلكم 
وإ مسنم القجْدٍ من آل هاشم 
وإ سويت الإحتان التحكذاء سه 
أن فتينسيكر ا نحيافها وقججننننا 
وإِنْ ره ذاقتكَ فحاظة رتنا 
وإتماالأم موالأخلاقمِابَقِيتْ 
والصيحنا: البحتستت : 
المككككاة 1 ل ال كش م 
وَإِنْهُوَلَمْ يَحْيلْعَن النَفْسٍ ضَيْمها 
وإلي رايت البخل يررىي باهله 
وإلَ يوإنْكئثْتٌ الأخيرَ زمسانه 
واه جر الغفمرة لا تحفل بها 
00 أجفناناً كان لها الكرَى 
ال ا 
وتسستاني فيكل كا تسيا 
دل للمنة قحون: أكنانا وفجسول 
وكتجية العَيْشضِ لجف كنم طحي 
وَحُ فوقٍ لب ل ورايتٍ هيه 
وَدَعْكُل صَوتٍ غير صصوتي فإنني 
ورابث الحححطن عاشهَيْنٍ تتجحجا تيا 


بعري 


> وام 


وسفن : فامتلات اعون راقها 
وَقَإنتْ أني! لالز سم 
وقالَإنئي في اليقوى كازِبٌ 


عجان تحتطال شهدا انيه لسري وو 
بَعيدُ الرضاداني الصدودٍ كَظُومٌ. ه54 
وَفَوْقتٍ قو القَلب وَمُوَكَلُومٌ 16م 
وَجُونُ القسطا بالجهلتين جُنُوم. »> 
وَأشْمَتٌ بي مَنْكانَ فيك يَلُومٌُ ه4١‏ 
وإن تلتصدوا لدم تقصّد. ؟5] 
بنوبنت مَحْرُوم ووالِدَك العَبْد. 111 
كناتة تلم فت رارصية نشاف 1 0 
7 “لككاة: ١‏ ل لم 11 
الس نعةاى اللدووت الوه افو خم 
تسنإن كس ذمنتيك أخلائق كرا ١51‏ 
كيل الحدرى وتسدن حها لبذي ”7 
فكسين بتتوينا ككينا لسن وعدي 1 
شر على الحُرّ مِنْ سقمِ على بَدَنِ. ١8١‏ 
متتل ال تمسشييو التضاء تصييل 1 
ةف فضي ا فقال شيل ا 
اه محا لحة تتسنغطنة الأراتيحل: لوق 
2 1 3 

باتك كترول كن نبل توح ره" 
د أراهحا فنين الكتلال تهت ١‏ 
ونَطفْرٌ في عَيْنٍ العظيم المَظَائمٌ. ١١‏ 
لتاق لضن لنت كا مارك 17 
سوك ولك كن لم تجد لك مَذفعا. 401 
سنا ستيافا اكتدال التتراكن 81 
-ياجئتي -لرأيتٍ قيه جَهنّما 1ك 
آنا الصائِحُ المحكي والآخَرُ الصدئ. 116 
عب نحت يي وو 
وَرْدانٍ ولد حجني وَوَرْدُ هه وز 15 
أفسمل ولا كح وجدةوة تخويدى: رقف 
وس علد يض الاأيحادى: 51١‏ 


الْتَممَ الله من َ الكاذب. اخ 


07 نُساليب المعاني في القرآن 


قال ران دهُم: أَزشُوائ راوها 
وَقَ أل َرى والطليرُ في وكناتها 
وَقددَتٍالأصي م لرهشيه 
وقد عَرطْتٌ من الدّنيا فهل زَمَني 
وقتصيد كيان لسزوق المعتسر في بَكَفه 
وقد يترك الف در الفتئ وطعامه 


وكاسالتار العتحهناة فهشهرة زمتحاذا 


وكانت يدي نلائى بهدئم اأصبحت 


3 2 21 
وكلان م ففَةٌ يني وَجَهلا 


وَمَح ذُدْتُ عَنَى مِنْ تحامل حادب 
ونيا اليب هنين إذا اق ميا 
ولامح مسإلل اميجحل الاتهدايا 
ولات ححسينٌ الله يغفلٌ ساعة 
ولا قَطْلَ فها للشلجاءَةٍ والَدَئ 
وَلأنتَ أفلاً في المُيُونٍ لَديْهِمُ 


ولك اجبجالن: نه كناد تسافا 


لستسشس ا ف د 
الستوائية عيياق الكدتير يدق 
ولقنيدة تحكتشكحيك :إن قصلت تحنصيت 
و ببسهببيتي موه لابن 
لمحي عجانة افا 
وخر ِكل جسيراني وَمثلي 
ولم امسكية ١‏ عي فبحددق 
واتييونة الستوق يستحجدري التججد: 
وَلْوْحَ ملسي لسر سَلمئ حَمَلْيُهُ 
ولوس ثْتٌأنْ ا 0 
وَلولا 4 اكححصنة ‏ يحيها + 
ولولااكلتثرة للباكين حولي 
وليّ ق ولك مَنْ هذاب طائره 
وَمَاأدذرِي وَلِشْتُ أختتسال. أذرى 
وما لدَّفْ م إلا م ِنْرُواةٍقٍصائدي 


فَكُلُ حَيْفٍ امريْ يجري بعقدار. 5١14‏ 
بمتجرد قَيْدٍ الأوَابدٍ هيكل. ١18‏ 
وَأفىئ قَؤولها كزذياً وَمَينا. 187 
مغط حيتي لِغفِربَغدما غرضا. "١‏ 
ويلع لق م الح نائِلهُ. 517 
إذاهو أمسئ حلبة من دم الفصر. اك 
واخرها واوالنصبحهها 71 
بحمدإلهى وهى منه سليب. ١٠١6‏ 
١‏ 9 يرُإلى حميم 00" 
وَسَوره وَأيِام جترزن ل العظم فض 
وكلان اتجون سترائينا 14 
فََإِن ختلن السعنياء تعدى: 111 


امحتجيرن انيه 


اا ا 0 
صَبْرٍ اافتئ لؤلا لقاءة 
0 0 
أبوي قا اشح لان والح ال 
مان يرما فود ؟ل .6 
فَمََيْتُ ثُ لحك الاتصيوة: 
والنضح أعجدان هنا سام وَيُوهَبُ, 06" 
تَريوٌولا م طضِى إليهٍ شَرابٌ, 517 
وللَهو عن ولحل جانبث. 199 
لجبسداي عا محيايم بتسقام /. 
نييما أن يك ون أصاب مالا لالا؟ 
او جات كسحييئنا تمدو يفف 
وَمَل يَحخُيلُ الأشرار إِلآكَتُومُها. 795 
عليه ولكِنْ ساحَةٌ الصَبْرٍ أَوْسَمٌ عام 
م عوَدَة ل قلْتُ ولا ناكا !41 
على إخوانهم لقتلتُ تفسي. 007 
العربٌ تعرفٌ من أنْكَرْتَ ا لان 
6 ا 6٠١‏ 
إذا فَُلْتٌه 


سبتعوتب: خخ 


فهرس الأشعار اه 


ومالسسيف إلا َيه المُلْكِ فسي الوَرَى 
يجيا التبال :والامحلون الاو ا 
ومبالمرء إلا الأصغرانٍ لائة 
ومسحييا البسرء ار وضَوويه 
وَا2كأناكِ كفت : د 
ل 11 يكت تُنيبا 
وكا فتك إلا الخيئ فيك ولع سول 
ومالامرئ طول الخالود وإتّما 
وَمامات ًا سيد في فِراشِهٍ 
ومتحسانيكون سكل أخضي ولكندن 
وتبسكي تبس مستوعاناء سبع 
وَخَن رَعَى غَتماً في أرضٍ فأسدة 
وكتتحن طاسب العلوم بسغيرٍ كد 
وم ب لم يعشق الدتئسيا فيج ين ؟ 
وبح يكن ال نياضان لقي اذ فوط 
وكين بل التسو ب 07 1 
د 2 0 
وَل حنُ التجاركون لما تتغطا 
وياقَبِرَ هَعْنٍ كيف واريْتَ جود 
ويل أتها ل لعواائنها ترقت 
هذااببن خَير عباد اللَه كُلَهمُ 
هذا ابن فاطِمة إنْكُئْتَ جابله 
هذاأبو اضفر فَرداًفي مَحاسِيه 
طصهطلاذدا الذى قَرَك الأوفاءً حائرة 
ههذالذىي تغرف التتسطماة وطنائه 
ههل الدهر إلا غم رة وانجلاؤها 
ه لبيَجِئْبَنَ إلقّ عَ طفِكَ مَوقِفٌ 
ه ملق وم إن قالوا وإنْدعوا 
شن النننائفون القناز تين كائما 


ولاالأخجي إلا للذى يقلت ١١‏ 
ولابسد ينوينا ان دود الوداقحةم 4ن 
ومسعقولَُهُ والجسمٌ خَلْقٌ مصوّرٌ. 11١‏ 
يوافي تمامَالَهْرٍ فميَغِيبٌ. ١57‏ 
أنه الوك فى فلب ازا 6د عدم 
أن جتني ذهباً مِنْ موضع الذهب, 5 
على منْهَجٍ من سُئَةٍ المسجد لاجبٍ. ١18‏ 
بحتجاره حول لقتنت يعن 11 
ولحل مِحننًا حخسية كنان فبعيل: م6 

الجا السسفي ةماعن 66 

مين تقد ابو التي مين ارت كح 

تصلخ وإنْتَرَ ضال الا نفْيِدِ ”> 

وفنا وحسنها يولي ا 

ين حو ركنا كحت شو ف اغراف 

ولاك نلاس بيلٌ إلى الوصالٍ, 87 
عدوا ل كنا ئصة مكدائيه يد اسم 
فإنى وَقيارٌ يهال غريب. 577 
على قَوْمِهِ يُسْستَعْنَ عَنْهُ د 6 
ولو خَالها تخفئ على الناس تَغْلّمِ 51 
وتعبكة لخبي رن لها عم !1 

فتن كتان فيل البنر والكتدة ميتوعا 

رم ا طحم دولا 
هذا التَّقِئٌ النَقِنُ الطاهك العَلَمُ 18١.44‏ 1117 
جد أنبِياءُ الله قَدُ خْبَمُواء 18١.18‏ 
مِن نشل شيبانَ بينَ الضَّالٍ والسَلَمِ 1/١‏ 
وَصَيَّرَ العهالم البجتخرير زنديقاء ا 
والبحيت يَعْرِفَهُ العدل وَالحَرّمٌ 44 58١‏ 
0-7 وإلاضيقة والنفراجها. 87م 


بْتلَدَيْكَ أقفَول ,نتمم ؛ 
ل 1 


لجار هم فْؤْ 5 و اليا كتمين درل امداق 


.مم نُساليب المعانى في القرآن 


كوجطلاي باقر اكوا سا 
شين يجح دون لتحي كل تالحر 
هناء مٌحاذاك العزاءَ الف قدما 
مجدو ال مل النتسووك في جل ماله 
وى مَم الرَكُبٍ اليمانينَ مُطهِدُ 
متضيين جنر كسننا شاهدتها دَوَلٌ 
جا كول الشدانى لان سفابلتن 
الت لك ال كه ل 
يأيُِهاالتَادرٌالهُرُوَرٌ من صَلْفٍ 
نا اتدل الناسٍ إلافي معملتي 
يباين الأكتبارع عنن :عندتان كسد عنلتوا 
بجنا فتحارا لاقت نار الوم بل 
تكاعاناق امنا علص سسفية عدي 
حبيياة البحصور الى تاليا 
يالارج ال ذوي الألنحبتات مين فر 
باليل ق فو طيلك كيل بضاك ا | 


9 : دم : 2 
يغضى حياء وَبغضئ من مَهابته 
وم 5 ره م م 


يلوم في الحُبٌ من لَمْ يَدْرِ َعم الهبوى 


لقاعَمْهُم خيْرَ ماكان جازيا. يض 
والتتحرة سباح يبر الغغاليا. 8117 
فما 0 حنتئ تتتكناء 86 
ولكسيَهُ بالمجدٍ والخَخرٍ مُفْرَد 1953 
سكي وجحشاتى يحيفكة رتق ا 
مَنْسَرَءرَمَيٌ سائَئْه أزمان, 681.577 
فيك الخصامٌ وأنتَ الخصمٌ وَالحَكَمْ. ١١9‏ 

في القالم أن داتت لك الع لماء. 1117 
مهلا فإنك بالايام ممتخيع, ١4‏ 
فيك الخصامُ وأنتَ الخَصْمُ والحَكَجُ. 576 
تدان التهريعة القن الخال 
جسرير ولكن فسى كليب تواضع. ١715‏ 
كيين سنبينالا بالْقِضَابٍ. ١١١‏ 
قننعاك متهتو أو لمحلك تحر فق ١135‏ 


لتاارعويت ولا اكتقيتَ مَلاماء ١١‏ 


لشيبتك اتنين جين الإجراة؟1 ١101‏ 
لامَبْرَح السَفَهُ المُرْدِى لهم ديناء .1 


استحالت شمسةُ إلى القمر؟!. ١4‏ 
فَكَاَانا اننا ا تبجا 1 


ا 3 

يل الخنا وَالهِلْمٌ والجأْمُ والجَهْلُ. 84 
ليغ ةتيم يفذ سان 
كما شَعَفَ المهنوءة الرجل الطالي. ١07‏ 
افص 00 ولابِخر. 50٠١‏ 
وإنمايَغررالمُشَاق مَنْ عَشِقاء ١19‏ 


و 


حُبُ اق نءٍ طبيعة الإانسان. ٠.9‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

.١‏ آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها فى البلاغيين العرب . أحمد أحمد فشل (الاسكندرية: /11م). 

". الابتداء بالتكرة فى القرآن الكريم. الراجحى شرف الدين على . (الاسكندرية: ١119م)‏ 

". اييات النحو فى تفسير البحر المحيط . المنصور . شعاع ابراهيم . (مكة: 51914١م)‏ 

. الاتقان فى علوم القرآن. السيوطى. جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ١١1ه)‏ تحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهيم. (القاهرة: .)١51/6‏ 

0. أثر القرآن فى اللغة العربية . الباقوري . احمد حسن . (القاهرة: بلا.ت) 

أثر القرآن فى اللغة العربية . حجازى . محمد عبد الواحد . (مصر: ١/111م)‏ 

أثر القرآن فى تطور النقد العربى. محمد زغلول سلام (القاهرة: 15748١م).‏ 

أثر النحاة فى البحث البلاغى. عبد القاهر حسين (القاهرة: 1910١م).‏ 

.١‏ أثر القرآن فى تطوير البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجرى. الخولى. كامل (القاهرة: 

5م). 

)م١15199 الا جماع فى التفسير . الخضيرى . محمد بن عبد العزيز . (الرياض:‎ .٠ 

١‏ أحكام القرآن . الجصاص . أحمد بن على الرازى . (بيروت: مم 

)م١1151 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره . سعود بن عبد الله . (الرياض:‎ .١ 

ى إرشاد الاذهان الى تفسير القرآن . السبزوارى النجفى . محمد . (بير وت: 8ام) 

.١4‏ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود: محمد بن محمد العمادي. (بيروت: دت) 

0. الازهرية فى علم الحروف . على بن محمد الهروي . (مجمع اللغة العربية. دمشق ١14١م)‏ 

. أساسسى البلاغة. الزمخشرى. جار الله. تحقيق: عبد الرحيم محمود (بيروت: ١118١م).‏ 

.١/‏ اساليب الاستفهام فى القرآن . عبد العلى السيد فودة . (القاهرة: بلا.ت) 

الاساليب الانشائية واسرارها البلاغية فى القرآن الكريم . دراز . صباح عبيد . (مصر: 1185١م)‏ 

4 أساليب البيان فى القرآن . الحسينى , السيد جعفر . (طهران: 1١7‏ ١ه)‏ 

)م١11114 أساليب التشويق والتعزيز فى القرآن الكريم . الحسين محمود جلو . (بيروت:‎ ."٠ 

)م١517/8 أساليب السخرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم . (القاهرة:‎ .١ 

."١‏ اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين . الاوسى : قيس اسماعيل 


حم 


ل > اذ 


05 أساليب المعاني في القرآن 


. أساليب القسم فى اللغة العربية .كاظم فتحى الراوى.(بغداد :)/ا/11١‏ 
. أساليب النفى فى القرآن الكريم . البقري . احمد ماهر . (دار المعارف: /ا/11١م)‏ 

. أساليب بلاغية. أحمد مطلوب (الكويت: ٠158م).‏ 

. أسباب الاختلاف المفسرين . الشايع . محمد بن عبد الرحمن . (الرياض: ٠158١م)‏ 


. اسباب النزول .على بن احمد الواحدى. (مصر: 106؟١ه)‏ 
. اسرار البلاغة . البهائى : محمد بن الحسين . (القاهرة: /9601١م)‏ 
. أسرار البلاغة . الجرجانى : عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد(ت ١ل/اؤه)‏ , (استانبول: 1901١م)‏ 


أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجانى. عبد القاهر (ت ١لاغ‏ ه/ 8/١٠م).‏ (بيروت: 11417١م).‏ 


. أسرار التقد يم والتأخير فى لغة القرآن. محمود السيد شيخون . (القاهرة: 197/8١م)‏ 
. أسرار التكرار فى القرآن الكريم . الكرمانى : محمود بن حمزة ‏ (القاهرة: بلاات) 

. أسرار ترتيب القرآن. السيوطى. جلال الدين. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: 51/8١م).‏ 
. أسس النقد الادبى عند العرب . أحمد أحمد بدوي (القاهرة: 151/4م). 


1 


. اسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية. حسن طبل , 

. أسلوب التعقيب فى القرآن الكريم. الكواز : محمد كريم . (ليبيا: 6768 ١ه)‏ 

. اسلوب السخرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم . (القاهرة: 1196١م)‏ 

. اسلوب المحاورة فى القرآن الكريم. حفنى : عبد الحليم . (القاهرة: 153760١م)‏ 

. أسماء الله الحسنى . ابن قيم الجوزية . (بيروت: 199517م) 

)م٠٠٠١ أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها . محمد بكر اسماعيل . (القاهرة:‎ .٠١ 

. الاسماء والصفات . البيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين . (بيروت: 1١0‏ ١ه)‏ 

. الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام(ت 110ه) (طبعة القسطتطنية: 


711اه). 


. الاشباء والنظائر فى النحو. السيوطى. جلال الدين (بيروت: 15814١م).‏ 


. الاشياه والنظائر . للخالديين . (القاهرة: م) 


. الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم . مقاتل بن سليمان . (القاهرة: ١لم)‏ 


. الاشتراك اللفظى فى القرآن الكريم . مسعود بوبو .(بيروت: 4لمم) 


. الاشتقاق . ابن دريد . (القاهرة: 71/48١ه)‏ 


: اشتقاق الاسماء الاصمعى . (القاهرة: هم) 
. أشعار الشعراء السحة الجاهليين . (اختيار) الاعلم الشنتمري (بيروت: ١118١م).‏ 


0 اصلاح المنطق .ابن السكيت. يعقوب 0 (دار المعارف: ااام 


. إصلاح الوجوه و النظائر . الفقيه الدامغانى. (بيروت: م) 
. اصول التفسير وقواعده . الع : خالد بن عبد الرحمن . (بيروت: ٠17ام)‏ 
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الاضداد فى اللغة . ابن دهان البغدادي (بغداد: 19984ه) 

الاضداد ف ىكلام العرب . أبو الطيب عبد الواحد على اللغوي الحلبى. تحقيق عزة حسن (المجمع العلمى. 
دمشق). 

اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطى : محمد الامين المختار . (بيروت: 4مام) 


: الاطول (الشرح الاطول على تلخيص القزو ينى). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاه 


الاسفرايينى. (تركيا: 7814 ١ه).‏ 


. الاععجاز البلاغى. محمد محمد أبو موسى (القاهرة: 1186١م).‏ 

. الاعجاز البيانى فى صيغ الالفاظ . الخضريى : محمد الامين . (القاهرة: 151١م)‏ 

. الاعجاز البيانى للقرآن . بنت الشاطئ . (القاهرة: بلاءت) 

.)م195ا!/٠‎ -ه١55٠ إعجاز القرآن الييانى. شرف. حفنى محمد (مطابع الاهرام التجارية:‎ .٠ 

. إعجاز القرآن والبلاغة النيوية . الرافغى: مصطفى صادق. تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: ٠111١م).‏ 
. إععجاز القرآن. الباقلانى: أبوبكر محمد بن الطيب (ت 1١‏ ه). تحقيق أحمد صقر (القاهرة: 161/1م). 

. الاعجاز فى نظم القرآن . محمود السيد شيخون . (القاهرة: بلاءدت) 

. الاعجازوالا يجاز . الثعالبى. ابومنصور عبد الملى بن محمد (ت ١17ه)‏ (القاهرة /1151١م).‏ 

. اعراب القرآن . الزجاج : ابراهيم بن سهل . (بيروت: 1187١م)‏ 

عزني القران التحابنى: احد ين نحم ب الشاعتل: (ببروت /3ةاء) 

. اعراب القرآن . قوام السنة . اسماعيل بن محمد بن الفضل . (بيروت: 1514١م)‏ 

. اعراب القرآن . الكرياسى : محمد جعفر الشيخ ابراهيم . (بيروت: ١١٠5م)‏ 

: اعراب القرآن الكريم . محمود سليمان ياقوت . (الاسكندرية: 191960م) 

.٠‏ اعراب القرآن وبيانه . الدرويش محمد . (بيروت: بلا.ت) 

. الاعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط . ابن حيان الاندلسى . (بيروت: ١١٠٠م)‏ 

. اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم .ابن خالويه. ابوعبدالله الحسين. (بيروت: 18/8١م)‏ 

. الاغانى. الاصفهانى: أبو الفرج على بن الحسين (ت 707ه//4717م) (القاهرة: 1171). 

. أقصى الامانى فى علم البيان والبد يع والمعانى. الانصاري. أبو يحيى زكريا بن محمد (مسخطوط 


دار الكتب المصرية رقم: 4 .)٠١‏ 


: الاقصى القريب فى علم البيان. التنوخى : أبو عبد الله محمد بن محمد. (القاهرة: /ا7ااه). 
. الالفاظ المترادفة المتقاربة المعنى . الرمانى . (دار الوفاء: بلاءت) 
. الام. الشافعى: الامام أبو عبد الله محمد ابن إدريس (ت ١1١‏ ها تصحيح محمد 


الازهرية). 


ش الامالى الشجرية . ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي (بيروت: بلا.ت). 


امالى المرتضى ( غْرَر الفوائد ودٌرَر القلائد). المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (ت١17ها.‏ 


ليك أساليب المعاني في القرآن 
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. الامالى. ابن المبارك اليزيدى. أبو عبد الله محمد (القاهرة: بلا. ت). 

. الامالى. القالى. أبو على اسماعيل بن القاسم(بيروت: بلا. ت). 

. الامالى. الشجري. يحيى بن الحسين (بيروت: بلا.ت). 

. أمثال القرآن .ابن قيم الجوزية . (بغداد: ٠194١م)‏ 

. الامثال القرآنية . الميدانى . عبد الرحمن حسن حبنكة . (بيروت: 1117١م)‏ 

. الامغال الكامنة فى الرآن . الحسين بن الفضل . (الرياض: ١158١م)‏ 

. الامثال فى القرآن . محمد بن الشريف . (بيروت: ٠/15١م)‏ 

. املاء ما من به الرحمن . العكبرى : عبد الله بن الحسين , (مصر: ١175١ه)‏ 

. أنوار التنزيل وأسرار العا ويل . البيضاوى: ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت186ه) (المطبعة العثمانية: 


1ه ). 
أنوار الربيع فى أنواع البد يع. إبن معصوم المدنى.على صدر الدين.(ت ١7١١ه)‏ تحقيق شاكر هادي شكر 
(النجف الاشرف: 19578211788م). 


)م١11/١ ايضاح الوقف والابتداء ف ىكتاب الله عزْ وجل .ابن الانبارى . (دمشق:‎ .٠٠ 
.)ه١1711 الايضاح فى شرح مقامات الحريرى. المطرزي. أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية ايران:‎ . 
ا 0 الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن(ت 5ال/اه) (ت177ه)‎ : 


ل وي ١‏ حيان الاندلسى تخد د ادر رك 7 م) 

. البحر المد يد فى تفسير القرآن المجيد . أحمد بن محمد بن المهدى ٠(بيروت: ٠7‏ 0 

. بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية . ابن قيم الجوزية . (السعودية: 1991م) 

. بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية . (بيروت: بلا.ءت) 

. بدائع القصر فى النظم العربى. د. إبراهيم داود (مطبعة الامانة بمصر:بلا.ت). 

. بدع التفاسير . عبد الله بن الصديق الغماري . (القاهرة: بلا.ت) 

. بد يع القرآن. ابن أبى الاصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد (ت 6ه/ 1115م) تحقيق حفنى 


066 البد يع تأصيل وتجد يد . د. منير سلطان (منشأة المعارف بالاسكندرية). 


١ 
1 
- 


3 


.١‏ البد يع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ات ا 8ه 1970م). 

.)م١5146 البد يع. ابن المعتز: عبد الله (ت 1597ه) : تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجى (مصر:‎ .٠ 

)ه١‎ 111 البد يهيات فى القرآن الكريم . فهد عبد الرحمن الرومى . (الرياض:‎ .٠١ 

.٠‏ البرهان الكاشف عن إعبجاز القرآن. الزملكانى: عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق. د. مطلوب, الحديثى. 
(بغداد: 1ه 4/ا19م). 


.٠١6 


5 


- 
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البرهان فى اعراب آيات القرآن . احمد ميقري بن أحمد . (بيروت: ١١٠٠م)‏ 
اليرهان فى توجيه متشابه القرآن . الكرمانى : محمود بن حمزة . (بيروت: 85م) 
البرهان فى علوم القرآن. الزركشى. بدر الدين محمد (ت بعد ه/1677م), تحقيق محمد أبوالفضل 


إيراهيم (بيروت: 8 ١م).‏ 


. ٠١4 


م 


66 


البرهان فى غر يب القرآن . الحبشى : حسن بن صالح . (القاهرة: ١115١م)‏ 
البرهان فى وجوه البيان. ابن وهب: ابو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. تحقيق 


د. أحمد مطلوب (بغداد: /1971م). 


١ 
.١ 
07 
.)١1991 البلاغة الصافية . د. حسن إسماعيل عبد الرزاق (القاهرة:‎ . 

. البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد . د. بكرى شيخ أمين (بيروت: /1141). 

. بلاغة العطف فى القرآن الكريم. د. عفت الشرقاوي (بيروت: .)114١‏ 

. بلاغة القرآن . محمد الخضر الحسين . (الدار الحسينية للكتاب: /9517١م)‏ 

. بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار . لاشين. عبد الفتاح (دارالفكر العربى: يلا.ت). 


1 
.17١‏ 
(ت188ه). تحقيق محمد خلف الله د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا. ت). 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز . الفيروزابادي : محمدبن يعقوب ٠‏ (القاهرة: 8مم) 
بغية الايضاح لتخليص المفتاح . عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد على صبيح واولا 
البلاغة التطبيقية . احمد موسى (مطبعة الموفة: 19511١م).‏ 


. البلاغة القرآنية عند الامام الخطابى . صباح عبيد دراز . (مصر: ام) 

. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى دار الفكر العربى: بلاءت). 

. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي (بيروت: .)١14١‏ 

. بلاغة الكلمة فى التعبير الق رآنى . السامرائى : فاضل صالح . (عمان: 115١م)‏ 

. البلاغة الواضحة . على الجارم. وآخرء (دارالمعارف: 11714١م).‏ 

. البلاغة الواضحة . على الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر: 11715١م).‏ 

. البلاغة تطور وتاريخ. شوفى ضيف. (دارالمعارف: 1116١م).‏ 

. البلاغة عن السكاكى. مطلوب. احمد. الطبعة الاولى (بغداد: 1154١م)‏ 

. البلاغة د التسيرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرىٍ . رابحدوب . (القاهرة: /151١م)‏ 
. البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس . (عمان: 180١م)‏ 

. البلاغة والتحليل الادبى. د. أحمذ أبو حاقة (بيروت: .)١114/‏ 

. البلاغة . المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة: .)١118‏ 


بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفى (النهضة العربية). 
بيان إعجاز القرآن رثلاث رسائل فى إعجاز القرآن). الخطابى. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 


ا البيان القرآنى. البيومى. محمد رجب (دار النصر للطباعة: 0ه الا5ام). 


كمه أساليب المعاني في القرآن 


)م١115٠ البيان بالقرآن . مصطفى كمال المهدي . (ليبيا:‎ .١١ 

خ .٠١‏ البيان فى اعجاز القرآن . الخالدى : صلاح عبد الفتاح . (عمان: 9557١م)‏ 

0 ", البيان فى إعجاز القرآن. الديب. على محمد السباعى (مطبعة محمد على صبيح: ١٠94١ه‏ 1570م). 

.١‏ الييان فى تفسير القرآن. الخوئى. السيد أبو القاسم الموسوي. (بيروت: 17514ه). 

)م١1597 البيان فى روائع القرآن . تمّام حسّان . (القاهرة:‎ .٠١١ 

,”> البيان فى ضوء أساليب القرآن . عبد الفتاح لاشين . (القاهرة: 5957١م)‏ 

9 البيان فى مباحث من علوم القرآن. غزلان. عبد الوهاب عبد المجيد (مطبعة دار التأليف: 184١ه‏ 
06م). 

٠‏ البيان والتبيين. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 700 ه/818 ها. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(مصر: .)193٠0‏ 

.)م١177/ تأثير الفكر الد ينى فى البلاغة العربية. السامرائى. مهدي. (دمشق:‎ .١ 

؟"1١.‏ تاج العروس من جواهر القاموس ( تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي. مرتضى الحسينى 
(المطبعة الخيرية بمصر: ١١1‏ ه). 

.)156٠ تاريخ علوم البلاغة والتعريف بر,جالها . أحمد مصطفى المراغى. (القاهرة:‎ .١47 

1 . تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ١717‏ ه.(بيروت: بلا. ت). 

1. التبيان فى اعراب القرآن . العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين . (بيروت: 1941م) 

315 التبيان فى اقسام القرآن الكريم . ابن قيم الجوزية . (بيروت: 7١1١ه)‏ 

/اغ١.‏ العياق ف تتتبير القرآن ١‏ الظوسى #القسو تر بن سس رن اسمن (لت ٠‏ ها دار إحياء التراث العربى: 
بلا ت). 

. التبيان فى تفسير غريب القرآن . أحمد بن محمد الهائم . (القاهرة: 4١‏ ١ه)‏ 

11 التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزملكانى. أبو محمدزكى الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثى (يغداد: 1ه 514 ام). 

0 التبيان فى علوم القرآن . الصابونى : محمد على . (بيروت: 37ؤام) 

0١‏ . تج ريد البنانى على مختصر سعد الد ين. مصطفى إبن محمد البنانى (مطبعة السعادة بمصر: اه). 

05 . تحبير التيسير فى قراءات الائمة العشرة . الجزري : محمد بن محمد . (بيروت: 941١م)‏ 

.١ 03‏ التحبير فى علم التفسير . السيوطى ٠‏ (بيروت: 1197م) 

غ6. التحبير فى علم التفسير . عبد الله شحاته ‏ (القاهرة: 1197١م)‏ 

نل تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إبن أبى الاصبع المصرى. تحقيق د. حفنى 
محمد شرف (القاهرة: ١787‏ ه 1971م). 

١91/97 تحفة الاريب بما فى القرآن من الغريب . أبو حيان الاندلسى . (بغداد:)‎ . 0١ 

.١0‏ الترادف فى القرآن الكريم . محمد نور الدين المنجد . (بيروت: 1991م) 


فهرس المصادر والمراجع ينيك 


الترادف فى اللغة . حاكم مالك العيبى . (بغداد: ٠1948١م)‏ 

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عن عبد القاهر. عبد الفتاح لاشين. (الرياض: ٠118١م).‏ 

.)م١519ه١1595 ترتيب القاموس المحيط للفير و زآبادى . الزاوى. الطاهر احمد (دار المعرفة بيروت:‎ ٠ 

)م١11517 التركيب النحوى وشواهده القرآنية . محمد ابو الفتوح الشريف . (القاهرة:‎ ١ 

7 , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ابو مالكى. تحقيق محمد كامل بركات (مصر: .)١19531/‏ 

7/. التسهيل لعلوم التنزيل .ابن جزى الغرناطى : محمد بن أحمد . (بيروت: 1158١م)‏ 

4 . تسهيل لعلوم التنزيل . الكلبى, محمد بن أحمد (مصر: ١706‏ ه). 

0. التصوير الساخر فى المرآن الكريم . عبد الحليم حفنى . (مصر: 1197١م)‏ 

7 التصوير الفنى فى القرآن . سيد قطب . (القاهرة: بلا.ت) 

)م١586 التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن . عودة خليل ابو عودة . (الاردن:‎ .٠“ 

التطور النحوى للغة العربية. برحشتراب (القاهرة: .)١151‏ 

. تطور تفسير القرآن . محسن عبد الحميد . (بغداد: بلاءدت) 

)م١51/١ تطور دراسات اعجاز القرآن . عمر الملة حويش . (بغداد:‎ ,. ٠ 

)م١1175 التعابير القرآنية والبيئة العربية . ابتسام مرهون الصفار . (النجف:‎ ١ 

”١‏ التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكرى شيخ أمين (دار الشروق:بلا.ت). 

.١7‏ التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ امين. 

؛/,. التعبير القرآنى. السامرائى : فاضل صالح . (بغداد: /11711١م)‏ 

0 التعبير فى القرآن الكريم . محمد سالم محمد . (القاهرة: /141١م)‏ 

١ 71‏ . التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن على الجرجانى (بيروت: 6 ام). 

)م١111١ تفسي رآيات الا حكام . الحصري : أحمد محمد . (بيروت:‎ ١ 

., تفسي رآيات الاحكام . السايس : محمد على . (بيروت: 11117١م)‏ 

9. تفسي رآيات الا حكام . الصابونى : محمد على . (حلب: 1151١م)‏ 

)م١19417 تفسير ابن جزى . محمد بن أحمد , (بيروت:‎ ٠ 

١‏ تفسير إبن عباس المسمى تنو ير المقباس . (طهران: لا. ت). 

4 تفسيرأبى السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو التسوويية مستبم متمد 
العماري (مطبعة محمد على صبيح). 

.)م11815ه١11 تفسير البحر المحيط . أبو حيان. محمد بن يوسف (1/01ه) (بيروت:‎ .١87 

4 . تفسير البرهان. البحرانى: السيد هاشم (النجف: بلا. ت). 

6. تفسير البشائر وتنوير البصائر . على الشربجى .(دمشق: 1141١م)‏ 

. تفسير البصائر . الجويبارى : يعسوب الدين رستكار, (قم: بلادت) 

)مآ١ تفسير البلاغى الميسر . عبد القادر حسين . (القاهرة:‎ .١817/ 


8ه أساليب المعاني في القرآن 


التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكيم . المطعنى : عبد العظيم ابراهيم . (القاهرة: 1195١م)‏ 

التفسير البنائى للقرآن الكريم . البستانى : محمود . (مشهد: ١11١ه)‏ 

٠‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم . بنت الشاطئ : عائشة عبد الرحمن . (القاهرة: بلادت) 

)م١15957 تفسير البيضاوى . عبد الله بن عمر (بيروت:‎ .١ 

. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر (البابى الحلبى: 1976م). 

.١6‏ تفسير الخازن . (لباب التأويل فى معانى التنزيل). على بن محمد بن ابراهيم البغدادي . (بيروت: 1958م) 

4 . تفسير السمعانى . ابو المظفر . (المدينة المنورة: 191957١م)‏ 

0 التفسير الشامل للقرآن الكريم . أمير عبد العزيز . (القاهرة: ١٠٠٠م)‏ 

1. تفسير الشهرسستانى . محمد بن عبد الكريم . (طهران: /951١م)‏ 

4 التفسير الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين . (المدينة: 9965١م)‏ 

. تفسير الصراط المستقيم . البروجردي : حسين . (قم: 9560١م)‏ 

9. تفسير الضحاك . ابن مزاحم البلخى الهلالى . (القاهرة: 1595م) 

."3٠‏ تفسير الطبرى . (جامع البيان) محمد بن جرير .(بيروت: 119557م) 

."٠١‏ التفسير العصرى . عثمان محمد عبد السلام عمر . (القاهرة: /1951م) 

؟ ."١‏ تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلانى.(مصر:بلا.ت) 

١5108):رصم(.ةبيتق تفسير غريب القرآن .الدينوري .ابن‎ .١" 

."١ 1‏ تفسير غريب القرآن العظيم . الرازي: زين الدين محمد بن أبىبكر. (انقره:) ١5517‏ 

". تفسير الفخر الرازى . (مفاتيح الغيب) الرازي: فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر . (بيروت: 1591م) 

"٠‏ التفسير الفريد للقرآن المجيد . محمد عبد المنعم الجمال . (دار الكتاب الجديد) 

.)م١57/8ه2‎ ١11794 تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل . القاسمى: محمد جمال الدين. (بيروت:‎ ." ٠ 

0 تفسير القرآن الحكيم . محمد رشيد رضا. (بيروت: 1997م) 

0 تفسير القرآن العزيز . عبد الرزاق بن همام الصنعانى . (بيروت: 0م) 

)م٠٠٠١؟ تفسير القرآن العزيز . محمد بن عبد الله بن أبى زمنين . (القاهرة:‎ ."٠ 

١‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى (ت 774 ه). (دار المعرفة بيروت: 
5ه 81ؤام). 


4ل 
جح شم 


4 
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17" تفسير الق رآن الكريم . محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازي . (بيروت: 111/8م) 

0 تفسير القرآن الكريم البحر العلوم . نصر بن محمد بن أحمد السم رقندي . (بغداد: 6لم) 
1" تفسير القرآن الكريم السراج المنير . محمد الشربينى . (بيروت: بلا.ت) 

6 ,. تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه . محمد على الدرّة . (دمشق: 15187١م)‏ 

."١١‏ تفسير القرآن اللغوى . مصطفى النقاتى (بغداد: 19174م) 

1١‏ تفسير القرآن المرتب . اسعد أحمد على . (دمشق: 1997م) 


تفسير القرآن كشف الحقائق عن نكت الايات . محمد كريم العلوي الموسوي . (طهران: بلا.دت) 

4. تفسير الكبير. الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكري الطبرستانى (ت5١٠ه)‏ ط؟. 

ْ )ه١14171 التفسير المبين . محمد جواد مغنية . (قم:‎ .'”٠ 

.)م١1186 تفسير المراغى. المراغى. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربى بيروت:‎ ١ 

7" ". تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم . مكى بن ابى طالب. (الاردت: 19486١م)‏ 

رقف تفسير المنار. محمد رشيد رضاء (طبع مصر دار المنار: 117/7١ه),‏ اعيد طبعه فى دار المعرفة بيروت. 

غ” التفسير المنير. وهبة الزحيلى . (بيروت: ١155١م)‏ 

60_” تفسير الميزان. الطباطبائى: السيد محمد حسين (بيروت: 5955١ه).‏ 

383 سير التببائن : جمد بن قري بن على تبرت 43 ام) 

تفسي رالنسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .النسفىء أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت ٠١‏ -/اه) 
(مصر: يلا.ت). 

9 تير الت رالماق فن البحر: أب سيان محمد بو ترسف تهامتتن البجر الفحيط.: 

4" التفسير الواضح . محمد محمود حجازي. (القاهرة: 1115١م)‏ 

)م٠٠٠١ التفسير الوسيط . وهبة الزحيلى . (بيروت:‎ .”"٠ 

1 تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل (طبع مصر عثمانية: ه). 

)م١151/ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري : الحسن بن محمد . (انقره:‎ "١ 

7". تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدين حسن بن محمد القمى النيسابوري, (ت 18لاها). 
دار الكتب العلمية. 

1"". تفسير غريب القرآن العظيم . الرازي : محمد بن أبى بكر , 

5" تفسير غريب القرآن الكريم . الطريحى : فخر الدين ١(قم:‏ بلا.دت) 

71. تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق أحمد صقر (بيروت: 1117/8). 

)م١1191١ تفسير مبهمات القرآن . البلنسى . محمد بن على . (بيروت:‎ "١ 

+س_, تفسير مشكل القرآن . راشد عبد الله الفرحان . (ليبيا: 1414١م)‏ 

9س" تفسير مقتنيات الدرر . على الحائري الطهرانى . (طهران: /1771 ١ه‏ ش) 

1٠‏ التفسير والمفسرون . الذهبى. محمد حسين. (القاهرة: 1م). 

.)م١117١ ااتفسيرالقرآنى للقرآن. عبد الكريم الخطيب (القاهرة:‎ ١ 

7 11. تفصيل آيات القرآن الحكيم (ويليه المستدرك لادوار مونيته). لابوم» جول. نقلها الى العربية 
محمد فؤاد عبد الباقى (بيروت. دار الكتاب العربى: 1579١م).‏ 

17". التفكير البلاغى عند الرب: «أسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود. (تونس: ١14١م‏ 

". التقد يم و التأخير فى القرآن الكريم . العامري: حميد أحمد عيسى 

0 ككملة الصلة لابن بشكوال . ابن الابار. محمد عبد الله. (أت 4 ه/09؟ ١م)‏ (القاهرة: 1166١م).‏ 


. 
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11». تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الرضى. أبو الحسن محمد بن حسين (طهران: 1٠‏ ١ه).‏ 

'. تلخيص الخطاية . ابن رشد. تحقيق عبد الرحمن بدوي (مصر: 1570١م).‏ 

التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى. شرح عبد الرحمن البرقوقى (بيروت: 14 ١15١م).‏ 

9 ". التمغيل والمحاضرة . الثعالبى. أبو منصور. تحقيق عبد الفتاح الحلو. (القاهرة: ١117١م).‏ 

0 التمهيد فى علوم القرآن. معرفة. محمد هادي (قم: 797١ه).‏ 

0١‏ توضيح المطول . السيد يوسف الحسينى التبريزي (قم: بلا. ت). 

07 '. تهذ يب اللغة . الازهري .ابو منصور (القاهرة ١971-1971):‏ 

"0 ". ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن. الرمانى والخطابى وعبد القادر الجرجانى. تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام. (القاهرة: .) ١911‏ 

غ0 ". ثلاث كتب فى الاضداد . الاصمعى. (بيروت: بلا.ت). 

5 ". جامع أحاد يث الشيعة . البروجردي. السيد الحاج الاغا حسين (قم: 791١ه).‏ 

01 ". جامع البيان فى تفسير القرآن. الطبري. محمد بن جرير (ت ١٠17ه).‏ (دار المعرفة بيروت: 17١1١ه‏ 
5877 ام). 

0 ". جامع الجوامع . الطبرسى : الفضل بن الحسن. (ايران: ١17١ه)‏ 

الجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١1ه/6١16١م).,‏ 
(دار الفكر بيروت: ١0٠1١ه1981م).‏ 

4 ". الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور. ابن الاثير. ضياء الدين الجزرى (ت7717ه /7179١م).‏ 
تحقيق مصطفى جواد. جميل سعيد (بغداد: .)١1967‏ 

الجامع لاحكام القرآن. (تفسير القرطبى). القرطبى. محمد بن أحمد (ت ١7١ه).‏ تحقيق أحمد بن العليم 
البردونى (القاهرة: 7675١ه).‏ 

١‏ الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقياء ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي 

7. جمهرة أشعار العرب . القرشى. أبو زيد. (بيروت: 19178م). 

77". جمهرة الامثال . العسكري. أبو هلال (القاهرة: 15714م). 

14 '. جمهرة اللغة. ابن دريد. (بيروت: 1570١م).‏ 

9". جواهر الالفاظ . قدامة بن جعفر. (ت 17١1ه/110م)‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. (بيروت: 
6ه ). 

١‏ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبد يع. الهاشمى. أحمد (ت 1177ه/11141١م).‏ (مطبعة الاعتماد 
بمصر: بلا. ت). 

."٠١‏ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم. الجوهري, طنطاوي. (مصر: 4ه ا5ام)ط ؟. 

. جوهرالكنز. ابن الاثيرالحلبى. نجم الدين أحمدين اسماعيل (ت 7الاه) تحقيق د.محمد زغلول سلام. 
(الاسكندرية: لاءت). 
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حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقى. محمد بن أحمد بن عرفة ات 
٠‏ اه) بهامش شروح التلخيص (القاهرة: /1١١7١ها).‏ 

٠٠‏ حاشية السيالكوتى على المطول. السيالكوتى. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
١١ه).‏ 

.,١‏ حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى . المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى. (دار بيروت 
صادر: بلا. ت). 

0" حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى . شيخ زاده. محى الدين (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. تركيا: 
يلا. ت). 

07. حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين. (بيروت. دار إحياء التراث العربى: بلا. ت). 

+ 0". حاشية الكازرونى على تفسير البيضاوى . القطيي الكازووتء أب التشتل القرقى الصدر تروت 
مؤسسة شعيان: بلا. ت). 

'. حاشية المطول . الكلبى. حسن (قم: بلا. ت). 

/, الحجة فى القراآت السبع. إبن خالويه, أبو عبدالله. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. (بيروت: /ا/117١م).‏ 

”. حدائق السحر فى دقائق الششعر. الوطواط. رشيد الدين محمد العمري. ترجمة د. إيراهيم أمين الشورابى 
(القاهرة: 7714١ه‏ 5146١م).‏ 

8.,. حسن البيان فى تفسير مفردات القرآن .الخانى, محيى الدينء (دمشق:) ١١17‏ 

9. حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبى. شهاب الدين محمود (ت 70/اه/1711م). تحقيق د. أكرم 
عثمان يوسف (بغداد: ٠٠‏ 1١ه‏ 1980م). 

.)ه١‎ 1١5 حقائق التأويل فى متشابه العنزيل . الرضى. السيد الشريف (طهران:‎ ٠ 

١‏ حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والادب والاخبار: الخاتمى: أبوغلى محمد بن الحسن المظفر 
(ت 188ه/198م) تحقيق د. جعفر الكتانى. (بغداد: //517١م).‏ 

الحماسة البصرية . البصرى (بيروت: بلا. ت). 

1. الحماسة . البحترى. أبو عبادة. (بيروت: /11717١م).‏ 

4 الحور العين. الحميدي. أبو سعيد بن نشوان. تحقيق كمال مصطفى (القاهرة: /17571١ه1148١م).‏ 

6 الحيوان . الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 7060ه/818م). تحقيق عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
١ه‏ 58 3ام). 

47 ]. خزانة الادب وغاية الارب .ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن على (ت 811ه/17717١م).‏ (مصرء بولاق 
بالقاهرة: غ/81١م).‏ 

7 . خزانة الادب ولب لباب لسان العرب . البغدادي, عبد القادر (ت 597 ١٠ه/7١17١م)‏ (القاهرة: /ا/11ام 

خصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى». محمد أبو موسى (القاهرة: 114). 

. الخصائص . ابن جنى. ابو الفتح عثمان, تحقيق محمد على النجار (القاهرة: 1ه 1501١م).‏ 


.) 
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6 الخطابة (الشفاء المنطق). ابن سينا تحقيق د. محمد سليم سالم. (القاهرة: 11/17١ه‏ 4 10١م).‏ 

.)م١51/١‎ ه١15١ خطوات التفسير البيانى. البيومى. محمد رجب (مطابع الشركة المصرية:‎ .١ 

95 . خطوات التفسير البيانى. البيومى: محمد رجبء (القاهرة: ١/51١م)‏ 

92". الدر اللقيط من البحر المحيط . تاج الدين الحنفى النحوي (ت 515لاه) تلميدذ ابن حيان. بهامش البحر 

المحيط. 

44 الد رالتتعوى فى الفتسير الما قو السيوط :جلال الديخ (ت:11قه). (بيزوت: تقر محمد أمق يلات 

. دراسات أصولية فى القرآن الكريم . الحفناوي : محمد ابراهيم . (القاهرة: 1555١م)‏ 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى . فاضل السامرائى: (دار النذير: ١5917١م)‏ 

6١‏ . دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادى العدل (دار الفكر: بلا.ت). 

دراسات فى الاعجاز البيانى . محمد بركات حمدي . (عمان: ١٠٠٠م)‏ 

4 . دراسات فى القران. السيد احمد خليل. (القاهرة: 9171١م)‏ 

"٠‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عظيمة (القاهرة: ؟لانام). 

١‏ درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الاسكافى. محمد بن عبدالله (مطبعة السعادة: 04٠15١م)‏ ط ؟. 

١"‏ درة الغواص فى أهوام الخواص . الحريري. القاسم بن على (ت بعد 017 ه/ بعد 57١1١م)‏ (بغداد: 
/١1531م).‏ 

.٠‏ دروس فى البلاغة العربية وتطورها . د. جميل سعيد (مطبعة المعارف: بغداد). 

."٠‏ دفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن. (القاهرة: بلا. ت). 
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٠‏ '. دلائل الاعجاز . الجرجانى. عبد القاهر (ت ١/47ه/18١٠م).‏ تصحيح السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة 
بيروت. (أعيد طبعه فى قم: ؟ 10 ١ه).‏ 

)م١1987 دلائل الالفاظ . ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو الثالثة.‎ ."- ١ 

دلالات التراكيب. محمد أبو موسى. (القاهرة: 1917/4م). 

.)١9717 دلالة الالفاظ العربية وتطورها . مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر:‎ .' ٠ 

". دلالة الالفاظ . د. ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو المصرية). 

."٠١‏ ديوان ابن الرومى . تحقيق حسين نصار. (القاهرة: بلا.ت) 

لضا د يوان ابن سناء الملك . هبة الله (ت /1١1ه/١١1١م)‏ (دار المعارف العثمانية: /110١م).‏ 

7" ]. د يوان أبى الاسود الدؤلى . تحقيق محمّد محمّد حسن آل ياسين. (بغداد:) ١9760‏ 

)م١917/8 د يوان أبى العتاهية . تحقيق شكري فيصلء (دمشق:‎ ."١١ 

.]١4‏ ديوان أبى نواس. (بيروت: 1147ه 1177م). 

0. ديوان أعشى همدان . (الرياض: 1١7‏ ١ه)‏ 

7. د يوان الادب . الفارابى. إبراهيم, تحقيق أحمد مختار عمر. (القاهرة: 1517/0م). 

."١١‏ د يوان الاعشى الكبير. ميمون بن قيسء (دار الكتاب اللبنانى: 46ام) 
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'. ديوان الافوه الاودى . تحقيق: عبد العزيز الميمنى. (بيروت: بلا.ت). 

4 د يوان البحترى. تحقيق: حسن كامل الصير فى (القاهرة: 15777١م).‏ 

٠‏ د يوان البستى. البستى. على أبو الفتح (ت ٠٠‏ 5ه/١٠١٠م)‏ (بيروت: 1117م). 

”"١‏ د يوان الحارث بن حلزة اليشكرى . (بغداد: 191569م) 

7 ]. ديوان الحلى. صفى الدين (ت ١6/اه/٠150١م)‏ (دمشق. 71917١م).‏ 

37 د يوان الخنساء . تحقيق وشرح كرم بستانى. (بيروت: مكتبة صادر ١110١م).‏ 

غ1 "". ديوان الراعى النميرى. (بيروت: ١158١م).‏ 

0""'. د يوان السرى الرفاء . (القاهرة: 170١م).‏ 

1" ديوان الشريف الرضى. (بيروت: ٠738١ه).‏ 

.)م١91/8 د يوان العباس بن الا حنف . (بيروت:‎ ." "١ 

"'. د يوان الفرزدق . (بيروت: 1180١م).‏ 

. د يوان المتنبى. شرح أبى البقاء العكبري. (دار المعرفة بيروت: 157/8م). 

"٠‏ د يوان المعانى. أبو هلال العسكري. (يغداد: 151757م). 

"١‏ د يوان النابغة الذبيانى. (بيروت: 11487م). 

7 ". د يوان الهذليين . (المدينة المنورة: 19156١م).‏ 

7؟. د يوان امرئ القيس . شرح حسن السندوبى. (القاهرة: بلا.دت) 

4 ديوان أمية بن أبى الصلت . (بيروت: 1574م) (دمشق: /151/1م) 

0 د يوان امير المؤمنين الامام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين . (المكتبة الشعبية). 

61. د يوان أوس بن حجر. (بيروت: 191/94١م).‏ 

)ه١‎ 1١7 د يوان بشر بن أب خازم . (بيروت:‎ .١ 

ديوان جرير . (بيروت:) ١9170‏ 

84. ديوان حسان بن ثابت . (دارصادر. بيروت: بلا.ت). 

1"'. د يوان دُريد بن الصّيمة . تحقيق: محمد خير البقاعى. (دمشق: ١١1١ه)‏ 

"١‏ ديوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة»). شرح: اب نصر الباهلى. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح, (بيروت: 
585١م‏ ). 

7غ د يوان رؤية بن العجاج «مجموع أشعار العرب». (بيروت: 1140م). 

17 ؟. د يوان زهير بن أبى سلمى . (بيروت: ١151١م)‏ 

خ. ديوان زيد الخيل الطائى . (النجف الاشرف: 11714١م)‏ 

0 ديوان سبط ابن التعا و يذى . (بيروت: 37١11م).‏ 

11 د يوان عامر بن الطفيل . (بيروت: 19571١م).‏ 

1 ". د يوان عبيد الله بن قيس الرقيات . تحقيق: محمد يوسف نجم, (بيروت: 46ؤام). 
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. ديوان عمر بن أبى ربيعة. شرح: فايز محمد. (بيروت: 11957). 

4 د يوان كير تزّة . تحقيق: أحسان عباس. (بيروت: ١1517م).‏ 

0. ديوان كعب بن زهير . (القاهرة: ١٠196١م)‏ 

0١‏ '. ربيع الابرار ونصوص الاخيار . الزمخشرى .محمد بن عمر 

05 '. رغبة الامل من كتاب الكامل . المرصفى. سعيد بن على. (اعيد طبعه بطهران: ١٠917١م).‏ 

07 ”. روائع البيان» تفسير آيات الا حكام . الصابونى. محمد على. (بيروت: ١ه‏ 85م)ط؟. 

00 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى. الالوسى. شهاب الدين محمود (ت 7٠7١‏ ١ه).‏ 
(مصر المطبعة المنيرية: بلا. ت). 

زهر الاداب وثمر الالباب . الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن على القيروانى. (ت 607ه). تحقيق د. زكي 
مبارك (القاهرة: 117/37١ه‏ 1301١م).‏ 

07. سحر البلاغة . الثعالبى: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 475ه) طبع بدمشق. 

0 ". سر الفصاحة . الخفاجى. الامير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت 477ه/17١٠م).‏ تصحيح عبد المتعال 
الصعيدي (طبع بمصر: 137/1١ه‏ 1101م). 

. شرح أشعار الهذليين . صنعه: السكري . (القاهرة: 17814١ه)‏ 

4 . شرح الاصول الخمسة . القاضى عبد الجبار أسد آبادي (ت ١6‏ 4ه). تحقيق: د. عبد الكريم عثمان (القاهرة: 
97)). . 

.٠‏ شرح الرضى على الكافية . رضى الدين الاستراباذي. تحقيق محمذ نور الحسن (بيروت: 51/6ام). 

)ه١7601ل شرح د يوان الحماسة . التبريزي . (القاهرة:‎ .'١ 

1 شرح د يوان الحماسة . المرزوقى. احمد بن محمد بن الحسن. تحقيق: احمد امين وعبد السلام هارون. 
(القاهرة: ااه 1501م). 

77 شرح مقامات الح ريرى . الشريشى . 

14 ". شرح نهج البلاغة. الشيخ محمدعبده. (دار المعرفة: يلا. ت). 

0 '. شرح نهج البلاغة. ابن 5 الحديد. عبد الحميد المعتزلى (ت 100ه) (دار احياء الكتب العربية: /41/١١ه‏ 
/51م). 

.)م١138١ شرح نهج البلاغة. البحرانى. ابن ميئم (ت 175ه) (دار العالم الاسلامى بيروت:‎ .١ 

٠١‏ شروح التلخيص للقزوينى. وفيع عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربى. والايضاح للقزوينى. وحاشية الدسوقى. والمختصر على شرح التلخيص للتفتازانى. 

". شعر الطبيعة فى الادب العربى. سيد نوفل (مصر 546١م).‏ 

71 الشعر والتجد يد . الخفاجى. محمد عبد المنعم. (القاهرة: بعد 56م). 

". الصاحبى فى فقه اللغة . ابن فارس .أحمد (القاهرة: /ا191م) 
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١‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشا . القلقشندي. ابو العباس أحمد بن على (دار الكتب المصرية القاهرة: 
يلا.ات). 

)ه١1‎ ١7 الصحاح .( تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهري . اسماعيل . (بيروت:‎ 0١ 

07. صفوة البيان لمعانى القرآن . حسنين محمد مخلوف . (القاهرة: 1907١م)‏ 

غ7 الصناعتين : الكتابة والشعر . (انظر: كتاب الصناعتين) 

0 صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولى. 

71 الضمائر فى اللغة العربية. سلومة. جبر (دار المعارف: .)١158٠‏ 

.)م١1174 طبقات فحول الشعراء. الجمحى. محمد بن سلام. تحقيق محمود محمد شاكر. (ط ؟ القاهرة:‎ ١ 

الطراز «المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» . العلوي اليمنى. يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهيم (ت 40/اها). (بيروت: 8١1٠٠‏ 1180م). 

عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده. مطلوب. أحمد (بيروت: .)١191/7‏ 

٠‏ عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية . بدوى. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

١‏ عروس الافراح فى شرح تلخيص المفتاح. السبكي. بهاءالدين أحمد بن على (ت #لالاه) (المطبعة 
الاميرية بالقاهرة: /1١7١ه). ١‏ 

5" العقد الفريد . ابن عبد ربه. أبو عمر أحمد بن محمد الاندلسى. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابيارى. (القاهرة: 784١ه‏ 15176). 

4 علم أساليب البيان. يموت. غازى (دار الاصالة بيروت: 1941١م).‏ 

علم البيان. عتيق. عبد العزيز (بيروت: 15174م). 

1 علم البيان. البكري. أمين (دار العلم للملايين بيروت: 1987١م).‏ 

781 علم البيان. طبانة. بدوي (بيروت: ١118١م).‏ 

.)15ا/١ علم المعانى. عتيق. عبد العزيز (بيروت:‎ .١ 

8 علوم البلاغة. المراغى. أحمد مصطفى (بيروت: بلا. ت). 

عمدة الحفاظ فى تفسي رأشرف الالفاظ . السمين الحلبى. تحقيق: محمد التونجى, (بيروت: . 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيروانى: أبو على الحسن (ت507ه) تحقيق محمد 
محيىالدين عبد الحميد (بيروت: ١1م‏ )طد.ن. 


١) 


.)ه١7414 عنوان البيان فى علوم التبيان. العدوي. محمد حسنين مخلوف (مطبعة المعاهد بمصر:‎ .١ 

كن عيار الشعر. ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد (ت 1ه). تحقيق د. طه الحاجرى ود. محمد غلول سلام 
(القاهرة: 15605١م).‏ 

59. العين. الفراهيدى. عبد الرحمن بن أحمد (ت 70١ه)‏ تحقيق د. مهدي المخزومى د. إبراهيم السامرانى. 
(أوفست قم). 


ة”". عيون الا خبار . ابن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة 1570١م).‏ 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمى (ت 18/اه) تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض. (القاهرة: 15576١م).‏ 

47 غريب الحد يث . إبن سلام الهروي. أبى عبيد القاسم (ت 114 1ه) بيروت منشورات دار الكتاب العربى مصور 
عما طبع فى حيدر اباد الدكن (17990١ه).‏ 

7 غريب القرآن وتفسيره . ابن اليزيدي . أبو عبد الرحمن عبد الله . (بيروت: 1580١م)‏ 

4" الفاصلة القرآنية . عبد الفتاح لاشين (القاهرة: بلا.ت) 

الفصل والوصل فى القرآن الكريم . منير سلطان . (دار المعارف: 1985١م)‏ 

)ه١751 فقه اللغات السامية . كارل بروكلمان (الرياض:‎ .٠٠٠ 

.١‏ فكرة النظم بين وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم . فتحى أحمد عامر . (القاهرة: 191760م) 

"١خ‏ . فلسفة البلاغة. ضومط. جبر (المطبعة العثمانية. بعبدا لبنان: 9548١م)‏ 

"60. فلسفة اللغة العربية وتطورها . ضومط. جبر (مصر: 1519م). 

.)م١1167 فن الادب . الحكيم. توفيق (القاهرة:‎ .+١ 

.٠-6‏ فن الشعر. إحسان رشيد عباس (بيروت: 66مم). 

.٠‏ فن الشعر. أرسطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي (دار الثقافة بيروت: 117/7م). 

. فن بلاغة القرآن . أحمد بدوى . (مكتبة النهضة مصر) 

. الفن ومذاهبه فى النثر العربى. ضيف: شوقى (بيروت: 1107١م).‏ 

16 فنون الافنان فى عيون علوم القرآن . ابن الجوزي . عبد الرحمن بن على . (بيروت: /15/1١م)‏ 

.٠‏ الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله محمد 
(ت ١هلاه)‏ (القاهرة: /171717ه). 

.١‏ الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت 1ه) تحقيق د. سيد رضوان الندوي (الكويت: 
/141اه). 

67 الفوائد فى مشكل القرآن. العز بن عبد السلام (المطبعة العصرية بالكويت: 195717١م).‏ 

.)م١6601/ فى الدراسات القرآنية واللغوية . شبلى. عبد الفتاح إسماعيل (القاهرة:‎ .٠ 

.)م١11177 فى ظلال القرآن. سيد قطب. (دار الشروق بيروت:‎ .]١4 

6 قاموس الفاظ واعلام القرآن . محمد اسماعيل ابراهيم . (بيروت: ١157١م)‏ 

)ه١‎ 1١7 القاموس المحيط . الفيروز ابادي . (بيروت:‎ .١ 
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7 قانون البلاغة. إين حيدر البغدادي. أبى طاهر محمد بن حيدر (ت 0177ه)., تحقيق محسن غياض عجيل. 
بيروت مؤسسة الرسالة (١10١ه‏ 194831م). 

. القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية . عبد العال سالم مكرم. (مصر: /158). 

8 القرآن والصور البيانية. عبد القادر حسن (بيروت: 0ه 586 ١م).‏ 

1 القرآن وصفه. هدايته. أثره. إعجازه . الخولى. محمد عبد العزيز (مطبعة التقوى بمصر: 01 7١ه).‏ 


فهرس المصادر والمراجع /ا05 


١‏ قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب . ابن رشيق. أبى على الحسن (القاهرة: 1577م). 

7. القزوينى وشروح التلخيص . مطلوب. احمد (يغداد: /141١ه/971١م).‏ 

17. قضية الادب بين اللفظ والمعنى أو بين الاشكال والدلالات قد يما وحد يثاً. عنير. أحمد محمد 
(القاهرة: 506014١م).‏ 

غ 7]. قواعد النقد الادبى. آبر كرمبى. لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد (مصر: 5414١م).‏ 

© ". الكافى فى علوم البلاغة العربية . د. عيسى على العاكوب. استاذ على سعد الشتيوي (الجامعة المفتوحة. 
ليبيا: .)١1991‏ ْ 

7. الكامل . المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 187ه). تحقيق زكى مبارك (القاهرة: 106١ه11157١م).‏ 

تسارت القن علو اللمكوي يزتطالال السو ولد الله تي مجر اليا وى وميشماة يز لقا الي 
(القاهرة: ١/12١ه‏ 1107م). 

8 . كتاب سيبوية . سيبوية» ابو بشر عمرو. (مصر: 7١7١ه)‏ (بيروت: بلا. ت. اعيد طبعه بقم). 

9. كشاف اصطلاحات الفنون. محمد على الفاروقى. تحقيق: لطفى عبد البديع (مصر: /ا/91١).‏ 

4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل .الزمخشري. محمود بن 
عمر (ت 0758 ه).(بيروت.151917١م)‏ 

.)م١11157‎ :توريب()م١1177/ه‎ 41717 كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام .ابن حجّة الحموي.(ت‎ ١ 

١‏ ". كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر والكاتب . ضياء الدين بن الاثيرء تحقيق د. نوري القيس ود. حاتم 
الضامن وهلال ناجى. (الموصل: 1587١م).‏ 

7غ. الكلمة فى دراسة لغوية ومعجمية . خليل. حلمى. (الهيئة للكتاب بالاسكندرية: .)١114٠‏ 

+غ. الكناية والتعريض . الثعالبى. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى (ت 47١‏ ه). (طبع مصر: بلا. ت). 

0 .. كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري. جمال الدين المقداد بن عبد الله (ت 858 ه). (طهران 584١ه).‏ 

771]. الكواكب الدرية فى الفنون الادبية . الجسر. حسين (ت 1810م). (مخطوط: بلا. ت). 

١'غ.‏ لباب التأويل فى معانى التنزيل . الخازن . علاء الدين على بن محمد . (القاهرة: بلا.ت) 

8. لسان العرب .ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم(ت ١م‏ (دار بيروت دار صادر: ١ه‏ 
مم ). 

4>. لغة القرآن . عبد الجليل عبد الرحيم . (عمان: ١118١م)‏ 

٠‏ ؛. اللغة والنحويين القد يم والحد يث . عباس حسن. 

.)م١314 مبياحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحى. (دار العلم للملايين بيروت:‎ .]]١ 

7. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الاثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت 1137: 
/ 59 ١م).‏ نشره محمد محى الدين عبد الحميد ابى الحلبى مصر: 709١ه).‏ 

©44. مجاز القرآن. ابن المثنى. ابو عبيد معمر (آت ٠ه‏ ). تحقيق د. فؤاد سزجين (مطبعة السعادة: 1174١ه).‏ 


4 1غ. المجازات النبوية. الشريف الرضى. تحقيق طه محمد الزيتى. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 


018 أساليب المعانى في القرآن 


0. مجالس العلماء . الزجاجى. ابو القامتهز: تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الكويت: 19137). 

1. مجمع الامثال . الميدانى: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت 018ه) . تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد (القاهرة: 5060١م).‏ 

1غ مجمع البحر ين . الطريحى . الشيخ فخر الدين (ت 0ه ). تحقيق السيد احمد الحسينى (طهران: 
وعتلاه). 

مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسى. ابو على الفضل بن الحسن (ت 48 0ه/017١١)‏ (بسيروت: 
7 اه). 

9 . المجمل فى اللغة . ابن فارس . (بيروت. دار الكتب العلمية). 

.. المجموع المغيث فى غر يبى القرآن والحد يث . أبو موسى الاصفهانى. 

.)م١11739 المحاسن والاضداد . الجاحظ. (بيروت:‎ .١ 

"0.. المحاسن والمساوئ . البيهقى. إبراهيم (بيروت: ١197١م).‏ 

107. محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهانى. أبو القاسم حسين بن محمد الراغب 
(بيروت: ١1931م).‏ 

01. محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء واليلغاء . الراغب الاصبهانى. (بيروت: يلا. ت). 

0. المحرر الوجيز . ابن عطية الاندلسى .(بيروت: 7١1١ه)‏ 

01 . المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة . ابن سيدة , (القاهرة: 1104١م).‏ 

0 . مختار الصحاح . الرازي: محمد بن أبىبكر. (بيروت: ١118م).‏ 

. مختصر المطول مع شروح التلخيص . التفتازانى. سعد الدين. 

4 . مدارك التنزيل وحقائق التأويل . النسفى . (بيروت: بلاءت) 

)ه١١17/14 المذاهب الاسلامية قى التفسير. جو لد زيهر. تحقيق د.عبد الحليم النجار, (القاهرة:‎ ..٠ 

١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . السيوطى. جلال الدين:(ط ؟ دار احياء الكتب العربية). 

47. مسائل الرازى من غرائب آية التنزيل . الرازي. محمد بن ابى بكر بن عبد القاهر (ت 137ه) . (طهران: 
4 ١ه).‏ 

17]. مسائل بلاغية هامة. فاضلى. محمد (مشهد: 76١1١هش).‏ 

4 . المستطرف ف ىكل فن مستظرف . الابشيهى. محمدين احمد (ت 007ه/148١م)‏ (بولاق: 1874م). 

0.. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى . القيومى. احمد بن محمد بن على المعزي (ت ١٠/الاه),‏ 
(اعيد طبعه بقم: .)١1١0‏ 

..١١‏ المصباح فى علم المعانى و البيان و البد يع. بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق : حسين عبد 
الجليل يوسف (مكتبة الاداب القاهرة). 

/. المطول و عليه حاشية الكلبى. التفتازانى. سعد الدين (ت 41/اه) (طبع ايران: ١٠1١ه).‏ 

8 . معانى القرآن. الفراء. أبوزكريا يحيى بن زياد (ت 7١٠ه)‏ (القاهرة: 11/1١ه‏ 15060م). 


4 . معانى القرآن. الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهيم (ت ١١1ه).‏ تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبى (بيروت: 
بلا.ت). 

..٠‏ المعانى فى ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين (دار المعارف). 

.١‏ معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص . العباس عبد الرحيم. تحقيق: محمد محيىالدين 
عبد الحميد (القاهرة: 11/7١ه‏ 15117١م).‏ 

١غ.‏ معترك الاقران فى اعجاز القرآن. السيوطى جلال الدين. تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة: 179١م‏ 
/51ام). 

40. المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة . (القاهرة: ١٠1517م)‏ 

4/اغ. مععجم الادباء . ياقوت الحموي : (القاهرة: 1911١م)‏ . 

. معجم الشعراء . المر زبانى .ابو عبيد الله محمد بن عمران . (دار احياء الكتب العربية: 117١م)‏ 

4077. معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون . (القاهرة: 917/7١م)‏ 

.)م١171/ المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف . لجماعة من المستشرقين (ليدن:‎ .١ 

. معجم غر يب القرآن. عبدالباقى.محمد فؤاد (مطبعة عيسى الحلبى. الطبعة؟). 

4 . مععجم متا بيس اللغة . ابن فار س: ابو الحسن احمد بن فارس بن زكر يا (ت 516ه). تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. اعيد طيعه بطهران 4 ١‏ 1١ه‏ 

.٠‏ المعرب من الكلام الاعجمى. الجواليقى. ابومنصور موهوب بن احمد بن محمد(ت ٠51ه).‏ تحقيق احمد 
محمد شكر. (اعيد طبعه بطهران: 11م). 

.١‏ المعيار فى اوزان الاشعار. ابويكر محمد بن عبد الملى الشنترينى الاندلسى. تحقيق الداية. (بيروت: 
ه138 ام) 

مغنى اللبيب ع نكتب الاعار يب . ابن هشام الانصارى. جمال الدين بن هشام(ت ١1/اه).‏ 

8 4. مفتاح العلوم. السكاكي. ابو يعقوب يوسف بن ابىبكر محمد بن على (ت 177ه). (مصر: 11777م). 

8 .. المفردات فى غريب القرآن. الراغب. ابو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق محمد سيد كيلانى (سيروت 
دار المعرفة: بلا.ت). 

6 . مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

87 .. المقابسات . ابو حيان التوحيدي. تحقيق محمد توفيق حسين. (بغداد: ١117١م).‏ 

/ا4غ. مقد متان فى علوم القرآن . ابن عطية: عبد الحق بن أبى بكر (القاهرة: 1لم) 

. مكاتيب الرسول. الاحمدي. على بن حسين على (طبع بقم: بلا.ت). 

4. من بلاغة القرآن ( مجموعة مقالات) . محمد الخضر حسين. جمعه على الرضا(دمشق: هه الاؤام). 

.)م١1101 من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط؟:‎ . ٠ 

.١‏ من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطى عرفة. (بيروت عالم الكتب). 

417 من روائع القرآن. البوطى: محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابى دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن الحديث). 
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97. مناهل العرفان فى علوم القرآن. الزرقانى. محمد عبد العظيم (دار احياء الكتب العربية. بيروت). 

منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الراوندي, ابو الحسين سعيد بن هية الله (ت 7لا0ه). (قم: 1١7‏ ١ه).‏ 

0.. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة. الخوئى. الحاج مير زا حبيب الله الهاشمى (طهران: 787١ه).‏ 

7. المنهاج الواضح للبلاغة. حامد عونى (الجامعة الازهرية, القاهرة). 

. الموازنة بين شع ر أبى تمام و البحترى . الامدى. ابوالقاسم الحسن بن بشر. تحقيق السيد احمد صفر 
(بيروت: ١19731١م)‏ 

. الموجز الكافى فى علوم البلاغة. د. نايف معروف. (بيروت: لا. ت). 

84 النثر الفنى قى الشرن الرابع. مبارك. زكى. (مطبعة السعادة بمصر: ه00 ةام) ط ؟. 

)ه١1٠4 نزهة الاعين النواظر . ابن الجوزي (بيروت:‎ .0٠٠ 

)م١15714 نزهة القلوب فى غريب القرآن . السجستانى: أبو بكر محمد العزيري . (القاهرة:‎ ..٠١ 

"050. النشر فى القراءاا ت العشر. ابن الجزري . شمس الدين محمد (القاهرة : ٠914١م)‏ 

507. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . التلمسانى. احمد بن محمد المعزى. تحقيق د. احسان عباس 
(بيروت: 118/4١ه574١م).‏ 

.5١ 4‏ نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق: كمال مصطفى (القاهرة: .)١9717‏ 

.٠‏ التكت فى اعجاز القرآن . الرمانى . أبو الحسن على بن عيسى (دار المعارف) 

6.1 النواد فى اللغة . أبو زيد الانصاري (بيروت: 1١١‏ ١ه)‏ 

.٠٠‏ نهاية الارب فى فنون الادب . النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية, القاهرة. 

0. نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. الرازي: فخر الدين محمد بن عمر: (القاهرة: /11١ه).‏ 

4 .. الوساطة بين المتنبى و خصومه . الجرجانى: القاضى على بن عبد العزيز (ت 0 تحقيق 
فخر الدين قبادة و عمر يحيى. (ط ؟ دمشق: 790١ه .)١91/6‏ 

, وضح البرهان فى مشكلات القرآن . بيان الحق النيسابوري‎ 66١ 

/ 49 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. الثعالبى: ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت‎ 01١ 
.)م١507 تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة:‎ .)م٠١‎ 17 


المقدمة ا 

علم المعانى ا 

مباحث علم المعاني اا اا ا 
أبواب علم المعاني 

الباب الأوّل: في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء ل 

الفصل الأوّل: الخبر ااا 

الاسناد الخبرى ا 0 

اعالبه المي 00000 [ذ[ز1[ذ1[1[1[1[ز[ز[1[ [ [ [ [ز ز [ [ [ ا ل 

© الأوّل: الابتدائي ا ا [1[1[1[ [ [ [ 0000000 

« الثانى: الطلبى ا 11111 11[ ااا 

©« الثالث: الإنكارى اي اا ا ايا ا ااا ااا 

مؤكدات الخبر ا ا اساي ا الما و ا 

مباحث الخبر مج ل ا ف ك1 نم هقز النجي ورك اجر امسعي ولمع و ا 1 

المبحث الأوّل: الأغراض الأصليّة للخبر اا 

ج الغرض الأوّل: فائدة الخبر سس ا و ا و 

ت الغرض الثاني: لازم الفائدة ا ا ا ااا ا 

© المبحث الثانى: المعاني المجازية للخبر م 0 

© المبحث الثالث: إخراج الكلام علئ غير مقتضى الظاهر 000001 اا 

الفصل الثاني: الإنشاء اا سيك 


ا أساليب المعاني في القرآن 


أقسام الانشاء ل سو و و سس و ب ا ا 0 
الإنشاء الطلبي ات 
© القسم الأوّل: أسلو ب الأمر ا ا 00 
ت المعاني البلاغيّة لصيغة الأمر ااا 
ت تطبيقات لخروج صيغة الأمر عن معناه الأصلي 0 ز يز 0 000000 
© القسم الثاني: أسلوب الاستفهام 0000-5 000000 
الاستفهام لغة: طلب الفهم. لونم اب و 
المعاني البلاغية للاستفهام ا 
القسم الثالث: أسلوب النهي والتمي ا 001 0 
ه الاول: اسلوب النهى ولوس ابطا مجو امون اماس ا 
المعاني المجازية لصيغة النهي 0اا 000 
ت الثاني: اسلوب التمنى دنه روما زمم ها اندو وو الخ الامو م 
© استخدام «ليت» في الترجّي لغرض بلاغي 01 اا 
© القسم الرابع: أسلوب النداء احصمي ا لامدتتيوب الطمج ا سداس بالاو اللا 
وادوات النداء ثمانية وهي ا 0 ااا 0 
ت المعاني البلاغية لصيغة النداء ووم لواج الاوق و وسونوه مداخو م ا 
ه أساليب النداء 0 ا 00 

1 
الباب الثاني: اسلوب القصر 00011 
أسلوب القصر اب لوا وورنه قك ارماو سعط كاسن ووز د ل 
القصر لغة و اصطلاحا الم اا وادوا م مده وكوف جاقوقن لحك اننم مقع بسو سو ل 
مواضع القصر في الجملة اسمس وسط ف سنو عوقوو اوور مط ا ا 
© موقع القصر في الجملة ما يلي لاوا سبو ااروجاس جو ا ا للا 
أقسام أسلوب القصر سسكام جو واسؤسهج ا لطبو اوواساسقهة اوقهو واس و و و ا 
© القسم الأوّل: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلّم كما يأتي 5 00000000 
أما الأول: القصر الحقيقى ادنع سوام ووو ووو ا و عر ا 


ه وأما الثاني: القصر الاإضافي لم و ا وجوه م و0 


© القسم الثانى: ينقسم القصر _تبعا لحال المقصور إلى قسمين 


© القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى أربعة أقسام 


© القسم الرابع: تقسيم القصر الإضافي تبعاً لحال الخاطب 
ه شروط القصر باعتبار حال المخاطب 
© القسم الخامس: طرق القصر 
ت أوّلاً: العطف ب«لا» أو «لكن» أو «بل» 


وأعاية وافة وه .اث ها فاه مه زاوف وا فافاي ام وا فم فاه هف وام مام م مام قاف ف و م م ونام هام م مم قفد 6 6 6 مم م مانم مام مالم مده 


ه ثانياً: النفى والاستثناء 


ماس 
ه ثالثا: «إتما» 


© القسم السادس: تقديم ما حقّه التأخير 


أحكام الفصل والوصل دب 00000101 0 
أولاً: مواضع الفصل مي ااا 00 
© الموضع الأوّل: كمال الاتصال 


ه60 ام كدة للأولى تأكيدا لفظيًا أو معنويا 


ه ؟. أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى 25271100 


0 ”.أن تكون الثانية بياناً للأولى 


© الموضع الثاني: كمال الانتقطاع 


© الموضع الغالث: شبه كمال الاتصال ويسمّى «الاستئناف» 


© الموضع الرأبع: شبه كمال الانقطاع ا ا لتم ملا ها عاط ل وما مكل ممه موا 


ه الحذف فى الاستثئناف 


غ.+ أساليب المعاني في القرآن 


© الموضع الخامس: التوسّط بين الكمالين مع المانع من الوصل 0 
انياً: مواضع الوصل 000001 0 0 ااا 0 
© الموضع الأوّل: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الاإيهام اموا ا 

© الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوصل اليف 

© الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأأولى محل من الإعراب. وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم 
الإعرابي. وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 00 
اقتران الجملة الحالية ب«و» 111 0 0 


الباب الرابع: أحوال الجملة 0012152 0 
احوال الجملة 0 
القسم الأوّل: التعريف والتنكير 1 ااا 

© التعريف 00000001 
© المبحث الأوّل: تعريف المسند إليه 1 0000021211 ا ا 
ه أوّلاً: تعريف المسند إليه بالاضمار 2000000007 1 

ت ثانيً: تعريف المسند اليه بالعلمّة 0 

ه ثالثاً: تعريف المسند إليه بالموصولية 001011 00 

ت رابعا: تعريف المسند إليه بالاشارة 00 

ه خامسا: تعريف المسند إليه ب«اللام» أو «أل» 000 

ه سادسا: تعريف المسئد إليه بالاضافة 00000010 000 

© المبحث الثاني: تعريف المسند ذ ز[ز 5 5257007 الاسام و العا و ا 
© المبحث الثالث: تنكير المسند إليه 15 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
© المبحث الرابع: تذكير المسند 001 0 0 
© المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة و يم 
القسم الثاني: التقديم والتأخير ابجاو وا طاو طاو سام عن اانا 


© المبحث الأول: تقديم المسند اليه 38 0 


© المبحث الثالث: تقديم متعلّقات الفعل 
ج أوَلاً: دواعي تقديم بعض المعمولات علئ بعض 

ه ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

© المبحث الرابع: تأخير المسند إليه 
القسم الثالث: الذكر والحذف 
© المبحث الأوّل: ذكر المسند إليه 

© المبحث الثاني: حذف المسند إليه 

أ) مبتدأ. يحذف المسند إليه المبتدأً لدواع منها 

ب) فاعلاً. يحذف المسند إليه الفاعل لدواع, منها 

© المبحث الثالث: ذكر المسند ْ 
© المبحث الرابع: حذف المسند 
: أُوَلا-أغراض حذف المستد 
المبحث الخامس: حذف المفعول به 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في غير المسند إليه 
© أوَل: الالتفات 


أمئلة أخرئ للالتفات كما تلى 


0 ثانياً: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشك باليقين)‎ ٠ 
ه ثالثا: الأسلوب الحكيم ال ل‎ 


0 أوّلاً: وضع المضمر موضع المظهر أ حيط محاجة أ بان انض أ ةساط ا ود و ل فر أن لا ا عن وا بام مضي اما ؟ 


» خامسا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 0 
« سادسا: التعبير عن الماضى بلفظ المستقبل اا 0 


1 أساليب المعاني في القرآن 


ه سابعاً: مخالفة السياق في صيغ الأفعال 0 000 

© ثامنا: التغليب ل 

© تاسعا: وضع المفرد موضع المثنّى والجمع الم سوو ما اسع 

© عاشراأ: وضع المثئّئ موضع المفرد والجمع 0 0 0000 

» الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمثنى ال مامنو ل اكسظهام اموا وت 1117 
الباب الخامس: المساواة والايجاز والإطناب من انون جد وو اب م 
القسم الأوّل: المساواة ا 000 
القسم الثانى: الايجاز 00 
© إيجاز الحذف السو مرو وه اسار ا و 
واستخدام الحذف على وجهين 0 

ه اقسام المحذوف امتطبوود كه بأرقا الجام و االارد ماوت و او ا ل الفا 

أوّلها: المفرد اوعدي عطاوق زقنز وناج تعنم ات مانب ا م1 

ثانا عق كه الجدلة ااا 0 

ثالثها: مايكون جملة تامّة ذبواسجبس ساود اع امسو ارب او اي ا 2 

خامسا: مايكون أكثر من جملة لطن بجو توم سوا و كه 

أمثلة أخرئ حول مجاز الحذف كما تلي ةز ز ز ز 22 :0 

© إيجاز القصر مقع ول حيد و لولم ارام جا ا رفو له ساو اا اد اق ب ا 1 
القسم الثالث: الاطناب اوناك اجباسوووااسخ و ا اطم و ا ا 
© أنواع الاطناب 0000000050 ة 2 2 1 210107171717121 

.١ 5‏ الإيضاح بعد الابهام عجن مر وماس روصن مياية سونط انما الم انو ا ال 

ت '. عطف الخاصٌ علئ العام ةز ز ز 01 

نا ؟. ذكر العام بعد الخاصٌ ماده جو تقوو فنا اماس اي ألم 

أمثلة قرآنية رئاسل عل نا تعن ا ل ا 

أمئلة قرآنية أخريئ حول عطف الخاض على العا انال ونوج الجخ اوم ا 

د غ. التكرير ومسا سو متو ه60 ا مسووة موقن امسو اواو د قف 


أغراض التكرير 0001011 ااا 
ه ه.الايغال 11 ا 

ه ١‏ التذييل “لوطاو عقت متي الطجر ترا الطوة لالت ا وا ل ا 61 

ت 7. التكميل 52 

ه 68. الاعتراض مو سا ا ا ا ا م ا ةل ما ا 

أمثلة قرآنية أخرئ حول الاعتراض ا ا 0 

أمثلة قرانية حول اللاطناب 111[ 00 

الفهارس ل 8 
فهرس الآايات ا 817 
قهري الأحاديث النوية ام كف ساسم ا 91 
فهرس أقوال الامام على ىه مأرس ص ننج انتتوف اا7تاس7احعبوا الحقبيووة انائه الس سمط 0 
فهرس الأشعار ا ا 91 


جكيده 

هدف از كوناكونى عرصهدهاى كاوش و يذوهش در معانى قرآن 

كريم. آن است كه اعجاز و معانى قرآن بيان شود و مفاهيم بلند آن 

با روشى كه قرآن عرضه كرده است. و نيز اثر آن در بيش برد ذوق 

ادبى. ابراز كردد. 

در اين كتاب. كوشيده شده يكى از عرصههاى مهم و وسيع 
بيؤوهش. يعنى علم معانى بيان كردد كه مهم ترين نوع از انواع علم 
بلاغت در استوارى دلالت معنوى در نوشته و بخشيدن زيبايى بيان 
و كونههاى مختلف اداى مبانى و ير و ييمان كردن آفرينشهاى 
هنرى از طريق شيوههاى متعدد بيان مفاهيم و معانى است. 

كتاب با تقسيم كلام به خبر و انشاء أغاز, و با اسلوب قصر. و 
وصل و فصل و احوال جمله بى كرفته مى شود و با بحث ايجاز و 
اطناب و مساوات يايان مى يذيرد. 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزةُ علمية قم) 
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